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المقدمة 

الغيب هو: العقبة الى يجتازها الإنسان فيعلو درجات في الرقي» وينفرد عن من 
لا يدرك إلا ما تدركه حواسه» وهذه نقلة بعيدة الأثر في تصور الإنسان لحقيقة 
الوجود كله. 

والغيب هو: المقابل للشهادة» وهو: العتبة الي يقف عندها البشر من حيث 
المعرفة» والغيب هو: الفيصل بين العبودية القاصرة والألوهية الكاملة» وعليه فعلم 
الغيب على وجه الإحاطة به من خصائص الله سبحانه وتعالى» أما البشر فليسوا 
مؤهلين بتكوينهم هذا للاطلاع على الغيب إلا القليل منه» وهو الذي يطلعهم عليه 
رهم عز وجل لا بقدرتهم الخناضة هذا :قال الله تعالى على لسان نبيه ي: ولو 
كنت أعَلَمُ العْب لآستَكترت من الْخيْرٍ وَمَا مَسّي ) السّوء إن أنا إلا كذيرٌ وَبَشيرٌ 
قم يُؤْمُون)©. 00 

وانقسم الناس إزاء قضايا الغيب قسمين: مؤيد ومعارض» فهناك من أيد هذه 
العقيدة واعتبرها الحزء الحام» وأن الحياة بدوفها عبث وطوء بينما نحد القسم الثاني قد 
اعتبر الاعتقاد ميلا للخرافة وهروبًا من الواقع» ولكل فريق حجته. 

وقد مثل القرآن الكريم-عند المسلمين- همزة الوصل بين السماء والأرض» 
وقد بين الله -سبحانه وتعالى- فيه كل مسائل العقيدة أوضح بيان» مقربًا امعان 
الغيبية تقريبًا يبين فحواهاء ويجعلها في متناول الإدراكات البشرية» من غير أن يكون 
فيها ما يمكن أن يرفضه العمل السليم» أو يستحيله 

فقد تحدث القرآن الكريم عن الله -عز وجل- ذانًا وصفائًا وأفعالاء وبين ذلك 
كله وصوره تصويرًا مناسبًا لمقدار تعقل الإنسان لما وتصوره لكمالها'"؟» كما تحدث 
القرآن عن أمور الغيب الأخرى» كالملائكة» واللجن» والموت» والبرزخ» وأشراط 
)١١‏ الأعراف .١88‏ 


)١9‏ د.محمد السيد الحليند: قضية الألوهية بين الدين والفلسفة» دار قباء» القاهرة» د. ط2 
أددآم. 


لسشسشس شا سك المقدمة 
الساعةه والعدف 'زلاتجعي والني_ تابه والكهوابت ٠‏ والعقاي»- والحية 
والنار... إل. 

كما جاءت السنة النبوية الشريفة ففصلت القول في هذه المسائل» وزادتها بيانًا 
وإيضاحاء كما ذكرت أشياء لم يذكرها القرآن الكريم. 

ومثلت هذه المسائل وغيرها جوهر العقيدة الإسلامية وصلبهاء وقد تلقاها 
الصحابة الكرام -رضوان الله عليهم- والسلف الصالح من بعدهم بالإيمان والتسليم» 
وفهموها فهمًا سليمًا دون إشكال» وخاصة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله» ثم 
دار الزمان دورته وبعد الناس عن المعين الصافي الذي كانوا يردونه ويستقون منه. 
فدخل في عقائد الكثيرين منهم الدحل» وصار أهل البدع يجهرون ببدعهم, وتأثروا 
عقولات الفلاسفة وأهل الشبهات كما نعلم من تاريخ الفكر الإسلامي» حي وصلنا 
إلى العصر الحديث» فورثنا ذلك الميراث الذي اخحتلط فيه الحق بالباطل» والسنة 
بالبدعة» وبزغت فئة من المفكرين تنكر من عقائد الإسلام ما هو معلوم من الدين؛ 
بزعم عدم ملاءمتها للعصرء أو منافاتها للاكتشافات العلمية الحديثة» أو لاصطدامها 
ببدائه العقول -بزعمهم- أو صريح القرآن. 

فوجدنا مثلا من ينكر الشفاعة”"'» ومن ينكر الجنة والنار”"'» ومن ينكر 
الملائكة؛ ومن ينكر الحن""» ومن ينكر الكثير من أشراط الساعة» والأكثر من هذا 
كله من ينكر وجود الله -عز وجل- أو ينكر شيا من صفاته وأفعاله. 

وقد تعددت الأسباب الي تعلل بما هؤلاء المنكرون أو المأولون هذه العقائد 
الثابتة بالوحي» كما تعددت مناهجهم وطرقهم في تناول وعرض هذه القضايا 
العقيدية» بين منهج المتكلمين التوفيقي» الذي يحاول التوفيق بين النصوص الشرعية 
والدلائل العقلية» ومنهج الفلاسفة العقلي الصرفء الذي لا يهتدي بنور الوحي في 
)١(‏ آخر هؤلاء الدكتور مصطفى محمود, لمزيد من التفصيل انظر كتابه (الشفاعة) دار أخبار 

اليوم» ط..95١م.‏ 


(؟) من هؤلاء الحافظ محمد أسلم والسيد مقبول أحمد, انظر القرآنيون وشبهاهم» ص7ه", 
مكتبة الصديقء المملكة السعودية» ط 1 1989م. 


(1) من هؤلاء د. محمد البهي» انظر تفسيره لسورة الحن» مكتبة وهبة» القاهرة» ط؟. 


القدمة 


زع 
مسائل الاعتقاد. كما نلاحظ على المفكرين المحدثين تأثرهم الشديد بشبهات 
المستشرقين. ومقولاتهم» فيما يتعلق يعسائل العقيدة: كما أَنهم وقعوا أسرى لمنجزات 
العلم الحديث واكتشافاته» فحاولوا الحمروب ثما قد يبدوا مناقضًا لما من مسائل 
الاعتقاد» تارة بالتأويل» وتارة برفض النص الشرعي -الحديث النبوي- بزعم عدم 
صحته . 

وقد انتشر في الآونة الأيرة وصار من المألوف أن يخرج علينا كاتب أو 
صحفي بكتاب أو مقال ينكر فيه عقيدة من عقائد الإسلام» بحيث يحدث ذلك بلبلة 
وإثارة للرأي العام» ويشكك الكثير من الناس في عقائدهم, لذا رأيت من الضروري 
إلقاء الضوء على بعض قضايا الغيب» وتوضيح الأصول الصحيحة لهذه القضايا كما 
جاءت ف القرآن والسنة» وكما فهمها السلف الصالح» ومقارنًا بين آراء المتكلمين 
والفلاسفة وغيرهم) وناقدًا لمذه الآراع مبيئًا الحق فيها من الباطل .يزان الشرع 
والعقل معّاء حي تتضح الأمور ولا يرتاب أحد فيما يعتقد. 


الباب الأول 


مفهوم الغيب وموقف الإنسانية منه 


الفصل الأول/مفهوم الغيب وأقسامه 


الفصل الأول 
مغهوم الغيب وأقسامه 
مفهوم الغيب في اللغة والاصطلاح: 
الغيب لغة20: كل ماغاب عنكء أو هو كل ما غاب عن العيون وإن كان 
حصلا في القلوب» وغاب الأمر عي غيبًا وغيوبًا ومغابًا ومغيبًا. وسمعت صونًا من 
وراء الغيب» أي: من موضع لا أراه. والغيب خلاف الشهادة والحضورء والمغايبة 
هي: المخاطبة» وغيبه غيابه» أي: دفن في قبره» وغاب الرجل غيبًا ومغيبّاء وتغيب 
فسافر» وامرأة مغيب غاب بعلها أو أحد من أهلهاء ويقال: هي مغيبة» وفي الحديث 
عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله ولك في غزاة فلما قدمنا المدينة ذهبنا 
لندحلء فقال: (امهلوا حتى ندخل ليلا (أي عشاء) كي تمتشط الشعثة وتستحد 
المغيبة)"2. وفي حديث آحر عن ابن عباس أن امرأة مغيبًا أتنت رحلا تشتري منه 
شيئاء فقال: ادحلي الدو لخ حي أعطيك؛ فدحلتء فقبلها وغمزهاء فقالت: ويحك 
اف مغيب» فتركها وندم على ما كان منه..( الحديث. 
ويقال: يتغايبون ويغيبون» ولا يقال: يتغيبون» وغابت الشمس: غربت» وغاب 
القوم: دخلوا في المغيب» والغيبان هي: الشجرة عروقها غائبة في الأرض فحفرت 
عنها حي ظهرت» والغيب من الأرض: ما غيبك» وجمعه: غيوب» ووقعوا في غيابة 
من الأرضء» أي: ا مهنا أنشد :ابن الأعراي: 
إذا كرهوا الجميع وحل منهم أرامط بالغيوب وبالتلاع 


)١(‏ انظر لسان العرب لابن منظور 5514/١‏ دار صادر لطباعة والنشرء دار بيروت للطباعة 
والنشر ط عام 178/8اهب. 

.ه1١115 الطبعة الأولى عيسى البابي الحلبي عام‎ ١570/7 رواه مسلم‎ )١( 

() قال: في لسان العرب 774/9 (الدوج: المخحدع وهو البيت الصغير داخل البيت الكبير). 

(؟) رواه أحمد في مسنده 79/١‏ طبع المكتب الإسلامي ط ١‏ عام 1ه وقال: الساعاتي 
في الفتح الرباني ١80/١4‏ (تخريجه: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وابن جرير عن أبي 
اليبسر صاحب القصة ورجاله ثقات وله شواهد كثيرة تعضده). 


1 


وغيابة كل شيء: قعره» وق قصة يوسف قال الله عز وحل: (أقوة في 
عَيَابَت شك إن 

والغيبة من الاغتياب؛ قال تعالى: إوَلاً َكب بعْضُكُم بَعْضًا " إذا وقع المرء 
في غيره من الكلام وكان الكلام صدقاء فإن كان كنيًا فهو البهتان كما ورد في 
لوي وشاة ذات غيبء» أي: ذات شحم لتغيبه عن العين» والغابة: الأجمة الى 
طالت ولا أطرف مرتفعة باسقة. وفي الحديث.. حدثنا أبو حازم”©؛ قال: سألوا 
سهل ابن سعد: من أي شيء المنبر.. فقال: ما بقي في الناس أعلم ممئ» هو من 
أثل/* الغابة عمله فلان مولى فلانة لرسول الله وي وقام عليه #ك.. الحديث©) 

والغابة الأجممة ذات الشجر المتكائف؛ لأنها تغيب ما فيهاء والجمع: غابات وغاب. 

أما الغيب في الاصطلاح» فقد وردت مادة الغيب في الكتاب والسنة0©. لقد 
جاءت مادة الغيب في القرآن الكريم في ستة وخمسين موضعاء وأهم البحالات الي 
ذكر فيها الغيب هي: 

اوه معان عه الحواس كقوله تعالى: #الّذينَ يُوْمنُونَ بِالَيِب) ", وقوله 
تعالى: «أَطَلَعَّ الْعَيْب أم ١‏ َحَد عند الرّحْمَن ه004 وقوله تعالى: لأَمْ عِنْدَهُمْ 
الْعَيْبْ فَهُم يكبيو ن) 20 


.٠١ يوسف‎ )١( 

59؟) الحجرات ؟١.‏ 

(؟) انظر مسلم 23٠٠١1/4‏ دار إحياء التراث العربي الطبعة الثانية. 

(5) قال: ابن حجر في الفتح هو ابن دنار. 

() قال الزمخشري ف أساس البلاغة ص”١:‏ الأثلة شجرة من العضاة طويلة مستقيمة الخشبة 
تعمل منها القصاع والأقداح. 

(5) انظر البخاري مع شرحه الفتح 1١‏ الطبعة السلفية. 

(5) انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي والمعجم المفهرس لألفاظ 
الحديث الشريف للفيف من المستشرقين. 

(7) البقرة 7 

(8) مريم /لا. 

.5١ الطور‎ )5( 


انيًا: أن الله عالم الغيب كقوله تعالى: (أَلْمْ أكل لَكُمْ ني أَغْلَمُ غَيْبَ 
السسّمَاوَات وَالأَرُْض» 7(" وقوله تعالى: (لَهُ غَيْبْ السَّمَاوَات وَالأَرْض) 2 

ثاكا: القصص الماضية من الغيب الذي لا يعلمه الرسول # كقوله تعالى: 
ذلك من ألبَاء اليب توحيه إِليِكَ وَمَا كنت لَدَيْهم إذ يُلقُونَ أفلامهمْ أيهم كفل 
مَرْيِمٌ وما كنت لَديْهمْ إذ , يَخْتَصمُونَ4 ©", وقوله تعالى: تلك من ألباء الَْيْب 
وحيهًا إِلَيِكَ مَا كت تَعْلَمُهَا أنت ولا قَرْمْكَ من قَبْلٍ هذا فَاصْبرْ إن الْعَاقبة 
للْمَقِينَ96. 

رابعًا: عدم إطلاع الله الناس على الغيب قال تعالى: وما كَانَ الله ليطلعَكُمْ 
عَلَى الَْيّب) ©. 

خامسًا: وصف المومتات خشية الله بالغيب قال تعالى: ا(حإفطاف لُلعيب» 0 

سادسًا: من :ضفات" الموميين .خيشية الله تغالى :غلم اله من يَحَافَهُ ؛ بالقيب» 9 
وقال: يَحْسَوْنَ رَبّهُمٌ عيب . 

سابعًا: فى عق الرسوق 5ل الإينزب على لئان نبيه 5: ولا أغلّمْ الْعيٍب06*) 
وقال: ولو كنت أَعْلَمُ الْمَيْبّ لأَمْدَكْبْرتَ من الْخَيْرِ وَمَا مَسنِّيَ الممُوء) 7 3 


)١١‏ البقرة 019؟. 

(؟) الكهف 55. 
9) آل عمران 54. 
(؟) هود 65. 

.١ا!/9 آل عمران‎ 0١ 
النساء 14؟.‎ )5( 

(/) المائدة 15 5. 

(89) الأنبياء 45 

(9) الأنعام ٠ه‏ 

.١188 الأعراف‎ ٠١9 


ثاممًا: إن للغيب مفاتح قال تعالى :(وَعِنْدَةُ مَفَاتحُ الَْيْب لا يَعلَمَُا إلا ه04 
ومفاتح الغيب هي المذكورة في سورة لشمانه لق خمسة وسيأنٍ الحديث عنها 
بالتفصيل. 

يتلخص مما سبق أن الغيب في القرآن هو: ما غاب عن الحواس» وهو الأمر الذي 
لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه الرسول هته فضلا عن بقية الناس إلا من أطلعه الله على 
شيء منه. 

أما الغيب في السنة» فقد وردت كلمة الغيب في أحاديث كثيرة نذكر منها ما 
يلي : 

الحديث الأول: عن عبد الله قال: رسول الله وق: (ما أصاب أحدًا قط هم ولا 
حزن. فقال: اللهم إن عبدك, ابن عبدك, ابن أمتك. ناصيتي بيدك, ماض في 
حكمك. عدل في قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك. ميت به نفسكء أو علمته 
أحدًا من خلقك» أو أنزلته في كتابك؛ أو استأثرت به في علم الغيب عندك, أن 
تجعل القرآن ربيع قلبي؛ ونور صدري, وجلاء حزي, وذهاب همي, إلا أذهب الله 
همه وحزنه وأبدله مكانه فرجًا)» فقيل: يا رسول الله ألا نتعلمها فقال: (بلى؛ ينبغي 
لمن سمعها أن يتعلمها)”". 

الحديث الثابي: عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدًا © رأى 
ربه فقد كذبء وهو يقول: (١‏ لآ تُدْرَكَةُ الأَبْصَارُ) (", ومن حدثك أنه يعلم الغيب 
فقد كذب, وهو يقول: إلا يعلم الغيب إلا اللم96». 

الحديث الثالث: عن أبي محلز قال: صلى بنا عمار صلاة فأوحر فيها فأنكروا 


١ 


)١(‏ الأنعام 9ه. 

)١(‏ رواه أحمد في مسنده 541/١‏ قال: في مجمع الزوائد ١87/٠١‏ (رواه أحمد وأبو يعلى 
والطبراني والبزار.. ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهئ وقد وثقه 
ابن حبان). ش 

. ٠١ الأنعام‎ )9( 

(5) انظر البخاري بشرحهه الفتح 2751/17 وقوله (لا يعلم الغيب إلا الله وورد في مسلم 
ذكر الآية انظر 9/7 . 


الفصل الأول/ مفهوم الغيب وأقسامه ١‏ 


ذلك» فقال: ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلى» قال: أما إن قد دعوت فيهما 
بدعاء كان رسول الله عط يدعو به: اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق» 
أحيين ما علمت الحياة خيرًا لي» وتوف إذا كان الوفاة خيرًا لي. أسألك حشيتك في 
الغيب والشتهادة. البديك7": 

وف هذه الأحاديث نحد أن الرسول 8ت يعتبر الغيب علمّاء ويقرن بين الكلمتين 
(العلم» الغيب) على اعتبار أن الغيب لا يتناقض مع العلم» وعلى اعتبار آخر» هو أن 
الإبمان بالغيب يجب أن يكون عميقًا إلى درجة اعتباره علمّاء ثم الإشارة إلى أن العلم 
الحقيقي هو علم الغيب. 

فالغيب في السنة علم مستقل استأثر الله بعلمه» وهذا الغيب هو ميزان الخشية 
إذ الخشية في الغيب أفضل بكثير من الخشية بالشهادة» والغيب لا يعلمه الرسول ظُنَ. 
وقد تكلم علماء الإسلام عن الغيب وأوضحوه. فقد عرّفه الراغب الأصفهاني'* 
بأنه: ما غاب من الحاسة» وعلم الإنسان (أي وعن علم الإنسان)”2. 

وعرّفه الرازي بأنه: ما غاب عن الحواس؛ وقال: رأي جمهور المفسرين'”". 
وعرّفه الباحي بأنه: المعدوم؛ وما غاب عن الناس”2. ويؤوحذ على هذا التعريف قوله: 
(المعدوم)؛ لأن الله من الغيب» وليس معدوماء ثم إن المعدوم لا وجود له أصلاء فليس 
من الغيب» حيث إن الغيب موجود ولكنه مخبأ؛ لأننا لم نعرف أنه معدوم إلا بعد 


)١(‏ رواه أحمد ١54/5‏ وأورده ابن تميمة في (الاحتجاج بالقدر) وقال: المحقق (زهير الشاويش) 
صححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(0) قال: في الأعلام ؟/109؟ (هو الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم الأصفهانٍ أو 
الاصبهاني المعروف بالراغب أديب من العلماء له مؤلفات كثيرة» جامع التفسير» المفردات» 
محاضرات الأدباء وغيرها) توفي 5٠5هه.‏ 

)١(‏ انظر مفردات غريب القرآن للراغب ص ٠١5١‏ تحقيق محمد كيلاني طبع مصطفى البابي 
الحلبي مصر. 

(؟) انظر تفسيره 2717/1 ط 3» دار الكتب العلمية» بطهران. 

(4) انظر المنتقى 774/١‏ ط ١‏ سنة 71١ه‏ مطبعة السعادة عمصر. قال: في الأعلام ١85/7‏ 
(سليمان بن خلف الباحي فيه مالكي قرطبي من رجال الحديث توفي عام 4/ا14ه). 


1١1 


عالم الغيب بين الوحي والعقل 
اطلاعنا على عدم وججحوده. 


وعرفه ابن عربي بأنه: ما غاب عن الحواس مما لا يوصل إليه إلا بالخبر دون 
النظر 20, 

وقال النيسابوري على هامش الطبري: (وقال بعض الشيعة: المراد بالغيب: 
المهدي المنتظر)”". وهذا تخصيص لا داعي له حى لو فهمت كلمة المهدي يممفهوم 
أهل السنة» لكنهم خصصوا -والله أعلم- لأن عقيدتهم تقوم على اعتبار المهدي 
المنتظر هو: محمد العسكري المختفي في سرداب سامراء رأيهم. 

وقال التهانوي”* في كشافه: (إنه الأمر الخفي الذي لا يدركه الجسء ولا 
تقتضيه بديهة العقل)”". ويؤخذ على هذا التعريف أن ليس كل المغيبات لا تقتضيها 
بداهة العقل» فمثلا: الله سبحانه وتعالى من الغيب» ولكن بداهة العقل تقول بوحوده 
وتقتضيه. 

أما من المحدثين فقد عرفه محمد فريد وحدي بقوله: (الغيب: المقابل للواقع» أو 
حلاف الواقع)7)) وهذا تعريف مرفوض؛ لأنه يصرح بأن الغيب ضد الواقع» وكأن 
الغيب شيء خيالي لا حقيقة له. 

وقال الدكتور أحمد الشنتناوي: الغيب هو ما لا نعتمد في إدراكه على إحدى 
الحواس”©. ويؤخذ عليه أن الإنسان يستعمل حواسه فيدرك آثار الغيب» فيعرف أن 
هناك غيبًا. وقال عبد الكريم عثمان: إن الغيب هو: ما غاب عن الجحس وأدركه 
الإنسان بتحليله الفكري» أو بالخبر اليقين عند الله ورسوله» أو يبقى سرًا مكتومًا 


)١(‏ انظر أحكام القرآن 8/١‏ ط ؟ الحلبية تحقيق محمد علي البحاوي. 

)١١‏ تفسير الطبري ١84/١‏ ط 7 ١5937‏ دار المعرفة بيروت. 

( قال في الأعلام ١84/1‏ (محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد الفاروقي الحنفي التهانري 
توفي 48ه١اه).‏ 

(؟) كشاف اصطلاحات الفنون. المحلد الثاني ص ١٠١5‏ طبعة الهند كلكته. 

(5) نقل عنه ذلك مصطفى صبري في كتابه (موقف العقل) ١/؟5.‏ 

(0) انظر (التنبؤ بالغيب قديكًا 57 ه دار المعارف ,مصر. 


للليس» 
يعجز الإنسان عن إدراكه؛ ولا يعلمه إلا اللطيف الخبير9'. 

وإذا رحعنا إلى تعريف ابن عربي وجدناه يصطدم مع تعريف عبد الكريم عثمان؛ 
لأن الأول قال: (بالخبر دون النظر)» بينما قال الثاني: (وأدركه الإنسان بتحليله 
الفكري). 

وأرى أن الثاني أصح, لأن بعض الأمور الغيبية تدرك بالنظر» وهو التحليل 
العقلي والفكري كوجود الله سبحانه وتعالى. 

يتبين ما سبق» أن أفضل التعاريف هو تعريف الراغب» والرازي» وعبد الكريم 
عثمان» وأميل إلى احتيار الأخبر كتعريف نموذجي متكامل. 

"روح تتصيل هذا التعريت عق ره أنه كافل حينك. :]ا يناف علن الخيرت 

كلها. فالغيب الذي لا يقع تحت الحواس يدخل فيه لقوله: (ما غاب عن الحواس)» 
ويدخل فيه الغيب الذي كن أن يدركه الإنسان عقلا (كوجود الله) لقوله: 
(وأدركه الإنسان بتحليله الفكري)» ويدخل فيه الغيوب الي وردت في الكتاب 
والسنة لقوله: (أو بالخبر اليقيئ عن الله ورسوله)» ويدخل فيه الغيب الذي استآأثر الله 
بعلمه لقوله: (أو يبقى سرًا مكتومًا يعجز الإنسان عن إدراكه ولا يعلمه إلا اللطيف 
الخبير). 

أما التعاريف الأخرى فغير شاملة» إذ فيها مدحل أو مداحل للانتقاد» وليمست 
جامعة مانعة» فتعريف التهانوي نقدناه لقوله: (ولا يقتضيه بداهة العقل)» وم يذ كر 
أنه تقتضيه النصوص أو يبقى سرًا. وتعريف الباحي رفضناه لقوله: (المعدوم). 
والرازي أيضًا لم يذكر إلا أنه ما غاب عن الحواس» وكذلك الشنتناوي. رفضت 
تعريف محمد فريد وحدي لقوله: (خلاف الواقع)» بينما عارضت تعريف ابن عربي 
لقوله: (بالخبر دون النظر)؛ لأن بعض الغيبيات يدرك بالنظر. ومع هذا فإنئي أرى 
استبدال كلمة (أدركه) عند عبد الكريم عثمان بكلمة (علمه)» وذلك حي لا 
نصطدم مه قوله تعالى: 3 تذركة الأبْصّارُ6 0 


)١(‏ انظر إرحلة عبر الغيب) ص 77 ط ١‏ دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع حلب. 
(؟) الأنعام .١١‏ 


١/8 


عالم الغيب بين الوحي والعقل 
همات الغيب وخصائصه: 


الغيب هو: العقبة الي يجتازها الإنسان فيعلو درحات ف الرقي» وينفرد عن من 
لا يدرك إلا ما تدركه حواسه. وهذه نقلة بعيدة الأثر في تصور الإنسان لحقيقة 
الوحود كله. والغيب :هو المقابل للشهادة» وهو: العتبة الى يقف عندها البشر من 
حيث المعرفة» فهو الله عز وجل بل هو الفيصل بين العبودية القاصرة والألوهية 
الكاملة» وعليه فعلم الغيب على وجه الإحاطة به من خصائص الله سبحانه وتعالى» 
أما البشر فليسوا مهيئين بتكوينهم هذا للاطلاع على الغيب إلا قليل منه وهو الذي 
يطلعهم عليه ريهم عز وحل لا بقدرهم الخاصة» ولهذا قال تعاللى على لسان نبيه محمد 
: (ولَوْ كنت أَعَلّمْ اليب لأستَكترت من الْحَيْرٍ) ”, ويقول تعالى على لسان 
رسوله الكريم: ولا أَعْلَمُ الَْيٍب6", فحصر الله علم الغيب المطلق فيه وحده؛ قال 
تعالى : ( وَعنْدَهُ مَقَاتح اليب لا يَعْلَمُّهَا إل هوَ) 7", وقال: ( قل لا يعْلَمُ مَن في 
السَّمَاوَات وَالأَرْضٍ العَيب إلا ؟ الله 9 . وليس البشر وحدهم هم الممنوعون عن 
غلم لقي الطلقء بل عي اللين والملائكة فممنوعون عن هذا رغم أنهم يعرفون 
بعض ما لا نعرفه» لأن الأمر نسبي. م 1 
المطلق في قصة سليمان عليه السلام بقوله: ( فلمًا حر تبّتت ت الْجنْ أن لو كَانُوا 
يَعلَمُونَ الْعَيْبْ ما لَبثوا في الْعَدَابِ الْمُهِينَ) ©. 

قال عمف الغزاك ف رو لجن كدر أ بد د مو قن اليه إنهم يغزون الفضاء 
بطاقاتهم العادية من زمان قديم, ولكنهم لا يعلمون الغيب» وما يكون غيبًا أحيانًا 
بالنسبة لنا قد يكون عيانًا بالنسبة لهم؛ والحدأة”2 لا تعلم الغيب إذا كانت ترى من 
الجو ما لا نراه نحن تحت أقدامناء فإذا استطاع شيطان أن يعرف بعض ما بجهل عن 
1١١‏ الأعراف .١88‏ 
)١(‏ الأنعام ٠ه‏ 
(؟) الانعام 95ه. 


95 التمل ما 
(©) سبأ 4 .١‏ 
(5) الحدأة: طائر يصيد الجرذان. 


١ 
الأشخاص أو الأشياء -وهي معرفة محددة وقد تكون مغلوطة- فليس هذا علمًا‎ 
." بالغيب» وبالتالي فإن ما يثرثر به في حالس التحضير لا يدل على شيء ذي بال)"‎ 
فمعرفة الغيب المطلق والإحاطة به من حصائص الله سبحانه وتعالى» ومع هذا فالأنام‎ 
يعلمون (من الغيب) ولا يعلمون (الغيب)» وهذا القايل من الغيب تحصل لحم بتعريف‎ 
الله تعالى لهم إياه» فليس بذكاء ولا بجهد, وإنما اصطفاه الله عز وجل لأناس من حلقه‎ 
وتخصيص منه لهم بذلك» قال رشيد رضا في تفسيره: (إن الوحي ضرب من العلم‎ 
الضروري لا الكسبي» ولذلك كان فتور الوحي شاقا على الرسول يدك وهذا لا يمنع‎ 
أن يكون عنده استعداد فطري للخير» لكن هذا لا يقتضي النبوة)”©.‎ 

ذو أمظاناء زو حبار و تتصيصض معرقة رجز مرو ععافم كال سان : ([ عَالم 
الِب قَلاَ بُْهِرُ على عَيْه أحَدا إلا من ارصى من رَسُول فَإنهُ يَسْلَكُ من بين 
يَدَيُْهِ وَمنْ خَلفه رَصَدًا يَعلَمَ أن قن أَبْلَعُوا رسّاللات رهم , وَأَحَاطٌ بما لَدَيْهِم 
وأَخْصى كُلَ شيّء غد5ا76". يقول محمد البهي: (أي ومع كون غيب الله لا يطلع 
إطلاقًا عليه أحدًا إلا الرسول المختار فقطء فإن الله حل شأنه يقيم رقابة مشددة 
مراع ربا حرو اح مسرن '» وقوله: (تمنع تسرب الغيب منه 
لأحد سواه) ليست دقيقة بل متعارضة مع تبليغ الرسول © للناس؛ والأولى أن 
يقال: (يقيم رقابة مشددة ليعلم صدق الرسول في بيغ ما علم من الغيب)؛ كما قال 
تعالى في نفس الآية: ف لَعلَم أن قد أَبْلَعُوا رسّالات رهم وَأَحَاط بِمًا لَدَيْهِم 
وَأَحْصّى كل شيء عَدَدَا) . ويهذا ندرك تفسير الأحبار الي وردت عن الرسول ب 
عن بعض الغيبيات الي سيأني ذكرها. 

إن علم البشر للغيب ليس من ضرورات الخلافة في الأرض””» ولو كان ذلك 


)١(‏ انظر ركائز الإجمان ص 3ه" مكتبة الأمل العالمية الكويت عام /151/81هم. 

١١؟)‏ تفسير المنار 457/17 ط ” بتصرف. 

5 الجن 55 -58. 

(:) انظر (من مفاهيم القرآن) محمد البهي. ص 3١‏ ط ١‏ مطبعة الاستقلال الكبرى .مصر. 
(5) تصرف عن كتاب (ِفٍ ظلال القرآن) لسيد قطب ط./ا١‏ ج١‏ ص١٠‏ دار المعرفة. 


* ل7ص77ص7777صخببببر7ب7ب7ببر_رر ببالململلااالاللللكلللسسس 5 عالم الغيب بين الوحي والعقل 


لأطلعهم الله عليه حيث إنه كلفهم بالخلافة» وهيأ لهم كل ما يلزم من أجل هذه 
الخلافة, ولو كان علم الغيب من ضرورات الخلافة» ولم يعطهم إياه لكان تكليقا بما 
لا يطاق وحاش لله. 

والجزء البسيط الذي أطلع عليه بعض مخلوقاته هو من ضرورات الحياة ليتحقق 
الاقاكم الذدي خغاو اللاضر ويح "الى تعن جلف وتنا موا العرك أن أخون بن ارك 
عَيّهُ من أخبار كدلائل على صدق النبوة. يقول رشيد رضا: (وهو كقول الله تعالى 
على لسان عيسى عليه السلام: ( واكم بما أكون وَمَا تَدَحرُونَ في ييُوتكُم) ١‏ 
وقول الت بعلن لدان روني : ( لا يكم طَعَامٌ ررَقَانه إلا تَبَأنكُمَا بتأويله قبْلَ أن 
يَأنيَكُمَا) 00 
- إخباره يك بمغيبات هي من أعلام النبوة: 

ينقسم إحبار الرسول 8ق بالمغيبات إلى قسمين 

الأول: وهو الذي ورد في القرآن الكريم. 

الثالبي: وهو الذي ورد في السنة الثابتة. 

وكلاهما من علم الله تعالى الذي أعطاه لرسوله # ليكون دليلا على صدق 
نبوته» ونذكر تماذج مما ورد في القرآن الكريم: 

() قوله تعالى: سَيْهرَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الديرَ96, فالسين للاستقبال 
والسورة مكية» وهزموا يوم بدرء فقد رماهم رسول الله © بقبضة من الحصباء. 
فعن حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدر سمعنا صونًا وقع من السماء كأنه صوت 
حصاة وقعت في طست ورمى رسول الله وه تلك الرمية فانفهزمنا). 

(ب) قوله تعالى: (الم عَلبَتَ الرُومٌ في أذتى الأَرْضٍ وَهُم من بَغْد عَلَبِهِمْ 


.48 آل عمران‎ )١١ 

)١(‏ يوسف /ا”. 

(*) تفسير المنار ج لا ص. 

(5) القمر 545. 

(0) انظر تفسير الطبري 47/١‏ 4 دار المعارف عصر تحقيق محمود شاكر. 
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سَيْلبُونَ في بطلع س4 ”, وهكذا كان بعد بضع سنين كما أخبر الله تعالى. 

5 وقوله تعالى: لوَعَدَ الله الْذِينَ آمنُوا منْكُم وَعَملُوا الصّالحَات 
يَسْتَخْلفئَهُمْ في الأرض كما امنتخلف الّذينَ من قَبْلِهمْ وليه كن لَهُمْ ديتهُمُ الذي 
ارْتَضّى لقا 0 وحمل هذا الاستخلاف. 

(د)ه قوله تعالى: ( قل , يَا أَيهَا الي هَادُوا إن َعْمِتم نكم ولا لله هن 
دون النّاس فَتمَنُوا الْمَوْتَ إا كم صتاذقن ولا فونه أبذاربما فنقح ازدى) 8 
وكان كما أخبر فلم يتمنوا الموت من قديم الزمان إلى يومنا هذا. 

وه قوله تعالى:( كبس يدا أبي لَب وب ما أغْنَى عَنُْ ماله وَمَا كسب 
سَيَصلى كارا ات لهب وَامْرََهُ حَمَالة الْحَطَّب في جيدها حَبْلُ مّن مَّسّد ا 
وقد تفزلت هذه السورة وأبو لهب حي يرزق وم يستطع إبطال الآية بأن يدحل 
الإسلام؛ لأن الله أخبر أنه من أهل النار» وهكذا مات على الكفر هو زوجته ليكونا 
من أهل النار. 

(و) قوله: ( قل لبن اجتَمَعَت الإنْس وَالْجِنْ عَلَى أن يَأنُوا بمثل هَذَا 
الْقرْآن لا يَأُونَ بمثله» ©. 

5 قوله: ( لْقَدْ صَدَقَ اله رَسُولهُ اليا بالْحَقَ لَعَدحْلُنَ الْمَسْجدَ الْحَرَام 
إن شَاء الله آمنينَ مُحَلَقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمْقَصرِينَ لا َحَافُونَ) © وغير هذه الآيات 
كن 

أما الأحاديث فكثيرة» تبين علم الرسول هي لبعض الغيب كما أخبره الله فعن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد 


.4- 1١ الروم‎ )١( 
.66 النور‎ )5( 
.5 الجمعة‎ )9 

(5) المسد كلها. 
)©١‏ الإسراء 8/8. 


(5) الفتح /7307. 
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ابي ل هيبة أن ينسزل فينا شيء» فلما تو البي ل تكلمنا والبسطنم”©. 

وعن حذيفة قال: قام فينا رسول الله يك مقامًا فما ترك شيئا يكون بين يدي 
الساعة إلا ذكره في مقامه ذلك» فحفظه ونسيه ومن نسيه. قال حذيفة: (فإني لأرى 
أشياء كنت نسيتها فأعرفها كما يعرف الرجل الرحل قد كان غائبًا عنه فيراه 
1 
والأحاديث الي أخبرت بالغيبيات نوعان: 
-١‏ النوع الذي تحقق وقوعه مثل قوله: 

- عن أبي هريرة قال: قال؛ رسول لله يَمِ: (إذا هلك كسرى فلا كسرى 
بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده, والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزثما في 
سبيل الله)2"0) وقد وقع ذلك في أيام الخلفاء الثلاثة: أبي بكر» وعمر» وعثمان رضي 
لله عنهم؛ وفي الحديث بشارة بانقطاع ملك فارس والروم. 

- وعن عائشة أم المؤمنين قالت: قال: رسول الله : (أسرعكن لحاقًا 5 
أطولكن يدا). قالت: (فكن يتطاولن أيتهن أطول يداء قالت: فكانت أطولنا يدا 
زينب7» لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق)2. قال النووي: (معيئ الحديث أن 
ظنن أن المراد بطول اليد الحقيقية» وهي: الجارحة» فكن يذرعن أيديهن بقصبة, 
فكانت سودة أطولمن حجارحة» وكانت زينب أطون يدا في الصدقة وفعل: الخير» 
فماتت زينب أولههن» فعلموا أن المراد طول اليد ف الصدقة والجود)'. 


)١(‏ انظر البخاري بشرح الفتح 7517/9 الطبعة السلفية. 

(59) رواه أحمد ه/هم8. 

() رواه الشيحان البخاري مع الفتح 575/5. مسلم 5517/4 ط ١‏ واللفظ للبخاري. 

(4) قال في الإصابة "١17/4‏ (زينب بنت جححش الأسدية أم المؤمنين» نزلت بسببها الحجاب 
وكانت تفخر بأن الله زوجها للرسول يِه إفلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها» توفيت 
سنة ٠"هط.‏ 

(5) رواه مسلم ١1017/4‏ فضائل زينب. 

(5) انظر مسلم بشرح النووي التزء ١5‏ ص؛ىء المجلد /. 


سوا شم تاه 

- وعن عدي بن حاته”" قال: بينا أنا عند البي ود إذ أتاه رحل فشكا إليه 
الفاقة» ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل» فقال: (يا عدي هل رأيت الحيرة؟)» 
قلت:لم أرها وقد أنبعت عنها. قال: (فإن طالت بك حياة لترين الظعينة("© ترتحل 
من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدًا إلا الله). قلت: فيما بين وبين نفسي 
فأين دغَارد" طيء الذين سعروا البلاد؟ (ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز 
كسرى) قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: (كسرى بن هرمزء ولئن طالت بك حياة 
لعرين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه. فلا يجد أحدا 
يقبله منه. وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له 
فيقولن: ألم أبعث إليك رسولاً فيبلغك؟ فيقول: بلى فيقول: ألم أعطك مالا 
وأفضل عليك؟. فيقول: بلى, فينظر عن بمينه فلا يرى إلا جهنم وينظر عن يساره 
فلا يرى إلا جهنم). قال عدي سمعت البي غَتَّه يقول: (اتقوا النار ولو بشق تمرة 
فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة). قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حبق 
تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز» ولئن 
طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم ينه يخرج ملء كفه””» وقد وقع في 
زمن عمر بن عبد العزيز البحث عمن يأخذ الصدقة فلم يجدواء فردت الصدقة إلى 
بيت المال. 

- وعن قيس بن أبي شهم قال: مرت بي جارية بالمدينة فأجلت بكف يحي 
)١(‏ قال في الأعلام 6/5 (عدي بن حاتم الطائي. صحابي» رئيس طيء في الجاهلية والإسلام؛ 


أسلم عام 5ه» وشهد الفتنة مع علي وتوفي 4ه بالكوفة). 
)١(‏ قال الزمخشري في أساس البلاغة ص ١7‏ : (الظعن والإظعان والظعائن هي الجمال عليها 


الهوادج). 
(*) قال في لسان العرب 787/4 (رحل داعر حبيث مفسد ويجمع على دعار وأراد كمم عدي 


(5) البحاري مع الفتح 51١/5‏ السلفية. 
(5) الكشح: ما بين الخاصرة وإلى الضلع الخلفي» وهو من لدن السرة إلى المتن» وقيل الكشح 
هو. ال خصر. 
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قال: وأصبح الرسول يبايع الناس يعين النبي َه قال: فأتيته فلم يبايعيي» فقال: 
(صاحب الجحبيذة الآن)» قال: قلت: والله لا أعود قال: (فبايعني)”" . 

- عن عمار بن ياسر قال: كنت أنا وعلي رفقين في غزوة ذات العشيرة» فلما 
نزها رسول الله ل وأقام يما رأينا ناسًا من بن مدل يعملون في عين لهم في نخل» 
فقال لي علي: يا أبا اليقظان» هل لك أن نأقِ هؤلاء فننظر كيف يعملون؟ فجتناهم 
فنظرنا إلى عملهم ساعة؛ ثم غشينا النوم» فانطلقت أنا وعلي» فاضطجعنا في صور 
من النخل ف دقعاء من التراب» فنمنا فوالله ما أهبنا إلا رسول الله يد يح ركنا برجله 
وقد تتربنا من تلك الدقعاء» فيومئذ قال رسول الله ينه لعلي: (يا أبا تراب) لما يرى 
عليه من التراب» قال: (ألا أحدثكما بأشقى الناس رجلين) قلنا: بلى يا رسول اللى 
قال: (أحيمر تود الذي عقر الناقة» والذي يضربك يا علي على هذه يعني قرنه 
حتى تبل منه هذه -يعني حيته -)220. 

- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدث عن سعد بن معاذ أنه قال: 
كان صديتقا لأمية بن حلف, وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد» وكان سعد 
إذا مر يمكة نزل على أمية» فلما قدم رسول الله كم المدينة انطلق سعد معتمرًاء 
فول غك أبية بعكة فقال: لأمية انظر لي ساعة حلوة لعلي أن أطوف بالبيت» 
فخرج قريبًا من نصف النهار» فلقيهما أبو جهل؛ فقال: يا أبا صفوان من هذا الذي 
معك؟ فقال: هذا سعدء فقال أبو حهل: ألا أراك تطوف ,بمكة آمنًا وقد آويتم الصباة 
وزعمتم أنكم تنصروفهم وتعينوفهم» أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى 
أهلك سالماء فقال له سعد ورفع صوته عليه: أما والله لئن منعتئ هذا لأمنعن ما هو 
أشد عليك منه: طريقك على المدينة. فقال له أمية: لا ترفع صوتك يا سعد على أبي 
الحكم سيد أهل الوادي» فقال سعد: دعنا منك يا أمية فوالله لقد سمعت رسول الله 
طّ يقول: (إنهم قاتلوك). قال: يممكة؟ قلت: لا أدريء ففزع لذلك أمية فزعًا 
شديداء فلما رحع إلى أهله قال: يا أم صفوانء ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت: وما 


.5914/0 رواه أحمد‎ )١( 
.. 55/4 رواه أحمد‎ )19( 
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قال لك؟ قال: زعم أن محمدًا أحبرهم أهم قاتلي» فقلت له: بمكة؟ قال: لا أدري» 
فقال أمية: والله لا أخرج من مكة, فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس» قال: 
أدركوا عيركمء فكره أمية أن يخرجء فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان إنك مى 
يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد الوادي تخلفوا معك» فلم يزل به أبو جهل حىّ 
قال: أما إذا غلبتئ فوالله لأشترين أجود بعير يمكة؛ ثم قال أمية: يا أم صفوان 
جهزين» فقالت له: يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أحوك اليثربي؟ فقال: لاء 
ما أريد أن أحوز معهم إلا قريّاء فلما حرج أمية أذ لا يترك منزلا إلا عقل 
بعيره» فلم يزل بذلك حي قتله الله عز وجل ببدر)0". 

- وعن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجحل من الأنصار قال: خرحنا مع رسول 
الله يله في حنازة» فرأيت رسول الله يي وهو على القبر يوصي الحافر: (أوسع من 
قبل رجليه. أوسع من قبل رأسه). فلما رجع استقبله داعي امرأة» فجاء» وجئ 
الطعام فوضع يده ثم وضع القوم» أكلوا فنظر آباؤنا رسول الله يك يلوك لقمة في 
فيه ثم قال: (أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها). فأرسلت المرأة قالت: يا 
رسول الله إن أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة فلم أحد. فأرسلت إلى جار لي قد 
اشترى شاة أن أرسل إلي بما بثمنها فلم يوحد, فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بماء 
فقال: رسول الله يَيِّ: (أطعميه الأسارى)”". 

- وعن الحسن سمعت أبا بكرة”") سمعت النبي َه على المنبر والحسن إلى جنبه 


)١(‏ البخاري مع الفتح 587/1. قال: الشارح: قال: الواقدي قتله خبيب وقال: ابن إسحاق 
في سيرته (.:ج ” ص ه505 دار الجيل): قتله رحل من بن مازن وقال ابن هشام اشترك 
فيه معاذ بن عفراء وخارحة بن زيد وخبيب. وذكر الحاكم في المستدرك أن رفاعة بن رافع 
طعنه بالسيف ويقال: قتله بلال. وفي سيرة ابن هشام (78/7 الطبعة الحلبية) أن قاتل أمية 
الله بنفسه كما ف سيرة ابن هشام. 5١/9(‏ دار الجيل). 

(؟) رواه ابو داود 577/7 باب البيوع. قال ابن حجر في الفتح 5777/9 (أخرجه أحمد وأبو 
داود بسند قوي). 

(*) قال في الإصابة 547/7 (نفيع بن الحرث ويقال: ابن مسروح وبه جزم ابن سعد» مشهور 
بكنيته من فضلاء الصحابة» سكن البصرة وروى عن البي ). 


* #7 ا1أ[أآأ# تأ أ ب ب ب عالم الغيب بين الوحي والعقل 


ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: (ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين 
فئتين من المسلمين)”". ظ 

- وعن أبي موسى رضي الله عنه أن البي ## دحل حائطًا وأمرني بحفظ باب 
الحائط, فجاء رحل يستأذن» فقال: (ائذن له وبشره بالجنة) فإذا أبو بكرء ثم جاء 
آخر يستأذن» فقال: (ائذن له وبشره بالجنة) فإذا عمر» ثم حاء آخر يستأذن فسكت 
هنيهة ثم قال: (ائذن له وبشره بالجئة على بلوى ستصيبه) فإذا عثمان بن عفان . 

- وعن قتادة”" أن أنسًا رضي الله عنه حدثهم قال: صعد البي وي أحدًا ومعه 
أبو بكر وعمر وعثمان فرحف, فقال: (اسكن أحد - أظنه ضربه برجله- فليس 
عليك إلا نبي وصديق وشهيدان)"2. 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَهِ: (لقد كان فيما قبلكم 
من الأمم ناس محدثون فإن يك في أمتي فإنه عمر) . 

- وأخبر الرسول 8ق عن أويس القرئ» وأنه حير التابعين» وأنه كان به برص 
فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضعًا قدر الدرهم من جسده. وأنه بار بأمه» وأمر عمر بن 
الخطاب أن يستغفر© لهء وقد وجحد هذا الرجحل في زمن عمر على الصفة 
الكو 


.5 14/10 البخاري مع الفتح‎ )١( 

)١(‏ البخاري مع الفتح 10/ه. 

(5) قال في الأعلام 70/5 (قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري» مفسر ضرير قال عنه 
الإمام أحمد: قتادة أحفظ أهل البصرة ولد عام ١“ه‏ وتوفي عام /1١1١اه‏ بواسط 
بالطاعون). 

(5) البخاري مع الفتح 57/10. 

(5) البحاري مع الفتح 47/1. 

(5) أي أن يطلب عمر من أويس أن يستغفر له. 

(0) رواه مسلم .١954/5‏ 


2 

- وأخبر ونه عن الفتنة بعد عمر كما في الصحيح”". 

- وروى أبو داوود.. عن أم ورقة بن نوفل”: أن البي ؤَقَه لما غزا بدرًا قالت: 
قلت: يا رسول الله ائذن لي في الغزو معك أمرّض مرضاكم لعل الله أن يرزقئ 
شهادة. قال: (قري في بيتك فإن الله تعالى يرزقك الشهادة). قال: فكانت تسمى 
الشهيدة» وكانت قد قرأت القرآن فاستأذنت البي وَلهْ أن تتحذ في دارها مؤذنًا 
يؤذن لا قال: وكانت قد دبرت”" غلامًا لما وجارية فقاما إليها بالليل فَغْمّياها 
بقطيفة لحا حي ماتت وذهباء فأصبح عمر فقام في الناس فقال: من كان عنده من 
هذين علم أو من رآهما فليجئ يهما فصلبا فكانا أول مصلوب بالمدينة)). 

- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ويِ: (ستكون فتن القاعد فيها خير من 
القائم» والقائم فيها خير من الماشي, والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لا 
تستشرفه؛ ومن وجد ملجأ فليعذ به)". 

- وعن أبي هريرة أن رسول الله م قال: (لا تقوم الساعة حتى يكثر ال هرج 
قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القعل القعل)". 

- وعن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله يي أقبل ذات يوم من العالية» حي 
إذا مر .مسجد بِئٍ معاوية دخحل» فركع فيه ركعتين وصلينا معه» ودعا ربه طويلاء ثم 
انصرف إلينا فقال ع: (سألت ري ثلاثًا فأعطاي اثنين ومنعني واحدًاء سألت ري 
أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها, 


.48/١ رواه البحاري مع الفتح‎ )١( 

)١(‏ هي بنت عبد الله بن الحارث بن عويعر بن نوفل كان رسول الله يك يزورها ويسميها 
الشهيدة (انظر بذل المحهود في حل أبو داود). 

(:) العبد المدبر هو الذي يكون بعد موت السيد حرًا (انظر هامش سند أبي داود). 

(5) أي غطيا وجهها (انظر هامش السنن). 

(5) بذل المجحهود في حل أبي داود للمحدث المندي السهارنفوري طبعة الهند 7947١1ه‏ 
14 وبعدها. 

(5) رواه مسلم ١١/4‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي نشر دار الإفتاء. 


4" ببلجسج ب ل عالم الغيب بين الوحي والعقل 
وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها)”"'. 

- وعن أم سلمة”" أن رسول الله يك قال لعمار: (تقتللك الفئة الباغية)0". 

ومثل هذه الأحاديث كثير وكلها دليل واضح على نبوة محمد قُنْك إذ لا يمكن 
أن يخبر بكل هذه الأحبار ثم تتحقق إلا نى أطلعه الله على المستقبل. 

وأحتم هذا النوع من الأحاديث بحديث ذكره أبو بكر الجزائري قال: قال 5: 
(سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرجال» ينزلون يما 
على أبواب المساجد, نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن البخت العجاف, 
العنوهن, فإفهن ملعونات)”». ولقد أوّل الجزائري بأنها السيارات» ويؤيده حديث 
آخر ذكره الألبان في الأحاديث الصحيحة قال: (تنبؤة وَقّهُ عن السيارات: تكون 
إبل للشياطين وبيوت للشياطين» فأما إبل الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم بجنبات 
معه قد أسمنهاء فلا يعلو بعيرا منها ولا يمر بأحيه قد انقطع به فلا يحمله وأما بيوت 
الشياطين فلم أرها)”". 
الحقيقية من حمل نساءه عليها وينزل با على أبواب المساحد» فاقتضى هذا حمل 
وق أيامنا هذه ترى'ق كير من بلاذ المسلمين من يركب نساءه وقريباته في سيارته 
وهن كاسيات .عاريات -أي: يلبسن شيعا من الثياب» لكنه كأنه لا شىءع» فهن 
عاريات؟ لأنه لباس غير إسلامي- وينزلون على أبواب المساجد وهذه هي الطامة 
الكبرى حين بحد أن من أهل المساحد من يفعل هذا. 


.757١5/4 رواه مسلم‎ )١( 
(؟) قال: في الإصابة 453/5 (هند بنت أبي أمية بن النغيرة المحزومية القرشية أم المؤمنين‎ 
.ه51١ هاحرت إلى الحبشة وتزوجها البي َي بعد أم سلمة. توفيت عام 9هه وقيل‎ 

(؟) رواه مسلم 8585/4. ٠‏ 

(:) انظر: عقيدة المؤمن ص(5١3)‏ وقال: رواه أحمد ورواه الطبراني» انظر: الفتح الرباني 
5 

(©) سلسلة الأحاديث الصحيحة ١48/١‏ وقال رواه أبو داود في الجهاد رقم 5054. 


2 للد 
؟- أما الأحاديث التي لم يتحقق وقوعها فمنها: 

أولا: عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان29 يقول: كان الناس 
يسألون رسول الله يك عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يد ركيئ؛ فقلت: يا 
رسول الله إنا كنا في جاهلية وشرء فجائنا الله ؛هذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر ؟ 
قال: (نعم) قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: (نعم وفيه دخن)» قلت: وما 
دحنه؟ قال: (قوم يهدون بغير هدبي, تعرف منهم وتنكر)» قلت: فهل بعد ذلك 
الخير من شر؟ قال: (نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابمم إليها قذفوه فيها), 
قلت: يارسول الله صفهم لناء قال: (هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا)» قلت: فما 
تأمرني إن أدركنٍ ذلك؟ قال: (تلزم جماعة المسلمين وإمامهم)؛ قلت: فإن لم يكن 
لهم جماعة ولا إمام؟ قال: (فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة 
حتى يدركك الموت وأنت على ذلك)2. 

وهذا الحديث قد تحقق إلا الشطر الأخير وهو قوله: (فإن لم يكن هم جماعة ولا 
إمام). 

ثانيًا: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: (يوشك الفرات أن يحسر عن 
كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شينًا)””". 

الغا: عن ابن عمر عن البي #ك: (قال: لتقاتلن اليهود فلتقتلنهم حتى يقول 
الحجر يا مسلم هذا يهودي فتعال فاقتله)”", وف رواية أبي هريرة: (فيقول الحجر: 
والشجر: يا مسلمء يا عبد الله. هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد, فإنه 
من شجر اليهود)". 

رابعا: وعن أنس .بن مالك قال: قال رسول الله : ما من نبي إلا وقد أنذر 


)١(‏ قال في الأعلام ١80/7‏ (حذيفة بن حسل بن جاسر العبسي أبو عبد الله صحابي شارك في 
الفتوحات وهو صاحب سر الرسول ؤَقَك في المنافقين. توف عام +8هم. 

(1) البخحاري مع الفتح "0/١‏ 

(5) رواه مسلم 4/١١؟5.‏ 

(5) رواه مسلم 577/8/4. 

(5) رواه مسلم 7759/4. 


77072ب عالم الغيب بين الوحي والعقل 
أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعورء وأن ربكم لبان بأعور» ومكتوب بين عينيه 
() 
و 

خامسًا: وعن أبي هريرة أن رسول الله عم : (قال: لا تقوم الساعة حتى كر 

5 و3 8 2 4ك 
الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه)”'". 
1 الى 6 رن 7 إضة 

سادسا: وهناك أحاديث تخبر عن نزول المسيح عليه السلام 1 

يتلخص مما سبق أن الرسول هق أحبر عن غيبيات» وأن منها ما تحقق ومنها ما 
لم يتحقق بعدء وكلاهما دليل على النبوة» إذ الأول قد تحقق وقوعه كما أخبر 
والثاني فيه من قوة التحدي ما يدل على النبوة» إذ لا يتحدى بوقوع هذا إلا من هو 

ثقة واطمئنان إلى ربه فيما أطلعه عليه من الأمور المستقبلة. فالرسول ونه أخبر 
عن غيبيات ورأق من العتبنات: كرويته ريل علية. السلهه 3 ورويقه 1 
والشياطين”". 
هل يعلم غير الرسل شيئا من الغيب؟: 

إن من ضرورات الرسالة أن يطلع المرسل على شيء من الغيب» ويختلف هذا 
الإطلاع من مرسل إلى آخر حسب الزمان والمكان» لكن الله عز وجل لم يحصر 
الكرامات. فقد رأى كثير من الصحابة الجن والملائكة برفقة الرسول ظُلَّهْ ووقع هذا 
في الأحوال العادية وفي كثير من المعارك قال تعالى: (إإِذْ يُوحي َبِكَ إلى المّلائكة 
ني مَعَكم فَتبْتُوا الذينَ آمَنُوا"2) وقال أيضًا: #إذ كستغيثون ربكم فَاسْتجَاب 


)١(‏ انظر صحيح مسلم 148/4؟5. 

(؟) رواه مسلم 11/5؟7. 

(5) رواه مسلم 4/١1؟؟5.‏ 

(5) البخاري مع الفتح 501/9. 

(5) البخاري مع الفتح 117/1/1. 

(5) انظر النسائي ١/5‏ ط ١‏ الحلبية .8١اه.‏ 
7 الأنفال .١7‏ 


بيه 
لَكُمْ أي مُمدُكم بألف مّنَ الْمَلائكّة مُرْدفِينَ04". وروى القاضي عياض”" عن ابن 
غياين 0 1 قال: قدمت ااال عم لي ونحن مش ركان وصعدنا على 
حبل مشرف على بدر ننظر الوقعة» وننظر على من تكون الدبرة» فبينما نحن كذلك 
إذ دنت سحابة فيها >محمة حيل فسمعت قائلا يقول: أقدم حيزوم”"؛ فمات ابن 
عمي من خوفه كدت هلل 

وقال أبو داود المازني على مائٍ رواية ابن إسحاق: إن لأتبع رجلا من المشركين 
يوم بدر لأضربه بيدي» إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي» فعرفت أنه قتله 
مر 

وعن عمار بن أبي عمار أن حمزة بن عبد المطلب سأل البي َي أن يريه حبريل 
في صورته. فقال: (إنك لا تستطيع أن تراه)» قال: بلى» قال: (فاقعد مكانك)» 
فنزل جبريل على حشبة في الكعبة كان المشركون يضعون ثيايهم عليها إذا طافوا 
بالبيت» فقال: (ارفع طرفك فانظر فنظر), فإذا قدماه مثل الزبرجد الأحضر فخر 
مغشيًا عليه . 

وقد كان يسلم على عمران بن حصينء قال في الإصابة: قال الدارمي: 

حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا أبو هلال» حدثنا قنادة عن مطرف قال عمران 
ابن حصين: إني محدثك بحديث: إنه كان يسلم علي”". وقال ابن سعد في الطبقات: 


.9 الأنفال‎ )1١( 
(؟) عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصي السبيٍ أبو الفضلء عالم المغرب» محدث‎ 
كبير وعالح باللغة» ولي قضاء سبتة وولد فيها 51/9ه» وتوف يمراكش عام 414 هه).‎ 

الأعلام 9/6ز”؟. 000 

(؟) حيزوم اسم فرس الملك وروى حيزون والصحيح الأول. 

(4) انظر الشفا بج ١‏ اص ١١”‏ وقال: رواه أبو نعيم والبيهقي. وانظر سيرة ابن هشام 
٠٠‏ دار الجيل. 

(5) انظر سيرة ابن هشام ٠٠٠١/7‏ دار الجيل. 

9 انظ يكارت ارد سعد طيفة وروت الا اه 7/98 .١‏ 

(0) الإصابة لابن حجر الطبعة المصرية تحقيق محمد علي البجاوي ./١5/4‏ 


فت ممسمتم 
قال أخبرنا الخليل بن عمر العبدي البصريء قال: حدث أبي قال: حدثنا قتادة أن 
لملائكة كانت تصافح عمران بن حصين اكتوى فتنحت7"©. 

وقال الطبري: حدثنا بشر قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيد عن قنادة قوله: #وإذ 
صرفنا إليك نفرًا من الجن يستمعون القرآن»؛ قال: ذكر لنا أنهم صرفوا إليه من 
نينوى» قال: فأين ني الله َه قال: (إني أمرت أن أقرأ القرآن على الجن فأيكم 
يتبعني؟)» فأطرقواء ثم استتبعهم فأطرقواء ثم استتبعهم الثالثة فأطرقواء فقال رجل: يا 
رسول الله إنك لذو بدئة فاتبعه عبد الله بن مسعود فدل رسول الله يي شعبا يقال 
له: شعب الحجون قال: وخط رز بي الله ييه على عبد الله خطًا ليثبته بهء قال: 
فجعلت توي بي» وأرى كأمثال النسور تمشي في دقوفها وسمعت لغطًا شديدًا حق 
فت على ني الله كه ثم تلا القرآن فلما رجع البي الله قلت: يا نبي الله ما اللغط 
الذي سمعته؟ قال: (اجتمعوا إلي في قتيل كان بينهم فقضي بينهم بالحق). وذكر لنا 
أن ابن مسعود لما قدم الكوفة رأى شيونًا شمطًا من الرّط فراعوه؛ قال: من هؤلاء؟ 
قالوا: هؤلاء نفر من الأعاحم؛ قال ها رايت للذين قرأ عليهم البي يك الإسلام من 
الجن شبهًا أدن من هؤلاء”"'. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلئ رسول الله يي بحفظ زكاة رمضان 
فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام؛ فأحذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله ويك 
قال: إن محتاجء وعلي عيال» ولي حاحة شديدة. قال: فخليت عنه. والحديث طويل 
وفيه قول الرسول و لأبي هريرة: (تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟) 
قال: لاء قال: إذاك شيطان)"0". 

هذا بالنسبة للأشياء الي حدثت برفقته و أما الحوادث المنفردة فهي أقل» 
لكنها تثبت الكرامة بإطلاع الله لبعض عباده الصالحين غير المرسلين على شيء من 


.45/١ الطبقات طبعة بيروت 588/54. وانظر مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 
- ط؟ الحلبية.‎ 7١/595 (؟) جامع البيان عن تأويل القرآن لابن حرير الطبري‎ 
. 2/5 هه انظر البخاري مع الفتح‎ 


الفضصل الأول /مقهوم اليب وأقسامه أستب ببسب )سس سس الي 
الغيب» ومن ذلك قصة عمر مع سارية”' القائد المسلم» فعن ابن عمر عن أبيه أنه 
كان بخطب يوم الجمعة على منبر رسول الله يِه فعرض له في خحطبته أن قال: يا 
سارية بن حصنء الحبل الحبل» من استرعى الذئب ظلمء فتلفت الناس بعضهم إلى 
بعض» فقال علي: صدق والله ليخرجن مما قال» فلما فرغ من صلاته قال له علي: ما 
شيء سنح لك في خحطبتك؟ قال: وما هو؟ قال: قولك يا سارية الحبل الجبل من 
استرعى الذئب ظلم. قال: وهل كان ذلك من؟ قال: نعم وجميع أهل المسجد 
سمعوه. قال: إنه وقع ٍ خلدي أن المشركين هزموا إحواننا فركبوا أكتافهم؛ وإفهم 
كرون يحبل» فإن عدلوا إليه قاتلوا من وحدوا وقد ظفرواء وإن جاوزوا أهلكوا 
فخرج من ما تزعم أنك سمعته, قال: فجاء البشير بالفتح بعد شهر فذكر أنه سمع في 
ذلك اليوم في تلك الساعة حين جاوزوا الحبل صونًا يشبه صوت عمر يقول: يا 
سارية بن حصن الحبل الحبل» قال: فعدلنا إليه ففتح الله علينا9©. 

إلا أن هذه الكرامات لا يتوسع في التصديق يماء فإن لها شرطا ذكره العلماء؛ ألا 
وهو: مطابقة حال صاحب الكرامة للكتاب والسنة. يقول ابن تيمية في مناظرته 
لدحلة البطحائية: ثم قلت لهم: ومع هذا فلو دحلتم النار وخرجتم منها سالمين 
حقيقة» ولو طرتم في المهواء ومشيتم على الماء» ولو فعلتم؛ ما فعلتم لم يكن في ذلك 
ما يدل على صحة ما تدعونه من مخالفة الشرع؛ ولا على إبطال الشرع؛ فإن الدجال 
الأكبر يقول للسماء: أمطريء» فتمطر وللأرض: أنبي 7 

يقول في نفس الصفحة: وذكرت قول أبي يزيد البسطامي: لو رأيتم الرجل يطير 
في الهواء ويمهشي على الماء فلا تغتروا به حي تنظروا وقوفه عند الأوامر والنواهي. 

وذكرت عن يونس بن عبد الأعلى أنه قال للشافعي: أتدري ما قال صاحبنا 


)١(‏ قال في الأعلام ١١7/9‏ : سارية بن زيم بن عبد الله بن جابر الكناني الدئلي صحابي من 
الشعراء القادة الفاتحين؛ كان في الجاهلية لصا يسبق الفرس عدوًا على رجليه توفي عام ٠٠اه.‏ 
(1) أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير 8/4". وأورد القصة ابن القيم في كتابه الروح ط؟ 
ص 2775 وذكر القصة ابن الجوزي في كتابه سيرة عمر بن المخطاب الطبعة المصرية ص45 .١‏ 
(؟) الفتاوى 457/١١‏ . التصوف. 
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-يع الليث بن سعد20-؟ قال: (لو رأيت صاحب هوى بمشي على الماء فلا تغتر به 
فقال: الشافعي لقد قصر الليث. لو رأيت صاحب هوى يطير في الهواء فلا تغتر به). 

وهذا القيد الذي اشترطه العلماء أخرج كثيرًا من مشايخ الصوفية الذين ادعوا 
علم الغيب عن طريق أنهم أولياء وأصحاب كرامات» ومن هذا ما ورد في كتاب 
"الجواهر" لمؤلفه المغربي حين قال في فضائل التيجانني(": (ومن كماله رضي الله عنه 
نفوذ بصريته الربانية» وفراسته النورانية الى ظهر مقتضاها في معرفة أحوال 
الأصحاب» وفي غيرها من إظهار مضمرات» وإخبار .غيبات» وعلم بعواقب 
الحاحات» وما يترتب عليها من المصالح والآفات» وغير ذلك من الأمور 
الواقعات7)» ويقول في موضع آخر: (سألته رضي الله عنه عن قوله تعالى: ل(وَعِنْدَةُ 
مَفاتحٌ الْعَيْب لا يَعْلَمُهًا إلا هُوَ ( الآية» فأحاب رضي الله عنه بقوله: نفى الله 
العلم بالغيب عن الخلق يذه الآية فلا يعلمها أحد سواه لكن العلم المنفي ما كان 
للخلق إليه طريق» وطرق العلم إلى الخلق أحد ثلاثة: إما بحاسة من الحواس» وإما 
بطريق السمع وتبليغ الخبر» وإما بطريق الفكرء وهو: النظر ف أمور معلومة يتوصل 
بالنظر فيها إلى العلم لأمور مجهولة» فهذه الطرق هي المنفية عن الخلق» وبقيت 
الطريق الرابعة وهي: ما يقذفه الله في قلب العبد بغير حاسة ولا واسطة ولا فكرء 
ويسمى هذا بالعلم اللدي» فإن هذا العلم غير منفي عن الرسول ولا عن غيره من 
النبيين والمرسلين» يشهد يبهذا قوله سبحانه وتعالى: لعَالمٌ الْعَيْب قلا يُظْهِرٌ عَلَى غَيّبه 


)١(‏ قال في الأعلام ١١5/5‏ الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث إمام أهل مصر في 
عصره حديثًا و فقهًا ولد في قلقشنئده 4 5ه وتوف بالقاهرة هلااه. 

)١(‏ قال في الأعلام 787/١‏ (هو أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد الشريف التيجاني أبو 
العباس شيخ الطائفة التيجانية كان فقيهًا مالكيّا تصوف ووعظ ولد عام اه وتوق 
بفاس عام 85ا1اه)). 

(5) انظر جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أب العباس التيجاني لمؤلفه علي حازم بن 
العربي برادة المغربي الفاسي 47/١‏ طبعة دار الكتاب العربي ط؟. 

(5) الأنعام 5ه . 


| 


حَدَا إلا مّنِ ارّتضّى من رَسُول6”" الآية. 

قال المرسي: أو صديق أو وليء يشهد هذا قوله #ك: (إن من العلم كهيئة 
المخزون لا يعلمه إلا العلماء بالله فإذا نطقوا به لا ينكره عليهم إلا أهل الغرة 
بالله)"2: ثم قال بعد ذلك: (أما من وهبه الله العلم اللدي فإنه يعلم بعض الغيب 
كهذه المذكورات وغيرها كما في قصة الخنضر)”©. وفي كتاب آخر للتيجانية يقول 
المؤلف: (وينبغي للمريد أن يعتقد في شيخه أنه يرى أحواله كلها كما يرى الأشياء 
في الزحاحة)20. 

وف مخطوطة لعبد القادر الحيلاني”2 بعنوان فتوح الغيب قال: (قال الشيخ عبد 
القادر رضي الله تعالى عنه لكل حالة من المحب وليمة» فوليمة عشقه تمزيق قلبه 
ووليمة حبه ذهاب رمه ووليمة صبره نحول جسمه وضعف بدنهء فإذا تآلف تلائي 
الحب اشتاقت الروح إلى القربء فعللها نسيم اللقاء وشوقها إلى الملتقى» فمدت أيدي 
الطلب» فهطلت عواطف لمنن» فإذا اتحت ظلمة التكليف بذهاب التسويق وقعت 
على باب رجا الغيب» فشاهدت مشاهد الغيب فهي تنطق عن الغيب بالغيب)2. 
وقال في موضع آخر: (قال رضي الله تعالى عنه: إذا وقعت أنوار الحبة في قلب المحب 


.37- 55 نجلا)١١(‎ 

)١(‏ أورده في الإحياء 55/١‏ ونصه (إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل المعرفة بالله 
تعالى فإذا نطقوا به لم يجهله إلا أهل الاغترار بالله تعالى» فلا تحقروا عاًا آتاه الله تعالى علمًا 
منه فإن الله عز وجل لم يحقره إذ آتاه إياهم قال العراقي: أبو عبد الرحمن الأسلمي في 
الأربعين له في التصوف من حديث أبي هريرة يإسناد ضعيف. 

(*) جواهر المعاني .١814/١‏ 

(؟) رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم يمامش الجواهر. المؤلف عمر بن سعيد الفوتٍ 
الطوري الكدوي .7//١‏ 

(5) الأعلام ١7١/4‏ عبد القادر بن موسى بن عبد الله الحسبيٍ أبو محمد محي الدين الجيلاني أو 
الكيلاني مؤسس الطريقة القادرية ولد في جيلان وراء طبرستان عام ١/ا5ه‏ وتوف في 
بغداد 71 هه له الغنية لطالب طريق الحق» فتوح الغيب» وغيرها. 

(5) فتوح الغيب ص؛ لعبد القادر الجيلاني مخطوطات جامعة الإمام/المكتبة المركزية. تصوف / 
5 نسخ واضح 914١١ه‏ / ددق / 88 س/ 7١*88‏ سم. 


م تت 2 عالم الغيب بين الوحي والعقل 


أضاءت جوهرة قطب القلب على حوارح رسم جسم المحب» فيتجوهر يهجة انحبة 
رخال كال ابوت تحير على الكقف نين العيها بلقنت 

وكلامهم هذا فيه مبالغات مرفوضة» إذ هو متضمن لعرفة الغيب من قبل 
الإنسان عن طريق التدرج في الناحية الروحية؛ ولهذا شدد العلماء على هذه النواحي 
حى لا يتسئ لكل واحد أن يدعي علم الغيب. وقد نقل ابن حجر الهيئمي كفر من 
قال: أعلم اليج وقال القرطبي: قال علماؤنا: أضاف سبحانه علم الغيب إلى 
نفسه في غير ما آية من كتابه إلا من اصطفى من عباده» فمن قال: إنه ينزل الغيث 
غدًا وجزم فهو كافر» أخبر عنه بأمارة ادعاها أم لاء وكذلك من قال: إنه يعلم ما في 
الرحم فهو كافر» فإن. لم يحزم وقال: إن النوء ينزل الله به الماء عادة» وإنه سبب 
الماء عادة» وإنه سبب الماء على ما قدره وسبق في علمه لم يكفرء إلا أنه يستحب له 
أن لا يتكلم به فإن فيه تشبيهًا بكلمة أهل الكفرء وجهلا بلطيف حكمته لأنه 
ينزل من شاء مرة بنوء كذا ومرة دون النوء؛ قال تعالى: (أصبح من عبادي مؤمن 
بي كافر بالكوكب”'" قال ابن عربي: وكذلك قول الطبيب: إذا كان الثدي الأيمن 
مسود الحلمة: فهو ذكرء وإن كان في الثدي الأيسر فهو أنثى» وإن كانت المرأة تحد 
الجنب الأيمن أثقل فالولد أنثى» وادعى ذلك عادة لا واجبّا في الخلقة لم يكفر ولم 
يفسق» وأما من ادعى الكسب في مستقبل العمر فهو كافرء أو أتخبر عن الكوائن 
المجملة أو المفصلة في أن تكون قبل أن تكون فلا ريبة في كفره أيضًا. فأما من أخبر 
عن كسوف الشمس والقمر فقد قال علماؤنا: يؤدب ولا يسجن, أما عدم تكفيره 
فلأن جماعة قالوا: إنه.-أمر يدرك بالحساب» وتقدير المنازل حسب ما أخبر الله عنه 
من قوله: [ وَالْقَمَرَ قَدَرْكَاهُ مَتَازْل6 © وأما أديمم فلأنهم يدخلون الشك على 


.٠١ فتوح الغيب ص‎ )١( 

)١(‏ انظر رسالة الإعلام بقواطع الإسلام لابن حجر المكي الهيثمي بمامش كتابه: الزواحر عن 
اقتراف الكبائر 517/١‏ الطبعة المصرية عام 17805١ه.‏ 

(1) انظر البخاري مع الفتح ؟/5717. وهو في صحيح مسلم أيضًا. 

(5) يس:5952. 


الفصل الأول /مفهوم الغيب وأقسامه ا 1014 


العامة» إذ لا يدركون الفرق بين هذا وغيره» فيشوشون عقائدهم» ويتركون 
قواعدهم ف اليقين» فأدبوا حي يسروا ذلك إذا عرفوه ولا يعلنوا بهم”"2» وهذا النص 
الفقهي الذي نقله القرطبي فيه نظر وسيأن التفصيل في فصل: (العلم والغيب). 
الأمور التي تدخل في دائرة الغيب: 

الأمور الي تدحل في الغيب كثيرة جدًا يصعب حصرهاء فحقيقة الألوهية 
والصفات» والذات» .ونشأة الكون» وحركته وطبيعته» وما هو الزمان والمكانء 
الحياة» ومصدرهاء ونشأتهاء وحط سيرهاء والمؤثرات فيها» وكيف يتصرف الإنسان» 
وما هو عقل الإنسان» وأين يوجد؟ وما مصير الإنسان بعد الموت؟ وما هي الروح؟ 
وماذا يحري داخحل الكيان الإنساني» وكيف يتم ذلك؟ وما هي حقيقة الملائكة 
والجن» والموت» والآخحرة» وكيف جاء الإنسان إلى هذه الأرض ومن؟ وم 
سيغادرها؟ ومن سينفخ في الصور؟ وما علاقة الحياة بالوجود المادي؟ ومن هو 
الإنسان؟ وما الذي ميزه عن المادة وعن بقية الأحياء؟ وماذا عن الأرحام والصدور؟ 
ماذا عن الظلام الدامس؟ وماذا عن الساعة؟ وما حقيقة الجزاء والعقاب؟ ماذا عن 
الماضي والحاضر والمستقبل؟ أسئلة كثيرة تطرح وكلها لا يمكن الإجابة عليها إجابة 
شافية إلا عن طريق الإبمان بالغيب. لابد من تصديق الخبر الذي ينقله إلينا الأمين, 
وإلا فبدون هذا .ستبقى الأشياء غامضة يتخبط. فيها الناس» ويرجمون بالغيب» 
ويقولون مالا يعرفون. 

إن الإنسان يجهل اللحظة التالية في حياته» فكيف يعرف الغيب؟ إن الغيب أمر 
واقع» والإبعان به واحب وإلا فالخراب والضياع. 

إن الغيوب كثيرة حدًا مرجعها إلى أركان الإيمان الستة كما يقول سعيد 
وي فالإيمان .بمعجزات الرسل السابقين فرع الإيمان بالقرآنء والإيمان بالجن فرع 
الإيمان بالقرآن» والإيمان بالسموات السبع ال فيها الملائكة, والحنة» والبيت المعمور 
والنار وغير ذلك» فرع الإبمان بالقرآن وهكذا.. 


)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن جلا ص 5» دار الكتاب العربي للطباعة؛ والنشر. 
)١(‏ انظر كتاب الإسلام 78/١‏ ط91؟١‏ ه لسعيد حوي. 


بالل اس[ وو ورت 
- أقسام الغيب: 

إذا كانت الأمور الى تدحل في إطار الغيب كثيرة يصعب حصرهاء فلابد من 
وضع هيكل يقسم هذه الأمور باعتبار معين حى تأحذ مكانما الطبيعي بين هذه 
الأشياء الكثيرة ال تدخل في الغيب» وعليه فيمكن تقسيم الغيب إلى عدة أقسام على 
اعتبارات مختلفة. 
التقسيم الأول: باعتبار علمه ومعرفته: 

ينقسم الغيب إلى ثلاثة أقسام: 

أولا: نوع يعلمه بعض المخلوقات دون غيرهمء أو يمكن أن نسميه: الغيب 
النسبي» فالجن مثلا يعرفون أشياء لا نعرفها نحن والإنسان بالنسبة لأحيه عرف بعض 
ما يجهله أحوهء وهكذا الأنبياء يختلفون عن غيرهم من حيث العلم» والعلماء في كافة 
احالات يختلفون عن غيرهم فيما يعلمون. 

ثانيًا: نوع يمكن أن يعلمه بعض الخلق بالبحث والاكتشاف» كلمجهول من 
العلوم؛ والقوانين الكونية» والمناطق البعيدة» والكواكب السماوية7©.. إلخ. وإن كان 
رشيد رضا يقول: (وأما ما يعلمه بعض البشر بتمكينهم من أسبابه واستعماهم لاء 
ولا يعلمه غيرهم لجهلهم بتلك الأسباب» أو عجزهم عن استعمالها فلا يدخل في 
عموم معين الغيب الوارد في كتاب الله”'', فليس هناك دليل على هذا القول» وليس 
هناك مانع في دخول هذا المعيى في معين الغيب؛ لأن الأصل العموم» ولا تخصيص 
دون مخصصء ثم إنه ليس هناك أي خطورة من اعتبار هذا الغيب من جهة الاعتقاد 

ثالغا: نوع لا يمكن أن يعلمه أحد من المخلوقات؛ لا نبي مرسل ولا ملك 
مقرب» كعلم الساعة. وهذا النوع خاص لله عز وجحلء؛ وهو النوع الذي ركز القرآن 


)١(‏ تقول الد كتورة عائشة عبد الرحمن في كتايها الشخصية الإسلامية ص ١١1‏ ط١‏ دار العلم 
للملايين (... أما ما أحرجه العلم من مجهول الغيبيات فسقط عنه الحظر فالإسلام يبارك أن 
تتحقق الله فيما سحر لنا..). 

)١9‏ تفسير المنار 4575/1 ط؟ مطبعة المنار عصر. 


يا فدهن الخيير كل 

عليه من حيث نفي علم المخلوقات له. قال تعالى: [ قل لا يَعْلَمُ من في السَّمَاوَات 
وَالأَرْض الْعَيْب إلا اله 20. 1 ْ 
التقسيم الثابئ: باعتبار الزمان: 

ينقسم الغيب إلى ثلاثة أقسام: 

أولا: غيب الماضي كالأحداث التاريخية الماضية الي لم نشهدهاء والماضي هو 
كل لحظة تخرج من إطار الحاضرء ومن هذا قوله تعالى: ( غلبت الرُومٌُ4 ”© وقصة 
يوسف عليه السلام وغيرها من قصص الأمم الماضية. وعلم الناس بالنشية لغينت 
الماضي أمر نسبي» فما يجهله بعض الناس يعرفه آخرون» كقصة يوسف عليه السلام 
سماها القرآن غيبًا بالنسبة محمد ههه ولكنها واضحة بالنسبة لاخوة يوسف عليه 
السلام.. وشخص الرسول 8هُ من غيب الماضي» حيث إننا لم نره؛ ولهذا ورد في 
الحديثء» فقد روى أحمد قال: (... حدثينٍ أبو جمعة قال: تغدينا مع رسول الله ميك 
ومعنا أبو عبيدة بن الجراح قال: فقال: يا رسول الله هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك 
وجاهدنا معك؟ قال: (نعم قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ول يروئ)”". 

وهذا النوع يمكن أن يعلم بالقراءة والسماع ومشاهدة الصور والأفلام. 

ثانيَا: غيب الحاضر»ء كتسجيل الملائكة للأعمال حيث إن كل مالا يقع تحت 
حواسي فهو من غيب الحاضر. فما يجري الآن في أفغانستان» أو أمريكاء أو الفلبين 


.56 النمل‎ )١( 

)١(‏ الروم 7. ش 

(؟) قال الساعاتي في الفتح الرباني ٠١7/١‏ ط١»‏ مطبعة الإخوان المسلمين: تخرجه لم.أقف عليه 
في غير الكتاب وقد ورد في هذا المعئ أيضًا سعيد بن منصور في ستته قال: حدثنا أبو 
معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا عند عبد الله 
ابن مسعود حلوسًا فذكرنا أصحاب البي َه كان بيننا لمن رآه. والذي لا إله غيره ما آمن 
أحد قط إمانًا بغيب ثم قرأ (ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون 
بالغيب) إلى قوله (مفلحون) قال الحافظ ابن كثير: وهكذا رواه بن أبي حاتم وابن مردويه 
الشيخين ولم يخرحاه. اه. 


5٠ 


أو إيران أو بيت جاري أو الشارع؛ كل هذا من غيب الحاضر وهذا يمكن معرفته 
بؤسائل الاعلام الي تتعل مباشرة. 

ثالعًا: غيب المستقبل» كالساعة» ركذا 37 يليه بحن “إلا الله» وأما ما أخبر به 
الأنبياء فهو كما سبق بإطلاع الله تعالى لم عليه وليس استقلالا منهم» وأما غيرهم 
من البشر فعلمهم في هذا محرد توقعات» أو نتائج منطقية لمقدمات معقولة. 

و01اةا لان واد علي في ذا التروع وإ وفطي الذي بق كبا دل عليه وله 
تعالى: للَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْعَيْبْ ما ما لبثوا في الْعَذَاب الْمُهِينَ)2". ومعلوم أن 
مارجا عليه لساك كان بوزاقدا ماهم روهقم نانيك كته ليع نوا الدياك: 

ويروي الذين يتعاملون بتحضير الأرواح أنه إذا سأل عن شيء يتعلق بالمستقبل 
لا تخبره وتسكتء أو تأحذ في ترديد أصوات غير مفهومة. 

فعلم الغيب وبخاصة غيب المستقبل لله وحده وهذا هو مفهوم ومنطوق الآية: 
(إِنَمَا الْعَيْبْ لله4 (©) ويؤكد هذا المعى استعمال كلمة #إنها المفيدة للحصر. 
التقسيم الغالث: من حيث الورود: 
ينقسم الغيب إلى قسمين: 

أولا: غيب جاء في القرآن» وهو ركن الإبمان» ويكفر منكره ويخرج من ملة الإسلام. 

ثانيًا: غيب جاء في السنة. الصحيحة:» فإن كانت متواترة كفر منكرهاء وإن 
كانت أحادية فسق منكرها ولم يكفر”". 

ما سبق علمنا أن للغيب خصائص وصفات» فهو العتبة الي يجتازها الإنسان 
ليقطع شوطًا أبعد من حيث علمه؛ وتصوره للحياة» واتساعهاء وخروجه من الضيق 
الذي يفرضه الماديون. إذ إن هذه الدنيا على اتساعها فهناك أشياء لا يعلمها» هي من 
الغيب. فالإيمان بالغيب يؤثر على تصور الإنسان» ويجعل هذا التصور للكون واسعا. 
ثم إن هذا الإبمان يعبر عن مدى ارتقاء الأمة؛ لأن الرقي هو نتيجة للسلوك السوي 


.١ 4 سبأ‎ )١( 
.5١ يونس‎ )( 
ط», دار الرائد.‎ ١4١ (؟) بتصرف وزيادة عن (تعريف عام بدين الإسلام) لعلي الطنطاوي ص‎ 


الفصل الأول/ مفهوم الغيب وأقسامه ١‏ 


للأفراد» وهذا السلوك لا يكون إلا في مجتمع يؤمن بالغيب الحق» والغيب هو أقوى 
مؤثر على السلوك؛ ولهذا كان الإيمان بالغيب من صفات المؤمنين الصادقين. وسمي 
أبو بكر بالصديق؛ لأنه كان أول من قال كلمته المشهورة في تصديق محمد م 
عندما أخبروه أنه يدعي الإسراء والمعراج: إن أصدقه بأكثر من ذلك, أصدقه بخبر 
السماءء إن كان قال ذلك فقد صدق". 

ثم إن هذا الغيب لا يعلمه إلا الله وفي هذا رحمة للبشر. وتتمثل هذه الرحمة في 
منع عبادة البشر بعضهم لبعضء إذ لو علم أحد من البشر الغيب حما لعبده آخرون. 
ولو علم البشر الغيب لتعطلت مقاصد الحياة» وركن المذنب إلى ذنبه» وركن المحسن 
إلى إخسانه؛ وذلك لأن كلا منهما علم نتيجته في دحوله الجنة أو النار إلى غير ذلك 
من مظاهر تعطل الحياة والخلق. 

والإبمان بالغيب يقتضي الإيمان بالأركان الستةء وهي: الإبان بالله وملائكته 
وكتبه» ورسله, واليوم الآخرء والقضاء والقدر خيره وشره. 

والإبمان بالغيب هو الفاصل بين حياة الشرك وحياة التوحيد كما قال الشاعر: 


وبالغيب آمنا وقد كان قومنا يصلون للأوثان قبل محمد 
مفاتح الغيب: 


قال تعالى: لوَعيْدَةٌ مَفَاتحٌ الْعَيْب لا يَعْلّمُهًا إلا ه64 27 وف قراءة شاذة© 
و عبد 1200 وي فر 

(مفاتيح الغيب). والمفاتح: جمع مفتح بفتح الميم أو كسرهاء قال القرطي: (ومفاتح: 

جمع مفتح» هذه اللغة الفصيحة)”' بكسر الميم الآلق» مثل: منجل» ومناجل وهي لغة 

قليلة. والمشهور: مفتاح بالألف» وجمعه مفاتيح إثبات الياء» وقيل: إنه جمع مفتح 

بفتح الميم المكان. ويؤيده السدي فيما رواه الطبراني» قال: (مفاتح الغيب: خزائن 


)١(‏ انظر سيرة ابن هشام 55/7 دار الحيل. 

(؟) الأنعام 8ه. 

(9) قال ابن حجر ف الفتح 511/8. قرأ ابن السميقع (وعنده مفاتيح الغيب) وكذا قال 
القرطي ف تفسيره ١/7‏ وكذا في كتاب (مختصر ف شواذ القرآن) ص77 من كتاب البديع 
لابن -حالويه. المطبعة ال رحمانية. 

(5) في تفسيره 1/107. 


111111192222228 عالم الغيب بين الوحي والعقل 


الغيب)”2» فالمفاتح بمغين الخزائن أو المفاتيح. وفي الحديث (إن من الناس مفاتيح 
للخير)”". قال القرطبي: وهو في الآية استعارة عن التوصل إلى الغيوب كما يتوصل 
في الشاهد بالمفتاح إلى المغيب عن الإنسان. وقال بعضهم: هو مأخوذ من قول 
الناس: (افتح علي كذاء أي: اعطين أو علمين ما أتوصل إليه به)”". 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَك: (حنمس من الغيب لا 

يعلمهن إلا الله ثم قرأ (إنَ الله عندَةُ عل السناغة وَبَُرلَ الْيْثْ ويَعْلَمُ ما في 
الأرْحَام وَمَا تذري نفس مادا تكسبْ غَذَا وما دري تف بأي أض كمُوت إن 
الله عَلِيم خبي"896). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن البي وك قال: ل ا 
يعلمها إلا الله: لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا 
يعلم متى يأنَّ المطر أحد إلا الله. ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ولا 
يعلم متى تقوم الساعة إلا الله00). 

وفي حديث ابن مسعود: (أعطي نبيكم وي علم كل شيء إلا مفاتح الغيب)”"'. 

قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: (عبر بالمفتاح لتقريب الأمر على السامع؛ لأن 
كل شيء جعل بينك وبينه حجاب فقد غيب عنكء والتوصل إلى معرفته في العادة 
من الباب» فإذا أغلق احتيج إلى المفتاح)". إن علم الله سبحانه وتعالى يمجميع 
المو جودات علم شهادة, وعلمه بعالم يوجد علم غيب» ومالم يوجد له حزائن أو 
مفاتح لا يعلمها إلا الله عز وجل» وعدد هذه المفاتح خمسة - إن أحذنا بظاهر 
النص- أو أكثر من ذلك دون تحديد إن لم نعتبر للعدد هنا مفهومًا حيث إنه لم يأت 


)١(‏ انظر الفتح لابن حجر 5911/8. بتصرف. 

)١(‏ انظر الفتح وقال ابن حجر: صححه ابن حبان من حديث أنس. 
(9) انظر تفسيره 1/17. 

(5) رواه مسلم .50/١‏ 

(5) البخاري مع الفتح 7501/11 

(5) البخاري مع الفتح 591/4. 

(0) نقله عنه ابن حجر في الفتح 5/8 51. 


الفصل الأول /مفهوم الغيب وأقسامه لصخ 7بخببببببب77 1 1م 


النص بصيغة الحصرء وبخاصة إذا دعمنا هذا الموقف بأن كلمة خمس جاءت لمطابقة 
الواقع» وبالتالي فلا مفهوم على الراحح والله أعله”"©. 

ثم إن الغيب ما غاب عن الوحود أو الشهود؛ وهو: عالم البرزخ؛ وعالم الآخرة 
وبعض عالم الدنياء وهو النبات الذي الم يوجدء والحيوان الذي لم يولد» وكسب 
النفس الذي يحصل في المستقبل. وف هذه إشارة إلى جميع ذلكء» فالساعة مفتاح 
الاخرة» والغيث مفتاح عالم النبات» وما في الأرحام مفتاح عالم الحيوان ركرك 

وما كلذري نفسٌ» ظاهر ف مفتح الكسب والأعمال» وقوله: / وما دري نفس 

م أض كوت ) أي: كما لا تدري بأي وقت إشارة بالموت إلى عالم البرزخ. 
رسالات الرسل و الغيب: 

حقيقة لا تحتاج إلى برهان ودليل» وهي كون رسالات الرسل تؤمن بالغيب» إذ 
مقتضى كلمة رسل أن يكون هناك رسالة من رب العالمين» وهو من الغيب» بل كل 
غيب تبع له» فالرسالات من حيث الأصل كلها تؤمن بالغيب. ولا يوجد مصدر 
موثق للاعتماد عليه في إثبات هذا سوى القرآن الكريم وسنة المصطفى #يُه. وقد 
حدثنا القرآن عن الأمم السابقة وكيف أن الرسل جاءتها فدعتها إلى الإبمان بالغيب» 
كما قال تعالى على لسان أنبيائه: نوح» وهود» وصالحء وشعيب: لاعْبُدُوا الله ما 
لكم مّنْ إله غيْرُه6 ”") فالأنبياء جميعًا دعوتهم واحدة ودينهم واحد 3 اتلفت 
الشرائع م ولهذا ورد عن الرسول وَيِْ: (أنا دعوة أب إبراهيم)""» وقال: 
(فذكرت دعوة أخي سليمان)” » وقال تعالى: (إن الدين عند الله الإمْلام6 0 
فالإسلام هو دين الأنبياء جميعًاء وهذا لا يتعارض مع اختلاف شرائعهم. وهاهو 
موسى عليه السلام يدعو فرعون إلى الإبمان بالله: لقَال ينا الذي أَعطَّى كل شيء 


)١(‏ بتصرف وزيادة عن تفسير المنار بج 7 عند تفسيره الآية. 
)١(‏ الأعراف 9ه. 

ف رواه أحمد ا 

(5) البخاري مع الفتح 401//5. 

(5) آل عمران .١9‏ 


الل اس ووب يروت 
خَلْقَهُ ثم هَدَى» 7', وهاهو عيسى عليه السلام يقول في المهد: لوَالسَلامُ عَلَيّ يَوْم 
ولت وَيَوْمَ أمُوت وَيَوْمَ أْعث حيّا) 7©. 

إذن فرسالات الرسل كلها دون استثناء تؤمن الغيب» أما الرسالات في الوقت 
الحاضر فلا مصدر يحدثنا عنها إلا القرآن الكريم والسنة المطهرة إذ لا يوحد بين 
أيدينا مصادر موثوقة ليرجع إليهاء فالتوراة والإنحيل اللذان أنزهما الله عز وجل قد 
حرفهما الأحبار والرهبان» كما قال تعالى: ( يُحَرَفُونَ الْكَلمّ َن موَاضعه)”". 

وذلك طق لمصالحهم الشخصية وأهوائهم الذاتية؛ وهذا بحد في هذين الكتابين 
أشياء غريبة تجعلنا بحزم بتحر.م الكتاب الذي أنزله الله ومن هذه الأشياء: اتمام 
الأنبياء بالزى والأنانية» وغير ذلك من الأشياء القبيحة» ثم الأسلوب الغريب الذي 
اي ل ال 

ومع التحريف لهذه الكتب بحد أن النصارى واليهود يؤمنون بالغيب طبقا لما في 
العهدين القدم والحديد (التوراة والإنحيل) بغض النظر عن الاختلاف فيما بيننا 
وبينهم في مضمون هذا الغيب. 

ففي إنحيل مى: (أقول لكم إن كل كلمة بطالة يتكلم بما الناس يعطون عنها 
حوابًا يوم الدين)”". وفي إنحيل مرقص: (وإن شككتك عينك فاقلعهاء فخير لك أن 
تدخل ملكوت الله وأنت أعور من أن يكون لك عينان وتلقى النار حيث لا يموت 
دودهاء ولا تطفأ النار)'”) 

ورد في التلمود ذكر الحنة والنار بصورة أسطورية: (إن الحنة تأوي إليها الأرواح 
الزكية وإنه لا يدحلها إلا اليهودء وإن أهلها يطعمون من لحم أنثى الحوت ملك 
الأسماك الذي يتسع حلقه لسمكة طوها ثلاثمائة فرسخ, والله تعالمى يقضي الساعات 


)١(‏ طه 0.ه. 

(؟) مريم .5١‏ 

.١ المائدة‎ )5( 

(4:) انظر الكتاب المقدس المحلد الثالث العهد الجديد فصل ١١‏ ص 7 ط5 مطبعة المرسلين 
اليسوعيين بيروت .١/8817‏ 

(0) المرجع السابق ص 76 الفصل 5. 


لففضل الأول /مفهوم اليب وأقساله ] بيبح ه5: 
الثلاث الأخيرة في اللعب مع هذا الحوت)20. 

وق العهد القدتم بعد ارتكاب آدم لخطيئة الأكل من الشجرة: (سمعنا صوت 
الرب الإله وهو متمش ف الحنة عند نسيم النهار, فاحتبأ آدم وامرأته من وجه الرب 
الإله فيما بين شجر الحنة» فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟)”© فهم يؤمنون 
بالغيب» ولكن هذا الغيب ليس على الصورة الى هي عندنا نحن المسلمين؛ لأننا 
نعتقد أنهم كذبوا على الله كما قال المعري: 

فقد كذبت على عيسى النصارى كينا كذيثت قل عرسي الو 


. 5/5 انظر الملل والنحل لابن حزم‎ )١( 
الكتاب المقدس العهد العتيق المجلد الأول ص “7 الفصل الثالث من سفر التكوين.‎ )١( 
.7 510/١ (؟) لزوم مالا يلزم‎ 


و 


الإنسان وموقفه من الغيب 

الإنسان وموقفه من الغيب: 

الإنسان مدي بالطبع؛ فهو يعيش ف جماعة يؤثر ويتأثر كما ويتخذ مواقفه بحاه 
غيره من الناس» وبحاه أفكارهم واتحاهاتهم؛ فلابد لكل إنسان من موقف تحاه قضية 
ما. وعقيدة الغيب أوحدت مواقف للناس في مختلف العصور منذ أن خلق الله الأرض 
ومن عليهاء ولا توجد أمة من الأمم ولا شعب من الشعوب إلا وحدد موقفه من 
العقيدة الغيبية بغض النظر عن مضمون هذه العقيدة. ونحن في هذا الفصل نستعرض 
هذه المواقف من العقيدة الغيبية» ونؤجل مناقشة هذه المواقف والآراء لفصل مستقل 
ف الباب الثاني لأهمية الموضوع. 
وإن الناظر في مواقف الناس من معظم القضايا الى تمس حياة البشر يجد أن 
الناس ف الغالب”2 ينقسمون قسمين: مؤيد ومعارض» وهكذا كان موقف الناس من 


)١(‏ وهناك من ناقش المسألة مناقشة حسابية ورياضية كأبي العلا المعري» والفيلسوف الرياضي 
بسكال ووليم حيمس يقول المعري في كتابه لزوم مالا يلزم (تحقيق أمين عبد العزيز الخانجي 
جاص 7٠١‏ مكتبة الهلال بيروت. 
قال: المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأحساد قلت: إليكما 

إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكما 

وقال بسكال: (إما أن تعتقد أن الله موحود أو لا تعتقد ذلك» فماذا تختار؟ إن عقلك 
لعاجز كل العجز أن يختار» ولابد أن يربح أحد المسهمين» فوازن بين كل ما يمكن أن 
تربح وما يمكن أن تخسر إذا راهنت بكل ما تملك على ظهور السهم الأول» أي: على 
وجود الله فإذا كسبت الرهان فقد حضلت على سعادة أبدية فإذا أحفقت فسوف لا تفقد 
شيئا فلست تخاطر إلا بشيء فان» وكل غرم فان ولو كان محقق الوقوع محتمل معقول) 
ذكره القرضاوي في الإيمان والحياة طه ص". ويقول وليم جيمس (إن لنا الحق في اعتقاد 
أن العالم المادي ليس إلا عانًا ناقصّاء وإن لنا أن نكمله بنظام آخحر روحي حفي ما دام 
افتراضه يحبب إلينا هذه الحياة ويجعلها تبدو مستحقة لأن يظل المرء منغمسًا فيها) ذكره 
عبد الكريم الخطيب في كتاب الله والإنسان ص 27 وما بعدها. 


الغيب» فهناك من أيد هذه العقيدة واعتبرها الجزء الحام» وأن الحياة بدوفها عبث وطو. 
بينما بحد القسم الثاني قد اعتبر الاعتقاد ميلا للخرافات» وهروبًا من الواقع» ولكل 
حجته. 
الفريق المؤيد لعقيدة الغيب: 

كثيرون هم المؤيدون لعقيدة الغيب -وإن اخحتلفت طرقهم في الإيعان بمذه 
العقيدة- فبعضهم آمن بما بصوت الفطرة ف نفسه» ومنهم من اعتمد على مبدأ 
السببية» ومنهم من ناقش التطيية منافقة بصنناتة رزافية كنا سحقة الأعارة لي 

إن التاريخ البشري القدم يحدثنا عن بحث الإنسان عن العبادة» وكيف أن عقول 
البشر احتلفت في معبودها وإن اتفقت على ضرورة العبادة» فمنهم من عبد 
الكواكب» ومنهم من عبد الحيوان» ومنهم من عبد الشجر» ومنهم من عبد البقر إلى 
غير ذلك مما توجه الناس إليه بالعبادة على أنه الله. 

المهم أنهم توجهوا إلى العبادة ليعبروا عن شعورهم الفطري تحاه قوة غيبية لا 
يعرفون حقيقتها بالضبط. 
الإنسان الأول: 

والمعروف أن الإنسان الأول -وهو ف نظر أهل الدين آدم عليه السلام- كان 
نبيّاه وهو أول من سكن الأرض من البشر. فأصل الإنسان التدين» ثم تأثرت ذرية 
آدم بالظروف امحيطة يما وبإغواء الشيطان» فانحرفت تدريجيًا عن الحادة ومع هذا بقي 
التدين أصيلا في الإنسان. 
الفراعنة: ظ 
وهاهم قدماء المصريين يؤمنون بالغيب7©؛ حيث كانوا يعتقدون بالبعث جسدًا 


)١(‏ أقصد كلام المعري» وبسكالء ووليم جيمسء وكلامهم هذا لا يعتبر في ميزان الإسلام 
إعانًا صحيحًا؛ لأنه يحمل ف طياته الشك» بل كيل صاحبه أحيانًا إلى الإنكار كما ورد عن 
المعري ف اللزوميات جل" ص 77١‏ قال: 

ضحكنا وكان الضحك منا سفاهة وحق لسان البسيطة أن يبكوا 
يطمناريب الزمان كأننا زجاج ولكن لا يعاد لنا سبك 

.١78 انظر كتاب (الله والإنسان) لعبد الكريم الخطيب» دار الفكر العربي ص‎ )١( 


6 
وروحًا ولهذا كانوا يحافظون على الجسد بعد الموت» فبنوا. الأهرامات وكانوا 
يعتقدون بعودة الروح للجسدء ولهذا كانوا يضعون تمثالا بحجم الإنسان وشكله على 
القبر لتتعرف الروح على جسدهاء واعتقدوا أن الخلود لا يكتب إلا لأولئك الأحيار 
الذين لم يرتكبوا الآثام ولم يفعلوا الشر» أما الأشرار فيتركون حيث هم ف قبورهم؛ 
00 0 5 ا : كا 

ويجوعون» ويظمأون» ويطعمون التماسيح البشعة» ولا يخرحون من قبورهم أبدا ". 
تقول الدكتورة عائشة عبد الرحمن: (وعقيدة البعث عند المصريين القدماء كانت 
سببًا في حضارة وادي النيل والأهرامات)”؟. ويؤكد عبد القادر حمزة باشا على هذا 
فيقول: (وفي هذا الوقت كانت عبادة أوزريس قد أحذت تنتشر وتصير عبادة 
شعية: وعادة أوزرين أناضها الأول أنه كل إنسان "ملكا أو 'فرذا :عاديا مسعول 
بعد الموت عن أعماله في الدنيا أمام محكمة إطية يتولى القضاء فيها أوزريس نفسه 
يساعده فيها توت إله الحكمة والعلم» وأنوبيس مدير دفن الأموات ودليلهم في الدار 
الآخحرة وحوريس ابن رويس وإيزيس» ومعات المة ا لحقيقة والعدل» واثنان 
وأربعون قاضيّاء فإذا حكمت امحكمة بأن حسنات الميت ترجح سيئاته كوفئ بالنعيم 
الخالد 0 أما إذا حكمت المحكمة بأنه أساء في حياته فجزاؤه أن 
يفترسه الوحشء» أو أن أن يلقى في النار» أو أن يضرب عليه نوع آخر من العذاب.. 
وكانوا يبجسموك هذه المحاسبة فيضعون لما في. كتاب اين وعلى التوابيت رسم 
محكمة ومحاكمة وميزان» وفي هذه المحكمة يجلس أوزريس على عرشه حاملا عصاه 
وكرباجه. ومعه اثنان وأربعون قاضِيًا من الالهة. يلاحظ أن مصر كانت مقسمة إلى 
اثنين وأربعين إقليمًاء فكأن كلاً من القضاة يثل إقليمًا من هذه الأقاليم» فإذا جيء 


.5١؟8 المرجع السابق ص‎ )١( 

.١57؟ القرآن وقضايا الإنسان لعائشة عبد الرحمن؛ دار العلم للملايين ط؟2» ص‎ )١( 

(') بين الدولة الوسطى والدولة الحديئة أذ ينتشر ما يسمى (بكتاب الموتى) حى صار من 
العادات المرعية أن توضع نسخة منه مع كل ميت» وهذا الكتاب يشتمل على فصول 
مختلفة بعضها في خلق الكون وبعضها في بيان الأحطار الى يستهدف لا الميت بعد موته 
وبغضها تعاويذ سحريةة وبعضها في عاسبة الميت: :انظ كتاب على هامش التاريخ المصرني 
القديم وانظر قصة الحضارة لول ديورانت .١57/7‏ 
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بالميت تسلمه أنوبيس» وأحذ قلبه فوضعه في إحدى كفي ميزان ووضع في الكفة 
الأحرى تمثال الآلحة معات أو ريشتهاء ثم وقف الإله توت بحانب الميزان وفي يده اليمى 
قلم؛ وفي يده اليسرى سجل يدون فيه نتيجة الميزان» ثم يرفعها إلى أوزريس» ويقف 
بالقرب من توت الوحش (أمابيت)» وهو وحش له رأس تمساح وجسم أسد متأهبًا 
لأن يلتهم الميت الذي يصدر الحكم بالتهامه. وف بعض الرسوم تضاف نيران إلى 
امحكمة في مكان خاص منها ليلقى فيها المذنبون. والقلب في الميزان يمثل أعمال الميت 
في حياته» وهو الذي يشهد بكل ما فعله صاحبه من خير أو شر)0". 

يتبين ما سبق أن الفراعنة كانوا يؤمنون بالعقيدة الغيبية» ورأينا مضمون هذه 
العقيدة. ورغم أننا نرفض المضمون إلا أن هذا الإيمان يعبر عن الفطرة الإنسانية في 
نفوسهم بحاه الغيب المجهول. 
البونان: 

أما اليونان فقد عبدوا الأسلاف والطواطم» ومظاهر الطبيعة» وأعضاء التناسل 
ومزجوا هذه العبادات جميعًا بالطلاسم والشعوذة» واستمدوا من حزيرة كريت عبادة 
النيازك", وجعلوا إِهًا للحرب؛ وإًِا للموسيقى؛ وإِفا للنور» وأنهوا السماء 
. والأرض» والبحرء والشمسء والزمن9". 

أما فلاسفتهم فيغلب عليهم الإيمان» فمثلا فيئاغورس يقول: (إن البارئ سبحانه 
وتعالى واحد لا يدرك من جهة العقل ومن جهة النفس» وإنما يدرك بآثاره وصنائعه 
وأفعاله)0©. 

ويقول الشهرستاني: (ومن تلاميذ فيفاغورس: فلنكس» وقلانوس» وهما يؤمنان 
بالله؛ وكان إيراقليطس» وأباسيس من الفيئاغورسيين» وكذلك خرسبوس)0©. 
)١(‏ بتصرف عن كتاب (على هامش التاريخ المصري القدم) لعبد القادر حمزة باشا ص ٠١١‏ 

مطبعة دار الكتب المصرية. 
9١؟)‏ كتاب (الله) لعباس محمود العقاد ط ه ص .١٠١9‏ 
(؟) انظر (الديانات القديمة) لأبي زهرة. 
(5) بتصرف انظر (الملل والتتحل) للشهرستاني ١78/1‏ مطبعة حجازي يمصر 01751 هل . 
(5) بتصرف انظر (الملل والنحل) 27/81/57 23785 7810. 


اه 


أما هرقل الحكيم فكان يقول بأن أول الأوائل: النور الحق لا يدرك من جهة 
غقولناء لأا أبدعت مرخ ذلك التوز الأول الحق “وهو الله ححقا('©. .ويؤمن إنيذقلس 
بالبارئ 5ن ويرى أن النفوس جيعًا ستنجو بعد الم لبعمث 29 وكان زينون الأكبر 
تؤعى بالله كذلك7. 

ومن المؤمنين سقراط قال في الملل والنحل: (أما سقراط الأثيئ فقد كان يؤمن 
بالله» وكان زاهدًا داعا إلى التوحيد» ونمى الرؤساء الذين كانوا في زمانه عن الشرك 
وعبادة الأوثان» فثوروا عليه الغاغة وألحأوا الملك إلى قتله» فحبسه الملك ثم سقاه 
السه”». ويؤمن أفلاطون بالله تعالى)22. 

ويؤمن الفلاسفة الفيضيون (أصحاب نظرية الفيض) بالله تعالى» ومن هؤلاء 
أفلوطين””". ويقول الأفغان في أرسطو: (ويعتبر أرسطو من المؤمنين بالله تعالى)”"). أما 
طاليس أو تاليس فقد قال: (إن للعالم مبدعًا لا تدرك صفته العقول من جهة جوهريته» 
وإنما يدرك من جهة آثاره)”2. وقال انكساغورس بالوحدانية» وهو أول من قال 
بالكمون والظهورء حيث قدر الأشياء كلها كامنة في الجسم الأول وإنما الوجود 
الباسقة من النواة الصغيرة» والإنسان الكامل من النطفة المهينة» والطير من البيض”©. 

أما أوميروس الشاعر فكان يقول: (لا حير في كثرة الرؤساء) ويستدل بما على 
التوحيد» وقال: (إني لأعجب من الناس إذا كان يمكنهم الاقتداء بالله فيدعون ذلك 
)١(‏ انظر الملل والنحل للشهرستاني ؟/51؟. 
)١(‏ المرجع السابق 71787/9. 
(؟) انظر (الله والإنسان) للخطيب ص 5؟5. 
(؟) الملل والنحل للشهرستاني ؟/570. 
(5) الملل والنحل للشهرستاني 01 


(7) انظر (الرد على الدهريين) للأفغاني ص 77. 
(0) كتاب (الله) للعقاد ط ه ص 90 1. 

(8) الرد على الدهريين ض 1037 

(9) الملل للشهرستاني 47/7 7. 

)٠١(‏ المرجع السابق 58/5 ؟. 
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إلى الاقتداء بالبهائم)0". 


ومن المؤمنين باللّه انكسيمانس الملطي» وفلوطرخيسء وسولون الشاعر وزينون 
الشاعر”"2. هذه هي أقوال عمالقة اليونان وقادتها في الفكر والفلسفة تنطق بالإيمان 
رغم عدم وصوطم إلى الإيمان الحق. ولكن - كما قلنا - هذه الأقوال تعبر عما يكنه 
الإنسان في فطرته محاه قضية الإيمان. وبسبب عدم وصوطم للمبدأ الحق ألا وهو 
طريق الأنبياء نرى بعضهم يجعل موضوع الإيمان معقدّاء وبالتالي يحتاج إلى أدلة بعيدًا 
عن الفطرة كفيثاغورس حين يقول بوجوب البحث عن صفة تشمل جميع صفات 
الأشياء واختار هو صفة العدد بحجة أن العدد هو الصفة الوحيدة المشتركة الي 
يتصف با كل ما في الكون» وهو وحده الذي يصلح أن يكون أصلا له. ولما كان 
ما في الكون عبارة عن عدد متكررء والأعداد عبارة عن تكرار الواحد إذن هو أصل 
الكون وعلته وحقيقته'"» وهذه طريقة معقدة في الوصول إلى الله الذي يدركه 
الإنسان فطرته ونظره في الكون. 

ويقول اكزنوفنس: (ما من إنسان يستطيع أن يعرف الله معرفة دقيقة حي لو 
شاءت المصادفة لإنسان أن يقول في وصف الله الحق» فهو نفسه لن يعرف أنه يقول 
الحق'). وهذه مغالاة أخرى في تعقيد الموضوع وإن كانت تصلح للاستدلال على 
الأول لا يدرك بالمنطق ولا العقل؛ لأن العقل مبدعء والمبدع مسبوق بالمبدع, 
والمسبوق لا يدرك السابق أبدّاء فلا يحوز أن يصف المسبوق السابق©. 
-الهنك: ْ 

أما الهند ففيها ديانات كثيرة يغلب عليها الطابع الروحيء فها هي (اليوجا) 
تقول بأن الروح شيء إهي اتصل بالمسدء وهدف اليوجي أن يحرر الروح من 


.8٠0 4/5 المرجع السابق‎ )١( 

)١(‏ المرجحع السابق 5017/7 الى لال ا؟. 
() انظر قصة الإيمان ص /7. 

(4) المرجع السابق. 

© الملل والنحل ا 


ان 


الجسد لتتصل ببراهما. فهم يؤمنون بالحلول والاتحاد”"» ويؤمنون كذلك التناسخ 
فرارًا من الفناء» وعليه فهم ينكرون البعث الشخصي المعروف عندناء لكن هذا لا 
يجعلنا نقول: إن الهنود من الماديين لاشتراكهم معهم في إنكار البعث؛ لأن الفارق بين 
الماديين والهنود فارق كبيرء حيث إن الفريق الثاني موغل ف الروحانيات على طريقته 
الخاصة. 

ونتيجة لإنكارهم البعث فهم يحرقون أجحساد موتاهم. وعندما ظهر بوذا في الحند 
وحدها موزعة بين عبادة إله الخير (فشنو)» وإله الشر (سيفام) هذا عدا أسرة من 
الأرباب الصغار. رفض بوذا التعدد وكذلك رفض التوحيد» وقال بالمطلق أو الكل 
الذي لا يبعث من موتء ولا يحاسبء ولا يعاقب» وإثما التناسخ حي يصل ذروته في 
الإنسان الكامل (البوذام» ثم بعد ذلك في المطلق أو الكل. وهذا الفناء في المطلق 
تسميه البوذية (يالنيرفانا)» وتصفه بأنه ذروة السعادة الأبدية؛ لأنه التحرر من 
القوالب والأشكالء؛ والخروج من القيد إلى الإطلاق. وبلوغ هذه الرتبة عندهم 
يكون بالتخلص من الشهوات والرغبات» وإخضاع النفس للعقل والحكمة. 
- السومريون: 

نشر لأور - أنحور) في البلاد شرائعه باسم الإله الأعظم (همش)» ذلك أن 
الحكومة سرعان ما رأت ما.في الالتجاء إلى الدين من فوائد سياسية» فلما أصبح 
الآلحة ذوي فائدة من هذه الناحية تضاعف عددهم مرارًا حى أصبح لكل مدينة 
ولكل ولاية» ولكل نوع من النشاط البشري إله موح مدبر. وكانت عبادة الشمس 
عند تقادم عهدها حين نشأت بلاد سومر.. وكان هناك إله الشمسء وإله الري» 
وإله القمرء وإله الزرع. وكان الحواء كله في زعمهم مملوءاً بالأرواح منها ملائكة 
خيرون» لكل سومري ملك منهم يحميه» ومنها أرواح حبيثة أو شياطين تعمل 
جاهدة لطرد الروح الخير الواقي. وكان مسكن الآلهة في المعابد حيث تقرب لحا 
القرابين.. ومن حقنا أن نفترض أن السومريين كانوا يؤمنون بالحياة الآحرة؛ لأن 
الطعام والأدوات كانت تدفن مع الموتى في القبور» وكانوا يقومون بالعبادة طمعًا في 


[دلة انظر مشاهد القيامة قُِ القرآن-سيد قطب حدار الشروق-ص؛ بتصرف. 
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النعم الملموسة في الدنيا. ومن أعظم الشواهد الناطقة .ما بلغه هذا الدين» الدعاء الذي 
تضرع به الملك حوديا للآلحة (بو) راعية (لكش)(' ونصيرقا: (أي ملكي أيتها الأم 
التي شيدت لكشء إن الذين تلحظينهم بعينك ينالون العزة والسلطان؛ والعابد الذي 
تنظرين إليه تطول حياته,) أنا ليس لي أم فأنت أمى» ولس أب فأنت أي» أي 
هي (بو) إن عندك علم الخير» وأنت الي وهبتئ أنفاس الحياة» وسأقيم في كنفك 
أعظمك وأبحدك وأحتمي بحماك يا أمام)20". 
- البابليون: 

أما البابليون فقد ظلت دولتهم دولة دينية يقيد فيها الملك بأمر الكهنة» وتفرض 
ضرائب الدولة باسم الإله» ولا يخرج على الملك؛ لأن الخروج هو خروج عن الدين. 
ويلبس الملك لباس الكهنة في حفل تتويجه» وكان الكهنة أعظم تحار بابل لوارداتهم 
المستثمرة الي تأت من طالبي الغفران ومن غنائم الحروب. لقد كان عند البابليين إله 
لكل مدينة يحميهاء ولم يكن الآلحة .منأى عن الأهلين» فقد كان معظمهم يعيشون 
على الأرض ف الهياكل؛ يأكلون الطعام بشهية قوية» ويزورون الصالحات من النساء 
في أثناء الليل فيستولدوفن أطفالا. 

فإله الشمسء» وإله السماءء وإله القمرء ولكل أسرة آطتها المتزلية» وتصب إليها 
الخمور صباح مساءء ولكل فرد رب يحميه» فلم يكن عندهم توحيد. أما عقيدة 
الخلود فلم تكن عندهم» حيث إهم يعتقدون أن الجنة لا تكون إلا للآلحة ومن 
تختارهم؛ ولهذا كانت صلواتهم من أجل إطالة مدة الحياة في الدنيا"”» فالبابليون 
يؤمنون بالغيب» يؤمئون بالآهة المتعددة» يؤمنون بعقوبة الآلهة لكل مخطئ أو مقصر. 


والخلود عندهم لا يكون إلا للالهة ومن تصطفيهه 7 والمتصفح للملحمة البابلية 


)١١9‏ اسم مدينتهم. 

(؟) بتصرف عن قصة الحضارة لول ديورانت» ترجمة محمد بدرانء المحلد الأول» الجزء الثاني» 
الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية. 

(؟) انظر قصة الحضارة لول ديورانت» الحزء الثاني امجلد الأول» ص١١5.‏ وما بعدها ترجمة 
محمد بدران. طبع الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية. مطابع الدحويء القاهرة. 

(5) انظر كتاب «(الله) للعقاد ص ٠١7‏ وكتاب القرآن وقضايا الإنسان لعائشة عبد الرحمن 
ص ١١١‏ ط5. 


جليجامش يلاحظ فكرة الخلود للآلهة دون غيرهم. 
- الآأشوريون: 

والآشوريون كانوا متدينين مثل البابليين» لكن الصبغة العسكرية طغت عليهم؛ 
ولم يكن للدين سلطان على الحكومة مثل الذي عند بابل. وكان إلهم القرمي من 
آلحة الشمسء له روح حربية لا يشفق على أعدائه, وكان عباده يعتقدون أنه يغتبط 
لرؤية الأسرى. وكان دور الديانة الآشورية تدريب مواطن المستقبل على الطاعة 
الوطنية» ومعظم النصوص الآشورية في الفأل والطيرة والرقى حيث كانوا يؤمنون 
بالشياطين الى تملا العالم0"©. 
- فارس: 

وبالنسبة لبلاد فارس ففيها ديانات عديدة» فالمحوس”* هم عبدة النيران القائلون: 
إن للعالم أصلين نورًا وظلمة» وهم أقدم الطوائف في بلاد فارس. أما الصابئة فهم 
الذين فارقوا التوحيد الذي جاء به إبراهيم عليه السلام إلى دين عبادة النجوم» وهم 
يقرون بوجود الله والمعاد. والثنوية هم أصحاب الاثنين الأزليين: النور والظلام. 
والكيومرتية أصحاب كيومرت وأثبتوا أصلين كذلك. والرزوانية يقولون بالنور 
أصلاء وعنه نتج الظلام. والزرادشتية أصحاب زرادشت وهم يؤمنون بالله» ويقولون 
بنبوة زرادشتء وقالوا: بالأصلين النور والظلمة» وأن الخالق الذي لا شريك له هو 
الذي أبدع النور والظلمة كأصلين وهما أزليان. أما المزدكية أصحاب مزدك الإباحي 
فهم كالمانوية في الأصلين» وأثبت الأصلين أيضًا الديصانية» والمرقبونية”". 
- الصين واليابان: 

أما أهل الصين فنجد أن أكثرهم يعبد ثلاثة أشياء: السماءء والملائكة» وأرواح 


)١(‏ بتصرف عن قصة الحضارة ص١7‏ جزء 25 املد الاول. 

() ويقال ا محوس في الأصل النجوس لتدينهم باستعمال النجاسات وفيه نظر حيث لم ينقل لنا 
استعمالهم للنجاسات. 

)١١‏ بتصرف عن الملل والنحل للشهرستانق ١‏ ص ه - 4١‏ مطيعة حجازي بالقاهرة. 
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الآباء. وهم يؤمنون بالقضاء والقدر» وحكيمهم كونفوشيوس يعتقد بعقيدتهم؛ لكنه 
اهتم بالدعوة إلى السلوك المستقيم أكثر من الاهتمام بمذه العقيدة”'©. ويحدثنا العقاد 
عن أهل الصين فيقول: (إفهم لا يخوضون كثيرًا في مباحث ما وراء الطبيعة» ويوشك 
أن يكون بينهم ضرب من أصول المعاملة» وأدب البيت» والحضارة. وقد أحذوا قديًا 
عقائد البوذية» والمحوسية» والمسيحية» والإسلام؛ وأشيع بينهم عبادة الأسلاف. وأهل 
اليابان كأهل الصين إجمالا)9". 
- القبائل الإفريقية ال همجية: 

وها هم قبائل الهوتثتون الأفريقية الى م تفارق مرتبة الهمجية حى اليوم؛ ولا 
يزال أناس منها يأكلون لحوم البشن يعرفوة؛ إشا واحدًا فوق جميع الآلحة يسمى: (أبا 
الآباء)” . بينما بحد قبائل البانتو الأفريقية يقسمون المعبودات إلى ثلاثة أنواع: نوع 
هو .عثابة الأطياف الإنسانية الراحلة» وهو الذي يسمونه (ميزعر) 111211020 
ونوع هو أرواح لم تكن قط ف أجساد البشرء وهو الذي يسمونه (بيبو» 70ع2) 
ويزعمونه قابلا للتفاهم والاتصال بالعرافين والحكماء» ونوع مفرد لا جمع له ليس 
من الأطياف» ولا من الأرواح المتعددة» ويسمونه (مولنجو) 91/1011580. 
- العرب: 

أما العرب قبل الإسلام فكان منهم قليل من الموحدين أو الحنفاء» والغالبية 
العظمى على الشرك» فد كانت الوثنية منتشرة بينهم؛ وكانت الأصنام موزعة على 
أجزاء الجزيرة. وهذه الأصنام أحضرت من خخارج الجزيرة» حيث إن التوحيد» وهو 
دين إبراهيم عليه السلام كان مسيطرا على الجزيرة» ودخل الشرك على العرب عن 
طريق عمرو بن لحي"'؛ فقد ورد في الحديث عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله 


)١(‏ الديانات القديمة - أبو زهرة - دار الفكر العربي. 
(١؟)‏ كتاب (الله) للعقاد ص 28٠١‏ 8/8. 

(”) نفس المرحع السابق. 

(4) انظر كتاب (الله) للعقاد ط ه. 


(5) قال في الأعلام بج ص 5017 (عمرو بن لحي بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي من 


/اه 


مه يقول 007 (يا أكثم رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف 
بجر قصبه في النار فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك)» فقال أكثم: 
عسى أن يضرن شبهه يا رسول الله فقال رسول الله ِيْكِ: (لا إنك مؤمن وهو كافرء 
إنه أول من غير دين إسماعيل» وبحر البحيرة» وسيب السائبة» وحمى الخامي)”) 

ويروي ابن الكلبي* في كتابه (الأصنام)"” الكيفية الي جاءت بالأصنام إلى 
العرب عن طريق عمرو بن لحي» فيذكر أن عمرًا أصيب .عرض شديدء, فقيل له: إن 
بالبلقاء من الشام حمة إن أتيتها برئت» فأتاهاء فاستحم بماء فبرأء ووجد أهلها 
يعبدون الأصنام فقال: ما هذه؟ قالوا: نستسقي بما المطر ونستنصر يما على العدو 
فسألهم أن يعطوه منها ففعلواء فقدم يما مكة ونصبها حول الكعبة. 


قحطان؛ أول من غير دين العرب من دين إسماعيل إلى الوثنية كنيته أبو تمامة وق نسبه 
حلاف شديد). 

)١(‏ قال في الإصابة بج١‏ ص 74 (أكثم ب بن الجون أو ابن أبي اجون واسمه عبد العزى بن منقذ 
ابن ربيعة» بن أصرم بن ضبيس بن حزام بن حشة بن كعب بن عمرو بن ربيعة الخزاعي 
وذكر الحديث بروايات كثيرة). 

)١(‏ ذكره الطبري بج ١١‏ ص ١١8‏ تحقيق محمود محمد شاكر وتخريج أحمد محمد شاكر دار 
المعارف .كصر. 
البحيرة: كانت الناقة إذا ولدت بطنًا حمسا أو سبعًا شقوا أذها. 
السائبة: كان الرحل يأحذ بعض ماله فيقول هذه سائبة (المسيبة المخلاة). 
الوصيلة: إذا ولدت الناقة الذكر أكلوا الذكور دون الإناث وإذا ولدت ذكرًا وأنثى في بطن 
قالوا: وصلت أحاها فلا يأكلوفما. 
الحامي: البعير إذا ولدء وولد ولده قالوا: قد قضى هذا الذي عليه» فلم ينتفعوا بظهره 
قالوا: هذا حمي. 

(م قال في الأعلام جه ص7 ابن محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبي 
مؤرخ نسابة» راوية للأخبار توفي 4١٠ه‏ ف الكوفة وله مصنفات منها كتاب الأصنام 
وجهرة الأنيات رغوها. 

() المطبعة الأميرية بالقاهرة ؟75١ه‏ تحقيق أحمد زكى باشاء ص4» وما بعدها الأصنام لأبي 
المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي. ْ 
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وهكذا انتشرت عبادة الأصنام بين العرب وفشا الشرك بين الناس» فاتخذت كل 
قبيلة لها صنمّاء وكل بيت وضع فيه صنم خاص. وكانت نزار تقول إذا أهلت: لبيك 
اللهم لبيك» لا شريك لكء إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. وعبدت خحزاعة 
وقريش أسافا ونائلة وهما زانيان مسخا بعد زنيهما بالبيت. وعبدت هذيل سواعاء 
ومن أصنامهم ذو الخلصة؛ وكان بين مكة واليمن (بتيالة)» وكان سدنتها بنو أمامة. 
وعبدت كلب (وذا)» وعبدت مدحج وأهل جرش (يغوث)» وعبدت خيوان 
(يعوق)» وعبدت حمير (نسر). واشتركت خزاعة وهذيل ف (مناة) وهي قديكة 
وكانت جميع العرب تعظم (مناة)» حيث كانت على الساحل من ناحية المشلل 
بقديد. وكان لطيء (الفأس).؛ واتخذ أهل الطائف (اللات)» وكان (العزى) أكبر 
أصنامهم. وكانت لقريش أصنام في جوف الكعبة وحوطاء وكان أعظمها عندهم 
(هبل). وكان لبن كنانة صنئم يحدة يقال له: (سعد)» ولدوس صنم يقال له: (ذو 
الكفين)» ولبئي الحارث صنم يقال له: (ذو الشرى)» وكانت لهم كعبة يعظطموكا 
بنجران. وكان لقضاعة» ولخم؛ وجذامء وعاملة وغطفان صنم يقال له: نص 
على مشارف الشام» وكان لمزينة صنم يقال له (نهم)؛ 0 لأزد السراة صنم يقال 
له (عائم)»؛ ولعترة صنم يقال له (سعير)» ولخولان صنم يقال له (عميانس). 

وانتشرت بينهم وبخاصة القبائل البعيدة فكرة بناء بيوت على مثال الكعبة» فكان 
لإياد كعبة بسنداه» وهي أرض بين الكوفة والبصرة» وكان أبرهة الأشرم قد بئى 
كنيسة سماها القليس وزحرفها وزينها ليصد الناس عن الكعبة مرت ايدان 
العرب وأصنامهم؛ وإلى جانب هذا كانوا ينحرون ويحجون ويعتمرون. 

وكان من العرب يهود ونصارىء ولعل الموحدين أو الأحناف قوم تأثروا 
باليهودية أو النصرانية» أو هم بقايا سيدنا إبراهيم عليه السلام» ومن هؤلاء 
الأحناف: ورقة بن نوفل. وكان العرب يذكرون الله على ألسنتهم؛ ويسمون أبناءهم 
بعبد الله وتيم الله ويعبدون الأصنام لتقريهم إلى الله زلفى. فهم يؤمنون بالغيب؛ لأن 
المشراك لامك أن يتنس ماحد وإذا كان من العرب من ينكر البعث فهذا لا يعت 
أنه ينكر وبعوة الف أو كر الاعان بالعين مطلتا. 

أما الفلاسفة المحدثون فقد انقسموا قسمين: قسم آمن وهو الأكثر» وقسم ألحد 


9ه 
وهو قليل نسبيًا سيأ ذكره تحت عنوان: الفريق المنكر لعقيدة الغيب» فمن الفلاسفة 
المؤمنين الفيلسوف ساتتيانا الذي يسمي الإبمان بالغيب بالإيمان الحيوان؛ لأنه 
000 س(1) 
غريزة ". 

أما ديكارت فيبدأ من الشك في كل شيء لينتهي إلى اليقين بوجوده هو نفسه, 
ومن خلال إكانه بوحود ذاته يصل إلى الإبمان بوجود الله"". وذهب عمانوئيل كانت 
الألاى إل وععوة الله مسكدلة عل ذلك بالضمينة .و الرقنة الاطتة والدليز الأخلاق 

في إلى وجود الله م و باطنة) و قي 
ورفض أن يكون العقل هو الدليل؛ لأن العقل محدود لا يدرك إلا المسائل الحرئية 
والحقائق الحزئية» أما الحقيقة الكلية فهي فوق مستوى قدراته0". ويقول تولستوي 
الفيلسوف الروسي: (ما الحياة وما الموت؟ إنئ لا أعيش إذا فقدت العقيدة في وجحود 
الله» ولولا أنني كنت أتعلق بأمل غامض في وحود الله لقتلت نفسي منذ زمان 

9 ام ا ا ا 0 د 
بعيد) '. ويقول دافيدهيوم البريطاني: (إن إثبات وحود الله لم يكن رغبة من 

5 5 1 95 * 00 50 ١ 5 "6١ 
غباك"العقل» ولكنه رغنة كبز امن رغيات الضعير والشعون ”.وقول ريده‎ 
(إن وجود الله حقيقة من حقائق الإدارك السليم)".‎ 

ويقول لوك: (إن لنا من المعرفة اليقينية بوجود الله ما يزيد على كل معرفة لم 
تكشفها لنا الحواس» لا بل يسعينٍ أن أقول إن يقيننا بوجود إله أقوى من اليقين 

70 70 : 2_- 

بوحود أي شيء حارج عنا) '. ويؤمن كل من نيوتن» وحورج باركلي بوجود 


)١(‏ الله ذاتا وموضوعا ص ١7/8‏ للخطيب. 

(؟) انظر ص ١١١‏ كتاب التأملات ف الفلسفة الأولى لديكارت ترجمة د. عثمان أمين مكتبة 
الأنحلو المصرية. 

(؟) انظر ص 545 وما بعدها كتاب (نقد العقل ا بحرد) لكانت ترجمة أحمد الشيباني دار اليقظة 
العربية بيروت. 

(:) الإسلام والمبادئ لحرو لوا امير طاا ص ١7‏ دار القلم بالقاهرة. 

(5) لو قال: (فقط) لكان أولى. 

١598/1917 )5(‏ (كتاب الله) للعقاد بتصرف ط ه دار المعارف. 

(0) المرجع السابق. 

(8) الله / العقاد بتصرف. ص95١)‏ طه. 
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أما علماء الفنون من فلك وطب وتشريح وذرة.....إلح فكثيرون» بل الغالب 
فيهم مؤمنون كذلكء فروبرت بروم عضو الجمعية الملكية الإبليزية يقول في فصل 
مجموعة (الروح العصري نحو فلسفة الإبمان)» نشرت هذه المجموعة عام ١95١م:‏ 
(ولقد كانت مباحثي في الخمسين سنة الأخيرة مفرغة على الأكثر لدراسة الحفريات 
الفقارية» ولم تقنعيى كذلك بأن هذا التطور”" لم يحدث جزافا ولا عرضاء ولكن 
حدث كداية أو هدايات روحانية)9) 

ويقول وليام براون أستاذ علم النفس بجامعة أكسفورد وصاحب التجارب 
المشهورة في العلاج النفسي» إذ يقول ف المجموعة السالفة الذكر: (إن الله حيط بكل 
شيء...)0). ويقول آرثر تومسون أستاذ التاريخ الطبيعي بجامعة ابردين في فصل من 
مجموعة العلم والدين: 0 . فالذي نحن على يقين منه أنه بحاحة إلى مزيد من العلم 
ومزيد من الدين). 

ويقول حوردون عضو جماعة الأطباء الملكية بأدنبرة في كتابه (فلسفة العالم): 
تيوت لي الل" قيضم مي الل في كماله نرى أن الكمال هو المهمم)”"'. و 
العلماء الذين يمكن أن نعتبرهم من المؤمنين الدكتور ألكس كاريل”؟ الذي هاحم 
الحضارة المادية؛ لأنها لم تأخذ في حسايها طبيعة الإنسان» وأسند إليها السبب في 


)١(‏ المرجع السابق ص ١55‏ بتصرف. 

)١(‏ سيأتي الحديث عن موضوع التطور. 

(7) عقائد المفكرين للعقاد ص 817/. 

(5) عقائد المفكرين» العقاد. 

(6©9 ولد بفرنسا عام الامام وحصل على الإجازة قُُ الطب من بلده وكذلك إجازة 2 
العلوم» درس عدة سنوات ثم رحل إلى أمريكا عام 505١م‏ وعمل في معهد روكفلر 
للأبحاث العلمية بنيويورك مدة ثلاثين عام ثم عاد إلى فرنسا عام 575١م‏ واشتغل مع وزارة 
الصحة الفرنسية لأمور تتعلق بالحرب وحصل على جائزة نوبل عام 7١5١م‏ وتوني في 
باريس عام 5 95 ١م.‏ انظر مقدمة كتابه: الإنسان ذلك المجهول. 
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شقاء البشرية» وأنه لابد من اعتبار الإنسان جسدًا وروحًا. وهذا الكلام له وزنه 
وبخاصة من شخخص له قيمة في ماله وتخصصه إذ يقول: (لست فيلسوفا ولكنئي 
رحل علم فقط. قضيت الشطر الأكبر من حياق في المعمل أدرس الكائنات الحية 
وأمضيت الشطر الآخر في العالم الفسيح أراقب بين الإنسان» وأحاول أن أفهمهم.. 
إن عليم بكل ما اكتنف الفقير والغ» الصحيح والسقيم؛ المتعلم والجاهل» ضعيف 
العقل وامحنون» الذكي وابجرم؛ كما أن أعرف الفلاحين والعمال والكتبة وأصحاب 
المتاحر الماليين وأصحاب المصانع؛ الساسة ورجال الحكم, الحنود وأساتذة الجامعات» 
المدرسين ورحال الدين» البورحوازيين والأرستقراطيين» وقد ألقت بي الظروف في 
طريق الفلاسفة» والفنانين» والشعراء» والعلماء» والعباقرة» والقديسين)'2. ومن 
الأدباء'المؤمنيق بزتاردشو» إذ 'إثه يؤمو ب رقوة غير مادية يسميها الحيورية), 

وكذلك الأديب فرانز ويرفل إذ يقول: (إن الله أعظم جدًا من أن يحتوي كلام 
الإنسان برهانًا على وحوده). ومن الأدباء أيضًا الدوس هكسلي صاحب النزعة 
الضوفية©. 

هذه هي آراء بعض المؤمنين بالغيب» وهي قليل من كثير” لا يخحصى» وإئما 
اخترقها كنماذج على الموضوع ضاربًا يما المثل على الإيمان. 

ويلاحظ أن أكثرت الإتيان بأقوال الفلاسفة والأوروبيين وذلك مقصود؛ لأن 
الإلحاد أكثر ما يكمن في الذين يدعون الفلسفة والذين يدعون الحضارة والتقدم 
بينما رأينا أساطين الفلسفة ورؤوس العلماء المعتبرين من أصحاب الحضارة: يؤمنون 
الفريق المنكر لعقيدة الغيب: 

الإلحاد مرض قديتم وحد ف الشعوب على مر التاريخ ولكن أصحابه قليلون؛ لأن 


)١(‏ ص ه الإنسان ذلك المجهول ترجمة عادل شفيق. 
)١(‏ عقائد المفكرين للعقاد ص .٠١١‏ 

(") انظر عقائد المفكرين للعقاد ص .١٠١١‏ 

(؛) لتوسع انظر كتاب (الله يتجلى في عصر العلم). 
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مبدأهم لا يرضي الغالبية العظمى» وإغا هؤلاء القلة دفعتهم ظروف معينة إلى الالحاد 
وكثير من هؤلاء القليل ليسوا ملحدين عقيدة» ولكنهم إما مستكبرون أو أصحاب 
ظروف خاصة. علمًا بأن الكثير من الملحدين يتراحعون عن هذا الإلحاد بعد فترة 
معينة» وبخاصة عند الشيخوحة» يقول أفلاطون: (ولا أدري بأي يمين أقسم لك بأني 
قد شاهدت كثيرًا ممن أصيبوا يهذه العلة في شبوبتهم؛ وظنوا لا آلحة في الوجود, فلم 
تلبث معهم تلك العلة في سن الشيخوحة)”2 ولعل فترة الشباب غير المستقرة :الى 
ب فيها الإلحاد» وذلك للميزات الى يعتاز بها الشباب من قوة» وحمية» وغرورء 
واندفاع» وتفلت من القيود. 

وقد وجد الملحدون في كل عصر وفي كل بحتمع نسبيّاء والذي نقل إلينا بالطبع هو 
أقوال بعض الملحدين من الفلاسفة وكبار المذاهب؛ وإن كان هذا لا يعي أنه لا يوحد 
غيرهم؛ لكن شهرة هؤلاء بمذه الصفة لكوفهم رجال مذاهب وفلاسفة لهم أتباع. 

ومن المفكرين القدماء الفيلسوفان اليونانيان ديعمقريطس» وأبيقورس. فديمقريطس 
من أقدم الفلاسفة الماديين بل هو رأسهم؛ يقول الشهرستاني: (وأما ورين فكان 
يرى أن مبادئ الموجودات أجسام تدرك عقلاء وكانت تتحرك من الخلا في الخلا 
لا هاية له إلا أن لها ثلاثة أشياء: الشكلء والعظم؛ والثقل. بينما ديمقريطس كان 
يرق أن ها شين العظم» والشكل» وأن هذه 

الأحسام لا تتجزأ ولا تتكسرء »؛ وهي معقولة غير محسوسة» فاصطكت تلك 
الأحزاء في ح ركاقا اضطرادًا ناقيانا قلع و اسوك نيا صور هذا العالم» فقالوا 
بالاتفاق فلم يثبتوا الصانع)”". ويقول: (وأما أبيقورس فقد حالف الأوائل في الأوائل 
وأنكر البعث» وقال: إن السعادة والشقاء صنع إنساني)2©. 
)١(‏ انظر ص 77 الله والإنسان / الخنطيب. دار الفكر العربي ط3, ١91١ه‏ مطبعة السنة 

المحمدية / القاهرة. 
)١(‏ أي الفراغ المطلق. 
5 الملل والنحل ؟/85/١.‏ 
(5) المرجع السابق .١5211//9‏ 
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وتنسب نظرية الجبوهر الفرد”" إلى ديمقريطس» فقال: (إن المادة تتركب من 
جحزئيات صغيرة لا فاية لهاء هي جواهر فردة تتجمع وتتفرق» فتتكون منها الأجسام» 
والاختلاف الذي وقع أو يقع بين الأجسام هو نتيجة لاختلاف عمليات التجمع 
والتفرق كما وكيفاء وأن هذه الجزئيات قادرة على الحركة في كل اتجاه» وعلى أي 
وضع» وأا لم تستمد حركتها من أي قوة أخرى أو أصل آخرء وإنما ذلك من 
طبيعتهاء أو تحركها الضرورة العمياء)”". 

ويقول الشهرستاني: (كان دبمقريطس يقول: إن المبدع الأول ليس هو العنصر 
فقطء ولا العقل فقطء بل الأخلاط الأربعة.. وإنما شنع عليه الحكماء من جهة قوله: 
إن أول مبدع هو العناصرء وما بعدها أبدعت البسائط الروحانية» فهو يرتقي من 
الأسفل إلى الأعلى» ومن الأكدر إلى الأصفى)7". 

وذهب دبمقريطس إلى إلحاده» وعلل القول بالآلهة بالنوف من الظواهر الطبيعية 
كالزلازل؛ والبراكين» وما شابمها. وثي العهد الرومائي حاول لوقريطس إحياء 
مذهب دعقريطس2'؟. وقد وحد الدهريون في العصر العباسي» ومنهم: ابن أبي 
العوجاء” '» وأبو شاكر الديصاني”"2» وعبد الملك البصريء وابن المقفع”" وغيرهم 
وكان هؤلاء الأربعة يقصدون مكة في الموسم لبث سمومهم, وقد وقع نقاش بين ابن 
أبي العوحاء وبين الإمام جعفر الصادق في مكة» وكان من كلامه: (إلى م تدوسون 


)١(‏ انظر هامش ص 757 الملل والنحل وانظر قصة الفلسفة اليونانية لأحمد أمين وزكي بحيب 
محمود. 

(؟) انظر قصة الإبمان لنديم الجسر. ما بعد ص .7١‏ 

(5) الملل والنحل جل 7 ص 56” -107؟7؟. 

(5) انظر (كيف نحارب الإلحاد) محمد أحمد باشميل ص 8. 

(ة) اسمه عبد الكريم وأغلب الظن أنه من العرب لأنه كان خالا لمعن بن زائدة الشيباني القائد 
المعروف في الدولتين الأموية والعباسية. كان تلميذا للحسن البصري واحتلف معه فاعتزل 
الإسلام فألحد ثم تدهر وقد قتل بالبصرة بأمر واليها بأمر الخليفة المنصور. 

(5) قيل إنه تراجع وحسن إسلامه. 

(0) من الكتاب اللامعين والأدباء المشهورين جمع بين العربية والفارسية وبرع في اليونانية ترحم 
إلى العربية (كليلة ودمنة) من الفارسية قيل إنه قتل لالحاده وقيل تاب. 


5 طنط دسح إعالم الفيب بين الوحي والعقل] 
7 : 1 م م3() 
وقرولون حوله هرولة البعير إذا نفر) '. 
وقيل: الصحيح ابن الريوندي. 

أما الفلاسفة ا محدثون فكما قلنا منهم منكرين للغيب كنيتشة» وهيدجر» وسارتر. 

فنيتشة هذا أعلن أن الله قد مات» وهذا يعبر عن الصراع النفسي الذي كان 
يعيشه نيتشة؛ لأن حياته كانت مليئة بالحزن والألم. وهيدحرء وسارتر أقطاب 
الوحودية يتنكرون لله وإن كان بعض الكتاب يحاول أن يفلسف كلامهم ليدخلهم 
في دائرة الإبمان» فيدعى أن هناك وحودية مؤمنة» وأن سارتر رغم أنه فقد إعانه بالله 
فلم يفقد نزوعه نحو الله"". وكل ما آمن به الوجوديون هو هذا الوحود؛ فالإنسان 
هو الموحود الأول» وعليه أن يهتم بوحوده ويشبع رغباته لا غير. 

وأكثر ما كان الإلحاد واضحًا في الفلسفة الماركسية» يقول هوبز أستاذ كارل 
ماركس: (إن الأشياء المادية وحدها هى المحسوسة بالنسبة لناء فأنا لا أستطيع أن 
أعلم شيئا عن وجود الله فوحودي هو المؤكد وما عداه خرافة وخيال لا أصدقه). 
وإذا كان هذا هو كلام الأستاذ فلا غرابة إذا قال التلميذ: (لا إله» والحياة مادة)» 
ويقول: (ما الدين والأحلاق والقانون في نظر البروليتاريا إلا آراء برحوازية» ورسالة 
البروليتاريا هي القضاء على الدين والداعين إليه)» ويقول: (إن الدين هو أفيون 
الفقراء). 

وها هو صديق ماركس فريدريك إبحلز يقول: (لا محل مطلقا لوجود خالق فيه؛ 
هذا الزمان الذي ظهرت فيه نظرية التطور الى يقوم عليها الكون» وإن الحديث عن 
كائن أعلى خارج هذا العالم الموحود يتضمن تناقضًا في التعبير)» ويقول: (الماركسية 
هي المادة ومن ثم فهي معادية للدين). وقد كتب الصديقان ماركس وإبحلز أفكارهما 


(١)انظر‏ كتاب (الحياة بعد الموت) لرضا المطوف السماوي ط١‏ ص 37 دار الزهراء. 
)١(‏ انظر في هذا الصدد (الفلسفة الوحودية) لزكريا إبراهيم. دار المعارف ممصر ص .١75‏ 


في البيان الشيوعي الذي أصداره عام /001/5". 

ويقول مكسيم جوركي الأديب الروسي: (إن البحث عن الله لا فائدة منه 
ومن العبث البحث عن شيء لم يخبأء وبدون أن نزرع لا يمكن أن نحصدء وليس لك 
إله لأنك لم تخلقه بعد فالآهة لا يبحث عنهاء ولكنها تصنع). 

ويقول لينين رئيس أول دولة شيوعية ف روسيا: (نضالنا ضد الدين وضد جميع 
الرأسماليين حقيقة لا مراء فيها. وهذا ألف باء الماركسية). 

ويقول أيضًا: (وإذا ناضلنا الدين فيجب علينا هدم الأسس الاجتماعية الي تقوم 
عليهاء ويجب ربط ذلك بمحاربة أنواع الطبقات). 

ومن المتنكرين للدين والعقائد الغيبية أصحاب الفلسفة الوضعية» وزعيمهم هو: 
أوجست مونت الفرنسي »)١857(‏ وهذا المذهب يقسم المراحل الى مر يما العقل 
إلى ثلاث: 

-١‏ الدور اللاهوتي. 

-١‏ الدور الميتافيزيقي. 

*- الدور العلمي أو الوضعي. 

ويقرر كونت أن العقائد ستختفي بسبب عدم صلاحيتهاء وأن العقائد 
الميتافيزيقية ستنهار؛ لأنها لا يمكن لما أن تستمر بسبب تقدم المعرفة الوضعية. وهو 
يطلق اسم اللاهوت» ويعئي به: الخرافة» وسمى التفسير اللاهوي بالخيالي) أو 
الأسطوري”"'» ويستبدل هذا المذهب نظرية الخلود الدينية بالخلود الذاق» أو الخلود 
في شعور الآخرين. 

ومن الملحدين العرب المعاصرين الدكتور السوري صادق جلال العظم صاحب 
كتاب (نقد الفكر الديي)» إذ يقول: (لنقارن بين هذه النظرية العلمية الباردة القاسية 


.١7 انظر هذه الأقوال في كتاب الإسلام والمبادئ المستوردة لعبد المنعم النمر ذا ص‎ )١( 
انظر ف هذا الصدد (كتاب فلسفة أوحست كونت) ليفي بريل وهو من أنصار هذا‎ )( 
المذهب ترجمة د. محمود قاسم و د. السيد محمد بدوي مكتبة الأنحلو المصرية.‎ 
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وبين القصة الدينية الإسلامية الحميلة المريحة الدافئة الي تعودنا عليها. نحد أن 
الملافكة) والغييياتع والصلوات» والممحوات» ؤاتلين يؤل مدرءا لا يترا من التعليل 
الديئي لنشأة الكون وطبيعته» كذلك الأمر بالنسبة لتاريخ الإنسان ومصيره. أما 
النظرة العلمية فقد عبر عنها أحسن تعبير فيلسوف وعالم رياضي (لابلاس) عندما 
قدم كتابه (نظام الكون) هدية لنابليون» فسأله الإمبراطور: وما المكان الذي يحتله الله 
ف نظامك؟ فأجاب لابلاس: الله فرضية لا حاجة يما في نظامي. فهل من عجب إذن 
أن نسمع نيتشة يعلن في القرن الماضي أن الله قد مات؛ وهل باستطاعتنا أن ننكر أن 
الإله الذي مات في أوروبا بدأ يحتضر في كل مكان تحت وقع تأثير المعرفة العلمية 
والتقدم الصناعي..)0) 

ومن الملحدين كذلك المدعو: عبد اللله بن على القصيمي”") وبث أفكاره قِ 
الملحدين وذم ا مؤمنين» ورد عليه صاحب كتاب "الرد القوهم على ملحد القصيم" 
وغيره. 


(1) انظر ص١"‏ كتاب البرهان اليقيئ للرد على كتاب نقد الفكر الدين. جابر حمزة فراج ط.١‏ 
المكتب التجاري بيروت 0٠59١ه.‏ 

)١(‏ من أهل القصيم ويقال: أصله من ضعيد مصر. كان في بادئ الأمر يدعو إلى دن 
أنحذ يدعو إلىالإلحاد وتوقي في مصر. 


5/ 


الفصل الثالث 
الرد على منكري الغيب 


تُسَمّى منكرو الغيب بأسماء عديدة» فمرة: الملحدين» وأخرى: الطبيعيين» وثالثة: 
الدهريين» ورابعة: الماديين -كلها أسماء متعددة لمسمى واحد- وهذه الأسماء تعبر عن 
أفكارهم وسبب رفضهم الإيمان» وإذا كان المشهور أن كثرة الأسماء تدل على عظمة 
المسمى كما هو الحال بالنسبة لأسماء الله تعالى» فها هنا الأمر على العكس إذ كثرة 
الأسماء تعبير عن جرائم متعددة لهذه الفئة» فهي منكرة للغيب لضيق أفقها وكومًا 
محصورة في إطار المرئي» وهم ملحدون لأنهم تجنبوا الحق وابتعدوا عن الصواب» وهم 
طبيعيون لقولهم بالطبيعة 2 فاعلة» وهم دهريون كما قال تعالى على لسافم: لما 


همل 


هي إلا حَيَاننَا الدّنيًا كمُوت وكحيًا وما ُهْلكُنا إلا الدَهْرُ2”6, (وقالوا إن هى إلا 
أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا لفيا ش 
وهم ماديون لأنهم أحمتهم أنفسهم في شهواتها من أكل وشرب وجنس ومال. 
وقوهم بالحركة الديالكتيكية”"» والحتمية المادية التاريخية» وقول ماركس: "لا إله 
والحياة مادة". 
وهذه الفئة رغم قلة عددها إلا أنها وجدت عبر مر العصور بصورة الدحيل على 
الأسماء وتعددت العبارات» إذ القاعدة أن الإبمان هو نصيب القسم الأكبر من الناس. 
وقد كان الالحاد قِِ بعص أدواره ردة فعل لتعصب ديئ وتزرمت متطرف» أو أنه 
ظهر في فترات القلق النفسي» والترف الحضاريء والغرور العلمي. 
وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين شهد العالم أعنف حملة إلحاد 
)١(‏ الحاثية 4 7. 
)١(‏ عققيدة المسلم. محمد الغزالي ص /717. 
(") الديالكتيك كلمة يونانية ولعل اشتقاقها الأصلي من "ديالوج" .معي محادثة.. مجحادلة.. محاذبة 
أطراف الكلام انظر "نقض أوهام المادية الحدلية" للدكتور محمد سعيد رمضان البوطىء دار 
الفكر. ١798 1١‏ ها ص .١7‏ 
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ظهرت في التاريخ» حيث تجمعت ظروف إنباته من تزمت كنسي» ورفاهية 
حضارية» وغرور علمي بسبب الاكتشافات العلمية» ودعم هذا ثأر قدتم ضد 
اضطهادات الكنيسة للعلم والعلماء. 

قال الشيخ أبو الحسن الندوي في كتابه”'2 (ماذا سر العالم بامخطاط المسلمين): 

(ولم يكتف رجال الدين بما أدخلوه في كتبهم المقدسة» بل قدسوا كل ما تناقلته 
الألسن» واشتهر بين الناس» وذكره بعض شراح التوراة والإبحيل ومفسريها من 
معلومات حغرافية وتاريخية وطبيعية» وصبغوها صبغة دينية» وعدوها من تعاليم الدين 
وأصوله الى يحب الاعتقاد يما ونبذ كل ما يعارضهاء وألفوا في ذلك كتبًا وتآليف» 
وسموا هذا الجغرافية -البيّ ما أنزل الله يما من سلطان-: الغرافية المسيحية» وعضوا 
عليها بالنواحذ وكفروا كل من لم يدن يما). 
اضطهاد الكنيسة للعلم: 

وكان ذلك في عصر انفجر فيه بركان العقلية في أوروباء وحطم علماء الطبيعة 
والعلوم سلاسل التقليد الديئ» فزيفوا هذه النظريات الحغرافية الي اشتملت عليها 
هذه الكتب» وانتقدوها في صرامة وصراحة واعتذروا عن عدم اعتقادها والإتيان يما 
بالغيب» وأعلنوا اكتشافاتهم العلمية واختباراتهم» فقامت قيامة الكنيسة» وقام رجاها 
المتصرفون بزمام الأمور في أوروباء وكفروهم واستحلوا دماءهم وأموالهم في سبيل 
الدين المسيحي» وأنشأوا محاكم التفتيش.. ويقدر أن من عاقبت هذه امحاكم يبلغ 
عددهم ثلاثمائة ألف» أحرق منهم اثنان وأربعون ألف أحياء» كان منهم العالم 
الطبيعي المعروف برونوء وهكذا عوقب العالم الشهير غاليلو 781110) بالقتل؛ لأنه 
كان يعتقد بدوران الأرض حول الشمس. 

وقد أعلن كوبرنيكس أن الشمس مركز الكون لا الأرض كما تقول الكنيسة» 
وأعلن باستور”" أن الميكروبات هي المسببة للأمراض» وليس غضب الإله» وأن 


)١(‏ ص ١76‏ طح هبنم ١‏ ه دار الكتاب العربي بيروت. 
6 قال في دائرة معارف القرن العشرين ص١”‏ بج" إ(هولويز باستور كيماوي فرنسي ولد 
عام 857١م‏ وتوثي عام 56امم. 


الفصل الثالث/الرد على منكري الغيب سسب ل 1 
مانعات الصواعق ليست محرمة ولا تحارب السماء”'©» فدب العداء في وجه الدين 
بسبب تصرف رجال الكنيسة» فقامت ردة فعل منحرفة لانحراف الكنيسة. ونحن إذ 
لا نلومهم على عدائهم للكنيسة - بل هو أمر مطلوب - نلومهم على عدائهم 
للدين» وكان الأولى يمم أن يأحذوا مموقف الدكتور فيكتور هيجو المفكر والأديب 
الفرنسي إذ قال: (نحن مع الدين على رجاله)”"» وهي عبارة دقيقة» إذ الدين غير 
الرحال» وإن كانت القدوة مطلوبة لكن العبرة بالنصوص لا بالتصرفات» وهنا تتجلى 
عظمة الإسلام في قوله تعالى: لْقَدْ كان لكُمْ في رَسُول الله أُمنْوَةٌ حَسَئَة26. فلا 
قدوة إلا هو حقيقة» وما أحلى قول الإمام مالك رضي الله عنه: كز أعيد يوعد هو 
قوله أو يترك إلا صاحب هذه الروضة)©). 

إضافة إلى ما سبق فقد فتح ا محال (مع حرية الرأي) أمام وسائل الإعلام داعية 
للتفلت والعربدة» وظهرت الأقلام المأحورة» والدعاة المرتزقة للإلحاد» وكان أبرزهم 
في هذه المنطقة الدكتور شبلي ميل""'. وظهرت طبقة تنادي بتقليد أوروبا في كل 
شيء لنصل إلى ما وصلوا إليه من تقدم وحضارة:» وطالبوا بالثورة على الدين لنتقدم» 
حيث إن أوروبا ثارت على دينها فتقدمتء وما علموا أن أوروبا غير بلادنا نحن 
اسايق وأن دينها غير ديننا. ثم إنهم لم يفرقوا بين الدين أصلا وبين الذين ادعوا 

تمثيله. إن اضطهاد رجال الكنيسة للعلماء أمر غريب ف ديننا إذ لم يثبت ف التاريخ 
الماك شيك ار بنظرية علمية أو اكتشاف عقلي» بل الإكرام والاحترام للعلم 
والعلماء» ولم تخل مالس الحكام من جلسات العلماء» بل لم يكن عندنا فصل بين 
الدين والدولة. وليس هناك تضارب بين أحكام كتابنا وما حاء به العلم كما سيأن 


.ه١89‎ ١ط بين الالحاد والتوحيد. لعبد العزيز حسين ص ؟”‎ )١( 

.5١ص المرجع السابق‎ )١( 

.5١ الأحزاب‎ )99( 

(54) انظر كتاب "الأئمة الأربعة" للدكتور أحمد الشرباصي دار الحيل بيروت. 

(©) طبيب لبناني ولد في كفر شيما عام ١١595‏ ه وتوف في القاهرة عام 7ه درس ف 
الجامعة الأمريكية في بيروت وله مؤلفات ضمنها إلحاده. انظر الأعلام الإركلي جدء 
ص 777؟. 
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بيانه» لكنه التقليد الأعمى والحقد الدفين» وبخاصة إذا علمنا أن زعماء الإلحاد في 
البلاد العربية معظمهم من النصارى”"2©2. والملحدون لم يكتفوا بإلحادهم في أنفسهم 
هذا أمر طبيعي ومنطقي والأولى بأضنحات الدعوة الحقة أن يفعلوا ذلك- بل 
أخذوا ينشرونه واتبعوا في ذلك أساليب شي من التضليل والتزييف (فعمموا الخاص 
عر ار ل ا 
اسن ها وتصيدوا 50 الشيضة ابد الدلقاد وجعلوها هي الإسلام مع 
أنما اجتهادات مردودة» وأحذوا بعض ما عند الفرق الى تنتسب إلى الإسلام ونسبوه 
إلى الإسلام وهو منه براء» وزوروا على بعض الناس أقوالا ما قالوهاء وكتموا ما 
صح من الأقوال ولم يتعرضوا له وأوهموا أن العلوم المادية ملحدة وهي على 
العكس)”": وأساليب" أخرى كلها يقصد منها التضليل والتزوير وهي أساليب 
كاذبة والكذب: يتكشف ولو بعد حين. وهذه الأساليب تعبر عن نفسية أصحاياء 
فهم غير باحثين عن الحقيقة) بل هم معاندوث مستكبرون دفعهم التعصب المذهيي 
والسياسة الحزبية إلى الالحاد» حىّ إكم ينشطون في نشر إلحادهم وف من انتشار 
الأفكار الى تدعو للإبمان» والي لا تبقى لهم بجحالا"”. 

وبعد هذه الفكرة ارج نالو دو ل واقلفع ل انكر متو نهنا 
واحدة تلو الأخرى» حيث سيتضح لنا أن كل من يتمسك بالإلحاد ما هو إلا معاند 
مكابر؛ لأن الحق واضح من يريده ويبحث عنه. وأن الإلحاد قام على غير أساس ولا 
منطق. ومع هذا فإننا لا نستغرب وجود أناس يدعون الإلحاد والإنكار؛ لأنه قد 
وجد في البشر من هو أشد منهم إنكاراء فبعض الفلاسفة السوفسطائيين مثل: بروتا 
خوراس» وجورجياس قد أنكر الوجود الحقيقي للعالم المادي؛ فليس غريبًا أن ينكر 
)١(‏ والمصيبة أن يدعي هؤلاء أنهم سيحررون فلسطين ويصدقهم الناس. ش 
١؟)‏ بتصرف عن "صراع مع الملاحدة ح العظم" لعبد الرحمن حبنكة الميداني ص ١١‏ ط١‏ 

4١ه‏ دار دار القلم بيروت دمشق. 
22 بتصرف عن "حوار بين الإلهيين". للدكتور محمد الصادقي ص 4” دار التراث الإسلامي 


بيروت. 
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الملحدون العالح غير المادي7) 

وإليك أهم الشبه الي يتمسكون بما: 
ب إنكار وجود الله : 

هذه هي الحجة الرئيسة؛ إذ إن أساس الغيبيات هو الله تعالى بل حقيقة وجوده 
كبرى اليقينيات» فمن أنكره فقد أنكرها. وهم قد قطعوا الطريق على بقية الغيبيات» 
فهم من باب أولى ينكرون الحنة والنار» والبعث والحن والملائكة.. إلخ. يقول جوليان 
هيكسلي: (والإله» والآهة» والجن» والأرواح وغيرها من الأشياء الصغيرة الروحية 
من عمل الإنسان» وناشئة حتمًا عن نوع من الجهل» ودرحة من العجز أمام بيئته 
الخارحية)”©. وق نقاش لابن أبي العوجاء مع الإمام جعفر الصادق قال: (يا أبا عبد 
الله لقد قلت فأحلت على غائب)”". وسأل الديصاي حعفر الصادق فقال: 
مون أنه النا' غالنا مدل عتليم 27 ويقول باركس :وله إله بواطياة امادةم 
وحجتهم ف إنكار الإله أنهم 0 يروه» ولهذا طالب أجداذهم برقفة اد شان كي 
يؤمنوا» قال تعاللى: ([ وَقَال اين لآ يَرْجُونَ لقاءنا لَوْلا أنرل عَلَيْنَا الْمَلانَكَةٌ أو 
ثرى ينا لقد اسْتَكبرُوا في ألفسهم وَعََوا عَمُوًا نا كبيرًا) ”. وقال تعالى: ( وَإذ 
كمي يا مُوسَى أن نُوْمِنَ لك حَتَى َرَى له جَهْرَة) ©2» وقال أيضا: «وَقال فرَعَون 
يَا هَامَانَ ابن لي مخ َعَلَي أبلغ الأسبّاب أسنبّاب السَّمَاوات فطع إِلَى لَه 


)١(‏ بتصرف عن "الله ذانًا وموضوعًا" لعبد الكريم الخطيب ص ١١5‏ ط؟ ١١981‏ ه دار 
الفكر العربي. 

(؟) الإنسان في العلم الحديث. لحوليان هكسلي. ترجمة حسن خحطاب مكتبة النهضة المصرية. 
ص 777. 

() انظر "الحياة بعد الموت" لرضا المطوف السماوي ص 255 طف١ء‏ دار الزهراء» بيروت 
7 ه. 

(5) المرجع السابق. 

(5) الفرقان ١؟.‏ 

(5) البقرة 0 ه. 


ف عالم الغيب بين الوحي والعقل 
دار 
مُوسَى» 
وهذه حجة باطلة بطلانًا بيئا لكل منصفء إذ مي كان للإنسان أن ينكر شيئا 
بحرد عدم رؤيته لىء وهذه أرواحنا السارية في أجسامنا لا نسمعهاء ولا ثراهاء» ولا 
نلمسهاء ولا نشمهاء ولا نذوقهاء ومع ذلك فهي موجودة فينا حقاء نؤمن با 
ونحرص عليها كل الحرص»ء بل يما نحسء ويا نتألم» ويما نسرء وفيها بقاؤنا. ونحن 
وإن لم نحس بأرواحنا إحساسًا ظاهرًا فقد آمنا يما استدلالا من آثارها فيناء بل علمنا 
يما أمر بدهي لا يحتاج إلى دليل. وهناك أشياء كثيرة ندركها بآثارها: قطعتان من 
حديد إحداهما مشحونة بقوة مغناطيسية والأخرى غير مشحونة» لا نستطيع أن 
نفرق بينهما إلا إذا عرضناهما لبرادة الحديد» فإذا انحذبت البرادة نحو القطعة فإننا 
بالاستدلال العقلي ندرك أنما مشحونة والأخري عير م والطيور المهاجرة 
00 5 : 7 
تعرف طريقها بدون حواس"". 
(أنا لا أرى نملة تمشي على بعد ثلاثة أميال مع أها موجودة» ولاأرى اخرائيم 
والحيوانات في كأس ماء صاف مع أن الحيوانات تملؤه بالملايين» ولا أشم رائحة 
السكر مع أن النمل والذباب يشمه)”؟. ويقول الطنطاوي: (تعجز عيوننا عن رؤية 
الملائكة والجن» كما تعجز عن رؤية الأشعة البنفسجية وتحت الحمراء» ورؤية 
الموحات الصوتية ورؤية التيار الكهربائي). 
إن عدم الإدراك لا يع عدم الوجود»ء وقد تقدم الحديث عن الحواس» وأنهما 
محدودة عاجزة عن إدراك كل شىء. بل هى تدرك شيئا لا يذكر مما هو في الوجحود 
وإذا بقي الملحدون متمسكين ما تدركه الحواس فقط فعليهم أن يمحوا من 
)١١‏ غافر 70-175 , 
)١(‏ العقيدة الإسلامية وأسسها . لعبد الرحمن حنبكة الميداني» ص 20357 طىء دار القلم» 
588اها. 
9 "الله" مصطفى محمود ص ١١١‏ وبعدها. 
(5) المرجع السابق ص ١837‏ . 
(5) بتصرف عن "بين الإلحاد والتوحيد”" ص ه”. 
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قاموس العلم الطبيعي أشياء كثيرة لا يروفاء وإنما يفترضون وحودها بحكم الضرورة 
إليهاء مثل: الأثير» والأشعة الكونية» والحاذبية العامة والنسبية» وأشعة إكس وجاماء 
وفوق البنفسجية» وتحت الحمراء» والأمواج الصوتية للراديو والتلفزيون”©. إن 
حواسنا محدودة» ولو كانت أكثر مما هي الآن» أو لو منحنا حواس أخرى لاكتشفنا 
من حولنا أشياء كثيرة هي الآن مغيبة عنا؛ لأننا لا نحس بما إذ لا توحد لدينا الحاسة 
الخاصة الي تمكننا من اكتشافهاء أليس في هذه الأجهزة الي تدل على درجات 
الحرارة والضغوط الحوية ومقادير الكثافة - إلى غير ذلك من الأحهزة المختلفة - ما 
يشير إلى نقص كبير ف حواسنا؟ وقد كان من الممكن عقلا أن نؤتى الحواس اليّ 
ندرك بها ما تتحسسه هذه الأحهزة وتدل عليه» كيف بنا لو أوتينا قوة الإحساس به 
دون أن نراه كما يحس به المغناطيس؟. ٠‏ 

ومن طرائف أجوبة الفطرة على مثل هذا الاتحاه نكتة يقال أنما وقعت في مدرسة 
ابتدائية» حيث وقف المعلم يقول للطلاب: أترونن؟ قالوا: نعم» قال: فإذن أنا 
موجودء أترون اللوح؟ قالوا: نعم قال: فاللوح إذن موجودء أترون الطاولة؟ قالوا: 
نعم» قال: فالطاولة إذن موحودة, قال أترون الله؟ قالوا: لا. قال: فالله إذن غير 
موجودء فوقف أحد الطلاب الأذكياء وقال: أوترون عقل الأستاذ؟ قالوا: لاء قال: 
فعقل الأستاذ إذن غير موجود””. ويقول العقاد عن هؤلاء الحسيين: (ويجيء الماديون 
في الزمن الأخير فيحسبون أنهم جماعة تقدم وإصلاح للعقول» وتقويم لمبادئ التفكير, 
والواقع أنهم في إنكارهم كل ما عدا المادة يرجعون القهقرى إلى أعرق العصور في 
القدم ليقولوا للناس مرة أخرى: إن الموجود هو المحسوسء وإن المعدوم في الأنظار 
والأسماع معدوم كذلك في ظاهر الوجود وخافيه. وكل ما بينهم وبين #مج البداءة 
من الفرق في هذا الخطأ أن حسهم الحديث يلبس النظارة على عينيه؛ ويضع المسماع 
على أذنيه. ويحسبون على هذا أنهم يلتزمون حدود العلم الأمين حين يلتزمون حدود 


.١ بتصرف عن العقيدة "العقيدة الإسلامية وأسسها". عبد الرحمن حنبكة الميداني. ص5‎ )١( 
(؟) بتصرف عن "الله" سعيد حوى ص/7. مكتبة وهبة القاهرة.‎ 
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النفي)”'2. ولابن حزم الأندلسي كلام طيب في الرد على هؤلاء إذ يقول: (هل تدرك 
حقيقة شيء عندكم من غير طريق الرؤية والمشاهدة» تركوا استدلالهم وأفسدوه إذ 
قد أوحبوا وجود أشياء من غير طريق الرؤية والمشاهدة, وقد نفوا ذلك قبل هذاء 
فإذا صاروا إلى الاستدلال نوظروا في ذلكء إلا أن دليلهم هذا على كل حال قد 
بطل بحمد الله تعالى» فإن قالوا: لا يدرك شيء إلا من طريق المشاهدة» قيل لهم: فهل 
شاهدتم شيك قط ل يزل؟ فلابد من نعم أو لاء فإن قالوا: لا» صدقوا وأبطلوا 
استدلاهم» وإن قالوا: نعم) كابروا وادعوا ماللا سبيل إلىيمشاهدته» إذ مشاهدة قائل 
هذا القول للأشياء هي ذات أول بلا شكء وذو الأول هو غير الذي لم يزل؛ لأن 
الذي لم يزل هو الذي لا أول لهء ولا سبيل إلى أن يشاهد ماله أول مالا أول له 
مشاهدة متصلة» فبطل هذا الما ا 
يلجأون إليه ويتمسكون به رسي ا يلا وأبطل كل 
الاحتمالات إلا الاحتمال الذي ينقض نظريتهم ويلزمهم بالحق» وهو الإبمان مما وراء 
الحواس وأنما محدودة قليلة ضعيفة. 

وما يرد به على الحسيين والمنكرين لوجود الله تعالى أن امتياز الإنسان بالعقل 
يحتم عليه أن يستعمل عقله في الحكم على الأشياء» وأهمها وجود الله تعالى. 

وكل العاقلين المنصفين الذين بحثوا بدقة وإخلاص توصلوا إلى وجود الله الحق 
تعالى. وقد جمع كتاب (الله يتجلى في عصر العلم) أقوالا كثيرة لعلماء في شى 
ابحالات تحدثوا عن إعانهم» وتوصل عقوهم إلى الله تعالى. وليس نقصًا في العقل أن 
يؤمن بالله تعالى» إذ هو يؤمن بأشياء أخرى لا يراها صاحبه (الإنسان)'". يقول 
الدكتور الصادقي: (وللعقل دورء إذ إنه يدرك المعضلات والعويصات غير المادية في 
الحساب» والخبر» واللوغاريثم» وما إليها من أحكام وتصدقات كلية خحارحية عن 
)1( "الله" عباس محمود العقاد. دار المعارف مصر. طاه ص 5ه. 
)١(‏ الفصل ف الملل والأهواء والنحل. لابن حزم ص ١١ ٠١‏ جأ. 
إفهه حوار بين الإلهيين والماديين ص /7 37 الدكتور محمد الصادقي دار التراث الإسلامي بيروت. 
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ظروف المادة وملابستها). ولهذا فقد احترم الإسلام وهر دين يؤمن بالغيب- العقل» 
ورفض علماء العقيدة إِيمان المقلدء لقوله تعالى: : (فاغلم )" َهُ لا إلَهَ إلا ه204 وذم القرآن 
تقليد المشر كين بقولهة إن وَجَدنا آباءنا عَلَى أ وَإِنا على آلارهم مق و30 . 

يقول عبد الكريم الحنطيب: (إن وحود العالم غير المادي يدلل عليه بالعقل» حيث 
أن من مألوف العقل أن يقابل بين الأشياء» وبا أن العقل يقرر وجود العالم المادي 
فلابد من وجود العالم غير المادي)”" 

هذا ورغم كل الأدلة الدامخة على .وجوه الله عل وجل دوهو :راس الخيبت إلا 
أن الملحدين استمروا في إلحادهم واتبعوا أساليب شي يعللون لديم كحاء ومنها: 
أنهم جعلوا صفات اله عز وجل مدخلا للالحاد» وقد هددهم للله تعالى بقوله: (إن 
الذي يُلْحدُونَ في آيّاتنا لا يَحْفَوْنَ عَلَينَاح». وقد تولى أبو محمد بن حزم ألرة 
عليهم فقال: (وقالوا أيضمًا إن كان للأجحسام محدث© لم يخل من أحد ثلاثة أوجه: 
إما أن يكون مثلها من جميع الوجوه» وإما أن يكون خلافها من جميع الوجوهء وإما 
أن يكون مثلها من بعض الوجوه وخلافها من بعض الوجوه. قالوا: فإن كان مثلها 
من جميع الوحجوه لزم أن يكون محدثًا مثلهاء وهكذا في محدثة أيضًا أبدّاء وإن كان 
مثلها في بعض الوجوه لزمه أيضًا من مماثلتها في ذلك البعض ما يلزمه من ممائلته لها 
في جميع الوجوه من الحدوثء إذ الحدوث اللازم للبعض كلزومه للكل ولا فرق. 
0 كان خلافها من جميع الوجوه فمحال أن يفعلها؛ لأن هذا هو حقيقة الضد 
والمناقض» إذ لا سبيل إلى ابعل لشن عاق ون ع بطر لاا الا 
التبريد)0©. 

كال أو عيمل: (يقال لمن قال: لو كان للأجسام محدث لم بخل من أحد ثلاثة 
)١١(‏ محمد .١9‏ 
(؟) الزحرف 77. 
(©) الله ذانًا وموضوعًا. دار الفكر العربي ص ١١17‏ ط(؟» 1941اهم. 
(4؟) فصلت 4٠‏ 
(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ص١٠‏ جب .١‏ 
(:) أي أنهم يفترضون حدلا وجود الخالق وأفهم في الحقيقة ينكرون ذلك. 


أوجه: إما أن يكون مثلها من جميع الوجوه؛ أو من بعض الوجوه لا من كلهاء أو 
حلافها من جميع الوحوه إلى انقضاء كلامهم» بل هو تعالى خلافها من جميع 
الوجوه. وإدخالكم على هذا الوجه أنه حقيقة الضد والنقيض» والضد لا يفعل ضده 
كما لا تفعل النار التبريد إدحال فاسد؛ لأن الباري تعالى لا يوصف بأنه ضد 
لخلقه”"2؛ لأن الضد هو ما يحمل حمل التضاد» والتضاد هو اقتسام طرفي البعد تحت 
جدس واحد”". فإذا وقع أحد الضدين ارتفع الآخرء وهذا الوصف بعيد عن الباري 
تعالى. وَإِنما التضاد كالخضرة والبياض اللذين يجمعهما اللون» أو الفضيلة والرذيلة 
اللتين يجمعهما الكيفية والخلق» ولا يكون الضدان إلا عرضين نحت جنس واحد. 
ولابد وكل هذا منفي عن الخالق عز وحل» فبطل بالضرورة أن يكون عز وجل ضدًا 
لخلقه؛ وأيضًا فإن قولهم: لو كان خلافا لخلقه من جميع الوجوه لكان ضدًا لهم قول 
فاسد؛ إذ ليس كل حلاف ضِدًَ”"©, فالجوهر حلاف العرض من كل وجه حاشا 
الحدوث فقط وليس ضدًا له. ويقال أيضًا لمن قال هذا القول: هل تثبت فاعلا وفعلا 
على وجه من الوجوه؛ أو تنفي أن يوجد فاعل وفعل البتة؟ فإن نفى الفاعل والفعل 
البتة كابر العيان؛ لإنكاره الماشي والقائم والقاعد والمتحرك والساكن» ومن دفع بهذا 
كان في نصاب من لا يكلو”؟. وإن أثبت الفعل والفاعل فيما بيننا قيل له: هل يفعل 
الجسم إلا الحركة والسكون؟ فلابد من نعمء والحركة والسكون خلاف الجسم 
وليسا ضدين له» إذ ليس معه تحت جنس واحد أصلاء وإنما يجمعهما وإياه الحدوث 
فقط. فلو كان كل حلاف ضدًا كان الجسم فاعلا لضده وهو الحركة أو السكونء 
وهذا هو نفس ما أبطلواء فصح بالضرورة أنه ليس كل حلاف ضداء وصرح أن 


)١(‏ الله ليس ضدًا لخلقه لا .معن أنه يكرههم ويعاديهم ولا .معن أنه بعاثلهم ويوازهم ويقابلهم. 

(؟) مثال ذلك أننا نصف المسلم بأنه ضد الكافر حيث يشتركان في جنس واحد (الإنسان) 
وهما متعارضان من نحيث الاعتقاد. 

(5) الأئمة العلماء اختلفوا فيما بينهم لكن هذا الاختلاف لا يع أنهم ضد بعضهم البعض وقد 
كتب الإمام الشافعي كتابًا سماه "حلاف مالك" ومعلوم أن الشافعي تلميذ مالك. 

(5) أي قيمته كالحيوان وابحنون لا يعاتب على فعل ولا يعاقب على جرعة. 
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الفاعل خلافه» ولابد من ذلك» فبطل اعتراضهم والحمد لله رب العالمين)0"©. 

وق شبهة أخرى هم من حلال الصفات أيضًا قال: (وقالوا أيضًا: لا يخلو إن 
كان للعالم فاعل من أن يكون فعله لإحراز منفعة» أو لدفع مضرة, أو طباعًاء أو لا 
شيء من ذلك. قالوا: فإن كان فعله لإحراز منفعة أو لدفع مضرة فهو محل للمنافع 
والمضار» وهذه صفة المحدثات عندكم فهو محدث مثلها. قالوا: وإن كان فعله طباعا 
فالطباع موجبة لما حدث با ففعله لم يزل معه. قالوا: وإن كان فعله لشيء من ذلك 
فهذا لا يعقل وما حرج من المعقول فمحال)”". 

قال أبو حمدك: (ويقال لمن قال: لا يخلو من أن يكون محدث الأجسام أحدثها 
لإحراز منفعة أو لدفع مضرة أو طباعًا أو لا شيء من ذلك إلى انقضاء كلامهم. أما 
الفعل لإحراز منفعة أو لدفع مضرة فَإئما يوصف به المخلوقون المختارون”": وأما فعل 
الطباع فإنما يوصف به المخلوقون غير المختارين2. وكل صفات المخلوقين فهي 
منفية”؟ عن الله تعالى الذي هو الخالق لكل ما دونه. وأما القسم الثاي وهو أنه فعل 
لا لشيء من ذلك فهذا هو قولناء ثم نقول لمن قال إن الفعل لا لشيء من ذلك: أمر 
غير معقول('», ماذا تعين بقولك: غير معقول؟ أتريد أنه لا يعقل حسًا ومشاهدة؟ 
قلنا لك: صدقت» كما أن أزلية الأشياء لا تعقل حسًا ومشاهدة. 


.١بلج‎ ١١ص الفصل‎ )١( 

(؟) الفصل ص١٠‏ جج١.‏ 

(؟) كالحن والإنس. 

(:) كالحيوانات. 

(5) قال 00 لوَهُوَ يطعم ولا يُطْعَمْ)[ الأنعام: 4 »]١‏ وقال: لإولاً يَحَافْ عُقبَاهَا[ 5 
5١]ء‏ وقال: لإلن يكال الله لحُومُهًا وَلا دمَاؤُهَا ولكن اله التّقَوَى سكم[ الحج: * 
وقال حال رما أَرِيدُ منْهُم مّن رق و ريد أن يُطْعمُون إن الله هّوَ الرَرَاقٌ ذو 9 
الْمَتينْ4[الذاريات: /5]. 

(7) كأن المعارض بريد التتزيه لله تعالى عن أن يفعل شيئا هكذا دون حكمة نعرفها وهذا حق 
ورحم الله أبا محمد إذا لم يفصل يفصل القول في هذه النقطة. وكان الأولى أن يقال (الله أعلم) بل 
فعل ذلك لحكمة وهذا كاف في إثبات التنزيه لله تعالى. ومع هذا فالحكمة ليست كما ظن 
المعارض أهًا لحلب منفعة أو لدفع مضرة. فهناك خمسة وجوه: ١‏ -لخلب المنفعة. ؟ -دفع 


المضرة. 7-لحلب المنفعة ودفع المضرة. 64 -لا لشئ أي عبعًا. ه-لحكمة لا نعلمها. 


الب- فاوط 

وإن قلت: إنه لا يعقل استدلالا كان دعوى منك مفتقرة إلى دليل» والدعوى 
إذا كانت هذه فهي ساقطة؛ فالاستدلال يما ساقط» فكيف والفعل لا لشيء من ذلك 
متوهم ممكن غير داخل في الممتنع» وما كان هكذا فالمانع منه مبطل» والقول به 
يعقل» فسقط هذا الاعتراض. ثم نقول: لما كان الباري تعالى البراهين الضرورية 
خلافا لجميع خلقه من جميع الوجوه؛ وجميع خلقه لا تفعل إلا طباعًاء أو لاجتلاب 
منفعة أو لدفع مضرة» توي أن كوف تتلد وا علدت للك ووه لوو 7 

وهكذاء لم يبق منفذ إلا سلكوه لكنهم يصطدمون بكلمة الحق تدمغهم وتردهم 
على أعقابهم؛ لكنهم يراوغون كالثعالب» فإذا ما سدت أمامهم طريق لحأوا إلى آخر 
وهكذا. 
- الصدفة: 

ومما احتج به الملحدون على إنكار الإله والغيبيات أن هذا الكون لا يحتاج إلى 
موحد يوحده» بل وجد هذا الكون صدفة دون تقدير ولا تدبير» بل محض اتفاق فلا 
خالق وراءه. وهذه من أوهى الحجج؛ وأكتفي بالقليل في الرد عليهم مبتدئًا بقول 
سقراط لأرستودم: (وهل يمكن أن يكون من الاتفاق أن تعطى الأعضاء لمقاصد 
وغايات خاصة» عين ترى» وأذن تسمع» وأنف يشم» ولسان يذوقء» والعين. تحاط 
بحراسة لحمايتها وضعفهاء فتقفل عند النوم» أو عند الحاحة» وتحرس بالرموش 
والحواجب؛ ويجعل للأذن جهاز خارحي يجمع لما الصوت» وهل يمكن أن يكون كل 
ذلك من نتائج الاتفاق؟ والطفل الذي يلهم الرضاعة .مٌجرد ولادته» هل يمكن أن 
يكون ذلك كله من نتائج الاتفاق؟)'0". وقصة أحد الملاحدة مع أحد”” علماء 


.١ جج‎ ١7 الفصل ص‎ )١١ 

(؟) عقيدة المسلم وما يتصل بها. لعبد الحميد السائح ط١‏ مطابع وزارة الأوقاف الأردنية / 
عمان. ص55. 

(؟) يقول الدكتور أحمد الشرباصي في كتابه "الأئمة الاربعة" ص 8ه إن هذا العالم هو 


أبو حنيفة. 


الفصل الثالث/الرد على منكري الغيب ومجسل ل تا 


الإسلام مشهورة؛ ففي مجلس من بحالس بغداد تواعد الملحد والعالم في ساعة محددة, 
فحضر الملحد ولم يحضر العالم» وبقي الجميع في الانتظار ساعات حب كادوا 
ينفضواء وإذا العالم يدحل محييًا ويعتذر عن تأخيره بسبب عجيبء» فلما سألوه عن 
السبب» قال: لما انتهيت إلى ضفاف دجلة وأنا في طريقي إليكم رأيت شجرة ضخمة 
تموي إلى النهر من تلقاء نفسهاء ثم شاهدقا تتقطع قطعًا متشابهة منظمة» ثم أبصرت 
هذه القطع تتلاقى وتتلاحم على شكل زورقء ثم سال عليها القار ودلت فيها 
المسامير» فأصبحت زورقا جميلا رائعًاء ثم رأيت هذا الزورق يقف عند الضفاف من 
تلقاء نفسه, فإذا ركب به الناس سار بلا مجداف ولا سائق حب يصل بهم إلى الجانب 
الآخرء فإذا ركب الناس من ذلك الجانب سار يم إلى الجانب الأول وهكذاء وكان 
هذا هو العجب الذي رأيته وسبب لي التأخير. وما أن أتم كلامه حي ضحك الملحد 
بسخرية واستهزاء قائلا: إن لآسف من تضييع الوقت في انتظار هذا الرجل الأحمق 
السخيف, فالتفت إليه العالم» وقال: إذا كان هذا غير ممكن عقلا ومعتقده أحمق 
سخيف فكيف بوجود الأرضين والسموات والكواكب والكائنات0"©. وقد كتب 
الملحد جوليان هكسلي كتابًا سماه: (عم410 568205 1/132) أي: الإنسان يقوم 
وحده فلا يحتاج إلى الإله الذي يلجأ إليه ا محرومون. وكان هذا الملحد مروجًا لفكرة 
الصدفة» فوقف ضله العالم الأمريكي (كريس موريسون) ورد عليه في كتاب سماه 
(4102 51220 غ20 81320065) أي الإنسان لا يقوم لوحدهء وترجم لكتاب 
باسم "العلم يدعو للإبمان" ورد فيه على فكرة الصدفة قائلا: (حذ عشر بنسات كلا 
منها على حدة وضع عليها أرقامًا مسلسلة من ١"‏ إلى "٠١‏ ثم ضعها في حيبك 
وهزها هرًا شديدَاء ثم حاول أن تسحبها من حيبك حسب ترتيبها من ٠"‏ إلى "٠١‏ 
ففرصة سحب البنس رقم ١‏ هي بنسبة ١‏ إلى 2٠١‏ وفرصة سحب رقم ١‏ ورقم ” 
متتابعين هي بنسبة | إلى 2٠٠١‏ وفرصة سحب البنسات الي عليها أرقام ١‏ و” و" 


)١(‏ بتصرف عن «الله بين الفطرة والدليل) بقلم الشيخ محمد حسين آل ياسين مطبعة الحبلاوي 
عصر / شبرا اه /1159ه ص3. : 


ا جلللللططحلللللليج5جئ_ئ2055 ___2220 عالم الغيب بين الوحي والعقل 


متنالية بنسبة إلى 2٠٠٠١‏ وفرصة سحب ١‏ و ” و" وغ متوالية هي بنسبة ١‏ إلى 
٠٠‏ وهكذا حى تصبح فرصة سحب البنسات بترتيبها الأول من ١‏ إلى ٠١‏ 
هي بنسبة واحد إلى ٠١‏ بلايين"0"©. 

وهذا مثل بسيط يبين كيف تتكائر الأعداد بشكل هائل ضد الصدفة أو 
المصادفة. ولابد للحياة فوق أرضنا هذه من شروط حوهرية عديدة» ولابد من ترابط 
وتقابل على صورة مستحيلة حسابية» ولابد لتوافرها من توحيه سديد وعقل لا 
شائي وليس بحرد صدفة عمياء. ففكرة الصدفة ساقطة في ميزان العقل والعلم أحببت 
أن أرد عليها بقول فيلسوف من الفلاسفة حيث يتذرع أهل الإلحاد بأهم فلاسفة 
ورددت على الصدفة كذلك بقول عالم من علماء الغرب حيث يدعي الملحدون 
التقدم الحضاري» وأن العلم يرفض الإبمان» ورددت عليهم بقول عالم من علماء 
الإسلام لأبين أن المسلمين غير عاحزين في الرد بل لديهم الردود السهلة الواضحة. 
- الطبيعة: 

فقد احتج الملحدون على إلحادهم وإنكارهم لذات الله بالطبيعة» حيث قالوا: إن 
الكون لا يحتاج إلى خالق بل الطبيعة» ولا شيء غير ذلك. يقول سعيد حوى: 
(حينما تبادر أحد الطبيعيين بالقول: من خلق الإنسان؟ يقول لك: الطبيعة.. فما هي 
الطبيعة؟ وما هي مفاهيمها؟ وما حقيقة تأثيرها؟. الطبيعة في اللغة: السجية والخلق» 
غير أن للطبيعة اليوم في عقول الناس حسب تفاوتهم مفهومين» الأول: عبارة عن 
الأشياء بذاتهاء فالجماد والنبات والحيوان كل هذه الكائنات هي الطبيعة» وهو مفهوم 
غير دقيق وحكم غير سديد كما سيتبين لك. الثاني: أنما عبارة عن صفات الأشياء 
وخصائصهاء فهذه الصفات من حزارة» وبرودة» ورطوبة» ويبوسة» وملاسة, 
وحشونة» وهذه القابليات من حركة» وسكونء وثموء واغتذاء» وتزاوج» وتوالد» 
كل هذه الصفات والقابليات هي الطبيعة. 

أما الأول: فلا يخرج بالطبيعة بالنسبة لخلق الوجود عن تفسير الماء بالماءء 


)١١‏ ص ١ه‏ العلم يدعو للإجمان 1١‏ كريسي موريسون. ترجمة محمود صالح الفلكي طى 
0ه مكتبة النهضة مصر. 


. 
فالأرض خلقت الأرض» والسماء خلقت السماء.. وبطلان هذا القول بِيّنء وهذا 
قول يرفضه قانون السببية. 

وأما الثائ: فالحقيقة أن الذين يعزون الخلق إلى تلك القابليات والخصائص لا 
يعدون عن كوم وصافين لتلك الظواهر لا يعرفون كنهها. 

ونضرب امثال التالي: نضع حبة في التراب ونسقيها بالماء» فتنتفخ» وتنفلق» 
فيظهر منها الرشيم» ويندفع منه الجذر إلى أسفل والساق إلى أعلى» وتنشأ الأوراق 
فالأزهار فالثمار» وتكون الحبة قد أنتتجت تفاحة مثلاء فالقابلية الي كانت في الحبة 
هي الانتفاخ والانفلاق وظهور الرشيم.. ولولا هذه القابليات المتوالية لما اطردت 
تلك الظواهر الحيوية» ولما نشأت عنها الثمرة. فلنأت إلى هذه القابلية بالذات نبحث 
عن حقيقتها: 

لو لم تنتفخ الحبة وتنفلق لا نشأ شيء. فمن الذي نفخها وخلقها؟ لو كان 
للحبة عقل وتدبير لقلنا: إن عقلها هو الذي هيأ لها ذلك» ولو أن الماء هو الذي 
نفخها وخلقها لأمكن للماء أن ينفخ الحديد ويغلقه إذن» فلابد من مؤثر وقبول 
لتأثير ذلك المؤثر. 

خلاصة القول في الطبيعة أنما إما القول بأن الأشياء حدثت ذاقاء وهو قول 
ساقط من كل اعتبار» وإما القول بأن الصفات تخلق الذات» وهذا أشد تداعيًا من 
القول الأول؛ لأنه إذا عجرت ذات الشيء عن خلقه فكيف تستطيعه الصفات؟7". 

فالاحتجاج بالطبيعة أمر منقوض باطل؛ بل إن أصحاها المرددين لها لا يعرفون 
معناها» وهذه مشكلة المشاكل بل هي كافية في الرد عليهم, قال في قصة الإيمان: 
(زعم بعضهم أن أصل الحياة كرية بسيطة ذات خلية واحدة» وزعم آخرون أن 
الحياة عبارة عن كتل زلالية حية صغيرة هي أدن من ذات الخلية الواحدة وأبسط؛ 
لذلك ممعوها (مونيرا)» أي: الوحدة البسيطة في اليونانية» وزعموا أنما تتكون من 
الجماد بالتولد الذاقي» ومن أشهر القائلين بذلك العال. البيولوجي الألماني آرنست 


(1) "الله" سعيد حوى ص30 بتصرف. 


اه 


عالم الغيب بين الوحي والعقل 
هيكل» يقول هيكل: إن الكون مؤلف من المادة, والمادة مؤلفة من الذرات» ومن 
هذه المادة ظهر كل ما في الكون.. وحركة العالم هي حركة تطور دائم يبتدئ من 
أبسط الذرات وينتهي إلى أرقى الكائنات» فهذه الكائنات كلها حيها وجمادها تتألف 
من عناصر واحدة لا فرق في ذلك بين حي وغير حي؛ لأن عناصر المواد العضوية 
موحودة بذاتها في المواد غير العضوية» وإن بالإمكان تحضير بعض مركبات عضوية 
لريقة صناعية. وعلى هذا الأساس يقول هيكل: إن أبسط أنواع الحيوان نشأت من 
مادة "غير حية" بطريق "التولد الذاق". إن أصل الحياة نشأ من توازن نسبى بين 
مقادير خاصة من العناصر المادية» لكن هذا التوازن دقيق حدًا إلى حد أنه قد يكون 
نقص جزء واحد أو زيادة جزء واحد من أحد العناصر سببًا في نشوء ال حياة أو تعطل 
نشوئهاء لكن هيكل وغيره من الماديين يقفون عاحزين عن معرفة سر نشأة الحياة 
الأولى من الحماد. يقول بخئر”©: (إن البت في أمر التولد الذاي للكرية الأولى الى 
نضا غنهنا الأضل :الأول غير متيشر؟ لأن الأحؤال المناشة لتولة الكريات الأرل تولدا 
ذاتيًا غير معروفة» والكرية ذاتَا على بساطتها ذات بناء وتركيب يكتنع معه صدورهما 
من الحماد مباشرة» بل أن ظهورهما من الحماد ليعد في نظر العلم معجزة ليست أقل 
بعدًا عن العقل من ظهور الأحياء العليا من الحماد رأسًا)2 ومما ينقض نظرية التولد 
الذاق: 

)4 اعتمادها على الصدفة» والصدفة منقوضة. 

(ب) كيف عرف هيكل هذا؟ هل كان حاضرًا ورأى ذلك قبل ملايين 
الو 

(ت) هل فعل ذلك علميًا؟ 

وث) المواد غير العضوية الي ادعوا أن منها الحياة موجودة فلم لا يحاولون. 


)١(‏ قال في الإسلام ونظرية دارون هامش ص 7” (بخئر عالم ألماني كبير» من قادة الداروينيين 
وكبار الملحدين كان أستاذا يجامعة ليبز. ولد عام ١١6١م‏ وتوفي عام /81١م).‏ 


(؟) بتصرف عن قصة الإعان للشيخ نديم الجسر ص .١8/8‏ 


الفصل الثالث/الرد على منكري مم0 ا 


(ج) من الذي أوجد المواد الأولية وقدر لها مقادير معلومة("©. 
ويفسر بعض الطبيعيين الحياة بأنها جاءت من كواكب أخرى على شكل 
حرثومة» أو يقولون: نما وصلت الأرض عن طريق نيزك أصاب الأرض. وهذا كلام 
سراق من حيت إنة غير حقيقى؛ فإن أخدا'منهم لا غلك دليلا على هذا يل مخرد 
ادعاء» والدعوى بدون بينة تبطل. ثم كيف استطاعت الحرثومة أن تبقى على قيد 
الحياة في درحة الصفر المطلق ف الفضاء؟ وكيف بحت من الإشعاع الذي يقتل 
أمثالها؟ وإذا بقيت حية فكيف وجدت لا المكان المناسب؟ وكيف وجد هذا الاتفاق 
المدهش؟ وكيف سلمت رغم الاشتعال الذي يحصل عندما يصطدم النيزك في حو 
المواء؟ وإذا سلهنا يكل فااسبى فكيق يدات الحياة عل لكر عي لأ 00 

وهذا السؤال الأخير هو الذي حير الملاحدة» فقد ظنوا أنهم وصلوا إلى الحل 
الذهئ للقضية» لكنهم وجدوا أنفسهم أمام مشكلة لا تحل إلا بالإقرار بالخالق 
العظيم. 
9 قادرة على خلق الحياة: 

وزعم بعض الملحدين أن الكيمياء العضوية قادرة على خلق الحياة إذا توافرت 
الأسباب والمدة الزمنية0©. 

ويكفي في الرد على هؤلاء فم م يفعلوا شيئا حي الآن» والتحدي قائم بقوله 
تعالى : وي يها النَّاسُ صرب مُكَل فَاسْتَمعُوا لَهُ إن الْذِينَ تَْعُونَ من دُون لله أن 
يلوا ذَْاب وَلَو اجْمَمَعُوا ل6». (وقد حاولت روسيا أن تبرهن على إمكانية نشأة 
الحياة كيماويًا وتلق فزضهها كدليل تثبت به مذهبها الالحادي» وكان أن كلفت 
يهذا الموضوع (أوبارين) رئيس المعهد الكيميائي في الاتحاد السوفيي» وطلبت منه أن 
يتفرغ للبحث في أمر واحد. وهو مدى إمكانية إيجاد الحياة عن طريق التفاعل 


200 بتصرف عن الإسلام. ونظرية داروث ص نوه 
68 بتصرف عن "الله" سعيد حوي ص .15١‏ 
(3١‏ بين الإالحاد والتوحيد ص؟37. 


(5) الحج / 70 . 


عالم الغيب بين الوحي والعقل 


الكيميائي» وبعد عمل متواصل قارب عشرين عامًا أعلن حوالي سنة (977١م)‏ عن 
انتهائه من دراسة هذا البحث وأعلن عن النتيجة الي توصل إليها في تقرير رمي 
أذاعته جميع وكالات الأنباء في العالم إذ ذاك» وهي أن العلم الكيميائي عاجز عن 
إيجاد الحياة في المحبر» والعلم لا شأن له بالمادة المحسة)2"0. 
- قدم المادة والعالم: 

فالعالم قدتم لا يحتاج إلى موحد ولا خالق. والقديم لا أول له ولا فاية» فقالوا 
بقدم المادة وأزليتها”". (قالوا: لا يخلو محدث الأجسام والجواهر والأعراض» وهي 
كل ما في السماء إن كان العالم خدناايو ايكون العو" الام ان عدن علق 
فإن كان لأنه فالعامل لم يزل؛ لأن محدثه لم يزل» وإذ هو علة خلق فالعلة لا تفارق 
المعلول» ومالم يفارق من لم يزلء فهو أيضًا لم يزل» إذ هو مثله بلا شكء فالعالم لم 
يزل. وإن كان أحدثه لعلة فتلك العلة لا تخلو من أحد وحهين: إما أن تكون محدثة 
إن كانت زول ترط ل يول فالعال "ل .يول ون انك تلاك اليلة عاياثة لرم 
ف حدوثها سائر الأشياء من أنه أحدثها لأنه أو لعلة» فإن كان لعلة لزم ذلك أيضًا 
ف علة العلة وهكذا أبدّاء وهذا يوحب محدثات لا أوائل ها قالوا وهذا قولنا. قالوا: 
وإن كان أحدثها لأنه فهذا يوجب أن العلة ل تزل كما بينا آننَا)9). 

قال أبو محمد: ويقال لمن قال لا يخلو من أن يفعل لأنه أو لعلة: هذه قسمة 
ناقصة» وينقص منها القسم الثالث وهو لأنه فعل لأنه» ولا لعلة أصلا لكن كما شاء 
لأن كلا القسمين المذكورين أولا وهما أنه فعل لأنه أو لعلة بطلا .مما قدمنا هنالك» إذ 
العلة توجحب إما الفعل أو الترك» وهو تعالى يفعل ولا يفعل فصح بذلك أنه لا علة 
لفعله أصلا ولا لتركه البتة» فبطل هذا الشغب والحمد لله رب العالمين. فإن قالوا: إن 
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(1) بتصرف عن "الله" سعيد حوى ص 89. 

(؟) ليس هناك تلازم بين القول بالقدم والإنكار فبعض القائلين بالقدم لا ينكر وجود الله ولكن 
بعض الملحدين يقول بالقدم. 

(؟) لأنه أي لأن الباري علة العالم "انظر هامش الفصل ص ١+ ٠١‏ در المعرفة للطباعة 
والنشر. بيروت ط؟. 

(5) الفصل لابن حزم ص١٠‏ حب .١‏ 


الفصل الثالث/الرد على منكري الغيب ببللاساابسبسببب ب ب ب ب ب 1 0 / 


ترك الباري تعالى في الأزل فعل منه للترك» ففعله الذي هو الترك لم يزل» قلنا وبالله 
تعالى التوفيق: إن ترك الباري تعالى الفعل ليس فعلا أصلا كما سيأيٍ بعد قليل)"". 
(وقالوا أيضًا: لو كانت الأحسام محدثة لكان محدثها قبل أن يحدثها فاعلا 
لتركهاء وقالوا: وتركها لا يخلو من أن يكون حسما أو عرضاء وهذا يوحب أن 
الأحسام والأعراض لم تزل موحودة”") وقال أبو محمد: (ويقال إن ترك الفاعل أن 
يفعل الأحسام لا يخلو من أن يكون جسمًا أو عرضًا إلى منتهى كلامهم. إن هذه 
نسعة فاسدة بينة العوارغ وذلك أن المسم هو الطويل العريض العميق» وترك الفعل 
ليس طويلا وعريضًا .ولا عميقاء فترك الفعل من الله تعالى للجسم والعرض ليس 
حسما والعرض هو المحمول في الجسم وترك فعل الله تعالى للجسم والعرض ليس 
محمولا فليس عرضاء فترك الله تعالى للجسم والعرض ليس جسمًا ولا عرضاء وإنما 
هو عدم والعدم ليس معن ولا هو شيئاء وترك الله تعالى للفعل ليس فعلا البتة 
بخلاف صفة حلقه؛ لأن الترك من المخلوق للفعل برهان ذلك أن ترك صفة حلقه 
لأن الترك من المخلوق لا يكون إلا بفعل آخر منه ضرورة» كتارك الحركة لا يكون 
إلا بفعل السكون, وتارك الأكل لا يكون إلا باستعمال آلات الأكل في مقاربة 
بعضها بعضّاء أو ف مباعدة بعضها بعضًا وبتعريض الحواء وغيره من الشيء المأكول» 
وكتارك القيام لا يكون إلا باشتغاله بفعل آحر من قعود أو غيره» فصح أن فعل 
الباري تعالى بخلاف فعل خلقه, وأن تركه للفعل ليس فعلا أصلا فبطل استدلاطهم 
وبالله التوفيق)'". (وخديثئهم في قدم المادة طويل وشطحاتهم بعيدة» فبعد أن قالوا 
بقدم المادة» وأنه لا موحد ولا محرك لماء قالوا: إن هذه المادة متطورة باستمرار» وإن 
الكائنات الحية نتيجة لهذا التطور» وأبرز مظاهر هذا التطور هو الإنسان9"©. ويقول 
الماديون: إن هذا الكون والموجودات لا خالق لها ولا مدبر وإِنما أحزاء الكون .ما فيها 
)١(‏ الفصل لابن حزم ص ١١‏ بتصرف قليل. جب .١‏ 
)١(‏ الفصل لابن حزم ص١١‏ جل .١‏ 
(9) الفصل لابن حزم ص4 ١‏ جب .١‏ 


:) بتصرف عع.. "الاسلام والمبادئ المستوردة" لعبد المنعم النمر. دار القلم القاهرة ط١»2‏ 
(58) بتصرف عن الإسلام و ر رِ هر 
هادا 


1م 


الإنسان كالة تنحرك بذاقهاء وف اليوم الذي ينتهي فيه التعاون بين المادة والطاقة يختل 
فيه هذا النظام فالعين ليست للنظر وإنما نتيجة لترتيب خاص للمادة يوحد في العين» 
وما المخ بأداة للفكر والتأمل والشعور والعاطفة» وإنما تفرز الأفكار والعواطف 
والإرادات من مادته كما تفرز الصفراء من الكبد» ويفرز البول من الكلية. ولا مبرر 
للشعور بالحاحة إلى الآخرة» لأن الكون ونظامه يجري بلا هدف ولا غاية» بل طبيعة 
عمياء لا علم لها ولا شعور)"". 

وقضية التطور سيأتِ تفصيلها عند مناقشة "نظرية التطور" وإن كان الملحدون 
أنفسهم تعلقوا ب (التطور) لتبرير إلحادهم؛ وإلا فهم ملحدون قبل أن تطلق كلمة 
تطور لكنهم بمسكون بكل ما يجعلهم في نظر الناس البسطاء أنهم القمة والمتقدمون 
وأن مخالفيهم عكس ذلك. مع العلم أنهم لا يملكون الأدلة على كلامهم ف التطور 
بل هو رحم بالغيب. وهم إذ يعيبون على المؤمنين قوهم بأفكار غيبية نراهم يغرقون 
في غيبيات لا تعتمد إلا على الخيال» بينما غيبيات المؤمنين تعتمد على عالم الغيب 
خالق الأكوان. أما كلامهم في أن الإنسان آلة وأنه يتحرك طبقا للعلاقة بين المادة 
فهذا أيضًا غيب لم يطلعوا عليه» بل هو مهرب آخر لتفسير قولة الكون بلا محرك؛ 
ولكن من أوجد هذه الآلة وهذه المادة وهذه الطاقة؟ ومن الذي وضع ورتب العلاقة 
بينهمنا؟: 

وقد زلت ألسنتهم فأشاروا إلى حياة بتفسيرهم الذي يسمونه علميًا بقوهم: إن 
النظام يختل إذا بطل التعاون بين المادة والطاقة. 

وها هم يؤهون المادة فيرجعون كل شيء إليهاء وما أقبح. كلامهم حول الفكر 
إذ اعتبروه كالبول يفرز كما يفرز البول من الكلية» وهذا الكلام قد نقبل به إذا 
تحدثنا عن فكرهم إذ هو كالبول أو أدن. أما الفكر السليم الصائي فهذا مالاتدركه 
أفكارهم وعقوهم. ثم من الذي قال لهم: إن الكون يسير بطبيعة عمياء؟ أو من 
يشاركهم في هذا؟ لابد أنهم ينظرون بعيون غير عيون البشر. والحق أن الناظر 
)١(‏ بتصرف عن "الإسلام" سعيد حوى حل ط١ء‏ ١ه‏ تحقيق سليمان الغاوجي 

ص ١75‏ وبعدها. 


الفصل الثالث/ الرد على منكري الغيب // 


اللنصف لأول وهلة وف أي شيء وأبسط شيء يجد الدقة في الكون والنظام العجيب 
الدقيق الذي يدل على حكمة الباري عز وجل. وللشهيد سيد قطب كلام جميل 
حول هذا الموضوع؛ إذ يقول عند تفسيره لقوله تعالى: (وَانْذي قدّرَ فهَدَى)20: 
(وهذه الحقيقة الكبرى ماثلة في كل شيء في هذا الوجود» يشهد بما كل شيء في 
رحاب الوجود من الكبير إلى الصغير» ومن الحليل إلى الحقير. كل شيء سوي في 
صنعته» كامل ف خلقته» معد لأداء وظيفته» مقدر له غاية وحوده» وهو ميسر 
لتحقيق هذه الغاية من أيسر طريق.. الذرة ,مفردها كاملة التناسق في كهاريًا 
وبزوتواتاها و إلكترو ناقاء: شافا شأن: الجموعة الشهسية ق. تناسق مهاو كوا كبها 
وتوابعهاء والخلية الحية المفردة كاملة الخلقة والاستعداد لأداء وظائفهاء شأنها شأن 
أرقى الخلائق الحية المركبة المعقدة)0©. 

ونستشهد على دقة الصنع في الكون بكلام (أ. كريسي موريسون) رئيس 
أكادعية العلوم بنيويورك إذ يقول: (إن الطيور لها غريزة العودة للوطن» فالعصفور 
الحزاز الذي عشش ببابك يهاحر جنوبًا في الخريف» ولكنه يعود إلى عشه القدم في 
الربيع التالي. وف شهر سبتمبر تطير أسراب من معظم طيورنا إلى الجنوب» وقد تقطع 
في الغالب نحو ألف ميل فوق أرض البحار» ولكنها لا تضل طريقها. والحمام الزاحل 
إذا تحير من جراء أصوات جديدة عليه في رحلة طويلة داحل قفصء يحوم برهة يقصد 
قدمًا إلى موطنه دون أن يضل. والنحلة تحد خليتها مهما طمست الرياح في هبويها 
على الأعشاب. والأشجار)”". 

ونضيف إلى ذلك عملية التمثيل الكلورفيلي وعملية التنفس» فالإنسان يخرج ثاني 


.7 الأعلى‎ )١( 

)5١‏ ف ظلال القرآن - سيد قطب. ص 7884 جح” الطبعة الشرعية السابعة ١*9‏ ه دار 
الشروق بيروت. 

(؟) العلم يدعو للإيمان أ. كريسي موريسون. ترجمة محمود صالح الفلكي. مكتبة النهضة 
المصرية. 5 ١5951١1هاص .1١١73‏ 


م/م 


أكسيد الكربون ويأحذ الأكسجين خلال تنفسه بالشهيق والزفير» بينما النبات يأخذ 
ثاني أكسيد الكربون ويخرج الأكسجين خلال عملية التمثيل الكلورفيلي» ولابد لنا 
لتتصور حكمة الله كيف لو أن الإنسان والنبات قاما بعملية واحدة للتنفس مثلا أو 
التمثيل الكلورفيلي. إذن لامتلأ الكون بغاز واحد. فلو أحذ الإنسان وأحرج ثاني 
أكسيد الكربون وكذلك فعل النبات لامتلاً الكون بثاني أكسيد الكربون» وهنا 
يحدث اختناق للكائنات الحية» لكنها حكمة الله الي تصفع كل بحادل مكابر. ومع 
الدلائل الكثيرة والآيات العجيبة إلا أن الملحدين يصرون على أن المادة هي كل شيء 
وأا قديمة» وأكها تطورت بالقوانين الحدلية الباطنة في المادة دونما عوامل خارجية. 
فبدأوا بافتراض أزلية المادة (وهو خطأ) تسلسلا من الزمن الماضي إلى آجال سحيقة 
إلى أن يصلوا إلى الأزل أو اللافهاية. ويرد عليهم واحد كان منهم إذ يقول: (وهو 
خطأ فالزمن كمية محدودة ولا نصل مهما استرسلنا في الجمع والإضافة إلى اللافهاية: 
وبالتالي الأزل فالمادة ليست قديعة ولا أزلية)0"©. 

ومن الغريب في هؤلاء الماديين أنهم حكموا بالخطأ على غير المادة مع أنهم 
ماديون» والأولى يهم أن لا يتعرضوا لغير المادة بالخطأ أو الصواب لأنما ليست من 
اتصاصهم. إن المذهب المادي يحمل ما ينقضه إذ إنه ب على الفروض مثل 
اعتمادهم نظرية الأثير وهي نظرية لا واقعية ولا ملموسة» وكذلك ا لاد ياك ة 
نقص الإلكترونات والحاذبية العامة والخاصة. كل هذه فروض لا تخضع لتجربة وغير 
مؤكدة2". 
- الويحي افيض الفمي: 

وما دعم به الملحدون إلحادهم قولم: إن الوحي إلام يفيض من نفس الشخص 
المدعي لا من الخارج» ذلك أن نفسه العالية» وسريرته الطاهرة» وقوة إيمانه بالله 
وبوحوب عبادته؛ وترك ما سواها من عبادة وثنية وتقاليد وراثية يكون لها من التأثير 
ما يتجلى في ذهنه ويحدث ف عقله الرؤى والأحوال الروحية» فيتصور ما يعتقد 
)١(‏ "الله" الدكتور مضطفى محخمود دار العودة بيرت 1 - 9و اهف ضرةه ١ ١‏ 
(؟) بتصرف عن "بين الإلحاد والتوحيد" ص /7. 
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وحوبه إرشادًا إِيًا نازلا عليه من السماء بدون واسطة» أو يتمثل له رجحل يلقنه 
ذلك. ويضربون مثلا لذلك قصة الفتاة الفرنسية حجان دارك -عاشت في القرن 
الخامس الميلادي- الى قررت الكنيسة الكاثوليكية قداستها بعد موتما بزمن» إذ 
اعتقدت هذه الفتاة أكما مرسلة من عند الله لإنقاذ وطنها ودفع العدو عنه» وصارت 
تسمع صوت الوحي فأحلصت في الدعوة إلى القتال» وترأست جيشًا صغيرًا وغلبت 
العدو فعلاء ثم ماتت بعد أن خذها قومهاء فوقعت في أسر عدوها فألقوها في النار 
والرد على الشبهة كما يلي: إن هذا الذي قالوه هو محرد تخيل منهم, وتحليل 
لقضية النبوة ليتخلصوا من المأزق الذي توقعهم فيه النبوة» فتجعلهم يقرون بوجود 
الإله. ثم إن الشيء الذي جاء به الأنبياء لمعجز عجز الناس» فمثلا: البي محمد َيه 
حاء بالقرآن فكان معجزته الأولى والكبرى. ووجه الإعجاز فيه أنه تحدى الإنس 
والجن على أن يأتوا .كثله أو بسورة من مثله» والتحدي لا يزال قائمًا إلى يوم القيامة. 
فإذا كانت النبوة بحرد لهام نفسي فلماذا لم يأت الملهمون نفسيًا من غير الأنبياء.مثل 
ما جاء به محمد هيه لكننا لا نحد أحدًا من الذين أهموا نفسيًا ادعى النبوة» وإن 
ادعاها فإنه يظهر كذبه بين الناس» إذ من مقتضيات النبوة المعجزة الى تميز الصادق 
من غيره. إننا لا ننكر الإلحام النفسي وحديث النفسء لكننا ننكر قول الملحدين إن 
الأنبياء لا وحي حقيقني وصل إليهم» بل هي أشياء نفسية لأنهم كما سبق أن قلنا 
يقصدون من هذا الفرار من وحود الله. 

أما هذه الفتاة الى ذكروها فهي_ لم تدع النبوة» ولو ادعتها فهي لا تملك 
المعجزة» ويكفينا دليلا على كذب كل من سيدعي النبوة قول الرسول وَيَ: (لا نبي 
بعدي)”". ثم إن الفتاة - إن صحت القصة - لم يصبها في حالتها هذه إلا توتر 


)١(‏ بتصرف عن "بين الإلحاد والتوحيد" ص//". 

)١(‏ في جمع الزوائد ص ١١”‏ حم - عن أبِي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله و يقول 
في خطبته تمام حجة الوداع أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم فذكر الحديث. 
رواه الطبراني ورحال أحد الطريقين ثقات وفي بعضهم ضعف. 


ويج عصبي مع حماس وطينء أما تقديس الكنيسة لما فهذا أمر مستغرب» إذ الكنيسة 
نفسها قامت على خرافات واعتقادات باطلة لا نقرها عليها من أساسها. 
- وجود الشر: 

4 له اا 0 0 
000 

إذ لو كان الخالق موحودًا فعلا لمنع كل هذه الأشياء ولأبدلها يرا وسعادة. 
والرد على شبهات الملحدين من وجوه: 

أولا: لا يمكن الحكم على رواية بحضور فصل واحد منهاء والدنيا في اعتقادنا 
ليست هي النهاية بل هي مرحلة من مراحل كثيرة يمر يما الإنسان. 

أما المرحلة النهائية فهي الآخرة حيث لا ظلم كما قال تعالى : (لْمَنِ الْمُلْكْ 
ايوم لله الواحد الْمهَارٍ الْيَوْمَ نجرى كل فس بمًا كُسَبّت لآ ظَلْمَ اليم 2 

ثانيًا: كثير من المجرمين والظلمة يلقون عقاههم ف هذه الدنيا ويشاهدهم الناس 
أمامهم كما قال تعالى: إوَمَنْ أَغرَض عَن ذكْري فَإنَ لَهُ مَعيشَةَ ضنكًا) ". 

تالثا: الب وك يتارت ور 0 
لخ اك كن الدنيا. كما قال الشاعر: 

فقسا ليزدحروا ومن يك حازمًا فليقس أحيانًا على من يرحم 

رابعا: بناء وتكوين شخصية الإنسان مرتبط بالمشقات» فلولا المشقة لما كان 
لكثير من الناس معيئ "من صلابة وحزم وعزم" كما قال المتنبي(”: 
)١(‏ غافر .١1/‏ 
(؟) طه ؟؟١.‏ 
(؟) ولد أبو الطيب أحمد بن الحسين الجعفي بالكوفة في محلة يقال لها: كندة عام ٠ه‏ 

وسمي بالمتببي لأنه ادعى النبوة فأسره أمير حمص نائب الإإاخحشيد وم يتركه حي استتابه. 


قتل المتنبي وهو في الطريق إلى بغداد هو وولده محسد قتلهما فاتك بن أبي جهل الأسدي» 
وسبب قتله هجاوٌه ابنة أنحت فاتك. 


]سييست 

لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال 

خافيةا دما وى ناا د للد بوره را ويا نراه في النظرة الشاملة 
وفي المنظور التاريخي نعمة وخيراء كما لو اقتربنا من جزئية صغيرة في لوحة فنلاحظ 
أنها لطعة قذرة, فإذا ابتعدنا رأينا تلك اللطعة مساحة من الظلال تؤدي وظيفة 
ضرورية في الجمال الكلي. 

سادسًا: الحرية ملازمة للإنسان ويقترن بال حرية الخطأء فهو ضريبتهاء ومن نتائج 
الخطأ الشرء ولو ولد الإنسان بحيرًا على الخير لفقد حريته. 

سابعًا: الخير والشر وجهان لعملة واحدة فالفيضان هو خير من وجه وشر من 
وحه آخرء والحروب دمار من جهة وحياة من جهة أخرى وهكذا. والبحوث 
المركزة ف أوقات الحرب أخحرحت للناس البنسلين» ونقل الدم» ونقل الأعضاء 
والطاقة الذرية) والصواريخ, والنفائات» والغواصات» وصناعة الصلب» والبارود 
وأجهزة الرادار. 

امنًا: إن الله عز وجل ( لا يُسْأل عَمًا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسَألُون» ”© فمن صفات 
الإله الكامل أنه لا يقيده شيء ولا يحكم عليه شيء. وقد أراد الإله الحكيم أن يكون 
في دار الدنيا خير وشرء فوجود الشر ليس دليلا على عدم وجود الخالق تعالى» بل إن 
وجود الشر -بالنظرة البعيدة- دليل على الخالق سبحانه وتعالى» إذ إننا نحن البشر 
نعجز في كثير من الأحيان عن تقدير عقوبة ظالم من الظالمين لكثرة الشرور الي 
فعلها حب ولو قدرنا له عقوبة الموت» فإنه لا شيء بالنظر إلى مئات أو آلاف 
الأرواح الي أزهقها وغير ذلك من الفساد» فشر هذا الظالم وعدم مقدرتنا على 
تقدير عقوبة له دليل على أن هناك ذانًا أقوى وأحكم منا قادرة على تلقين هذا الظالم 
عقوبة تتناسب مع جرائمه فلا تنقص ولا تزيد» بينما لو وكل الأمر للبشر فإنه لابد 
مائل إلى جهة من الجهتين. 

وعليه فلا محال لادعاء عدم وجود الخالق بسبب وجود الشرء بل الشر والخير 
من دلائل وجود الله. ومما احتج به الملحدون في إنكار الغيب أن العلم يرفض الغيب» 


737 الأنبياء‎ )١( 


5 عطلطععغغغغطعط لسسع طح إعالم الغيب بين الوحي والعقل 
فالعلم مطلوب ولا يقول عاقل بتركه» وحيث لا بال بين الأحذ بالعلم والإبمان 
بالغيب وجب طرح الغيب وعدم الإيمان به. ولأهمية هذه النقطة سنؤجل مناقشتها 
منفردة في فصل قادم بإذن الله. 
- خيال لا واقع: 

واحتج الملحدون أيضًا بأن الإبمان بالغيب عملية خيالية ترفضها الواقعية؛ 
ويقولون: إن علينا أن نفكر ف واقعنا ونترك ما هو بعيد إلى حينه» وأن الحديث عن 
حياة أخحرى غير الحياة الدنيا حديث لهو لا غناء فيه ولا نفع» والنفع والخير في 
استغلال الموحود من علم وصناعة وفن وزراعة وطب.. إلخ. ويقولون: إن الناس 
بخاحة إلى من يطرق لهم أبواب الحياة في هذه الآفاق لا إلى من يثير في وجوههم غبار 
القبور» ويسوق إليهم ريح الموتى» ويحمل لهم الأكفان قبل أن يموتو”". وردًا على 
كلامهم هذا نقول: إنكم خلطتم الحق بالباطل وكلامكم مليء بالمغالطات» فمن قال 
لكم: إن الإيمان يعنعكم من التفكير في واقعكم وتحسينه وترقيته في كافة ابمحالات؟ 
ومن قال لكم: إن الحديث عن الآخرة يكون على حساب مصلحة الناس في 
معاشهم؟ ومن قال: إن هناك -أصلا- فصلا بين الدنيا والآخرة؟؟ ومن منعكم من 
استغلال العلوم والصناعات والتبحر فيها وجي ثمرها؟ من قال لكم: إن الحديث عن 
الآخرة يجعل الناس يموتون وهم أحياء؟ إن هذه كلها تصورات حاطئة عندكم 
لجهلكم بطبيعة الإبمان الذي طلبه الله من خلقه. إن المسلم يفكر في آخرته دون أن 
ينسى واقعه ودنياه ولا تدس تصيبك من الدُنيَا2"4, "إذا قامت الساعة وفي يد 
أخدكم فسيلة فليغرسها"©. 0 

إن الإسلام يفرض على أتباعه أن يكون فيهم من يغنيهم عن غيرهم في كافة 
انمحالات» وهو ما يسمى عند العلماء بفرض الكفاية. فيجب أن يكون بين المسلمين 
أطباء ومهندسون وفلكيون ومخترعون ومتخصصون في كافة امحالات. ثم إن التفكير 


.7 2١ بتصرف عن "الله والإنسان" لعبد الكريم الخطيب ص‎ )١( 
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)1١‏ سبق تخريجه. 


لسرا ليييح هه 
في الموت والقبر لا ين المسلم عن العمل للدنياء بل يجعله يهتم بآخرته أكثر. وهذا 
هو منطق العقلاء» إذ العاقل يفضل الباقي على الفاني. إن الزهد الذي يحض عليه 
الدين ليس معناه ترك الدنيا وخيراتماء قال تعالى: قل مَنْ حَرَمَ زيئة الله التي أَخْرَّجَ 
لعبّاده َالْطَيبَات م الرّؤق06". 

هده ردوة عليهم إن كانوا يجهلون طبيعة الإسلام خاصة والإبمان عامة. أما إن 
كان إنكارهم ينطلق من حلفية مسبقة - وهذا هو الأغلب - وحقد دفين وإصرار 
على العصيان» فهذا له كلام آحر حيث لا تنفع معه حجة؛ ولا يستقيم لديه دليل 
كما قال الشاعر: 

وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 

- الفكر نتاج اجتمع: 

وما تذرع به الملحدون في إنكارهم قولحم: إن الأفكار الدينية كغيرها من 
الأفكار من حيث إنها نتاج المجتمع؛ تقول الكراسة الرمادية الى نشرها الفوضويون 
الماديون في العراق: (إن الإسلام ككل دين آخحر هو ظاهرة تاريخية معرضة إلى 
تغييرات وتبديلات بحسب الظروف, ويمكن القول إنه نشأ نتيجة لعوامل تاريخية 
محضة...)”2. فالدين عندهم ولد في مجتمع معين؛ وبا أن هذا المجتمع قد مضى 
وانتهى فكذلك الدين؛ لأنه ثمرة لذلك المجتمع الفاي» يقول ماركس: (ليس شعور 
الناس هو الذي يحدد واقعهم بل الواقع هو الذي يحدد الشعور)» ويقصد بهذا أن 
الأفكار -أية افكار- هي من المجتمع تنبع لا من جهة أخرى ويقصد السماء 
والوحي» فلا وحي ولا خالق بل هي أفكار أنتجها امختمع وعبر عنها الناس. وهم 
يرمون بهذا الرأي إلى شيئين: 

أولا: نفي كون الدين من عند الله؛ لأنهم أصلا ينكرون الإله. 


(1) الأعراف / 7”7. 

(؟) ذكرها محمد عبد المنعم حفاجي في كتابه "الرد على الملحدين" ص ١١‏ دار الكرنك. 
القاهرة ١74١ه‏ قال ص ١5‏ ف "الرد على الملحدين" وهي كراسة مأحوذة من بحث 
أعده الباحث السوفيي ل. ي. كليموفيتش وعنوان بحثه "الإسلام نشأته ومستقبله". 


و0 لسلسبببرنبببحاا ص د عالم الغيب بين الوحي والعقل 

ثانيًا: تقرير أن الدين والأفكار مرتبطة بامجتمع» فإذا تغير امجتمع تغيرت الأفكارء 
وبناء عليه فلا محال للدين في هذه الأيام لأنه ثمرة مجتمعات قليمة. وهذه الفكرة من 
أخطر الأفكار الى نشرقا الماركسية على صعيد الثقافة الهدامة ونرد عليها من وجوه: 

أولا: إذا كانت الأفكار نتاج المجتمع فكيف نفسر استمرار هذه الأفكار في جميع 
امجتمعات قدا وحديئا؟ 

ثانيًا: عدم مقدرة المنكرين على إدحال أفكار جديدة تستطيع العيش عبر العصور. 

ثالنا: المعجزات الي اقترنت بالدين تنفي كونه من إخحراج امجتمع» إذ اجتمع 

رابعًا: المعارضة القوية ومن أكثرية أفراد المجتمع للدين عند ظهوره تنفي أن 
يكون هذا الدين إفرازًا من المجتمع؛ إذ لو كان كذلك لما عارضه أحد لأنه استمرار 
وثمرة لما أرادوا. 

خامسًا: عدم التناسب بين فترة ما قبل ظهور الدين والأفكار الى نادى با عند 
ظهوره. فالإسلام مثلا ظهر في بلاد العرب ونادى بأشياء كثيرة أبعد ما يكون واقع 
العرب يتطلبها. فنادى بالتوحيد والجزيرة مليئة بالأصنام» ونادى بنظام الدولة وبلاد 
العرب تعيش في ظل النظام القبلي» ونادى .مكانة المرأة وهى عندهم مهينة محتقرة» 
وحرم أشياء كالخمر والزنا وهم غارقون إلى أذقافهم فيها. فكيف يكون الإسلام من 
نتاج امجتمع العربي» ومع هذه الدلائل الواضحة إلا أن الملحدين في البلاد الإسلامية29 
ما يزالون ينادون يهذه الفكرة. 
- الضمير والأخلاق: 

واحتج المنكرون بأن الدين يمكن الاستغناء عنه بالضمير» ثم إن الأخلاق 
-والدين يعطيها أهمية كبرى- يمكن أن توجد دون دين» فكثيرون يتصفون 
بالأحلاق الطيبة وهم غير متدينين. والرد عليهم في هذه النقطة هو أننا لا نكر 
وحؤه الأخلاق عند يعض الدائق من غين المتذييق» لكو القي اليس أجلانا فسس» 
)١(‏ الملحد المغربي المدعو عبد الله العروي له كتاب "العرب والفكر التاريخى" ينادي فيه يمذه 

الفكرة 

ل 


بل هناك اعتقاد قبل هذاء فالذي لا يعتقد”'' العقيدة السليمة يكون قد أساء الخلق 
حى ولو كان من أفضل الناس أخلاقًا مع الناس؛ لأنه أساء خلقه مع ربه عز وجل. 
ثم إن الإسلام يريد للأخلاق بناء قويّا لا يتضعضع, فجعل بناء الأحلاق يقوم على 
أساس العقيدة حب يكون أكثر دقة وأعظم أثرَاء وح لا تعتريه عوامل التغيير 
والبديل: بين لحرن راجو "كما عر تعلق يعض النابى الدرن فالعلونم الشاعن 

ولا خير في ود امرئ مُتَلون إذا الريحٌ مَالَتْ مال حيث تكميل 

ثم إن هذه القلة القليلة الي يحتج بها وأنها على أخلاق حتميدة دون دين» هذه 
القلة ليست هي المقياس للمجموع العام» والدين جاء ليخاطب كل الناس» الضعيف 
والقويء الفقير والغن» الرحل والمرأة» الأسود والأبيض.. إلخ. وكي ينضبط هذا 
امجموع أو غالبه في سلك الأخلاق الموسسة على العقيدة» كان لاد من الدبين وكان 
لابد من الأساس وهو العقيدة. ثم إن تلك القلة الي حدثونا عنها يرجع بعضهم إلى 
خلفية دينية في أخلاقه سواء تأثر بأهله أو ممحيطه أو تمسك يمقتضيات العقل والمنطق» 
حيث يهدي العقل الإنسان إلى الخير» يقول أحد العلماء الغربيين (تادر): (إنئ أعتقد 
أن الحياة الشريفة عند بعض الملحدين ترجع إلى الأثر المستمر لتربيتهم الدينية)2". ثم 
إنه لابد من مقياس للأخحلاق الحسنة من القبيحة يقول القرضاوي: (روى الترمذي: 
أكمل المؤمنين إكانًا أحسنهم خلقا/؛ فالدين وحده الذي يحدد السلوك المستقيم من 
غيره» فلا القانون ولا الفلسفة الأخلاقية تحدد ذلك. فالقانون يحكم على الظاهر 
ويعاقب المسيء ولا يجزي المحسن, والفلسفات الأحلاقية كثيرة. وما الذي يعود إلي 
نتيجة سكي بفلسفة الواحب الي نادى يما كانت» أو فلسفة اللذة الي قال با 
أريستيب وأبيقور» أو فلسفة المنفعة وهي فلسفة وليم جيمسء أم ماذا؟. 

قال فيخته الفيلسوف الألماني: (الأخلاق من غير دين عبث)» وقال غاندي: (إن 


)١(‏ ولهذا قرر القرآن بطلان أعمالهم: / وَقَدمْنا إلى مَا عَمِلُوا منْ عَمَلٍ فَحَعَلَْاهُ هَبَا مثُورَ6 
[الفرقان: *1]» مثل الذين كفروا برهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف» 
[إبراهيم: طإِنمَا يَعْمُرُ مُسَاحدَ الله مَنْ آمَنَّ بالله6[ [التوبة: .]١8‏ 

(؟) بتصرف عن "الإبمان والحياة" للقرضاوي ص 574. 
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الدين ومكارم الأخلاق هما شيء واحد لا يقبلان الانفصال...)(© 

ثم إن الملحد صاحب الخلق لا يلبث أن تنجلي حقيقته وماديته لو تعمقت معه 
في الصلة والعلاقة» فهو طيب الأخلاق مالم تتعرض مصالحه للخطر» فإن حاف عليها 
وشعر أنها في خطرء فإنه ينسى الأخلاق والسلوك ويكون جل همه مصلحته ولو على 
حساب الآخرين. 

إن لدينا ملايين من الأمثلة على لق ذوي الدين بينما لم يشتهر بين الناس» أو 
ضعف اشتهار ملحد صاحب خلق. ثم إن هؤلاء الذين تمسكوا بمذه النقطة يغلب 
على ظَيٍ أنهم فهموا الأخلاق بحدود أصغر مما يفهمها المؤمنون» أو مما هي عليه 
حقيقة» فكأنهم ظنوا الأحلاق هي الصدق والأمانة فحسبء والحقيقة أن الأحلاق 
تظهر في كل تصرف يقوم به الإنسان مع ربه أولاء ومع نفسه وسائر الخلق ثانيّاء 
فإذا قصر في ناحية منها اعتبر مقصرًا في أخلاقه. إن ما يشتهر عن الغربيين 
والبرطانيين بالذات من أنهم أهل الصدق إنما اشتهر هذا لأنه كان من صلب سياسة 
بريطانيا في المنطقة العربية الإسلامية؛ ليسهل تثبيت أقدامها هناء بينما نملك أمثلة 
كثيرة على سوء خلقهم من عَهّرء وزناء ولواط» وتفكك أسرة» ومادية واضحة, 
ومكر بالشعوب.. إلخ. 

وبالمقابل نملك آلافا بل ملايين الأمثلة على خلق المسلم وتكامله من جميع 
الجوانب. أما قضية الضمير فأكتفي في الرد عليها بمحاولة أمريكا تحريم الخمر وفشلها 
ف ذلك» بينما استطاع الإسلام ذلك بسهولة. فعن أب برزة عن أبيه قال: (بينما نحن 
قعود على شزاب لنا ونحن نشرب الخمر حلة إذ قمت حى آني رسول الله 6 
فأسلم» وقد نزل تمحريم المذمر ليا أَيْهَا الذي آمَنُوا إِنمَا 0 وَالْمَيْسِرُ وَالأنصّاب 
وَالأَْلمُ رِجْس مَنْ عَمَلِ الشيْطان) إلى قوله: ١‏ نهل أثم مُعَهُونَ) 07 كات إلى 
أصحابي فقرأتَا عليهم إلى قوله: ( نهل أثم مُتَهُونَ قال: وبعض القوم شربته في 
يده شرب بعضًا وبقي بعض في الإناء تحت شفته العليا كما يفعل الحجام؛ ثم صبوا 


.١85 بتصرف عن "الإيان والحياة" للقرضاوي ص‎ )١( 
.3١/ المائدة‎ )١( 
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في باطيتهم فقالوا: انتهينا ربنا انتهينا)”". 

والسبب ف هذه الاستجابة العجيبة العقيدة» والإبمان بالله عز وجل أنه يراهم 
أينما كانوا» وسيحاسبهم على أعمالحم. فالأحلاق والتصرفات إذا بنيت على العقيدة 
كانت من أبدع ما يكون؛ أما إذا كانت بدون عقيدة فإها تكون معرضة للتغير 
والتبدل كما هو واقع عند الغرب» فهو على استعداد أن يحترم الإشارة الضوئية 
المرورية» لكنه لن يستجيب لقانون بمنع الخمر أو الزنا أو غيره مما يسيء إلى 
الألاق. فما تذرعوا به من أن الضمير والأخلاق لا تحتاج إلى دين أمر مرفوض 
عقلا وشرعا وواقعًا. 
- قيام الساعة: 

ويتبع الماديون الملحدون أسلوب الاستهزاء بالإبمان» فيثيروا غبارًا حول الساعة 
والجزاء والجنة والنار وما قالوه: إن القرآن يقول: 9لَعَلَ الساعَةَ تكُون قَرِيباً246 وقد 
مضى أكثر من ثلاثة عشر قرئًا ولح تقم الساعة بعد ولعو رودا تامو 0 
القرب والبعد مسألة نسبية» وأن الألف عام أو أكثر ليس إلا زمئًا يسيرًا وعهدًا قريًا 
بالنسبة لعمر الدنياء وخاصة إذا عرفنا ما يقوله علماء الجيولوجيا الذين يقدرون عمر 
الأرض بالملايين من السنين والقرون» ونضيف إلى هذا أن محمدًا يه خاتم الأنبياءء 
وأن رسالته هي الكلمة الأخيرة من الله للناس. وبذلك يكون معي القرب واضحً 
فلا ني بعده ولا رسالة بعده حب تقوم الساعة0". 
- التقدم ينفي الدين: 

وقالوا إن التطور الحضاري الذي بلغه الإنسان ينفي الدين إذ الحقيقة في نظرهم 
ليست إلا ما يمكن فحصه وبحربته عمليّك بينما حقائق الدين قامت على ما لا يمكن 


)١(‏ رواه ابن جرير بسنده في التفسير عند قوله تعالى: / يا يها الْذِينَ آمنُوا إِنمَا الْحَمْر وَالْمَيْسرُ 
وَالأنصابْ والأزلآمُ رَججْسٌُ من عَمَل الشَيّطّان » المائدة / 8٠‏ 1 1 

١ ١ ١ ."7/ الأحزاب‎ 2١ 

(؟) بتصرف عن "الإسلام بين شبهات الضالين وأكاذيب المفترين" للقرضاوي والعسال. مكتبة 
المنار الكويت طا ص 759 9485+١اهض.‏ ش 
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ويقول ملحد القصيم: (وقد أبدع الإغريق والرومان والمصريون القدماء وغيرهم 
من الشعوب القديمة لأنهم عبدوا الطبيعة.. وهوت جميع الأمم الي انصرفت إلى مالا 
تحس ولا ترى. حت إن فيلسوفا عظيمًا هو الدكتور جحوستاف لوبون لما لاحظ هذا 
قال في كتابه (الآراء والمعتقدات): (إن الإيمان بالله وحده كان نكبة على البشر؛ لأنه 
وقف بالحضارة عن التقدم ولم تستطيع الحضارة البشرية أن تخطو خطوتا الصحيحة 
إلا في عهود الوثنية وعبادة الأصنام)”"2. ويقول الماديون: (إنهم قد تعاملوا مع الواقع 
المحمسوسء وضربوا صفحًا من التطور عن التصورات والخيالات» فحصلوا على كل 
الشمار المادية من مال وثراء» وترف» وقصورء وسيارات» وطائرات» وغواصات» 
ورحلات فضاءء وقوة» وسيادة» وسيطرة. أما الأمم الى تؤمن بالروحانيات فهي 
فقيرة مستضعفة: مرض» حرمان» جوع, فقدان للتكنولوجياء هزائم؛ لا علماء ولا 
رحال فضاء)0". 

وقولهم هذا أكثر تَافتًا ثما سبقه. فمن الذي قال لكم إن الحقيقة ليست إلا ما 
يمكن فحصه وجحربته عمليّاء بل أثبت علمكم الذي تتبجحون به -وهو علم نسبتموه 
إلى أنفسكم وأنتم أبعد الناس عنه- أن كثيرًا من الحقائق القطعية لا يمكن مشاهدهًا 
ولا فحصها تحريبيّاء وقد سبق الكلام على هذا عند ذكر الحواس. أما إن الإغريق 
والرومان والمصريين القدماء وغيرهم من الشعوب قد أبدعوا فهذا نقبله من نواح 
ونرفضه من أخرىء نقبله من حيث فن العمارة والصناعات وبعض العلوم اليدوية؛ 
أما النواحي الأخلاقية؛ والوثنيات» والبطشء والاستبداد» والظلم فهذا أمر لا ينكر ف 
سوء حضارقهم. 

ومع هذا فالتقدم. الذي حصلوا عليه ووصلوا إليه ليس لأنهم عبدوا الطبيعة» 
فكثير من الشعوب الأفريقية وبعض شعوب جنوب شرق آسيا لا يزال حق الآن 


ه10 


)١(‏ انظر "العقيدة الإسلامية في القرآن والسنة" ص”7. 
)١(‏ انظر "الرد القويم على ملحد القصيم' ص .43١‏ 
9" انظر "الله والإنسان" للخطيب ص ٠١5‏ دار الفكر العربي. 


لس 22 بيس وإ 
يعيش تحت جهله بالإله» ويعبد أشياء شي منها الطبيعة» لكننا نراهم في سلم التقدم 
الحضاري غير متقدمين. ثم إن الله عز وجل يعطي الدنيا ومنها التقدم الحضاري لكل 
من يبذل فيه جهدًا بغض النظر عن اعتقاده» فإذا قصر المسلمون في هذا المحال فليس 
لأن دينهم أمرهم بهذاء بل بحضهم عليه وهذا أمر معروف. 

وإذا تقدم عباد الطبيعة فليس لأهم عبدوا الطبيعة» بل لأهم بذلوا جهدًا في هذا 
المجال. 

ولا أدري ماذا يقصد بقوله: (هوت جميع الأمم الي انصرفت إلى ما لا تحس ولا 
ترى) هل يقصد أنها انقرضت أم زال سلطانها؟؟ إن كانت الأولى فهذا باطل 
بالمشاهدة 'إذ: للا “يزال المسلمون موجودين على سبيل اللمثال» وبالمقابل لا نرى من 
الرومان ولا الفراعنة أحدّاء ولا أثر لحضارتهم ومن ينادي بأفكارهم؛ وإذا كانت 
الثانية» أي: زوال السلطان فهذا صحيح على جميع الدول المتدينة» وغير المتدينة 
وهكذا كما قال الشاعر: 

ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع 

فذهب الرومان واليونان والفراعنة وغيرهم؛ إلا أنه يبقى جديرًا بالذكر أن 
الإسلام يختلف عنها في كونه سيرجع ويقوم سلطانه بإذن الله تعالى. 

إن الدين وقف ف وحه الحضارة والتقدم فهذا لا يستطيع أحد إثباته على الدين 
الصحيح, أما دين الكنيسة فهذا دين ليس من عند الله بل هو من انختراع من الرهبان 
وقد سبق الحديث عنه. ' 

ثم أضيف نقطة أخيرة في الرد عليهم؛ وهي أن كثيرًا من الشعؤب الى يصفوفا 
بأنها ضعيفة» أقول: إن ضعفها ناتج عن استغلال الدول الاستعمارية لماء وسيطرة 
أذناب الدعوة من أبناء ذلك البلد على مقدرات: الشعوب. ومن مظاهر الاستعمار 
هذه الدعوة لترك الدين؛ لأن الدين هو الذي يملك التفسير الصحيح لكل الأشياء 
ومنها موقف الدين من الاستعمار إذ لا يقبله في أية حالة من الحالات. 
- التفسير الجدسى: 

ومو الفسرات الملحدين -الغريبة- للدين التفسير الجنسي» إذا اعتبر فرويد الدين 
أنه نوع من التسامي بالغريزة الجنسية» فبحب الطفل لأمه وغيرته من أبيه و كراهيته 
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الدفينة له "عقدة أوديب"3'), اتخذت شكلا ظاهريًا من التفكير اللاشعوري عن هذه 
الكراهية بحب مبالغ فيه للأب, ثم عبادته ثم عمل تمثال للأب. وهكذا وجحدت 
الأصنام» ثم في النهاية الاتجاه بالعاطفة والعبادة نحو أب سماوي محرد. ويقول 
الملحدون: (إن. فكرة الإله انعكاس للشخصية: الإنسانية غلى شاشة: الكون)2) 
(ويعتبرون الدين نتاج اللاشعور الإنساي؛ وليس انكشافًا لواقع خارحي)””. ونسي 
فزويد أن فكرة وجود الله وحدت في المجتمع البدائي ال همجي المشاعي» حيث لا 
كبت ولا كبح ولا تحريم للأم على الابن ولا البنت على الأب» وق تاريخ الفراعنة 
ما يثبت أنهم كانوا يتزوجون بناهم وأحواتهم. وكان واجبّا على فرويد أن يعلل لماذا 
لم يعبد الإنسان أَبًا سماويًا وأمّا سماوية إذ كذلك بناء على نظريته» كانت البنت تفكر 
في أبيها فلم تقتل أمها وتعبدها؟”'©» وبالتالي نصل إلى تعدد الآلهة وهذا يبطله واقع 
الموحدين. 
الخوف شذوذ: 

ويقول الملحدون: إن الدين يؤمن بالخوارق وقام عليهاء وهي شيء شاذ عن 
نظام العالم ودقة تركيبه؛ فلا بحال للخوارق» وعليه فلا بحال للدين لأنه قام عليها". 
ونقول: حقا إن الدين قام على المعجزات والخوارق وهذا أمر ضروري لإثبات كونه 
ديكا هيد صن أل الاين عن قنارة ابونجو البق عن الابانففله كانانذلك 
لزامًا عليهم أن يقرووا أنه لابدا أن يكو من عمد من هر أقدن وأغلم وهو الله تناز ك 
وتعالى. أما إن الخوارق تشذ عن نظام العالم فهذا لابد من توضيحه: إن كان يقصد 


)١(‏ كان أوديب يحب أمه ويغار من أبيه لانفراده بأمه فقتل أباه ثم ندم وأحذ يقدس قبر الأب ثم بى 
له صنمًا ثم عبده وهكذا إلى أن وصل إلى الأب السماوي. هكذا يروي فرويد وجماعته وهي 
بالطبع قصة باطلة. فلماذا لم تقتل البنت أمها لتنفرد بأبيها ومن ثم تجعل لأمها صنمًا تعبده. 

(؟) انظر "العقيدة الإسلامية في القرآن والسنة" ص ”7. 

(؟) المرجع السابق. 

(1) انظر "الله" لمصطفى محمود. دار العودة بيروت ط١‏ - 57. 

(5) بتصرف عن "القول. الفصل بين الذين يؤمنون بالغيب والذين لا يؤمنون" لمصطفى صبري 
ص 7”3. طبع عيسى البابي الحلبي عمصر عام ١1151همل.‏ 
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أا1 لك شيو وعدا لة اناد الدايق #ننص اموس عي القليك: ان قوزذا ام عم 
وإن كان يقصد أهُا لا تنسجم مع النظام الكون ولا يمكن أن تقع فيه فهذا باطل؛ 
بل هي منسجمة معه كل الانسجام إذ الذي وضع نظام الكون هو الذي قدر 
الخوارق. ثم إن كثيرا من الناس لا يرشدهم نظام العالم ودقة صنعه إلى البارئ عز 
وحلء فكان لابد من شيء يخالف هذا النظام ليلفت نظر الذين لم يلتفتوا» فكانت 
الخوارق فهي للدلالة على البارئ عز وحلء لا لتنقض نظام العالم» بل لتجعل 
الإنسان ينسجم مع هذا النظام؛ فيعبد الله حق عبادته» فكان ورودها لإتمام النظام 
وانسجام كل عناصر الكون ومنها الإنسان. 
- إنكار البعث: 

استند الملحدون في إنكارهم الغيبيات على إنكار البعث» فجعلوا الحياة بعد 
الموت مستحيلة, فالفناء والزوال والانتهاء والانعدام فلا حياة ولا شعور بعد الموت؛ 
كما قال تعالى على لسافهم: ما هي إلا حَيَانََا الدُنْيَا كَمُوتْ وتخا وَمَا يُهْلكَُا إل 
الدضد» 0 (إن هي إلا متنا الأولى وَمَا كخن بمُدشرين» ". 

وسيب إنكارهم هو عدم شعورهم ما بعد الموت» ومعلوم أن عدم الشعور ليس 
لازمًا له الإنكار» وأن وحود الشيء لا يتوقف على إقرار شعورنا به» ولو كان هذا 
صحيحًا لجاز للشخص أن يقول: إن النهر الذي كنت رأيته ما كان خرج إلى عالم 
الوجود إلا حينما رأيته يحري» ودخل الفناء لما توارى عن نظريء وهذا باطل بإجماع 
العقلاء'””. وقد ناقش القرآن هؤلاء القوم ورد عليهم أحسن رد, قال تعالى: (وَكَلُوا 
أإذَا كنا عظَامًا وَرْقَانا نا َمَبْعُونُونَ خَلقَا جَديدًا قل كُوئوا حجّارَة أو حَديدًا : 


و2 


خَلَقَا مما يَكْبْرُ في صُدو ركم سيَقُولُونَ مَن يُعيدكا قُلٍ الذي فَطركم ول مَرّة 
فَسَينْغضُون ِلك رُرُوسَهُمْ وَيَقُونُونَ متى هُوَ قل عَسَى أن يَكُونَ 0 
وضرب لَنا معلا ونسي خَلْقَهُقَالَ مَن يُحْبِي الْعظَامٌ وَهي رَمِيمٌ قل يُحييهَا الذي 
)١(‏ الحاثية 6 7. 
)١(‏ الدخعان ه86. 


(؟) انظر "الإيمان" للمودودي دار الخلافة للطباعة والنشر ص 777 بتصرف. 
(:) الإسراء 49-١ه.‏ 


أَنْشأهًا أوّل مر َكل َل عَم الذي جعلَ كم من الشجر الأخضّر ارا 
قَإِذًا لثم مُنْهُ ُوقدُون أَوَ لَيْسَ الذي خَلَقَ السَمّاوات وَالأَرْضَ بقادر عَلَى أن 
يَخْلّقَ لهم بَلَى وَهرَ الخَلاقَ لعَليم لما أَمْرُةُ إذا راد شيا أن يَقُولَ لَهُ كُن 
فيَكُون 06 (ويَقو 1 الإلسّان أإذَا ما مت لَسَواف أَخْرَجُ حي أوَ لا يَذكرُ الإْسّان 
أنا حَلَفَْاةُ من قَبْلُ وَلَمْ يك سَيْنَا4”", وآيات كثيرة كلها ترد على المنكرين. يقول 
المودودي: (هل للإانسان حياة بعد موته؟.. سؤال إنما يتعلق مما وراء حدود حواسنا 
وتحاربنا الحسية.. لا نستطيع الجواب على هذا السؤال بالنفي ولا بالإثبات معتمدين 
على حواسنا أو علومنا التجريبية؛ لأن ذلك الشيء بالذات ما كنا أحسسناه من قبل 
ولا نحسه الآن.. والوسيلة الأخرى للعلم بعد الحواس هي الفكرء إذ الإنسان يأبى 
تقييد تفسه با محسوسات.. والتفكر له طريقان: 

-١‏ طريق الفلسفة القياسية المحردة الي تعتمد المقدمات العقلية» وتغمض العين 
عما في الكون من آثار. وهذا أصل كل فساد في الأرضء» ومنه نبعت كل المذاهمب 
الفلسفية. 

؟- الفلسفة الي تقترن بالعلوم التجريبية فلا تنكر الآثار الموجودة في الكون. 
وهذا هو الطريق الوحيد للوصول إلى الحقيقة فيما يملك الناس من وسائل -بصرف 
النظر عن الحداية السماوية- وهذا الطريق لا يصلح لعامة الناس» بل للحكماء 
فقط””. وإذا كان هذا لا يصلح إلا للحكماء فكان الطريق الأنسب للتميع الناس هو 
هداية السماء المتمثلة برسل الله عليهم الصلاة والسلام. 
- نظرية داروك: ٠‏ 

وما أقام الملحدؤن عليه إلحادهم دعواهم وتمسكهم بنظرية التطور أو نظرية 
دارون» وخلاصة مذهب دارون ما يلى: 

-١‏ الأنواع الإبعودة على سطع الأ ردن من الكافنات الحية تترايد طبقا لتو الية 


(1)يس 8لا -85. 
(1) مريم 55دلا" . 
() "الإبمان" للمودودي ص 37”» وبعدها دار الخلافة للطباعة والنشر. 


١٠١ 


هندسية.. كما أن معظم الكائنات الحية تنتج ذرية كثيرة تقدر بالملايين على مر 
الأحيال.. ولو فرض أن نسل تلك الكائنات قد عاش كله بل لو أن ذرية النوع 
الواحد قد عاشت كلها لما كان هناك متسع على ظهر كوكبنا الأرضي للحياة. 

-١‏ عدد أفراد النوع الواحد من الكائنات يظل كما هو ثابنًا تقريبًا لمدة طويلة. 

- استنتج أن هناك تنافسًا بين أفراد النوع الواحد من أجل البقاء”"©. 

ويوضح لنا الأستاذ باشميل في كتابه (الإسلام ونظرية دارون) النظرية» فيقول: 
إنا قامت على أربع قواعد هي : 
ش (أ) تنازع البقاء. 

(ب) الانتخاب الطبيعي. 

(ت) ناموس المطابقة. 

(ث) ناموس الوراثة”©. 

ويقصد بتنازع البقاء الصراع الذي يقع بين الكائنات للتعافس على البقاء 
فالأقوى والأصلح منها يبقى ويستمرء بينما الآخر يزول وينقرض. 

أما الاتتخاب الطبيعي فمعناه أن الطبيعة لا تقبل إلا الصالح القوي الذي يتناسب 
مع طبيعتها لبقائها وتنتخبه. 

ويقصدون بالمطابقة: أن نوع الغذاء وطريق الوصول إليه له أثر كبير في إحداث 
الاختلافات في طبيعة. الكائن الحي وسلوكه, فالأسد مثلا لو لم يحد اللحم ليفترسه 
مدة طويلة لاضطر لأكل النبات. 

أما ناموس الوراثة فمعناه: أن الصفات العريضة الي تحدث في الآباء تنتقل إلى 
الأبناءء ومع مرور الزمن الطويل تتحول الصفات العريضة إلى صفات جوهرية تجعل 
الكائن الحي يختلف عن أصله تمامًا كما في الحمار والحصان. ويضرب الداروينيون 
الأمثلة لتوضيح مذهبهم وإليك بعضها: 

0غ( ف المناطق الباردة لا تستطيع الحياة هناك إلا الحيوانات ذات الفراء 


.47 انظر "نظرية التطور بين العلم والدين" لعلي أحمد الشحات ص‎ )١( 
. الإسلام ونظرية دارون محمد أحمد باثميل ص"‎ )١( 


١٠١5 


عالم الغيب بين الوحي والعقل 
اللسويلة أن الأعيرئ: فتدونكة وللقراطن: 


(ب) ف الغابات تبقى الحيوانات سريعة الجري والحرب» أما الأخرى فتموت 
وتنقرض. 

(ت) الزراف ذات العنق الطويل استمر ف العيش لقدرته على الوصول 
للأشجار العالية» أما النوع ذو العنق القصير فمات وانقرض. 

فالصفات تتغير حسب الطبيعة المحيطة والذي لا يتناسب مع الطبيعة ينقرض» 
والذي يتطور معها يبقى» فالبقاء للأصلح. 

وقد لاحظ دارون خلال أبحائه أن الإنسان والقرد يشتركان في أصل واحد لا 
يدري ما هو هذا الأصل» وقد كانت هذه النقطة هي نقطة الخلاف مع الدين. 

فالقاين يزى أن الاشنان وحعد على الأرضن فس تكله الخال قال تعالى: إن 
مُكل عيسَى عند الله كَمَثل 20031. 

أما ون ول في مقدمة كتابه (أصل الأنواع): (ما يقال بأن كل نوع -من 
الأنواع حلق مستقلا بذاته حطأ محضء وإن لعلى تمام الاعتقاد بأن الأنواع دائمة 
التحول). ويوضح الأستاذ باشميل فكرقم فيقول: (.. وعلى هذا فإن الإنسان عندهم 
بدأت حياته على ظهر الأرض بحرثومة صغيرة» ثم تحولت إلى حيوان صغير» ثم تدرج 
هذا الحيوان وارتقى إلى حياة حيوانية بدائية» فإلى حيوانات أكبر فأكبر ريشية 
وجنحة؛ ثم إنسانًا أول» ثم إنساناً كاملا)”". 

وقد استقبل الناس النظرية استقبالات مختلفة» فبعضهم رحب بما من باب 
التجديد وحب الحديد» وآخر من باب اعتبارها سندًا لإلحاده» وفريق رفضها باسم 
العلم» وآحر باسم الدين. أحب من البداية أن أذكر أن الداروينيين أقسام؛ فهم - 
وإن كانوا متفقين على أصول نظريتهم- لكنهم يختلفون من حيث النتاج الفلسفي 
للنظرية إزاء العقيدة الدينية وهم فريقان: 

الأول: فريق جعل النظرية أساسًا للإلحاد مثل: لامارك الفيلسوف الفرنسي» 


019 آل عمران 59. 
(؟) بتصرف عن "الإسلام وريه ارون" مغنو نامي عن 1 


الفصل الثالث/ الرد على منكري الغيب ١٠٠.‏ 


وأرنست هيكل العا الألماني» والبروفسير الشيوعي أوبارين. 

الثابي: فريق همه البحث فقط مثل دارون”©. ولهذا روي أن دارون قال: (إنٍ 
أرى الأحياء الى عاشت على هذه الأرض جميعًا من صورة واحدة أولية نفخ الخالق 
فيها نسمة الحياة)"2. أعود فأقول: إن بعض الناس جعل الإسلام معارضًا للنظرية؛ 
والتفتشو ,امقر عله اننا" للنطاريةه شعي إن االو افق رو لوال لدلماء كلما و'قالذا 
بالنظرية قبل دارون. 

نهد روي الراري في اتفسبيزه:.زقال الحسن البصري عند قوله تعالى: هَل أَنّى 
عَلَى الإلْسّان حينٌ مّنَّ الدّهرٍ لَمْ يَكْن شَيًْا مذَكُورَا) *©: خلق الله تعالى كل 
الأشكء حم يرى ومالا يرى- من دواب البحر في الأيام الستة الى خلق الله فيها 
السموات والأرض» وآخر ما خلق الله آدم عليه السلام)”'". ويقول ابن خلدون: 
(.. واتسع عالم الحيوان» وتعددت أنواعه» وانتهى في تدرج التكوين إلى الإنسان 
صاحب الفكر والروية ترتفع إليه من عالم القردة الذي اجتمع فيه الحس والإدراك؛ 
ولم ينته إلى الروية والفكر بالفعل)" “.. ويروي ندعم الدسر عن ابن مسكويه أنه 
قال: (إن الموحودات مراتب وكلها مسلسلة متصلة» وكل نوع من الموحودات يبدأ 
بالبساطة» ثم لا يزال يترقى ويتعقد حي يبلغ أفق النوع الذي يليه؛ فالنبات في أفق 
الجماد» ثم يترقى حي يصل إلى مرتبة قريية من الإنسان)”2. ويقول إخحوان الصفا: 
(فأدون الحيوان وأنقصه هو الذي ليس له إلا حاسة واحدة.. وهكذا أكثر الديدان 
الى تكون ف الطين» وفي قعر البحار» وق أعماق الأفار» فهذا النوع حيوان نبات إذ 
يشارك النبات في الحس فقط.. وإن النبات متقدم الكون والوحود على الحيوان بالزمان؛ 


)١(‏ انظر هذا التقسيم ص 4 ؟ من كتاب الإسلام ونظرية دارون. 
(؟) انظر "الإسلام والمبادئ المستوردة" ص 45 . 

59؟) الإنسان .١‏ 

(5) حب "١‏ ص 775 تفسير الرازي. 

(5) مقدمة ابن حلدون / 55. 

(5) انظر قصة الإبمان / ص 54. 


١٠١6 


عالم الغيب بين الوحي والعقل 
والحيوانات الناقصة الخلقة متقدمة الوجود على الحيوانات التامة الخلقة الى تتكون في 
زمان طويل لأسباب يطول شرحها. وإن حيوان الماء وحوده قبل حيوان البر بزمان؛ 
والحيوانات كلها متقدمة الوحود على الإنسان)0©. ويقول العلامة البلخي”" في 
كتاب (البدء والتاريخ): (وأما العسمد”" فيرى أن الحيوان قد تولد مع الرطوبة» وأنه 
كان يغشاه قشر مثل قشور السمك)”'؛ ثم قال: (فعند بعضهم أن آدم تولد من 
رطوبة الأرض كما يتولد سائر المهوام..)2؟. وقد سكل الأفغان عن قول المعري: 
والذي حارت البرية فيه | حيوان مستحدث من جماد 
هل يقصد المعري نظرية الارتقاء الداروينية؟ فال الأفغاني: (ليس فيه خفاء فهو 
يقصد النشوء والارتقاء أخذا بما قاله علماء العرب قبل يهذا المذهبء إذ قال أبو بكر 
ابن شيرون في رسالته لأبي السمح عرضًا في بحث الكيمياء: (إن التراب يستحيل 
نباناء والنبات يستحيل حيوانًاء وإن أرفع المواليد هو الإنسان (الحيوان)» وهو آخر 
الاستحالات الثلاثة وأرفعهاء فإذا كان بناء مذهب النشوء والارتقاء على هذا 
الأفياس فالبجابق فم هلماء العرق ولمع ان 
وقد انتقدت النظرية وعارضها علماء أو رذ منهم العلامة دوفري» صاحب 
نظرية الطفرة الي تتناقض مع نظرية التطور» ومنهم الدكتور جوستاف حولييه المؤيد 
لنظرية الطفرة» ويؤيد كلامه بضرب مثال عن دودة القز» إذ تولد دودة تحيا أيامّاء ثم 
مادة أولية لا شكل لهاء ثم تتركب هذه المادة فتكون حسما لا نسبة بين شكله 


.١50 .325 رسائل إخوان الصفا /) جل١؟ ص4‎ )١( 

)١(‏ قال في الأعلام 171/١‏ لأحمد بن سهل أبو زيد البلحي ولد في بلخ 7ه وتوفي 377اهم 
له مصنفات كثيرة). 

(5) لعله اسم لأحد الفلاسفة اليونان كما يبدو - الكلام ال قله والدن بعده. 

(؛) البدء والتاريخ ص 474 جح ؟ طبع في مدينة شالون (لأبي زيد أحمد بن سهل البلحي وهو 
المطهر بن طاهر المقدسي) وطبع الكتاب يمطبعة برترند (فرنسا) مكتبة المثئ بغداد. 

,2( البدء والتاريخ ‏ جلب؟ ص 790. 

(7) ص 45 الإسلام والمبادئ المستوردة لعبد المنعم النمر. دار القلم القاهرة» ١٠1١ه.‏ 


١١ / 


الفصل الثالث/الرد على منككري الغيب 


وشكل الدودة» ويكون فراشة ذات أجنحة وغرائز أخرى غير غرائز الدودة. وغير 
هذين العالمين علماء كثيرون» مثل: والاس» وفرخوء وأغاسيز» وتندل هكسلي 2 
صديق دارون الحميم- وروزا("©. 

ويقول محمد فريد وحدي: (إن أكبر الاعتراضات على نظرية دارون ثلاثة هي: 
-١‏ عدم مشايهة أي ارتقاء من أي نوع كان في الأحياء الأرضية من عهد ألوف 
لبسو 1 

-١‏ عدم وجود الصورة المتوسطة كأن يوحد حيوان أرقى من القرد وأدن من 
الإنسان. 

1- عمر الأرض لا يكفي لإحداث كل ما يرى من هذه الأشكال المختلفة)20©. 

وف قصة الإيمان: (أما الردود العلمية على نظرية دارون فهي كثيرة أهمها: إن 
الحيوانات البحرية الدنيا هي باقية حب اليوم على الحالة ال كانت عليها في ابتداء 
العالم» ولم بحد أنها تأثرت بناموس الارتقاء. وإن طوائف الأحياء الكبرى -الدنيا منها 
والعليا- وجحدت منها آثار في أسفل طبقات الأرضء فلو كان ناموس الارتقاء أكيدًا 
لوجب أن يكون الأعلى منها كذرات الفقرات في أعلى الطبقات. وإننا نجد كثيرًا 
من الأجناس والطوائف قد كانت في العصور القديمة أكمل منها اليوم» وبحد في 
الفلبقات بعض حيوانات دنيئة فوق حيوانات عالية جدًا..)2©. 

وخلاصة القول في النظرية الداروينية أها لا تعدو كوا نظرية لا حقيقة علمية) 
وهذا الكلام يقال لمؤيدها والنظرية ف أول انتشارهاء أما وقد تعرضت النظرية 
لانتقادات المختصين من العلماء؛ وأيدوا أقوالهم بحقائق وإثباتات» فلا محال لهم أن 
يفرضوها أو يتشدقوا بها. إننا إذا أحسنا الظن بدارون ونظرية التطور فإننا لا نصفهم 
إلا لأهم وصفوا بعض ما شاهدوه؛ لكن مشاهدقهم كانت ناقصة» واستقراءهم لم 
يكمل. فكما أنهم شاهدوا ما يدعم النظرية فقد شاهد غيرهم ما يبطلها. إفهم لم 


.5 ٠ص انظر الإسلام ونظرية دارون‎ )١( 
.”"١ص دائرة المعارف فريد وحدي جل؛‎ )١( 
.1١817 (؟) بتصرف قليل انظر قصة الإيمان لنديم الجسر ص‎ 
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يكتفوا بالاستقراء الناقص» بل عللوا ما شاهدوا تعليلا ذهنيًا لا واقعيّاك فمن الذي 
قال إن طول عنق الزرافة جاء نتيجة لبحثها عن الطعام» فكانت الأشجار عالية 
فالقوي والصالح من الزراف استطاع أن بمد عنقه ووصل إلى طعامه» والضعيف لم 
يستطيع فانقرض؟؟. ومن أخبرنا أن الزراف في الأصل كان عنقه قصيرًا؟ ومن قال 
إن الزراف لا يأكل إلا من الشجر العالي؟. إنهم يبنون هذا على قانون الاستعمال 
والإهمال» فالعضو الذي يستعمل ينمو ويكبر» والعضو الذي لا يستعمل يصغر 
وينقرض. ثم تنتقل الصفات المكتسبة ورائيًا في النوع الواحد فتتطور الكائنات. 
وأقرب مثال لنقض هذا أن الحداد -مثلا- يستعمل يده في الطرق فيكون صاحب 
عضلات مفتولة» لكن لا أحد يقول: إن ابن الحداد يكون حدادّاء أو ابن النجار 
يكون نبحارًا. 

يقول الأستاذ باشميل في تقديره للموضوع: (لم بين دارون هذه النظرية على 
أسس علمية قاطعة ثابتة لا يمكن الرحوع عنهاء وإنما بناها على افتراضات» 
وتقديرات» وتخمينات..تحتمل الخطأ والصواب)20©. ونحن إذ نوافقه على الشطر الأول 
من كلامه نرفض قوله: (تحتمل الخطأ والصواب). إذ بعد انتقاد العلماء لها لم يبق 
بحال بل الأصح أن يقال (فيها حطأ وصواب). فالصواب أن بعض الملاحظات الي 
سجلوها من مشاهداتهم لا بحال لإنكارها لأنها أمام الجميع» أما الخطأ فهو تعليل 
هذه الملاحظات وجعل الأمر قانوئًا ينطبق على الكون كله؛ لأنه قد ثبت أيضًا 
-بالمشاهدات- ما يضادها ويعاكسها. وعلى افتراض صحة النظرية حدلا فلا بجال 
لأهل الإلحاد أن يتمسكوا هها. إذ يمكن التوفيق بين مضموفها وكون آدم خحلق على 
هيئتنا نحن» والتوفيق يكون إذا اعتبرنا أن التطور قد وقع على المخلوق الأول الذي 
قبل" آدم -على رأي بعض العلماء القائلين بوجود خلق قبل آدم- ويهذا نسلم 


)١(‏ ص 48 الإسلام ونظرية دارون. 

)١(‏ ص ١١7‏ الإسلام ونظرية دارون بتصرف. 

(م) حيث استدلوا بقوله تعالى: لأَنَجْعَل فيهًا من يُفْسدُ فيهًا وَيُسْفَكُ الدّمَاء وحن تسبح 
بَحَمَداك وَنْقدْسُ لك 4 |البقزة :| 
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من المعارطنة مغ قوله. تعالى: (إن مَثْلَ عيسّى عنْدَ الله كَمَكْلِ 20637. أما أقوال 
العلماء المسلمين فهي أقوال ينقصها البرهان والدليل الحسي. ولا نقول إن نظرية 
التطور صحيحة جرد أن علماء مسلمين قالوا يماء إذ العلم ليبس حكرًا على المسلمين» 
فإذا ثبت علميًا أن شيئا ما حقيقة فلابد من الإبمان به ولو كان قائله غير مسلمء 
ولو كان شيء خحطأ فلا نقول به ولو كان قائله من خيرة المؤمنين» إذ الحق هو الذي 
يتمسك به لا الرحال» كما سبق في قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. 
- الدين أفيون الشعوب: 

وما احتج به الملحدون في إنكارهم للدين قوهم: إن الدين أفيون الشعوب وهي 
عبارة قالها كارل ماركس اليهودي. ويقول الملحد القصيمي: (إن القوانين تعاقب من 
تناول المخحدر مرة في حفية» ولكنها تبيح تخدير الآلاف» بل مئات الملايين في المساحد 
والجمعيات كل أسبوع بل كل يوم, ثم تحثهم على أن يخدروا وتجازيهم بالأموال)”". 
إن الشيوعيين في بلادنا يرددون قولة ماركس دون أن بمحصوها. فإذا كنا قد نعذر 
ماركس وغيره في الثورة وإطلاق العبارات» فإننا لا نعفي من لم يعش مثل ظروفهم 
ليقول قولهم. كان الأولى بماركس وهو يصف الاشتراكية بالعلمية" أن يقول: 
الكنيسة أفيون الشعوبء وليس الدين أفيون الشعوب. إذ الدين غير الكنيسة» ثم إن 
كلمة الدين عامة فلا يصح التعميم في محال لا يصلح فيه إلا التخصيص» وهذه من 
مغالطاتهم وتزويراقم كما سبقت الإشارة. إن الغرب عاش ملابساته الخاصة» فقد 
كان الإقطاع مثل أبشع أدواره في أوروبا وفي روسيا بوجه خاص حيث يموت 
الألوف جوعًا كل عام؛ ويموت الملايين بالسل وغيره من الأمراضء والصقيع يقضي 
على عدد مماثل كل ذلك والإقطاعيون يلغون في دماء أولئك الكادحين ويعيشون في 
ترف فاحر يستمتعون فيه بكل ما يخطر على القلب من ألوان المتاع؛ فإذا حطر 
للكادحين أن يرفعوا رؤوسهم, بل إذا حطر لهم أن يحسوا بحرد إحساس بالظلم الذي 


)١١‏ آل عمران 9ه. 
)١(‏ ص 5717 الرد القويم على ملحد القصيم. لعبد الله بن علي بن يابس مطبعة الإمام .بمصر. 
(؟) هذه تسمية مرفوضة في قاموس الإسلام. 
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يعيشون فيه» أسرع رجال الدين يقولون لمم: (من ضربك على خدك الأعن فأدر له 
الأيسر ومن أحذ رداءك فاترك له الثوب أيضًا). وقالوا لهم: (من عصى سيده فهو 
عاص لله وللكنيسة» ولرجال الدين). علمًا بأن الكنئيسة كانت من ذوات الإقطاع 
وكان لها ملايين من رقيق الأرض» وإذا حاول بعضهم القيام بالثورة عوقب باسم 
تأديب الخارحين على الدين والملحدين بآيات الله. ومن هنا كان دين الكنيسة عدوًا 
للشعب» وكانت قولتهم على وضعهم أنفسهم. لكن الشيوعيين في بلادنا يجعلونما 
تنطبق على الإسلام جرد أن بعض المتسمَّين بالعلماء يداهنون الظالمين0"» ويؤلون 
النصوص لصالحهم؛ وكثيرًا ما معنا من بعضهم تشدقهم بقوله تعالى: (وأولي الأمْر 
مك70 إن تسمية هؤلاء بالعلماء من أعظم الافتراءات» بل الأولى أن يسموا 
بالببغاوات الى تردد ما لا تعرف, ولو عرفوا الله حق قدره ما باعوا دينهم بدنياهم 
حيث إن العلماء هم الذين علموا فلا فائدة في قول دون عمل. 

فلا يقبل في ديننا قول شخص إذا كان هذا القول من هواه حب ولو كان نبيّاء 
قال تعالى: روما ينطق عَن الْهَوَى7", فلو كان النبي ينطق عن الحوى لما قبل منه 
ولكن الله عصمه. ا من الرجال فغير معصومين» فإذا قالوا قولا ينافي الإسلام 
ضرب به عرض الحائط» ولا قداسة لقوله ولو كان متقلدًا لأكبر المناصب من قاض 
للقضاة» ومفت للبلاد. إن المسلمين يختلفون عن النصارى» 31 فيك مومه 
أن يفهم دينه ولا يترك دينه يفهمه الناس إياه حبط عشواءء بل هو مسئول أمام الله 
تعالى: ( فَاغْلَمْ أَلَهُ لا إِلَهَ إلا الله6©», والمخنطاب عام يشمل كل المكلفين. وطلب 


)١‏ كما في عهد فاروق كانوا يسمونه الملك الصالح وكما في بعض الدول حيث يسمون 
حكامهم بأمير المومنين. ا 

)١(‏ بتصرف عن شبهات حول الإسلام محمد قطب ص .١185‏ "وقال يوسف العظم في كتابه 
الإيمان وأثره في هضة الشعوب ص *#: لقد استغل الاستعمار البريطاني في الهند وجود 
القاديائية: لبف عبرها تسيا عرو ا لقو لن من : (وأولي الأمْرِ منْكُم) ليغبت الإنحليز 
أقدامهم ولهذا ألغت القاديانية الجهاد وكذلك البهائية في إيران. 

(؟) النجم 7. 


.١9 محمد‎ )1( 


العلم فريضة على مسلم'”"») وتدخل المرأة تحت كلمة (مسلم)» وعليه فلا يمكن أن 
بحدث عندنا ما حدث عندهم. والملاحظ أن أي انحراف من أي عالم يغير النظرة إليه 
مباشرة» وبالمثال الحاضر فإن بعض العلماء كانت لهم مكانة كبرى في نفوس 
المسلمين كعلماء أفذاذ يدافعون عن الإسلام» ويوضحونه للناس متنقلين بين البلاد 
من مسجد إلى آخرهء ولما جاءت ساعة انحرافهم انحرفت القلوب عن تقديرهم 
ونظرت إليهم باشمئزاز» ولو عادوا إلى الحق لعادت القلوب محبتهم. وهذا هو الإيمان 
الذي علمنا إياه محمد وه بقوله: (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون 
الله ورسوله أحب إليه ثما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن 
يعود إلى الكفرء كما يكره أن يقذف في النار)7". 

وتما يتشدق به الملحدون في تقرير أن الإسلام مخدر قوله تعالى: ولا تَتَمِنّو 
قصل الله به بَعْضَكُمْ عَلَى بَغْض»7, وقوله: ل 
أَرْوَاجًا مُنْهُمْ رَهْرَةَ الحيّاة اليا . 

أما الآية الأولى فد 2 ابن كثير أنها نزلت بشأن أم سلمة حين قالت: (يا 
رسول الله يغزو الرحال”2 ولا نغزو)» وقد تكون فيا عن التمئ الفارغ مع القعود 
عن العمل؛ لأنه يؤدي إلى الحسد. 

أما الآية الثانية فهي دعوة إلى الاستعلاء على القيم المادية» ثم هي ظاهرة التوازن في 
التوجيهات, فأمر للفقير بالاحتفاظ بالكرامة» وأمر للغين بالإنفاق وعدم الاستكثار بالمال. 

وما يدفع قول الملحدين من أن الإسلام مخدر» أن جميع حركات التحرر في 
العالم الإسلامي حركات دينية» فالحركة الي وقفت ضد الاستبداد في عهد الملكية في 
مصر حركة دينية اغتيل زعيمها رحمه الله وسجن أفرادهاء والثورة ال قامت ضد 


م 1 


)١(‏ ذكره قٍ مجمع الزوائد بروايات كثيرة لا تخلو من نقد. وابن ماحه في المقدمة. 
)١(‏ انظر البحاري مع الفتح .50/١‏ 

(؟) النساء 87. 

.١7١ طه‎ ):( 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ص 779 جل " دار الأندلس. 
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محمد علي المهدي”' الكبير» وكذا الثورة في ليبيا والمغرب وأندونيسيا.. 

وهذا كله نتيجة لتربية الإسلام» إذ هدد الراضين بالظلم القاعدين عن الكفاحء 
قال تعالى: (إن الَذِينَ توَقَاهُم الْمَلدَئكةٌ ظالمي أنفسهمٍ ْو فم م كم 00 ئًّ 
مُسْعَطعَفِينَ في الأرْض قَالُوا ل ككن أَرْض الله وَاسعة فَتُهَاجِرُوا فيهًا/4". و 
3 بعاد لاحر المنكرى وفسق المترفون نتيجة لتكدس 0 
معهم» قال تعالى: (كي لا يَكُونَ دُولة , بين الأغنيّاء منكم) 7 فإذا أصبح المال 
0 فإن الفساد سينتشر» قال تعالى: ؤوَإِذًا أَرَدْنَا أن هلك قَرْيَةَ أَمَرما مُترَفيهًا 

مَسَقُوا فيهًا فَحَقَ عَلَيهَا اقول فَدَمَرْاهًا مير » وقال: لإوَمًا رسلا في قَريّة 
مّن ذير إلا قَالَ مُْرَقُوها نا بمًا أرْسلَكُمْ به كَافرُونَ *, ول قال شرل : لعن 
م ا للدي 
وكالوا تشدون كالوا لا يَعَامَوْنَ عن مَُكَرٍ فَعلُوة بس ما كانوا يَفْعَلُونَ) :7 
ويقول وك: (من رأى منكم منكرًا فليغيرة بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن م 
يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإبمان)”", وقال: (أفضل الجهاد أن يكلم بالحق 
عند سلطان, أو قال عند سلطان جائر"9. والمنكرات لا تحدث إلا عند السلطان 
الجائر. ثم إن النفس الإنسانية إذا لم تكن راضية كانت ساحطة,؛ والساحط لا يجد 
الهناء والسعادة 2 عيشه. وحئ ينقذ الإإسلام المسلم من هذه التعاسة وجهه نحو 


َه 


)١(‏ قال في الأعلام 45/5 1: محمد بن أحمد بن عبد الله المهدي السودان قاد السودانيين للثورة 
ودانت له السودان» ولد عام 7559١ه‏ وتوف بالجدري عام 707١اه.‏ 

.517 النساء‎ )١( 

59) الحشر 7. 

(؟) الإسراء .١6‏ 

(0) سبأ 4 7. 

(5) المائدة .7 . 

() رواه مسلم 55. 

(4) قال في مجمع الزوائد 777/19 (رواه البزار وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف. وهو عند أبي 
داود 4544 والترمذي "١م‏ وأحمد ١5/9‏ و .5١4/5‏ 
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الرضى با قسم الله له» وذلك بعد أن يبذل كل ما في وسعه في العمل. إن الإسلام لا 
ينكر عليه إذا كثرة الدنيا في يده بحيث لا يضيع دينه» ولكنه يحفظه في الجانب 
الآخرء وهو إذا ما قلت الدنيا عنده فليرض ولا يسخحط حى لا يقع تحت وطأة الفقر 
والتعاسة معًا. 

ثم إن النواحي الاقتصادية لا تستطيع تحقيق السعادة للإنسان إذا لم يكن راضيّاء 
فمثلا: إنسان شهير وآحر يحب الشهرة» فتاة جميلة وأحرى بشعة لكنها تحب 
الجمال» زوج وزوحته في سعادة من العيش» وآخحر وزوحته في تعاسة ونكدء ماذا 
تستطيع كل قوى الأرض أن تصنع لهؤلاء؟ لا شئ"©؛ ولهذا كانت الدعوة إلى 
الرضى لما دورها لا من الناحية المادية فحسبء بل من الناحية الاجتماعية والتكوين 
الخلقى. 

' إن المساواة الاقتصادية أمر مستحيل فلابد من التفاوت بين الناس لاختلااف 
نشاطهم ومقدرتهم» وهكذا سنة الحياة. يجب أن نحاول أن نقرب بين الناس ولكن 
هذه امحاولة لن تصل إلى المساواة المطلقة. 

إننا كما نرفض الشيوعية نرفض الرأسمالية» والإسلام لا شيوعية ولا رأسمالية بل 
هو الإسلام الذي أنزله الله رب العلمين الذي يعلم السر وأحفى. ويقول مصطفى 
محمود: (وقالوا إن الدين أفيون يوزعه الأغنياء على الفقراء» وصكوك بجنة وهمية بعد 
الموت في مقابل سرقتهم لحياة الناس» وهو بذلك سلاح لطبقة على طبقة..)» وقال 
في الرد عليهم: (ونسوا أن فطرة الله بدأت في المجتمع الحمجي البدائي والمشاعي قبل 
أن يظهر الإقطاع والرأسمالية .ما فيهما من صراعات وطبقات» ولقد خرحت 
الرأسمالية مهزومة بعد التحول الاحتماعى» وانتصار الفكر المادي» وظل الدين ثابئًا في 
معاقله يؤدي دوره)” ". ٠‏ 
| ويزعم الللحدون أن في تعاليم الدين ما يؤخر عجلة الإنتاج» فالصوم والصلاة 


)١(‏ شبهات حول الإسلام محمد قطب ص ١85‏ وبعدها. 
١‏ "ل" لمصطفى نحمود ص |٠6‏ ط١‏ دار العودة. 


والحج كل هذه تؤخر الاقتصاد» فالصوم يفرض الكسل" والخمول والنوم» والصلاة 
تأحذ وقنًا متفرقا من اليوم» والحج يأحذ أيامًا وتنفق فيه الأموال الطائلة» وهؤلاء 
الملحدون لو حربوا الإسلام وعاشوه حقيقة لما تلفظوا يهذاء فمن قال: إن الصوم 
يفرض الكسل؟ وها هو تاريخ الإسلام الناصع يقول: إن معركة بدر» وحطين؛ 
وعين حالوت كلها وقعت ف رمضان. أما الصلاة فلا تأحذ وقنًا يذكرء ولا يقابل 
ما يصرفه الماديون في تدخحين سيجارة» أو قراءة التافه الكل من الصحف» بل 
الصلاة بأوقاتا المنتظمة من أهم العوامل -لمن جربما- على إعطاء دفعة نشاط إلى 
العمل. أما وقت الحج فهو عشرة أيام وما أظن واحدًا من هؤلاء الملحدين إلا 
ويذهب رحلة واحدة على الأقل -ولمدة شهر أو أكثر- متنزمّاء ويصرف أموالا 
طائلة في النوم والأكل والشرب والفساد» ولا فارق بين رحلة الحج ورحلة السياحة 
إلا أن الأول عابد لله وقاصد وجهه وله الأحرء بينما الآخر قد يكون على الوزر 
والمعصية. ألا فلييحث الملحدون عن حجة تكون أقرب إلى العقول مما يتذرعون به 
ما لا يقف لحظة أمام البحث والنقاش. ولعل الملحدين لم يذكروا الزكاة والشهادتين 
لأفما يتضمنان - بوضوح - الدفع الاقتصادي» فالزكاة أخذ من مال الأغنياء وإعطاء 
للفقراء» والشهادتان تدفعان المسلم إلى التحرر من كل حوف إلا من الله ولذلك 
يتحرر من كل قيد وينطلق يعمل ويجد. ومع هذا يقول ل. ى كيموفيتش: (وكانت 
المبالغ الكبيرة الي تجمع من ضريبة الزكاة توضع بكاملها تحت تصرف الخليفة ورجال 
الدين بدلا من إنفاقها على الأعمال الخيرية» كذلك أحاط الخلفاء أنفسهم بوسائل 
الترف والرفاهية على حساب الكادحين.. فالخلافة كانت حكومة دينية» إقطاعية؛ 
منظمة بشكل يساعد على استغلال الأقلية الحاكمة للأغلبية المغلوبة.. فالقرآن والسنة 
والشريعة إنما هي كتب تم تأليفها في القرون الوسطى ف زمن سيادة الإقطاع)”". 
)١(‏ وقبل سنوات طلع علينا - وكأنه مفت - بفتوى لعمال المصانع يسمح لهم فيها بالإفطار 
في رمضان بحجة التعب. وهذا تعليل سخيف لكنه تعبير عن الحقد على الإسلام إذ هو 
نفسه الذي قال إن في القرآن حرافات كأهل الكهف وعصا موسى فلعنة الله على 
الكافرين. 
5 الرد عن اللطدون قن 114 
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وكلام هذا ابحرم من مغالطات الملحدين. فحقا إن أموال الزكاة تحت تصرف 
الخليفة» لكن كلمة "تحت التصرف" لا تعين في قاموسنا الإسلامي أن للخليفة حق 
النهب من هذا المال كما يحدث عندهم, ولم يحدث في تاريخ الإسلام شيء من هذاء 
وقصة عمر بن العزيز”"2 حين أطفأ سراج الدولة وأضاء سراجه معروفة» وقصة عمر 
ابن الخطاب لما وزع البرد اليمانية» فأحذ كما يأحذ بقية الناس كذلك معروفة, 
وقصص كثيرة تراحع في تاريخ الخلفاء. أما أن الخلفاء أحاطوا أنفسهم بوسائل 
الترف» فهذا كذب على الخلافة الراشدة وهى الى تمثل الإسلام حق التمثيل» فكلامه 
كله كدت ودعاية ضارة بالإسلام يصدقها من لا يعرف الإسلام) ولا ادع أين 
يذهب الملحدون بآيات الجهاد وتاريخ الإسلام كله معارك وغزوات» وها هو خالد 
ابن الوليد حين كان على فراش الموت يصف جسده من كثرة ما نخحاض من الحروب 
البقول؟ روما اق( جتني انين افيه طغنة مزه رمخ أواضترية ين ميت ). هذا الدين 
لا يمكن أن يكون دا وهو يقول: (وَأعدُوا لَهُمْ م ما امَْطَكُم من قرّة ومن ربَاط 
الحا حر عد الا روط بي اي رامد لخرمون بوم تأتيهم 
الدين مخدر أم لا؟ سيعرفون كما عرف العالم في ثورة إيران الإسلامية الى اقتلعت 
بذور البلاء ف إيران» وطردت الصهاينة» وهددت الأمريكيين وهزت العال 
سيعرفون كما يعرف الآن زعماؤهم في الكرملين حيث يلقنهم الأفغان دروسا ف 
الثورة المنطلقة من الدين» ويعرفوهم بأن الدين شعلة لا مخدر ولا أفيون» وهكذا في 
كل بقاع الأرض بدأت الثورات الإسلامية تشعل فتيلها لتعلم الملحدين أن الدين 
ليس مخدرًا بل هو قوة ما بعدها قوة) وثورة عارمة ف النفس وامجتمع والعالم. 

وبعد هذا العرض لشبهاقهم ودحضها أحب أن أستكمل الموضوع في ذكر بعض 
دلائل وجود الخالق. 
)١(‏ قال في الأعلام 7٠١5/5‏ عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي أبو 
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- دلائل لوجود الله: 

فمن الدلائل على وجود الخالق قانون النسبية كما قال الأعرابي: (البعرة تدل 
عل العرور الحا ود كل ار أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أفلا 
تدلان على العليم الخبير)”". قال الباقلاي: (... وأن يعلم أن للعالم محدنًا أحدثف 
والدليل على ذلك وجود الحوادث متقدمة ومتأحرة مع صحة تأر المتقدم وتقدم 
المتأحر» ولا يجوز أن يكون ما تقدم منها وتأحر متقدمًا ومتأخرًا لنفسه؛ لأنه ليس 
التقدم لصحة تقدمه أولى من التأحر بصحة تأخره» فوحب أن يدل على فاعل فعله 
وصرفه في الوجود على إرادته» وجعله مقصورًا على مشيئته؛ يقدم منها ما يشاء الله 
تعال: (فَعَالَ لْمَا يُرِيدُ96, وقال: ؤإَِمَا َولْنا لشيء إِذَا أَرَدْنَاةُ أن تقول لَهُ كن 
قيكرن6”". ويدل على علمنا يتعلق الفعل بالفاعل في تكونه فاعلا بالفعل» فإن تعلق 
الكتابة والصناعة بالكاتب والصانع كما تعلق الكاتب في كونه كاتبًا بالكتابة» فلو 
حاز وحود فعل لا من فاعل» وكتابة لا من كاتب» وصورة وبنية محدثة لا من 
مصورء لحاز وجود كاتب لا كتابة له» وصانع لا صنعة له فلما استحال ذلك 
وحب أن يكون اقتضاء الفعل للفاعل ودلالته عليه كاقتضاء الفاعل في كونه فاعلا 
لوحود الفعل وحصوله منه..)”©. فالأثر يدل على المؤثر كالكهرباء عرفت بآثارهاء 
والمغنطة عرفت بالتجاذب الملحوظ وهكذا. 

إن الإلحاد لا سند له» وهو يدحض نفسه إذ ينكر الإنسان» وهذا قال بعض 
الفلاسفة: (إن إنكار السبب الأول للأشياء .منزلة عدم الأسباب بالكلية» فليس 
معقول أن الحلقة من السلسلة تحتاج إلى من يمسكها من الحلقات الأخرى؛ والسلسلة 
كلها لا تحتاج إلى ممسك)"". ولم يستطع الماديون الملحدون أن يعيشوا من غير إله» 


.١5 رحلة عبر الغيب ص‎ )١( 

.١5 البروج‎ )١( 

4٠ النحل‎ )59( 

(4:) الإنصاف ص .١8‏ 

(5) بجحلة الأزهر "نور الإسلام" المحلد الأول العدد الأول ص 57 ط7 صفر 49١1ه‏ تصدرها 
مشيخة الأزهر. 
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فقالوا إن الإله هو الإنسان السامي (السوبر مان) كما يقول نيتشه”©. إن القلق 
والحيرة اللذين يعيشهما الملحدون كافيان عبرة أن تدعواهم للإيان. وإن العجز عن 
إدراك حقيقة الإله لهي من دلائل الخالق إذ عقولنا تقصر عن الإحاطة به. 

ومن دلائل الخالق هذا الخلق» كما قال تعالى: (إوّفي الْأَرْض آيَاتْ لُلْمُوقنينَ 
وَفي ألفسكج أفلاً ُبْصرُونَ)”2 ولهذا أمر الإسلام باد روا" اهز نواد ناه 
حعفر الصادق على سؤال الديصان السابق إذ قال وقد تناول بيضة: (ياديصاني» هذا 
حصن مكنون عليه حلد غليظ» وتحت الحلد الغليظ جلد رقيق» وتحت الجحلد الرقيق 
فضة مائعة وذهبة سائلة» فلا الفضة المائعة تختلط بالذهبة السائلة» ولا الذهبة السائلة 
تختلط بالفضة المائعة لا يدحل إليها داخحل فيصلهاء ولا يخرج منها حارج فيخبر عن 
صلاحها أو فسادهاء لا يدري خحلقت للذكر أم؛ للأنثى تنفلق عن مثل ألوان 
الطواويس» أترى هذا بغير مدبر؟) فآمن الديصاي7". 

وف حوار بين سقراط وأورستوديم قال سقراط: (ألا ترى معنا أن الذي خلق 
الإنسان وسواه قد أعطاه كل عضو من أعضائه لمنفعة خاصة وفائدة بينة» ومنحه من 
الأحزاء والأحهزة يما يحس ويشعر بواسطته, فمتعه بعين ليرى با المحسوسات» 
وبأذنين ليسمع بمما الأصوات. وبعاذا كانت تفيد ذكيات الروائح لو لم يكن لنا 
أنوف تدركها وتحس ها؟ أترى أننا نتمتع بإدراك الحلو والمر من الطعام والالتذاذ 
يمحبوبات الفم لو لم يكن لنا اللسان الذي وضع لتمييزها والحس هها؟ ألا ترى أن من 
دلائل التدبير والحكمة أن تتمتع العين -وهي ضعيفة- يجفون تنفتح وتنغلق عند 
الحاجة» وتنطبق عند النوم؟ وأن توهب تلك العين غربالا من أهداب لتقيها فعل 
الرياح السائرة؟ وأن تمنح لها تلك الحواحب كميزاب بمنع عنها عوالق العرق 
المتساقط من الرأس؟ وأن تصنع الأذن على صورة لا تكل من سماع؛ ولا تعيا من 


.١١5 الله ذانًا وموضوعًا لعبد الكريم النطيب ص‎ )١( 

١5؟)‏ الذاريات ١؟.‏ 

(5) الحياة بعد الموت لرضي المطوف السماوي ص 49 . الله أعلم بصحة هذه القصة من حيث 
التاريخ وإن كان معناها صحيحًا. 
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وقال سعيد حوي تحت عنوان ظاهرة الهداية: (ثعبان الماء مي اكتمل نموه هاجر 
من مختلف البرك والأفمار قاطعًا آلاف الأميال في المحيط قاصدًا إلى الأعماق السحيقة 
حنوب برموداء حيث ملتقى ثعايين الماء في كل أنحاء العالم» وهناك يبيض ويموت» 
أما صغارها تلك الي لا تملك وسيلة تتعرف يما على أي .شيء سوى أنها في مياه 
قفرة» فإنها تعود أدراجها وتحد طريقها إلى الشاطئ الذي جاءت منه أمهاتماء ومن ثم 
إلى كل فر أو بحيرة أو بركة صغيرة» ولذا يظل كل جزء من الماء مليًا بنعابين 
البحار» ولم يحدث قط أن صيد تعبان ماء أمريكي ف المياه الأوربية أو العكس..)”9", 
وقال: (في عملية الرضاع تنمو الغدد الي تصنع اللبن مدة الحمل» ويدفعها إلى هذا 
النمو مواد يفرزها المبيضان» وف هاية الحمل وبدء الوضع تتلقى هذه الغدد من الغدة 
النخامية الموحودة في قاعدة الجمجمة أمرًا بالبدء في صنع اللبن» وما يكاد الطفل يولد 
حى يبحث عن ثدي أمه ُداية لا حد لما. وعملية الرضاعة عملية شاقة إذ إنا 
تقتضي انقباضات متوالية في عضلات وجه الرضيع ولسانه وعنقه» وحركات 
متواصلة ف فكه الأسفل» ونفسًا من أنفه. ويقوم الطفل بهذا كله بمداية تامة من أول 
رضعة لساعة فطامه)” وقال عبد الرحمن الميداي حول دليل الإتقان في الكون: 
(فمثلا الأرض فيها البحر واليابس» والجحبال والأغوار» والسهول والصخورء والرمال 
والقرايّ». والمعادنه: والتابيع: بوالكفان: :والألؤان» ,والطرف» .والصيفء و الشعان 
والليل» والنهار» وسيرها حركتها... كل هذا يدل على إتقان في الصنع يدل على 
الصانع)”'". ومن الدلائل على وجود الله الفطرة البشرية» فهو الشعور عند كل 
إنسان غين أو فقير» قوي أو ضعيف بوجوب اللجوء إلى قوة عليا. 


.7١ "الله والإنسان" لعبد الكريم النطيب ص‎ )١( 
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(5) العقيدة الإسلامية وأسسها بتصرف ص "4 .١‏ 
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يقول الدكتور عبد الله عزام20: (وهذه الجوعة الفطرية للجوء إلى قوة عليا تبرز 
بادية للعيان أمام الأعاصير والكوارث وانحن» فهذا ستالين الذي كان يقول: لا إله 
والحياة مادة» والدين علقة تمتص دم الشعوب» يضعف أمام هول الحرب العالمية 
الفانية» فإذا به يخرج القساوسة من السجن حي يدعوا له بالنصر. ومرة ثانية وأمام 
شدة المرض يرسل وراء القسيس حى يصلي له ويستغفر)» ويقول القرضاوي: 
(...ولم يلك الشيوعيون -على تعصبهم- في الحرب العالمية الثانية إلا أن يطلقوا 
سراح الدين وقنًا ما ليؤدي دوره في تثبيت النفوس وإمساكها أن تنخلع 
وتنهار..)20.إن الإنسان إذ ألمت به ملمة ول يجد لها حلاً لحأ إلى قوة لا يراهاء لكنه 
يشعر بروحه ونفسه بوجودهاء وأنها قادرة على كل شىء. الطلااب أيام الامتحان» 
والإنسان أثناء المرض يلجأ كل منهما إلى القوي القادر المنجي وهو الله تعالى(”. 
ويقول سعيد حوي في معرض كلامه عن ظاهرة الإحابة مستدلا يما على وجود الله 
قال: (أذاع راديو دمشق في ١5/٠‏ م الساعة الثالثة إلا ربعًا بعد الظهر نقلا 
عن محلة الأبحاث الطبية الصادرة في إنحلترا حادثة نشرقا المحلة المذكورة بتوقيع 
الظطبيب الذي جرت معه الحادثة.والقصة أن شابًا بقى مريضًا .عرض مزمن مدة ثلاثة 
عشر عامًا وأعيا الأطباء دون أن يصل إلى نتيجة» وقد دحل كآخر طبيب الطبيب 
الذي يروي القصة؛ وبعد أن أتم فحصه رأى أنه لا أمل منه» وهناك سأله المريض 
بلهجة اليأس: لا أمل يا دكتور؟فقال الدكتور: هناك أمل واحد في السماء فجرب أن 
تدعو» ألا تعرف أن تصلى؟ وأول مرة يدعو شاب الذي دام مرضه ثلاثة عشر عاماء 
وعندما زاره الطبيب بعد أسبوع وجد المريض معاق» وقد شفي من مرضه الذي لم 
يستطيع الأطباء أن يعالحوه منه. .و حدثنا شاب مصري محمد شارك في المقاومة السرية 
خرحوا لينسفوا سكة الحديد في منطقة مكشوفة» وكانت الليلة مقمرة» والسماء 


١1 


)١(‏ مدرس في كلية الشريعة الأردنية وهو خريج أزهري. 
(5؟) الإعان والحياة ص .١85‏ 
(؟) بتصرف عن "تعريف عام بدين الإسلام" للطنطاوي ص 45 طل. 
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صافية» والأرض صحراوية» تري تحركات من فيها عن بعد» ويعرضهم هذا لنيران 
العدو ومطاردته» فقال أحد الثلاثة وهم ماضون: يا رب ولا غيمة» فلم يلبثوا أن 
شاهدوا سحابة بحلل وجه القمر» فانتشر الظلام مما ساعدهم على القيام همتهم 
ورجعوا بسلام.و كلنا مع ما حدث يوم المجوم على مصر أثناء العدوان الثلاثي» إذ 
اشتعلت النيران في مدينة بورسعيد وضاق الأمر بالناس ودعوا ريم مخلصين» فكان 
المطر الذي أطفاً الحريق يوم 0 

ومع هذا فإن الملحدين يصرون على إنكارهم هذه الحجة الى يشعر ها اللجميع 
حىّ الملحدون أنفسهم: لكنهم يصرون ويستكبرون» فيفسروك التدين بأنه ميراث 
ضعف وحوف من قسوة الطبيعة» ويعتبرون سبب وجود الدين سببًا تاريخيًا يتعلق 
بخوف الإنسان وضعفه أمام الأحداث والكوارث والشعور بالخوف. إفهم يرفضون 
الإنسان به. ومن الدلائل على وجود الخالق أن هذه الشهوات الدنيوية لا تروي 
النفس الإنسانية» يقول علي الطنطاوي: (إن الإنسان يدرك بالحدس أن هذا العالم 
المادي ليس 5 شى ع وأن وراءه عالما روحيًا مجهولا يدرك من محات تدل عليه» 
ذلك أن اللذات المادية محدودة إذا هي بلغت غايتها ووصلت إلى حدها لم تعد اللذة 
والحديث المعاد. يبصر الفقير سيارة الغئ تمر به وعمارة الغغئ مر يما فيحسب أنه 
يحوز الدنيا إن حاز مثلهاء فإن صارت له لم يعد يشعر بالمتعة بماء ويعرض المريض 
ويتألم فيتصور اللذة كلها في ذهاب الألم والشفاء من المرض» فإذا عاودته الصحة 
ونسي أيام المرض لم يعد يرى في الصحة شيئا من تلك اللذات.. إن هذه الحياة المادية 
ليست كل شيءء وإن العالح اجهول المختبئ وراء عالح المادة حقيقة قائمة تحن إليها 
الأرواح وتحاول أن تطير إليها» ولكن هذا الجسد الكثيف يحجبها عنها ويمسكها عن 
أن تنطلق وراءهاء وهذا هو الدليل النفسي على وجود العالم الآخر)”". 


0 


.57 "الله" لسعيد حوي ص‎ )١( 


(1) بتصرف عن "تعريف عام" ص5 4. 


ومن الدلائل الأحرى ظاهرة التلبائي”'2, وظاهرة الجلاء البصري”"©؛ ووجد أفهما 
مظهران لشيء واحد يخضع لنفس القوانين الى تحكم هاتين الظاهرتين وسميتا 
بالإدراك حارج الحواس» ووجد أنها -أي القوانين- ليست قوانين مادية. ومععئ هذا 
أن للشخصية الإنسانية جانبًا يستطيع الإدراك بدون استعمال الحواس» فما هو هذا 
الجانب؟ إنه لا يمكن أن يكون المخ؛ لأنه مادة تخضع لقوانين المادة» ولكن هذا 
الجانب لا يخضع لقوانين المادة. وبماتين الظاهرتين تفسر جميع الحوداث الي وقعت 
مع الكثيرين بخصوص رؤيتهم لشيء يقع في مكان آخحرء ومن هذا القبيل تشعر الأم 
بأن ابنها مريض وهو بعيد عنهاء فيكون مريضًا بالفعل» أو ميئًا إن شعرت أنه 
إحة 
وأحيرًا هذا الإجماع البشري على وجود الخالق العظيم يجب أن يعطى أهمية 
كبرى» فالموحدونء والوثنيون» والأنبياء» والفلاسفة -إلا قليلا- لا يقام لحم وزنء 
ولا يحسب لهم حساب,» حي هذه القلة الملحدة تحد منها من يؤوب إلى الإيمان, 
يقول أحدهم: (لو أردت من نفسي وعقلي أن يشكا لما استطاعاء ولو أرادا م أن 
أشك لما استطعت»؛ ولو أني نسيت إماني بالقول لما صدقت أقوالي. فشعوري أقوى 
من كل أقوالي» ماذا لو أن إنسانًا قال: إنه لا يحب نفسه. أو لا يحب الحياة فهل 
تصدقه أو هل يصدق هو كلامه؟ هل يمكن أن ننفي إحساسنا يما بالكلام؟ إن 
الحقائق الكبيرة لا تسقطها الألفاظ, وكذلك الإبمان)©). 

وختامًا فإن من أراد الحق يكفيه دليل واحد: نفسه الي بين جنبيه. 
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ميا 


)١(‏ ومعناها إدارك الشخص لأفكار في ذهن شخص آخر دون تدخل الحواس. 

)١(‏ أي: إدراك الأشياء والحوداث بغير طريق الحواس. 

() بتصرف عن "العقل وسطوته" للدكتور (ح. ب. راين) ترجمة الدكتور محمد الحلوحي 
ص .5١‏ 

(54) بتصرف عن "الإبمان والحياة" للقرضاوي ص 84. 


الباب الثاني 


6 ن نك 
الغيب: مصادره» وضرورة الإيمان د 


الفصل الأول 
مصادر معرفة الغيب عند الإنسمان 

- مصادر معرفة الغيب عند الإنسات: 

إن لكل غاية وسيلة» والإيمان بالغيب وسيلة من الوسائل الموصلة لغاية» وهي: 
رضى الله عز وجحل» ولكن هذه الوسيلة هي غاية قريبة تحتاج إلى وسيلة للوصول 
إليهاء فما الوسيلة للوصول إلى الإيمان بالغيب؟ 

إن الإنسان يملك وسائل كثيرة للتعامل مع ما حوله من أشياء ومفاهيم» فلديه 
الحس والتجربة والعقل والفطرة» وهذه وسائل يشترك فيها كل الناس تقريباء وهناك 
وسائل ينفرد يما ناس دون غيرهم كتحضير الأرواح والكشف والوحي. 

وإننا' إذ: تناقش: هذه الوسائل ونين" الى فبها بإذن' الله تعالى» فلن تسى. أن 
نتعرض لكل من نظرية الاستذكار ونظرية الانتزاع» متوصلين في النهاية إلى الطريق 
الموصل إلى الغيب الذي أمرنا أن نؤمن به. 

إن موضوع "مصادر معرفة الغيب" هو ما يسمى عند الفلاسفة بنظرية المعرفة) 
حيث دار حوله نقاش حاد بين الفلاسفة وحاصة المحدثين. (ونظرية المعرفة هي نقطة 
الانطلاق الفلسفي لإقامة فلسفة متماسكة عن الكون والعالم» فما لم تحدد مصادر 
الفكر البشري ومقاييسه وقيمه لا يمكن القيام بأية دراسة مهما كان لونها)"'2. وهذا 
صحيح كل الصحة إذ إن احتلاف البشر مبنٍ على اختلافهم في تحديد مصادر 
معرفتهم؛ فإذا اتفقوا على المصادر فمن الممكن جدًا أن يتفقوا على قواعد الأشياءء 
ومن هنا تأ أعمية هذا الفصل. ونحن إذ نستعرض الوسائل السالفة الذكر نبدأ يما 
على النحو التالي: 
-١‏ الحواس: 

لعل مكانة الحواس لم تدع بحالا لأحد لينكر أهميتها» بل إن هذه الأهمية 


.505 فلسفتنا محمد باقر الصدر ط؛ دار الفكر 17917١ه؛ ص‎ )١( 


ا 2 0 عالم الغيب بين الوحي والعقل 


ازدادت» حى إن بعض الناس جعل الحواس27 كل شيء»؛ وبنيت على هذا الأساس 
النظرية الحسية ونشأت لما مدرسة كثر روادهاء ورفع لواءها في الفلسفة الحديثة 
البريطاني (حون لوك) في كتابه (مقالة في التفكير الإنساني). 

وتقوم النظرية الحسية على اعتبار. الحواس هي المصدر الوحيد للذهن البشري 
المزودة له بالتصورات والمعاني» والقوة الذهنية هي القوة العاكسة للاحساسات 
المحتلفة في الذهن”؟. وقد تأثرت يذه النظرية فلسفات خحطرة» مثل: فلسفة باركلي» 
ودافيد هيوم» وماركسء ويهذه الفلسفة الحسية قال السوفسطائيون7". 

فالحسيون لا يؤمنون إلا .ما تقع عليه حواسهم, ومالا يدحل في دائرة الحواس 
فغير مصدق ولا موجود. 

ونحن لا ننكر أهمية الحواس» ولكننا نرفض أن تعطى الحواس هذا السلطان» 
وذلك لأنها لا تستطيع أن تصل إلى كل شيء فهي محدودة» محدودة من حيث 
عددهاء ومحدودة من حيث قوتًا. 

فإذا اعتبرنا الحواس هي الأصل في المعرفة» فإننا حينئذ سنسقط من حسابنا أشياء 


)١(‏ قال ف لسان العرب 549/7 فصل الحاء حرف السين (حس: الحس والحس الصوت 
الخفي قال تعالى (لا يسمعون حسيسها) والحس بكسر الحاء من أحسست بالشيء. حس 
بالشيء حس حسسًا وأحس به وأحسه شعر به). 

(؟) بتصرف عن (فلسفتنا) محمد باقر الصدر ص 55. 

(5) انظر ص ١57‏ قصة الفلسفة اليونانية لأحمد أمين وزكي بحيب طبع القاهرة 54+١هم‏ 
قال في قصة الإيمان ص 56 (من كلمة السوفسطائية جاءت السفسطة فالسوفسطائية هي 
طريق الجماعة الذين برعوا ف تعليم الناس قلب الحقائق بالجدل الكاذب» واسمهم هذا من 
كلمة سوفيست» وهي تدل في اليونانية على المعلم من أي فرع من الصناعات والعلوم؛ ثم 
صارت تطلق على هؤلاء المعلمين. وليس للسوفسطائين مذهب فلسفي معلوم ولا آراء 
تربطها روح الفلسفة الي تبحث عن الحق ولكنهم جماعة من المعلمين ظهروا في بلاد 
اليونان في ظروف اجتماعية كانت تطغى فيها على البلاد موحجة من الشك والكفر بآلحة 
الأساطير» وموجة من الديمقراطية. فمهر هؤلاء في تعليم الناس الخطابة والحدل» وكانوا 
يفخرون بأنهم يستطيعون أن يؤيدوا الرأي ونقيضه» وأشهرهم: بروتا غوراس وغورجياس). 


١ /ا‎ 


كثيرة جدًا بالنسبة لما قد نقره لإقرار الحواس له. 

فمن حيث العدد هي خمس أو ستء وهذا غير كاف لإدراك كل شيء؛ ومن 
حيث القوة لا تمتاز بذلك وضعفها ظاهرء فالإنسان يرى على مسافة معينة» ويسمع 
بعض اهتزازات الأصوات ذات الموحات المناسبة للجهاز السمعي» وكذلك بقية 
الوا 

والواقع يقول: إن وراء النقطة الى تقف عندها الحواس توحد أشياء كثيرة» بل 
أكثر ثما دحل في دائرة هذه الحواس ومحالما. فلو فرضنا شخصًا جالسًا في غرفته 
وعنده مذياع مغلق» فإنه لن يسمع أي صوت؛ لأن قوة الحاسة السمعية لا تستطيع 
أن تجمع الأصوات المنتشرة في الغرفة» فإذا قام الشخحص وفتح المذياع فإنه سيجد 
الأصوات الكثيرة بلغات شى فكيف حصل هذا؟ كل ما في الأمر هو أن المذياع قد 
جمع هذه الأصوات لامتلاكه القوة الكافية وأعطاها اهتزازات مناسبة لسمع الإنسان 
فسمعها. 

والبصر يمخدع؛ فإننا نرى القلم الموضوع ف كأس من الماء مكسورًا مع العلم أنه 
غير مكسورء ونرى عن بعد الماء في الصحراء فإذا اقتربنا لم بحد شيئًا وإنما هو 
سراب» ويتعطل الإبصار في الظلام. وإذا اقتربت من شجرة تحدها كبيرة فإذا ابتعدت 
عنها صغرت في عينك. والكتاب وزنه حفيف بلمقارنة مع وزن الموادء وثقيل 
بالمقارنة مع وزن القلم. 

والورقة مربعة إذا نظرت إليها من أعلى» بينما غير ذلك إذا نظرقها من جانبها. 
فإذا كانت المعرفة الحقة هي ما تنقله الحواس فقد نقلت الحواس متناقضين عن شيء 
واحدء فإما أن يكون الاثنان حقا أو باطلاء وهذا لا يمكن أن يقول به عاقل. 

وإذا أخذنا بالنظرية الحسية فإننا سنجعل الصغير والراشد في إدراكهما للأشياء 
مثل بعضهماء لأن كليهما يملك الحواس» وهذا باطل» إذ يبطل التعليم والتفوق 
العقلي والذهي. 

ثم إن النظرية الحسية تجعلنا مساوين للحيوانات» إذ هي تملك الحواس أيضًا(". 


.١84 بتصرف عن قصة الفلسفة اليونانية ص‎ )١( 


ا ا لاا ل ل لل ل لل ظس.ث عالم الغيب بين الوحي والعقل 


ناكواي قلئلة وعدوفة ككاو كيفاه اذا كانت هذه طيعنيا ف الماديات فالأوك أن 
لا تعتمد في إدراك المغيبات» فالحواس لا نستطيع الاعتماد عليها. 

وأقرب ما يقال للحسيين: إنكم لم تروا عقولكم فكيف تقولون بوجودها؟ فإن 
قالوا هي موحودة فقد أبطلوا نظريتهم؛ وإن قالوا غير موحودة فلا نتعب ف نقاش 
من لا عقل له. 

وما يرد به على النظرية الحسية أن هناك معاني جديدة بسيطة لم تدرك بالحس» 
وهي متولدة من المعاني المحسوسة يولدها الذهن على عكس كلام النظرية7"©. 

وقد فشلت هذه النظرية أيضًا في إرحاع جميع المفاهيم التصورية إلى الحس» 
ويتضح فشلها عند دراسة بعض المفاهيم (العلة والمعلول» والجوهر والعرض» 
والإمكان والوحوبء والوحدة والكثرة» والوجود والعدم) حيث إن الإحساس لا 
يدرك الصلة بين العلة والمعلول» وهو ما يسمى: العلية» وقد اعترف يبهذا دافيد 
ا 

والخلاصة: أننا نستفيد من الحواس ف الحال الذي تصل إليه» أما غير ذلك فله 
وسائل أخرى. 

والله سبحانه وتعالى هو الذي أعطانا الحواس» وبنفس الوقت كفنا بالإيمان 
بالغيب» فدلنا هذا على أن هناك وسائل أخرى للمجالات الى لا تصل إليها 
الخوائن» ولو أردنا أن نعتمد على الحواس لبقينا على جهلنا ما وراء المادة. ثم إن 
تكلي :إن لناءبالاقنان يدل على أن لا تغار ض انين استسدال تراس .و الحعان القمةه 
إذ لكل بمحاله ومصدره. 
"- قوة التخيل: 

أما "قوة التخيل" فهي تعتمد على ما تدركه الحواس» ولا يمكن للإنسان أن 
يتخيل شيئًا إلا إذا كان قد سبق له رؤيته أو رؤية أجزائه» فأنا أستطيع أن أتخيل 
حيوانًا له حمس عيون» أربع تتجه إلى الجهات الأربع وواحدة إلى السماء» وأستطيع 


68 بتصرف فلسفتنا ص‎ )١( 
نفس المرجع.‎ )1( 


أن أتخيل أن له خمسة أجنحة» وعشرة أرحل» وثلاثة ذيول» كل هذه جتمعة» أستطيع 
أن أتخيل هذا الحيوان» لكنئ -وإن لم أره في هذه الحياة- فقد رأيت أجزاءه» فأنا 
أعرف العين والرحل والذيل والحناح» وعليه فالخيال لا يتصور إلا ما يقع تحت 
الحواس حزئيًا أو كليًا. ثم إن هذه القوة تختلف من شخص إلى آخرء فإذا اعتمدت 
على أنها مصدر معرفة فإن الحتمية هي الاختلاف لاختلاف القوة التخيلية الي 
يعتلكها أفراد الجنس البشري. 
*- العقل: 

أما العقل فلا يشك عاقل أن العقل محدود بين الزمان والمكان» وهو محدود إذ 
يعجز في بعض الأحيان أن يرحح أحد الاحتمالين» ولهذا يقول الإمام الشافعي 
ح رحمه الله-: (إن للعقل 1-5 ينتهي إليه كما أن البغير عدا ينتهي إليه)20. ومن 
دلائل محدودية العقل احتالاف عقول الناس» لو ترك الناس لعقولهم لاختلفت آراؤهم 
وأحكامهم وهنا تكون الفوضى. وإذا كانت عقول الناس تختلف في عالم الشهادة 
فهي في عالم الغيب أشد اختلافاء ولهذا فالعقل لا يصلح مصدرًا وحيدًا لإدراك 
الغيبيات» ولا يفهم من هذا تقليل قيمة العقل» بل إن الأساس الأول للغيبيات -وهو 
وجود الله- يدرك بالعقل بسهولة» ولكن هذا الإدراك للوجود لا يعن الإدراك 
للذات؛ لأن العقل امحدود لا يحيط بالله تعالى» ولهذا نرى سخافات في كلام بعض 
الفلاسفة الذين بحثوا بعقولهم في الغيب فقدموا لنا تخيلات لا يقبلها العقل. 

ثم لا ننسى ارتباط العقل بالحسء فالعقل يعتمد في كثير من الحالات على 
الحواس» وقد تقدم الكلام عليها وأنها محدودة كما وكيفا. 

وقد عرف عن كبار فلاسفة أوروبا رفضهم لإعطاء العقل بحالات واسعة. 
ها هو كانت شبه العبارات الغيبية (المتافيزيقية) بورق نقد بدون ضمان» حيث 
يهدف إلى بيان أن صنعة العقل فيما عدا الطبيعة لا تأي بيقين واقعي إذا احتاز مرحلة 
الإنسان ودائرته الحسية إلى دائرة أعلى منها فوقها؛ ولأن ما يأيَ به هو الظن 
والتخمين؛ إذ العقل بحكم أنه محدود بالبيئة» والمكان» والزمان» والثقافة الخاصة 


)١(‏ انظر العقيدة الإسلامية وأسسها لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ص ١9‏ ط 1/68هم. 


والجو الطبيعي» والاحتماعي؛ والسياسي لا يستطيع أن يأنٍ بيقين عن الله؛ لأن الله 
مطلق في وجوده لا تحدده شهوة ولا رغبة» ولا يحدده زمان ولا مكان» ولا شيء ما 
يحدد به الإنسان؛ ولذلك لا يستطيع المحدود أن يتصور غير المحدود تصورًا تامّاء وكل 
ما يفعله أن يستدل على وجوده بوجود نفسه» وذلك ظن وليس يقين» ومن ثم 
طالب كانت في فلسفته بإفساح محال القلب للإيمان» وإبعاد العقل البشري عن الظن 
والتحمين. وعلى هذا النحو طالب الغزالي» ومن قبله الباقلاي» والحويئ'" بإبعاد 
الصنعة العقلية من حال الألوهية» ووضع الإبمان وتركيزه في القلب بدلا من تركه في 
مركز المناقشة العقلية”©. ومع هذا فالمسلمون لا يتنكرون للعقل؛ لأن عقيدقم مبنية 
عليه» وقالوا بالمعارف الأولية وهي اليّ لم تدشأ عن معارف سابقة» فهذه المعارف 
الأولية» هي العلل الأولى للمعرفة» وقسموا هذه العلل إلى نوعين: 

و0 "نا كان تشرطا املاس لكل عرف مايه وصور تعاب كيدا عدم 
الحاقض. 

(ب) ما كان سببًا لقسم من المعلومات”". 

فالعقل وإن كان لا يصل إلى الغيب كلهء يدعو إلى الإيمان به كما سبق في 
الفصل الأول من هذا الباب (ضرورة الإبمان بالغيب - الضرورة العقلية). ولأن 
العقل لا يصل إلى الغيب أخرج العلماء الغيب من دائرة الاجتهاد» وأطلقوا عليه اسم 
(السمعيات)»: أي: الي تؤخذ بالسماع من الوحي. ورغم هذا فإن بعض العصريين 
حاولوا إثبات أن لا تعارض بين الإسلام والعقل» وهذا نؤمن به؛ لكنهم لإثبات عدم 


)١(‏ انظر كتاب الحويئ إمام الحرمين للدكتورة فوقية حسين محمود.ط 5: 8٠75١ه‏ المطبعة 

الثقافية. تقول الدكتورة نقلا عن مخطوطة للجويئ بعنوان (البرهان في أصول الفقه) (يحدثنا 
إمام الحرمين عن الأصول فيقول (إن السمعي منها يحصل عن طريق المرشد والأدلة 
السمعية). 

١75 بتصرف انظر (الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي) محمد البهي ص‎ )١( 
طام.‎ 

(9؟) انظر فلسفتنا ص 7/75" بتصرف. 


١7١ 


التعارض تحنوا على النقل وأخخرجوا النصوص عن معناها". 

ومن كان دقيق الملاحظة أدرك أنه لا يمكن أن يتعارض العقل والنقل» وبخاصة 
أننا نحد الإسلام -وهو دين بن على الاعتقاد بالغيب- يأمر أتباعه باستعمال العقل 
والنظر والفكرء قال تعالى: (( قل الْظْرُوا مَاذَا في السَّمَاوَات والأرض...296, 
وقال: قل نما أعظكمْ بواحدة أن َقومُوا لله مَثنّى وَقُرَادَى ثم تَتفَكُرُوا...26. 
ولم يقيد الإسلام أتباعه في استعمالهم للعقل إلا حيث لا حدوى ولا فائدة إلا 
التشويش والزيغ قال وَتك: (تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في اللهم)2©9. قد كتب 
شيخ الإسلام ابن تيمية كتابًا في هذا الموضوع سماه: (درء تعارض العقل والنقل)» أو 
(موافقة صحيح المتقول لصريح المعقول). 
5 - التجربة: 

تعتبر التجربة مصدرًا من مصادر المعرفة» ولكن أية معرفة؟ إن لكل علم مصدراء 
والعلوم المادية كمعرفة من المعارف تتبع الدقة في التجربة» ولهذا يمكن الاستفادة من 
التجربة في هذا امجال» أي: في علوم الكون والحياة فيما يتصل بأحوال المادة وشئون 
الناس» أما ما يتعلق ما وراء المادة فلا سبيل للاستفادة من التجربة؛ لأن المنطق 


)١(‏ انظر كتاب القرآن محاولة لفهم عصري. 
ومن أمثلة زلاته قوله إن حديث رؤية البي هق حبريل في صورته الحقيقية مرتين يمكن أن 
يشك في صحته وقوله إن يأحوج ومأجوج وذا القرنين وصهر الحديد والنحاس كلها رموز 
للعلم والصناعة الي كانت تحجرهم وراء حاجز الجهل والتخلف. وقوله إن جنة آدم 
الطاعة والناموس الإلمي وإن الأكل من الشجرة يعن مخالطة زوجته بالجسد. وقوله إن غض 
البصر في عصر الميئي حوب والديكولتيه والجاونيز والباركوات أمر صعب في مثل شارع 
سليمان باشا ولا ضرر منه إلا أن تكون النظرات حبيثة. وبالمثل حكاية الفستان الطويل 
الأكمام والقصير حيث لا بمكن أن تكون الفضيلة أمتارًا من القماش. (هذه الأمثلة عن 
كتاب شطحات مصطفى محمود. لعبد المتعال الجبري. دار الاعتصام ص 2١47 2١75١‏ 
05١‏ "5". ش 

(؟) يونس .1٠١١‏ 

6 عدا 1ن 

(4) انظر مجمع الزوائد 81١/١‏ قال رواه الطبراني في الأوسط وفيه الوازع بن نافع وهو متروك. 


١‏ 1 لاسسبنتيييييمممبيي ا ا عالم الغيب بين الوحي والعقل 
التجريبي يقصر عن نيل المعرفة في هذا المجال» وسبب قصوره أنه لا يستطيع 
إحضار عناصر التجربة ليقيم تحربته. والتجربة يستعمل فيها المادة المحرب عليه وحس 
المحرب وعقله» وقد أبطلنا كون الحس والعقل من الوسائل المستعملة في إدراك 
الغيب»ونفس الغيب لا يتجمع كمادة أمام المحرب ليقيم تحربته» فبطلت التجربة 
لبطلان عناصرها الثلاثة. فالتجربة قامت على العقل» وما قام على غير معتمد أصبح 
غير معتمد. وتتبجح أوروبا بالمذهب التجريبي الذي يقرر أن التجربة هي المصدر 
الأول لجميع المعارف البشرية» ولا يعترف بمعارف ضرورية سابقة على التجربة"". 
؟هذا الطريق» فتبدأ.موضوعات في التجربة الخارجية البعيدة عن وحي العقل والتفكير 
وتفرض تفسهاء وعلى العقل بعد ذلك أن يفسرها. ويظن بعض الحمقى أن المنهج 
5 50 5 353 ل 3( 0 8 عواأثات 
التجرييي يطبق في كل شيء حي في وجود الله تعالى' .. حى إنهم كتبوا المؤلفات 
في هذا المحال» فللأستاذ روبيرهار كتاب سماه: (الأبحاث التجريبية على الظواهر 
الروحية) وهذا المذهب يبطل نفسه بنفسه؛ فمن أين عرفوا هذا المبدأ؟. 

فإن قالوا: بدون تحربة» فقد أبطلوا مذهبهم؛ لأنهم لا يؤمنون ما يسبق التجربة» 
وإن قالوا: بالتجربة» فهذا يعن أننا لا ندرك في بداية الأمر أن التجربة مقياس منطقي 
معدن الضلاق+ فلسنا هنا كدنع هته كميد ا . 
ظواهر المادة» فالوردة نلمسها ونشمها ونذوقهاء ولكن لا نحس بالجوهر الذي تلتقي 
عنده هذه الظواهر» وهذا أنكر بعض الفلاسفة الحسيين التجريبيين وجود المادة» ومن 
هنا يمكننا أن نعترض عليهم بأن ليبس الغيب وحده الذي يحتاج إلى إثبات» الماديات 
نفسها تحتاج إلى ذلك. 

ثم إنه ليس للتجربة سلطان في الحكم على المستحيل حبمعئ عدم إمكان 
)١(‏ فلسفتنا ص /١‏ بتصرف. 


(١‏ بتصرف. كبرى اليقينيات الكونية للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. ص 5ه الحاشية. 
(؟) فلسفتنا ص 7 بتصرف. 


١ 


الوحود- لأنه لا يدخل تحتهاء وكل ما يمكن أن يقال: عدم وجود -وعدم الوجود 
لا يدل على الاستحالة- وهذا المذهب يجعلنا لا نفرق بين قولنا: (اصطدم القمر 
بالأرض) وهي قضية غير موجودة لكنها ممكنة» وقولنا: (مثلث له أربعة أضلاع) 
وهي قضية غير موجودة ومستحيلة» مع أن الفرق واضح. وعليه فلا بد أن يعترف 
التجريبيون باستحالة أشياء معينة (كمثلث له أربعة أضلاع)» أو أن ينكروا الاستحالة 
من جميع الأشياء. فإن اعترفوا باستحالة أشياء كان هذا استنادًا إلى معرفة عقلية 
مستقلة لا إلى تحربة. وإن أنكروا الاستحالة لم يبق فرق بين قولنا: (اصطدم القمر 
بالأرض)» وقولنا: (مثلث له أربعة أضلاع)» وعليه لا يكون التناقض مستحيلاء 
وهذا يؤدي إلى عدم قدرة التجربة على إزالة الشاك. 

والمذهب التجرييبي لا يتمكن من إثبات مبدأ العلية كما تقدم اعتراضنا على 
الحسيين» وإذا افمار مبدأ العلية اهارت جميع العلوم. 

ومع كل ما سبق فإن النظرية التجريبية ترتكز على معارف لا تخضع للتجربة 
مثل: 

(1) مبدأ العلية» بمعيئ: امتناع الصدفة. 

(إب) مبدأ الانسجام بين العلة والمعلول. 

© مبدأ عدم التناقض. 

وهذا الاعتماد على هذه المعارف يبطل مبدأ التجزبة كمصدر كلى للمعرفة. 
ه- نظرية الفطرة: ْ 

ببق أن تحدثنا عن الفطرة وكون الإنسان مفطورًا على الإيمان بالله تعالى» قال 
تكيكانه: ( فطرت الله التي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهًا لا ديل لحَلق الله276, وقال ل: 
(وكل إنسان تلده أمه على الفطرة)”2. فالفطرة هي الطبع السليم؛ والسلوك القويم 
الذي ل تشبه شائبة» ولم يتعكر صفو صاحبها. إن الفطرة تتقبل كل ما هو صحيح 
وسليم وحقء لكن هذه الفطرة ليست مصدرًا لمعرفة الغيب» وهذا من حكمة الله 


0 ووم 7 
)١(‏ وفي رواية لمسلم ٠١41/4‏ (ما من مولود يولد إلا على الفطرة). 


تعالى» إذ لو كان الأمر كذلك لادعى الكثيرون علم الغيب باسم الفطرة» وعندها 
تقع الفوضى» ولهذا فأخبار الغيب لا تأت من داخل النفس بل من خارجهاء ولا 
يتدحل في هذا الحدس النفسي» ولا الإلمهام الروحي» ولا الوميض الذهين7". 

نعم يمكن أن نفهم الفطرة على أنها الوضع النفسي السليم لاستقبال الحق ويكون 
هذا أمرًا مقبولا لا يعن بالضرورة علم الغيب لصاحب هذه الفطرة لكن قد يعلم من 
الغيب بإطلاع الله له كما سبقت الإشارة إليه. 

إننا نرفض كلام بعض الفلاسفة الذين حعلوا النبوة محرد فطرة سليمة انبعث 
منها الخير ذاتيًا عن طريق الوحي» وهذا فرق دقيق» فنحن نقول كما يقولون من أن 
البي يم له فطرة سليمة» لكننا نختلف معهم في أننا نقول: إن الفطرة لم تكن هي 
مصدر ما أخبر به الرسول عليه السلام» بل الوحي هو الذي أخبر الفطرة السليمة 
بذلك» بينما هم يقولون إن الفطرة السليمة عندما تشف تصل إلى الغيوب فتخبر 
عنها ويهذه النقطة يشبه المتصوفة الفلاسفة. 

وقد تقدم الكلام حول الضرورة الفطرية للإبمان بالغيب» ولم نقل هناك: إن 
الفطرة وسيلة لمعرفة الغيب» بل قلنا: إن الفطرة تقتضي الإيمان بالغيب. 

5- الكشف: 

ذكرت فيما تقدم قصة عمر بن الخطاب رضي ي الله عنه مع سارية القائد المسلم 
وذلك حين قلت: إن بعض الغيب قد يعلمه بعض الناس» وقصة عمر هذه هي من 
قبيل ما يسمى بالكشف. فالكشف حالة من الشفاف الروحي يصل إليها الإنسان 
اعال لشي ف تي الود ما مدو اقرب كن اخداك لديا عقر رمي اده 
وف الصحيح عن أبي .هريرة أن رسول الله ينه قال: (هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله 
ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم., إن لأراكم من وراء ظهري"". قال ابن 


)١(‏ انظر تعريف عام بدين الإسلام» للشيخ على الطنطاوي»؛ ص ك5و5تثى طى مؤسسة الرسالة 
14 إشد. 
(1) البحاري مع فتح الباري جل ١ص‏ 5 ١ه‏ الطبعة السلفية. 


الفصل الأول/ مصادر معرفة الغيب عند الإنسان ١.‏ 


حجر”'؟ في شرحه لهذا الحديث: (والصواب المختار أنه محمول على ظاهره؛ وأن هذا 
الإبصار إدراك حقيقي خاص به #َيَّهُ انخرقت له فيه العادة. قال الشاطبي”" في 
الموافقات: (فهذا حكم بين على الكشف)0". 

وقال الشاطبي: (فلكل من كان من أهل الكشف والاطلاع أن يحكم .مقتضى 
اطلاعه وكشفه؛ ألا ترى إلى قضية أبي بكر الصديق مع بنته عائشة فيما نحلها إياه ثم 
مرض قبل أن تقبضه قال فيه: وإنما هما أخواك وأحتاك فاقتسموه على كتاب اللى 
قالت: فقلت يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته؛ إنما هي أسماء فمن الأخرى» 
قال ذو بطن بنت خارحة أراها جارية)27. فالكشف من الكرامات الى يقر يما أهل 
السنة والجماعة» وهي دليل ولاية الله عز وجل إن حدئت مع إنسان صالح؛ ومعلوم 
أن الولي لا يدعي الولاية» وبالتالي فصاحب الكشف لا يدعي الكشفء إذ الكشف 
ليس صفة مستمرة مع الإنسان» لكنها صفة تعرض وقد تتكرر. 

كاه اله عر الس ميل إلبينا اللنيه اوقد لم الى اليه 
وقد وضح الغزالي هذه الفكرة بقوله: (اعلم أن العلوم الي ليست ضرورية وإنما 
تحصل ف القلب في بعض الأحوال في حصوهاء فتارة تمجم على القلب كأنه ألقي 


)١(‏ قال في الأعلام ١7/١‏ (أحمد بن علي بن محمد الكناي العسقلاني أبو الفضل شهاب الدين 
ولد بالقاهرة “الالا ه وتوق فيها 6ه من الحفاظ المحدثين وهو صاحب الفتح). 

(؟) قال في الأعلام ١/١‏ (ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمي القرطبي الشهير بالشاطبي. 
أصولي حافظ من أثمة المالكية. توى ٠ولاه).‏ 

9) جه 4 ص 5 4 المطبعة السلفية.مصر. بتصرف. 

(5) الموافقات. المطبعة السلفية.معصر بجل؛ ص 544. 
وفي الموطأ ص 48 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (عن عائشة زوج البي قََّهْ أفها قالت إن 
أناابك لللواكياد طعرين بونما من ماله بالعانة فنا حصيرفه الوقاة قال ؟ والله ياابنية عابم 
الناس أحد أحب إل غى بعدي منك ولا أعز علي فقرًا بعدي منك وإن كنت نحلتك جاد 
عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك وإنما هو اليوم مال وارث وإنما أخواك 
وأحتاك فاقتسموه على كتاب الله قالت عائشة فقلت يا أبت والله لو كان كذا وكذا 
لتركته إنما هي أماء فمن الأخحرى فقال أبو بكر ذو بطن بنت -خارجة أراها جارية) وكان 
كما ظن وسميت أم كلثوم. 


اف 7_0 ا 737 007777777774737 عالم الغيب بين الوحي والعقل 


فيه من حيث لا يدري» وتارة تكتسب بطريق الاستدلال والتعلم» فالذي يحصل لا 
بطريق الاكتساب» وحيلة الدليل يسمى : إطاماء والذي ينخصل بالاستدلال يسمى : 
اعتبارًا واستبصارًا. ثم الواقع في القلب بغير حيلة وتعلم واحتهاد من العبد ينقسم إلى: 
مالا يدري العبد أنه كيف حصل له؛ ومن أين حصلء وإلى ما يطلع معه على السبب 
الذي منه استفاد ذلك العلم» وهو مشاهدة الملك الملقى في القلب. 

والأول يسمى: إِهامًا ونفنا في الروع» والثاني يسمى: وحيًّا ويختص به الأنبياء. 
والأول يختص به الأولياء والأصفياء» والذي قبله وهو المكتسب بطريق الاستدلال 

وحقيقة القول فيه: إن القلب مستعد لأن تنجلي فيه حقيقة الحق في الأشياء 
كلهاء وإنما حيل بينه وبينها بالأسباب”2 الخمسة ال سبق ذكرهاء فهى كالحجاب 
المسدل الحائل بين مرآة القلب وبين اللوح المحفوظ الذي هو منقوش بجميع ما قضى 
الله به إلى يوم القيامة» وتحلي حقائق العلوم من مرآة اللوح في مرآة القلب أيضًا هي 
انطباع صورة من مرآة في مرآة تقابلها. 

والحجاب بين المرآتين تارة يزال باليد» وأحرى يزول يبوب الرياح تحركه. 
وكذلك قد تب رياح الألطاف وتنكشف الحجب عن أعين القلوب؛ فينجلي فيها 
بعض ما هو مسطور في اللوح المحفوظ, ويكون ذلك تارة عند المنام فيعلم به ما 
يكون ف المستقبل. وتمام ارتفاع الحجاب بالموت» فيه ينكشف الغطاء» وينكشف 
أيضًا في اليقظة حى يرتفع الحجاب بلطف خف من الله تعالى» فيلمع في القلوب من 
وراء ستر الغيب شيء من غرائب العلم.. ولهذا مال أهل التصوف إلى العلوم الإلهية 
)١(‏ الأسباب الخمسة هي الى ذكرها ص7”: جح قال: (كما أن المرآة لا تنتكشف فيها 

الصورة لدمسة أمور: 

الأولى: تنقصان صورقا كجوهر الحديد قبل أن يدور ويشكل» ويصقل. 

والثاني: لخبثه» وصدئهء وكدورته وإن كان تام الشكل. 

والثالث: لكونه معدولا به عن جهة لصورة إلى غيرها كما إذا كانت الصورة وراء المرآة. 

والرابع: الحجاب مرسل بين المرآة والصورة. 

والخامس: للجهل بالجهة الي فيها الصورة المطلوبة. فكذلك القلب). 


الفصل الأول/ مصادر معرفة الغيب عند الإنسان ١‏ 


دون التعليمية» فلم يحرصوا على العلم وقدموا المجاهدة)0". 

ورغم أننا نؤمن بالكشف إلا أن هذا لا يدفعنا إلى الإعرض عن العلم كما فعل 
المتصوفة؛ لأنه لا تناقض بين العلم والوصول إلى الكشف. 

والكشف الذي نؤمن به هو الذي لا ينفرد عن الدين ولا يسقطه من حسابه. 
/ا- تحضير الأرواح: 

ينتشر بين الكثيرين ما يسمى بتحضير الأرواح؛ وبخاصة عند المنتسبين إلى 
التصوفء وعند أدعياء الروحية” الحديثة» وبعض السذج من المسلمين الذين أرادوا 
بدافع الذب عن الإسلام ضد المادية» وبيان أن الإسلام فيه كل شىء. يقول طنطاوي 
جوهري -وهو من المؤيدين للفكرة-: (إن هذه الحركة بدأت مع ظهور الإنسان 
على الأرض؛ وعاشت مع الأمم دهورًا وأحقابًاء فلما كانت هذه القرون الحاضرة» 
وأظلمت الدنياء واسود وجه الحقيقة» وأخذ الناس يجهرون بالإلحاد أرسل ربك لهم 
عجائب» وأشرقت الأرض بنور ريما في 01845". ويحدثنا المومنون يذه الفكرة 
وكيف بدأ انتشارها عند الغربيين» وذلك أن رحلا يدعى فيكمان كان يسكن في 
قرية هيدسفيل؛ ف نواحي ولاية نيويورك ممع طرقات متكررة في منزله» فدب 
الرعب ف أفراد الأسرة ما دفعهم للهجرة من ذلك البيت» فسكنت البيت أسرة 
أخرى تدعى أسرة جون فوكسء فعادت الطرقات في البيت» وهرع الخيران يبحثون 
عن السبب فلم يصلوا إلى شيء»؛ وتحاسرت ربة البيت مرة وقالت للطارق: إن كنت 


)١(‏ إحياء علوم الدين» تحقيق العراقي» طبع لحنة الثقافة الإسلامية» جم ص؟"5. 

(1) قال التهامي نقرأ في (عقيدة البعث في الإسلام) ص 88 وبعدها: (الروحية الحديثة تأسست 
بلندن عام ١88١م‏ جمعية المباحث الروحية» وامتد عملها في انجلترا وأمريكاء ومن أعضائها 
أعلام في الفلسفة والعلوم الطبيعية والفيزياء والكيمياء والرياضيات» ولا تزال هذه الدمعية 
في بريطانيا وأمريكا. وتقبل في عضويتها المؤمنين بوجود الأرواح والمناهضين لاء وكل ما 
تشترطه الإلمام بالروح كظاهرة طبيعية» هدفها القيام ببحوث ودراسات عن الروح» وعن 
عالم ما وراء الطبيعة في النطاق العلمي بواسطة التجربة» وأقامت المؤتمرات» وألفت 
امحلدات» وتأسست كراسي للأستاذية في المباحث الروحية). 

() (الجواهر في تفسير القرآن الكريم) جب ١ء‏ ط3ء ص 85. 


روحًا فأحدث طرقتين» ففعل» فسألته عن سن ابنتهاء فطرق طرقات مساوية لعدد 
مق ابقها: وسألته: إن كنت أوذيت من شيء فأحدث طرقتين فأحدثهماء ولم تزل 
به حي علمت أنها روح رجحل كان ساكنًا في ذلك البيت» فقتله جاره ليسرق ماله 
ودفنه فيه فكررت العملية أمام الجيران» وضبطت الحكومة الجريعة”"©. 

هذا عن تاريخ الروحية الحديثة الي تؤمن بتحضير الأرواح. أما نفس الفكرة 
فيقول أصحايها: إن للروح حسما ماديًا شفافًا لطيفا ألطف من هذه المادة بكثير, 
ولذلك لا تسري عليها قوانينها» وإن الموتى بعد الموت مباشرة يموتون في عالمنا هذا 
بين أيديناء وعن أعاننا وشمائلناء ولا يزالون كذلك مدة تختلف باحتلاف درجتهم 
الروحية» ثم ينتقلون إلى حال أرقى من هذا -وإن كانوا لا ييرحون هذا العالم- فإن 
العوالم في نظرهم اختلاف حالات ومقامات لا اختلاف جهات ومكانات. ويمكن 
مكالمة الروح” بعد حروجها من الجسم ورؤيتها مجسمة بواسطة شخص يكون فيه 
الاستعداد لأن يقع في خحدر عام عند إرادته. تحضير الروح؛ فتستفيد الروح من 
استعداده؛ فتكلم الناس بفمه بلغات يجهلها كل الجهل؛ وتنبئ عن أمور الحاضرين من 
أقاريماء وتكشف عن أسرار العلم والفلسفة والرياضيات العويصة”". 

وتقول الروحية الحديثة: إن الأرواح تستأنف عملها بعد الموت» فبعضها يعظ 
ويرشد» ويعضها يطبب» وبعضها يتسكع بدون عمل» وبعضها يدحن. وعمل 
الأرواح بعد الموت هدفه طلب المزيد من الدرجات»؛ وتكفير الذنوب”©. ويستدل 


)١(‏ انظر (دائرة تعارف القرن العشرين) محمد فريد وجدي؛ طا2» ج١ء‏ ص 7145 بتصرف. 

)١(‏ ويتبع محضرو الأرواح عدة طرق في تحاريهم, فيستعملون القفة» والدلو» والسلة» والفنجان» 
والقلم» ويقولون كلامًا ينادون فيه الروح الي يريدون تحضيرهاء فإذا أحضر القرين بدأ 
القلم بالكتابة بين الوسيط» أو يكتب من غير أن بمسكه الوسيط. وأحيانًا يكتبون الأحرف 
الأيحدية على أطراف لوحة رخامية مربعة» ويوضع في وسطها فنجان سهل الانزلاق» 
ويجلس أمامها وسيطان يضع كل منهما أصبعه ف الفنجان» ويطلبون الروح؛ فإذا جاء 
وتكلم تحرك الفنجان على الأحرف بحيث يتكون الجواب من مجموع الأحرف. (انظر 
العقائد لإسلامية) لندم الملاح ص 57 مطبعة دار الأيتام الإسلامية الصناعية بالقدس. 

(") بتصرف عن دائرة (معارف القرن العشرين) ص40 ؟» ج١.‏ 

(4) (ركائز الإيمان) ص 545 7, محمد الغزالي. 


الفصل الأول/ مصادر معرفة الغيب عند الإنسان ١‏ 


المسلمون الذين يو منوك بتحضير الأرواح ببعض الآايات الفرائةة يقول اناري 
جوهري”©: قال تعالى: إوإذ َم 0 فاذارائم فيهًا وَالله مُخْرِجٌ ما كنم 
0 قلا اضربُوة ببَعْضهًا كذلك يُحْبِي الله المُوتى ويُريكم آيَاته لعَلَكُمْ 
عْقلُونَ76". 

قال: وأما علم الأرواح فإنه من هذه الآية اشتخراجة. وقال تعالى : ( وذ قال 
رايم رَبْ أرني كيف تخي الْمَوتى قَال أو : لم ؤمن قَالَ بَلَى ولكن لَيَطْمَئنَ 
قلبي قال فخذ أربَعَة م مّنَ الطَبْرٍ قَصُرْمُنَ إليِكَ ؟ م اقل على حل جل من جز 
ثم اذْعْهُنَ ينك سَتًا) 9 وقد فعل إبراهيم ذلك وقطع الطير ودعاها فأجابت 
فاطمأن. اذا كان الأنبياء أمرهم أن يتعلموه كما هو مع إبراهيم فكيف نحن الذين 
نحتاج إلى دلائل أكثر لتطمئن قلوبنا©©. 

وما يدل على 00 الأرواح قولة :تعالك: )1 , إلى الْذِينَ خَرَجُوا من 
ديّارهم رَهُمْ ألوف حَدْرَ الْمَوْتَ قَقَالَ لَهُمُ الله مُونُوا نم أَحْياطُو)6, وقوله: 
لفََمَائَةُ الله مائة عَم ثم بَعَه)5000 وعطند إغائة 0 بقوله: (إنه ورد 
في الحديث» وفي التوارة (سفر صموئيل الأول)» وحوادث الأوربيين وقصصهم)”", 
وقد وضع كتابًا ف هذا المجال سماه: كتاب الأرواه. 


)١(‏ قال ف (الأعلامم) جى,ء ص 37 : (طنطاوي بن جوهري 00 ولد ني قرية من 
قرى الشرقية .حصرء درس في الأزهرء وف المدارس الحكومية» ودرس الإنحليزية» وذ 0 
العلوم له مؤلفات كثيرة أشهرها: تفسير القرآن» توفي بالقاهرة عام 0 

(؟) البقرة/؟ل/ا - للا 

.75٠/ةرقبلا‎ )"( 

(؟) (الجواهر في تفسير القرآن الكررم) ص84 ج1١»‏ ط١‏ مصطفى البابي الحلبي بمصرء بتصرف. 

(5) البقرة/47 7. 

(5) البقرة /55؟. 

(0) (الجواهر) ص 288 85. 

(8) (الجواهر) جب 5. ص 14/58 2١١‏ جل .٠١‏ ص ٠١‏ 

(9) (الجواهر) جب١اء‏ ص 84. 


ومن الآيات الي استند إليها قوله تعالى:( وَلَوْ أَننَا تزلْنَا إليْهُمُ الملائكة 
وَكَلْمَهُمُ المَوتى وَحَشّرنا عَلَيْهُم 03 شَيْء قبلا ما كَانوا يُؤْمنُوا إلا... »6 00 
ويعلق بعد إيراد هذه الأدلة رك (والأول بأمة الإسلام أن تكون السابقة في 
ينار الخد ا 


١4٠ 


ومن المؤيدين لتحضير الأرواح محمد فريد وجديء إذ يقول تحت مادة اسبرترم: 

5 5 2 03 3 #2 : 5 5 
(هو فن استحضار الأرواح)”©. فاعتبره فنا من الفنون» ويعلق على حادثة متزل 
فيكمان بقوله: (وتألفت في أوروبا لجنة عام 659١م‏ للحكم الفصل في هذه القضية؛ 
وتألفت اللجنة من كبار رجال الفكر والعلم» واستمرت دراستهم للموضوع ثمانية 
عشر شهرًاء وكانت النتيجة تأكيدها على صحة تلك المشاهدات الخارقة للعادة)20. 
ويؤكد على أن عدد المؤيدين للفكرة بلغ الملايينء» وأن أكثر من ٠٠١‏ بمحلة 
تدافع عنها”. ولا يقف عند هذا الحد بل يعتبر فكرة تحضير الأرواح خنجرًا طعن 
ومن المؤيدين كذلك الدكتور رؤوف عبيد©» الذي عمل أستاذا بكلية الحقوق 
يجامعة عين خمسء وقد دافع عن الفكرة في كتابه: (الإنسان روح لا جسد) الذي 
يقع في ثلاثة محلدات ضخام» وبدأ كتابه بقصيدة قال: ها من روح أمير الشعراء 


.1١١1/ماعنألا‎ )١( 

9؟) (الجواهر) جح 4. ص .١٠١5‏ 

.85 صعءا١ (الجواهر) جل‎ (3١ 

(4) (دائرة معارف القرن العشرين) بجاو)اص 5168 . 

(5) المرجع نفسه بتصرف. 

(5) (دائرة معارفه) ص 27159 جل١.‏ 

(8) دكتور مصري له عدة مؤلفات» ويخاصة في القضايا التشريعية والحنائية» وله في الفلسفة 
(التسيير والتخيير)» وله في الروح (الإنسان روح لا جسد) و (عروس فرعون)» و(شوقيات 
حديدة من عالم الغيب) وغيرهاء وله بالفرنسية بعض المؤلفات. 


الفصل الأول/ مصادر معرفة الغيب عند الإنسان ١١‏ 


أحمد شوقي تحبي فيها الأبيات كتاب (الإنسان روح لا جسد). 

ومن معتنقي فكرة التحضير الأستاذ أحمد فهمي أبو الخير» المراقب بوزارة 
المعارف المصرية. وكان قل فتح متزله للجلسات والوسطاء كما يقول عنه الدكتور 
رؤوف عبيد'"» وكان قد ألف عدة كتب في الموضوع منها: (ظواهر الطرح 
الروحي) و(السيكولوجيا والروح) و(العجيبة الثامنة). ومن المعاصرين الذين ذكرهم 
الدكتور عبيد في كتابه» الدكتور على عبد الحليل راضى الأستاذ بكلية العلوم بعين 
شمسء» وقد أنشأ دائرة الأهرام الروحية» وألف: (حياة محمد الروحية) و(العالم غير 
المنظور) و(أرواح مرسلة) و(سفير الأرواح العليا) و(أضواء على الروحية)0"©. 

وممن يؤيد تحضير الأرواح الشيخ محمد حسنين مخلوف في كتابه: (المطالب 
القدسية في أحكام الروح وآثارها الكونية) إذ يقول: (ما أظن ذا فهم مستقيم يرتاب 
قُ كرامات الأنبياءع وتصرفات أرواحهم حال الحياة وبعد الممات» أو يستغرب 
حوادث التنومم والتحضير)”". وكذلك الأستاذ محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر 
55 في مقدمة كتاب (حياة محمد) للدكتور محمد حسين هيكل» إذ يقول: (.. 
وعلم استحضار الأرواح فسر للناس شيئا كثيرًا ثما كانوا فيه يختلفون...)0©). ويوجد 
كثير غير ما ذكرت ممن آمن بالفكرة ودافع عنها. 

أما أهل الغرب فمن زعماء الروحية الجديثة عندهم سلفربرش» وهوايت هوك. 
إذ بث الأول أفكاره في كتابيه (التوحيد والتعديد) و (الحكمة العالية). 

ما تقدم علمنا أن تحضير الأرواح مبدأ له أتباعه في الشرق والغرب من المسلمين 
والنصارى» وأكهم دعموا مذهبهم بالتحارب العلمية لتحضير الأرواح» م دعم 
المسلمون منهم الفكرة بآيات من القرآن الكريم. وبعد أن عرفنا فكرقم نود أن نحكم 
عليها بالحجة والبرهان لا العاطفة والجهل. وأهم ما بمكن أن يقال عن الفكرة ما 
)١(‏ (الإنسان روح لا جسد) ص 444-14147؛ طذ١ا.‏ 
)١(‏ المرجع السابق» جالاء) ص "15 . 
(9*) المرجع السابق» جلء ص 517. 
(:) مقدمة (حياة محمد) الورقة الثالثة إ(ن) السطر الخامس» (حياة محمد) ط4» مكتبة النهضة 

المصرية» 1786 ١اهم.‏ 


يلي : 

أولا: أن الافكار الي تنتج كرد فعل على وضع معين هي أفكار غير أصلية ولا 
ثابتة» فلا يمكن لأحد أن يدعي تحضير الأرواح بحرد طغيان الفكر المادي» وكون هذا 
الفكر حطأ؛ لأن ردود الفعل لا تلبث أن تزول بزوال ما أثارها. إذ الإبمان بعداوته 
للفكر المادي لا يقتضي من المسلم أن يخلط الحق بالباطل؛» ولا أن يرد على أهل 
الباطل إلا .ما هو حقء فلا يخلط الدليل الصحيح بالدليل الباطل جرد أن هذا الدليل 
يساند فكرته. إذ الإخلاص للحقيقة أمر أصيل لابد منه للإانسان -وخاصة المسلم- 
قال تعالى: [ وَقُلٍ الْحَقُّ من و20 

ثانيًا: أننا نقول ببقاء الأرواح بعد الممات» إذ إن هذا أمر لاشك فيه فالأرواح لا 
تموتء وإنما بن يقع الموت على الجسد فقط أما الروح فتبقى» وهذا أمر نتفق فيه مع أدعياء 
تحضير الأرواح؛ لكن نقطة خلافنا معهم هي قولهم: إن الأرواح تستأنف عملها بعد 
الموت وهذا لا نقول به؛ لأن الإسلام يقرر أن محال العمل والكسب هو ما قبل الموت؛ 
أي: الحياة الدنياء أما بعد الموت فقد انتهى كل شيء. إن الموت هو باب ينهي العمل 
ويفتح باب الجزاء» وهذا قال يك (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جارية» وعلم ينتفع به. وولد صالح يدعو له)'". فلا محال لتكليفء ولا تعرض 
لامتحان”": ولا فرصة جحديدة» وهذه شواهد من القرآن الكريم على ذلك» قال تعالى: 
ِإرَهُْ يَنطرِحُونَ فيهَا ربا أخرجنا عمل صالحًا غير لذي كنا ْمل أو آَم مركم 
ما يََذَكْرٌ فيه من تذَكرَ وَجَاءَكم لير قَدُوُوا هما للظالمِينَ من صيرٍ)". 

وقال تعالى أيضًا على لسان الكافر: ( رب ارْجِعُون لَعلْي أَعْمَلُ صّالحًا فيمًا 


)١(‏ الكهف /9؟. 

)١(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
حارية) أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له) رواه مسلم» لجلا ص 201555 ط١‏ 
عيسى البابي الحابي وشركاه. 

(؟) بتصرف عن (ركائز الإعان) محمد الغزالي» ص 5540. 

(4) فاطر/]/1؟. 


الفصل الأول/ مصادر معرفة الغيب عند الإنسان + ١‏ 


تركت كلا إِنَّا كلمَةٌ هُوَ فَائلّهَا وَمن وَرَائهمْ بَرْرَحٌ إِلَى يَْمِ يُِعكُونَ) *". وقال 
علي بن أبي طالب: (ارتحلت الدنيا 00 ولك ا فقيل ولكل منهما بنون 
فكونوا من أبناء الدار المقبلة» ولا تكونوا من أبناء الدار المدبرة» فإن اليوم عمل ولا 
حسابء» وغدًا حساب ولا عمل)2. 

يتبين من النصوص السابقة أن الروح بعد الموت إما أن تكون في نعيم المؤمن» إذ 
إن روحه ترقب بحيء الأقارب وهي تسبح كالتنفسء لا تكلفاء أو في السجن 
الموحش القاسي مما يدفع قول الروحية الحديثة وأهل تحضير الأرواح". 

وما يدل على هذا ما أورده ابن القيم في كتابه (الروح)» وقد ترجم الحافظ أبو 
محمد عبد الحق الإشبيلي على هذا فقال: ذكر ما جاء أن الموتى يسألون عن الأحياء 
ويعرفون أقواههم وأعماهم؛ ثم ذكر أبو عمر بن عبد البر من حديث ابن عباس عن 
البي مِ: (ما من رجل يمر بقبر أخيه المزمن كان يعرفه فيسلم عليه إلا عرفه ورد 
عليه السلام). قال: ويروى من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
شن (ما من رجل يزور قبر أخيه, فيجلس عنده إلا استأنس به حتى يقوم)» وقال: 
وقد روى أبو داود ف سننه بإسناد لا بأس به أن البي ##ك وآله حضر جنازة رجلء 
فلما دفن قال: (سلوا لأخيكم التغبيت فإنه الآن يسأل).. وقد صح عن البي ييه 
أن الميت يسمع قرع نعالهم إذا ولوا منصرفين©). 

ثالغا: أما بالنسبة للتجارب العلمية الي أيدوا فيها مذهبهم؛ وشهد بما الكثير من 
الناس» فهذا أمر لا يستطيع أحد أن ينكره. لكننا نختلف معهم في تفسير الروح الي 
تكلمناء فهم يقولون: إنها روح الميت نفسه؛ ونحن نقول: إفها قد تكون روح القرين 
الج الذي كان مرافقا لذلك الميت الذين ادعوا تحضير روحه؛ قال تعال على لسان 


. - المؤمنون/98‎ )١( 

5 انظر (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء) لأبي نعيم الأصفهاني» دار الكتاب العربي‎ )١( 
/1؟ ها‎ 

(9) بتصرف عن (ركائز الإيعان) ص .70٠0‏ 

(؟) (الروح) لابن القيم» ص ؟١»‏ ط 75 1175١1ه‏ مطبعة محمد علي صبيح 
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تين اخ ا( قال قرينة رك ما أَطْقَيْعُُ ولكن كان في صّلال بَعيدِ) ", وقال 
تعالى:(إوقَيضنا لَهُم قرا فَيُوا لَّهُم ما بين أْدِيهِم وما حَلمَهُمْ) "2» وقال تعالى: 
وَكَالَ قَِيُهُ هذا ما لَدَيّ عَتِيدٌ) ”". وقال: ومن يَعْشُ عن ذكْر الرَحْمَنِ قيض 
لَهُ شَيْطَانا فَهُوَ أ َهُ َرِينٌ) 29 وقال: لإوَمّن يَكُنِ التْيْطَانُ لَهُ قينا فسَاء قرِيئًا) ©. 
فكل إنسان على وجه الأرض له شيطان0© من اللمن يسمى قريئًا؛ لأنه لا ينفك عن 
الإنسان إلا بالموت.. فيكون خلال هذه المدة الطويلة قد عرف كل ما يتعلق بهذا 
الإنسان» فإذا جاء محضرو الأرواح وحضروا روح زيد من الناس» فإفهم قد يكونون 
يتكلمون مع القرين الجن لزيدء لا مع زيد نفسه. فيخبرهم عما يسألونه ثما كان 
يعرفه عن زيد في هذه الدنيا. وإن سألوه عن أمور تتعلق ما بعد الموت فلا حال 
للحكم عليها بالصدق أو الكذب إلا إذا كانت تخالف النصوص الشرعية. وهذا هو 
تفسيرنا للحوادث الكثيرة الى جعلها محضرو الأرواح سندًا لفكرتهم, أما الصور”) 
الى التقطوها للأرواح أثناء عملية التحضير فلا مانع أن تكون صورة الجن الذي 
يكلمهم؛ إذ الجن كلملائكة في قدرم على التشكل. 

رابعًا: المتتبع لكلام الروحانية الجديدة يجد أنما قامت على وحدة الوجودء يقول 
سلفر برش: (فالله والعالم شيء واحد)» وتناسخ الأرواح, وخلود الحياة فلا فناء ولا 
يوم بعث ولا حسابء ويقول سلفر برش في التوحيد والتعديد: (تذكروا أنكم دائمًا 
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(01) ق/7؟. 

)١(‏ فصلت/75. 

(0) ق/77. 

(4) الزحرف/7". 

(5) النساء//ا؟. 

(59) (مسند أحمد) ١//51؟‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله و : (ليس منكم من أحد إلا 
وقد وكل به قرينه من الشياطين) قالوا: وأنت يا رسول الله قال: (نعم ولكن الله أعاني 
عليه فأسلم). 


(1) نشرها الدكتور رؤوف عبيد ف كتابه (الإنسان روح لا جسد). 


الفصل الأول/ مصادر معرفة الغيب عند الإنسان ه ١‏ 


في الله» وأن الله فيكم)”"©»؛ ويتضمن كلامه التكذيب برسالة محمد وه : إذ يقول: 
(لا زال المسيح في عالمنا هو أعظم من نعرف, ولح يحدث قبل يومه أو بعده أن 
تنزل الإلمام الإمي إلى الأرض بالقدر الذي نزل عليه» وهو آخحر الانبياء 
والمعلمين): ولهحذا نحد الروحية الحديئة تحمل طابعًا مسيحيًا© كالصلاة من أجل 
الخطاياء ومع هذا نحدة يقول بصلب المسيح ويعتبره من أبوين يهوديين» ويؤكد على 
أن الروحية هى الدين المناسب وأن مناسك الأديان يجب تركها لأنما تفرق. 
خامسًا: ومن أحسن ما يرد على أهل تحضير الأرواح ما تحداهم به الشيخ محمد 
عبده حين طلب منهم أن يحضروا روح المصطفى َيه فعجزواء وقالوا: إن هذه روح 
عالية لا يمكن إحضارها(”. وهذا يبت أن الروح الي تكلمهم هي روح القرين الحني 
وهو من الشياطين؛ إذ الشيطان لا يتمثل بالرسول محمد هَل كما ورد في الحديث2. 


سادسًا: إن تحضير الأرواح لم يثبت أن فعله الأنبياء أو الصحابة”©. والخير كل 
الخير في الاتباع» والشر كل الشر في الابتداع. ولو كان التحضير حقا لأمر به 
الشرع وحث عليه. وكثير من المشاكل الاجتماعية الي تقع وضع لها الشرع حلولا 
عدة, ولو كان التحضير جائرًا وحقا لكان أفضل حل في هذا امجال. 

ثم لو كان التحضير يوافق الشرع لما وحدت المراوغة» وإخحلاف الموعد» والرضى 
بالمتكرات22 في مجالس التحضير مما يدل على أن الأرواح المحضرة هي أرواح 


)١(‏ (ركائز الإبمان) للغزاللي ص 2757 بتصرف. 

(1) (عقيدة البعث الإسلامي) التهاني نفرة» ص 2444 طبع الشركة التونسية للفنون الرقم 
هومذه. 

() (التصوف الإسلامي والإمام الشعراني) طه عبد الباقي سرورء ص 2١58‏ مطبعة هضة 
مصر. 

(4) (البخاري مع الفتح) 87/1١7‏ (عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله يه يقول: 
(من رآن في المنام فسيرانٍ في اليقظة» ولا يتمثل الشيطان بي). 

(5) انظر (تبسيط العقائد الإسلامية) لحسن أيوب بتصرف ط"”اء 1١1792‏ ص 7 .7١‏ 

(5) المرجع نفسه. 


١5 


شياطين الحن. ومما يجعلنا نقول: إن الشرع يرفض تحضير الأرواح أهم حضروا 
أرواح الكافرين فوحدوها ف نعيم مقيم.. 

سابعا: وما يجعلنا نرفض تحضير الأرواح أن الكثيرين ممن حاولوا الاتصال قد 
أصيبوا بالجنون والهوس. 

ثامنًا: أنه لا سند:لحم في الآيات الى ذكروها كأدلة على شرعية التحضير» وإنا 
هي تأويلات .ها يتفق مع مذهبهم. 
- نظرية الاستذكار الأفلاطونية: 

وتقوم هذه النظرية على اعتبار أن الإدراك هو عملية استذكار للمعلومات 
الما وبنيت هذه النظرية على نظرية المثل الى قال أفلاطون بها أيضًا. فهو يعتبر 
أن العلم الصحيح هو الإدراكات الكلية الى يصل إليها العقل» وأن هذه المعرفة لا بد 
أن يكون لما مدلول في الخارجء أو لما حقيقة خارحة مستقلة. فنحن ندرك عددًا 
عظيمًا من الحياد بواسطة الحواس» لكن العقل يقدم لنا صورة واحدة للحصان هي 
الإدراك الكلي للنوع بصفة عامة. وهذه الصورة هي المقياس لكل الحياد. ففي الذهن 
تكون الفكرة الي يقيس بما الإنسان الأشياء الخارجية. فكل شيء يحيط بالإنسان له 
في الذهن صورة مثالية تعتبر مقياسًا لهذا الشيء بل لكل نوعهء فهذه الصورة 
الموحودة في الذهن تعتبر حقائق» وهي ما يسميها أفلاطون: بالمفل0©. 

ويقول أفلاطون إن نفس الإنسان قبل ولادته كانت محردة عن الأجسادء 
وكانت تعيش في عالم المثل تتأمل وتفكر» فلما حلت بالجسم وانغمست في عالم 
الحس نسيت عالم المثل» فإذا وقع النظر على شيء جميل مثلا تذكرت مثال الجمال 
الذي كانت تعيش فيه وهكذا. ويرجع أفلاطون الوله؛ والهيام» والفرح» والعواطف 
الحادة ونحوها إلى نظرية المثل» حيث إن هذه الأشياء تظهر عند النظر إلى الشيء 
الجميل”". 


)١(‏ (فلسفتنا) محمد باقر الصدر؛ ط؛4» دار الفكر 97١ه»‏ ص5 ه. 
(؟) (قصة الفلسفة اليونانية) أحمد أمين» وزكي بحيب محمود ص 211١ - ١58‏ بتصرف. 
(1) (قصة الفلسفة اليونانية) ص )»١7١ - ١٠/8‏ بتصرف. 


يتبين ثما سبق أن أفلاطون كان يعتقد أن النفس الإنسانية موحودة بصورة 
مستقلة عن البدن قبل وحجوده ولما كان وجودها متحررًا من المادة» فد اتصلت 
بالمثل العليا (الحقائق امجردة) وعلمتهاء ولما هبطت إلى البدن فقدت ما كانت علمته 
وذهلت عنه؛ ولكنها تستطيع استذكاره .بمجرد الإحساس به؛ فالتصورات سابقة على 
الإحساس ولا يقوم الإحساس إلا بعملية استرجاع واستذكار لها(©. 

وهذه النظرية منقوضة لقيامها على أساس أن النفس موجودة قبل البدن وهذا لا 
دليل عليه» بل هو بحرد تخيل ورجم بالغيب. 

وما ينقض النظرية كذلك أن الواقع يقول: إن الإنسان لا يستذكر كل ما تحسه 
الحواس على عكس كلام النظرية”"©. 

وأخيرًا فإنه يمكن إيضاح الإدراك العقلي دون اللجوء إلى نظرية المثل هذه”". 
9- نظرية الانتراع: 

وهي النظرية الي قال بما الفلاسفة المسلمون» وهي تقسم التصورات الذهنية إلى 
قسمين: 

(]أ) تصورات أولية: وهي الأساس التصوري للذهن البشري» وتتولد هذه 
التصورات من الإحساس بمحتوياتها. 

(ب) تصورات ثانوية: وهي ما يتشكل من التصورات الأولية» وهنا يبدأ دور 
الابتكار» وهو ما تسميه النظرية بالانتزا ع0©. 
-٠‏ النظرية الإسلامية: 

لا نقصد بالنظرية الإسلامية أنها بجحرد حيالات ليس لا بالواقع صلة» ولا نقصد 
بفصل هذا العنوان كعنوان مستقل أنه يتضارب مع العقل والتجربة والحس» بل نعئ 
أن الإسلام له موقفه المستقل» وأن فكرته لا تختلط بغيرهاء بل هي متكاملة لا تحتاج 


)١(‏ (فلسفتنا) ص 208/017 بتصرف. 

(؟) المرجع نفسه ص 58» بتصرف. 

(”) (فلسفتنا) ص 20/8 بتصرف. 

(؟) باختصار عن (فلسفتنا) محمد باقر الصدر» ص 55. 


إلا ما يكملها. ثم إن تضارب الإسلام ليس مع العقل والتجربة والحس» بل مع 
النظريات الفكرية الي حجرت على الحقيقة» وأرادت إنقاصها حقها. 

إن الحقيقة علم فيجب أن يكون المنهج لإدراكها علمّاء ولا بجال للظن ولا 
الوهم ولا الحدس”". 

لابد من التفريق بين الدعاوى المتعلقة بالماديات» والدعاوى المتعلقة بالمجردات» 
والدعاوى المتعلقة بالحقوق والأحوال المدنية. فالدعاوى المتعلقة بالماديات لا تنهض 
بغير البراهين العلمية التجريبية المحسوسة؛ أما الدعاوى المتعلقة بامحردات كالأرقام 
والنفس» والمنطق لا تنهض إلا بالبراهين القانونية المسلمة» بينما الدعاوى المتعلقة 
بالحقوق والأحوال المذنية فهي لا تنهض إلا بالبينات والحجاج2". 

والغيب يدخل في المجردات» فلابد لإثباته من البراهين المسلمة. والغيب نوعان: 

(أ) نوع يصل إليه العقل كوجود الله. 

(ب) نوع لا يصل إليه العقل. 

أما الأول فلا غبار ولا حرج أمام العقل في أن يصل إلى هذه المغيبات» بل أمره 
الإإسلام بذلك. 

وأما النوع الثاني وهو ما يسمى عند العلماء بالسمعيات حيث لا يصل إليها 
العقل» ولكنها تدرك بالنقل المسموع» وإليك بيانه: 

-١‏ القرآن الكريم: وهو المصدر الأول لهذه المغيبات حيث أنه قطعي الثبوت» 
إذ نقل إلينا بالتواتر بطريق لم يعرف له مثيل بين الأمم من جهة المحافظة على السنة 
والحرص على التحقق» ولم ينقل عن السلف أي اختلاف حول ثبوت النصوص 
القرآنية» ومن شك في هذا فقد حرج من الإسلام. فلابد من اعتقاد أن القرآن الذي 
بيننا هو نفسه الذي نزل على محمد رسول الله . وعليه فلا حال لمن آمن بالله إلا 
أن يؤمن بالقرآن» وكلاهما -أي: الإيمان بالله, والإيمان بالقرآن- مبئ على العقل. 


فإذا تفكر الإنسان في حلق السموات والأرض والمخلوقات» ودقة الصنع وصل إلى 


)١(‏ (كبرى اليقينيات الكونية) ص »2 بتصرف. 
درك ا مرجع نفسه ص 235 بتصرف. 


١ 


وجود الله تعالى» وعلم ذلك علم اليقين» ثم أيقن أنه لابد أن تكون ثمة علاقة بين الله 
وبين الناس7"©)) وهذه العلاقة تتمثل فيما أنزل الله من كتب» وحن لا يكون أي 
كتاب من عند الله فلابد من البحث في سيرة29 الرسل وصدقهم؛ وصحة الكتب 
السماوية من جهة السند ومن جهة المضمون. وكل قارئ للكتب السماوية بإنصاف 
يحد أن غير القرآن لا يتفق مع العقل» ويستحيل أن يكون قد قله الله تعالى لما 
تضمنته تلك الكتب من شرك وخرافات خلطوها مع بقية من الحق لم تحرف عن 

والمحرفون لهذه الكتب هم الأحبار والرهبان الذين فعلوا ذلك المصالحهم 
الخاصة. هذا من حيث المضمونء أما السند فلا أحد يقول: إن السند الذي وجد 
عند المسلمين قد وجد عند غيرهم, بل لا سند”" عند الأمم الأخرى غير المسلمين 
إذء هو فن إسلامي”' في التحقق من الأخبار» نابع من عقيدة المسلمين وحرصهم 
على قول الحق» وعدم اتباع الظن» وحبهم لنبيهم ويك وكلام رهم في القرآن أو 
السنة الصحيحة. ثم إن الإسلام أمر أتباعه بقول الحق» قال تعالى: ( وَقلٍ الْحَقَّ من 


)1١‏ من المعاصرين الذين كتبوا كتبا متسلسلة في البحث المتدرج لوجود الم وصدق الرسول 
وصحة القرآن؛ والإسلام: الشيخ سعيد حوي في كتبه (الله جل جلاله) (الرسول 8# 
جزءان) (الإسلام 4 أجزاء). 

»4 قال عبد الحليم خفاحي في كتابه (حوار مع الشيوعيين في أقبية السجون) ط5) ص5‎ )١( 
دار الاتتصار 91+١ه: (ومن هنا اتحه البحث لدى الأقوام قديمًا اتحاهًا منطقيًا حول‎ 
التحقق من صدق الرسول المبعوث).‎ 

(5) شاع عند الغربيين ما ب يسمى بالمنهج الاستردادي أو منهج التوسم» حيث استعملوه في 
تحقيق الأخبار. ويقوم هذا المنهج على جهد الباحث في تجميع المعلومات» ثم دراستها 
باستعمال الملاحظة والوجدان والخيال» ثم يستنتج الباحث ما يطمئن إليه. وهذا المنهج 
منهج استنتاج فكري بل غيي بحرد» ولا يصلح لأن يوصف بلمنهج العلمي. انظر ص ١ه‏ 
(كبرى اليقينيات الكونية). بتصرف. 

(:) وقد فصل علماء الإسلام الطريقة العلمية في تحقيق الأحبار» فكان حلقهم أولا الصدق» وطلبهم 
في البحث هو رضى الله فكانت هذه ضوابط وضع الطريقة العلمية. لقد صنفوا المؤلفات 
الكبيرة في ترا جم الرجال حى إنك تستطيع معرفة دقائق الأمور المتعلقة براوي الحديث. 
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عالم الغيب بين الوحي والعقل 


راع ملهو 


رَيَك:)6 وقال: ( يَا أيُهَا الذي آمَنُوا إن جَاء كم فاسق بتبا فَيُْوا أن تُصِيبُوا 
قَوْمًا بجهَالة)”", “تنو عن الاحد من الفاسقق »ومن هنا هده اهل الالبنلام فى 
موضوع السند حى إن بعضهم لم يأحذ عمن أكل في الشارع أو كذب على دابته. 
هذا ف محال الأحاديث فكيف بنصوص القرآن. ومما يدعم الإبمان بالقرآن دراسة 
سيرة النبي محمد عق وسلوكه وأخلاقه مع أهله والناس جميعًاء مما يدل على استحالة 
كون القرآن من كلامه الخاص 26. 

وإذا آمن الإنسان بالقرآن فلابد أن يعتبره المصدر الأول في كل شيءء وبخاصة 
في الأمور الغيبية؛ لأن القرآن كلام من لا يغيب عنه شيء في الأرضء ولا في السماء 
وما كان وما كوك وإذا آمن العقل بالقرآن فلا حرج عليه أن يمارس نشاطه في 
محال الذي تحددة الله له إيادة ولا يضق غندقن بآنة قصر ف البعك»؛ لأدد يكون قد 
اعتمد على اليقين”» ولأن ربه يعلم ما يصلح له العقل ومالا يصلح له. 

وإن الذين خالفوا هذه القاعدة وبحثوا فيما وراء الطبيعة أو الغيب لم يصلوا إلى 
شيء يذكرء بل خيالات وأوهام. وكل إنسان قادر على التخيل؛ لكن الحق لا يؤخذ 
قهة اخال إلذ من الى اراد كنال : 

ومن العجيب أن الوحي يخبر” عن كل ما ليس في طاقة البشر معرفته بوسائلهم 
اللي ولنأخذ قوله تعالى مثالا على ذلك: إوَإذ أَخَد رَبك من بُني آدَمّ من 
ظُهُورهم ذَرَيتَهُمْ وَأَمْهَدَهُمْ عَلَى ألفسهم ألمت بربَكُمْ قَالُوا بلىَ206. فآن 
لوسائل البشر أن تضل إل هذا المشهد العظيم حي أذ الله ذرية آدغ :من .ظهره: وم 


.55/ الكهف‎ ١9 

)١(‏ الحجرات/5. 

(؟) (عقيدة المسلم) مطبعة حسان» ص 5١5‏ محمد الغزالي. 

(4) قال البوطي في (كبرى اليقينيات) ص 4١‏ : (إنه يفصل القول في الأمور الغيبية ويقطع فيها 
بحكم مبرم؛ إذ لا حال لاحتهاد البشر أن 8 ويوضح) بتصرف. 

(5) (حوار مع الشيوعيين في أقبية السجون) ص 

(5) الأعراف/231077 انظر (سنن أبِي داود) 245٠04‏ 95 3/1 . 


الفصل الأول/ مصادر معرفة الغيب عند الإنسان ١٠6١‏ 


في عالم الذرء وأشهدهم على أنفسهم بسؤاله لهم: اللبية بربكم؟ فشهدت الذرية أنه 
رما؟ 

-١‏ السنة المتواترة: وهي ما روي عن الرسول َيه من قول أو فعل أو تقرير 
بطريق قطعي» حيث رواها جمع عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب إلى أن دونت 
عاق ا د والتحريف. وهذا النوع من السنة كالقرآن من حيث 

نه قطعي الثبوت» وهي من الله أيضًا (( وَمَا ينطق عَن الْهَرَى إِنْ هُوَ إلا وَحي 
0 وقال ويُك: (أوتيت القرآن ومثله معه)”2) أي: السنة. وهذا النوع من 
السنة يؤخذ به في الأمور الاعتقادية كالقرآن؛ لأنه يفيد القطع واليقين» وبحدر 
الإشارة إلى أن الأحاديث المتواترة قليلة العدد. 

أما السنة الي رواها العدل الضابط عن مثله إلى عصر التدوين فهي ما تسمى 
بخبر الواحد» ومعظم السنة الي نقلت إلينا هي من هذا القبيل. 

والمشهور أن هذا الفوع يوان يهال المسائل الاعتقادية لأنها تبئ على اليقين» 
بينما خبر الواحد يفيد الظن» وقد انا الله عن اتباع الظن قال تعالى: وَمَا يَتَبِعْ 
أكْترْهُمْ إلا ظنا إن الظَنّ لا يُغني من الْحَقّ شَينا4”". قال الشوكاي: 0 
وهو: حبر لا يفيد بنفسه العلم سواء كان لا يفيده أصلا أو يفيده بالقرائن الخارجة 
عنهء فلا واسطة بين المتواتر والآحادء» وهذا قول الجمهور)0©. ولا تعارض بين 

والظن» فخبر الواحد صحيح ظين يؤوحذ به في الأحكام العلمية دون 
الاعتقادية. يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: (الخبر الصحيح الظِئٍ لا يعتد 


. 4 النجم/‎ )١( 

(؟) ف كتاب (سنن الترمذي بشرح ابن العربي) 2177/٠١‏ (عن المقدام بن معدي كرب قال: 
قال رسول الله يي ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عي وهو متكئ على أريكته فيقول: 
بيننا وبيتكم كتاب الله فما وحدنا فيه حلالا استحللناه وما وصد ااه كرابا تافو إن 
ما حرم رسول الله يه كما حرم الله) قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه). 

.3 1 يونس‎ )١١( 

(؛) انظر (إرشاد الفحول) ص 58»؛ ط١»‏ طبعة الحلبي 17855اه. 
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ا ا ال فالعقيدة لا تبئ إلا 
على المتوا". 0 

لكننا نذكر خحلافا للعلماء في هذا الصددء إذ قال أهل الظاهر وفي إحدى 
الروايتين عن أحمد: إنه يفيد العلم اليقيئ من غير قرينة» وقال النظام": (لابد من 
القرينة). قال المدي: (ومنهم من قال: إن حبر الواحد يفيد العلم اليقيئ من غير 
قرينة»؛ وذلك مطرد ف كل خبر كما قال أهل الظاهرء وهو مذهب أحمد في إحدى 
الروايتين عنه» ومنهم من قال: إنه يفيد العلم إذا اقترنت به قرينة كالنظام ومن تبعه 
وذهب الباقون إلى أنه لا يفيد العلم اليقيئ مطلقا لا بقرينة ولا بغير قرينة. والمختار 
حصول العلم بخبرة إذا احتفظت به القرائن)0". 

وأرى أن حبر الواحد المتعلق بالاعتقاد يؤخحذ به إذا كان له قرائن وشواهدء 
وبخاصة إذا تلقته الأمة بالقبول» وأصبح مشهورًا عندهاء كعذاب القبر مثلا لا يصح 
إنكاره جرد أن أحاديثه أحادية, حيث إن عذاب القبر أصبح من الأمور المسلمة عند 
جماهير المسلمين» ؛ ثم إن أحادينه ها قرائن في القرآن» كقوله تعالى: ( يعبت الله الْذين 
آمَنُوا بالقول الثابت في الْحيّاة ة اليا وَفي الآخرة)” © ولا يصح الإنكار خوفا من 
انتقادات أعداء الإسلام. 

وقد وضع علماء الإسلام منهجا لمعرفة الحق» إذ قالوا في الأمور الي لم يرد فيها 
نص بدلالة الالتزام والقياس”. 

أما دلالة الالتزام فهي أن يطرد ترابط بين شيئين بحيث إذا تأملت أحدههما 
تضورت الآخرء كالنحول يدل على المرضء والعربدة تدل على السكرء وصفير 
سيارة الإسعاف يدل على أن بداخلها مريضاء وكرؤيتك لمدينة تعلوها المآذن 


. (كبرى اليقينيات الكونية) ص 38) بتصرف‎ )١( 

(؟) قال في (الأعلام) 55/١‏ : (إبراهيم بن يسار بن هانئ البصريء أو إسحاق النَظام من أئمة 
المعترلة» توق ١ه‏ ). 

(؟) (الأحكام) للآمدي؛ بتصرفء مطبعة محمد علي صبيح وأولاده جا ص 178. 

(5) إبراهيم /0؟. 

(5) انظر كبرى اليقينيات الكونية. ص 47 وما بعدها. بتصرف. 
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فتستنتج أفهم مسلمون» أو تعلوها الصلبان فتستنتج أنهم نصارى. ويؤخذ بدلالة 
الالتزام بعد الاستقراء. وتنقسم دلالة الالتزام إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: اللزوم غير البين» وهو ما يتوقف الحزم به على إقامة برهان آخحر كالتزام 
زوايا المثلث لقائمتين. 

الثلي: اللزوم البين بالمعئى الأعمء وهو ما يتوقف إدراك اللزوم بين شيئين على 
تصور كل منهماء كقولك: (الممكن حادث) إذ يتطلب منك هذا أن تكون متصورًا 
للممكن وللحادث. 

الثالث: اللزوم البين بالمعي الأحص ما يكون تصور اللزوم وحده كاقيًا في 
الجزم» كدلالة السيارة الإسعافية على المريض. 

وأقوى هذه الأنواع الثلاثة هو النوع الثالث (اللزوم البين بالمعى الأخص)» ثم 
الثاني (اللزوم البين بالمععئ الأعم) أما غير البين فلا يعتبر إلا إذا جاءه برهان آخر. 

أما القياس» وهو المعروف عند الأصوليين: حمل معلوم على معلوم ف إثبات 
حكم طماء أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة: أو (هو: استخراج 
مثل حكم المذكور لما لم يذكر مجامع بينهما)”'". وتقوم فكرة القياس على أساسين 
الأساس الأول: قانون العلية» الأساس الثاني: قانون التناسق والنظام في العالم. 
وينقدح القياس بين هذين المبدأين بواسطة الاستقراء التام. 

وبالنسبة لقانون العلية فيجب أن يكون بين العلة والمعلول علاقة مطردة؛ كلما 
فقدت العلة فقد المعلول» ويجب أن يكون تأثير العلة .يقيئًا لا نحض الصدفة:؛ أو لعامل 
آخر. 

وإذا تدانت العلة عن هذا المستوى فهو قياس ظين لا يقبل في الأحكام الاعتقادية 
والعقلية» ويقبل ف الفقه. فالقياس في الفقه يختلف 0 القياس ف العقيدة. وكمثال 
على القياس القطعي قولك: (وجود الناس يدل على الماء)» بينما مثال الظينٍ العكس, 
أي: قولك: (وجود الماء يدل على وجود الناس). 


)١(‏ التعريف الأول لأبي بكر الباقلاني والثاني للشوكان. انظر التعريفين ص ١9/8‏ إرشاد 
الفحول. 


1 اليفويُشفسُ4ُُظسسسْتْتْتْ5ك55هجهجهظييُيُؤُُؤيررّّْْئْئئْبَبيييه15 25571 205 عالم الغيب بين الوحي والعقل 


إن هذا المنهج في الالتزام والقياس يختلف عن منهج اليونانيين في الاستنتاحات 
الغيبية والتأملات المجردة. 

إن علماء الإسلام لم يقيموا أي حكم عقلي أو عقدي إلا على أساس الحقيقة 
م أما ال التاريخية والآثار المكتشفة فلم يبنوا عليها شيئاء وتركوا الباب 

والغيب الذي 5 النصوص في الكتاب والسنة» ولا 1 
إليه عن طريق دلالة الالتزام والقياس فيبقى مستورًا في علم الله» وهو مما استأثر 
بعلمه» والله تعالى أعلم. 


الفصل الثاني 
خَلقُ الإنسان, وتكويثه, وصلثه بالقيب 


- خَلْقْ الإنسان وتكوينه وصلته بالغيب: 

الإسان اف تظر الإسلام جسد وروح؛ وقد ذكر الله تعالى العناصر الي خلق 
منها آدم عليه السلام ونبه على أنه جعله إنسانًا في سبع درجات» وأشار إلى ذلك 
في مواضع مختلفة حسب ما اقتضته الحكمة؛ فقال في موضع: لخَلَّقَهُ من ثُرَاب) ”0 
إشارة إلى المبدأ الأول» وف آحر: من طين» ©©) إشارة إلى جه ا أن 
والماءة: وق اعرة (( من حَمَا مَكُون» ”" إشارة إلى الطاخ المتشين بباشواي أذ نا تقار 
وف آخر: من طين الازب) © إغازة إل العليى »تعفر على جالةامق الاعفدال 
يصلح لقبول الصورة» 8 آحر (( من صَلْصال من حَمَ مّسنُون © إشارة إلى 

ييسه وسماع صلصلة منه. وفي آخر: لإمن صَلْصّال كَل لفَخَارِ ” وهو الذي أصلح 
5 فصار كالخرف» وكذه القوة اعازية صل ل الانعاد أثر من الشيطنة. 
وعلى هذا المع دل بقوله: 9خَلَقَ الإنْسَانَ من صَلْصال كَالْفَخار وَعَلَقَ الجَانَ من 
مَارِجٍ من كار» فنبه على أن الإنسان فيه من القوة الشيطانية بقدر ما في الفخار من 
أثر النار» وأن الشيطان ذاته من المارج الذي لا استقرار له ثم نبه الله على تكميل 
الإنسان بنفخ الروح فيه فقال: ( إِنّي خَالقَ بَسْرًا مّن طين فَإذَا سَوَُهُ وتَفحْتُ فيه 
من روحي فقَعُوا لَهُ سّاجدين» إن قبضنة الطين هذه تشير إل :هادية الانننات 
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)١(‏ آل عمران: 9ه. 

(9؟) الأعراف: .١7‏ 

(59) الحجر: 78. 

١١ الصافات:‎ ):( 

(5) الحجر: 7/8. 

.١5 الرحمن:‎ )5( 

(90) ص: 05. 

(8) بتصرف عن الراغب الأصفهان في كتابه فاه (لتعبيل النشأتين و تحصيل السعادتين) تحقيق أحمد 
حسين كعكو. ص, المطبعة العربية» حلب 


١5 


بينما النفخة تشير إلى روحانية. وقد فصل رسول الله يه مراحل نلق الإنسان في 
الحديث عن عبد الله قال: حدثنا رسول الله © وهو الصادق المصدوق قال: (إن 
أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين؛ ثم علقة مثل ذلك؛ ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم 
يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع: برزقه, وأجله, وشقي أو سعيد, ثم ينفخ فيه الروح, 
فوالله إن أحدكم - أو الرجل - ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها 
غير باع أو ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلهاء وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع أو ذراعين» فيسبق 
عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها)"''. 

وف الحديث أن الإنسان حسد وروح» وأنه لم يعتبر إنسانًا يكتب له الرزق 
والأحل والشقاء والسعادة إلا بعد نفخ الروح فيه ثما يدل على أن الروح جزء لا 
يتجزأ من الإنسان» وبدوفا لا يطلق عليه لفظ الإنسان» يقول الراغب الأصفهان: 

(ولما كان الإنسان جزأين: بدن محسوس» وروح معقول كان له بحسب كل 
واحد من الجزأين صورة؛ فصورته المحسوسة البدنية: انتصاب القامة» وعرض الظفرء 
وتعري البشرة عن الشعرء والضحكء وصورته المعقولة الروحانية: العقل» والفكرء 
والروية؛ والنطق.. والإنسانية هي تعاطي الفعل المختص بالإنسان)”". 

وايقسسو ل كيد قطقية (أبو ساق الكنان البشري انننة كيان عؤقوع: 
وهو بهذا الازدواج كائن متفرد في كل ما نعلم من مخلوقات هذا 
الكون الى تمثل طبيعة واحدة ذات وجهة واحدة . فالحيواكت من 
حانب والملك ومن جانب - وهما المخلوقان اللذان تجمعهما بالإنسان 
صلات- كلاهما ذو طبيعة واحدة ووجهة واحدة .. الإنسان وحله فيما 
نعلم من الكائنات هو الكائن المزدوج الطبيعة القادر على أكثر من 


)١(‏ رواه الشيخان. البخاري مع الفتح 4710/10. مسلم مع النووي 275075/4 نشر إدارات 
9؟) تفصيل النشأتين ص 78. 
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اتحام” ©. ويقول سيد سابق: (الإنسان مركب من حسد وروح فبالجسد يتحرك 
ويحس» وبالروح يدرك؛ ويعي» ويفكر, ويعلم؛ ويريد» ويختار» 50 ويكره..)”". 
ف إن الإنسان كائن متفرد لازدواج طبيعته. وإن تفرد الإنسان بين بقية المخلوقات 
أمر يدركه كل من بحث بإنصاف في هذه المخلوقات» وهاهو جوليان هكسي من 
ألد أعداء الدين» ومن الملحدين يقر بتفرد الإنسان» ويقول في فصل له بعنوان (تفرد 
الإنسان): (لقد تفرد الإنسان بقدرته على التفكير التصوري واستخدامه للكلام 
الواضحء» وهذه الميزة تؤدي إلى نمو التقاليد. وإن هذا الإنسان قابل للتغيير» ولا مثيل 
له في طريق تطوره وحى تاريخ تطوره فريد» ومما جعل الإنسان كائنًا متفردًا نموه 
البطيء غير المألوف ليصل إلى البلوغ) . وقدرته على التفكير المعنوي» ثم استعداده 
لأداء العملية الجنسية :في أي وقت خخلافا لغيره من الكائنات الى لما موسم خاص 
للاخصاب. وينفرد الإنسان بتباينه نتيجة التكاثر, ثم طول المدة بين البلوغ وتوقف 
النسل» ثم هذا الذكاء العجيب الذي جعل الفارق كبيرًا بينه وبين الحيوان عقّلا 
وينفرد الإنسان أيضًا بتعرضه للصراع النفسي وميله للضحك)©. 

ويستفاد مما سبق أن الإنسان جحسد وروح» وهذا ينبئ عليه إثبات الغيب» 
فالروح أولا أمر غيي؛ لأن أحدًا منا لم يرها ولا يعرف كنههاء وكم من الأبحاث 
الفلسفية الي كتبت حول الروح لبيان حقيقتها ولكن دون جدوى. فإذا كانت 
الروح ملازمة للإنسان» والروح أمر غيي» فالغيب أمر واقع لأن الإنسان موحودء 
وف وحود الإنسان وحود الروح. 

ثم إن هذا التكوين للإنسان يقتضي أن يكون للإنسان أعمال جسدية وأعمال 
روحانية» وهذه نقطة ثانية في إثبات الغيب» فالإنسان يأكل» ويشربء؛ ويمارس 
شهوته الجسدية» وله أعمال روحانية كالحب» والبغض» والعزة» والكرامة 


)١(‏ دراسات ف النفس الإنسانية ص اي 

(؟) العقائد الإسلامية ص ١55‏ دار الكتاب العربي - بيروت. 

(9؟) بتصرف عن: (الإنسان في العالم الحديث) ترجمة حسن خحطاب مكتبة النهضة المصرية» 
ص .5989-١‏ 


ا 22222 عالم الغيب بين الوحي والعقل 


والضعف» والاستسلام» وقبل ذلك كله العبادة» وإذا أقررنا هذا فالعبادة لا تكون إلا 
الإيمان بالغيب. 

ثم جسدية الإنسان وروحانيتة تقتضي وحيًّا يخبره عن النظام الجسدي والنظام 
الروحان» وبخاصة أنه قد تبين عجز الإنسان في محال الحق في الروحانيات» فبعضهم 
يغالي في الروحانية والتمسك كاء وبعضهم يهضمها حقهاء والوسط هو النظام 
الرباي الموحى به من العليم الخبير ( ألا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ وَهْوَ اللطيف الْخَبير © 
يقول أبو بكر الجزائري: (وضرورة الوحي وحاجة الإنسان إليه تظهران بوضوح إذا 
عرفنا أن الإنسان مكون من روح وجسدء وأن العالم عالمان علوي وسفلي» وأن 
الحياة حياتان أولى تنقص» وثانية تدوم ولا تنتهي وتبقى أبدًا ولا تنقص.. إن كون 
الإنسان روحًا يقتضي وحيًا إِهيًا يخبره عن الروح وصفاقا..). 

وإن كون الإنسان حسما يقتضي كذلك وحيًا يبين له طرق امحافظة على 
جسمه”"2» ويقول وحيد الدين خان: (إن بحوث علماء النفس قررت الحانب 
الروحي في الإنسان وسمته ب (اللاشعور)» وأن هذا الجانب لا يفئ» وأن الموت لا 
يأتيه بل يقع على بحرد الجسم المادي» فلابد أن لذلك الجزء الآخحر استمرارًا في الحياة 
وهي الآحرة(”. وإذا كان الإنسان كائنًا مزدوج الطبيعة وهذا الازدواج جعله كائنًا 
متفردًا كما سبق» فإن هذا الازدواج في الطبيعة يظهر واضحًا في الإنسان» بل هو 
متغلغل في كل أعماقة؛ فلا يوجد عمل»؛ ولا شعور» ولا فكر» ولا تصرف لا تبدو 
فيه هذه الظاهرة الفذة المتميزة)”©. إن جميع الأعمال الي يقوم بما الإنسان نستشعر 
منها الطبيعة المزدوحة للإنسان المادة والروحية» فإذا أكل الإنسان أو شرب نحد 
المادية واضحة في هذاء ويستطيع -إن أراد- أن يجعل هذا العمل المادي عملا ماديا 
وروحائيًا وذلك بإكانه بالغيب» فالمسلم مثلا -وهو أول المؤمنين بالغيب- بمارس هذا 


.١5/ الملك‎ )1( 

)١9‏ عقيدة المؤومن ص 7017 وما بعدها ط١‏ بتصرف. 

(59) انظر (الإسلام يتحدى) ط" ص 8١‏ دار المختاز 1795 ١ه‏ القاهرة. 
(4) دراسات في علم النفس الإنسانية محمد قطب ص .5١‏ 


١ 


العمل المادي عملا ماديًا وروحانيًا وذلك بإعانه بالغيب» فالمسلم مثلا -وهو أول 
المؤمنين بالغيب- بمارس هذا العمل المادي وهو الأكل لكنه يحسب له عملا روحائيًا 
أيضاء فنراه يبتدئ طعامه بذكر الله عليه» ويتمسك بآداب الإسلام(" في الطعام فيأكل 
مما يليه» وبمضغ الطعام حيذاء ويمص الماء مضًا ولا يعبه عبّك ويأكل ولا علا بطنف 
ويتجنب الشراهة فيحسب له هذا العمل عبادة روحانية» وخاصة أنه ينوي بهذا الطعام 
أن يتقوى على طاعة الله ولهذا ورد ف الحديث أن الله يكتب للمسلم الصدقة حين 
يضع اللقمة في في زوجته'". وأبعد من هذاء القضية الجنسية (الجماع) عمل شهوان 


أن 


محض» لكنه عند المسلمين عبادة. وقد استغرب الصحابة من هذا فاستفسروا: أيأن 
أحدنا شهواته ثم يكون له الأحر فيجيبهم الرسول ؤَتهُ ما معناه: (أرأيتم لو وضعها 
في الحرام أعليه وزر) قالوا: نعم» قال: (كذلك لأنه وضعها في الحلال)7©. 

نعم إن الإنسان قبضة من طين الأرض”»» ونفخة من روح الله قبضة من طين 
الأرض تتمثل في حقيقة المسد (عضلاته» ووشائجه. وأعضائه» وأحشائه)» وتتمثل 
في مطالب الجسد وتقاياك وشهواته ودوافعه. وهو كذلك نفخة من روح الله 
تتمثل في الجانب الروحي للإنسان من وعي» وإدراك» وإرادة» وقيم كالخير» والبر» 
والرحمة» والتعاون» والإخاء» والمثل العلياء والعمل يماء وهذان اللونان من النشاط 
البشري حقيقة واضحة مشهودة. 

الحقيقة الجسدية لا تحتاج إلى توكيد فهي ظاهرة أمامنا.. وإن كانت العلوم الي 
تبحث فيها تقر بعجزها عن استكناه كنهها الحقيقي وتكتفي بوصف مظاهرها.. 
وإلا فأي سر بمنح الخلية الحياة» دو ون مكاايقة لل دده ومئات الأسرار 
وألوف كلها مغلف بستار الغيب. 

أما الحقيقة الروحية فهي الخفية. نعم» ولكن أي شيء في الإنسان ليس بخفي؟ 


)١(‏ كالتسمية والأكل مما يليه بثلاثة أضابع وعدم ملء المعدة وغيرها. 

.555/8 البخاري مع الفتح‎ )١( 

() رواه مسلم 591/7. 

(؟) والعلم يقول إن جسم الإنسان مكون من ذات العناصر الي يتكون منها طين الأرض 
أكسجين» هيدروحين» كربون» حديد» نحاس» كالسيوم» زرنيخ» صوديوم» بوتاسيوم 
مغنسيوم.. إل. 


١‏ عالم الغيب بين الوحي والعقل 
إننا لا نستطيع تحديدها ولا قياس أبعادهاء ولكننا نرى آثارهاء نراها متمثلة في 
الرغبات والأشواق وغير ذلك. وليس من الضروري أن يمارس الإنسان كل المعاني 
الروحية ليثبت الروح؛ وليس ضروريًا أن بارس كل الناس هذه المعاني لنثبت الروح 
أيضاء بل يكفي أن يعارسها بعضهم في أية الحظة» وأي زمان ومكان» بل يكفي أن 
تكون موجودة ف لغة البشر. ومعلوم أن كل اللغات تتضمن الاصطلاحات الدالة 
على الناحية الروحية(") 

إن كون الإنسان حسدًا وروحًا أمر يدركه كل عاقل منصف؛ لأن الأدلة على 
ذلك أكثر من أن تحصى» وإن أول دليل هو أن ينظر الإنسان إلى نفسه ويتفكر فيها 
كما قال تعالى: ر وَفي الفسكم أقلا تُنْصرُون» ". إن الإنسان مخلوق عجيب 
كا شول نشي لطبي بورسفه ر 0 كم جد رضن تملك 

وتزعم أنك حرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 

ل ل لظ اه يح ل( ف 265 65 " ا 0 

قال تعالى: (( أَوَ لم يَتَفكرُوا في ألفسهم...» ؛ فطبيعة تكوينهم هم أنفسهم 
وطبيعة هذا الكون كله من حوطم توحي بأن هذا الوجود قائم على الحق» ثابت 
على نموم 1 (إن الإإنسان كالمعادن من حيث ما هو بحسم)» وكالنبات من 
حيث ما يتغذى ويتربى» وكالبهيمة من حيث ما يحس ويتوهم ويتخيل ويلتدذ 
وكالملائكة من حيث ما يعرف الله تعالى ويعبذه) وكاللوح المحفوظ من حيث ما 
قد جعله الله بجمع الحكم» وكالقلم من حيث ما ثبت بكلامه صور الأشياء في 
قلوب الناس”"'). 

فالإنسان ليس هو هذه الأشياء لأن فيه من صفاهًا فهو مزيج من الصفات 
)١(‏ بتصرف عن (دراسة في النفس الإنسانية محمد قطب) ص .5١‏ 
)١١‏ الذاريات: .7١‏ 
(59) ف ظلال القرآن.ح"” ص 7517/9 دار الشروق طلا. 


2( الروم: /. 
(5) الظلال جه ص 7505 7. 


(5) انظر (تفصيل النشأتين) للراغب ص .١8‏ 


أرجت كائنًا حديدًا فريدًا كما سبق في ذكر تفرده. 

ومن تفرد الإنسان أن هاتين الطبيعتين -المادية والروحية- ليستا طبيعتين 
منفصلتين عن بعضهما البعض» بل اتتلما"فكريها طيبعةاجحترلاة مسمردة. فالإنسان 
ليس روحًا فقط» وليس مادة فقط» ولكنه روح ومادة. 

إن النفخة الروحانية سرت في الطين ول تتحيز في جانب معين منه» سرت فيه 
من أوله إلى آخره» فأصبح كيانًا جسميًا روحيّاء إنه لم يعد طيئًا بحنّاء ولا روحانًا 
بحا وإنما هما معًا ممتزجين» وهذه حقيقة كبرى لها أثرها في أعمال الناس وتصرفاتهم. 
فالإنسان يؤدي نشاطه الروحي على طريقته لا على طريقة الملائكة» وهذا يتضح من 
المثال المتقدم وهو حديث رسول الله كه في الأجر الذي يحوزه المسلم وهو يمارس 
شهوته الخنسية. إن الإنسان الذي يعرف نفسه لا بارس الطعام لذات الطعام؛ بل 
يستطيع أن كتنع عن الطعام إذا أراد وهو يمارس نشاطه الروحي» ولكنه لا يتحول إلى 
ملك لأن طبيعته تأبى ذلكء فالملائكة ( يُسَبّحُونَ اللَيْل وَالنَهَارَ لا يَفترُونَ4 » بينما 
الإنسان يمل ويكسل ساعة وساعة» وي الحديث في عن الاستمرار في قراءة القرآن 
إذا استعجم فهمه. إن الإنسان ليس كما رأته الحضارة الروحانية الهندوكية»؛ ولا كما 
رأته الحضارة المادية الأوربية» بل هو كما في الإسلام» وكما خلقه الله وكما هو 
مشاهد في واقع الناس0"©. 

إن خلقة الإنسان وتركيب جسده يدل على الغيب» فها هي الروح قد أرشدتنا 
إلى أن الغيب حق لا بد منه» ولابد لكل من يسلم بروحانية الإنسان أن يسلم 
بالغيب. لكن الروح ليست وحدها ف تركيب الإنسان الدالة على الغيب» فها هي 
الحواس تدلنا على ذلك. الإنسان العاقل يقرر الحقيقة القائلة: ليس كل مالا تدركه 
الحواس غير موجود. فالحواس أولا محدودة» فأنا أرى على مسافة معينة» وأسمع 
أصوانًا ذات اهتزازات معينة» وهكذا بقية الحواس» وبعد ذلك لا أرى ولا أسمع» فهل 
يعي هذا أن الشيء الذي لا يصل إليه بصري أنه غير موجود؟!. 

إن الإعان هما وراء الحواس لمان عن وعى لا عن خرافة» وهذا الإعان يسميه 


)0( مع اقتباسات من (دراسات قُُ النفس الإنسانية) ص .:١‏ 


الإسلام الإبمان بالغيب. إن العلوم تقرر محدودية الحواس» وتقرر وجود الروح» 
فهاهم يستعملون العلاج النفسي» وهاهي الاختراعات العلمية بل العسكرية تستفيد 
من محدودية الحواس» فاخترعوا نوعًا من الدبابات يلقي أشعة”'2 لا يراها الخصم في 
الليل وترى هي كل ما حوها. إن كثيرًا من الناس يظن أنه مصاب .عرض معين» ولا 
يكون إلا حالة نفسية تحل بعلاج نفسي» وحن إن بعضهم يكون مصابًا فعلا مرض 
فلا يشفى من العلاج المادي ويعالح بطريقة نفسانية. وأضرب مثالا على ذلك من 
أوروبا مركز المادية: هناك امرأة في أوروبا تسمى كاترين كولمان تدعي أنها وسيطة 
أولية تعلم الغيب» هذه المرأة للها قاعة يزورها فيها المرضى والمصابون» وتبدأ بعلاج 
حالات ما أمامهاء وكان في جملة الحاضرين يومًا ما شابة مصابة .كرض حلدي (حب 
الشباب) ولقد تركت الدمامل الصغيرة في وجهها آثارًا منفرة» وعندما أعيتها الحيلة 
وطال العلاج لجأت إلى كاترين كولان الي أشارت بدورها إلى الناحية الي تحلس 
فيها الفتاة وقالت: هناك في الركن السادس توجد حالة مصابة ممرض جلدي» 
وسوف يذهب هذا المرض بعد أيام ثلاثة» وعندئذ نظرت الفتاة حوها لترى إن كان 
أحد غيرها سوف يعلن عن نفسه؛ وعندما لم تحد أحدًا شعرت بأنها لابد أن تكون 
هي المقصودة وأن الثنفاء لا محالة» وبالفعل تحسنت حالتها بعد أيام ثلاثة'"''» لكن 
ذلك لم يكن بسبب معجزات كاترين كولمان» بل لأن الفتاة كانت لديها الرغبة 
الشديدة في الشفاءء واستجابتها القوية للتماثل للشفاءء» وهذا يعرفه الأطباء 
النفسانيون بأنه نوع من الإحاء النفسي قد يستجيب وقد لا يستجيب» وكل ذلك 
يتوقف على درجة المريض النفسية. المهم في هذه القضية ليس مناقشة كاترين والرد 
عليهاء ولكن الاستفادة من كون الإنسان يعالج نفسيّاء وهذا يدل على وحود 
الجانب الروحي في الإنسان. وما يدعم وجود الروحانية عند الإنسان إصرار 
الشعوب عبر التاريخ على وحودهاء فالفراعنة» والهندوس» والإغريق» والرومان» 


)١(‏ الأشعة تحت الحمراء. 
)١(‏ انظر (الإنسان الحائر بين العلم والخرافة) د. عبد المحسن صالح. 


والفلاسفة القدماء وا محدثون كلهم يؤمن بالروح إلا قلة قليلة اتبعت الشهوة وال هوى؛ 
ولم تملك الدليل على قناعتها. 

إن تقريرنا لتكوين الإنسان» وإنه جسد وروح يجعلنا نؤكد على سيادة الإنسان 
على المخلوقات وأفضليته. إن الإنسان لم يفضل المحلوقات الأحرى بقوة جسمية؛ 
فالفيل والبعير أقوى منه حسمّاء ولا بطول العمر» فالنسر والحية أطول منه عمراء ولا 
بشدة البطش» فالأسد والنمر أشد منه بطشاء ولا بحسن اللباس» فالطاووس والدراج 
أحسن منه لباسّاء ولا بالقوة على النكاح, فالحمار والعصفور أكثر منه نكاحًاء ولا 
بكثرة الذهب والفضة» فالمعادن والجحبال أكثر منه ذهًا وفضة”"2. وما أحسن قول 
الشاعر: 

لولا العقول لكان أدن ضيغم أدق ‏ لوقت من الاسيان 
ولما تفاضلت النفوس ودبرت أيدي الكماة عواللي المران 

وإنما فضل الإنسان هذا العقل الذي منحه الله إياه» ويمذه الطبيعة المزدوجة 
الممتزحة. ومع هذا الوضوح في طبيعة الإنسان وتكوينه إلا أن هناك من انحرف في 
تصوره للإنسان» فهاهم الدارونيون يرحعون الإنسان إلى قيمة الحيوان» وأنه كأي 
قط أو فأر. بينما جعله فرويد مخلوقا شهوائيًا لا يعمل عملا إلا انطلاقا من شهوته 
الجنسية» فالجنس أساس العمل حي إن الولد يرضع من أمه بشهوة جنسية. 

وجحاء ماركس فاعتبر الإنسان مادة فقط» فالتاريخ هو تاريخ البحث عن الطعام 
والشراب»:وإن أي عمل يقوم به الإنسان لا يكون الدافع وراءه إلا المادة. وها هم 
الماديون يعرفون الإنسان بأنه كتلة مادية ويزنون الإنسان .ميزافهم المادي» فقد رد 
أحدهم جسم الإنسان إلى العناصر الأساسية فيه فرج بالنتائج الآنية: 

إذا جثنا بإنسان زنته مائة وأربعون رطلا وجدنا بدنه يحتوي على المواد الآتية: 

قدر من الدهن يكفي لصنع (7) قطع من الصابون. 

قدر من الكربون يكفي لصنع (7) أقلام رصاص. 

قدر من الفوسفور يكفي لصنع رؤوس )١١١(‏ عود ثقاب. 


)١(‏ انظر تفصيل النشأتين للراغب ص 74 بتصرف. 


١5‏ ئ5ئتث5ث5ث25ثت21212151252ةسلُلظ أ“ “ ه١-ىى١©ه©9سس1025‏ 1ك عالم الغيب بين الوحي والعقل 


قدر من الملح الماغنسيوم يصلح جرعة واحدة لأحد المسهلات. 

قدر من الحديد يكفي عمل مسمار متوسط الحجم منه. 

قدر من الحير يكفي لتبييض بيت للدجاج. 

قدر من الماء يملا برميلا سعته عشرة جالونات. 

قدر من الكبريت يطهر حلد كلب واحد من البراغيث الى تسكن شعره. 

وهذه المواد تشترى من الأسواق .بلغ من المال يساوي حخمسين أو ستين قرشًا 
مصريًا. إن هذه التصورات المنحرفة لا تستند إلى علم» ولا معرفة» ولا واقع؛ وإما 
قام أصحايما بوضع فروض أولية وقناعات مسبقة» ثم صبوا الإنسان في نظرياتهم 
وفروضهم فخرحت الصورة المشوهة الى ألصقوها بالإنسان. 

أما المؤمنون والمنصفون من غيرهم فهم يرون الطبيعة المزدوجحة للانسان مادية 
وروحية؛ وقد عرفوا هذا من النظر في أنفسهم؛ وما حولهم. وععرفة الإنسان لنفسه 
فإنه يستفيد أمورًا كثيرة» إنه يستطيع أن يعرف غيرها من المعارف» والذي يجهل 
نفسه فسيتخبط ف غيرها. 

وإن نفس الإنسان مجمع المخلوقات» إذ فيها صفات المخلوقات جميعًاء فمن 
عرف نفسه فقد عرف المخلوقات. إن من عرف نفسه عرف العالم» ومن عرف 
العالم صار كالمشاهد لله تعالى» إذ الكون يعكس وجود الله تعالى. 

وإذا عرف الإنسان أن جسده يفئ وروحه تبقى» عرف فضل الباقيات ودناءة 
الفانيات» فيستمسك بالباقيات الصالحات. 

ويستطيع الإنسان .معرفته لنفسه أن يعرف عدوه. إذ أعدى أعدائه نفسه الي بين 
جننبيه» وععرفة النفس عرف طريقة سوسهاء فيستقيم السلوك ويصبح خليفة حقا. 

ومن الناحية الاجتماعية فالذي يعرف نفسه يترك عيوب الناس وذكرها؛ لأنه 
يرى عيوهم في نفسه”". 

إن الإنسان لا يصير إنسائًا إلا بالعقل» ولا يكمل العقل إلا بعد الاهتداء 
بالشرع» وهذا نفى الله العقل عن الكفار» فالإنسان في الحقيقة هو الذي يعبد الله 


.7 بتصرف عن (تفصيل النشأتين) للراغب ص‎ )١( 


قال تعالى: 9وَمَا حَلَقَتُ الْجنَّ وَالإِنْس إلا ليعبُدُونُ6”"» فكل ما أوجد لفعل فلم 
يوجد منه ذلك الفغل كان في حكم المعدوم ولذلك كثيرًا ما يسلب عن الشيء امعه 
إذا وجد فعله ناقصاء كقوهم للفرس الرديء: ليس بفرسء» وللإنسان: ليس هذا 
بإنسان» ويقال: فلان لا عين له» ولا أذن له إذا بطل فعل عينه وأذنه» وإن كان 
تهنا اناه فال عا ١‏ صم بكم عُمْي)””) فمن رفض العبادة فهو كالحيوان 
أو دوق قال ها ” (إذخولا كالالم بل هم أضل سَبيلا) كول (إنَ شر 
الدَوَابٌ عِنْدَ الله الْذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤُمئون) 9. وأخرج كلامهم عن جملة 
البيآن قال تعاف: ل( وَمَا كَانَ صَلاتهُمْ عند الي إلا مُكَاء وتصديّة ”© تنبيهًا على 
أنهم كالطيور الي تمكو وتصدي (التصفير والتصفيق). والكافر لا يمسي إنسائًا إلا 
حازًا وعلى سبيل تعارف العامة» كلفظ الغئ في كثرة المال (ليس الغعئ بكثرة المال 
وإنما الغئى غبئ النفس)”'. والله تعالى أعله". 


)١(‏ الذاريات 5ه. 

.١/ البقرة‎ )١( 

(5) الفرقان 4 4 . 

(5) الأنفال 6ه. 

,2( الأنفال 8”6. 

(1) البخارى مع الفتح .77١/١١‏ 

(0) انظر تفصيل النشأتين للراغب ص /5. 


الفصل الثالث/الإبمان بالغيب وؤضرورته أ تأت / 2 2ك 1 ا 0 1 شر 


- الإبمان بالغيب وضرورته: 

الإبمان بالغيب ضرورة من جميع النواحي الي تمس الإنسان» فهو ضرورة من 
عدة جهات نعرض لأهمها وهي: 

-١‏ الضرورة الإنسانية. 

؟- الضرورة الاجتماعية. 

- الضرورة الأخلاقية. 

- الضرورة السياسية. 


ه- الضرورة الاقتصادية. 

5- الضرورة القانونية. 

/- الضرورة العقلية. 

8- الضرورة الفطرية. 

ونختم هذه النواحي .ما يشملهاء ألا وهو: الضرورة الإسلامية. 
- الضرورة الإنسانية: 

ينتشر بين بعض الناس أن الإنسان حيوان ناطق7"؟» وهذا غير صحيح؛ لأن بقية 
الحيوانات ناطقة بطريقتها الخاصة. وعرفه العقاد بأنه الكائن المكلف بين الخلائق بكل 
حد من حدود العقيدة أو العلم أو الحكمة”"» وهذا يعترض عليه بأن الجن مكلفون» 
فالإنسان: ليس .هو الكائن الوحيد المكلف؛ حيث إن خطاب التكليف في الشرع 
بخاطب الإنس والحن يا مَعْشَرَ الْجنَ والإلس...76", ومن الحن مؤمنون وكفار» 
وقد قرأ عليهم الرسول © القرآن كما سبق. ' 


)١(‏ انظر كتاب (الإنسان في القرآن الكريم) للعقاد ص ١5‏ دار الهلال. 
(؟) المرجع السابق. 
(؟) الأنعام: .١7٠١‏ 


فالتكليف ليس للإنسان وحده. ويمكن تعريفه بأنه: كائن معتقد أو متدين» عنده 
قابلية للخير والشرء ومكلف بالخلافة في الأرضء حيث قبل حمل الأمانة» حيث إن 
إسقاط "أل" التعريف تنفي تخصيص الإنسان بهذاء وبذا نرفع الاعتراض الذي وجه 
للعقاد. 

وهذا التعريف لا يعترض عليه بقوله تعالى: #روَإن مو راشي إلا يُسبْحْ 
بحَمّده4 ('2) وقوله: (سبّحَ لله مَا في السسّمَاوَات6” "ول (إِنا سّخّر مح نا الجبال 
ا وقوله / يا جبال وبي مَعَهُ وَالطيْر6 اه الإإنسان يتدين 
باحتياره» أما تدين وتسبيح الكائنات الأخرى فهو تسخيري» حيث إهُا غير مكلفة 
شرعا, 

وبناء على أن الإنسان كائن متدين» كان الإبان بالغيب ضرورة بكون الإنسان 
لا يستقيم وضعه البشري كإنسان إلا ما يلزم الإنسان وهو التدين؛ لأنه العنصر 
الرئيسي في هذا النوع من المخلوقات. وبدون الإيعان بالغيب تفقد البشرية عنصرًا 
رئيسيًا من تكوينها يجعلها تقع في التيه» وتتخبط في الضلال. 

وقد ادعى بعضهم”" استغناء الإنسان عن العقيدة لما وصل إليه من علم وتقدم 
وفكر. وهذا الادعاء لا يمعلك حجة واحدة على ذلكء» بل هي دعوى باطلة يكذها 
الواقع ويبطلها تاريخ البشرية الطويل. فواقع البشرية شاهد على أن الإنسان حيثما 
كان» وفي أي ظروفء وعلى اختلاف أحواله وتباين ظروفه لا يخلو من عقيدة أبذدًا 
سواء كانت تلك العقيدة حقا أو باطلاء صحيحة أو فاسندة. يقول بازماك الإغريقي: 
(قد وحدت في التاريخ مدنا بلا حصون ولا قصور وبلا سدود ولا قناطر» ولكن لم 
توجد مدن بلا معابد)""؟2. واحتج الذين ادعوا الاستغناء عن العقيدة بأن العقيدة 


(1) الإسراء: 44. 

١ الحديد:‎ )١١ 

(9) ص: 18. 

.٠١ سبأ:‎ )549( 

(5) كالماديين والعلمانيين. 

(5) انظر عقيدة المومن لأبي بكر جابر الجزائري ص ١١‏ ما بعدها ط١.‏ 


1١186 


نشأت لظروف معينة من حوف الإنسان من الطبيعة أما وقد سيطر عليها فلا داعي 
للعقيدة» لكن المعروف أن هذا الخوف لا يزال مرافقا للإنسان» وأنه لم يسيطر على 
الطبيعة حقيقة» ودعوى استغناء الإنسان عن العقيدة دعوى يبطلها الواقع ا مرير 
للشعوب الى تركت الدين. 

يقول الدكتور ألكسيس كاريل عن أمراض بجتمعه: (إن شخصًا من كل ؟؟ 
شخصًا من سكان نيويورك يجب إدخاله أحد مستشفيات الأمراض العقلية بين حين 
وحين.. ففي عام 370١م‏ كان عدد ابحانين المودعين المستشفيات الحكومية 
0٠٠‏ مبحنون» كما كان عدد ضعاف العقول والمصروعين المحجوزين في 
المصحات الخاصة 6ه وكان عدد مطلقي السراح بشرط كلمة الشرف من 
ضعاف العقول .٠١,17١‏ ولا تشمل هذه الإحصاءات الحالات العقلية الي تعالج في 
المستشفيات الخاصة. . ويوحد في البلاد ٠6٠.,0.٠.٠ه‏ شخص من ضعاف العقول.. 
وعدد الأطفال الذين لا يسمح لهم ذكاؤهم بالاستمرار في الدزاسة 4..,..6 
طفل. ويقدر أن عدة مئات من الآلاف لم تشملهم الإحصاءات الرسمية مصابون 
باضطرابات نفسية)”'2. وهذا قليل من كثير”" مما كتب عن واقع هذه الشعوب مما 
سببه الغرق في الماديات والبعد عن الدين. 

وقد اتضح من الفصل السابق (موقف الناس من الغيب) كيف أن البشرية تصر 
على الإبمان بالغيب» وإن اختلفت في مضمون هذا الغيب» وهذا الإصرار من الناس 
عبر الزمان والمكان يؤكد كلامنا حول الضرورة البشرية للإبمان بالغيب. 

ويرى الراغب الأصفهاني وجهًا آخر للضرورة البشرية» وهو أن أحكام بنية 
الإنسان مع كثرة بدائعها وعجائبهاء ثم نقصها وهدمها يدل على أن هناك حياة 


)١(‏ بتصرف عن كتاب (الإنسان ذلك المحهول) ص ١١4 - ١7‏ ترجمة: عادل شفيق. 

)١(‏ قال المودودي (رحمة الله) في (الحجاب) ص ٠١7‏ : (بأن البغاء في الغرب هو يمثابة الشغل 
التجاري الدولي المنظم.. وقد قدروا أن تسعين ف المائة من أهالي القطر الأمريكي مبتلون 
بالأمراض السرية وأن ٠٠١‏ ألف مصابون بالزهري» ١٠0‏ ألف بالسيلان في كل سنة وأنه 
يوحد 0٠‏ مستشفى مختصًا يمذه الامراض وأن ٠ - ١(‏ 4) طفلا يموتون بمرض الزهري 
الموروث؛ وأن الطلاق والانتحار منتشران) بتصرف. 


١/6. 


عالم الغيب بين الوحي والعقل 


أخرى» وخاصية النظر في العواقب الي امتاز يما الإنسان لم يجعلها الله فيه إلا لأمر 
جعله له في العقبى7"). 

وإن استمرار الحياة عبر العصور يدل على أن الخالق العظيم يرعى هذه الحياة ما 
فيها من مخلوقات كثيرة ونظام محكم عجيبء قال تعالى: ( الله لأ إِلَهَ إلا هُوَ الْحَي 
الْقَيُومُ6 ”©. فالقيوم هو: القائم بنفسه؛ القائم على مصالح خلقه. فلولا أنه قيوم 
السموات والأرض لما استمرت هذه الحياة» فاستمرارها يدل على الغيب» ويجعله 
ضرورة؛ لأن المشاهد يرى استمرار الحياة ونظامها. 

ومن مظاهر الضرورة البشرية تمافت الناس جميعا ورغبتهم في معرفة المستقبل 
الذي هو من الغيب» فهذه الرغبة تعبر عما في النفس الإنسانية البشرية من نزوع إلى 
شيء ضروري لها تحاول معرفته. وما المظاهر المنتشرة بين الشعوب قديمًا وحديثًا إلا 
دلائل على هذا. وقد نشرت صحيفة الشرق الأوسط مقالا في هذا البحال تحت عنوان 
(الأوربيون يركضون وراء العرافين والمنجمين» ويبحثون عن المشعوذين والضاربين 
بالرمل)» وذكرت أن سبب هذا هو رغبتهم في التمسك بكل ما يمكن أن يساعدهم 
في معرفة المستقبل رغم العلم والحضارة والكمبيوتر» والسبب في ذلك أن التشاؤم لا 
يزال منتشرًا بينهم» فهم يتخوفون من رؤية هرة سوداء تمر أمامهم من اليسار إلى 
اليمين؛ لأن هذا -إن وقع- فإفهم يعودون إلى بيوقهم» وبعضهم الآخر ينتظر عودة 
الحرة من اليمين إلى اليسار ليخرج. أما يوم النحس فهو يوم الجمعة”” إن صادف 
. الثالث عشر من الشهر» فكثيرون لا يخرحونء فهم يراقبون اليومية (الروزنامة) من 
بداية العام. وبعضهم لا يوقع أي عقد تحاري؛ أو صناعيء أو لا يفتحون الشركات 
والمؤوسسات إلا إذا كان القمر في النصف الأول من عمره لمدة أسبوعين» ولما كان 
الأمر كذلكء فإن كثيرين لا يزالون يذهبون إلى العرافين الذين يخلطون لهم الورق» 
)١(‏ بتصرف عن كتاب (تفصيل النشأتين) ص4 ٠١‏ تحقيق أحمد حسين كعكو الطبعة العربية, 

حلب. 
)١‏ البقرة © .7٠‏ 
(5) أفضل الأيام عند المسلمين هو يوم الجمعة. 


١ا/١‎ 


أو يطلعون لهم في الكرة الزحاجية» أو في فنجان الزيت في محاولة لاستنتاج شيء عن 
المستقبل. ويقوم يهذه المهمة الغجر الأوربيون منذ مئات السنين» وقد تطور لدى 
الغجر علم الفراسة وصاروا يتطلعون في الوجوه ويستنتجون الأفكار بحسب ما هو 
شبه معقول؛ أو ما يخطر لحم. وصار الآن أحفاد الغجر في 0 والدارات7© 
الواسعة بدلا من عربات الخيل الي كانوا يعيشون وينتقلون فيها. , بعضهم أصبح الآن 
من أصحاب الملايين» وبعضهم صار يخفي ثروته عن دوائر الضربية تحسبًا من خحسارة 
جزء من الثروة الى يجنيها”".. 

وهذه الظاهرة موحودة في كل العالم» ففي أوروبا لعب الورق والكرة 
الزحاحية؛ وف آسيا الضرب بالمكعب والرمل» وف أفريقيا استشارة الأرواح» وفي 
القدم كانت استشارة النجوم في كل العالم. 

ومن المظاهر الي نراها في اندفاع الناس للمعرفة المستقبل قافتهم على قراءة زاوية 
الأبراج المنتشرة في الصحف اليومية» وينتشر في بعض البلدان الفتح في الفنجان 
والكف؛. وهذه كلها حرافات يرفضها الإسلام» ولكنئ ذكرقا لأبيّن أن الناس في 
نفوسهم حب معرفة المستقبل وإن كانوا وقعوا فيما هو خرافة وباطل. فهذا 
النزوع إلى معرفة المستقبل شيء بشريء والمستقبل من الغيب فالبشر يتطلعون إلى 
الغيب» فهو شيء ضروري لهم, ولولا كونه ضروريًا لما بحثوا عنه. 

وحول الضرورة البشرية يقول وحيد الدين: (هناك حاجة إلى الآخرة من عدة 
خوانب: الجانب النفس: فإن كان الملحدون يعللون فكرة الآحرة بأن الناس 
اخترعوها ليعزوا أنفسهم من القهر الدنيوي والموت» فمع هذا فإن هذه الفكرة تدل 
على شيء؛ فكما أن الظمأ يدل على الماء» فكذلك التفكير في الآخرة يدل عليهاء 
وهذا المطلب النفسي منذ أقدم العصور لا يمكن رفضه واعتباره باطلا بكل سهولة)2©. 

فهذه النواحي كلها تدل على أن الإبمان بالغيب ضرورة إنسانية. 
)١(‏ الدارة: كل أرض واسعة بين الحبال» وجمعها دارات ودورء انظر (لسان العرب) ج ؛ 

ص 595. 


)١(‏ (الشرق الأوسط) عدد »١15/‏ السنة الأولى. 


- الضرورة الاجتماعية: 

أما ضرورة الإيمان بالغيب من الناحية الاجتماعية فلها صلة ما سبقهاء 
بالضرورة البشرية» حيث أن المجتمع هو مجموعة من البشر. 
| وتتضح هذه الضرورة حين نعلم أنه منذ فجر التاريخ» وقبل أن يعرف الإنسان 
كيف يطهو طعامه» وكيف , بن الشينة نيك أحين أنه لابل أنه عه شينام فكانت 
العبادة ضرورية أكثر من الطعام و الشراب» وكما يقول ابن القيم: (إن الإنسان 
جحسد وروح, وإن أهمية الروح أكثر من الجسد؛ لأن الحسد لا يعيش بدون روح؛ 
فضرورة المحافظة على الروحانيات أولى من امحافظة على الحاحات الجسدية من 
الطعام والشراب). 

من باب الضرورة الاحتماعية كانت العبادة منتشرة في كل امجتمعات» فعبد 
الإنسان آلحة شي كما سبق بيانه في (موقف الناس). 

وإذا كان المجتمع يريد أن يحافظ على تركيبه ونظامه فلابد له من الإيمان بالغيب» 
إذ إن الأسرة كشكل من أشكال المجتمع لا تتم الصلة المعقولة بين أفرادها بشكل 
سليم إلا إذا كان أفرادها يؤمنون بالغيب» وها نحن أمام حقائق وواقع الأسر الي 
ابتعدت عن الدين واقتربت من المادة» بل عاشت فيها. نحد أن هذه الأسر قد انحلت 
وفقدت الرباط بين أفرادهاء والسبب هو: طغيان التفكير المادي على الأفراد. 

ومما يحسدنا عليه الأوروبيون وبعض الشعوب تماسك الأسرة في البلاد 
الإسلامية» ويرجع هذا بالطبع إلى الدين المغروس في نفوس الناس ما يجعلهم 
يتماسكون في أسرهم وعائلاتهم. 

إن الإنسان إذا فقد الإان بالغيب فإنه سيصاب بأمراض عديدة. إنه سيصاب 
بالخوف» وتنزل به الآلام النفسية» فلا يجد للحياة طعماء ولا يستطيع مع هذا 
القلق أن يقوم ل ل له 
ويصبح شيئا تافهًا لا قيمة له ولا غناء فيه. إن المؤمن يثق بالله ويتوكل عليه ولا 
يستغنٍ عن التوكل الغالم والعامل» ولا الرجل والمرأة» ولا المحكوم ولا الحاكم ولا 
الصغير ولا الكبير» الحاحتهم إلى يد قوية حانية تعينهم إذا أقدموا من جانب» وتمسح 
آلامهم إذا أحفقوا من حانب آخر. 


١/1 


ويتساءل سيد سابق: هل الدين ظاهرة اجتماعية؟ ويقول: (من الظواهر الي 
تشاهد في امجتمعات على اختلااف درجاتًا في سلم التطور ظاهرة التدين. فاجتمع 
البدوي الذي لم يعرف شيكًا عن الحضارة؛ له معتقداته وعباداته, وا مجتمع الحضري 
الذي بلغ شأوًا في العلم والمدنية له كذلك إيمانه بالغيب وطقوسه اللخاصة)". 
ولظهور هذه الظواهر وبروزها رأى العلماء أنه كلما وجد المجتمع وحد معه دينء أيّا 
كان هذا الدين» وأيًا كان مصدره. ولا يعترض على هذا بأن المجتمع الشيوعي قد 
أسقط الدين من حسابه؛ لأن مثل هذا المجتمع لم يوحد حقيقة» وإنما وحد هذا 
التفكير في ذهن أفراد لا في ذهن بجتمع كامل. ولا يمكن أن نطلق كلمة الإلحاد على 
بجتمع محرد أن الحاكمين لهذا امجتمع هم ملحدون. ولأنه قلما تحد مجحتمعًا يفكر 
أفراده بنفس تفكير القائمين عليهء بل الغالب أن المسيطر في واد والأفراد ف واد 
آخرء وهذا ما يمكن أن يقال عن المجتمع الشيوعي. وعليه فلا يمكن أن ا 

يعيش الناس دس حي ذبن بل مسقي التق لتر مه لالد ليق طبتهاء وف 
قرر الإسلام أن الدين فطرة» قال تعالى: (فطرت الله التي قَطَرَ النّاسَ ا 

ويرى الشيخ الأفغان أذ الو يروو للمجتمع؛ حيث إن العقيدة الدينية تكفل 
للمجتمع الإنساني ثلاثة عناصر» هي: الحياء» الأمانة» الصدق. 

ويفيض في شرح هذه العناصر وضرورقا للسلوك المستقيم في المجتمع» ويقول: 
(إن وهم الدهري لا يجتمع مع فضيلة الأمانة» والصدق» وشرف الحمة» وكمال 
الرحولة» وذلك لأن الإنسان له شهوات.. وطريقة تحصيلها إما بالسيف والقوة وهذا 
يفضي إلى سفك الدماء» أو بشرف النفس وهذا محدود بالعرف والعادة» وليس له 
مقياس عام؛ أو الحكومة وهي لا تعرف إلا الاعتداءات الواضحة:؛ أما المفاسد المموهة 
فلا تعرفهاء على أن رجاهها قد يكونون أيضًا من المفسدين؛ أو الاعتقاد ممدبر للكون 
وبأنه مالك الجزاء في الحياة الأبدية» وذلك هو التعين20). 


.47 كتاب (إسلامنا) للسيد سابق. بتصرف. دار الفكر بيروت» ص‎ )١( 

.٠٠١ الروم‎ )( 

(9) انظر الرد على الدهريين ص17ه-57 للأفغاني تحقيق محمود أبو رية» دار الكرنك» القاهرة 
مطبعة الوحدة. 


١7: 


ويشكو الغربيون من الخطر الذي سيحل .مجتمعهم نتيجة طغيان المادة» وذلك 
فل سانو رين تخارسية أمزيكا السابق رفو بد دالاس) ذا بق لوزن اهناك يناما 
يسير بشكل حاطئ في أمتناء وإلا لما أصبحنا في هذا الحرج وق هذه الحالة النفسية. 
لا يحدر بنا أن نأحذ موقفا دفاعيًا وأن يتملكنا الذعر. إن ذلك أمر جديد في تاريخنا. 
إن الأمر لا يتعلق بالماديات فلدينا أعظم إنتاج عالمي في الأشياء المادية. إن ما ينقصنا 
هو إيمان صحيح قويء فبدونه يكون كل ما لدينا قليلا. وهذا النقص لا يعوضه 
السياسيون مهما بلغت قدرقم؛ أو الدبلوماسيون مهما كانت فطنتهم؛ أو العلماء 
مهما كثرت اختراعاتهم, أو القنابل مهما بلغت قوتّا. فمى شعر الناس بالحاحة إلى 
الاعتماد على الأشياء المادية فإن النتائج السيئة تصبح ا ع 

وهذا قليل من كثير مما تعاني منه المجتمعات ما يبيين أن صلاحها يكون بلازمها 
وهو الإعان ليسودها التقدم والرحاء والسعادة. 
- الضرورة الأخلاقية: 

قلنا: إن الإمان بالغيب ضرورة بشرية» ومن مستلزمات البشر الأخلاق» ولا 
يوحد على ظهر البسيطة إنسان دون أخلاق مهما كان نوع خلقه» حسنًا كان أو 
سيئاء المهم أنه بمتاز بالخلق» وهذا يدل على أن الإنسان كائن يتصف بالخلق» فإن 
كان تصرفه حسئًا وصف بأنه حسن الخلق» وإن كان العكس وصف أنه سيئ 
الخلق. وإذا ارتبطت الأخلاق فلابد أن ترتبط بما ارتبط به الإنسان ألا وهو الإيمان 
بالغيب. 

إن الأحلاق عتاز يما الأفراد وتمتاز يما الشعوب والجماعات» ولكن كما ذكرنا 
فالأخلاق تتنوع إلى حسن وقبيح. وكمثال على الخلق الفردي الحسن نتذكر الرسول 
يي وكخلق أمة نتذكر معاملة صلاح الدين الأيوبي للصليبيين بعد أن انتصر 


)١(‏ ص 707" بتصرف (كتاب حرب أم سلام - فصل حاجتنا الروحية) جون فوستر دالاس. 


طبع القاهرة. 


١ 7 


(. بيئما بحد فارقا لا يجعلنا ندع بحالا للمقارنة حين نتذكر إلقاء القنابل 
الذرية على اليابان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. 

إن تقسيم الألاق إلى حسن وقبيح لابد أن يعتمد'على شيء ثابت. يعد ضابطًا 
للأحلاق البشرية؛ لأن تقسيم الأحلاق واعتبارها حسنة أو قبيحة» لو ترك هذا 
التقسيم لرغبة الأفراد لاختلف الناس فيما هو حسن وما هو قبيح. ولهذا وجد من 
يقول بأن العقل هو الذي يحسن ويقبح الأخلاق» ولكن يؤخذ على هذا أن عقول 
الناس تختلف» وحيئئدذ نعود إلى دائرة التفرق والاحتلاف» ولا نخرج منها إلا إذا 
أقررنا أن ضابط الأخلاق هو الدين الحق» فالحسن هو ما استحسنه الشرع» والقبيح 
هو ما استقبحه الشرع» كما يقول الغزالي(". 

وإذا تصفحنا كتب علماء الأخلاق أيّا كانوا نحد أن القضايا الي طرقوها تعتبر 
جر بيطا من الأخلاق الإسلامية؛ فالأخعلاق الي ذكرها القرآن كثيرة» مثالها قوله 
تعالى : وذ قَالَ لَُمَانَ لابنه وَهرَ يَعظهُ يا ا بتي ل ؛ درك بالله إن الشرك لَطْلْم 
عَظيمٌ وَوَصّيْنا الإِنْسَانَ بوَالديْه حَمَلَيهُ مُه َهْنًا عَلَى وَهْنِ وَفصَالَهُ في عَامَيْنٍ أن 
اشَكُر لي وَلوَالدَيِكَ إلَيّ الْمَصيرُون جَاهَدَاكَ عَلَى أن شر ل بي ما لَيِسَ لَك به 
لم فلا طعهُمَا وَصَاحبْهمَا في الدلِيَا مَْرُوهًا وائبع سَبيل من أناب لي ' نم إَي 
0 َُكُم بما كم كعمَلُونَ : ا بي ها إن لك مقال حبة ل عه من حَرْل فك 
في متخة أذ في لسنتاوات أذ في الأرض أت هالإ ل أطيفة خب خبير يا بنّي 
أقم الصّلاة وَأَمُآ بِالْمَعْرُوف وَانَهَ عَنِ الْمُدْكَرٍ وَاصّبرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إن ير 
عَرْمٍ الأمُورٍ وَلاَ نصَعْرْ حَدَكَ للنّاسِ ولا تمش في الأرض مَرَحًا إن الله لأ يُحب 


2 2 م رم 


كل مُخكَال فخور وَاقُصد في مَشيك وَاعْصّضْ من صوتك إن أنكر الأصوات 


)١(‏ انظر اكول في التاريخ) بي 00 علي بن لي الكيع نه 0000 بن عبد 


(؟) انظر (المستصفى من علم الأصول) لأبي حامد الغزالي ج١ء‏ ط١ء‏ ص هه المطبعة 


الأميرية ببولاق مصر سنة ١؟5١هص.‏ 


صسلسسسللاللللم بي ب ب ب ب ب ب ب 0ك عالم الغيب بين الوحي والعقل 


لْصوات الْحَمير04" وقال تعال كر وَعِبّاد الرَحْمَنٍ الذي يَمْشُونَ عَلَى الأرض 


هونا َإِذا خَاطبهُم اْجَاهلُونَ قَالُوا سّلامًا وَالْذِينَ يبيكُون لرتهم كد َقيَام 


وَالْذِين يَقَولون بن اصرف عَنَا عَذَاب جَهَمَ ! إن عَذابَهَا كان غرَامًا نه مّاءت 


مُسْتَقرًا وَمُقَامًا وَالَذِينَ إذا فقوا ل يُسْرفوا ل قُرُوا وَكان بين ذلك قَوَامًا 
وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مع الله َه آخَرَ ولا يَقكُلُونَ النَفْسَ التي حَرَمَ الله إلا بالْحَقّ وَل 
يَزئُون وَمَن يَفعَل ذَلِك يَلقَ أنام..© الآيات” 0 

هذا وإن المتصفح لأي كتاب من كتب الحديث سيجد بابّا خاصًا بالأحلاق 
بعنوان باب الأدب كما في الصحيحين. والكتب الي تحدثت عن قذيب النفس من 
قبل علماء الإسلام مليئة بذلك؛ ومثالها (مدارج السالكين) لابن القيم. فهو يتكلم 
عن الصدقء والغيبة» والنميمة» والرضاء ويتكلم عن أخلاق العبد مع ربه» وغيره من 
الثامن». ومع نفسه. 

وقد أثى القرآن على محمد يك بقول الله تعالى: (إوَنك لَعَلَى خلق عظيم» ". 
وتقول عائشة -رضي الله عنها- في وصف خلق الرسول 8# ركان خلقه 
القرآن)”” ' وقال #: (إن خياركم أحسنكم أخلاق). قال قعالم (َفو 
ِالْعَهّد إن الْعَهْدَ كَانَ مَسئْوُولا2946, وقال 7 إن الْمُنَافقينَ فقينَ في الدّرْك الأسفل من 
ألتَارِ) © وقال: : ( وَلا تحَسْمُوا ولا يقب بُفْضُكُم بََضنَا) 40» وقال عليه الصلاة 


.5١ - 1١ لقمان‎ )١١ 

)١(‏ الفرقان 57 إلى ماية السورة. 

(5) القلم غ. 

(5) انظر مسلم طاىلء ح١‏ ص »0١5‏ ورواه البيهقي في سنتهه ج33 ص .5٠١‏ 
(5) البخاري مع الفتح 577/5 ومسلم .18١١/5‏ 

(5) الاسراء 6 ؟. 

.١ 8468 النساء‎ )0( 

.١١ الحجرات‎ )8١ 


١ /ا/ا‎ 


والسلام: (التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداع)”'"» وقال 86: 
(لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له)0"؛ وعن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله يي كل معروف صدقة؛ ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق» وأن 
تفرغ من دلوك في إنائه)”", وفي الحديث القدسي: إثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: 
رجل أعطي به ثم غدرء ورجل باع حرا فأكل ثمنه. ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى 
منه ول يعطه أجره)2. 

وعن أبي ذر” قال: قال رسول الله © (تبسمك في وجه أخيك صدقة, 
وأمرك بالمعروف وفميك عن المنكر صدقة, وإرشادك ني أرض الضلال لك صدقة, 
وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة, وإماطة الحجر والشوكة والعظم عن 
الطريق لك صدقة, وإفراغك عن دلوك في دلو أخيك لك صدقة)”2. وفي محال 
الأحلاق مع الله تعالى قال 2# عر الإحسان: (أن تعبد الله كأنك تراه فإن / 
تكن تراه فإنه يراك)27. وفي الأخلاق مع الغير: (المسلم أخو المسلم, لا يسلمه. 


)١(‏ سئن الدارمي. مطبعة الاعتدال ص ١47‏ جح ؟ وانظر الترمذي ط١‏ حه ص 7١‏ قال 
الترمذي هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوحه من حديث الثوري عن أبي حمزة 
اسمه عبد الله بن حابر وهو شيخ بصري. 

)١(‏ انظر مسند الإمام أحمد ١54/8‏ المكتب الإسلامي قال في الفتح الرباني 77/١5‏ (تخريجه 
رواه أبو يعلى ف مسنده وابن حيان في صحيحه والطبراتي في الصغير والبيهقي في السنن 
والضياء المقدسي ف المختارة وعبد بن ميد وسنده حسن). 

() المسند للامام أحمد 4/7 34 المكتب الإسلامي. 

(5) البخاري الفتح .5١11//4‏ 

(5) قال في الإصابة ‏ بحج؛ ص" (أبو ذر الغفاري الزاهد المشهور الصادق اللهجة هو جندب 
ابن جنادة بن سكن من السابقين إلى الإسلام علم بخبر النبوة فجاء يبحث عن الحق فأسلمم 
وطلب منه الرسول #ُيَهْ أن يعود إلى قومه لكنه صمم أن يجهر بالحق في مكة فذهب للمسجد 
وصرخ الشهادتين فضربه القوم وكرر الفعل في اليوم التالي وضرب توق سنة ١“اه‏ بالربدة 
ام الله أبا ذر يعيش وحده ويموت وحده ويحشر وحده). 

(7) سنن الترمذي بشرح ابن العربي جل8م» ص 21724 وقال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. 

0) رواه مسلم ط١1‏ ح١‏ ص 7" ورواه البخاري مع الفتح في الطبعة السلفية ج١١‏ . 
ص .١١5‏ 


ولا يظلمه..)”". 

وقال تعالى: لإِنَمَا الْمُؤْمنُونَ إخرة» 0 وقال: ملا يَنَْاكُم | الله عَنِ الْذِين لم 
يقاتلوكم في الدّين وَلَمْ يُخْرِجُوكُم من ديا رِكُمْ أن تبَرُوهُمْ وفسطُوا إلَنِهم6". 

ولتوضيح ارتباط الأخلاق بالإيمان نذكر على سبيل المثال الخلق الإسلامي الأصيل 
الصدق, قال تعالى: / يَا أَيّهَا الْذِين آمَنُوا انّقَوا الله وكوئوا مع الصّادقِينَ276» فقد 
خاطبهم بصفة الإيان» وأمرهم بالصدق أن يكونوا من الصادقين» ومفهومه أن لا 
يكونوا مع الكاذيين» وقال تعالى: ‏ يَا أَيْهَا لين آمَنُوا انوا الله وَقُولُوا قَْلا 
سَديدً 26 

المتطرقة اكوا تومه أ قاقر لين تيت وكوب قر 

غير السديد. 

وقال تعالى: (وَالّذي جَاءَ بالصّذق وَصَدَقَ به أولتك هُمْ الْمتّقُونَ) ©. 
جعل الصادق والمصدق للصدق من امتقين. وقد سمي أبو بكر بالصديق حيث إن 
كانه دفعه إلى تصديق ما قيل عن الرسول محمد وِدَتهْ فقال: (إن قالها فقد صدقء إن 
لأصدقه بأكثر من ذلك؛ أصدقه بخبر السماء). 

وقد وضع الإسلام قواعد أخلاقية للفرد والأسرة والمجتمع والدولة» فأمر الفرد 
بالتحكم بشهواته» وكظم غيظه؛ وأمره بالصدق, والرقة» والتواضعء والتحفظ في 
الأحكام» واحتناب سوء الظنء والثبات والصبر» وأن يكون قدوة حسنة» وأن يكون 
من المعتدلين في كل شيءء وأن يبادر إلى الصالحات» وينافس في الخيرات» ويستمع 
للخير ويتبعه» وينتهي عما يؤذي نفسه من انتحار وتشويه للجسمء وتبديل خلق الله 


.1985 البخاري مع الفتح جه ص 97. ومسلم طذ١ جل؛ ص‎ )١( 
٠١ الحجرات‎ )١( 

(؟) الممتحنة /. 

.١١8 التوبة‎ )4( 

.7١ الأحزاب‎ )5( 


(5) الزرمر 7”. 


١و7‎ 


ونماه عن الكذب والنفاق وتناقض الأعمال والأقوال» والبخل والإسراف»ء والرياء 
والاختيال» والكبر والعجبء والتنفخ والتفاخحر بالقدرة والعلم» والتعلق بالدنياء 
والحسد» والطمع» والأسى على ما مضىء والفرح هما أي وهاه عن الخمر» والزناء 
واللواط» ونهاه عن تعاطي الكسب الحرام. 

وف محال الأسرة أمر بالإحسان إلى الوالدين وطاعتهماء وبين واحبات وحقوق 
كل من الزوجين» وبين المحرمات من النساءء وبين واجب الوالدين نحو الأولاد 
وتربيتهم؛ وبين أمور الزواج وشروطه. وبين أخلاق المعدد للأزواج في ضرورة 
العدل» وبين بغض الله للطلاق» وجعل العلاقة الزوجية مبنية على المودة والرحمة 
وملؤها السكينة» وأمر أن تتحلى المعاشرة بالمعروف» وأن الإمساك مع الكره أفضل 
من الانفصال» وبين أحكام الناشزء والتحكيم بين الطرفين» وأحكام العدة 
والتوارث» والوصية. 

وللمجتمع أمر باحترام الجار» وحرم القتل إلا بالحق» وحرم النظر إلى عورات 
الناس» وحرم السرقة» والغش» والرباء والاختلاس» وكل تملك غير مشروع» وحرم 
أكل مال اليتيم» ونخيانة الأمانة» والظلم, والإيذاء» والتواطؤ على الشرء والدفاع عن 
الخونة» وأمر بالوفاء بالعهد» والأمانة» وفى عن الغدر» والخداع» والغش في القضاءء 
وشهادة الزور» وكتمان الحق» وقول السوءء وسوء معاملة اليتيم» وأمر بإصلاح ذات 
البين إلى غير ذلك مما لا حصر له. ووضع أخلاقا للدولة نذكرها ف الفقرة التالية 
لأهميتها. : 
: الضرورة السياسية: 

السياسة مصدر ساس يسوس. وساس الراعي غنمه: ساقها إلى المرعى المخنصب 
الذي ينفعها. وسمي الحاكم سائسا؛ لأنه من الواحب عليه أن يقود الرعية -وهم 
الشعب- إلى حيث السلامة والأمان والمصلحة. فالسياسة هي الطريقة الى يتبعها 
الحاكم ومن يساعده في الحكم ليصل بشعبه وأمته إلى حيث السلامة والمصلحة 
والقوة والعزة» ويدحل فيها الأساليب الى يتبعها في معاملة الناس والأمم البمحاورة 
والبعيدة. ولكن هذا المفهوم انحرف عند بعض الناس حيث فهموا السياسة .معئ: 
الخداع, والدسيسة» ونصب الفحاخ» والإيقاع بالغير» والتجسس على الناس» واتباع 


1١م6‎ 


عالم الغيب بين الوحي والعقل 
الطرق الي تؤمن سلامة الحاكم وتثبيته على كرسي الحكم بغض النظر عن الأمة 
وأين تكون مصلحتهاء وأين هي العزة والرخاء والسلامة والأمان. وهذا المفهوم 
الأخير يرفضه الإسلام» ويرفضه الذوق السليم والفطرة الأصلية. إن الإسلام باعتباره 
ديئًا بايا يلزم الحاكم -وهو سائس الأيةف-- أن يسوسهم هما يرضي الله تعالى» ولا 
يجوز لهذا الحاكم أن. يفرد السياسة عن العقيدة» وإننا نرفض الفصل بين الدين 
والسياسة كما وقع 2 أوروبا لأن دين أوربا؛ يختلف عن ديننا» فلا رهبانية ولا 
كنيسة ولا صكوك غفران؛ وإِنما الحرية في العبادة لله تعالى رب العالمين» ولا واسطة 
في رفع دعائنا ولا في غفران ذنوبناء وإنما التوبة الخالصة النصوح بين العبد وربه. 

على الحاكم المسلم أن يخط سياسته كما أراد الله ومن هنا كانت السياسة نابعة 
32 الإإسلام من صميم الإمان» فلل" دجل» ولا نفاق) ولا تحوف» ولا خداع» ولا 
حب للمنصب والكرسي» بل كل خطوة ة يخطوها الحاكم تكون بحا عن رضى الله 
عز وجل» ويحاسب نفسه على كل تقصير ويربط هذا بحساب الله تعالى» فقد ورد 
الومفين. أي 7 5 1 بعير ذلك , من إبل الصدقة أطلبه» فقلت: لقد أذللت 
الخلفاء بعدك فقال: لا تلمئ يا أبا الحسن» فوالذي بعث محمد بالنبوة لو أن عناقا9» 
ذهبت بشاطئ الفرات ضائعة لظننت أن الله سائلي عنها يوم القيامة). وفي رواية ثالئة 
(لو مات جدي بطرف الفرات للنشيت أن يحاسب الله به عمرا)". 

والحاكم لا يفرط في القانون لمصلحة قرابته بل يكون حازمًا في تطبيقه مع 
الجميع كما قال #دك: (والله لو أن فاطمة ببت محمد سرقت لقطعت يده)). 
والقائد لا يرى له سلطة ف ظلم الناس» بل إن أخحطأ فعليه أن يعود ويعطى الحق 
)١(‏ نذ: نفر وذهب على وجهه شاردًا. 
(1) عناقا الأنثى من ولد المعز. 
() انظر هذه الروايات قِ كتاب (تاريخ عمر بن الخطاب لابن الموزي) تحقيق أسامة عبد الكريم 

الرفاعي دار إحياء علوم الدين ص .١/‏ 
(5) رواة مسلم طذ١١‏ جلا ص »١151١5‏ ورواه أحمد ١57/5‏ والدرامي ؟/1177. 


الصفء فقال الجندي: لقد أوجعتئ يا رسول الله فكشف البي ؤي عن بطنه» فأخذ 
الصحابي يقبل ما انكشف له» وقال: ما أردت أن أستقيد» ولكبئ مقبل على معركة؛ 
واخبنت: اذايكون اخ غود بالدفا انا عد تعيدض د 

ومن ألاق الحاكم المسلم المشورة مع أصحابه» ولا يستبدٌ برأيه» أن يعدل بين 
الرعية» يقر النظام» يصون الأموال» الأعراض» يقيم الحدود» ينشر الإسلام» يسمح» 
بل يطالب ويقرر كلمة الحق على نفسه» وأن يقرب الصا حين ويبعد المفسدين» وأن 
يكون قدوة في كل شيءءأن يضع الصراط بين عينيه ليقيم العدل كما أراد الله عز 
وحل. وعليه أن يفرح إذا رد عليه أحد الرعية بعض قوله. ولا يغضب لنفسه بل لله 
وأن يعد للأمة الجيش القوي الذي يدفع عن الأمة مكر أعدائهاء لا أن يكون مخصضًا 
لحمايته هوء وأن يحافظ على الأخلاق السالف ذكرها عند الفرد والأسرة وامجتمع. 
أن لا يوالي أعداء الله. وأن يستأصل الكفر والفساد إلى غير ذلك ما قرره العلماء في 
هذا امحال. 1 

إن مما يدعو إلى الإبمان بالغيب والالتزام بالدين من الناحية السياسية الأوضاع 
الحالية» فالسياسة العالمية جعلت الأمم معسكرات وأحلافًا كل يهدد الآخر ويتوعده 
ثما يجعل الطرف الآخر في حالة قلق وحوف, ثم هذه المناورات العسكرية الضخمة 
الي تثير الرعب في الناس ضخامة أسلحتها المتطورة تستطيع أن تفتك بلملايين في 
وقت قصير كما حدث ف الحرب العالمية الثانية حين ضربت أمريكا اليابان» فدمرت 
مديني هيروشيماء وناغازاكي. 

إن هذه المأساة تدعو الناس إلى الإيمان الذي بمنع الإنسان من حرق وتدمير أخيه 
الإنسان. وها هو الإنسان غير المؤمن يعد الأسلحة الفتاكة» وكل يوم يظهر سلاح 
جديد ذري أو عادي» وبخاصة أن دولا محدودة تملك هذا السلاح» بينما معظم دول 
العام لا تملكه» فتكون هذه الدول تحت الخطر والتهديد. فالقوي يأكل الضعيف» 
يأكله باستغلال الثروات» والتهديد بالقوة العسكرية» والسلاح الذري» وبعمل 
الفوضى الداحلية» والانقلابات العسكرية؛ والتحريض» وعدم التعامل الاقتصادي. 


)١(‏ انظر غزوة بدر الكبرى محمد أحمد باشميل ط١١‏ ص 75 وقال اسم الجندي سواد بن غزية. 


١م‎ 


عالم الغيب بين الوحي والعقل 


ومن المظاهر الفاسدة الى برؤيتها يتذكر الإنسان الإيمان وأثره» ما اختص به 
بعض زعماء دول العالم من الكذب, والدحلء والنفاق» واستغلال شعوهم. 

وكل هذا من أجل مصلحته الخاصة حى أن بعضهم على استعداد أن يفئ 
العشرات من أمته للمستعمر في سبيل أن يبقى حاكمًا على هذا البلد. 

ويذكرنا بالإيمان ما يحدث في الدول الظالمة اليوم من تزوير للانتخابات» 
والرشوة لأعضاء البرلمانات للتصويت على قانون معين. يدعونا هذا للتمسك بالإبمان 
بالغيب. لأن هذا الإيمان سينتج لنا أفرادًا لا يتصفون بالصفات الحقيرة الى تذهب 
مصالح الأمة هباء منثورا. ولا ننسى دور الإعلام في تربية الشعوب ونشر الأفكار 
والآراء والأخبار» وتزوير الحقائق» ونشر الرذيلة» ونفخ الباطل» وجعل القزم بطلاء 
واللض أفيذاه والمسسلع منعض 6 والراق. شرينة والقامر اقتضاديّاء والارتب أسدة 

إن الإعلام من أهم الوسائل الى تغير الحقائق» وتحيل الحق باطلا والباطل حمًا؛ 
ولهذا كان من الضروري جدًا أن يكون المسكولون عن هذا الإعلام مؤمنين بالل 
واليوم الآخرء والحنة والنار» وضروري أن يكون هؤلاء مؤمنين بالغيب ليتقوا الله 
فيما يقولون ويكتبون ويصورون ويعرضونء حى يكون ذلك كله كما أراد الله وفي 
طاعة الله تعالى. 
- الضرورة الاقتصادية: 

ومما يدعونا إلى الإبمان بالغيب ويجعله ضرورة الناحية الاقتصادية» فالسرقة لم 
تنقشر بشكل ذائع إلاني المجتمعات الى طغت عليها المادة» وإن ما حدث من سرقة 
في المجتمع الإسلامي مثلا يعد حوادث فردية لا تذكر إذا ما قيست .ما يحدث الآن» 
وبخاصة إذا راعينا المساحة وعدد السكان. ولا ننسى أن جميع النواحي تتكاملء فإذا 
لم يكن هناك ظلم للأفراد من قبل الدولة» والمجتمع لا ينسى الفرد» فإن هذا الفرد لن 
ينزل إلى مستوى اللصوص السارقين إلا إذا كان يهوى هذاء وبالتالي فإن العقوبة 
الإلحية الرادعة تكون لتلك الأيدي الماهرة في السرقة فيقطعها الإسلام ولا يبالي بما؛ 
لأنها لم ترد البناء بل الهدم. والإسلام لا يقطع اليد إذا امتدت لتأكل وهذا لم يقطع 


وإن اتصاف الأفراد بالاعتدال في كل شيء - ونخص هنا النفقة أمر مطلوب - 
فالله يقرل: «وَلا تَجْعَل يد يدك مَغْلُولَه إِلَى عْنْقكَ ولا تَنْسْطْهَا كل الْبَسنْط296, 
را «إن المبدْرِينَ كَانوا ِخْوان الشيّاطين» *", ويقول: (وَالَذِينَ إذا ألفقوا 


ه م اه سل # 


لَمْ يُسْرِفُوا وَلْم يَقثْرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذلك راق ) 49 #الاعان يطلب من صاخية أن 
يكون معتدلا في إنفاقه. وهنا نتذكر ما يحدث في امجتمعات من إسراف لا يرضى 


عنه الله وبخاصة إذا حدث هذا الإسراف في مجتمع بحاجة إلى كل فلس» وبين أفراده 


)١(‏ قال ابن القيم في أعلام الموقعين جل ص :١5‏ أسقط عمر القطع ف عام المجاعة» قال 
السعدي حدثنا هارون بن إسماعيل الخراز ثنا علي بن مبارك ثنا يييى بن أبي كثير حدثي 
حسان بن زهران أن ابن حدير حدثه عن عمر: قال لانقطع اليد في غدق ولا عام سنة قال 
السعدي سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: الغدق النحلة وعام سنة: المحاعة 
فقلت لأحمد تقول به؟ فقال أي لعمري قلت إن سرق ف ججاعة لا تقطعه؟ قال لا إذ حملته 
الحاحة على ذلك والناس في مجاعة وشدة قال السعدي وهذا على قضية عمر في غلمان 
حاطب: ثنا أبو النعمان عارم ثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي 
حاطب أن غلمة لاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة فأتى يهم عمر فأقروا 
فأرسل إلى عبد الرحمن بن حاطب فقال له إن غلمان حاطب سرقوا ناقة لرحل من مزينة 
وأقروا على أنفسهم فقال عمر: يا كثير بن الصلت اذهب فاقطع أيديهم فلما ولى يهم 
ردهم عمر ثم قال أما والله لولا إن أعلم أنكم تستعملوفم وتجيعوفهم حن إن أحدهم لو 
أكل ما حرم الله عليه حل له لقطعت أيديهم وأيم الله إذا لم أفعل لأغرمنك غرامة توجعك 
ثم قال يا مزني بكم أريدت منك ناقتك قال أربعمائة قال عمر.. اذهب فاعطه ثماغائة 
وذهب أحمد إلى موافقة عمر في الفضلين جميعًا ففي مسائل إسماعيل بن سعيد الشافعي الي 
شرحها السعدي بكتاب سماه المترجحم قال سألت أحمد بن حنبل عن رجحل يحمل الثمر من 
أمامه فقال فيه الثمن مرتين وضرب نكال وقال وكل من درأنا عنه الحد والقود أضعفنا 
عليه الغرم» وقد وافق أحمد على سقوط القطع ف المجاعة الأوزاعي). قال ابن حجر في 
الفتح بح؛ ص 484 وف حديث أب هريرة والحيي (حديث الصدقة) إن السارق لا يقطع 
في المجاعة. 

(5؟) الإاسراء 59؟. 

(8) الإاسراء /707. 

(4) الفرقان /51. 


١: 


عالم الغيب بين الوحي والعقل 
من لا يجد القوت الكاثي بينما المسرفون يلقون الطعام في القمامة» ويلقون النقود فيما 
هو ضروري أو غير ضروري يجارون في ذلك (لموديلات) المتجددة من سيارات 
وملابس وأثاث. كل هذا لأهم فرّغوا قلويهم من حقيقة الإبمان بالغيب وملؤوها 
يحب اليا والشهواتة. 

وها هو الربا ينتشر في امحتمعات الي ابتعدت عن روح الدين متمثلا هذا الربا في 
الموؤسسات الربوية مثل: البنوك» وأنه لا يشك باحث اقتصادي في ضرر الربا على 
ا مجتمع) وأنه من عوامل تفتيته» ونشر الحقد والجرعة بين أفراده, وهذا هاجحم للدم 
الرباء واعتبره حلا حرى ارت اه وعهاء قال تعالى : (يَا أيَّا اين آمَنُوا انوا 


لله وَذَرُوا ما بَقي من الرَبًا إن كنكم مو منينَ فَإن لَمْتفْعَلُوا فَأدَُوا بزب مّنَ الله 
0 وقال: : (الّذين يَأْكُُونَ الواد لك يفومون إلا كَمَا يَقَومُ الذي يَتَحبطَه 
من الْمَس26. 


عر حابر قال: لعن رسول الله # آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه 

وقال: (هم سواء)”" 
وإن امجتمع الفاضل يستبدل الربا بالصدقة» والقرض الحسنء نظام الزكاة. وقد 
ثبت ف التاريخ كيف عاشت ت الأمة في رحاء اقتصادي حين تركت الربا والتزمت 
الاقتصاد الرباني» حي إن الدولة بحشت عمن يأخذ من أموال الزكاة فلم تجد, فردوها 
إلى بيت المال”2. أضف إلى هذا أن الإسلام ربط بين الإيمان والاقتصاد» فجعل من 


(1) البقرة 2317/4 717/8. 

)١(‏ البقرة 1/8؟. 

(؟) رواه مسلم ط١‏ ل" ص ١5١9‏ رواه البخاري بروايات أخرى ج١٠١‏ ص 179؟) 
ص 5537 ورواه الدارمي ف السنن جب" ص 45 ؟ رواه الترمذي جل؛ ص .5١4‏ 

(:) أورد ابن الجوزي ف كتابه سيرة عمر بن عبد العزيز ص 7 مطبعة المؤيد (قال: حدثئ ابن 
زيد بن عمر بن السيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. قال: إنما ولي عمر بن عبد العزيز 
سنتين وبضعا - ثلاثين شهرًا - لا والله مات عمر بن عبد العزيز حى جعل الرحجل يأتينا 
بالمال العظيم فيقول اجعلوا هذا حيث ترون الفقراء فما يبرح حى يرجع ,ماله قد أغين عمر 
ابن عبد العزيز الناس). 


م١‏ 
تكفير الذنوب ما يساعد على حل المشكلة الاقتصادية» فالسيئة تمحوها الحسنة7© 
ومنها الصدقة» والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئع الماء والنار”"2» وكفارات بعض 
الذنوب الصدقة» كالحلف, وبجامعة الزوجة في هار رمضانء والظهار. 

وإن نظام الحج مليء .ما يجعل الناحية الاقتصادية في رخحاء لو التزمت الدولة 
بروح نظام الإسلام» فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه دم. وهكذا نحد الإسلام حق 
في أخص عباداته بمارس الاقتصاد؛ لأن الإسلام نظام متكامل لا رهبانية» فهو لا 
يحتاج إلى نظام اقتصادي بشري يكمله؛ لأنه نظام من رب العالمين. 

وها نحن في شهر رمضان ننهي صيامنا بإخراج صدقة الفطر ليتمكن الفقير من 
أن يفرح بالعيدكما يفرح غيره؛ وبخاصة إذا عرفنا أن العيد للصائمين حيث فرحوا 
لأفم أدوا الطاعة» وهذه ف مقدور الغ والفقير على السواء» ومع هذا يرى الإسلام 
أن المظاهر المادية يحب أن يشترك فيها الجميع. 

وحض الإسلام الأغنياء على مواساة الفقراء بأموالحم الي اعتبرها مال الله وقد 
استأمنهم على هذا المال» فليؤدوا الأمانة إلى أهلها كما أراد الله» وليسألن هؤلاء 
الأغنياء عن أموالهم أين أنفقوهاء ومن أين اكتسبوها؟”" ومع هذا فقد طلب من 
الفقير أن يتصف بالقتاعة والحاجة إلى الله وحدهء وأن يبذل جهده ليحصل على 
رزقه» وألا يشكو لمخلوق, وأن اليد العليا خير من اليد السفلى”؟؛ ولئن يغدو إلى 


(1) قال تعالى ( إن الْحَسَئَات يُذهبْنَ السيفات» وقال عليه الصلاة والسلام واتبع السيئة الحسنة 
تمحها رواه أحمد ه/9ه؟ والدارمي/5777 والترمذي مع ابن العربي ١١5/8‏ ط١‏ وقال 
أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. 

)١(‏ رواه البخاري بالمعيى 5١/١‏ ورواه أحمد ف المسند 751/1١‏ والنص عند الترمذي 
17" وابن ماجة 4 .7١‏ 

() انظر سنن الترمذي بشرح ابن العربي ط١‏ جلس” ص ١07‏ وقال أبو عيسى هذا حديث غريب 
لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن البي يق إلا من حديث الحجسين بن قيس» وحسين بن 
قيس يضعف في الحديث من قبل حفظه وفي الباب عن أبي برزة وهو حسن صحيح. 

(5) رواه البخاري 7 ص 7750 ومسلم ط١‏ جل 7١17‏ والدارمي ١‏ ص 588. 


الجبل فيحتطب فيبيع خخير له من أن يسأل الناس2. ويمذا يكون المجتمع المؤمن يعيش 
في رحاء واطمئنان» لا يحقد الفقير على الغين» ولا يظلم الغنٍ الفقير. وبالمقارنة مع 
امجتمعات الحالية وانقساماتا إلى مجتمع رأسمالي ومجتمع اشتراكي» والنزاع القائم 
والحقد بين الغنٍ والفقير» ومظاهر استغلال الناس من قبل دولهم من كثرة الضرائب» 
ونب المسئولين للأموال» ورفاهيتهم بماء والمعيشة المريرة الي يحياها الناس الآخرون 
من فقر مدقع» وحال لا يرضى عنها الله كل هذا يجعلنا نقول: إن الإتمان ضرورة 
للاقتصاد كي يعيش الناس في أمن ورحاء في ظل الحب في الله تعالى. 
- الضرورة القانونية: 

ومن الأشياء الي تدفعنا للقول بأن الإبمان بالغيب ضرورة» قضية التقنين. 
فالقانون الذي لابد منه للمجتمع يحتاج إلى من يوحده ويكتبه ويقننه» ولكن البشر 
عاجزون عن هذا؛ لأن الذي يضع القانون للبشر لابد أن يكون خالقهم؛ لأنه أعلم 
ما يناسبهم. وإن البشر إذا تولوا هذا الأمر فإنه سيكون الفساد والدمار» حيث إن 
هذا القانون لن يصلح من حيث التطبيق» وسنجد عند التطبيق أن منافذه واسعة لكل 
من يريد التلاعب ,مصائر الناس» وأن عنصر الأنانية سيتدخل فيه» فكاتب القانون 
سيضع هذا القانون بحيث لا يتعارض مع مصالحه» ولحذا بحد في القانون الوضعي 
الملك أو رئيس الجمهورية فوق القانون» ونحد الرشوة في امحاكم القضائية ليتحول 
الحق باطلا والباطل حقاء ونحد الظلم والاضطهاد بحرد أن هذا الشخص قد عارض 
القانون الذي وضعه شخص مثله راعى مصلحته؛ ومصلحة عشيرته وطبقته. 

وإن من المهازل 'قٍ القانون الوضعي ما يحدث حين يتعارض قانون مقر مع 
مصلحة الرئيس» فنجد هذا الرئيس يستبدل القانون بآخر عن طريق البرلمان الذي هو 
كاللعبة في يده. فلكي نتخلص من هذه العيوب في القانون الوضعي لابد من 
استبعاده» وتطبيق القانون الإلحي الذي هو من الله عز وجل» حيث لا يخل به اجتهاد 
الفقهاء؛ لأن اجتهادهم راحع إلى سند في الكتاب أو السنة» وهذا الاحتهاد ضرورة 
لصلاح الشريعة لكل زمان ومكان لمواحهة ما يستجد من الأحداث والمسائل» فهذا 


١ لام‎ 


الاحتهاد لا يخرج الشريعة عن كوا من الله تعالى» فحق التشريع لله وحده من حيث 
القواعد الكلية» أما التفريع على هذه القواعد فإن العلماء يجتهدون فيما نص فيه من 
المشائل قياسًا على فرعية مشافة أو تطبيقا لقاعدة الكلية :وعكذا فاجتهاد العلمناء لا 
يخرج بنا عن إطار الشريعة”'©. فالمهم أن يكون التشريع من عند الله ويمذا نكفل 
العدالة الاحتماعية والحرية والمساواة أمام القانون» قال عليه الصلاة والسلام: (والله 
لو أن فاطمة بدت محمد سرقت لقطعت يده”". 

ولا ترا الحم له فقال: (ر إن الْحَُكُمُ إلا لله لله أَمَرَ ألا تَعبدُوا إلا إِيَاهُ 
لك الي مولن حر لاسي لا فكُو)7'. وللمرسوم سيد قطب حادم 

ل الي 0 
ألوهيته). 

إن الحاكمية من خخصائص الألوهية» من ادعى الحق فيها فقد نازع الله سبحانه 
وتعالى أولى خصائص الألوهية سواء ادعى هذا الحق فرد» أم طبقة» أم حزب» أم 
هيئة» أم أمة» أم الناس جميعًا في صورة منظمة عالمية. ومن نازع الله سبحانه أولى 
خصائص ألوهيته وادعاها فقد كفر بالله كفرًا بواحّاء يصبح به كفره من المعلوم من 
الدين بالضرورة حى بحكم هذا النص وحده. وادعاء هذا الحق لا يكون بصورة 
واحدة هي الي تخرج المدعي من دائرة الدين القيم وتحعله منازعًا لله في أولى 
خصائص ألوهيته سبحانه» فليس من الضروري أن يقول: (ما علمت لكم من إله 
غيري)» أو يقول لك: (أنا ربكم الأعلى) كما قالها فرعون جهرة. ولكنه يدعي هذا 
الحق وينازع الله فيه بمجرد أن ينحي شريعة الله عن الحاكمية» ويستمد القوانين من 
دن القن ومجرد أن يقرر أن الجهة الي تملك الحاكمية هي الأمة أو بجموع 
البشرية. والأمة في النظام الإسلامي هي الى تختار الحاكم فتعطيه شرعية مزاولة 


)١(‏ انظر كتاب الاحتهاد وفدى حاجتنا إليه في هذا العصر وهي رسالة دكتوراه للطالب 
الأفغانستاني إسيد محمد موسى) ص .١50١‏ 

)١(‏ رواه مسلم طذ١‏ جا ص ١7١5‏ رواه أحمد ف مسنده ١57/5‏ والدارمي في سننه ؟/177. 

(؟) يوسف .4١‏ 1 


الحكم بشريعة الله ولكنها ليست هي مصدر الحاكمية الي تعطي القانون شرعية 
إعما مصدر الخاكدية توا 
- الضرورة العقلية: 

وكذلك فالإبمان بالغيب ضرورة؛ لأن العقل أدرك من الغيبيات بل رأس 
الغيبيات وهو وجود الله عز وجلء ثم إن هذا العقل قد أدرك أن الحواس الإنسانية 
محدودة» وحن ضمن هذه الحدود نحدها مختلفة بين الناس من حيث النصيب. 

سبحان من قسم الحظوظ فلا عتاب ولا ملامة 
أعمى وأعشى ثم ذو بصر وزرقاء اليمامة 

فهناك أعمى البصر وهناك الذي يبصر ولكن بصعوبة» ثم هناك الإنسان العادي؛ 
ثم هناك حوارق الناس كزرقاء اليمامة الى ترى -كما يقال- على مسافات بعيدة. 
ومع هذا تبقى هذه الحاسة محدودة. وكذلك الأذن تسمع على مسافة محدودة 
واهتزازات صوتية ذات قوة معينة» وهناك من الأصوات -وهي كثيرة- مالا تدركها 
حاسة السمع. وهكذا بقية الحواس» فهذه الحواس محدودة» وإن عدم إدراك الحاسة 
لشيء معين لا يعين أن هذا الشيء غير موجودء وبكلمة أخرى إن عدم الإدراك لا 
يدل على عدم الوجود. ثم إن العقل محدود؛ ولهذا قرر الفيلسوف كانت أن العقل 
ليس هو الوسيلة لمعرفة الله تعالى» بل الفطرة والشعور الداخلي هو الذي يدرك ذلك. 

وكمثال على أن العقل محدود أن أستطيع أن أدرك بعض المسائل الرياضية» 
ولكن قد أعجز عن إدراك غيرها لصعوبتهاء ولعدم مقدرن العقلية على الاستمرار في 
محاولة فهم تلك المسألة» وقد يستطيع غيري أن يتابع الفهم لتلك المسألة ويدركهاء 
ولكنه قد يعجز عن غيرها وهكذا. 

ولقد عجز العلماء مع ما يبذلونه من جهد عن تفسير كثير من القضايا العقلية) 
وقرروا أن لا تفسير لخا. ما يدل على محدودية العقل. 

وإن هذا العقل الذي منحنا الله إياه يقتضي منا أن نحافظ على الضرورات 
السابقة (البشرية» الاقتصادية» الاحتماعية» السياسية؛ الأحلاقية» القانونية) لما قد تبين 


.١99٠. - انظر في ظلال القرآن» سيد قطب» حج؛ ص طلا دار الشروق‎ )١( 


١6 


لنا من مصلحة في تلك الضرورات. فالعقل يق: يقتضى الإيمان بالغيب؛ لأنه ضرورة من 
الضرورات» ولأن العقل أيضًا لأ غلك سجة واتعدة اتيف عا 1 لقني 
- الضرورة الفطرية: 


قال تعالى: (( فطْرَت الله التي فطَرَ الئاس عَلَيَْا لا تِديل لخَلّق الله6, و 
أبي هريرة أن رسول الله ته قال: (كل إنسان تلده أمه على الفطرة؛ وأبواه بعد 
يهودانه وينصرانه وبمجسانه, فإن كانا مسلمين فمسلم»؛ كل إنسان تلده أمه 
يلكزه الشيطان في حضنه إلا مريم وابنها)”". ولهذا نقول إن الفطرة في الإنسان أن 
يكون متديئاء وهذا يعن أنه يؤمن بالغيب. ونلاحظ قول الرسول 8ه (كل إنسان) 
حيث إن (كل) تفيد العموم» أي: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة» وهي: 
الإسلام. 

إن الفطرة تميل إلى اكتشاف المجحهول» ولهذا يحاول كل إنسان أن يعرف كل ما 
اا لوا كر سيو ا لمجو وي رات انال 
على وجوده؛ فالفطرة تقتضي أن هذا العالم ليس هو وحده العالم بل هناك ما أخفى 
عناء وهو أكبر وأكثر وأوسع.ء وأن هذه الحياة تعيسة إذا لم يكن هناك حياة أخرى 
تزيل عنا الأحزان وترفعنا من هذه الأحوال المحرنة في الدنيا إلى حيث الراحة 
والسعادة والاطمئنان. 
- الضرورة الإسلامية: 

أما الضرورة الإسلامية» فهي أولاء وقبل كل ما سبق. وما التفصيل السالف إلا 
بيان لهذه الضرورة الإسلامية» حيث إن الإسلام أكد على الضرورات السابقة جميعًا. 
فالإسلام جاء يخاطب البشر» ورسول الإسلام يقول عن نفسه في قوله تعالى: إِنمَا 
أنا ل لح وهذا الإسلام ل يأت ليخاطب أفْرادًا منفردين منعزلين عن 

بعضهم البعض. والإسلام .دين اهتم بالأخلاق» حي إن الرسول ييه جعل دعوته 


06 الروم‎ )١( 
.5١ 58 (؟) رواه مسلم ط١ بج ص‎ 


٠١ الكهف‎ 9١ 


وكأما للأحلاق فقط»ء فقال: (بعفت لأتهم مكارم الأخلاق)”". ولما جاء الإسلام 
استبدل النظام القبلي بنظام الدولة» ورسم لها سياستها الداخحلية والخارجية» ووضع 
لها نظامها الاقتصادي بتفصيل دقيق» وجعل هذا التشريع غير قابل للتبديل لكنه يقبل 
الاحتهاد» واحترم بذلك العقل ول يصادم الفطرة. وهكذا نحد الإسلام دائمًا مع 
الضرورات الى ذكرناها بتفصيل يدعمهاء ويؤكد عليها لما لها من أهمية ف ميزان 
الإإسلام. . 

ووحه آخر للضرورة الإسلامية» وهو أن الإيمان بالغيب ركن الإيمان فأركان 
الإيمان لا تتحقق إلا به» وكذلك الإسلام يثئ على المؤمنين بالغيب ثناء ما بعده ثناع 
إذا عمجمل الله تعال: أل اسفة فتن ضينات اقيق الاداق. بالكبن »قال الذين 
يُؤْمئُون ِالْعَيْب »© 0 وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: ذكروا عند عبد 525 
محمد 26 وإعانهم قال: فقال عبد الله: إن أمر محمد 2 كان بيئًا لمن رآه» والذي لا 
إله غيره ما آمن مؤمن أفضل من إمان الغيب. 

ثم قرأ: ( ألم ذلك الكتاب لآ رَيْبّ فيه..» إلى قوله: ( يُْمُونَ بِالعَيب» ©. 
وإن إنكار الغيب من صفات الملحدين؛ فلا ينبغي للمسلم أن يتصف هذاء بل يحب 
أن يخالفهم بتقرير الإيمان بالغيب وإلا فإنه لن يعتبر من المسلمين» إذ لا إسلام لمن لا 
لان له. 


)١(‏ الموطأ لمالك. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ص 554 قال ابن عبد البر هو حديث مدني 
صحيح متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره. 

(؟) البقرة /. 

(*) انظر المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري الإمام الحافظ أبي عبد الله وبذيله 
التلخيص للحافظ الذهبي مكتبة المطبوعات الإسلامية. حلب ج؟ ص 5٠١‏ وقال هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وعبد الله المقصود هو ابن مسعود. 


الفصل الر ابع/ الإعان بالغيب ١4١‏ 


الفصل الرابع 


الإيمان بالغيب وأثره في حياة الإنسا 
- الإيمان بالغيب وأثره في حياة الإنسات: 


كثيرة هي الأشياء الي تؤثر في حياة الإنسان» فهو يتأثر بالمتاخ, 0 
واليعاره والسصس والحروب, والفقر» والغغن.. إلخ» وأهم المؤثرات في نظري» هي 
العقيدة» وبخاصة العقيذة الغيبية الإسلامية» حيث نحد مظاهر التأثير أقورى ام 
وأكثرء وإليك بياها: نبدأها ببيان التأثير في حياة الفرد» ثم في حياة الجماعة ضاربين 
الأمثلة لتوضيح الآثار الطيبة الي يتركها الإيمان بالغيب في حياة الإنسان. 
- أثر الإبمان بالغيب في حياة الفرد: 

الفرد هو الكائن الأول الذي اهتم به الإسلام -الإسلام .عين: دين الأنبياء- فقد 
أكرمه الله وجعله ثي الأرض خليفة؛ قال تعالى: «إنّي جَاعلٌ في الأرض خَليقَة6 ©, 
وسخحر له ما في السموات وماق الأرض» ولق فيه روحًا وأنزل هذه الروح ما 
يشبعها من عقائد وروحانيات» فكان الإبمان بالغيب أساس حياة الروح؛ بل الروح 
نفسها كانت :من الدلالات على الغيب. 

والأصل في الفرد الفطرة السليمة» لكنه قد يتعرض لمؤثرات تحعل فوق فطرته 
حجابًا فلا يتأثر إلا بالشرور» وهذا الحجاب هو الران”2 الذي قال الله تعالى عنه: 


)١١(‏ البقرة/.97. 

)١(‏ وف الحديث عند مسلم 2178/١‏ تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودًا عودًا فأي قلب 
أشريها نكتت فيه نكتة سوداء.... "وفي البخاري مع الفتح 750/8" وقال مجاهد ران ثبت 
الخطايا.. قوله (وقال مجاهد: بل ران ثبت الخطايا) وصلة الفريابي» وروي في فوائد 
الديياص من طريق عيسى عن ابن أبي بحيح عن بحاهد في قوله (بل ران على قلوهم) ثبتت 
على قلوهم الخطايا حى غمرقا انتهى. والران والرين وهو الصدى على الشيء الصقيل 
وروى ابن حبان والحاكم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة عن البي يه قال: (إن العبد 
إذا أطأ خطيئة نكتت في قلبه فإن هو نزع واستغفر صقلت فإن هو عاد زيد فيها حي 
تعلو قلبه فهو الران الذي ذكره الله تعالى). 


(كلآً بَلَ رَانَ عَلَى قُلُوبهم ما كَانُوا يَكْسبُونَ4 ("©. أما الذي لم يقع الران على قلبه 
فإن نفسه قابلة للتأثر» وهذا هو الفرد الذي نقصده (إنه الفرد السوي لا الشاذء 
السليني' لا للخل المشوره المشوش )7 . 

لأن هذا الذي يريد أن يكون كالأنعام حياة وموًا ليس مقياسًا للبشر. 

وأهم النواحي الي تبرز ظاهرة حين تتكلم عن تأثر الفرد بالإيمان بالغيب هي: 
العقيدة» النفس» الأخلاق. وهذا التقسيم لا يعئ انفصال هذه الأشياء عن بعضها 
البعض» فالعقيدة تحملها النفس» والأحلاق ثمرة الاعتقاد» وإنما القصد بسط الموضوع 
وتسهيل دراسته. ونفصل القول في الاعتقاد من جه القدر والآخرة» وإن كانت 
كل أركان الإبمان لما دورها في التأثير. 

وف النفس نتوسع ف الطمأنينة» والسعادة» وراحة الضمير» وشرح الصدرء 
والرضاء ثم نفصل كلا من حخلق الرحمة» والصبر» والتصدق» والتحرر» والحب؛ 
والقوة» والانقياد» والعمل. 
- الإيمان بالغيب وأثره في حياة الفرد من جهة عقيدة القدر والأسباب: 

القضاء والقدر ركن من أركان الإبمان الستة الى إذا فقد أحدها فقد القلب 
يمانه وأصبح قلبّا كافرًا. ومضمون هذا الركن الإيمان أن الله عز وحل قد سبق في 
علمه وتقديره وخلقه ما هو كائن» فهو عز وجل يعلم أن فلانا شقي أو سعيد» وأن 
فلانا سيكون له كذا وكذا من الأرزاق والأولاد. ويوضح عقيدة القدر الحديث 
الصحيح عن عبد الله قال حدثنا: رسول الله كه وهو الصادق المصدوق قال: (إن 
أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك؛ ثم يكون مضغة 
مغل ذلك, ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع: رزقه, وأجله. وشقي أو سعيد, ثم ينفخ 
فيه الروح, فوالله إن أحدكم أو الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه 
وبينها باع أو ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب» فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلهاء وإن 
الرجل .ليعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين؛ 


0 01 4/ المطففين‎ )١( 
(؟) بتصرف عن الإعان والحياة للقرضاوي ص ”اه طه.‎ 


فيسبق عليه الكتاب, فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها)”2. فما من شيء يحدث في 
الكون إلا بإرادة الله تعالى وعلمه, فما شاءه كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه العقيدة 
ل ل ا ن أنس بن مالك قال: قال رجل: يا رسول 
اله أعقلها وأتوكل؛ أو أطلقها وأتوكل؟ قال: (اعقلها وتوكل)'". فلابد من بذر 
الحب والتوكل على الرب. وبذر الحب أو عقل الناقة يسمى بالأسباب» وهذه 
الأسباب لا تتناقض مع القدرء إلا أن بعض الجهلة”" اتخذ من عقيدة القدر دافعًا إلى 
الكسل والخمولء وقالوا بعد جلوسهم عن العمل للدنيا والآخرة: إن ما كتبه الله 
سيحدث. وهذا حق أريد به باطل» فما كتبه الله سيقع لا محالة» لكن من منا يعرف 
ماذا كتب الله له أو عليه؟ الجواب بالطبع: لا أحد. إن عقيدهم هذه تتضمن سوء 
الظن بالله تعالى» وهذا لابد من العمل وف الطريق يكتشف الإنسان ما كتب الله 
عليه ومن سار في طريق الخير يسر الله ذلك؛ ومن أراد الشر يسر له ذلك. وف 
الحديث عن ذي اللحية الكلابي أنه قال: يا رسول الله نعمل في أمر مستأنف أو في 
أمر قد فرغ منه؟ قال: (لا بل في أمر قد فرغ منه) قال: ففيم نعمل إِذَا؟ قال: (فكل 
ميسر لما خلق له)2'. 

فمن عقيدة القدر تنطلق قوة الإنسان للبناء والتعمير» فهو قوة باعثة حيث 
تصطبغ النفس بالقوة والشجاعة لصلتها بالله القوي. يقول المودودي رحمه الله: (إن 


)١(‏ انظر البخاري مع الفتح بج ١١‏ ص 477 الطبعة السلفية. 
وني مسألة القدر أجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل كائن إلى يوم 
القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب فعند أبي داود ١٠55/9(‏ ط١‏ الحلبية) قال ابن عمر حين 
نسال عن القدرية (لو كان لأحدكم مثل أحد ذهبًا فأنفقه ما قبله الله منه حي يؤمن بالقدر). 

(؟) انظر صحيح الترمذي بشرح ابن العربي المالكي 7٠٠0/9‏ ط ١‏ مطبعة الصاوي يمصر. 

(0) في الحديث (يكون ف آخر الزمان قوم يعملون المعاصي ثم يقولون الله قدرها علينا الراد 
عليهم يومئذ كالشاهر سيفه في سبيل الله) أورده سيد سابق ف العقائد الإمللامية وم 
أجده. 

(؟) قال في مجمع الزوائد ١414/7‏ (رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات. وف رواية أخرى عند 


البزار ورجاله رجال الصحيح). 


١0 


المتوكل على الله يصبح عزمه مماثلا للحجر في صلابته واستحكامه ولا تستطيع كل 
مصائب الدنياء وآلامهاء ومضارهاء وخسائرهاء وقواها المعادية أن تزل قدمه أو 
حرج فق ارا سكا وك زه عله وي 1 

نفهم مما سبق أن الله تعالى لا يظلم أحدًا كما قال: (وَأن الله لَيْسَ بظلام 
للعبيد96©. وال تعال لأ يحبر أنحدااعلى غمل"الشر بل :إزادة الإنْسَان ا 5 
اله فالإنسان يكسب وهذا يحاسب على كسبه» وإذا أحبرت الدولة بعض الناس 
على عمل الشر ثم عاقبتهم على فعلهم قيل: إفما دولة ظالمة فتنزه الله عن ذلك. 

فاللاحاطة ع القضاء وعدن حفر عاد نقاط. 

أولا: علم الله للمستقبل: َعَم أن سَيكون مدكم مُرْضَى وَآخَرُون يَصْرِبُون 
في الأرض76". (وَلوْ عَلمَ لله فيه خَيْرًا لأَمْمَعَهُم96, (ولقذ عَلمْنا 
الْمُستَقَدمينَ, (فَعَلمَ مَا لم تعْلَمُوا» إل 

ثانا : عدم ظلم الله للبشر وما ظَلَمَهُمُ الله له وككن كانوا َلفْسَهُمْ يَطْلمُونَ)". 

الثا: كسب واختيار الإنسان 7 ذلك بمّا قَدَمَتَْ أبَديكج)0, ( بِمَا كَسَبَت 
يدي النّاسِ» 0 

رابعًا: لا يستطيع الإنسان أن يفعل شيئا من غير إرادة الله تعالى. قال تعالى: 
وما تشاءون إلا أن يشاء الله6", 7 وَلا , قَولَنَ لشيء إئّي فاعل ذَلكَ غَدَا ! إل 


)١(‏ انظر كتابه الإيمان ص 79 ١وما‏ بعدها. طبع دار الخلافة. 
)١١(‏ الأنفال ١ه.‏ 

.٠١ المزمل‎ )0( 

(:) الأنفال 7. 

(ه) الحجر 5 ؟. 

(5) الفتح 707. 

(0) النحل 77. 

(8) آل عمران ٠.١85‏ 

٠.4١ الروم‎ )9( 

."٠ ناسنإلا)٠١(‎ 
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أن يَشَاءَ الله 20 

وقال: « ما كَانُوا ليُؤْمنُوا إلا أن يَشَاءَ الله ©2. 

خامسًا: الدعاء يرد بعض القدر ففي الحديث عن ثوبان قال: قال رسول الله: 
(إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» ولا يرد القدر إلا الدعاءء ولا يزيد 
العمر إلا البر)””. 

إن الإيعان يفرض على الإنسان أن يأخذ .بدأ التوكل» واستخدام الأسباب» 
والاعتماد على رب الأرياب: وترك التواكل» وهو: القعود بحجة أن المكتوب سيقع؛ 
فيبدأ بالعمل والنشاط وينتهي بالصبر والرضى. الإبمان بالقدر يجعل الإنسان لا يحزن 
على مالم يحصل عليه؛ ولا يفرح فرحًا غير عادي إذا أصابه خير, قال تعالى: لكلا 
سا على ما فَائَكُمْ وَل تَفرَحُوا بمًا اكاك 206 ون صهيي قال قال رسوك 
الله من (عجبًا لأمر المؤمن؛ إن أمره كله خير -وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن- 
إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له, وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له)00“ 
وعن عبادة بن الصامت”© -رضي الله عنه- قال لابنه: يا بين إنك لن تحد طعم 
حقيقة الإيمان حى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك» معت رسول الله يك يقول: (إن أول ما خلق الله تعالى القلم, فقال له: 


.54 الكهف‎ )١( 

(؟) الأنعام .١١١‏ 

(9)ارواة أحد ف المسند جين ه.ض /ا/ؤم المكتب الإسلامي. 

(؛) الحديد ؟” - م؟. 

(5) انظر صحيح مسلم جل ؛ ص 7١950‏ ط١.‏ دار إحياء الكتب العربية. تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي. طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

(0) قال في الإصابة ج١٠‏ ص 7١٠١‏ (عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن قيس 
ابن تعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري أبو الوليد 
أحد النقباء بالعقبة. شهد المشاهد كلها. روى كثيرًا من الأحاديث ولي قضاء فلسطين 
وتوقٍ بالرملة ؛ "هس وقال بعضهم توفي ببيت المقدس). 

(0) رواه أبو داود بج ص 7ه ط١١.‏ 


١55 


اكتب, فقال: يا رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم 
00 بن إن سمعت رسول الله أ يقول: (من مات على غير هذا فليس 
مني)0". وني حديث ابن عباس: (واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك 
بشيء لم يضروك إلا..بشيء قد كتبه الله عليك؛ ولو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك"". ومع أحذ المسلم بالأسباب إلا أنه 
لا يعتقد أنما هي الفاعلة الموجدة» بل الله تبارك وتعالى» فكثيرًا ما يبذل الإنسان 
الأسباب ثم لا تحصل النتائج» فهذا يتزوج لكنه لا ينجب؛ لأن ذلك بيد الله ( يهب 3 
لمن يُشَاء إانًا وَيَهَبْ لمن يشَاء الذَكُورَ أو يُرَوَجُْهُم ذكْرَانًا وإتائا وَيَجْعَل من 
يَشَاءِ ؛ عَِيما)! ", وآخر يبذر فلا يخرج الزرع؛ لأن الله إفالق الْحَبّ وَالنَوَى) 9) 
فالأسباب لا تؤدي إلى النتائج المطلوبة» لكن الأخذ بما واجبء وتركها حرام. 

وقد بين رسول الله وي أن الأسباب المشروعة هي من القدر» قال سفيان” عر 
سألت رسول الله 6: أرأيت أدوية نتداوى بماء ورقى نسترقى يماء وتقى نتقيها أترد 
من قدر الله تبارك وتعالى شيا قال: (إهها من قدر الله تبارك وتعالى)'2. فالأسباب 
من القدرء لكن اعتبارها مؤثرة هو الحظورء بل هو شرك في التوحيد. والإعراض عن 
الأسباب المأمور يما قدح في الشرع؛ لذا أمر الرسول بالتداوي» فعن أبي هريرة -رضي 
لله عنه- عن النبي عه قال: (ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاع)”", ركد أفضل 
المتوكلين ههه يلبس لامة الحرب ويمشي في الأسواق للاكتساب. 


.١ط‎ ١97 ص‎ ١ رواه أحمد جه‎ )١( 

(؟) رواه أحمد جه١‏ ص ١98‏ ط١.‏ 
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(4) الأنعام//>؟. 

(5) قال سفيان بن عيينة. يروي عن أحمد والراوي الأصلي هو أبو حزامة. 
(5) رواه أحمد في المسند جم ص .1١74‏ 

(0) البخاري مع الفتح ج١١‏ ص .1١74‏ 


وقصة عمر مع أبي عبيدة”'' بالنسبة للطاعون معروفة» حين قال له نفر: من قدر 
اله إلى قدر الله”". وعن علي بن أبي طالب أن رسول الله © طرقه وفاطمة بنت 
النبي عليه السلام ليلة فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء 
أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئاء ثم سمعته وهو يضرب 
فخذه وهو يقول: (وكان الإنسان أكثر شيء جدلا)”". 

وقال سهل بن عبد الله: (من طعن في الحركة فقد طعن في السنة» ومن طعن ف 
التوكل فقد طعن في الإبهان)”". والتوكل حال النبي © والكسب سنته فمن عمل 
على حاله؛ فلا يتركن سنته. إن عقيدة القدر ترفض الكسل والخمول» بل تحض على 
العمل الحاد» وعلى المسلم أن يبذل كل ما ف وسعه من الأسباب بالإضافة إلى 
الإتقان لقوله تعالى: ([ وَقل اغْمَلُوا فَسَيرى الله عَمَلْكُو..6. 

إن القكر يدهم بالقدرء اندر اقرع يلقم بقدز الا كز وقواي الطنا يدر اليه 
وقدر المرض بقدر العلاج» وقدر الكسل بقدر النشاط وهكذا.. 

إن القدر إذا فهم بالفهم الإسلامي الصحيح فإنه سيؤتى ثماره الطيبة الكثيرة 
وال سيأ شرحها تحت باب الأخلاق. 

إن الخوض ف القدر منهي عنه؛ فعن أبي هريرة قال: حرج علينا رسول الله ويك 
ونحن نتنازع في القدر فغضب حي احمر وجهه حئ. كأنما فقئ في وجتتيه الرمان» 
فقال: (أيهذا أمرتم أم يمذا أرسلت إليكم, إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا 


)١(‏ قال في الأعلام لب؛ ص 7١‏ (عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال الفهري القرشي 
الأمير القائد الفاتح. أحد العشرة المبشرين بالجنة. لقبه أمين الامة. ولد يمكة قبل اللحجرة 
بأربعين سنة. ومن السابقين إلى الإسلام شهد المشاهد كلها. توفي بالطاعون عام / ١ه‏ 
ودفن ف غور بيسان روى حوالي ١4‏ حديثا). 

(0) فتح الباري ج١١‏ ص .١75‏ 

(8) البخاري ط ١‏ المطبعة الحسينية المصرية سنة /1177اه جيب ١‏ ص .١17‏ 

(؛) مدارج السالكين/دار الكتاب العربي /تحقيق محمد حامد الفقي/ ج١٠‏ ص .١١5‏ 

(5) التوبة/4؛ و. 


١5/4‏ 2---000--222222232 ير 22222222 222222 عالم الغيب بين الوحي والعقل 


في هذا الأمرء عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه)0". 

وف هذا يقول أبو هريرة حين سكئل: (طريق مظلم لا تسلكه)» فكرر عليه 
السؤال فقال: (بحر عميق لا تمجه وكرر عليه السؤال فقال سر الله قد في عليك 
فلا تفشه)2"7. 
- الإبمان بالغيب وأثره في الفرد من جهة الآخرة: 

إن الإيمان بالغيب يجعل للمؤمن تصورًا عن حياة أخرى هي ما تسمى في 
الاصطلاح الإسلامي بالدار الآخرة» وإن هذا التصور ليس بحرد الرياضة الذهنية» بل 
هو تصور ينبن عليه العمل والسلوك؛ فمن آمن بالآخرة وأحب لقاء الله» فلابد أن 
يعمل ويسلك الطريق الموصلة إلى ذلك» ومعلوم أن طريق الآخرة تحعل سالكها 
إنسانًا ربانيّاء فهو بعيد عن الطمع لأنه يطمع في الآخرة» وهو لا يخاف إلا سوء 
الآخرة» وهو لا يحب الدنيا لأنها”© تبعده عن الآخرة» وفي الحديث (اللهم لا تجعل 
الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا..)”». إن المؤمن بالآخرة بعيد عن الجز ع؛ لأن مالا 
يدركه في الدنياء فهناك فرصة أخرى أوسع وأرحب. إن تصور المومن ليس ضيقاء 
إن هذه الدنيا لا تساوي شيئا بالنسبة للآخرة» ولو كانت تساوي شيئا ما سقى 
الكافر منها شربة ماء كما في الحديث©). ولهذا نحد أهل الله لا يعبأون بمذه الدنياء 
ولا يهتمون ها إلا بقدر ما يعينهم على طاعة الله عز وحل. 

إنه كلما مر يوم اقترب الإنسان من آخرته» وما أسرع الوقت في المضي وبخاصة 
في هذه الأيام» فاليوم مضي كاللحظة وهكذا ينقضي العمر. 


)١(‏ رواه الترمذي جب م ص ١7550‏ وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوحه وفي السند 
صالح المري له غرائب ينفرد بما ولا يتابع عليها. 

(؟) العقائد الإإسلامية - سيد سابق. 

(6) أما ما يقرب إلى الله من الأمور الدنيوية فلا غبار على محبته كما قال ويك (حبب إلى من 
دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيئ في الصلاة). 

(5) رواه الترمذي يج ١١‏ ص 7”7”. 

(5) الترمذي بشرح ابن العربي ١3/9‏ وقال الترمذي هذا حديث صحيح غريب من هذا 
الوجة. 


الفصل الرابع / الإيمان بالغيب 2 ل اه 


إن المؤمن هو أعقل الناس» ولهذا يرفض أن يعيش في الشهوات فترة قصيرة مقابل 
العيش أحقابًا في جهنم والعذاب» وهذا هو عين الحكمة والبصيرة. إن الموت في نظر 
المؤمن لا بمثل إلا نقطة انتقال إلى حياة أخرى واسعة رحبة لا نكد فيها ولا تعب ولا 
نصبء إهُا دار الجزاء حيث لا عمل» بينما هذه الدنيا هي دار العمل.ولههذا يرغب 
المؤمن في الإكثار من الخيرات؛ ويسابق فيها عله يصل إلى مرتبة عليا في الآخرة. إن 
الإيمان بالآخرة يعطي الإنسان قوة عجيبة في التضحية والفداء» وقصة الصحابي الذي 
ألقى التمرات لينتقل إلى الدار الي أحبها (الدار الآخرة) قصة توضح هذا المعى 
وتحليه'"'» بينما بحد منكر الآخرة يتكص عن التضحية في كثير من الأحيان» والسبب 
هو أنه يخاف على أثمن ما يعتقد وحودهء وهو الدنياء إذ إنه أسقط الآحرة من اعتقاده. 

إن الإعان بالآخر ة يثبت دعائم النظام في الدولة» فالمومن بالآحرة لا يحتاج إلى 
شرطي يحرسه ليبقى محافظًا على القانون؛ لأن السلطان الداخلي (الإبمان بالآخرة) 
يحرسه. وأقرب مثال على ذلك: المؤمنون في الوقت الحاضرء بحد أن المؤمن الحق لا 
يشرب الخمر رغم أن كثير من الدول لا تعاقب على شربهء وكذا الزنا وغيره من 
امحرمات؛ فما الذي دفع المؤمن إلى التمسك سوى الإبمان بالآخحرة» وسيأن بيان 
الأخلاق تفصيليّاء وإن الإيمان كان وسيظل وراء هذه الأخلاق» وإن إنكار الآخرة 
يجعل القلوب المنكرة» والنفوس المستكبرة يطبعها طابع الأنانية والتكالب على الدنياء 
إذ لا محال آحرء والوقت ضيق فلابد من الحصول على كل شيء, والقتال والنزاع 
والسلب والتهب إلى غير ذلك من سيئ الأخلاق» قال تعالل: 7 أَرَأَيْتَ الذي 
2 بالدّين فَدَلكَ الذي يَدُعٌ اليتيم وَلَاَ يَحْضُ عَلَى طَعَام اللمسكين» 29 فلا 
عتو نا يز ور لذ ميك 8 ولا أخزاء سائر إلا إذا ب على الآخرة. 0 
- الإبمان بالغيب وأثره في الطمأنينة» والسعادة» وشرح الصدرء والرضا: 

من أهم آثار الإبمان بالغيب على نفسية الفرد» الطمأنينة والسكينة» قال تعالى: 


)١(‏ حين كان ف المعركة وكانت بيده تمرات فقال بخ بخ ما بيئ وبين الحنة إلا أن أدحل 
المعركة فمالي ولهذه التمرات إنها حياة طويلة فألقى التمرات ودحل المعركة فاستشهد. 
(1) الماعون 8-١‏ 


ولا يَحْضّ عَلَى طَعَام المسكين6", وقال تعالى: ( فَليَعْبُدُوا رَبّ هذا الْبَيت 
الذي أَطْعَمَهُم مّن جوع وَآمَتَهُم مّنْ خف ". ورأس الإعان بالغيب هو الإبمان 
بات سماخ ولا "اطتفان الخديف قال اتبنمجات: ( آلا بذكر الله تطْمئنُ القلو هن 

الأمن طمأنينة تتعلق بكل ما يتوقعه الإنسان ويخاف عليه أو منهء ولا سعادة 
بدونه. فقّد سئل حكيم: ما السرور؟ فقال: هو الأمن» فإني وجدت الخائف لا عيش 
له». فلا عجب أن جعل الله الجنة دار أمن وسلام, فأهلها في الغرفات آمنون لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنزن. 

والاطمئنان والأمان هما قمة الروح المعنوية العالية الي تلزم لكل إنسان وبخاصة 
: أصحاب الدعوات والمهمات»؛ ومنهم الجنود في المعارك, ولهذه بحد في تاريخ الإسلام 
العسكري روحًا معنوية عالية. وتركز الحيوش ف هذه الأيام على الروح المعنوية؛ لأن 
النصر لا يتتحقق إلا بما. إن الراحة النفسية لا توجد إلا بالإبمان بالغيب» وهذا يلجأ 
العلماء النفسانيون” إلى الدين كعلاج للأمراض النفسية. 

إن الدين يحقق للإنسان الطمأنينة؛ لأنه لا يترك محالا من المحالات إلا ويبين له 
القول الحق» فلا يبقى شيء أمام الإنسان دون تفسير» ولا يوجد أي سؤال مما أثاره 
الفلاسفة واختلفوا فيه إلا ولدى المؤمن إحابة واضحة؛» مقنعة» صافية يقبلها العقل» 
فلا حيرة عنده؛ ولا استفسارات؛ وهذا لا يصاب المسلم بالقلق. فالمؤمن مستريح 
النفسن) يينما بحد الالحاد لا يحقق الطمأنينة النفسية لأتباعه؛ لأن كثيرًا من الأشياء لا 
يفسرهاء وإن فسر شيئًا فتفسيره غير معقول فيها. ويقول الشيخ أبو الأعلى المودودي 
-رحمه الله- عن عقيدة الإلحاد: (إنهما لا ترجع ولا تستطيع أن ترحع على الإنسان 


)١(‏ الأنعام ؟85. 

(؟) قريش 27 5. 

(5) الرعد /7. 

(5)الإجان والحياة - يوسف القرضاوي - ص ٠.١57‏ 

(5) اللجوء إلى الدين للعلاج النفسي فقط لا يعتبر وإنما المطلوب هو الاعتقاد نك 
هذا لا يتناقض مع قوله تعالى ( وَتتَرّلٌ من الْقرآن مَا هْوَ شفاء وَرَحْمَة لُلْمُؤْمنينَ) . 


بشيء من الثقة والطمأنينة النفسية» وليس فيها ما يجيب بشيء على كثير من الأسكلة 
الي تخالح نفس الإنسان عندما يفكر في شئون الحياة ومتعلقاتًا. وفوق هذا فإن 
الإنسان إذا كانت أحلاقه وأعماله قائمة على هذه العقيدة فإها لا تخلو من إحدى 
حالتين: إذا كانت ظروفه غير ملائمة له. فلابد أن تصيبه هذه العقيدة بنوع من 
اليأس» والقنوط والتقاعس» وخور العزيمة؛ لأنه عندما لا يرى في حياته نتيجة لما 
يؤدي فيها من أعمال البر» والصلاح» والخير تبرد فيه قوة العمل والحد والنشاطء 
وهو عندما لا يجد في هذه الحياة من ينصفه من ظالم ينكسر قلبه» وهو عندما يرى 
الظالمين الفاسقين في هذه الدنيا يترفلون في النعيم ويستمتعون بلذات الحياة 
ومباهجهاء ويحرزون..فيها الرقي والتقدم؛ ويجمعون فيها. أسباب البذخ والترف 
والقوة والبطش» يحسب أن الشر له الحكم النافذ» والكلمة المسموعة في عالم الحياة) 
وأن ليس فيه الخير إلا ليكون ذلولا مغلوبًا على أمره. وعلى العكس من هذاء فإن 
ظروفه إذا كانت ملائمة له» حارية على هواه فإنه لابد أن ينقلب إلى حيوان نهم 
يعبد هواه لتأثير هذه العقيدة فيه» وإنه إذا بقي محرومًا من لذة من لذات الدنيا ونعمة 
من نعمهاء فلا حياة له بعد هذه الحياة ليتداركها فيهاء إذ لا بد أن يظلم الناس 
ويهضم حقوقهم ويسفك دماءهم)”") 

فالمؤمن لا يقع عليه حقيقة اليأس والقنوط» إذ إن الإيمان رصيد غير منقطع من قوة 
القلب» وطمآنينة الروح» فلو أغلقت أبواب الدنيا كلها في وجهه فهناك باب الله الذي 
لا يغلق أمام من يطرقه وما أحل قوله تعالى: (وإذا َلك عبّادي عَنَي فَإني قَرِيبْ 
أجيب دَعْوَة الدّاع إذَا َعَان فَلْمَستَجيبُوا لي وَلْيْممُوا بي لعَلَّهُمْ يَرْشْدُ و26 فأي 
طحا لال و لين الو ل لو (إي قَريب» ؟! إن المؤمن لا يرضى 
أن يتصف بصفات الكافرين» ومنها اليأس؛ قال تعالى: ( إِنَهُ إلهُ لا يأ من رح لله 


م 
١‏ 


إلا الْقَوْمُ الْكَافرُونَ6”", وهو لا يقنط من رحمة الله؛ لأن الله يقول له قل ا عبّادي 


.555 الإعان. دار الخلافة للطباعة والنشر ص‎ )١( 
البقرة كملا‎ 6 
هرف يو سف لالم‎ 
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عالم الغيب بين الوحي والعقل 


الّذِينَ أُمْرَفُوا عَلَى ألفسهم لا تقَنَطُوا من رَحُْمّة الله إن الله يَغْفر الذُوب جَميعًا)2". 
قال الغزلي: (قال ابن مسعود: الحلاك في اثنتين: القنوط والعحب) قال الغزالي: (إثما 
جمع بينهما؛ لأن السعادة لا تنال إلا بالسعي» والقلب القانط لا يسعى» والمعجب؛ 
يعتقد أنه قد سعى والسعادة موحودة في اعتقاد المعجب» مستحيلة في اعتقاد القانط 
فمن ههنا جمع بينهما)”"". 

ثم على ماذا يخاف الناس؟ على الأموال» أم الأرواح؛ أم الأولاد» أم الأرض؟ 
المؤمن لديه رصيد إيماني يحول دون خوفه على هذه الأشياء» فالرزق والأخل بيد الله 
قال 0 زوفي السّمّاء فم وما ُوعَدُونَ» ا وقال: (إن الله هُوَ الرَّزَّاقَ 
ذُو الْقوّة الْمَتِينُ)9» وغن أي خيد الساعزيةة قال: قال رسول الله ييك: (أجملوا 
في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما خلق له0"". والموت بيد الله تعالى: لوَمًا كان 
لتفس أن تمُوت إلا يإذن الله6' وفي حديث ابن عباس: (واعلم أن الأمة . 
اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك)9". وقد 
هدد الحجاج سعيد بن جبير”"" بالقتل» ققال له ؤلوعلمت أن:المورت 0 
ما عبدت إًِا غيرك) فالمؤمن لا يخاف الموت. وقال يى بن .معاذ: (لا يكره لقاء 


)١١‏ الرمر 1ه. 

(؟) الأحياء ربع المهلكات انظر القنوط والعجب. 

(59) الذاريات 77. 

(:) الذاريات /ه. 

(ه) قال في الإصابة 417/4 صحابي مشهور اسمه عبد الرحمن بن سعد قال الواقدي توفي في آخر 
حلافة معاوية. 

(5) رواه ابن ماجه 7١5/7‏ تحقيق فؤاد عبد الباقي الطبعة الحلبية. 

(9) آل عمران .١5©‏ 

(8) رواه أحمد .197/١‏ 

(9) قال في الأعلام ١ 45/٠‏ (سعيد بن جبير الأسدي الكوق أبو عبد الله تابعي حبشي الأصل 
ولد عام ههه وتوفي عام 9هه تتلمذ على عبد الله بن عباس وكان ابن عمر يقول 
إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه: أتسألونين وفيكم ابن أم الدهماء؟ يعني سعيدًا). 


الفصل الرابع / الإمان بالغيب 
الموت إلا مريب» فهو الذي يقرب الحبيب من الحبيب). 
وقيل لأعرابي اشتد مرضه: إنك ستموت» فقال: وإلى أين يذهب 2 الموت؟ 
قالوا: إلى الله فقال: .ويحكم» وكيف أخاف الذهاب إلى من لا أرى الخير إلا من 


عنده؟. 
قال الشاعر: 
وما الموت إلا رحلة غير أنما من المتزل الفاني إلى المترل الباقي 
ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها 


والأولاد والأموال والأراضي كلها لله» ولهذا كان دعاء التعزية (إن لله ما أحذء 
وله ما أعطى » اوكل عنده بأحل بيعي فاتصدرة ولتحتسب)'"» وقال تعالى: (إن 
الأرض لله يُورِنها من يَشَاءِ من عبّاده وَالْعَاقِبَة قبَة للْمتّقِينَ". 

إن المؤمن لا يعاني مما يعاني منه الناس من اضطرابات نفسية» وقلق» وحوف» 
وهذا كله انطلاقًا من عقيدة. فعقيدة الإيمان بالله فرغت قلب المؤمن من المنوف من 
0 منولء كاف شرا أو يراتا أو اوقا اعون 

لقد اختلف المؤمن عن غيره لاختلاف العقيدة والميزان. فغير المؤمن كل همه 
الدتياء :والمال» والمتضنت» والماه: والسمعة» وهله: كلها وما شافها لأ 'قيمة شاغند 
المؤمن؛ لأن همه الأكبر رضى ربه عز وجحل. 

إن سعادة المومن ليس لما مثيل» يقول أحد المؤمنين: (إنحن في سعادة لو علمها 
الملوك لقاتلونا عليها)”"» وقيل لعبد الله بن المبارك2؟: (من الملوك؟ قال: الزهاد 
قالوا: فمن السفلة؟ قال: الذين يأكلون بدينهم. قالوا: فمن سفلة السفلة؟ قال: الذين 


8م 


.١5١ البخاري مع فتح الباري جل" ص‎ )١( 

.١7/ الأعراف‎ )5( 

() انظر (الإبمان والحياة) للدكتور يوسف القرضاوي ص .8١‏ 

(؛) قال في الأعلام ج ؛ ص 705 (عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء التميمي 
المروزي أبو عبد الررحمن الحافظ شيخ الإسلام المجاهد التاجر صاحب التصانيف. ولد عام 
١ه‏ وتوف بميث على شاطئ الفرات عام ١/١ه.‏ له كتاب في الجهاد). 
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يصلحون دنيا غيرهم تطبيغ ينين 


وما يطمئن المسلم أنه يعلم أن هذه الدنيا ليست النهاية» والجزاء ليس على هذه 
الأرض بل إلى الله المنتهى. إن أعصاب الإنسان بحاجة إلى الراحة» ولا راحة إلا 
بالإبمان» وكم من شخص فقد السيطرة على أعصابه فجنء أو انتحرء أو انفجر 
دماغه» أو أصيب ,عرض القلب أو غيره؛ إن المؤمن مرتاح من هذا كله. 

إن المؤمن مشغول بما يسعده ويطمئنهء إنه مشغول بالدعوة إلى الله وكم 
سيكون فرحه حين يهتدي إنسان على يديه فيشعر بسعادة لا حد طاء إذ يتذكر قول 
نبيه ي#: (لئن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم)"'". وما يحلب 
السعادة للمسلم أنه يؤمن بالقدر كما سبق بيانه فلا يحزن على نقصء ولا يبطر 
لريادة. ف الماذيات»» .»+ 
إن الثقة بالله تجعل المومن مطمئنًا إلى ربه» فهذا من أهم عوامل السكن النفسي. 
إن المؤمن يشعر بالسكينة؛ لأن طريقه وغايته واضحة. وفرق بينه وبين 0 لا 
تدوع كاذا سين وإلى أين المصير فهو يمشي إلى غير غاية؛ قال تعالى: 7 أَفْمَّن يّمْشْي 
مكيبا عَلَى وَجْهِه أَهْدَى من يني سوب على صراط منتقيم6. إن لكيهو 
نكرة لذن لله قال تعالى: ١‏ هُوَ الذي أَلْزَّلَ السكيئة في قُلُوب الْمُؤْمنِينَ 
ليَرْدَادُوا انا مع إِعَانهم 06". إنما يا لس اران ل يوار 
2 إِذ يول لصاحبه لا تَحْرَّن إن الله مَعَنَا2"4»: وفي المعركة تنزل السكينة 
( فل الله سكي على رسُوله وَعلَى المؤمنين©. 

إن الناس جحميعًا يحلمون بالسعادة» الاموك في قمة تفكيرهء العامي ف 
سذاجته الملك في قصرهء الصعلوك في كوخه كلهم يحلمون بالسعادة ويتمنوفاء 


)١1(‏ انظر "العقيدة وأثرها في بناء الحيل" ص ١550‏ ط ١‏ للدكتور عبد الله عزام. 
(؟) انظر البخاري مع فتح الباري -ج6 ص ٠١١١‏ 

(0) الملك/77. 

(5) الفتح/4. 

(5) التوبة/.4. 

(5) الفتح/؟. 
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لكنهم لا يصلون جميعًا إليهاء بل الأكثر يسلك طريقا يبعده عن السعادة. لقد وقفوا 
أمام طرق» على كل طريق لافتة إحداها الإيمان» وأخرى المال» وثالثة المنصب» 
ورابعة الأولاد”'2 وهكذاء فسلك كل قسم طريقًا ولم يبق لطريق الإبمان إلا قلة قليلة, 
ومع هذا فلن يصل الآخرون الكثيرون إلى السعادة؛ لأنهم لم يثقوا برهم الذي خلقهم 
وخلق السعادة. إن الناس حقيقة لا يبحثون عن الشقاء» ولكنهم يهمون ويظنون 
ويستسلمون لطرق الموى قال ا (حفت الجنة بالمكاره وحفت النار 
بالشهوات”'. إن السعادة ليست بالمال» وإن كان المال يساعد على السعادة بشرط 
الإيمان» وهذا قال تعالى عن غير المؤمنين: ( ولا تُعْجِبْك أَمْوَالْهُمْ وَأْلاهم) ©. 
وكثير من الأغنياء يعيشون ف تعاسة من أمرهم. إنهم مشغولون بعد أموالهم؟ ماذا 
سيصنعون يبهذا المال؟ إهم يخافون اللصوص؟ وقد يكونون جمعوه من الحرام. قد 
يصاب بعدم القناعة» فعن أنس بن مالك عن رسول الله يِه أنه قال: (لو كان لابن 
آدم واد من ذهب أحب أن له واديًا آخر, ولن يملا فاه إلا التراب, والله يتوب 
على من تاب)”'». ليس للغئ معدة أكبر من معدة الفقير بل على العكس» إن الغى 
يضع على مائدته مالذ وطاب» ولكن إذا حضر الأكل فإنه يتناول من طعامه كما 
تتناول الدحاحة من طعامها نقرًا ولسعًاء ثم يلقي أكثر الطعام في القاذورات» بينما 
أكل بتعب وعرق حبين7". 

تتاوي فياه إذ المؤمن برقض أن يدل يديه اللايا كلواة لآن كه امن من ذلك 


)١(‏ المقصود بالمال والمنصب والأولاد الي تبعد عن طاعة الله أما الى تقرب فهذه تدحل في 
الإيمان. 

(6) رواه مسلم ط١‏ جع ص .7١!74‏ 

(5) التوبة/86.0. 

(4) رواه مسلم ط ١‏ ججل؟ ص 776. 

(5) وماذا عن نوم الغني؛ إنه مصاب بالأرق بينما الفقير يرتمي على فراشه من التعب لا يدري 
مى نام. وبالنسبة للجنس فهل بالمال سيصبح للغئ طاقة جنسية أكثر وأقوى؟ لا. 


ات ظ لخي ربريربربربرببططريبربربرب7ببررا7ئيريئبئ57ْ7 بير 202 عالم الغيب بين الوحي والعقل 


بل لا وجه للمقارنة. أما إذا حضر الإبمان فلا مانع أن يأخذ الإنسان من الدنيا ما 
يساعده على الطاعة والاستقامة» ولهذا ورد في الحديث الذي يرويه نافع بن عبد 
الحرث قال: قال رسول الله ين (من سعادة المرء الجار الصالح, والمركب الهنى, 
والمسكن الواسع)0". 

إذن فالمال إن لم يكن لفعل الخير وطاعة المولى فلا فائدة منه سوى تعب البال؛ 
لأن السعادة ليست فيه ولا في المنصب الذي يأقٍ بالمال» ولا الجاه فماذا يستفيد 
الإنسان من حصوله على الحاه؟ إنه محرد الذكر. وأي نوع من الذكر؟ قد يكون 
ذكرًا بالشر. أما المؤمن فله ذكر بين الناس» ولكنه لا يماله ولا .ممنصبه بل بإعانه» وكم 
من أصحاب الحاه والمال والسلطان مكروهون بين الناس وما أكثرهم؟ وكم من 
مستور الحال يعيش عزيرًا بين الناس يذكره من يعرفه بالخير ويجلونه ويحترمونه. 

إن السعادة شيء في النفس لا يوجدها إلا الإبمان حيث يجلب لما الطمأنينة 
والسكينة» يقول أحد الصالحين: (إنه لتمر على ساعات أقول فيها: لو كان أهل 
الجنة .مثل ما أنا فيه الآن لكانوا إذن في عيش طيب)7". 

إن شجرة السعادة» ماؤهاء وغذاؤٌهاء وهواؤهاء وضياوها الإيمان. وكثيرون هم 
الحيارى في هذه الدنيا حيث بعدوا عن الإبمان» ويقول أحد صرعى الاضطراب 
النفسي: (إنن أعيش في حوف دائمء في رعب من الناس والأشياء» ورعب من 
نفسيء ولا الثروة أعطتئٍ الطمأنينة» ولا المركز الممتاز أعطانيهاء ولا الصحة» ولا 
الرحولة» ولا المرأة» ولا السهرات الحمراء» ضقت بكل شيء بعد أن حربت كل 
2-6 وعبر بعضهم عن صرعى الفلسفة» فقال: 

لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسرحت طرفي بين تلك المعالم 

فلم أر إلا واضعًا كف حائر على ذقن أو قارعًا سن نادم 


.1037 رواه أحمد في مسنده/ جم ص‎ )١( 

(؟) انظر زاد المعاد لابن القيم بج١‏ ص .١57‏ 

(؟) انظر "الإيمان والحياة" للدكتور القرضاوي ص 47. 
(4) المرحع نفسه ص 917. 
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كزيفة و موي ريض ار ٠‏ :و مطل علي نغالن: نين القلق 


وقال ابن الشبل البغدادي: 


بربك أيها الفلك المدار أقصد ذا المسير أم اضطرار 
فماذا الامتنان على وجود لغير الموجدين به الخيار 
كانت اتعها لى أن كوا ير افيه أو .اتستشار 
وقال: 
قبح الله لذة لأذانا نالها الأمهات والآباء 


نحن لولا الوحود لم نألف الفقد فإادنا: عليساة عله 


لبست ثوب العمر لم أستشر 
وسوف أنضو الثوب عين ولم 
وقال أبو العلاء المعري7©: 

نفارق العيش لم نظفر يمعرفة 
لم يعطنا العلم أخبارًا يجيء يما 
ويقول: 

أصبحت في يومي أسائل من غدي 


وحرت فيه بين شئ الفكر 
أدر لماذا جمت؟ أين المفر؟ 


أي المعاني بأهل الأرض مقصود 
نقل ولا كوكب ف الأرض مرصود 


متحيرًا عن حاله متندسا 


)١(‏ قال في الأعلام جه ص ١54‏ (عمر بن إبراهيم الخيامي النيسابوري أبو الفتح شاعر 
فيلسوف فارسي ولد في نيسابور وتوف فيها عام ١‏ ده كان عائًا بالرياضيات والفلك 
واللغة والفقه والتاريخ. له مصنفات منها الرباعيات. قدح الناس في زمنه في عقيدته). 

)١(‏ قال في الأعلام ج١‏ ص ١٠١‏ (أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوحي المعري شاعر 
فليسوف ولد عام 7517ه بمعرة النعمان وتوثي فيها عام 41498ه. أصيب باللجدري 


فعمي وعمره أربع سنوات. له كتاب (لزوم مالا يلزم» وسقط الزند وغيرهما). 


عالم الغيب بين الوحي والعقل 


أما اليقين فلا يقين وإنما أقصى اجتهاد أن أظن وأحدسا(© 


العفو فأعيتق إجابتكم من ادعى أنه دار فقد كذبا 
ويمتنع عن الزواج حى لا يحطم أولاده ويقول: 
وأرحت أولادي فهم في نعمة العدم الى فضلت نعيم العاجل 
وحديثا قال إيليا أبو ماضي في قصيدته ال سماها الطلاسم: 
ا أين جئت 0 أتيت 
إل لون بعد عن هذه الأمرا» بل هو في سعادة مستعرةه حيث إن في مي 
الله عز وجلء قال تعالى: ©وَهُوَ مَءَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كنتح 06©. وقد قرر المختصون في 
الأمراض النفسية أن 0 ا آثارًا عضوية على بحسم المصاب 
(إن مرض إحساس الإنسان بوحدته لمن أهم العوامل الأساسية للاضطربات العقلية)؛ 
وقرر هؤلاء الأطباء أن أفضل علاج هو اللجوء إلى الله» يقول د. فرانك لوباخ العالم 
النفسي الألماني: (مهما بلغ شعورك بوحدة نفسكء فاعلم أنك لست ,مفردك أبذداء 
فإذا كنت على جانب من الطريق فسر وأنت على يقين من أن الله يسير على اللجانب 
الآحر)”». ويقول الكسيس كاريل: (إن الصلاة الي تعقبها تأثيرات عضوية ذات 
طبيعة خاصة فهي أولا لا تم بالذات») إذ يقدم الإنسان نفسه فيها 0 ويقول: 


)١(‏ انظر الأشعار السابقة ص 38 وما بعدها في كتاب "الإيمان والحياة" للقرضاوي. 

)١(‏ انظر ص ١97‏ كتاب (إيليا أبو ماضي شاعر المهجر الأكبر. شعر ودراسة للشاعر الفقيد 
زهير ميرزا ط؟. 8/81 ام. 

59) الحديد /4. 

(4) ونحن إذ نستشهد بهذا الكلام لتأكيد ما نريد فإننا نلحظ عدم وضوح الفكرة الإلية عندهم 
ففي كلام هذا الألماني نحد تشبيه الخالق بالمحلوق. 

(5) انظر "الإنسان ذلك امخيرلا للدكتور ألكسيس كاريل. تعريب شفيق أسعد فريد مؤسسة 
المعارف ص .١ 7١‏ 
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(أما فكرتنا الحالية عن تأثير الصلاة على الأمراض الباثولوجية فقائمة على ملاحظة 
المرضى الذين شفوا فورًا تقرينًا من الأمراض المختلفة)”"2. ويقول ديل كارينجي: (إن 
للصلاة فوائد ثلاث: 

(أ) تعين على التعبيرات بأمانة ودقة عما يشغل النفس. 

(ب) لا تشعر بالوحدة. 

(ج) حافز إلى العمل”". 

وهذا يذكرنا بقوله يَتَّ: (يا بلال أرحنا بالصلاة)"", وقوله: (وجعل قرة عيني 
في الصلاة)29'. 

إن الحزن قد يصيب المؤمن؛ ولهذا نمى الله تعالى عن الزن على الكافرين بقوله: 
( ولا تَخرّن عَلَيْهْ76» وقوله: ( ولا يَحْركَ قَْلهُمْ 06, لكن حزنه لغيره لا لننفسه 
ولآخرته لا لدنياه وإن حزن للدنيا فهو عارضء أما المرتاب فهو في مأتم مستمر”© وفي 
الحديث: (من سعادة ابن آدم استخارته الله ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله 
ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله عر 
وجل)””. 

الراحة لا تكون إلا بالإيمان» وبدونه يكون القلق والاضطراب؛ وها نحن بحد أهل 
السويد في رغد من العيش لمادي لا نظير له: دحل فردي عال» تأمينات صحية 
واحتماعية؛ تعليم بحاني» لكل مواطن معاش وسكنء إعانات للأمهات» تنفق الضرائب في 


.١ا/؟ المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) انظر ص “0١‏ (دع القلق وابدأ بالحياة). لديل كارينجي: ولد عام 188١م‏ ف ولاية 
ميسوري بأمريكا وهو من الأثرياء. 

(5) رواه أحمد ه/5514. 

.١ ١8/9 رواه أحمد‎ )5( 

.١61// النحل‎ )05( 

(7) يونس /0". 

(7) انظر الإيمان والحياة ص .١١7‏ 

(8) رواه أحمد في المسند بج١‏ ص .١5/8‏ 


7٠٠‏ هسل __ ست إعام الغيب بين الوحي والعقل 


المساعدات؛ لكنهم لا يعيشون في سعادة» بل قلق» واضطراب» وضيق» وتوتر» وشكوى, 
وسخطء وتبرم؛ وانتحارء وكذلك أمريكا. 

ولو استعرضنا الموضوعات”" الي تبحثها كتب الأمراض النفسية لوجدنا أن الإبمان 
هو العلاج للمشاكل الي يعدها علماء النفس معضلات لا تحل إلا بصعوبة» فلابد من 
الطبيب المختص والعيادات» وهذا غير مرفوضء لكنه بدون دين لا يساوي شيئاء فالدين 
أقصر وأسرع علاج. 

والمؤمن لا يتحسر على الماضي» ولا يسخط على الحاضر» ولا يخاف من المستقبل» 
فهو لا يتعامل ب (لو) و (ليت)؛ لأن في هذا تعبا للنفس؛ وهذا ينصح النفسانيون 
والاحتماعيون والتربويون أن ينسى الإنسان آلام أمسه» وقد سأل محاضر في جامعات 
أمريكا طلبته: من منكم مارس نشر المنشب؟ فرفع الكثيرون أصابعهم, ثم سأل: من منكم 
مارس نشر النشارة؟ فلم يرفع أحد إصبعه”"» فالنشارة لا تنشر والطحين لا يطحنء 
والماضي لا يعود. 

ولهذا كان مبدأ الإسلام واضحًاء قال تعالى: ( لكَبْلاً تأسّؤا عَلَى ما فَاكَكُمْ 96 
وقال عليه الصلاة والسلام: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيفء وفي 
كل خيرء احرص على ما ينفعك؛ واستعن بالله» ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا 
تقل: لو أبئ فعلت كذا كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعلء فإن لو 
تفتح عمل الشيطان)©. 

إن المؤمن يشعر بالسعادة لإبمانه بربه. وما يزيد في سعادته أن الله عز وحل يريه من 
آياته» فهاهو ني الله داود عليه الصلاة والسلام تؤمر الحبال أن تسبح معهء وكذلك الطير» 


)١(‏ في كتاب أسس الصحة النفسية لعبد العزيز القوصي طه مكتبة النهضة بحد الموضوعات 
التالية: البيئة والورائة الجسم والعقلء؛ الانفعالات» العاهة» الدوافع والغرائز» الصراع 
والكبت» النجاح, الشره؛ القيء» الغيرة» الكذبء الجنسء الأحلام» الطفل وإخوته النطق 
وصعوباته. 

(؟) ص ١75‏ دع القلق وابدأ بالحياة. ديل كارينجي. 

(5) الحديد /71. 

(4) رواه مسلم ج؛ ص .٠١67‏ 


قال تعالى: ([ يا جبّال وبي مَعَهُوَالطَْر) 0 وقال: ( وَسَخركا مع دَاوْدَ الْجبّال 
يَسسّحْنَ لا اريك وم ال ا 1 
ارو ليت بذكر ربه فتردد الحبال والطير تسبيحه وكأهًا أنشودة كونية في تسبيح 
الإله. 

إن الكافر لا يشعر بالسعادة أبداء بل هو في عذاب نفسى مستمر» وهو ما يسميه 
الناس غذاب الضميرء إذ يصاب به الإنسان كلما اقترف سكف راك كان يكن الاي 1 
وصل إلى درجة استعذاب المعصية والمنكرء وهؤلاء قلة» لكن الأكثر كلما عمل عملا 
سيئا تألم نفسّاء وهذا بالطبع لمن لا تزال في نفسه بقية من خير. وهنا اعدو السك نا 
بكوة عد ورد زهو ما نكر سيكانه بقوله (( ولا أقسمْ بالنفْس الام مط 0 كل 
اعتمدها الإسلام ف تربية أفرادم قال تعالى: ( يا أَيْهَا الذي آمَنُوا يْلوئَكُمُ لله بشيء من 
الصّيْد كاله أيديكم. . . لآ تقدلوا الصّيْدَ لصّبْدَ وشم حْرَمٌ 0 وقال أيضًا: لما يَكُون من 
َي تلق إلا هَُ رايهم ولا حسة إلا هُوَ سَادسهُم ولا أذتى من ذلك ولا جر 
إلا هر مَعَهُم َيِنَ ما كأنُوا 06» وقال: لوأَسرُوا قَولَكُمْ أو اجْهرُوا به. .6 . وحكي 
أن هذا الصيد الذي ابتلاهم الله به كان يطوف مخيامهم ومنازلهم وهذا هو الابتلاء. 
والحكمة منه هي قوله تعالى: ( لَعلَمَ الله مَن يَخَافهُ بالقيّب» ”, يننا د انمره 
أصحاب السبت لم ينجحوا في الابتلاء. 

ومن مظاهر السعادة النفسية عند المؤمن: انشراح صدره؛ بينما الكافر صدره ضيق؛ 
وينطبق عليه قول الشاعر: 

لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق 


.٠١/ سبأ‎ )1( 

(؟) الأنبياء /9/. 
(5) القيامة /؟. 

(5) المائدة/ 9 - 46. 
,)2 المحادلة //ا. 

(3) الملك .١/‏ 
() المائدة /94. 
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وقد سئل الرسول كلك عن قوله تعالى: ( أَفَمَْ شرح الله صّدرَةُ للإثلام فَهُوَ 
عَلَى نور من ربّه. .©" فقال: (إن النور إذا دخل في القلب اتسع وانفسح)2". 
قال النيسابوري على هامش الطبري: (قال تعالى: (وَإِذَا ليت عَلَيْهِمْ آيَانه رَادنهُم 
ِعَانَ”" كلما ارتفع حجاب ازداد نورًا فيتقوى)”"». وقد ذكر ابن القيم رحمه الله 
أسباب شرح الصدر نلخصها فيما يلي: 

-١‏ التوحيد على حسب كماله: '(فمّن يرد الله أن يَهَديَهُ يشرّح صدرَة 


م 


للإسْلآم وَمَن يُرِذ أن يُضْلَّهُ يَجْعَلَ صَدرَُ ضيه حرجا كما يَصّعَدُ في السسّمَاء)0) 


؟- النور الذي يقذفه الله في قلب العبدء فقد روى الترمذي”" في جامعه عن 
البي غَلهُ أنه قال: (إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح) قالوا: وما علامة ذلك 
يا رسول الله؟ قال: (الإنابة إلى دار الخلود, والتجاني عن دار الغرورء والاستعداد 
للموت قبل نزوله, فيصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا 
النور). 

؟- العلم الموروث عن الرسول ُلك . 

5 - دوام ذكر الله تعالى. 

ه- الإنابة إلى الله تعالى. 

5- الإحسان إلى الخلق» وقد ضرب رسول الله 6 مثلا للبخيل والمتصدق 


)١(‏ الزمر /؟؟. 

لاد القرضاوي في (الإيمان والحياة» ص 4 ٠١‏ وهو عند الطبري عند قوله تعالى #مَن يُرد 
الله أن يَهْديَهُ يَشْرَحَ صّدْرَهُ للإسملام الأنعام/ ١١٠5‏ وضعفه المحقق. 

(6) الأتفال /7. 

(4:) انظر ص 5 ٠‏ 

(5) الأنعام 6؟١1.‏ 

(5) قال في الأعلام ١١7/9‏ (محمد بن عيسى بن السلمي البوغي الترمذي أبو عيسى من أئمة 
الحديث وحفاظه من أهل ترمذ تتلمذ على البخاري ولد 9١٠١ه‏ توفي بترمذ 9ه له 
الجامع الكبير في الحديث والشمائل النبوية وغيرها). 


فقال: (مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما 
إلى تراقيهماء فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه 
وتعفو أثره» وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئًا إلا لزقت كل حلقة مكافاء فهو 
يوسعها ولا تتسع)”"2: 

/ا- الشجاعة. 

- إخراج دغل القلب. 

3- ترك فضول الكلام؛ والنظرء والمخالفة» والأكل والنوم”". 

ومن آثار الإبمان النفسية الرضاء وهو باب الله الأعظم ومستراح العابدين. إن 
أهل الرضى لا يشعرون بالألم على ما فات. إنهم يرضون .ما كتبه الله لهم. 

وليس لمقصود بالرضى أنمم يرضون بالكفرء بل لا يرضونه لأن الله لا يرضى 
لعبادة الكفر. إن المؤمن لا يندم» ولا يتحسرء ولا يتلفت للوراء» ولا يتعرض» بل 
لسان حاله قول ابن القيم -رحمه الله-: 

وإذا اعترتك بلية فاصبر لما صبر الكريم فإنه بك أكرم 

وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحه”" 

وما أحلى قول عمر رضي الله عنه: (لو كان الصبر والشكر بعيرين ما باليت 
أيهما أركب)» ويقول الشافعي - رحمه الله-: 

أنا إن عشت لست أعدم قوتا ‏ وإذا مت لست. أعدم قيرا 

همقن همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا 

وإذا ما اقتنعت بالقوت عمري فلماذا أححاف. زيدا وعمرا 

إن المؤمن الراضي مطمئن على حاضره ومستقبله» أما الساحط فهو كما قال ابن 
القيم: (قل إن يسلم الساحط من شك يداحل قلبه» وإن كان لا يشعر به» فهو دائم 


5 


4 البحاري مع الفتح م/م 
(؟) انظر زاد المعاد لابن القيم اه 
() الإيمان محمد نعيم ص ٠١"‏ وبعدها. 
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الحزن والكآبة» ضيق الصدرء ضيق الحياة» ضيق بنفسه» وبالناس» وبكل شيء كائن؛ 
الدنيا على سعتها في عينه سم الخياط» والساحط يسخط على كل شيءء؛ على 
الناس» على نفسه. على الدهر» وقديكًا قالوا: من غضب على الدهر طال غضبه). 

إن الساحطين والملحدين لمسوا أثر الإيمان» لكن عنادهم الصريح جعلهم 
يستكبرون. قال بعضهم: إن الدين حرافة لا تستقيم الحياة إلا يمالأ©. ويقول آحر: إنه 
وهم لابد منه» ويقول ثالث: لو لم يكن الله موجودًا لوحب علينا أن نخترعه. 

ويقول فولتير الفرنسي: (لم تشككون ف الله» ولولاه لخانتئي زوحي» وسرقئ 
حادمي)20. 

إن المؤمن يرتفع بقيمته» ويتقن عمله» ويشكل نفسه وحياته وفق مراد الله أما 
المادي فهو يهوي بقيمته إلى حضيض بعيد. 

إن ارسق امات وراحة) أما غيره ففي ضياع وتيه لا يدري ماذا يعمل» قال 
تعال: صرب الله مَثَلا رجلا فيه شرَكَاءْ مُتسَاكسُونَ وَرَجُلا سَلَمًا لْرَجُلٍ هَل 
يَسْمَويَانَ مَغلا الْحَمْدُ لله بل أ" َرَهُمٌ ل يَعْلَمُون96©. 

إن أخلاق الكافر تقوم على الأثرة والأنانية وحب الذات» ولا يكون الإثم والشر 
والذنب إلا عبارة عن الخسارة المادية الدنيوية»وهكذا انقلبت الموازين عند الكافر. 

إن طريق الكافر طريق شهوات» فما عليه إلا أن يري جسمه للأمواج اليّ 
ستأحذه إلى أي مكان. أما المؤمن الذي يريد مكانًا مخصوصًا وهو الحنة» فلابد أن 
يقاوم الأمواج» ويسبح .مهارة لينجو من الغرق ومن خخطر ابتلاع الحيتان له. ! 
طريق الحنة شاق على النفس» ذكرء وفكرء وتوحيد» وتوكل» وحوف, ورجاءء أما 
الكافر فطريقه اتلاط» وشهوات وزن» ونساءء وتبرج ومحرمات» قال رسول الله 
ع (حفت الجنة بالمككاره وحفت النار بالشهوات)©. 

إن المؤمن بعيد النظر» واسع الأفق» إذ الإبمان يوسع وجهة نظر الإنسان على 
)١(‏ انظر الإبمان والحياة للقرضاوي ص .77١‏ 
(9) الزجم المنابق: 
(؟) الزمر/؟. 
(4) رواه مسلم طذ١ا‏ جل ص 71174. 


قدر سعة مملكة الله غير المحدودة. ألا ترى أن الإنسان مادام لا ينظر إلى الدنيا إلا 
على اعتبارها علاقة نفسهء فإنما يكون نظره محدودًا بالدائرة الضيقة الي تكون 
محدودة بّاء إنه لا يبحث عن قاض لحاحاته إلا في هذه الدائرة» ولا يخشى إلا 
الأقوياء في دائرته» ويتكبر على الضعفاء فيهاء ولكنه إذا آمن خخرج من الدائرة» 
وتغيرت الموازين» واتسع النظر» وليس الذي يسكن قصرًا كمن يسكن صندوقا. | 
ونظرة المؤمن إلى القوى المنطلقة نظرة صائبة» إذ يراها جندًا من حنود الله 
مسخرة تطيع ركاء قال تعالى: ون من شيء إلا يُسَبَحْ بحَمْده6 "2 أما غير 
المؤمن فيراها عدوة» ولهذا جد في عباراته الخوف كقولهم: (تحدي الطبيعة» قهر 
الطبيعة» السيطرة عليها)» ثم إن الإيمان يدفع إلى العمل الصالح» وهو سبب نزول 
يركات التماء كينا كال 9و3 (وَلو أن أل الْقَرَى آمَنُوا وَاتَقَوا لَفْتَحْنَا عَلَيْهِم 
بركات من السّمَّاء76". بينما الكفر يجعل صاحبه بعيدًا عن الصالحات» واقرأ إن 
ل تعالى: ل , خا يعجر متاح للد من من بالل اليم الأخو: 3 اقول 
١‏ أرأيت حَ الذي 20 بالدّين فذلك الذي دع ليت 2 يَحْضَ ) على طَعَام 
المسكين 9 وقوله: «لا يَسَتَأذئكَ الَْذِينَ يُؤْمنُون بالله وَالْيَوْم الآخر أن 
يُجَاهدُوا بأَمْوَالهِم َألْفسهم وَالهُ عَم بالْمَتّينَ | لما ادنك الّذِينَ ل يُؤْممُونَ 
بالله وَالْيوْم الآخر وَارْتَابَت فلُوِهُمْ فَهُمْ في رنبهم يكَرَدّدُونَ)» إن “الذي غك 
الإمان يحرم نفسه من الحداية في الدنياء ويوقع نفسه في شقاء الآخرة» وسيطرة 
الدحالين والمشعوذين والمستبدين في الدنيا. 
إن غير المؤمن يعيش كال حيوان» يأكل ويشرب وهذا كل همه وهو يفسد في 
الأرض؛ لأنه استعمل نفسه في غير ما خحلقه الله له» وهو العبادة» قال تعالى: لوم 


(1) الإسراء /4 4 . 
(؟) الأعراف /55. 
(5) البقرة .1١8/‏ 

(:) الماعون/؟ - م. 
(ه) التوبة]؛ 4غ - هع. 
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خَلَقَتْ الْجنَ وَالإنس إل يَعْبْدُون)””. إن الكافر متعلق بالدنيا وزحارفها ومن أجلها 
يقتل الأخ أخاه» والابن أباه» ويخون أمانته» وينكث عهده؛ ويقوم بكل ما هو باطل» 
والذي دفعه لهذا حب الدنياء فحبها رأس كل خطيئة» ولهذا ورد عن الرسول : (اللهم 
لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا...)”", ولهذا حض الإسلام على الاجتهاد في 
طلب الآخرة» ووصف المؤمنين بقوله: (وبالآخرة هم م يُوقكون76". والدنيا لاا تساوي 
شيئًا عند الله ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما أعطى الكافر منها شيناء في 
الحديث عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله و6: (لو كانت تعدل عند الله جناح 
بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء)". 
- الإيمان وأثره في أخلاق الفرد: 

يقول قيَُ: (إنما بعثت لأتهم صالح الأخلاق)؛ ووصف الله عز وجل رسوله 
بقوله: ( وَإِنَكَ لَعَلَى خُلّق عَظيم6 ©. لقد جاء الإسلام وهذب أخلاق أتباعه 
بغرس الإمان في قلويهمء وإنفا يظهر الدين والإبمان بأخخلاق أتباعه في التعامل مع 
غيرهم من الناس وفيما بينهم. وللإبمان آثار عظيمة كثيرة يصعب حصرهاء وقد 
ذكرنا طرفًا من هذا الموضوع عند حديثنا عن الضرورة الأخلاقية للإبمان بالغيب. 
وإذ نذكر الآن أثر الإبمان في أحلاق الفرد نستعرض بعضهاء وإليك بيانهما: 
أولا: التحرر: 

إن أول ما يتخلق به المؤمن بعد إعلانه العقيدة العظيمة بنطقه الشهادتين هو حلق 
التحررء فهو يتحرر من القيود لغير الله سواءء كان صنمًا حجريّاء أو بشريّاء أو مبدأً 
هدامًاء أو هوى متبعًا. إنه لا ينح لأية قوة على ظهر الأرض. وكيف يذل لعبد 
مثله وهو يراه خلق من نطفة مذرة» ومصيره أن يكون جيفة قذرة» وخلال حياته 


)١(‏ الذاريات/57ه. 

(١؟)‏ رواه الترمذي .89/١7‏ 

(؟) البقرة/ 4 . 

(5) رواه الترمذي ١14/٠١١‏ وقال هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. 
(5) رواه أحمد في المسند 5/1/7. 


(5) القلم /4. 


يحمل العذرة؟ كيف لعبد خلق من ماء مهين» أو تراب حقير بينما يترك عبادة الرب 
العظيم؟ وما أروع حواب ربعي بن عامر حين سكئل عن سبب بحيئهم؛ فقال: (جئنا 
لنخر ج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده). 

إن الإسلام يرفض أن يذل المسلم لغير الله» وهذا جزء هام من العقيدة 
الإسلامية» وقد شنع القرآن على المشركين؛ لأنهم مقيدون لا يملكون الحرية الحقيقية؛ 
لأن الحرية الحقيقة لا تكون إلا بالعبودية لله وحده. 
ثانيّا: الرحمة: ظ 

قال تعالى: ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ للْعَالَمِينَ6”" فالله عر وحل لم يرسل 
ااا 5 
الصحيح عن عمر بن النطاب رضي الله عنه قال: قدم على البي وق سبي فإذا امرأة 
من السبي تحلب ثديها تسقي» إذا وجحدت صبيًا في السبي أحذته فألصقته ببطنها 
وأرضعته» فقال لنا الني عَّمِ: (أترون هذه طارحة ولدها في النار؟) قلنا: لا» وهي 
تقدر على أن لا تطرحه. فقال: (الله أرحم بعباده من هذه بولدها”". ولهذا كان 
الإيمان الذي يريده رب العالمين غارسًا الرحمة في نفوس المؤمنين» فقلب المؤمن حي» 
مرهف» رحيم؛ مستمد رحمته من رحمة الله له وهو محتاج إلى رحمة الله ونا رحم 
الضعفاء لقوله ع (ارحموا من ف الأرض يرحمكم من ف السماء)” "2 ورحمة الله 
المؤمن تفيض حى على الحيوان» ففي الحديث أن رحلا لقي كلبًا عطشًا (فسقى 
الكلب, فشكر الله له فغفر له)”». ومن مظاهر الرحمة: الصدقة» وإطعام الطعام» 
ومساعدة امحتاج» وإماطة الأذى من الطريق» والوقف. وقد كان في تاريخ الإسلام 
(وقف الزبادي» ووقف الكلاب الضالة» ووقف الأعراس» ووقف الغاضبات» ووقف 


.17/ الأنبياء‎ )١( 

.477/٠١ البخاري مع الفتح‎ )١( 

(*) رواه الترمذي 2١١1/8‏ قال: هذا حديث حسن صحيح. 
(:) رواه مسلم ١751/4‏ ط١.‏ 
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مؤنس المرضى والغرباء» ووقف داع المريض)”؟2 ومن مظاهر الرحمة بالأولاد 
والصغار: عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى البي عَيَهْ فقال: تقبلون 
الصبيان فما نقبلهم» فقال النبي : (أو أملك لك إن نزع الله من قلبك 
الرحمة)'2. ومن مظاهر الرحمة: سقاية الظمآن» وإطعام الجائع» وكسوة العريان 
وإيواء الغريب» وعلاج المريض» وتعليم الجاهل» وغير ذلك. 

وبالمقابل فإن الكفز يثمر الغلظة والقساوة» وهاهو فرعون يتكبر» ويتجبر» ويقتل 
الأطفال خوفا على ملكه. وها هو نيرون يحرق روما بكاملهاء وها هم أقطاب 
الشيوعية قد نزعت الرحمة من قلويهم» يقول لينين في بعض رسائله إلى مكسيم 
جوركي: (إن قتل ثلاثة أرباع العالم يهون في سبيل أن يصبح الربع الباقي شيوعيًا). 
وتاريخ الشيوعية ومذابحها في البلاد العربية والإسلامية أمر معروف» وقد أعدم 
ستالين أعضاء المجلس الذين انتخبوه» وأعدم وزراء لينين» وأعدم ثمانين بالمائة من 
سكرتيري اتحادات العمال» وأعدم خمسة عشر عضوًا من أصل سبعة وعشرين من 
لحنة وضع دستور عام 975١م‏ وأعدم ثلاثة وأربعين سكرتيرًا من أصل ثلاثة 
وخمسين شخصاء وهم الذين يشرفون على تنظيم الحزب» وأعدم سبعين من أصل 
ثمانين عضوًا من أعضاء بجحلس الدفاع السوفيق» وثلاثة مارشالات من خمسة ف 
الجيش الأحمرء وتسعة وزراء من أحد عشر وزيرًا الذين يتألف منهم بحلس الوزراء 
عام 575١م,‏ وأعدم ستين بالمائة من قادة الجيش» وثلاثين ألف موظف”"), بينما نحد 
الرحمة عند قادة الإسلام. وهاهو رسول الله يه يوصي قادة البيوش بأدب الحرب 


)١(‏ انظر الإبمان و الحياة للقرضاوي ص 55.0. الوقوف والحبس كلاهما .معن واحد بل هو لله 
يستفيد منه كل الناس» فمثلا وقف الزبادي كان المسلمون يتبرعون بالزبادي حيث ججمع 
ف مكان خاص فإذا أرسلت أم طفلها ليشتري شيئًا ومعه شيء من الزبادي فكسر ما معه 
في الطريق فإنه يعطى بدلا من الوقف حى لا تضربه أمه وهنا تبدو الرحمة في جتمعنا. 

(١؟)‏ البخاري مع الفتح .575/٠١‏ 

() لقد تناقص عدد المسلمين في روسيا (55؟) مليون في مدة ربع قرن .معدل المليون ونيف 
سنويًا ونقص ف يوغسلافيا مليون مسلم (انظر العقيدة وأثرها لعبد الله عزام ص 41). 
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بأن لا يقطعوا شجراء ولا يقتلوا شيحًاء ولا امرأة ولا طفلا. وها هو عثمان بن 
عفان يرفض أن يقاتل الخارجين رغبة في عصمة دم المسلمين. إن الرحمة من آثار 
العقيدة عقيدة الإبمان بالله تعالى» ومن أسماء الله تعالى الرحمن الرحيم وإذا لم يبدأ يما 

50 يذل لوالديه طاعة لربه الذي أمره بذلك يقوله: (واخفض لَهُمَا 
جَنَاحَ الل من الرّحْمّة6 فهذا الذل محبوب ومطلوب؛ لأنه ل يين على أساس 

من الضعف زرا على لمعيه اوضر ا ل ين 
ا الصبر: 
قال تعالى: ( ولئن صَبَركم لَهْرَ خَيْرٌ ْلصّابرين وَاصبرٌ وَمَا صَبْرّكَ إلا ' بالله) 2. 
إن عقيدة المؤمن في القضاء 00 هي من أهم دواعي الصبر» وَإن صفة الرضا 
السالفة الذكر ملتصقة التصافًا ويا بالصبر فإذا صبر الإنسان فقد رضي. وقد كان 
صبر الصحابة على البلاء الذي وقع يهم شيئا عجيباء وكلنا يعرف ما جرى لآل ياسر 
وغيرهم. يقول أبو محمد الحريري: (الصبر أن يطرق بين النعمة والمحنة مع سكون 
الخاطر فيهما)* ولقد تحلى يعقوب -عليه السلام- بالصبر الجميل حين قال الله 
حكاية عنه: (( فَصبْرٌ جميل» ”" على فقد ولده يوسف عليه السلام وأخعيه. 

إن جداك الصابرين بغير احبباتت قال تال : ( إِنْمَا يُوَفَى الصّابرُونَ أَجْرَهُمْ بغي 
حسّاب 6 57 وإن الصبر درحات كل يصبر حسب إكانه. إن المومن الحق لا 
تستطيء عاتن الدنياء وآلامهاء ومضارهاء وحسائرها أن تزل قدمه لأنه على ثقة 
بالله» فكل مصيبة تون 7 فَإن مَعَ الْعُسْر يُسْرًا إن مع الْعْسْر يُمبْرًا ”© فقد كتب 
)١(‏ الإسراء /714. 
(؟) النحل/5؟١.‏ 


او ادس 
(1) الزمر/١١.‏ 
() الانشراح/ه ا 
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أبو عبيدة ابن الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعا من الروم يتخوف منهم؛ 
فكتب إليه عمر بن الخطاب: (أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل 
يجعل الله بعده فرجاء وإنه لن يغلب عسر يسرين)7©. وكما قال أحد الصالحين: (ما 
أصبت في دنياي إلا رأيت لله فيها ثلاث نعم: إفها لم تكن في دينئء أنما لم تكن أكبر 
منهاء وأني أرجو ثواب الله عليها). 
رابها المحدافة: 

إن المؤمن بالآحرة وما عند الله يترجح عنده جانب العطاء» وبخاصة إذا 8 
عنده ما يملكه هو من الله وأنه بحرد مستخلف فيه؛ ولهذا عبر القرآن عما للفقير في 
مال الغ بأنه ليس بحرد عطف بل هو حقء قال تعالى: ( وَالَذِينَ في أَمْوَالهمْ حَق 
مُعْلُومُ للسّائلٍ وَالْمَحْرُوم26". إن المؤمن يعتقد أن المال لا ينقص بالتصدق بل يزيد 
ويبارك الله فيه قال وَيك: (ما نقصت صدقة من مال)("» وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن البيي عي قال: (مامن يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان بسرلاة, فيقول 
أحدهما: : اللهم أعط منفقا خلفاء ويقول الآخر: اللهم اعط بمسكًا تلقّ)”». وعنه 
رضي الله عنه قال: جاء رحل إلى رسول الله #8 فقال: يا رسول الله أي الصدقة 
أعظم أجرًا؟ قال: (أن تصدق وأنت صحيح شحيح, تخشى الفقر وتأمل الغنى؛ ولا 
تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان)”27 
وهاهو أبو الدحدا ”© يدفعه الإيمان لإنفاق ماله؛ لأن الله تعالى يقول: ( مَا عنْدَكُم 
يَنفدُ وما عند الله باق 6 ©": فعن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت # من ذا 


.١ط الموطأ ص :253286 7515 دار النفائس‎ )١( 

)١(‏ المعارج/غ ” - ه 

(7) رواه مسلم ٠٠١1/54‏ ط١.ء‏ 

(4) البخاري مع الفتح 4/8 .". 

(5) البخاري مع الفتح 7814/8 - 16 ؟ 

(1) قال في الإصابة ١97/4‏ (ثابت بن الدحداح الأنصاري يكين أبا الدحداح وأبا الدحداحة 
توفي يوم أحد وقيل جرح ثم توفي وقد قتله خالد بن الوليد). 

(0) النحل/"9. 


الذي يُقَرض الله قَرْضنًا مسد 
القرض؟ قال: (نعم يا أبا الدحداح)» قال: أرنا يدك» قال: فناوله يده» قال: أقرضت 
ربي حائطي» وحائطه فيه ستمائة نخلة» فجاء بمشي حت أتى الحائط وأم الدحداح فيه 
وعيالهاء فنادى: يا أم الدحداح» قالت: لبيك؛ قال: اخرحي فقد أقرضته ربي. وفي 
رواية فقال رسول الله يَيكِ: (كم من عدق لأبي الدحداح في الجنة)”". 

وهذا هو ثمرة قوله تعالى: وما تنفقوا من خَيْرٍ يُوَف إِليَكمْ 7. ا 6 
البحل (إوَلا يَحْسَينَ الذي بنَ يَبِحَلُونَ بمَا آاهُم الله من قضلله هو خَيْرَا لِهُمِ بل هُوَ 

شر لْهُمْ سَيطَوَقُونَ مَا بَخلُوا به يَوْم الْقيَامَة ة وَللهُ ميراث السّمَاوَات وَالأرْضي)©. 

وعن مالك أنه بلغه عن عائشة نشةاووي الى 88 أن +مسكينا ساها وعى اضناة 
وليس في بيتها إلا رغيف» فقالت لولاة لها: أعطيه إياه» فقالت: ليس لك ما تفطرين 
عليه» فقالت: أعطه ياه قالت: ففعلت» فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان 
ما كان يهدي لنا شاة وكفتهاء فدعتئ عائشة أم المؤمنين فقالت: كلي من هذاء هذا 
خير من قرصلك)”) 
خامسًا: العمل: 

والمؤمن يعلم أن أيامه على الأرض محدودة فهو في عمل مستمر ليصل إلى 
رضوان الله إنه يغمل ليحضل غلى الأجحر من الله تبارك وتعال. ويحصل هذا الأخر 
بإخلاص النية فيكون العمل الدنيوي عبادة للمؤمن في ميزان الله تبارك وتعالى. 

وهو إذ يعمل يحسن العمل» ويتقنه» ويخلص فيه لأن الله تعالى يحب ذلك. إن 
المؤمن يهتم بالعمل؛ لأنه يعلم أن الله سائله عن عمره فيم أفناه؟ ففي الحديث عن 
عبد الله بن مسعود عن البي يك قال: (لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند 


حَسَئًا) '؟ قال أبو الدحداح: يا رسول الله إن الله يريد منا 


)١(‏ البقرة/)ه 4 ؟. 

)١(‏ انظر مجمع الزوائد "١14/9‏ وقال رواه أبو يعلى والطبراني بيجانها قات وربعال أن يفلق 
رعال الصحية 

(©) البقرة/7177. 

(:) آل عمران/١٠8١.‏ 

(5) الموطأ ص 7٠١4‏ دار النفائس ط 


ربه حتى يسأل عن مس: عن عمره فيم أفناه» وعن شبابه فيم أبلاه وماله من أين 
اكتسبه وفيم أنفقه, وماذا عمل فيما علم)'". وفي رواية أخرى عن أبي برزة 
الأسلمي قال: قال رسول الله غّهِ: (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 
عمره فيم أفناهء وعن علمه فيم فعل؛ وعن ماله من أين اكتسبه, وفيم أنفقه» وعن 
جسمه فيم أبلاه)0. 

فالمؤمن يضن بوقته أن يضيع في حرام أو عبث؛ لأنه رأس ماله وقد قيل: (إن 
الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما). فالإيمان لا يعطل العمل للدنياء بل يحض 
عليه شريطة أن يكون. العمل في الحلال» والبحث عن رضى الله تعالى فيه» وأن لا 
يلهي عن الآخرة بل يقرب إليها. 

إن المؤمن يسخر الدنيا لنفسه ولا يسخر نفسه لهاء وما أجمل الدعاء القائل 
(اللهم احعل الدنيا في أيديناء ولا تجعلها في قلوبنا). 

لقد كان أصحاب رسول الله وَيَكهْ صناعًا وتحاراء ولم يقعد يمم إيمانهم عن العمل؛ 
بل قال لهم رسوهم قي (إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة, فإن استطاع أن 
لا يقوم حتى يغرسها فليفعل)”")» وقال عمر رضي الله عنه: (أرى الرحل فيعجبئ 
فإذا قيل لي: ليس له عمل» سقط في عيئ). ورأى رجلا في المسجد فقال له: ما 
تعد "كاله اغيد انلك قالن داع ماف »د قلغي وتكاليه ا اخمرلة ومنلل لمن 
فالبطالة مرفوضة في مجتمع الإسلام رفضًا دينيًا قبل أن يكون مشكلة اقتصادية. 
والغش المشاهد في الأعمال والصناعات مرفوض في الإسلام» فقد ورد في الحديث 
(من غشنا فليس منا)”. 

وما يدفع إلى العمل الإيمان بالقدرء إذ يقتضي هذا الإيمان بذل الأسباب كما 


)١(‏ انظر الترمذي بشرح ابن العربي 5517/9 مطبعة الصاوي *ه+١هس‏ ط١‏ وقال الترمذي 
هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعود. إلا من حديث حسين بن قيس 
وحسين يضعف فيه الحديث. 

(5) المرجع السابق وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. 

(5) رواه أحمد 1١51/8‏ 

(4) رواه مسلم .39/١‏ وأحمد ؟نهة. 
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تقدم» والأسباب هي العمل» فتنطلق القوى البشرية لتتعرف على السنن وتكتشف 
امجهول للبناء والتعمير. 

ومما يدفع المؤمن للعمل أمله ورحاؤه فيما عند الله» فقد طلب إبراهيم الولد وهو 
فب ويعقوب م يفقد الأمل في ولديه بعد غياب طويل» وزكريا نادى ربه نداء 
خحفيًا فاستجاب الل ليه وأيوب نادى ربه أنه مسه الشيطان بنصب وعذاب» ونادى 
يونس ربه في الظلمات فأنقذه الله ولم يفقد موسى أمله عندما كان البحر أمامه 
وفرعون خحلفه. ومحمد ييه في الغار ومعه أبو بكر الصديق صلوات الله وسلامه على 
رسله أجمعين. 
سادسًا: الحب: 1 

قال تعالى في وصف المؤمنين الصادقين: ([ يحبهم ويح يُحبوكَهُ6” وقال: 
(وَالْذِينَ آمَنُوا أَشَدٌُ حْبًا له" وقال وَيه: لا 0 3 حتى تؤمنواء ولا 
تؤمنوا حتى تحابوا)"". إن الحب هو روح الوجود وإكسير القلب» وهو الذي يمسك 
العلاقات الإنسانية أن تتصادم فتخرق. 

قال جلال الدين الرومي: (إن الحب يحول المر حلواء والتراب تبرّاء والكدر 
صفاءء والألم شفاءء .والسجن روضة: والسقم نعمة» والقهر رحمة)©. الحب هو 
الجناح الذي يطير به الإنسان المادي الثقيل في الأهواء. 

إن الؤمن أو لماك حب الث ريه واهب للياة وفصدر «اخلوة” قال. + : 
(اللهم إن أسألك حبك» وحب من يحبك, والعمل الذي يبلغني حبك)”'. ويحب 
المخلوقات لأنها تدل على الله قال يي عن أحد: (هذا جبل يحبنا ونحبه)”"). والمؤمن 


)١(‏ المائدة/غ ه. 

(؟) البقرة/ه١.‏ 

(") رواه مسلم ج١‏ ص 74. 

(:) رجال الفكر والدعوة في الإسلام. للندوي ص 5/8” دار القلم ط". 
(5) رواه الترمذي ٠.»‏ ص 77 وقال حديث حسن غريب. 

(5) فتح الباري جس ص87. 


4 لل سح إعالم الغيب بين الوحي والعقل 


يحب الحياة لأنها بحال كسبه وحرثه للآخرة» ويحب الإنسان”2 لأنه أحوه ويهتدي 
به ويهديه» ويحب كل شيء في هذا الكون وأكثر ما يحب أحاه المؤمن الذي يشاركه 
في اعتقاده. والمؤمن يحب الموت؛ لأنه يعجل به إلى لقاء الله وفي الحديث عن عائشة 
قالت: قال 6: (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءى ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه)» فقلت يا ل الله أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت» فقال: (ليس كذلك» 
ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءف 
وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه. كره لقاء الله فكره الله لقاءة). 

ولذلك احتار الرسول وي لقاء الله فعن عائشة قالت: كان رسول الله و يقول 
وهو صحيح: (لن يقبض ني قط حنى يرى مقعده من الجنة؛ ثم يخبر) فلما نزل به 
ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة؛ ثم أفاق» فأشخص بصره إلى السقف, ثم قال: 
(اللهم الرفيق الأعلى).. قالت فكانت تلك آحر كلمة تكلم بما: (اللهم الرفيق 
الأعلى)2". 

وها هو خالد بن الوليد يهدد أعداءه» فقد كتب إلى هرمز قائد الفرس يخيره بين 
الإسلام والحزية» أو الحرب» ويقول له في ختام كتابه: (حئتك بقوم يحبون الموت 
كنا حون الحياة7 , 

وحب المؤمن للرسول من الإيمان» بل لا يتحقق إلا به قال ككِ: (ثلاث من من 
كن فيه وجد حلاوة الإبمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهماء وأن 
يحب المرء لا يحبه إلا الله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في 
النار)». وعن أنس قال البي َه : ( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من والده وولده والناس أجمعين ) , وعن عبد الله بن هشام قال: كنا مع البي َك 


)١1(‏ ولا يتعارض هذا مع كره المؤمن للكافر حيث أنه يكره الكفر الذي حمله فلو تركه لعاد 
(؟) البخاري مع الفتح .١49/١١‏ 

() انظر عبقرية خالد/للعقاد. ص ١7١‏ ط” دار الكتاب العربي 1/9 ١اه.‏ 

(4) متفق عليه. البخخاري مع الفتح .50/١‏ 
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وهو أحذ بيد عمر بن الخنطاب» فقال له عمر: با:زسول: الله وال لأنت احت إل عن 
كل شيء إلا من نفسيء فقال البي عَيَك: (لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب 
إليك من نفسك) فقال له عمر: فإنه الآن والله» لأنت أحب إلى من نفسىء فقال عَيَك: 
(الآن يا عمر)”". ْ ْ 
سابعًا: الجهاد: 

قال تعال: ( وَأعدُوا لَهُمْ لح جنا ا قال 
رسول الله يَك: (المؤمن ن القوي خخير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف)”". و قترن 
الممهاد بالإيمان» قال تعالى: وإِنمَا الْمُؤْمنُونَ الْذِينَ آمَنُوا بالله وله ل و 
وَجَاهَدُوا بأمَْالهِمْ والفسهم. 226 وقال؛ ( إن لله اشترى من الْمَؤْمِنَ أَلفْسَهُم 
مالم أن لَهُمْ اْجََ لون في سسبيل الله فيَقلُون. 36 وقال: ل(من الْمُؤْمنينَ 
رِجَال صَدقُوا ما عَاهَدُوا الله عليه فَمنّهُم مّن قصى تحبَه وَمنْهُم من يَسَطرٌ. 0 


إن الإيمان بالله ينشئ ف الإنسان صفة خلقية عظيمة» وهي: صفة الحرأة 
والإقدام والبسالة» والشجاعة””. إن المؤمن لا يخاف؛ لأن الخوف يكون على المال 
والولد والنفسء؛ وهذه كلها قد عالحها الإبمان. فالمال مال الله والولد هبة من الله 
والنفس إن لم تمت ف سبيل الله فلماذا هي؟ إن المال يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية 


)١(‏ قال في الإصابة 519/1 عبد الله بن هشام بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة 
القرشي التيمي ولد سنة 4ه روى له البخاري. ذهبت به أمه وهو صغير إلى الرسول َي 
فمسح رأسه ودعا له بالبركة عاش إلى خحلافة معاوية. 

(؟) البخاري مع فتح الباري ج١١‏ ص 77ه. 

(©) الأنفال /1.. 

(:) رواه مسلم طذ١‏ جل ص ٠١57‏ 

(0) الحجرات )1 

.١١1١/ التوبة‎ )5( 

(0) الأحزاب/7. 

(8) الإبمان. للمودودي. عنوان (الحرأة) 
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عالم الغيب بين الوحي والعقل 
فلابد من الشجاعة في بذل المال وتزكيته؛ ولابد من الحهاد بالمال والنفس؛ لأن هذا 
مقتضى الإبمان. والأولاد مسئولية تربيتهم على أبيهم: فإن لم يكن شجاعًا مقدامًا 
فقد زرع الخوف فيهم. والنفس لابد أن تموت فلتكن ميتة جهادية, اموت :بيد الله 
كما في الحديث (.. ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك..)2"0. 

فالرزق”" والأجل بيد الله وهذا من أسس العقيدة الإسلامية فلا بجال للخحوف 
في قلب المومن. 

إن المؤمن يعيش ف حالة من الاستعلاء على قيم الأرض ومبادئها الحابطة» فهر 
عال باتصاله بالله عز وجحل. وهذا الاستعلاء بمثل قوة في المؤمن؛ إذ إنه يستعلي على 
قوى الأرض الحائدة عن منهج الإبمان. إنه الاستعلاء الذي لا يتهاون أمام قوة 
باغية0 2 وهكذا كان موقف المغيرة بن شعبة أمام الجاهلية الفارسية» وهكذا وقف 
ربعي بن عامر أمام رستم في القادسية. 

والشيوعية تحاول طمس الإبمان؛ لأنما تشعر أن الإبمان يوجد في النفوس قوة 
تواجه مبدأها فكريًا وعسكريا. 

إن الإسلام يربي أتباعه على القوة» قوة الفكر والكلمة والسلاح» وقبل كل هذا 
قوة الإبمان. وها هو أعرابي لا حول ولا قوة إلا قوة الإيمان من الله يقف أمام عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه وهو يومئذ يحكم بلادًا واسعة يحكمها الآن عشرات 
الحكام» يقف هذا الأعرابي ويقول كلمة الحق في وحه عمر (فقد روي أن عمر بن 
الطاب قال يومًا على" التر يا معشر المسلميق..ماذا تقولون 'لى :ملت براسي إلى 
)١(‏ انظر الترمذي بشرح ابن العربي ١3/9‏ وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. 
(؟) قال في مجمع الزوائد جج؛ ص١7‏ (وعن حذيفة قال قام النبي هُ فدعا الناس: هلموا إلي 

فأقبلوا إليه فجلسوا فقال هذا رسول رب العلمين جبريل َه نفث في روعي أنه لا تموت 

نفس حي تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم 

استبطاء الرزق أن تأحذوه ممعصية الله فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته رواه البزار وفيه 
() بتصرف من (معالم في الطريق) ص ١517‏ لسيد قطب. دار الشروق٠‏ 


الدنيا كذا وأشار إلى قطعة؛ فقال: إياي تع بقولك؛ قال: نعم إياك أعئٍ بقولي؛ 
فنهره عمر ثلانًا وهو ينهر عمرء فقال عمر: رحمك الله الحمد الله الذي جعل في 
رعييّ من إذا تعوجحت قومن)”") 

إن رسول الإسلام يق قاد الجيوش» وأعد السلاح» وحفر الخندق» وبعث 
السرايا. إن الأعمال الى حققها رسول الله ييه وصحبه الكرام إنما كانت ثمرة القوة 
الي أنبتها الإيمان في قلويهم فضحوا وجاهدوا بالمال والنفس. 

إن القرآن يحرض المسلمين على القتال» وبذل المنهج في سبيل الله وذلك بأن 

يقنعهم أنمم إذا قتلوا لا يموتون» وإنها ينالون حياة خالدة سرمدية» قال تعالى: لإوَلاً 

قروا ل عن فى ير إن 1 موَاتَ بل أَحْياء ولكن لآ تشغ شعُرُون) 2. 

إن ماهد الموقن بمضي في طريق الكفاح المر وهو واثق من النتيجة الأخيرة» وهو 
قو تعلل: ( وان َف علا مص ال منينَ6 ©. وا محاهدون في سبيل الله بشر 
تحيش في أنفسهم المشاعر الي تيش في نفوس غيرهم من تقدير للحياة» والرأي العام 
وكفالة الأولاد» وتأمين العيش لأنفسهم وأهليهم, بيد أنهم وازنوا بين مطالب الحق 
وأشواق الدنيا فآثروا وعد ايله) 

إن المؤمن يشعر بالعزة والكرامة» قال تعالى: (أوَله الْعرٌّ وَلرَسُوله وَللْمُؤْمينَ © 
وقال تعالى: 9وَلْقَدْ كَرَمَْا بَبي 7637. المؤمن يشعر أنه سيد الكون وهذا هو 
غرس الإيمان» إنه الخليفة ف الأرض والشهيد على الناس يوم القيامة» واللّه معه 
وناصره» قال تعالى: ( وَلَن يَجْعَل الله للْكافرِينَ عَلَى الْمُؤْمِينَ سَبيلا 7" وهو ف 


)١(‏ انظر الرياض النضرة ف مناقب العشرة 50/7 ط١‏ الخانجي ممصر للإمام ابن جعفر الطبري. 
)١(‏ البقرة .١64/‏ 

(5) الروم /7ا4. 

(5) انظر ركائز الإيمان ص ١١5‏ وبعدها. 

© المنافقون//. 

(5) الإسراء /0/,. 

.١41/ النساء‎ )0( 
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عالم الغيب بين الوحي والعقل 
ُ ا ار ا دن ١‏ 7 

حمى الله ( إن الله يُدَافِعْ عَنِ الذين آمُئُوا6 (©. وها هو بلال العبد الأسود يصبح 

في عزة وقوة مستصغرًا قادة قريش وزعماءهاء وكان لسان حال المؤمنين في عزهم 


قول الشاعر: 
وما زادنىي شرفا وتيها وكدت بأحمصى أطأ الثريا 
دحولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا 


إن المؤمن لا يخافء فهو يذهب إلى المعركة متمنيًا الشهادة تاركا أطفاله في 
رعاية الله وتقول الزوجة بعد رحيل زوجها: (إنئْ عرفته أكالا وما عرفته رزاقاء 
ولئن ذهب الأكال لقد بقي الرزاق)”2. وما أعظم قوة سعيد بن جبير أمام الحجاج 
الي أنبتها الإيمان في قلبه حين هدده الحجاج بالموت فأجابه. سعيد: 

(لو علمت أن الموت والحياة في يدك ما عبدت إها غيرك). 

إن المؤمن لا يخاف من الموت؛ لأن لكل نفس أجلاء ولكل أجل كتاب / فإذا 
0" لهم ل يَسْتَأخَرُونٌ ساعَةَ وَل يَستَقْدمُونَ) "2 (إوَمَا كَانَ لنفس أن َيُوتَ 
إلا يإذن الله كتَابًا موَجَّلا 296. 

قد كان اانه كرت لسعاي ار أقام الموت في المعركة ( وَعَجِلْتَ ِلَبِكَ رب 
لتَرْضّى» "© وها هو أحدهم ينفذ الرمح في صدره فيصل إلى ظهره فيقول: (فزت 
ورب الكعبة)”2. 

وقيل لأعرابي اشتد مرضه: إنك ستموتء فقال: وإلى أين يذهب بي بعد الموت؟ 
0 إلى الل فقال: ويحكمء كيك أضساف الذهات امن لا أرئ ل لا من 


)١(‏ الحج /م". 

(؟) الإيمان والحياة للقرضاوي ص 57 .١‏ 
59 النحل/51١.‏ 

(4) آل عمران/ه4 .١‏ 

(ه) طه/؛ 6م. 

(5) الإبمان والحياة ص 4 .١٠١‏ 


الفصل الرايع / الإيهان يالغِب أ سب سس سس ول” 


عنده20 , ومات أحدهم فوجدوا عند رأسه رقعة كتب فيها: 


قل لإخوان رأوني ميتا فبكوني ورثوني حزنا 
أتظنون بأني ميتكم لفق .ذا المييكة لزانت آنا 
أنا في الصور وهذا جسدي كان ثوبي وقميصي زمنا 
أنا عصفور وهذا قفصي طرت عنه وبقي مرقّنا 


أحمد الله الذي خلصيئ وبق ذل ق. 'للعال: مشكنا 
لا تظنوا الموت موتا إنه ليس إلا نقلة من ههنا 
فالئؤمن لا يعرف الخوف» ومن هنا ينطلق لا يخاف على رزق ولا مال ولا ولد 
ولا نفس؛ يواجه أعداءه في ساحات القتال» وفي جدال العقائد» وإحباط الحججء 
ومقابلة الملوك والزعماء يمذه العقيدة الفريدة. إن الإيمان بالله يرتفع بالإنسان من 
حضيض الذل والحوان إلى أرفع ما يكون من منازل الأنفة» وعزة النفس» والقوة لأنه 
يعتقد #إن القوة لله جميعا6”. وهذه العزة هي غير التكبرء فهي ارتفاع بالحق 
والعدل» بل هي مظهر من مظاهر ضعف النفس الإنسانية وظلمها لنفسها ولغيرها. 
إن المؤمن مستعل وعزيز» وقٍ الوقت نفسه هو متواضعء ولا تناقض» إذ عزته من 
تواضعه» وتواضعه لا يعي الذلة بل هو الرحمة» والمخشية من الله سبحانه» يقول 
المودودي -رحمه الله-: (إنها أنفة ولكنها ليست الزائفة 5 تققا اسعنه العطونة 
والقرة واشيروت ولطاه ولثاله اما حدة الحق لا عزة الباطل» إنها أنفة مقترنة 
بالتواضع» وعزة متصلة بالتذلل والمخضوع لله؛ لأنه يعلم أن لله هو القاهر احقيدي 
فوق عباده)”". إن غير المؤمن يرتكز على بيت العنكبوت ( وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتَ 
بيت العسكوت» 7©. أما المؤمن فهو يأوي إلى ركن شديدء إنه يعتمد على الله 


.15/5 واسمه حرام بن مدحان كما في البخاري مع الفتح‎ 2١48 المرجع نفسه ص‎ )١( 
.١ه/ةرقبلا‎ )١( 
بتصرف عن «الإبمان) للمودودي تحت عنوان (التذلل).‎ )*( 


(5) العنكبوت/41. 


3 


خالق السموات والأرض وما فيهن. وهذا أكبر دافع للمؤمن ليواجه أكبر التحديات؛ 
وها هو إبراهيم عليه السلام يواجه الملك العنيد وشعبه فيسخر من خرافاتم» ويثبت 
لهم بالبرهان العملي بطلان ديانتهم؛ وعندما يقررون إلقاءه في النار ما زاده هذا إلا 
إِعانًا وقوة» فكان القوي بجانبه» وتحولت النار إلى برد وسلام عليه. 

إن المؤمن ينظر إلى قصور الأمراء» وخزائن الملوك» ورياش المترفين كما ينظر 
راكب الطائرة الحلقة في أعالي الفضاء إلى القرى والمدن والناس» إنه يرى القصور 
الشاهقة كاللعي الصيغيرة وير البشر كالفين ل ممع و0 

إن الإبمان يدفع الإنسان إلى البذل والتضحية؛ فها هو أبو طلحة الأنصاري” 
يقرأ سورة براءة حي بلغ ( الْفرُوا خفَافًا وثقالا4 ", فقال: ما سمع الله عذر أحدء 
وقال لبنيه: أي ب جهزوني هرون ع للجهاد» فقال بنوه:. ير حمك الله قد 
غزوت مم البي َه حى مات؛ ومع أبي بكر حى مات؛ ومع عمر حى مات فنحن 
نغزو عنكء قال: ألا جهزون» فجهزوه بجهاز الحرب فغزا في البحر» فمات في البحر 
فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام» فلم يتغير» فدفنوه فيها رضي الله 
عنه». إن المؤمن يستعذب البلاء فعن سعد بن أبي وقاطن: قال "قلت يا رسؤل الله 
يك أي الناس أشد بلاء؟ قال: (الأنبيا ثم الأمثل, فالأمثل يبتلى العبد على 
حسب دينه, فإن كان دينه صلبًا اشتد بلاؤه, وإن كان في دينه رقة ابتلي على 
حسب دينه» فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه 


.١؟5؟ بتصرف عن الإبمان والحياة للقرضاوي ما بعد ص‎ )١( 

(؟) قال أبو عمر بن عبد الله القرطبي المالكي ف كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب (مع 
الإصابة» ج؛ ص ١١7‏ (اسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد بن مناة 
ابن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري شهد العقبة وبدرا وما بعدها وكان من 
الرماة المذكورين من الصحابة قتل يوم حنين عشرين رجلا وأحذ أسلايمم قال عنه الرسول 
نه (إلصوت أبي طلحة في اليش ير من مائة رجحل توقٍ سنة ١“اه‏ وقيل 4 1ه) وهو 
ابن سبعين سنة في البحر فدفن في جزيرة). 

.41١/ التوبة‎ )5( 

(1) انظر مختصر تفسير ابن كثير ط١‏ جل ؟ ص؛ 4 ١‏ تحقيق محمد على الصابوني. 
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الفصل الرابع / الإيمان بالغيب 


خطيئة)2'7. 

١ : 5‏ ا 4 وه : 
وهاهو سعيد ١‏ بن المسيب مخرج إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه» فقيل له: 
إنك عليل» فقال: استنفر الله الخفيف والثقيل» فإن لم يمكين الحرب كثرت السواد 
عليكة تقال : 00 د ( الفا فا و) ” اوقال ا عرد 
عن حبان بن يزيد الشرعي: قال: نفرنا مع صفوان”© بن عمرو وكان واليّا على 
حمص» فرأيت شيحًا كبيرًا قد سقط حاجباه على عينيه من أهل دمشق على راحلته 
فيمن أغار فأقبلت إليه» فقلت: يا عم قد أعذر الله إليك» قال: فرفع حاجبيه» فقال: 
يا ابن أي استنفرنا الله حفافا وثقالاء ألا إنه من يحبه الله يبتليه» ثم يعيده الله 
فيبقيه27. وعمرو بن اللدموح”'' الأنصاري له في التضحية قصة عجيبة: عن أبي قتادة 
أنه حضر ذلكء قال: (أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله ويك قال: يا رسول الله 
أرأيت: إن قائلت: في سبيل الله. حن أقتل» أمدى برج هذه صضحيحة فق كدو 
وكانت رحله عرجاءء فقال رسول الله غَُ: (نعم)» فقتلوه يوم أحد هو وابن أخيه 


)١(‏ رواه ابن ماجة ججهل١؟‏ ص ١*4‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ٠‏ طبع عيسى البابي الحلبي 
وشركاه. 

(؟) قال في الأعلام ج؟ ص ١١0‏ (هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي 
القرشي أبو محمد سيد التابعين أحد الفقهاء السبعة في المدينة. محدثًا وفقيهًا زاهدًا ورعًا 
كان تاجرًاء ٠‏ توق بالمدينة عام 4 8ه وولد عام 11اه. 

(©) تفسير الطبري ججس؛ ١‏ ص 77 تحقيق محمود شاكر. 

(4) قال في الإصابة ج؟ ص8١‏ (صفوان بن عمرو السلمي والصواب الأسدي شهد أحدا). 

(5) جل ١‏ ص 5١55‏ المرحع نفسه. 

(7) قال في الأعلام 41/5؟ (عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري السلمي صحابي 
كان ثي الجاهية من سادات بِنٍ سلمة وأشرفهم وهو آخر الأنصار إسلامًا استشهد بأحد 
عام لاهل). 


7 للفف2<2939393#+ة+ج<:بخلللللبسخخخخلللل77ب7ب7ب77ص7ب7ص77ب77ببصصبصصبصصببصبصصصبببظشظن اا 0 عالم الغيب بين الوحي والعقل 


ومولى لهم فمر رسول الله يي فقال: (كأن أنظر إليه يمشي برجله هذه صحيحة في 
الجنة)» فأمر رسول الله يي مما ويعولاهما فجعلوا في قبر واحد)"". 

وهذا ثمرة للإبمان الذي يغرسه الإسلام في النفوس؛ فعن عبد الله بن أبي أوق”) 
رضي الله عنهما أن رسول الله َك قال: (واعلموا أن الجنة تحت ظلال 
السيوف)”": فقام رجحل رث الهيئة فقال: يا أبا موسى» أأنت سمعت رسول الله يك 
يقول هذا؟ قال: نعم؛ فرجع إلى أصحابه, فقال: أقرأ عليكم السلام؛ ثم كسر حفن 
سيفه فألقاه ثم مشى إلى عدوه فضرب حي نال الشهادة. ويتسابق الأب والابن إلى 
الجهاد فيقرعان بينهما فتخرج القرعة للابن» فيقول: الأب آثرن يا بي أنا أبوك 
فيقول: إما الجنة يا أبت» ولو كان شيء غيرها لآثرتك. ويقول سيد قطب بعد 
الحكم عليه بالإعدام وتدخل الوسطاء ليترحم ويذل: (لماذا أسترحم إن حكمت بحق 
فأنا أرضى»؛ وإن حكمت بباطل فأنا أكبر من أن أسترحم الباطل. إن إصبع السبابة 
الذي يشهد لله بالوحدانية في الصلاة يرفض أن يكتب حرفا يقر به حكم طاغية؛ لقد 
استحوذت عليه الجنة وشغلته عن كل شيء., وعندما تلقى حكم الإعدام فرح وقال: 
الحمد لله لقد عملت خمسة عشر عامًا من أحل هذه الشهادة). 

ووطئ أبو بكر في مكة يوما بعدما أسلم» وضرب ودنا منه عتبة فجعل يضربه 
بنعلين مخصوفتين ويحرفهما لوجهه. ونزا على بطنه حي ما يعرف وجهه من أنفه, 
وتسور عن لني عن ا اتوروة كن 00 الريك وت وابيويهة مكلر أخر اهار 
فقال: ما فعل رسول الله يَّ؟ فمسوا منه بألسنتهم وعذبوه. ثم قاموا وقالوا لأمه أم 
الخير: انظري اميد سار ايحت امد لدرويسل ار 


)١(‏ ذكره في مجمع الزوائد ”١5/5‏ وقال رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح غير يى بن نصر 
الأنصاري وهو ثقة. 

. قال في الإصابة 7171/5 (عبد الله بن أبي أوق واسمه علقمة بن خالد الأسلمي من هوازن‎ )١( 
روى أحاديث شهيرة آخر من مات من الصحابة بالكوفة سنة ثمانين. شهد حنين وقال‎ 
غزوت مع البي وه سبع غزوات تأكل الحراد).‎ 

() البخاري مع الفتح 5/". 


الفصل الر ابع/ الإيمان بالغيب رضض 


بكر يقول: ما فعل رسول الله ي؟ فقالت: والله مالي علم بصاحبكء فقال: اذهبي 
إلى أم جميل”'2. وخرجت امرأة من الأنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها يوم أحد مع 
الرسول وه فتقالت: ما فعل رسول الله؟ قالوا: خيرًا هو بحمد الله كما تحبين» قالت: 
أرينيه حى أنظر. 

ورفعوا خجبيبا'”' (رضي الله عنه) على الخشبة ونادوه يناشدونه: أتحب محمدًا 
مكانك؟ قال: لا والله العظيم ما أحب أن يفديئ بشوكة يشاكها ف قدمه, 
يدك ايا 

وترس أبو دجانة”) يوم أحد على رسول الله يي بظهره والنبل يقع فيه وهو لا 
يتحرك”'. ودخل أبو سفيان على ابنته أم حبيبة فلما ذهب ليجلس على فراش 
رفول أنه َي طوته عنه. فقال: يا بنية ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم 
رغبت به عين؟ فقالت: بل هو فراش رسول الله © وأنت مشرك بحمس20©. وقصة 
أصحاب الأخدود وسحرة فرعون تبين روعة الإبمان حين يحول النفوس ويجعلها 
تضحي بالغالي والرخيص. 

وما أحلى كلام بائع الملوك العز بن عبد السلام سلطان العلماء: (من الله لو قبل 


)١(‏ البداية والنهاية حل" ص ."١٠‏ مكتبة المعارف بيروت ط21 1885ه. 

)١(‏ قال في الإصابة ج١‏ ص 4١8‏ (خبيب بن عدي بن مالك بن عامر بن مجموعة بن حجحي 
ابن عوف بن كلفة بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري. شهد بدرًا 
واستشهد في زمن رسول الله يه كان يأكل العنب وهو أسير وما في مكة يومكذ عنب 
قصتها في البخاري). 

(؟) البداية والنهاية ح؛ ص 55 وقال رواها البخاري في المغازي انظر الفتح 5/.4/10. 

(؟) هو ماك بن خحرشة الخزررحي البياض الأنصاري المعروف بأبي دجانة صحابي وكان شجاعًا 
بطلاء شهد بدرًا ثبت يوم أحد وأصيب بجراحات كثيرة واستشهد باليمامة كان يمشي 
بخيلاء نظر إليه النبي #دكِ في المعركة وهو يتبختر بين الصفين فقال هذه مشية يبغضها الله إلا 
في هذا المكان) الأعلام جل" ص7١٠7‏ توف عام ١١ه.‏ 

(0) زاد المعاد ص .١7٠١‏ 

(59) زاد المعاد ص 5١5؟.‏ 


راض آنا قبلت» ا 

وها هو أنس بن إلنضر يقول يوم أحد: (الجنة ورب الكعبة إني أجد ريحها من 
دون أحدء ومن ذاق عرفء ومن حرم أنكر). ورفض عمير بن الحمام يوم بدر أن 
ينظر أكل تمرات لأن الحنة أمامه. وهذه الخنساء فقدت أخاها لأبيها صخرا في 
الجاهلية فملأأت الآفاق عليه بكاء وعويلا وشعرًا حزيئًا من أعظم شعر المراثي» فهي 
تقول: 

يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل طلوع مس 

ولولا كثرة الباكين حولي على إخوافهم لقتلت نفسي 

ولكنها لما آمنت قدمت فلذات كبدها إلى الميدان» وقالت لأبنائها الأربعة يوم 
القادسية: (أي بن إنكم أسلمتم طائعين» وهاجرتم مختارين» والذي لا إله إلا هو 
إنكم لبنو رجل واحد وامرأة واحدة» وقد تعلمون ما أعد لله للمسلمين من الثواب 
الجزيل في عور الكافر وله واعلموا. أن الدار الباقية حير .من الذان الفانية ( يا أنه 
الْذِينَ آمْنُوا اطبرُوا وَصَابرُوا وَرَابِطُوا وَانَقُوا لله لَعَلّكُمْتفْلحُونَ)27 فإذا أصبحتم 
من عد + :شاد اليك سالمين» فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين» وثالله على 
أعدائكم مستنصرين» فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها فتيمموا وطيسهاء 
وجالدوا رئيسها تظفروا بالمغنم في دار الخلد). وعندما استشهدوا جميعًا وبلغهاء 
قالت: (الحمد لله الذي شرفيئ بقتلهم جميعًاء وأرحو من ربي أن يجمعئ بهم في 
مستقر رحمته). 

ودخل عمرو بن عبيد على ابن أبي جعفر المنصور يعظه ويتلو عليه: (وَالفَجْرٍ 
ويال عَشْرِ)" إلى أن قال: (إن ربك يا أبا جعفر لبالمرصاد)» فبكى أبو حعفر 
واستمر يعظه حى جفت عيناه من الدموع وهنا تدخحلت البطانة السيئة سليمان بن 
حالد: (رفقا بأمير المؤمنين قد أتعبته منذ اليوم). فيسكته عمرو بقوله: (مثلك ضاع 
الأمر وانتثر لا أبالك» وماذا خفت على أمير المؤمنين؟ أن يبكي من خشية الله؟)» ثم 
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٠٠١/نارمع آل‎ )١( 


الفصل الرابع/ الإعمان بالغيبٍ ته ماي 


يأمر له أبو جعفر بعشرة آلاف درهم: تستعين يما على سفرك وزمانك» فيقول له 
عمرو: لا حاجة لي كاء فيحلف المنصور إلا يأحذها ويحلف عمرو ألا يأحذهاء 
وكان المهدي ولد المنصور جالساء فيقول مستنكرًا: أيحلف أمير المؤمنين و تحلف 
أنت؟ وبغير مبالاة أو اكتراث يسأل عمرو المنصور من هذا الفيئ؟ فيجيبه هو ولي 
العهد. ابن المهدي. وهنا ينطلق الحق من صميم قلب الرحل على لسانه: (أما والله 
لقد ألبسته لياسًا ما هو من لباس الأبرار» وسميته باسم ما استحقه؛ ومهدت له أمرًا 
أمتع ما يكون بهء أشغل ما يكون عنه). ويختصر المنصور الحديث وقد آلمه قول 
الرحل: هل من حاحة؟ فيجيبه عمرو: لا تبعث إلى حي آتيكء» وهنا ينفد صبر 
المنصور وقد آلمته جرأة عمرو وجرحت كررياءه» فيقول: إذن لا تلقئ» ولاتريد هذه 
الإجابة من الخليفة عمرًا إلا استخفافا وعدم مبالاة» فيقول: هي حاجانَ وبمضي 
فيتبعه المنصور ويقول: 
كلكم عشي رويد كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد 

وعند خروجه لقي أبا أيوب المورياتي وزير المنصورء فيقول له: يا أبا عثمان 
أظنك قد ردعت هذا الرحل؟ فيقول عمرو: نعم فإن استطعت أن تعين بخير فافعل 
وكفى بأمة شرًا أن تكون أنت المدبر لأمرها0©. ومن معان القوة 0 عمر 
وإغلاته المبعرة, 
- الإيمان بالغيب وأثره في حياة الجماعة: 

: إن الإبمان بالغيب يؤثر في حياة الفرد واستعرضنا بعض النواحى بي الي تدلل 

0 ذلك» وذلك يتضمن التأثير في حياة الجماعة» إذ الفرد لا يعيش منعزلا عن 
الناس. ومع هذا فسنتكلم عن بعض النواحي البارزة في الحياة الجماعية كآثار بارزة 
في حياة الجماعة وأهم هذه النواحى 
- أولا: الناحية الاقتصادية: 

قال تعالى: ( وَلَوْ أن أهل الْقَرَى آمَنُوا وَاتَقَدًا لفتَحْنا عَلَيْهِمْ بُركات ص 


.5١ص بتصرف عن الإبمان وأثره في هضة الشعوب ليوسف العظم طم‎ )١( 


ارا 


السسمَاء” ', وقال: وَل أنَهُمْ أَقَامُوا التَوْرَاةَ والإنجيل وَمَا ألرل إل يهم من رَبهم 
لأكلُوا من فَرْقهِمٌ ومن تخت أَرْجُلهِم) ©. 

إن أولى خصائص هذه العقيدة لأا تحمل السعادة لمن يطبقهاء والشقاء لمن 
يعرض عنها. ومفهوم السعادة مطلق ويدحل فيه الجانب الاقتصادي.إن نظرية 
الإسلام الأولى في هذا المحال هي أن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لم يحب» فعن عبد 
الله بن مسعود قال: قال رسول الله #: (إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما يقسم 
بينكم أرزاقكم, وإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب, ولا يعطي 
الدين إلا لمن يحب فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه0”". إن المادة غير ممنوعة عن ' 
الكافر» بل كثيرًا ما نحد مؤمئًا فقيراء وكثيرًا ما نحد كافرًا غنيك ولكن ليس هذا 
مطردًا. إن كسب الدنيا يقوم على الجهدء وهذا يملكه الإنسان بغض النظر عن 
اعتقاده. ولكن الإبمان يبارك الجهد وبخاصة أن المؤمن يأخذ من الحلال» ويتصدق 
ويزكي» ويعتقد أن الرزق مكتوب. ولا ننسى أن الدنيا قد يفتحها الله على الإنسان 
لمؤمن ليبتليه هل سينفق أم سيبخخل. وإذا قنحها على الكافر فهي عقوبة من الله؛ لأن 
الكافر سيستعمل المال في المعصية؛ قال تعالى: ( وَلَوْلاً أن يَكُونَ النّاسُ أَمَةَ وَاحدة 
جَعَلنَا لمّن يُكْْرُ بالرَحْمَن الثوتهم سا من فة وتقارج عَلَيهَا يرود 
ولبيوتهم أبْوَابَا وَسُرْرًا عَلَيهَا يتَكئونَ وَرُخْرْقا) © وها هو قارون قد أغرقه الله 
بالمال فكانت النتيجة البطرء وعدم شكر الله فما نفعه ذلكء بل خسف الله به 


وبداره الأرض (إن قَارُون كان من قَوْم مُوسَى فبَقى عَلَيْهِم َآكيَاةُ من الْنوزٍ ما 
إن مقاتحة لَشُوءْ بالغصنبة أولي الْقوّة إذ َال لَه قَوْمَهُ لآ تفرح إن الله ل يُحب 


لفَرحين وَابْتَ فيا آكاك الله الدَار الآخرة وَل نس تصيبّك من الدّنيًا وأحسن 
ا ات اله ليك وَلاَ تبْغْ الَْسَادَ في الأَرْض إن الله ل يحب المُفسدينَ قال 


ام 
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)١(‏ الأعراف/7و. 

: المائدة /5و.‎ )١( 

(*) رواه أحمد في مسنده بج-١‏ ص 7817. 
(4) الزخرف /ه". 


ِنّما أن على علم ند ١‏ َد أَهلَكَ من قَبْله من الْقرُون من هُوَ 
سد من قر 1 َن ذو بهم اْمُجْرمُون فُخَرجَ على قم في 
زينته قَالَ الَذِينَ يريدون الحيّاة الدَثيًا يا لد يت لا مفل ما أوتي قارُون إِنَهُ لذو حَظ 
عَظيمٍ وال الْذِينَ اونا العلم َيْلكُمْ تَوَابْ الله خَيرٌ لمن آمَنَ وَعَمل صَالحًا وَل 
يُلقَاهًا إلا الصّابِرُونَ فَحَسَفنَا به وبدَاره الأَرْض قَمَا كَانَ لَهُ من فئة يَنَصروَةُ من 
ذُون الله وما كَانَ من الْمُمَصرِينَ 01 

وقد عبر القران عن الفقر والغئ بتعبير واحد وهو الابتلاء» فقال 0 0 
الإلسّان إذا ما ابَلآهُ به فأَكرَمَهُ وَعَمَهُ فقول ربّي أكْرَمَنٍ َأمّا إذا 
عَلَيْهِ زقَةُ فقول ر له 
يمنع أن يملك الإنسان الأموال الكثيرة» بل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء كما في 
الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى البي و فقالوا: ذهب 
أهل الدثور من الأموال بالدرحات العلى والنعيم المقيم» يصلون كما نصليء 
ويصومون كما نصوم؛ ولهم فضل من الأموال يحجون بماء ويعتمرون» ويجاهدون, 
ويتصدقون)””» وقال تعالى: قل من حَرَمَ زيئة الله التي أخرّج لعبّاده وَالْطَيّبَات 
من الرّزق» ©. 

بل المال الكثير يساعد على طاعة الله بشرط أن يحذر صاحبه» ويكون كل همه 
الآخرة» فيستعين يمذا المال على العبادة» والصدقة» وعمل المشاريع الي تعود على 
الجماعة بالخير» 0 فقراء المسلمين ومحاربيهم وها هو عثمان سيد الأغنياء يجهز 
حيشًا كاملا هو جيش العسرة. إن الإيمان يطلب من المؤمن أن يبذل الأسباب 


لتحصيل الرزق» فإن ره وإن كان كثيرًا فليشكر» ولابد أن 


عن 


.8١ - القصص/؟/ا‎ )1( 
.١5- ١ الفجر/ه‎ )( 


.1١/فارعألا‎ )1( 


يعد اذه اررق ييل الداقال عاق ( قل إن القعئل بيد له تيه من يا ”© 
( الله يَبْسْط ينْسْط الرّرْقَ لمن يُشَاء. 30 

إن التفاوت في الرزق له حكمة أرادها الله وهي أن يسخر الناس بعضهم 
ابض تال تيال (١‏ رفك تقتهم لوق ينض ترجا للخ بقعطهم بن 

سُخْريًا 206. إن الإبمان يطلب من المؤمن أن يتصف بالقناعة في الأمور الدنيوية؛ لأن 

00 (لو 
كان لابن آدم واد من ذهب أحب أن له واديًا آخرء ولن يملأ فاه إلا التراب, 
والله يتوب على من تاب)”©؛ وعليه أن يلهث وراء الآخرة وينافس فيها كما قال 
تعالى: (١‏ وفي ذلك فَلْيْتافْس الْمُتَافْسُونَ) ©. 

إن الإسلام يعترف ا طبقَي الغ والفقر» لكنه لا يعترف بالحفوة بين 
الطبقتين» بل الود والاحترام؛ لأن الغ لم يجمع ماله من دم الفقير» ولا من حرام؛ 
ولا ينفقه في حرام ولا ينسى الفقيرء بل يعطف عليه ويحبه» ولا يشعر بأنه أفضل منه؛ 
لأن الله يقول: ( إِنَ أكْرَمَكُمْ عند الله أنقاكم) ©. والفقير لا يحقد على الغن لأن 
الله يوق فضله من يشاء. ودر عله اليك :واباح له العيطة إن الحقد بين الطبقات 
كما تصورته الشيوعية لا يؤمن به الإسلام إذ مجتمع الإسلام أرفع من أن يكون هذا 
مستواه» ومع هذا فقد قرب الإسلام بين الطبقات ماديا بعد أن قرب بينهما معنويًا. 
إن الإسلام يحترم الفرد والجماعة فلا فرد مذاب في الجماعة» ولا فرد يدوس مصلحة 
الجماعة» بل الفرد والجماعة معا. إن الإنسان الذي جمع المال من الحلال وثماه 
بالطرق المشروعة لا يستطيع أحد أن يأخذ ماله؛ لأن هذا يعتبر حرامًا وأكلا لمال 
الناس بالباطل. ويجوز للدولة أن تأحذ في وقت الضرورة (كالحرب) من مال الفرد 
)١(‏ آل عمران /7. 
(؟) الرعد /75. 
(9) الزخرف/77. 
(5) رواه مسلم ط١‏ ج١١‏ ص 55. 
() المطففين/75. 
)١(‏ الحجرات/١.‏ 


الغئى لمصلحة الأمة وله أن مؤمكا حقا يصن غالة ويؤسكره !فى الظ روفن العادية: فرك 
عن الضرورة. ش 

وموضوع الصدقة السالف الذكر يدخل ف الناحية الاقتصادية. إن الإسلام يحض 
على العمل كما سبقت الإشارة إليه» وقلنا: إنه عمل متقن لأن الله يحب العمل 
المتقن. ومعلوم أن الفاح لا يكون جيدًا إلا إذا كان العمل متقئًا يقوم به الإنسان 
بكل إخلاص. 

إن المؤمن لا يرهب الطبيعة ولا يتعبدهاء بل يبحث فيها ويسخرها لمصلحته؛ فلا 
قداسة لحيوان أو شجرء ولا تشله خرافات التطير والتشاؤم عن المضي ف سبيل 
معاشه ولا تقعده النجوم والمواسم» وهو متحرر من العصبيات لا يهاب الخروج 
والمهاحرة؛ ولا يتعزل الناس من غير أهله بل يتعامل معهم''". إن الإيمان يأمر أتباعه 
أن يتركوا الجدشع والحسد والشح والاختيال» وهذه يعرفها مجتمع التجار» وعليه أن 
يتحلى بالرضى والصدق والإيثار””. 

وما يضعضع الناحية الاقتصادية في المجتمع ضياع الحقوق المالية بطريق السرقة 
والاحتلاس» وجحد العارية» والتهرب من أداء الحقوق والضرائب» وهذا كله قليل 
ف مجتمع المؤمنين» 1ن ارس اووس افير إل ادارما عه خاء الاختريق» 

والتجارة جزء من الاقتصادء وقد أحلها الإسلام وأمر بما # وَأَحَلَ الله الْبَبْع 
وَحَرّمٌ الربّاج””» وعن أبي سعيد عن البي ول قال: (التاجر الصدوق يحشر مع 
النبيين والصديقين والشهداء)”". وذكر الإمام الغزالي في الإحياء عن محمد بن 
المنكدر أنه كان له شقق بعضها بخمسة دراهم» وبعضها بعشرة دراهم فباع غلامه 
ف غيبته لأعرابي شقة من الخمسيات بعشرة دراهم؛ فلما عاد ابن المنتكدر وعرف لم 
يزل يطلب ذلك الأعرابي المشتري طول النهار حي وجده. فقال له: إن الغلام قد 
غلط فباعك .مما يساوي خمسة بعشرة» فقال الأعرابي: يا هذا قد رضيتء فقال: إن 
)١(‏ الإبمان وأثره في حياة الإنسان للدكتور حسن الترابي ص 7١‏ بتصرف. 
(0) المرجع نفسه بتصرف 
() البقرة/ه/7؟. 
(؟) رواه الترمذي جه ص 5١‏ لطن شويع هون الو ا 
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رضيت فإنا لا نرضى لك إلا ما نرضاه لأنفسناء فاختر إحدى ثلاث خصال: إما أن 
تأحذ شقة من العشريات بدراهمك» وإما أن نرد عليك خمسة» وإما أن ترد شقتنا 
وتأخذ دراهمكء؛ فرد عليه خمسة وانصرف الأعرابي”"2. ومجتمع الإسلام يرفض الربا 
لأنه من عوامل هدم الاقتصاد السليم. 
انيًا: نظام الحكم: 

إذا كان سلوك الفرد وأحلاقه تقوم على عقيدته» وحياة المجتمع وأخلاقه كذلك 
تقوم على العقيدة» فالتتيجة الطبيعية أن نظام الحكم يجب أن يقوم على العقيدة؛ لأن 
هذا النظام يتصل بحياة الجماعة» والقائمون على أمر هذا النظام هم أفراد من امجتمع. 
وقد راعى الإسلام في" بنائه لنظام الحكم التركيز على الفرد؛ لأن رئاسة الدولة بيد 
الخليفة ومساعدة مجلس الشورى المحيط به. وأول أسس الحكم الإسلامي أن القانون 
الذي يجب على الدولة تطبيقه هو المستمد من القرآن والسنة» فحق التشريع لله 
وحده متمثلا هذا التشريع فيما جاء في الكتاب والسنة» ويبقى بعد هذا مجال 
الاجتهاد ليس تشريعًاء ولكنه إلحاق بنص» أو استنباط منه» أو قياس عليه» وهذا من 
نيسلرنات :ضاخسية الأسلام لكل زهان .ومكاتة قال تعالى ق سورة يواسب: "إن 
الْحُكُمُ إلا لله ”", وللشهيد سيد قطب كلام طيب حول هذه الآية إذ يقول: (إن 
الحكم لا يكون إلا لله فهو مقصور عليه سبحانه بحكم ألوهيته» إذ الحاكمية من 
خصائص الألوهية؛ من ادعى الحق فيها فقد نازع الله سبحانه أولى تخصائص ألوهيته 
سواء ادعى هذا الحق فرد» أم طبقة» أم حزب» أم هيئة» أم أمة» أم الناس جميعًا 
بصورة منظمة عالمية.' ومن نازع الله سبحانه أولى خخصائص ألوهيته وادعاها فقد 
كفر بالله كفرًا بواحًا يصبح به كفره من المعلوم من الدين بالضرورة حى بحكم هذا 
النص وحده. وادعاء هذا الحق لا يكون بصورة واحدة هي الى تخرج المدعي من 
دائرة الدين القيم وتحعله منازعًا لله في أولى خصائص ألوهيته سبحانه. فليس من 
الضروري أن يقول: ما علمت لكم من إله غيري» أو يقول: أنا ربكم الأعلى كما 


للق الإحياء ربع العادات ص ؟ا/ا. 
)ير سق ا 
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قالمها فرعون جهرة» ولكنه يدعي هذا الحق» وينازع الله فيه .بمجرد أن ينحي شريعة 
الله عن الحاكمية» أي: ال تكون هي مصدر السلطات جهة أخرى غير الله 
سبحانه.. ولو كان هم مجموع الأمة أو مجموع البشرية. والأمة في النظام الإسلامي 
هي الى تختار الحاكم فتعطيه شرعية مزاولة الحكم بشرعية الله ولكنها ليست هي 
مصدر الحاكمية الى تعطي القانون شرعيته» إنما مصدر الحاكمية هو الله ففرق بين 
مزاولة السلطة ومصدر السلطة)”"©. 

فالتشريع بيد الله» واجتهاد العلماء إنما هو تفريع على أصول موجودة؛ أو إلحاق 
بصورة مشابمة وهكذا. 

ونحن إذ نركز الكلام حول هذه النقطة؛ لأن واقع بلاد المسلمين يحتاج إليها. 
ففي العصور الأولى الإسلامية كان هذا الأمر مسلمًا به» ولم يكن محلا لنقاش حى في 
زمن بعض الخلفاء الذين أثرت عنهم مخالفات لأحكام الإسلام. فمخالفاتهم تعتبر 
معاصي شخصية خاصة يهم؛ وإن كان عليهم وزر أكثر لكوفم محلا للقدوة. أما من 
حيث نظام الدولة الى كانوا يحكموفا فلم يكن هناك قانون آخحر أو تشريع آحرء إنما 
هو القرآن والسنة. 

لم يكن هناك عزل لقوانين الإسلام عن نظام الحياة والمجتمع» ولم يكن هناك 
قانون آخخر مكتوب ولا مجلس للتشريع؛ لأن القانون الإسلامي مكتوب وكامل منذ 
وفاة الرسول كيه كما قال تعالى: ( اليو أَكْمَلت لَكُمْ ديتكم وفيت عَلِيْكُمْ 
نغمّتي وَرَضيت لَكُمْ الإسْلام ديئا . 

ولاتهور الشباعل ى هذا الأمر نجه آن العكثير مسالةاخظيرة. حمًا إن التكفير 
مسألة ليست سهلة؛ ولكن إدخال الكافر في الإسلام أمر -أيضا- لين بسهل» 
وكما يجب الحذر من التكفير؛ فيجب الحذر من إدخال الكافر في الإسلام. إن 
الأسياام لبن ماماو لذ شغارًا يغطن: لكل إفساك. خرافا واعتباطاء ولكنه هين الله 
يوصف به الإنسان إذا التزم ما طلب منه ربه قدر استطاعته» ولحذا توجد أركان 


)١(‏ في ظلال القرآن بج؛ ص ١5590‏ دار الشروق طلا. 
(؟) المائدة/. 
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للإسلام» وأركان للإبمان. 

لقد قاتل أبو بكر من منع الزكاة» فكيف ,من منع الصلاة» أو حكم بغير ما أنزل 
الله. | 

ورحم الله الشيخ. محمد بن عبد الوهاب حين جعل الحاكم الخائر المغير لأحكام 
الله1"© من رؤوس الطواغيت» وثى عليها بصفة أخرى» ورأس اخر م رزوي 
الطواغيت فقال: (الذي يحكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله تعال: ‏ وَمَن لَمْ 
يَحَكُمْ بم ألزل لله فَأُولَكَ هُمْ الْكَافرُونَ)» (". إن الفساد الذي يخلفه الحكم بغير 
ما أنزل الله أكثر من أن ورا ل ا ويكفي ف وصفه 
قوله تعالى: ( وَمَنْ أَغرضَ عن ذكْري فَإنَ لَه له معيعنة م وَكَحْشرَةُ يَوْمَ القيّامّة 
أغمى 290:6 وباللقابل فإن الحكم بما أنزل الله يجعل الممتمع يعيش ف حالة من السعادة 
لا توصف» فمحبة متبادلة بين الحاكم والمحكوم وليس حقدًا ولا كرهًا. ويشعر 
الحاكم بأنه من الناس وأن الناس له» فعسين .الأمويو في ظل من الأحوة والئقة» ولا 
يبقى محال للسارقين والنفعيين. 
والتاريخ الإسلامي الأول» وبخاصة فترة الخلفاء الراشدين هي أكبر دليل عملي 
على الواقع السعيد الذي تعيشه الأمة في ظل حكم الله. لمم نا اال كد 
من أن أرويها هناء وهي معروفة لدى معظم الناس. فثبت بالتجربة أن امجتمع إن 
لا ا تعالى : (فمَن اَبَعَ هُدَايَ قَلايَضل 


7 م يَشقَى. 


)١(‏ مجموعة التوحيد ص56 نشر دار الإفتاء. 
(1) المرجع السابق ص .٠١‏ 

(5) طه/ةع ؟١.‏ 

.١؟؟/هط‎ )5( 


العلاقة بين الغيب والعلم 
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الفصل الأول 
- العلم والغيب: 


في البداية يحب أن نتفق على حقيقة» وهي: أن للعقل -وهو أداة العلم- محاله 
الخاص الذي يفكر فيه كما شاء .عنطقه وقيوده وشروطه يجول فيه كما شاء لا 
يقيده شيء حارج عنه» وهذا انجال يتمثل فيما يلي: 

-١‏ الكون وما تنطوي عليه آفاقه من قوانين» وقد استقامت البحوث العلمية في 
بحال الكيمياء والطبيعة والهندسة والفلك والأحياء وتمهدت مناهجها. وليس أمام 
الفكر الإنساني حرج في ارتياد هذه الميادين الكونية؛ وليس له حدود يقف عندهاء 

١‏ هم وهار ه 
كما قال تعالى: (قل سيرُوا في الأرْضٍ فالظرُوا. 2" وقال: إن استطعكم أن 
تتْفُذُوا سن ] أقطار السّمَاوات وَالأرض فَالْفذو26. 

؟- كفوق النااتو ا سالسية ار فاق الإنسان من هذه الطبيعة الي تمهدت له. وما 
يزحر به عالم الصناعة والزراعة والتجارة والطب والحرف» وما أفادته الأمم من 
خحبرات ف هذه الأنحاء كلها. فالعقل يتحرك هنا دون قيد”» وهذا ورد عن الرسول 
ل قوله: (أنتم أعلم بشئون دنياكم)2. 

أما ميدان العقيدة والعبادة وما وراء المادة فلا مجال للعقل فيهاء يقول ابن 


خلدون” ؟: (.. بل العقل ميزان صحيح غبر أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد 


٠١ العنكبوت‎ )١( 

(5) الرحمن 777. 

(؟) دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين. محمد الغزالي» ط4؛. 98١١ه‏ 
ص ١”‏ - دار الكتب / مطبعة حسان. القاهرة. 


(5) رواه مسلم جل؛ ص ١877‏ ط١‏ ,الحلبية.. (عن أنس أن البي لَه مر بقوم يلقحون فقال 
ار تع لص كل فخرج خيها عر لال ا لمشلكبة كو لت كك ون قر 
نتم أعلم بأمر دنيا كم). 


9 شن مقدمة ابن 00 3 د/ عي عبد الواحد واق. جداطا ع مطبعة 
حلدرن ا 0ت وتوق عام بم ار أسرته 0 دخلت خم 
مع الفاتحين المسشليين تولى القضاء قُُ مصر. درس القرآن والقراءات والتفسير والحديث 
والفقه المالكى واللغة والشعر والفلسفة والمنطق ومارس التدريس). 


والآحرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإلية وكل ما وراء طوره» فإن ذلك طمع 

في محخال)”'"2. وقد رفض الإمام مالك رضي الله عنه أن يفسر الاستواء من هذا الباب. 

وما العداء الذي قام بين المحدثين والمتكلمين في إلا لخوض المتكلمين في مالا بجال 

للخوض فيه. وقد روى أبو هريرة قال: حرج علينا رسول الله َه ونحن نتنازع في 
القدرء فغضب حئ احمر وجهه حى كأئما فقئ في وجنتيه الرمان» فقال: (أيمذا أمرتم 

أم يمذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر, 

عزمت عليكم عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه)”2. يقول عبد الكريم الخطيب: (.. 

والحق أن شهادة العقل عن عالم ما وراء الحس شهادة بعيدة عن الحقيقة» إذ العقل في 

هذا الموقف لا يشهد عن علم ولا يخبر عن عيان» وإنما يشهد .ما يقع في الوهمء وما 
يتصيده الخيال ولقد أحرت الإنسانية العمل في هذا الميدان.. قدياً وحديقاً فلم تبلغ بما 
غاية ولم يحقق بما مطلباً.. وقد أصبح من الحقائق المتعمدة في الفلسفة أن العقل لن 
يدرك كنه الوحود سواء الظاهر منه أو الباطن» وأنه إن أدرك شيئاً من عال المادة فلن 
يدرك إلا بعض الظواهر الي تلوح على سطحهاء أما أعماقها وأغوارها فلا يصل إلى 
شيء منهاء وهذا ما بشير إليه قوله تعاق: لوك تر لاسي لا يَْلَمُونَ يَلَمُونَ 

طَاهرًا من اْحياة اللي ١‏ 1 
وفك كفك هذه اللتقيمة" ‏ للاكنشة ليوو عدا كفنا :و ايحاء تجو 

الجمسدية المادية» ومارسوا الرياضة الروحية» ونبذوا العقل كوسيلة للاتصال ما وراء 

الع 

)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص 450 مطبعة مصطفى محمد ممصر - المكتبة التجارية. 

)١(‏ انظر الترمذي حلم ص 555 بشرح ابن العربي» قال أبو عيسى وف الباب عن عمر 
وعائشة وأنس وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث صا المري 
وصال المري له غرائب ينفرد يما ولا يتابع عليها. 

(5) الروم 7. ش 
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إن العقل لا يدرك كنه الوجود.. إذ كيف يستطيع هذا المخ الضعيف الذي تتعبه 
عملية حسابية صغيرة أن يطمع في أن يدرك يوما هذا العالم الفسيح المعقد؟.. ويقرر 
كانت أن الإنسان يعرف من الأشياء ظواهرهاء أما الأشياء ذاتما فمستحيلة 
الإدراك2"0.. ويقول هربرت سبنسر: (إن في أمر الخلقة سرا عالياً يعجز الفكر 
والذكاء البشري عن الإحاطة به'*) ويقرر الفيلسوف الأمريكي برحسون أن العقل 
هو الامتداد الطبيعي لحواسناء ولهذا فإن موضوعه الأول هو المادة الجامدة.. ويقول: 
(إن من أحص خصائص العقل عجزه الطبيعي عن فهم الحياة).. وينكر الفيلسوف 
نيتشه مقام العقل في التعرف على الحقائق.. ويشكك ديكارت في حقيقة ما يقع 
تحت الحواسء إذ من المحتمل أن يكون بمحرد أحلام ورؤى وأوهام.. ويتبع ديكارت 
55 000 ويقول في موضع آخر: (وظيفة العقل :هي إدراك ما يقع له 
من مظاهر الوجود.. وقد ينتج الإدراك معرفة» ولكنه لا يقيم إيمانا.. ذلك أن الإيمان 
أكبر من الإدراك د . الإدراك يتعامل مع المحدود, والإيمان يتعامل مع 
اللامحدود. ارقي عا كرماعا بي ف راس حوه طان ور عاد لويد ١‏ 
العالم غير المنظور واقعاً موقع الإيمان من الناس» وإن لم يكن واقعاً في حال الإدراك أو 
الحس..)”2. ونحن إذ نتكلم عن العقل حيث إنه أداة العلم فهو لا يناوئه. أما العلم 
فهو يطلق بمععيى: 

-١‏ العلم البدهي مثل: الكل أعظم من الجزىء وما علم بواسطة الحواس» وما 
علم بالدليل العقلي. 

-١‏ الاسم لكل علم من العلوم المدونة» كالهندسة» والفلسفة» والمنطق» والطبيعة 
والفقه» وأصوله» وأصول الدين وغيرها. 


ؤم انظن كعابه ونق لالع ارج 

( انظر ص 49 كتاب ل ا سيا ترجمة حمزة طاهر - 
طبع القاهرة ا 

)١(‏ بتصرف عن (الله ذاتاً 000 لعبد الكريم الخنطيب ط5. ١91*١اه‏ - دار الفكر 
العربي ص .١١8‏ 

(5) المرجع السابق. 


والعلم بالمعى الأول مؤيد للدين؛ أما العلم بالمعئ الثاني فإنه يحكم على 
موضوعه؛ أما ما وراء ذلك فليس له الحق أن يثبت أو ينفي. فالعلوم منها ما يؤيد 
ومنها ما يحايد» ولا يوجد منها ما يعارض أو بمانع أساس الدين. ولهذا قال و. س. 
وون -من علماء الإنحليز المشهورين-: (إن الإلحاد على الأسس العلمية غير قابل 
للتحمل)0". وهذا فإنه كلما تقدم العلم اقترب من الإيمان» كما قال تعالى: 9إِنمَا 
يَخْشَى الله من عبّاده الْعُلَمَاء26. والعلماء لفل ملق إن اكات ل 
علماء الدين. إنه كلما تقدم العلم فقدت فلسفة الماديين مكانتهاء لكن الناس لا 
يجمعون على شيء واحد. فلابد من وجود أناس يشذون عن الخط العام الذي 
تسلكه البشرية» فالذين يرددون الصيحات المادية باسم العلم» وادعوا لأنفسهم 
الموضوعية هم أبعد الناس عن ذلك بل هم الشواذ. إنهم يخلطون الحق بالباطل» فالعلم 
حق» لكن رفض الدين باسم العلم باطل. لقد وصل يمم'" الحد أن يقولوا: (من 
يعطينا دبابات وطائرات ويأخذ منا الأديان والعبادات» ولنكف عن إطلاق البخور 
وترديد الخرافات)27©. ومن قال لكم إن الدين والعبادة تأمركم أن لا تصنعوا طائرات 
وذيايات وغيرها؟. :“ومن قال لكي إن النين يطلب البعور؟ أما الخرافات فالدين لا 
يعدزق يما أصلاً ولة يقر أصحاما» كما قال : (من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه 
بما يقول, فقد كفر بما أنزل على محمد 8)”. 

ولمزيد من التوضيح حول هذه النقطة ذكرناها تحت عنوان (الكهانة والغيب). 

أما العلم فإنه يؤيد الدين وقد وصل الإنسان إلى صناعات واحتراعات تؤيد 


)١(‏ بتصرف عن (موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعبادة المرسلين) مصطفى صبري 

076١1ه‏ نشر المكتبة الإسلامية ص ١75‏ المجلد الثاني. 

.7/ فاطر‎ )١( 

(١‏ أي ملحدي البلاد الإسلامية. 

(؛) ذكر عبارهم مصطفى محمود في كتابه (رحليٍ من الشك إلى الإمان) دار العودة» بيروت؛ 
ص ". ْ 

(5) قال ف فتح المحيد (رواه الأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما). ص 45 5م الإسلام 
لين ا اا 


الفصل الأول / العلم بالغيب قط خخقْ07بب0ببااببب ارو 


الدين وتجعله قريباً بو الإشان #الميخنا والتلنزيون والمشجل اختراعات "تدرب 
للذهن الأشياء الغيبية الي قال ينا الدين: هإننا ترى كتير .من الأشخاض المشتهورين 
الذين ماتوا وانقطع خبرهم على شاشة التليفزيون وهم فق حالتهم الطبيعية يقرأون 
ويتكلمون» فهذه قدرة الله رب العالمين7"©. ومن الأشياء ال أثبتها العلم أن الأمواج 
الصوتية تبقى في الأثير إلى الأبد فمن الممكن سماعها مرة أرى وهذا يؤيد ما يقرره 
الدين من أن أعمال الإنسان مسجلة. وأوضح من ذلك المسجل الذي بين أيدينا 
سل كن اكلم كن خسان نيب بجدرة ل حال اله لما يلظ من قَوْل 
إلا لَدَيْه رَقيبْ عَتيد7". 

وها هي الإذاعات تبث موحاقا الصوتية ومع هذا نستطيع تيز الأصوات 
فكيف بقدرة الله على ذلك سبحانه وتعالى؟.. ومما قرره العلم حديثاً وحود أشياء 
فيما وراء المادة» وهي ما تسمى عند الغربيين بالمباحث الروحية. يقول وليم 
مكدوجل أستاذ علم النفس بجامعة بيرمون» وهو عمدة في علم النفس الاجتماعي» 
ومن أعظم علماء النفس ف القرن العشرين في كتابه إرادة الاعتقاد: (جمعية المباحث 
الروحية الي امتد علمها إلى انحلترا وأمريكا رئيسها الأستاذ سد جوبك المعروف بأنه 
أشد الناس شكيمة في النقد وأعصاهم قياداً للشك في جميع البلاد الإنجليزية» وجميع 
أعضائها من أصحاب الكفاءات العلمية. وهي جمعية تقبل في عضويتها المؤمنين 
بوحود الأرواح والمناهضين لماء وكل ما تشترطه الاهتمام بالروح كظاهرة طبيعية 
وقبل إنشاء المممعية حمل الرأي العام الجتمع الإبجليزي مهمة البحث في حقيقة الأمر) 
فتألفت للحنة من ثلاثة وتلواتين بعالا اعدروانمدة كانه عفر 3 كتبوا في النهاية 
قري 5١59‏ صفحة) وطبع إلى أكثر اللغات» جاء فيه: (عقدت هذه اللجنة 
اجتماعاتا في البيوت الخاصة بالأعضاء لأجل في كل احتمال في إعداد آلات 
لإحداث هذه الظواهرء أو أية وسيلة أخرى» وتحاشت اللجنة استخدام الوسطاءء بل 
قام بالعمل أحد أعضاء اللجنة وهو رجحل ثقة. وكان 4/ه رجال اللجنة مقتنعين في 
)١(‏ بتصرف عن (الحياة بعد الموت) رضا المطوف السماوي. دار الزهراء بيروت طاء 18اه 

ص 757. 
١؟)‏ ق18. 


البداية أن الأمر خرافة وتدليس» ولكن تنازل هؤلاء عن رأيهم بسبب ما رأوه 
واقتنعوا بأن هذه المشاهدات حقه لا غبار عليها)0"'. 

واستجابة إلى الانسجام بين الدين والعلم آمن كثير من العلماء في شى الفنون. 
ويقسم العقاد العلماء من حيث الإان» فيقول: (من العلماء من عقيدته تقرير 
وتوكيد» ومنهم من عقيدته ترحيح ورغبة» ومنهم من عقيدته استعداد وانتظار» 
وحصة هؤلاء في تأييد العقيدة غير قليلة لأنها يعثابة "فتوى علمية" بأن العلوم الي 
تفرغوا لها وبلغوا مبلغ الثقة فيها لا تعارض ا 
يفتح صدره وضميره اليد فليس عالم الشهادة عندهم بالعالم الوحيد)”©. 

وإليك أقوال بعض العلماء وهم يعبرون عن إمانهم بالغيب مقررين بذلك أن 
الدين لا يتعارض مع العلم» بل العلم يقود إلى الدين الحق. 

يقول وولتر أوسكار لندبرج: (للعالم المشتغل بالبحوث العلمية ميزة على غيره) 
إذا استطاع أن يستخدم هذه الميزة في إدراك الحقيقة حول وجود الله فالمبادئ 
الأساسية الو الطريقة العلمية الى يجري بحوثه على مقتضاها هي ذامًا 
دليل على وجود الله)'"» ويقول بول كلارنس ابرسولد: (والحق أن التفكير المستقيم 
والاستدلال السليم يفرضان على عقولنا فكرة وجود الله)”©.. ويقول حورج إيرل 
دافيز: (كلما تقدم ركب العلم وتضاءلت الخرافات القديمة» ازداد تقدير الإنسان 

لمزايا الدين والدرافنات الدينية)2» ويقول توماس دافيد باركس: (وإنئ أجد 

| شخصياً أن تفسير هذه الظواهر والعجائب بنسبتها إلى قدرة إله حكيم خبير, 
وتصميم خالق علوي يعد تفسيراً مرضياً للنفوس ومقنعاً للعقول. إنني أرى في كل 


.7 5 دائرة معارف فريد وحجدي بج ١ا ص”5‎ )١( 

)١(‏ عقائد المفكرين ف القرن العشرين ص١8.‏ بتصرف. 

(©) انظر ص١7‏ في كتاب (الله يتجلى في عصر العلم) تأليف نخبة من العلماء الأمريكيين ترجمة 
د/ الدمرداش عبد المحيد سرحان - نشر مؤسسة الحلبي وش ركاه مصر. 

(5) انظر ص 75 في كتاب «الله يتجلى في عصر العلم). 

(5) انظر ص 74 في كتاب (الله يتجلى في عصر العلم). 
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ظاهرة من هذه الظواهر أكثر من بحرد الخلق والتدبير ا محرد عن العاطفة» إنئ من 
فوق ذلك كله محبة الخالق لخلقه واهتمامه بأمورهم)”". 

يقول دونالد روبرت كار”"': (ويتجلى التوافق بين العلوم والدين في ذلك النشيد 
الذي الذي أستمع إليه تتغين به الملايين ف أمريكاء والذي كان تأليفه. من وحي 
الكشوف العلمية الحديثة الي تمت في السنوات الأخيرة» ويقول هذا اللحن: (يا إلهي 
العظيم» عندما أنظر بعجب ورهبة إلى كل العوالم الي صنعتها يداك» وأبصر النجوم 
وأسمع هدير الرعد وزبحرته» وعندئذ تتجلى لي قوتك في كل أرجاء الكون, عندئذ 
تغئي روحي وتناحي إلحي الكبير: ما أعظم إبداعك؛ ما أعظم إبداعك)”" وها هو 
سير أوليفر لودج مخترع صمام الراديو يؤمن بالله ويزاول الصلاة». ونحد ألكسيس 
كاريل يؤمن بوحود كائنات غير منظورة تمل الفضاء حولناء ويقول: (إن الصلاة 
تحعلنا على صلة بتلك العقول الخفية» وتحعلنا محلاً لعنايتهاوإلهامها)”). وهو يقرر أن 
لله لازم للإنسان لزوم الماء والأكسجين. ويقول روبرت بروم عضو الجمعية الملكية 
الإبحليزية: (ولقد كانت مباحثي في الخمسين سنة الأخيرة مفرغة على الأكثر لدراسة 
الحفريات الفقارية» ولم تقنعئ هذه المباحث بأن أنواع الحياة الأخيرة قد جاءت من 
طريق التطور وكفىء بل أقنعتي كذلك بأن هذا التطور لم يحدث جزافا ولا عرضاء 
ولكن حندت كذايق أو هدآياك: روحائيق)0© وغير هولاء العلماء كير جدا بضعن 
حصرهم, ولا محال لذكرهم هناء وأكتفي ما ذكرت. 


)١(‏ انظر ص 45 ف كتاب (الله يتجلى في عصر العلم). 

(؟) أستاذ الكيمياء الجيولوجية - حاصل على الدكتوارة من جامعة كولومبيا - مساعد بحوث 
بجامعة كولمبيا - أستاذ مساعد بكلية شلتون - أحصائي في تقدير الأعمال الجيولوجية 
باستخدام الإشعاعات الطبيعية. 

(؟) انظر ص 87 في كتاب (الله يتجلى في عصر العلم). 

(5) انظر ص 45 في كتاب "الله" لمصصطفى محمود. دار العودة بيروت - ط١‏ 97 اه. 

(ه) انظر كتابه (الإنسان ذلك الحهول) ونحن إذ ننقل كلامه لا يعين هذا الموافقة عليه كله 
فعبارة العقول الخفية تعبير خاطئ عن الله وكذلك تشيه لزوم الله بلزوم الأكسجين. 

(5) انظر ص 87 (عقائد المفكرين ف القرن العشرين) لعباس محمود العقاد. بتصرف. 


وما ينقض قول القائلين بأن الدين يتعارض مع العلم» أو العلم يتعارض مع 
الغيب توضيحنا لموقف الإسلام من العلم» لقد وردت كلمة العلم ومشتقاتها في 
القراق علق غو روه عل شي وفاغانة مرة مقترنا بالققة: ورفع الدرحة» ولم يدن 
إلا ترك التعلم» وترك العمل ما علم. ومقابل العلم يدين القرآن الظن. وأول ما يذكر 
في هذا المحال قوله تعالى: 3اقرَأْ بامم رَبَّكَ الذي خَلّقَ76" كأول آية نزلت من 
كتاب الإسلام العظيم. وهذا الكتاب وهو القرآن الكريم مليء بالآيات ال تتحدث 
عن العلم» وقد بلغ عدد الآيات الى ذكرت المعرفة أكثر من )7٠٠١(‏ آية» شملت 
الفلك والجحغرافياء والطب, بفروعه العلاحي والوقائي, والنفسي والاحتماعي» وعلوم 
النبات والزراعة» والطبيعة» والكيمياء» وعلوم الذرة» وغزو الفضاء*. ومن الآيات 
قوله تعالى: (إشهدَ الله كه لا ا إِلَه إلا هْوَ وَالْمَلائكَة زأواو العلمي)”", فوضع العلماء 
بعد الملائكة الأطهار مباشرة : أقدس شهادة» وهي لواو أله كغا لوقو له ؤإِنمَا 
يَخْشَى الله من عبّاده الُْلَمَاء4” » وقوله: (بسْطة في اْعلّم)9, وقوله (قل هَِ 
يَستوي الّذينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لا يَعْلَمُوَ6”, ويذيل الآيات الكثيرة ب_(أقَلا 
َعْقلُونَ», افد ذَكرُون) يكوه ع » ثم طالب بالمقابل مهاجمة الذين لا 
يحترمون عقولهم (وَلقَدْ ذَرأنا لجهنم كثيرًا من من الجن والإنس لَهُمْ قُلُوبْ لا 
يَفقَهُونَ بها لهم عبن لأ يْصرُونَ بها وهم آذَانَ ل يَسْمَعُونَ بها '“» ووصفهم 
بالدوات إن شر الدَوَابٌ عنْدَ الله ه الصّم الم م الْذِينَ لا يَعقلُون76. 

والأخخاديظا ني كيذ لباب كليرة نذكر منها قوله 86: (من سلك طريقاً يلعمس 


.١ العلق‎ )١( 

(*) انظر كتاب (السنة والعلم الحديث) لعبد الرازق نوفل ص 217 دار الشعب. 
9 آل عمران .١8‏ 

59) فاطر 78. 

() البقرة 714107. 

(5) الزمر 5. 

.١175 الأعراف‎ )1( 

7 الأنفال ؟". 


فيه علمًا سلك الله به طريقا إلى الجنة)”"2, وقوله: (من سئل عن علم ثم كتمه ألججم 
يوم القيامة بلجام من نار)”" وقوله: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 
ذكر منها "علم ينتفع به')”": وعن أبي أمامة عن النبي ؤَتَك قال: (من غدا إلى 
المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيراً أو يعلمه كان له كأجر حاج تام حجته)9, 
وقوله: (اغد عالما أو متعلمًا أو مستمعًا أو محبًا ولا تكن الخامس فتهلك)”' وقال: 
(من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين)”©2 

وروي أن عمر بن الحسام كان يقرأ كتاب المحسطي في الرياضيات السماوية 
لبطليموس على أستاذه الأيمري» فدحل عليهما بعض الفقهاء يومّاء فقال لهما: ما 
الذي تقرأونه؟ فال الأبمري: (أفسر آية من القرآن وهي قوله: (أَفَلَمِ يَنْظْرُوا إلى 
السّمَاء فَوْقَهُمْ كيف بََيَْاما وَرْيْنَاهَا وما لا من فُرُوجٍ ج فأنا أفسر كيفية بنائها). 
قال الرازي: زولقت دكا الأهري فيما قال)””. 0 المحال قوله تعالى: 
0 ما استطعكم م مّن قُوّ6 فلابد من إعداد كل قوة حسب العصر وهذا 

يقتضي المعرفة الدقيقة. 
ثم فداء أسرى بدر بتعليم عشرة من المسلمين أمر يذكر في هذا المقام» ولا ننسى 


١41١ رواه الترمذي 0 وقال هذا حديث حسن - قال ابن حجر جا ص‎ )١( 
(والأحاديث في فضل العلم كثيرة صحح مسلم منها حديث أبي هريرة رفعه (من التمس‎ 
طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الحنة) ول يخرجه البخاري).‎ 

(؟) رواه الترمذي وقال حديث حسن. 

(5) رواه مسلم بج" ص ١١5050‏ ط١.‏ 

(5) قال في مجمع الزوائد ١‏ ص١١‏ (رواه الطبراني في الكبير ورحاله موثوقون كلهم. 

(©) قال في مجمع الزوائد ج١‏ ص١؟١١١‏ (عن أبي بكره قال سمعت الي ويك يقول اغد عالما أو 
متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامس فتهلك قال عطاء قال لي مسعر زدنا تخامسة 5 
تكن عندنا والخامس أن تبغض العلم وأهله رواه الطبراني في الثلاثة والبزار ورجاله 
موتوقون). 

(5) البخاري مع الفتح السلفية بج ١‏ ص .١514‏ 

(0) بتصرف عن (الإسلام والمبادئ المستوردة) لعبد المنعم النمر ص١78.‏ 

.5٠١ الأنفال‎ )8( 


3 هلل“ يس20 عالم الغيب بين الوحي والعقل 


موقف الحضارة الإسلامية في زمن الرازي وابن سينا وغيرهم من العلماء في كافة 
انحالات من طب وهندسة وجبر وصيدلة وفلك وجغرافية وعلم اجتماع...إلخ. 

وقد وضح علماء الإسلام اتفاق العقل مع الوحي كما ذكر ذلك ابن تميمة 
حر حمه الله- في كتابه (موافقة صحيح المنقول لصريح العقول)» ومحمد عبده في 
كتاب (تاريخ الأمم 5 ص 7553)؛ وابن رشد في كتاب (فصل المقال فيما بين 
الحكمة والشريعة من الاتصال)» ويقول الأستاذ محمد قطب: (إن العلم وهو فريضة 
كان يقرب القلوب إلى الله ولا يبعدها عن هداه. نعم لم يحدث في الإسلام تلك 
الفرقة البغيضة بين العلم والدين» وكيف تحدث والعلم فريضة يتقرب بما الإنسان إلى 
الله وكيف يتقرب إليه بالبعد عنه والنفور منه؟ كلا. إن العلم نور» موهبته المعجزة 
الى وهبها للإنسان وهي أولى بالشكر لا بالكفران. . لا يحدث في التاريخ الإسلامي 
أدعن ١‏ : كحك و المدلة آذ الق ةن الكت ا وعد بيه عور ا عي :اليه أو 
وحد أن العقيدة تعطله عن البحث العلمي الدقيق؛ ول تقم الحرب والمخصومة ف 
قلب مسلم ب بين العلم والعقيدة. اا ا حر ا اا رك 
كشوف هائلة أقر يما المتعنتون أنفسهم من علماء أوروبا دون أن يفترق الطريق لحظة 
أو يحدث الشقاق. ذلك أن العلم فريضة إلى الله تؤدى كما تؤدى الصلاة والصيام 
والزكاة)'''» وهذا هو ما ورد في الحديث: (طلب العلم فريضة على كل مسلم). 
وسبق أن قلنا إن المسلمة تدحل تحت كلمة المسلم وإن كانت لم ترد نصا. | 

إن القرآن كتاب الله المقروء» والكون كتاب الله المنظور©* فكيف يتعارض 
الكتابان وهما مضافان إلى رب واحد. إن الذي خلق السموات والأرض والكون 
كله ويك فيه القواين والستن هو .الله رب العاليق “متزل الكنب :وعرل الرسلع 
فلا يمكن أن يتعارض كلام الله في كتبه مع سننه المبثوثة في الكونء وما العلم إلا 
اكتشاف لهذه السئن. حقا إنه تعارض في العصور الوسطى العلم مع الكنيسة» لكن 
من قال إن كلام الكنيسة هو كلام الله ؟ (وقد أدرك هذا الأوروبيون أنفسهم: 


.مها١/4/45‎ 17 قبسات من الرسول: محمد قطب. ص47 مكتبة وهبة‎ )١( 
انظر: الطب محراب الإعان» جه ”؟ طاا صى/ حدار الكتب العربية 6 ١ه نخالص الحلبي.‎ © 
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فكانت حركات الإصلاح الي قام يما لوثر (المتوقي سنة »)١547‏ وكلفن (المتوق 
سنة »)١5515‏ وحاربوا تعاليم الباباء وسموها: تعاليم الشيطان» مثل: عقيدة التثليث» 
وصكوك الغفران» والاعتراف)”2. 

إن كلام الله الحق الذي لم تصله الأيدي المحرفة لا بمكن أن يتعارض مع السنن 
المكتشفة (وهي العلم). إن الكنت المسسائية الي أنزها للها ليسبت كنب عل خض 
عع انوا ليها مناه وتكلر ريا وأقوالاً ف طرق الاختراع وما شابه ذلك» 
بل هي كتب هداية وإن كان هذا لا يع أنما خعلت من الإشتارة إلى أشياء. كيرة في 
حال العلم بل ذكر الشيء الكثير» لكن هذا لا يدفعنا إلى الوقوف بجانب فريق من 
الناس يحاولون القول بأن في القرآن شيئاً من العلم» وذلك بغرض الدفاع عن الدين 
وأنه يتفق والعلم. 

وقد أدى هذا المسلك إلى تأويل بعض النصوص وإخراجها عن مقصودهاء وهذا 
كان مسلكاً باطلاً ترج عن مسلك الحق المثمة ق اغشان الكمن" الريانية: كتدن 
هداية فيها إشارات إلى العلم» وفيها قواعد عامة» كقوله تعالى: #قل سيرُوا في 
الأَرْضٍ فَانْظرُوا6”"”: وليس فيه أن الصعود إلى القمر محرم أو غير ممكن وما شابه 
ذلك» بل الأمر متروك لعقول البشر وطاقاتهم في البحث. 

إننني لست مع الذين يخشون تقدم العلم» ولو دققوا في قوله تعالى: وَإِنَمَا 
يَخْشَى الله من عبّاده الْعلَمَاء76" لحضوا الناس على البحث والتبحر في العلم؛ لأَهُم 
يعوا نالا إل ها شرف إل روفغ وهذا ماتحضيل ثم كل مين تبحر و خلمد: 

إنه لا يمكن لأية نظرية علمية أن تصطدم مع آية قرآنية أو حديث نبوي صحيح. 
وإن حصل فهذا يعئ أن النظرية لم تثبت بعد. وما أكثر النظريات العلمية الي 
اعكيزها الكتيروان تائف ق فلم تلبث أمام طرقات العلم نفسه أن تغيرت وتبدلت. ولا 
زلت أذكر أستاذ الكيمياء حين أراد أن يشرح لنا النظرية الذرية وإذ به يقول قبل أن 


(1) انظر العقيدة وأثرها في بناء الحيل للدكتور عبد الله عزام ص١‏ 4 . 
)١‏ العنكبوت ٠.‏ 
59) فاطر /5. 
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يشرحها: (وهذه النظرية الي سنشرحها قد اكتشف العلماء نظرية بديلة لها). 

إن التعارض إن وقع يسلك تحاهه كما هو في مبحث علم أصول الفقه إما الجمع 
بين الدليل العقلي والدليل النقلي -إن أمكن الجمع- وإما الترحيح وذلك بالتأكد من 
الدليل العقلي» فإن ثبت 56 فلابد من التأكد من الدليل النقلي» فإن كان 5 
بحث عن صحته وإن كانت آية ظنية الدلالة رجع إلى تفسيرها. ولا يمكن أن يستقيم 
الاثنان وهما متعارضانء اللهم إلا أن يكون فهم وعقول البشر لم تدرك السر في 
الموضوع» فبالتعمق في العلم والفهم للدين نصل إلى الحق» والجهل بهما يؤدي إلى ما 
يسمى بالتعارض. 

إننا لا نثبت النصوص النقلية لأن العلم أثبتهاء ولكن نأي بشهادة العلم لتصفع 
الاين تكرت بلعم ويرددون مالا يعرفون (وَمَكَل الذِينَ كفْرُوا كَمَثل الذي 
يَنعقٌ بمَا لا يَسْمَعْ إلا ذُعَاء وَندَاء06". 

إن فك" له مهاج والبفل ل#اسهاع. وهما مختلفان من حيث المصدر» متفقان 
من حيث النتائج. وعليه فلا يجوز للعلم أن يحكم على الأمور الي هي من اخقصاص 
النقل. فالغيبيات مثلا من اختصاص النقل لا يجوز للعلم أن يحكم عليها؛ لأن منهجه 
التجحريب» وهذه أمور بحردة لا تخضع للتجربة» وكل ما يمكن للعقل أن يحاول 
تقريب هذه المعاني إلى الأذهان. وواقع العلم يؤيد هذه الفكرة حيث إن العلم عاحز 
عن كشف سر الروح» وسر الموت» وسر الحياة وغيرها. إننا نرفض الفلسفة 
(الميتافيزيقية)» وهي تخيلات العمل الإنساني لما وراء الطبيعة؛ لأنما استعمال للعقل في 
غير ما اختص به. 

إن للعلم اله الخاص» وهو: الاكتشاف والاختراعءفإذا وصل العلم إلى شيء 
ما كان غائباً عن الناس فهذا لا يعن أنه علم الغيب» بل الأمر لا يخرج عن إطار 
معرفة السئن المبئوثة في الكون. إن التعارض المزعوم بين الدين والعلم أمر غريب على 
)١١(‏ البقرة ١/ا١.‏ 


)١(‏ يقصد بالعلم الأمور العقلية وإلا فكلمة العلم تطلق على النقل أو أولاً بل هو العلم الحقيقي 
وإن كان الاصطلاح العصري أن يطلق على المخترعات والمكتشفات. 
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ديننا. إن الغيب الذي نؤمن به يأمرنا بالنضوج العقلي باستعمال العقل فيما يعود 
علينا بالخير وفي هذا دفع للعلم إلى الأمام. 
إن الإبمان بالغيب يصون الطاقة العقلية أن تضيع في غير ما يعود على الإنسان 
بالنفع. إن الاكتشافات والاختراعات يرضى عنها الله تعالى ويحض عليها. وكلمة 
ب ار انر ال 
ِية الله الي 0 لعبّاده الات من الرق6© إن 3 فرض ما يعرف 
بفرض الك وهو ار امور على صلاة الجنازة الي إن قام بما البعض سقط 
الطلب على الباقين» لكن فرض الكفاية أوسع من ذلك» عكتد إلى كل ما يحتاجه 
المسلمون من فنون الحضارة والرقي والتقدم» فمن الواحب والمفروض أن يكون من 
المسلمين من يتقن هذا الفن من الفنون ويعرفه حب يستغئ المسلمون عن غيرهم ولا 
يكونوا تحت رخمة أحد إلا الله تعالى. وهذا بالطبع دافع عجيب إلى العلم حيث إن 
الإإسلام يضعه تحت باب (الفرض)» وهو ما يعاقب الله على تركه ويثيب على فعله. 
. 0 3 . 3 اق 5 ١‏ 
المسلمين ولعود عليهم بالخير فهم جميعا الوق وهذا معلوم لكل من عرف 
الإسلام حق معرفته» أما السطحيون الذين يهاجمون دون دليل ولا بينة فهؤلاء لا 
يبحثون عن حق» بل هو تعصب أعمى وحقد دفين. ولهذا نرى جوليان هكسلي 
يستعمل كلمة الغيب في معرض كلامه عن الجهل» وهذا مرفوض ف التصور 
الإسلامي السليم. إن الذين تعمقوا في دراسة العلوم وتمسكوا بقول الحق وهم غير 
مسلمين أقروا قضية الغيب» أما الذين يهاجمون الغيب ويجعلونه مرادفا للجهل فهم 
)١١‏ الأعراف 7”7. 
(؟) قال عبد الوهاب خلاف ف كتابه علم أصول الفقه ص ٠١8‏ الطبعة العاشرة 9151+١ه‏ 
دار القلم: (ينقسم الواحب إلى عي وكفائي: الكفائي ما طلب الشارع فعله من بجموع 
المكلفين لا من فرد بحيث إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين كالأمر بالمعروف» 
والصلاة على الموتى وبناء المستشفيات وإنقاذ الغريق وإطفاء الحريق والطب والصناعات 
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الذين أخذوا نتفاً من العلم دعوا إلى فكرتهم ليبرروا سلوكهم المخالف لمقتضى الإبمان 
بالغيب. تقول الدكتورة بنت الشاطئ: (وهل يخرج العالم عن أحد اثنين: 

-١‏ أن يكون متدينا فيصدق يما جاء عن هذه الغيبيات في الدين الذي نؤمن به 
ويأن عليه إغانه وعقله أن يخوض فيمابؤراء ذلك ما استائن الله يغلمة. 

؟- أو يكون غير متدين فيعصمه علمه من الرحم بالظن فيما لا يعلم وإنما 
حسبه أن يتوقف ولا يقول بنفي ولا إثبات. إذ إن النفي والإثبات كليهما من الرحم 
بالغيب)2©7. ونحن نذهب إلى أبعد من مما ذهبت إليه الدكتورة فنقول: حى هذا 
العالم غير المتدين لابد له: من إثبات الغيب كما هو الحال عند كثير من العلماء 
والمكتشفين. 

إن عنصر التقليد الذي سيطر على الأمة الإسلامية بعد عهد الاستعمار 
العسكري جعل بعض العقول تنادي بنبذ الدين وأحذ العلم بدعوى الرغبة في التقدم 
العلمي» إفهم يريدون الأخذ عن أوروبا وياليتهم أحذوا العلم والصناعة لكنهم 
قلدوها في الخلاعة والميوعة والتخنث. 

إفهم لم يدرسوا الإسلام الحق» إذ إن الذين وضعوا المناهج في البلاد الإسلامية 
أناس درسوا في أوروبا وحملوا لواء الدعوة إلى نبذ الدين. إنهم لم يعرفوا أن العلماء ْ 
الإسلام كان الواحد منهم فقيهاً وطبيباً 2057 وفلكياً. إنهم تناسوا مجالس العلماء 
في حضرة الحكام,» نسوا الجامعات الإسلامية في 0 وطليطلة» وغرناطة» 
والقيروان» والمهدية» والفسطاطء والقاهرة» ودمشق» وحلبء وبغداد» والبصرة» 
والكوفة» وف بخارى» وحوارزم» وقزوين» وفاسء بينما كانت أوروبا تعيش في 
الظلام. نسوا المكتبات الضحمة وحركة الترجمة. ومع كل هذا يعظمون العلم إلى 
درحة أبعد ثما يعظمه العلماء أنفسهم. فالعلماء يعتبرون العلم تقريبياء يقول ميريت 
ستائلي كونحدن”: (إن العلوم حقائق مختبرة» ولكنها مع ذلك تتأثر بخيال الإنسان 


.580 الش: لشخصية الإسلامية ص‎ )١١( 
(؟) دكتورة من جامعة بورتون» أستاذ سابق بكلية تربنيى بفلوريدا» عضو الجمعية الأمريكية‎ 
الطبيعية) أنحصائي ُِ الفيزياء وعلم النفس وفلسفة العلوم والبحوث الإنحيلية.‎ 
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وأوهامه ومدى بعده عن الدقة في ملاحظاته وأوصافه واستنتاجاته. ونتائج العلوم 
مقبولة داحل هذه الحدود فهي بذلك مقصورة على الميادين الكمية في الوصف 
والتنبؤء وهي تبدأ بالاحتمالات وتنتهى بالاحتمالات كذلك وليس باليقين)("2. أما 
المقلدون فيقولون: إن كلام العلم مائة في المائة» وهذا نتيجة جهل حتمًا إذ نصبوا 
أنفسهم أنهم من العلماء. وهم أبعد ما يكونون عن هذا. ومما يحتج به الأعداء: قولهم 
يحب علينا أن نكتفي بالعلم عن الدين؛ لأن العلم في طريقه إلى كشف كل 
امجاهيل”". وهذه دعوى بمجحردة؛ فأهل العلم أنفسهم يعترفون أن هناك أشياء لا 
يستطيع العلم أن يد ركهاء ثم لو تأملنا قوله تعالى: وما أوتيكم مّن الْعلّم إلا قَليلا» 
لكان جديرا مولع أن يتواضعوا تواضع الراسخين في العلم من غير المؤمنين -على 
الأقل- ثم إن هذه الدعوى تتعلق بالمستقبل» وما كان كذلك فلا حجة له على 
الواقع» فهم يدعون أن العلم سيصل إلى كل شيء, وأنا أدعي أن العلم لن يصل إلى 
كل شيء, وكلاهما دعوى تثبتها أو تنفيها الأيام المقبلة. ثم إننا نود لو تبحر هؤلاء 
فعندها لن تت تبقى مشكلة حيث سيتواضعون تواضع العلماء. خذ مثالاً ما يسمى 
المض 1ه الأيام, فالطبيب مثلاً في البداية يدرس الطب العام» ثم يتتخصص 

في الجهاز الحضميء ثم يتخصص ف جزئية أخرى وهكذاء وكلما تعمق بحده فهم 
حزئية بسيطة ولا يزال يبحث فيهاء لكنه ترك علوماً كثيرة وقد يجهلها جهلاً عجيباً 
ف مقابل العلم غير الكامل بحزئية بسيطة. فالعلم كالقلعة الكبيرة الضخمة كلما 
دلت من باب قابلك باب آخر وهكذا دون الوصول إلى هاية» وحين لو وصل 
فسيجد نفسه في غرفة صغيرة جداء ومع هذا فإن ما سيحصله الإنسان إلى يوم 
القيامة لن يمخرج عن دائرة كلمة (قليلا). وهذه الآية تتضمن الدفع إلى العلم والحض 
عليه. . إذ تستحث المخاطبين وتغريهم بأن العلم كثير جداً وعظيم وهذا إغراء لكشف 
العلم. 

ومما يتحجج به المنكرون دعواهم أن في علم النفس التحليلي وعياداته وأطبائه 


)١(‏ انظر ص ١8‏ ف كتاب (الله يتجلى ف عصر العلم). 
(؟) انظر قولهم في كتاب: (الإبمان والحياة) للقرضاوي. ص7٠١7.‏ 
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استغناء عن الدين الذي جاء للعلاج النفسي عن طريق السماءء بينما علاج علم 
النفس التحليلي ينبع من واقع الأرض لا خيالات السماء. ويتولى الرد واحد غير 
متدين» وهو محمد زكي عبد القادر الصحفي المصري إذ يكتب ف جريدة الأخبار 
فيقول: (إن الإبمان بالله ضرورة يدعو إليها العلم وليست الأديان وحدها. إن العلم 
يستطيع أن يحل المشكلات النفسية الي يعاني منها الإنسان. فهناك حوادث مفاجئة 
ومآس تقع دون اناتكزة نا ساب سقيومة وف فحدها إلى القدان ؤإرادة الله ”فلو 
لم نكن على درجة من الإبمان ما استطعنا أن نتعزى عنها أو نحتملها. الأم تفقد 
أولادها. كارثة طيران تؤدي بعائلة بأسرها أو تقتل الأب والأم وتترك الأطفال» أو 
تقتل الأطفال وتترك الأب والأم.. حوداث الغرق والانميار والأعاصير والزلازل 
والبراكين» غضب”2 الطبيعة على أية صورة وقع هذا الغضب.. الأمراض الي لاشفاء 
لها.. المتاعب النفسية والعقلية والقلبية والجسدية الي يعجز الإنسان عن إيجاد وسيلة 
للبرء منها» عشرات المصابين في المستشفيات والبيوت ومئات المشوهين بالخلقة هنا 
وهناك.. وكل ما نراه حولنا يعجز العلم عن إيجاد حل لما ويعجز الإنسان بكل ما 
أوق من براعة وقوة وسلطان عن التخلص منها..)”": ويقول صاحب كتاب (الله 
والعلم الحديث) حول نفس الموضوع: (وعلماء النفس وعلى رأسهم وروي سن 
مدرسة التحليل النفسي يرجعون كافة الأمراض النفسية للكبت الذي يسبب عقدا 
نفسية لا شفاء لها إلا مما يسمونه التحليل النفسي» ويتم هذا بأن يجلس الإنسان في 
استرخاء تام في عيادة الطبيب ويسرد حياته كاملة بصوت مسموع) وهو ف الواقع 
اعتراف بالأخطاء يقرره المريض. والاعتراف كما يقول أطباء النفس صفة منطقية 
نفسية سلوكية تكشف عن أخطاء المريض فيراها ويشعر بماء فتحدث مهادنة بين 
النفس والضمير وبذلك يتسامح الضمير عما حدث ويوقف اللوم على النفس. قارن 


)١١‏ هذه عبارات مرفوضة إسلامياً إذ الطبيعة من صنع الله ولا يسند فعل الله إلى الطبيعة فما من 
حركة تكون في الكون إلا بإذن الله. ولا يعبر هؤلاء بلفظ الحلالة لانغماسهم ف ماديتهم 
حى في معرض كلامهم عن الإيمان وكذلك عبارتهم (تحدي الطبيعة) و (قهر الطبيعة). 

(؟) ذكره القرضاوي في (الإبمان والحياة) ص 77. 
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هذا بقوله تعالى: (قل يا عبّادي الْذِين ارسي امي ١‏ أشكرا و م 
اله . فالاستغفار أعم من التحليل» إذ الاستغفار طلب المغفرة من ذنب اعترفت به 
فتحس النفس بالخطيئة ويبطل محاسبة الضمير. وليل حاولة ااعرت ين 
الاستغفار اعتراف ومن يَعْمَلُ سُوءًا َو يَظْلمَ نفْسَه ْم يَسْتَغفر الله يَجد الله غَفُورًا 
رَحيمًا” '» ويقرر علماء النفس ضرورة الاسترخاء والهدوء للنفس» ويعترفون بأن 
ذلك يماع على تقيو مط الجر وإن أخفض ما يكون ضغط الدم والإنسان في 
صلاته وعبادته)'" فالفرق شاسع بين من يعالحه كلام رب العالمين» وبين من يعاجحه 
طبيب هو نفسه قد يكون مصابا بأمراض وعقد نفسية. ثم إن المؤمن عندما يعترف 
بذنبه يكون هذا بينه وبين الله. أما الاعتراف أمام الطبيب النفسى فهذا قد يكون له 
آثار سيئة - فمن الممكن أن يكشف هذا الطبيب وهو بشر يعتريه النقص أخبار 

وها هو أشهر الأطباء النفسانيين الأمريكي الشهير الدكتور هنري لنك الذي 
كفر يوما بالدين الذي ورثه يعود إلى حظيرة الإيمان كما سمى كتابه (العودة إلى 
الإيمان» فيقول: (إنئي لم أرجع إلى الإبمان بسبب ضيق ماديء أو شعور بالكبر أو 
لنقاش فلسفي» أو انفعال عارض» بل نتيجة التجارب في حقل علم النفس)9©) 
وكذلك ديل كارينجي صاحب كتاب (دع القلق وابداً بالحياة). 

وفي محال الرد على المفتونين بالعلم أذكر ما قاله الدكتور عبد المحسن صالح 
صاحب الأبحاث العلمية إذ يقول: (... وقع في يدي كتاب حديث في سلسلة كتاب 
اليوم الي تصدرها أخبار اليوم القاهرية لكاتب إسلامي معروف والكتاب بعنوان 
(صنع الله).. ففي فصل كامل من فصول الكتاب يسوق المؤلف معلومات ينسبها إلى 


)١(‏ الزمر 10ه. 

(؟) النساء ٠١‏ 

(9) الله والعلم الحديث. عبد الرزاق نوفل. مؤسسة دار الشعب ص ١7/١‏ وبعدها. 

(4) ص ؛ ١‏ بتصرف (العودة إلى الإبمان) هنري لنك ترجمة الدكتور ثروت عكاشة الطبعة الثالثة 
دار المعارف مصر. 
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العلم أخيراً واعترف بماء ولهذا نراه يؤسس على هذا الزعم الباطل حكاية شعبية ليس 
ها مصدر حقيقي موثوق به» فهو يقول بالحرف الواحد: (إن النخلة قد طأطأت 
رأسها أمام سيدنا رسول الله وي وأحنت هامتها له في محاولة منها لتقبيل يده الكريعة 
(هكذا)» وأنه في اليوم العابس الحزين يوم أن قبض رسول الله يه وتوفاه ربه شاهد 
الناس على سعف النخل الذي كان يجاور المنبر الشريفٍ الذي شرب بالوقوف عليه 
عخاظية الناتن تمن افوقه:: 'شاهدوا: أمرا مذهلاً وشيئاً عياب القن كن فيك 
السعف.. وتقوست عروقه في أسف مبين» وتهدلت أوراقه وقطلت في منظر حزين 
ويقطع من حضروا أفهم رأوا من السعف البكاء وسمعوا الأنين.. إلى آخر هذه الجمل 
الإنشائية الى تشغف القلوب)”2 وهذا الكلام من الدكتور غير مقبول فكونه يكتب 

هذا الكلام في كتاب سماه: (الإنسان الحائر بين العلم والخرافة) إشارة إلى أن 
الموضوع كله من قبيل | الخرافة*© حن موضوع أنين الجذع وهذا خطأ فاحش إذ إن 
هذا الأمر ثابت في السنة الصحيحة”"©» فقد روى البخاري بسنده عن ابن عمر رضي 
الله عنهما (كان البي يك يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجاع 
فأتاه فمسح يده عليه) وذكر في رواية جابر بن عبد الله (فصاحت النخلة صياح 
الصبي» ثم نزل البي كلك فضمه إليه)» وف رواية أرى حابر (فسمعنا لذلك الجاع 
صوتاً كصوت العشاء)» ثم من قال لسعادة الدكتور: إن العلم يجعل العواطف 
مقصورة على الإنسان ومستحيلة عن غيره وعلى أي شيء استند؟ أما استبعاده لقصة 
النخلة فهذا أمر مرفوض في حق الأنبياء؛ لأنهم ما كانوا أنبياء إلا بالمعجزات. فما 
المانع أن تطأطئ النخلة لرسول الله يك كان الأولى به إذا أراد نفي القصة أن يجرح 
رواة القصة من حيث السند. وإن كان لا يفهم من كلامي هذا أن القصة صحيحة 


)١(‏ انظر كلامه في كتابه (الإنسان الحائر بين العلم والخرافة)د/ عبد المحسن صلاح ص175. 
(6 ذكر أحمد في المسند ١517/5‏ (عن عائشة قالت حدث رسول الله يه نساءه ذات ليلة 
دن فقالت امرأة منهن يا رسول الله كان الحديث حديث خرافة فقالت أتدرون ما 
حرافة إن خرافة كان رفاك مع عدرة أسرته يلح :فق الذاهاية لمكن قبي ددرا طويلا 
ثم ردوه إلى الإنس فكان يحدث با رأى فيهم من الأعاجيب فقال الناس حديث خرافة). 
(1) انظر جميع هذه الرويات في البخاري مع شرحه لابن حجر جا ص١ ٠1١5 21١‏ 
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مائة في الماثة» بل الأمر يحتاج إلى تحقيق. ويقول الدكتور في موضع آخر من كتابه 
المذكور: (.. إننا لوعذنا إلى مجتمعاتنا الى نعيش فيها وحللنا بعض تفسيرات الناس 
لأمراض -خاصة تصيبهم لوجدت النغمة ذاتهاء فإذا مرض إنسان بداء عضال لقيل: إن 
الله ابتلاه.عرض رهيب عقابا له على ما اقترفت يداه من ذنوب في حق الناس» وإذا 
مرض إنسان آحر بالمرض نفسه وكان له بينهم مكانة مرموقة» أو أنه إنسان في 
نظرهم صالح فإفهُم يعللون مرضه بنغمة أخرى مناقضة» فيقولون: إن الله ابتلى عباده 
الصالحين ليعلم من منهم الصابر ومن منهم القانط. وطبيعي أن ذلك منطق العامة 
فكل الناس يمرضون ويموتون ولكن الله منحنا العقول لتبحث بحثاً علمياً عن مسيبات 
الأمراض؛ إذ إن لكل مرض سبباً فإذا عرفنا العلة عن طريق التقصي والتجربة فإننا 
نصل في أغلب الأحيان إلى استنباط العلاج الذي يتمثل في دواء أو جراحة أو مضاد 
حيوي أو علاج نفسي...إلخ. وهذا ما نشهده في علومنا الطبية الحديثة)"©, وهذا 
الكلام فيه ما فيه من خطورة وخلطء أما الخطورة فلأنه متصل بموضوع القدر وهو 
من أركان الإيمان الستة» فإذا لم يكن الإبمان بالقدر واضحاء فهذا فيه خطورة على 
إيمان الشخص إذ يهتز ركن من أركان إعانه» وقد يؤدي به هذا الاهتزاز إلى الإلحاد. 
أما الخلط فقد خلط الدكتور بين الحق والباطل وجعل ممكنات الوجود متناقضات 
حيث قال: (.. فإفهم يعللون مرضه بنغمة أخرى مناقضة). أقول: أما إن الله عز 
وجل قد يصيب بعض الناس بأمراض عقوبة لهم على ذنويهم فهذا أمر معلوم؛ ففي 
الحديث عن عبد الله بن عمر قال: أقبل علينا رسول الله يي فقال: (يا معشر 
المهاجرين: حمس إذا ابتليتم يمن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في 
قوم قط حتى يعلنوا يما إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في 
أسلافهم الذين مضواء ول ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين» وشدة 
المؤنة» وجور السلطان عليهم, ول يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء 
ولولا البهائم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم 
عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم, وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله 


)١(‏ الإنسان الحائر بين العلم والخرافة ص79. 
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وتخيروا ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم)' ». وأما أن المرض قد يكون ابتلاء 
للصالح من عباده 22007 وارد ففي الحديث أيضًا: (أشد الناس بلاء الأنبياع ثم 
الأمثل فالأمغل..)”2. ثم قد تجتمع هاتان الحالتان في الشخص الواحد إذ قد يقترف 
ذنبا فيعاقبه الله عليه عمرضء فإذا تاب وعمل صالحا وزادت تقواه قد نراه يصاب 
عرض آخر لا على الاعتبار الأول بل على اعتبار (أشد الناس بلاء..)» ولا تناقض 
كما زعم الدكتورء إذ مقتضى زعمه التناقض ف في النصوص الواردة في القرآن الكريم 
والسبنة: 

ونحن إذ نتفق مع الدكتور في البحث عن مسببات الأمراض القريبة» نذكره بأن 
حديث الناس الذي لم يعجبه إنما هو حديث عن السبب الأول وراء الأشياء» وهو 
الله عز وجل فإذا اعتقدنا أن الله هو المقدر لهذه الأشياء» وبعدها بحثنا عن الأسباب 
فلا حرج ولا عيب بل الواجب أن نفعل ذلك. ويقول هذا الدكتور في موضع آخرء 
(ويقوم الطب الخرافي في أحيان كثيرة على تعاويذ وأحجبة ووضع يد الشيخ المداوي 
على موقع الجزء الإيض اع يمه ودعرات كد تكو خب واصحة» ولا مفهوم اء 
لكن ذلك لا يحدي شيئاً في الأمراط ري العطترية الى كا سات عدودة ينها الطب 
في أغلب الأحيان» فميكروب السل مثلاً لا تنفع معه الصلوات» ولا الدعوات» ولا 
الأحجبة» ولا هي أيضا تزيل الحصوات» ولا تستأصل السرطان» ولا تفيد في تليف 
الكبد. ولا تقدم ولا تؤخحر ف شلل الأطفال.. إلخ. ومن هنا وحب على كل ذي 
عقل رزين أن يتبع حديث الرسول الكري: (تداووا عباد الله فإن الله سبحانه لم 


)١(‏ رواه ابن ماجه ١‏ ص21177/117 وفي مجمع الزوائد: هذا حديث صالح للعمل به 
وقد احتلفوا في ابن أبي مالك وأبيه. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. طبع عيسى البابي ال حلبي. 

)١(‏ عن سعد بن أبي وقاص قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمل 
ا ا ا 
ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من 
خطيئة ابن ماحة بجل١؟‏ ص ١7*54‏ ورواه الترمذدي بشرح ابن العربي جة ص13 25 
5 وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
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يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم)”"؛ أي: فيما عدا الشيخوخة فليس لا دواء 
وهذا ما نعرفه حق المعرفة)7". وهذه العبارة فيها من الحرأة في إطلاق الألفاظ ما 
يستغرب من هذا الدكتورء فهو يعتبر التعاويذ ووضع اليد على الجزء المصاب من 
المريض والدعاء من الطب الخراتي» مع أنه قد ورد في السنة أدعية وأذكار تقال عند 
لمريض بل قوله تعالى في القرآن الكريم: «قل أَعُوذُ برب الْفَلّي6" و2 قل أَغود 
برب الئاس 9) بر الف كم 
اخقديت ا ار كرت ارم الله عنه: أن 
انا من أصححاب شولك" الل لقا كالوا 7 تفن قروا سن انما «الغرون” 
فاستضافوهم, فقالوا للهم: عل فيكم راق ؟لإنا سيد :اللي الديخ أن مصابية فقال رجحل 
منهم: نعم فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب» فبرأ الرجل فأعطي قطيعاً من غنم فأبى أن 
يقبلهاء وقال: حيى أذكر ذلك للبى هق فأتى للبى كته فذكر ذلك لهء فقال: يا 
سول اندها :رقيضة إل بفاتحة الكنابه فقي وقال: (وما أدراك أهها راقية؟ خذوا 
منهم؛ واضربوا لي بسهم معكم)”". 

فهل هذا الحديث (وغيره كثير) من الطب الخرافي أم الطب النبوي المستمد من 
ا 0 
أباها قال: تشكيت بمكة شكوى شديدة, فجاءن البي ين يعودني فقلت: يا ني الله 
إن أترك مالف وإنٍ لم أترك إلا بنناً واحدة» فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ فقال: 
(لا). قلت: فأوصي بالنصف وأترك النصفى؟ قال: (لا). قلت فأوصي بالثلث وأترك 


)١(‏ رواه ابن ماحه بج؟ ص77١١‏ قال المحقق ف الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات. 

(؟) الإنسان الجائر ص"7. 

(؟) الفلق .١‏ 

.١ الناس‎ )4( 

(0) قال ابن كثير: وفي الحديث (أن جبريل جاء إلى ابي يل قال اشتكيت يا محمد فقال نعم 
اسم الله اريك :من كل ذاء يفيك ون هر ” كن نخاسه 'وقين الله يقفيك) عناة 
ص57 عيسى البابي الحلبي. 

(7) اللفظ لمسلم ١7١7/4‏ ورواه البخاري (مع الفتح) 54/9. 
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لها الثلئين؟ قال: (الغلث والثلث كثير)» ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده على 
وحهي وبطيئء ثم قال: (اللهم اشف سعدًا وأتهم له هجرته) فمازلت أحد بردة على 
كبدي فما يخال إلى حي الساعة. وعن كعب بن مالك قال: قال رسول الله 856: 
(إذا وجد أحدكم ألما فليضع يده تحت أله ثم ليقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله 
وقدرته على كل شيء من شر ما أجد)'' وبذكر هذه النصوص أكتفي في الرد 
على قوله: (فميكروب السل مثلاً لا تنفع معه الصلوات ولا الدعوات. .). بل كلامه 
مضادم تامأ للنصوض الي قالمها من لا ينطق عن الحوى. نكنم ديف رسول الله 
يه (عباد الله تداووا..) فهذا حق لكنه استعمل في نفي فائدة الدعوات والأذكار 
والرقى» وهذا غير صحيح فإن الحديث لا يصطدم مع الدعوات والصلوات. وأعجب 
منه كيف أورد هذا الحديث ولم يورد غيره. إن الدعاء والدواء معأء أما إنكار أحدهما 
فهو الخطأ والخطر. إن العلم لا يتناقض مع الدين كما أن الدعاء لا يتناقض مع الدواء. 
وكم من مريض عجز عنه الأطباء ودواؤهم فلم يبق إلا رحمة الله تعالى. وسبق ذكر 
قصة المريض الذي عجز عنه الدواء فشفي بالدعاء. كان الواحب على الدكتور إذا 
أراد أن يهاجم الخرافيين والخرافة أن لا ينسى الحق والنصوص الشرعية؛ بل النصوص 
الشرعية فيها ما يهاحم الخرافيين وأهل الدجل والشعوذة كما في الحديث (من أتى 
عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد 2)856©. 

وما يحنج به الملحدون في رفضهم الدين وطلبهم العلم أن الدين إذا وحد في 
مكان وجد التأخرء وإذا وحد العلم في مكان وجد التقدم والحضارة. ألا ترى أوروبا 
الآن؟ ألا ترى المسلمين وغيرهم من الشعوب المتدينة.. 

والحق أن الناس م تمسكوا بالعلم فإفهم سيتقدمون تكنولوجياً ومادياً سواء 
كانوا كافرين أم متدينين. أما أن الدين الإسلامي منع الشعوب عن التقدم فهذا 
مرفوض» بل هو من عند نفس هذه الشعوب لا من التدين. إن الدين يأمرهم بكل 
(1) قال في مجمع الزوائد ١١4/٠‏ (رواه أحمد والطبراني وفيه أبو معشر وقد وثق على أن جماعة 


كثيرة ضعفوه وتوثيقه لين وبقية رجاله ثقات). 
)١(‏ سبق تخريجه. 
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خير» لكنهم ضعفاء بسبب فترات الاستعمار والضغط السياسي وعدم الانسجام بين 
الراعي والرعية والضغط الاقتصادي حت لا يفكر الناس إلا في لقمة العيش. هذا كله 
يجعل هذه الشعوب متأخرة تكنولوجياً كي تبقى معتمدة على الدول الكبرى لتتبعها 
سياسياً وهذا وضع لم يأمر به الدين بل يرفضه. وإنما يرعاه ويساعد على بقائه أذناب 
الاستعمار قي بلاد المسلمين. ثم إن مسألة التقدم التكنولوجي والصناعي تقع على 
الدولة لا على الأفراد. والدول الإسلامية أبعد ما تكون عن هذا التفكير الحاضر 
بسبب التبعية السياسية الى قسمت البلاد الإإسلامية إلى الع اناري وتابع للشرق: 
والشرق والغرب كلاهما لا يريد للمسلمين ضة صناعية وازدهاراً حضارياً. 
- ومن الدلائل التي تشير إلى صحة الدين ويؤيدها العلم: 

-١‏ يقرر الدين أن الكون سيؤول إلى الزوال وهذا ما يقرره علماء الطبيعة 
فكما أن الكون تطور إلى ما هو عليه فإنه سيتحول إلى الزوال0"©. 

-١‏ أورد القرآن الكريم حقائق الخلق وقرر تطورات المنين في مختلف أدواره قبل 

يصل العلم إليها .مئات السنين 0 هذا ما أدهش كبار الأطباء”. 

*- قوله تعالى: #أَوَ لَمَ 5 الذين كَفَرُوا أن السّمَاوَات وَالأَرَْضَ كَائنًا رقا 
. فَفْتَقَنَاهُمًا وَجَعَلَنَا م المّاء كل شيء حَيّ أفلاً يُؤمنُونَ)9" ون فاه الاي أن 
السيعوات والأرض كانتا شيقاً واحداً ثم اتفصلتاء وهذا ما قرره العلم وا وي 
هذا القول اكتشافهم أن اق المن ا ع من عناصر الأرض» ولاحظوا أن 
النيازك والصخور والأتربة القمرية الي حصلوا عليها برحلات الفضاء تحتوي من 
العناصر ما هو موجود في الأرض”) 


5- حركة الكواكب يقررها العلم؛ وكذلك القرآن الكريم: لوَالِشّمْسُ تجْري 


)١(‏ بتصرف عن (العقائد الإسلامية) سيد سابق ص75 دار الكتاب العربي / بيروت. 
(؟) بتصرف 6 "زوين الفين والغنم) م عبد الرزاق نوفل - مكتبة وهبة ط١.‏ 
(9) الأنبياء ٠‏ 


(؟) روح 0 - عفيف طبارة ص9 4 وبعدها ط ١١‏ دار العلم للملايين. 


0 1 ظ 

وبعد هذا أحتم الكلام حول قوله تعالى: (إن اله عندَهُ عل السّاعة ويل 
الْعَيْثْ ويغلم اما في الارخام.وما كدري فس مادا كسب غَذَا وما تَدْرِي نفس 
أي أْض َمُوت إن الله عَم حَبيرٌ)1", وقوله ييّ: (ضن ربك عز وجل بمفاتيح 
حمس من الغيب لا يعلمها إلا الله وأشار بيده قلت”": وما هي قال: علم المنية 
قد علم منية أحدكم ولا تعلمونه, وعلم المني حين يكون في الرحم قد علمه ولا 
تعلمون. وعلم ما في غد. وما أنت طاعم غداً ولا تعلمه. وعلم 0 
يشرف عليك)2'. وف رواية أحرى: (مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله لا 
يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم متى يأيّ المطر 
أحد إلا الله» ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة 
إلا الله)””». وسوف نتكلم عن الآية والحديث وما ذكره الأعداء من شبهات نسبوها 
للعلم حول هذا الموضوع الذي ذكر في الآية والحديث. 
- إنزال الغيث: 

قالوا: إن العلم يستطيع أن يحدد على وجه التقريب وقت نزول المطر» وخاصة 

بعد تقدم الأرصاد الحوية وكلنا يسمع يومياً في الإذاعات عن حالة الطقس المقبلة» 
وعليه فلم يبق بجال لعل وقت نزول الغيث من المغيبات الى استآثر الله بعلمها. فإذا 
كانت غيباً في زمن محمد يك فلأن زمنه لم يكن متقدماً علمياء أما وقد تقدم العلم 
فلا داعي لحعلها مما استأثر الله بعلمه. ثم إن الإنسان استطاع - بعلمه - أن ينزل 
مطرا صناعيا فلا حاحة لمطر السماء. وليس الله وحده هو الذي ينزل الغيث بل 
الإنسان بعلمه يستطيع.أن ينزل الغيث. 


)يس واس وا 

.84 لقمان‎ )١( 

(7) الراوي "لقيط". 

2 (4) أحمد ١7/4‏ المكتب الإسلامي بيروت. 

(5) البخاري. انظر فتح الباري حل" ١‏ التوحيد ص .7”5١‏ 
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ونقول لؤلاء: إن الله عز وحل وحده هو الذي يعلم بوقت نزول المطر ومدة 
نزوله علما يقيناء كما يعلم موقع كل قطرة ومصيرها وأثرها وما سيؤول إليه 
أمرهاء بل وما سيترتب على نزوها من نفع وهذا أمر لا يعلمه إلا الله"". ولا يعلم 
م ينزل الغيث (وهو المطر النافع) إلا الله فهو الذي يرسل الرياح ويجمع بما 
البحندة: وععليا ركاماء ويسوفها إل الاسم وينبت بما الزرع» أما النشرة 
الحوية فإنما تخبر عن المطر بعد رؤية أسبابه وتمام خلقه وبيان ذلك أن المطر الذي 
بويا ا سوس اسرد كر أن سببه الحواء 
الذي يجيء من المحيط الأطلسيء فيمر يمضيق جبل طارق فيصطدم بكتلة هوائية 
راكدة, ل السحب من احتلاف درجة حرارة الهواء القادم والهواء الراكدء فإذا 
رأوه عله اسعادا إن 0 ترك إل لالد الخال فد كذ فيز 
كمن شاهد موزع الي من نافذته وقدر مى يصل إلى داره» فقال لأهله: سيأن 
البريد بعد حمس دقائق. كان شيل نتظارا كيه عا غربية :فون الشيارة القادمة 
فيخبر يما قبل ظهورها للعيان. وهذا وذاك ما علم -حقيقة- الغيب» ولكن رأى 
الواقع قبل أن يراه غيره. 

وأما إنشاء السحب وإنزال المطر في أرض كتب الله عليها الجفاف أو منع 
السحاب والمطر عن أرض كتب الله لما الحياة والخضرة» فهذا هو المراد بقوله تعالى: 
وَيُترّل الْقَيْث20. ونذكر ف هذا المقام كلمة الدكتور محمد جمال الدين الفندي 
قاذ الفلك إذ يقول: (إن الظروف الطبيعية ال تؤدي إلى تكوين المزن ونزول 
امطر لا يمكن أن يصنعها البشرء بل وحن لا سبيل إلى التحكم فيهاء ولا يزال 
موضوع المطر الصناعي ليس مطرا صناعيا؛ لأن المطر لا يصنعه الإنسان في المعمل 
إنما هو مطر يستحث الإنسان نزوله. واستمطار السحب العابرة جرد تجارب لم 
يثبت بحاحها بعد. وحتى إذا ما تم بجحاحها فإن اللازم أن توفر الطبيعة الظروف الملائمة 
لسرا اللي تحق مكن انتيظان السماء نعي أي إندواحين علناء الطيعة الخوية 


.5 توحيد الخالق. مجموعة من الأساتذة. ط١ جل ص5‎ )١( 
.١ (؟) تعريف عام بدين الإسلام. لعلي الطنطاوي ص5‎ 


0000000 عالم الغيب بين الوحي والعقل 


لا يتعدى قدح الزناد فققط بتوليد حالات من فوق التشبع داحل السحب الركامية)”©. 
إن المطر الصناعي ما هو إلا استحثاث لنزوله كما يستحث الإنسان إخراج 0 
والأشجار من البذرة المخزونة فيضعها في التراب ويسقيها الماء كما قدر الله عز وحل. 
إنه لم ينبت بحاح المطر الصناعي بدليل عدم شيوعها في العالم» واستمرار اعتماد المناطق 
الزراعية في العالم على مطر السماء؛ وح المزروعات الي تسقى .ماء الري فهو لا يعني 
الاستغناء عن مطر السماءء لأن ماء الري أصله ماء مطر سماوي أو ماء أوجده الله 
أصلاً في الأرضء فالكل من خلق الله وليس من صنع الإنسان. 
- علم مافي الأرحام: 

قال في الرد القويم: (قال عابد الطاغوت: ولكن المتدينين لا يشمئزون ولا 
يثورون الثورة المجتاحة إلا إذا سمعوا أن علم الإنسان قد يتوصل إلى ما يظنونه غيباء 
فلو أقيمت لحم كل الدلائل على أن الإنسان قد يستطيع بآلته الدقيقة والأشعة الي 
هتكت كل حجاب أن يعلم ما في بطن الأنثى أذكر هو أم أنثى» وأنه يستطيع 
التوصل إلى جعل إخصاب المرأة كما يريد إن شاء ذكرا وإن شاء أنثى فقد صنعوا 
ذلك ف الإنسان نفسه). وقالوا: إن مما يبطل الإبمان بالدين ما توصل إليه العلم من 
حيث معرفة نوع الحنين في بطن أمه ذكراً هو أم أنثى» وذلك بعد عدد من الأشهر, 
وأن الطب يستطيع الآن أن يهيئ للناس نوع الحمل الذي يريدونه» وذلك بأساليب 
خاصة يعرفها. 
. قال رشيد رضا في تفسير المنار: (وما قد يستشكله في هذا المقام من لم يقف 
على حقيقة الغيب ما اكتشفه بعض الأطباء من سنة الله تعالى في سبب الذكورة 
والأنوثة في الحمل وملخصه أن البويضة الى يحصل الحمل بلتقيحها في الرحم بعاء 
الذكر منها ما يخلقه الله تعالى في جانب الرحم الأيمن ومنه يتكون الذكور. ومنها ما 
يخلقه في جانب الرحم الأيسر ومنه يولد الإناث. وإن هذه البويضة توحد بالتناوب 
في أثناء حيض المرأة» فحيضة تنتهي بخلق بويضة الذكور في الجانب الأبمن» فإذا 

حصل التلقيح عقبها كان الحنين أنثى. وقد ألفوا في بيان هذه السنة الإلهية كتباً منها 


)١(‏ توحيد الخالق. 
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(تعليل النوع) تأليف الطبيب رملي دوسون الإبحليزي» وقد ترجمه الطبيب محمد عبد 
الحميد المصري. يقول. صاحب (تعليل النوع): تمكنت من التنبق معرفة نوع الطفل 
الآتي ف النساء الحوامل من مرضاي وغيرهن ممن لم يسبق لي رؤيتهن» وأذكر أني 
ل ا تابع لعدم استطاعة الأم أن تخبرني بالدقة عن 

شهر الولادة» وهناك أحوال ينشأ فيها فشل التنبو لتكوين البيض تكوييا غير تنام 
فبدلاً من أن يحدث البيض كل (58) 27 مرة بانتظام يحدث كل ١‏ أو "٠.‏ 
0 

وتقول محلة السياسة الكويتية في مقال لها تحت عنوان (حملة مكثفة ضد مشروع 
إنتاج أطفال عباقرة عن طريق التلقيح): (يقوم علماء الأخلاق والدين في نيويورك 
بحملة مكثفة ضد مشروع إنتاج أطفال عباقرة عن طريق تلقيح نساء فائقات الذكاء 
بحيوانات منوية من علماء نالوا جائزة نوبل.. وكان المليونير الأمريكي روبرت 
جراهام (75 سنة) قد أنشأ بنكا للحيوانات المنوية تجمع من الحاصلين عل جوائز 
نوبل. وأوضح جراهام أن ثلاثة فائزين بهذه الحائزة قد تبرعوا بحيوانات منوية للبنك 
حيث تم تلقيح ثلاث نساء تم احتيارهن لذكائهن الخارق هذه الحيوانات المنوية. 
وقال جراهام: إن مبأدئ هذه الطريقة قد تكون مستهجنة وغير مألوفة ولكنها 
ع7 

وما يرتبط .مموضوع الأرحام ما قيل عن طفل الأنبوب فقد ذكرت محلة العربي 
في مقال لها تحت عنوان: (طفل الأنبوب حدث عام 918١م)‏ قالت: في عام 955١م‏ 
تنبأ هكسلي في كتابه (العالم الجديد الممتاز) بإمكانية الحفاظ على البويضة الملقحة 
حية نخارج جسم الأم بفضل التقنية الحديثة في ظل درحة حرارة مثلى. وتحققت هذه 
النبوءة عام 537١م‏ مع الأب جون براون والأم لزلي براون وطفلتهما لوزير براون 

مع الدكتور باتريك ستبتوء والد كتور روبرت ادواردز» حيث قام ستبتو بانتزاع 
البويضات الناضجة من مبيض المسز بروان (لأن قناي فالوب 00006 بواسطة 
)١(‏ تفسير المنار رشيد رضاء جلا ص 4514. 


(١؟)‏ السياسية الكويتية. العدد )57١٠(‏ السنة الخامسة عشرة. الإثنين ربيع ثاني ٠.٠14١1ه‏ آذار 
(مارس) ١٠198١م.‏ 


جهاز الباراسكوبء» ثم كانت المرحلة الثانية الى وضعت فيها بويضة الزوجة 
ومنويات الزوج في امحلول المناسب حيث تم الإخصابء ونقلت البويضة الملقحة في 
المرحلة الثالثة وإلى محلول آخر يناسبها وقد بلغت» من النمو ما بلغت حى إذا نمت 
بالقدر الكافي عمد الدكتور ستبتو في المرحلة الرابعة إلى نقلها من الطبق وزرعها في 
رحم المسز بروان.20.. ثم ولدت الطفلة لويز براون ولادة طبيعية عام 918١م‏ 
فكانت أول طفلة تولد باستعمال الأنبوب الاخحتباري). 

وذكرت صححفة السياسة الكويتية عن نفس الموضوع فقالت: (أول طفل أنبوب 
في أستراليا: أعلن في ملبورن أمس أن أول طفل أنبوب في أستراليا يتوقع أن يولد في 
شهر مايو أو يونيو المقبلء وكان أطباء المستشفى الملكي للنساء قد أعلنوا يوم أمس 
الأول الأربعاء أن السيدة ليندا ريد ١7(‏ سنة) من بلدة تشيرشل في مقاطعة فيكتوريا 
تتوقع مولوداً بعد أن تم إخصاب بويضة من السيدة ريد حارج الرحم. وأعلن الأطباء 
الأستراليون أن هناك سيدة أسترالية أحرى تتوقع طفلا بنفس الطريقة في شهر 
أغسطس المقبل؛ إلا أنهم لم يكشفوا النقاب عن اسمهاء وعندما تضع السيدة ريد 
طفلها فسوف يكون رابع طفل في العالم يولد بواسطة الأنابيب. ويعتبر الأطباء 
البريطانيون رواد هذه الطريقة الحديدة المعروفة بطريقة (الإاخصاب داخل الأنبوب) 
حيث ولدت في بريطانيا أول طفلة أنبوب في عام 191/8م)0". 
يتبين من النصوص السابقة أن الكلام يدور حول أربع نقاط: 

-١‏ معرفة العلم لنوع الحنين وهو في بطن أمه. 

؟- تمكن العلم وقدرته على اختيار جنس انين أي ذكرا أم أنثى. 

*- تمكن العلم من إنتاج أطفال عباقرة عن طريق التلقيح بين الأذكياء. 

5- تمكن العلم من التلقيح خارج الرحم ثم زراعته ف الرحم وهو ما يسمى 
بطفل الأنبوب. 


)١(‏ محلة العربي العدد (57 )١‏ السنة الحادية والعشرون. صفر 7319١ه‏ يناير 1174 ١م‏ والمقال 
لمجموعة من الدكاترة وهم: د. حسان حتحوتء» د. محمد سعيد رمضان البوطي» 
د. عبد المحسن صالح» د. أحمد كمال أبو المجد. 

.ه١14٠٠ ربيع الأول‎ 5١ »4١59 السياسة الكويتية العدد‎ )١( 
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أما بالنسبة للنقطة الأولى» ففيها التفصيل الآت: أن يعرف العلم نوع الحنين منذ 
اللحظة الأولى للتلقيح» أو أن يعرف العلم نوع الجنين بعد تكون المولود وكمال 
أعضائه. أما الصورة الأولى (أي معرفة نوع الحنين منذ اللحظة الأولى للتلقيح) فيقول 
فيها الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: (ولعلك قد سمعت بأن بعض الأطباء في 
الغرب يأمل في اقتراب اليوم الذي يتمكن فيه الطب أن يعلم منذ الأيام الأولى لظهور 
الحمل نوع الحنين أذكر هو أم أنثى. وإننا نقول: إن هذا ممكن وإنما سبيله تتبع 
القرائن والأسباب الي.جعلها الله شرطأ لذكورة الحنين ولأنوثته. وهي قرائن وأسباب 
لم يستأثر الله بعلمهاء بل ندب الناس إلى التنبيه إليها. ولكن هل ترقى معرفة ذلك إلى 
اليقين الحازم بأن الحنين سيكون ذكراًء أو إلى القدرة على التحكم بنوع الحنين؟ لا 
لا يمكن أن ترقى هذه المعرفة إلى اليقين الحتمي ولا إلى أن نحكم بالنوع؛ لأن الإله 
الذي أقام ذكورة الجنين على الأسباب الى شاءها قادر على أن يبطل سببيتها في 
الوقت الذي يشاء. لا جرم أن الأمر قاف إذة كدر مودو الظن الراجح وحده)”© 
ويقول الأستاذ الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار حول معرفة نوع انين عن طريق 
مكان البيض هل هو ف الجانب الأيمن أم الأيسر من الرحم: (فمعرفة نوع الحمل في 
الرحم يذه الطريقة يعد من العلوم البشرية الكسبية» وهو لا يتعارض مع أن ما في 
الأرحام حقيقة لا يعلمها إلا الله. إذ معن الحصر أن ما سيحدث في عالم الحيوان من 
التكوين في المستقبل هنو من خزائن ن الغيب الي لا يخيط .ما فيها إلا الله» ومفاتح العلم 
بأي شيء منها عنده. فإذا هدى عباده إلى سنة من سننه ال هي مفتاح موصل إلى 
الأطلدح على يحض مالكويه هذه الرابة اقدللك اياي ماد در . ومع ما سبق فإن 
العلم بالذكورة والأنوثة ليس علماً قطعياً بالرغم من الشروط الي ا شترطوها وإنما هي 
الظن الغالب..)”؟2. وأرى أن كلام الشيخ رشيد رضاء والدكتور البوطي ليس فيه 
القطع ممعرفة نوع لليف علميا و إن أعطوه حكم الظن الراحح أو الغالب» على 
اغقيان أل للة كورزة والاتد نه يننا عه الل تعالى ولم يمنع الله البشر عن اكتشاف 


.م١91/9 بحلة العربي عدد 57 ؟ السنة الحادية والعشرون صفر 99١ه يناير‎ )١( 
تفسير المنار بج/ا ص 454 بتصرف.‎ )١( 


به .وأنا امول أيغا إن 0 لكن الواقع أن الأمر 
حي الآن لم يصل إلى درجة العلم القطعي الذي يتبجح به أدعياء العلم. وعلميا ' 
نحد من أهل العلم من يصرح ,ععرفته القطعية لما تحمله النساء في بطوها في الأيام 
ل ل 0 
الخطاءو الصبواك على السولي أما الضورة الثاني فممكتة وليست موضوعا خالا رلا 
تصطدم مع الآية الكرعة: (وَيَعْلُمُ ما في الأرْحَام» + لأن الحنين ف :هذه الصورة 
ا و ل ل ل 
أمه كما هو الحال في تصوير العظام وخصائصها الي اكتشفها الإنسان من سنن ٠‏ الله 
عز وجل في هذا الكون. وبالتالي فلا يعدو عمل العلم في هذا إلا نقل الخبر إليناء 
كما هو الحال بالنسبة لمن ينظر بالمنظار إلى مكان بعيد فيرى الأشياء فيخبرنا عنها 
قبل أن نراها نحن بالعيان. يقول علي الطنطاوي: (إن من يخبر عن نوع الحنين بعد 
تشكيله ما علم في الحقيقة الغيب» ولكن رأى الواقع قبل أن يراه غيره» وهذه المعرفة 
غير مكنة حين. ركون الوم بويا عنويا أو حوينا صادف بويضة فهذا هو المراد من 
الآيق» والله أعلم)"2. وهذه المعرفة ليست هي المقصود من الآية» بل قوله تعالى: 
يَعْلُمُ ما في الأَرْحَام» أوسع من ذلك بكثير. ففرق كبير بين (ما في الأرحام) و 
(من في الأرحام) حيث الثانية تفيد الذكورة أو الأنوثة» أما الأولى فتفيد حقيقة ما في 
الأرحام. فالله وحده يعلم عن هذه النطفة ماذا ستكون وهي في الرحم؛ بل يعرف 
ذلك قبل أن يجامع الزوج زوجته. ويعرف كم سيكون في رحم هذه المرأة من 
الأولادء وكم يوجد ما في رحم نساء العالم أجمعين» ويعلم كم منهن حامل في 
رحمهاء ويعلم كم واحدة سيسقط في رحمها. وهو يعلم مافي الأرحام من جهة 
الآحال والأرزاق» فكم سيكون رزق وأحل هذا ا محمول في رحم أمه. 
إنه يعلم ما في الأرحام في كل لحظة» وف كل طور من فيض وغيض وحمل 
حي في حين لا يكون للحمل حجم ولا جرم. وهو وحده الذي يعلم ما هو مودع 
في تلك النطفة في ظلمات الرحم من مواهب وطاقات» فذلك العلم الدقيق الشامل لما 


.١ تعريف عام ص40‎ )١( 
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في كل رحم من الأرحام هو المقصود)"". 

أما النقطة الثانية» وهي: تمكن العلم من احتيار جنس انين ذكراً أو أنثى» فهي 
من ادعاءات المغرورين بالعلم» ولو كان الأمر كما قالوا لتغير بحرى الحياة. فكم هم 
الذين يتمنون أن يرزقوا بذكر أو بأنثى» ولكنهم لأ دود إل ذلك سيلا حيت إن 
الأمر بيد رب الناس القائل: (يَيَبْ لمن يشَاءِ انا وَيَهَبْ لمّن يا الل كور او 
يُرَوَجُْهُمْ ذكْرانًا وَإئانا وَيَجَعَل من يَشَاء عَقيمًا) . فما أعظم هذه الآية حيث 
تصفع المغرورين صفعة ما بعدها صفعة. وها هو ملك مصر (الملك فاروق) يتم أن 
يرزق بولد ومع ذلك لا شيء. 

أما النقطة الثالثة» وهي: قضية إنحاب أطفال عباقرة» فهي أمر ممكن وليس مالا 
للآية الكريمة» بل هو أمر مطبق في عالم الحيوان. وف الإسلام ما يؤيده من حيث 
إمكانية الوقوع لا من حيث الشكل والطريقة الي تقع عند الغربيين» فقد ورد عن 
الرسول © الأمر بالنظر إلى المخطوبة حيث قال: (فإن في أعين الأنصار شيئاً)", 
وفي حديث آخر (تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس)"”. فتحسين النوع أمر 
مطلوب ومرغوب فيه» ولكن أن يحدث هذا بأسلوب تتبناه الدول بقصد أن يؤدي 
هذا إلى التخلص من الأفراد أصحاب الصفات غير اليدة بأية طريقة كانت فهذا أمر 
مرفوض ولكن يقبل إذا اتبع الطريق العادي بأن يختار الشخص الحيد المرأة الحيدة 
فيتزوجها داع لا أن تتم عمليات تلقيح» أو تنشأ (بنوك) لحفظ الحيوانات المنوية 


)١(‏ توحيد الخالق ط؟ مجموعة من الأساتذة ص"” جح”". 

يس و 0 6 ٠‏ عن أبي هريرة قال كنت عند البي هن فأتاه رحل 
فأحبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال رسول الله 'ِ (أنظرت إليها) قال لا قال 
فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. 
والمقصود بتزوجها: خطبتها. 

. والمقصود بالشئ الذي في أعينهم قثل الصغر وقيل الزرقة. 

(؟) نص ابن ماجه في باب النكاح 45 (تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم) انظر 
امجلد الأول. طبع عيسى البابي الحلبي ص577. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي وقال في 
الزوائد: في إسناده الحارث بن عمران المديئ قال فيه أبو حاتم ليس بالقوي والحديث الذي 
رواه لا أصل له يعين هذا الحديث عن الثقات وقال الدارقطئ متروك. 


> له-2 ي؟)”؟ت؟7تت؟ت_<ي عالم الغيب بين الوحي والعقل 


فهذه من أبشع الأشياء الي أفرزتما الحضارة العلمية غير المتقيدة بالتعاليم الربانية» بل 
هي تعبير عن الفساد الخلقي المنتشر بينهم. فالإسلام ليس ضد تحسين النوع» ولكنه 
يرفض الطريقة الي يتبعوها. والإسلام لا يقول بالفكرة الي نادى بما هتلر وهي إبادة 
الأغبياء» وبقية الناس من غير أصحاب الذكاء”''؟ شىء يعطل مقاصد الحياة وهو غير 
متوقع حدوثه؛ إذ إن في اختلاف الناس من جميع التواحي (لغة» عادات» أفكارء 
ذكاءء علم..) حكمة الخلق ف تحقيق الابتلاء. وقد كان من بين الغربيين من رفض 
هذه الفكرة بطريقتها إذ عقد في العام الماضي -كما تقول حريدة السياسة الكويتية- 
مؤتمر في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا وضم علماء ورجال دين واتخذ المؤتمر 
موقفا مناهضا لمثل هذه التجارب©2. 

وقال أستاذ علم الأديان والأحلاق في جامعة بوسطن الأب روبرت نيلسون: 
(إقتعاد هذا :ممود لعز إل شارية الاععاباة :ادن عد لقانت أرق 

من الناس العاديين. وقال: إن حصيلة مثل هذه الطريقة هو إيجاد طبقة مزيفة تؤدي 
إلى حكم النخبة والدعوة لمثل هذا الحكم)”". 

أما النقطة الرابعة والأخيرة» فإن الإسلام لا بمنع العلم من علاج الحالات الخاصة 
الي ابتلى ما بعض الناس من عقم أو إسقاط مستمر للجنين. ومن هذا الباب عملية 
التلقيحم عخرع ارم لامرأة (سدت القنوات فيها) من ماء زوجها الشرعي»؛ لكن أن 
يصبح الأمر مفتوحا على مصراعيه دون حدود ولا قيود فإنه عندئذ ستنتشر المشاكل 
في امجتمع. 

يقول الدكتور البوطي: (..فما حكم إخصاب النطفة حارج الرحم؟ مداره في 
الإباحة وعلى أمرين اثنين | 

أن اكة: العنياءا والأطياع واتكدا تاماحمين "الله الظريقنة ل موقي أ 


)١(‏ لأن الإسلام دين رحمة وعدالة ثم إن تحول النوع البشري كله إلى نوع حارق الذكاء. 
)١(‏ السياسة الكويتية العدد )47٠١(‏ الاثنين 5 ربيع ثان ١5٠٠١‏ آذار (مارس) ١5٠١‏ السنة 
الخامسة عشرة. 


ضرر جنسي أو نفسي أو عقلي في الحنين بعد ولادته. فأما إذا لم يتوافر هذا اليقين 
فإن الإقدام على ذلك محرم بالاتفاق» عملاً بالقاعدة الشرعية الكلية إلا ضرر وله 
ضرار)"". 

؟- ألا يستتبع الإقدام على هذا العمل اختلاط في الأنساب. فإذا كانت النطفة 
الي يراد إخصابما يمذه الطريقة هي نطفة كل من الزوج والزوحة وتمت إعادها بعد 
ذلك إلى رحم الزوحة دون غيرهاء فذلك جائز (بعد ملاحظة توفر الشرط الأول). 
وأما إذا كان الأمر غير منضبط فهو غير جائز في نطاق الأحكام الشرعية قولا 
والجدا. 

وإنئي أقول - على ضوء هذا الكلام - من الناحية التطبيقية إن عملية إخصاب 
النطفة حارج الرحم لا تزال في طور التجربة» وذلك لأن أحداً من العلماء ل يتبين 
بعد انعكاسات هذه العملية على الحنين بعد ولادته. ومدى الضرر الذي يمكن أن 
يلحقه بسببها وهذا وحده كاف للقول بحرمة هذا العمل من الناحية الشرعية؛ 
وخاصة أنه ذريعة إلى اختلاط الأنساب ومعلوم أن الذرائع تأحذ في الشريعة في 
غالب الأحيان أحكام نتائجها)”". 


(1) هذه القاعدة هي حديث الرسول يي فعند ابن ماجه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي +" 
ص5 78 (عن عبادة بن الصامت أن رسول الله يه قضى أن (لا ضرر ولا ضرار). قال 
المحقق: في الزوائد: في حديث عبادة هذا إسناد رحاله ثقات إلا إنه منقطع لأن إسحاق بن 
الوليد قال الترمذي وابن عدي: لم يدرك عبادة بن الصامت وقال البخاري لم يلق عبادة. 

.م١994‎ ه١199 صفر‎ ١ السنة‎ )١ مجلة العربي عدد (؟5‎ )7١( 


الفصل الثاني 
الكهانة والغيب 
- تعريف الكهانة: 
الكهانة مصدر كَهَنَ كمَنَعَ ونصِرَ أو كَهْنَ مثل: كَرْم. والكاهن هو المتعامل 
بالكهانة» والجمع كَهَيّة وكهّان”©. والكهانة بفتح الكاف ويجوز كسرها كما يقول 
ابن حجر”©. وهي ادعاء علم الغيب. 
وللعلماء تعاريف للكهانة والكهان. قال ابن سيده في امحكم: (الكاهن القاضي 
بالغيب)”©؛ وقال الخطابي: (الكاهن: هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس 
عن الكوائن)”'؟. والكهنة قوم لحم أذهان حادة» ونفوس شريرة» وطباع نارية فألفتهم 
الشياطين لما بينهم من التناسب في الأمور. وقال ابن تميمة: (الكاهن هو: المتخرص» 
وقيل: هو المحدوم)'". وقال في فتح المجيد: (الكاهن هو الذي يأحذ عن مسترق 
السمع.. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور ممقدمات يستدل بما على 
المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل: هو الكاهن.. والكاهن هو الذي يخبر عن 
المعيباك قي المستقبل» وقيل: خين.غنا ق. الصميري)0", :وهناك القفاظ أخرى قد 
يشكل فهمها في هذا المقام: كالمنجم والرمال وتحوهم. قال ابن تميمة: (إن العراف 
اسم للكاهن؛ والمنجم؛ والرمال ونحوهم كالحازر الذي يدعي علم الغيب» أو يدعي 


)١(‏ بتصرف عن القاموس الفيروز آبادي ١55/4‏ الموسسة العربية للطباعة والنشر بيروت. 

(؟) فتح الباري .5١5/٠١‏ 

٠١7/4 )9(‏ امحكم والمحيط الأعظم في اللغة / علي بن إسماعيل بن سيده المتوق سنة /14©5ه 
تحقيق عبد الستار أحمد فراج ط١‏ طبعة الحلبي //7١ه.‏ 

(:) انظر معالم السئن للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البسي المتوق سنة //74هم 
طلاص15868. 

(5) النبوات لابن تميمة ص ١7٠١‏ مكتبة الرياض الحديثة. 

() فتح المجيد. عبد الرحمن آل الشيخ. مكتبة الرياض الحديثة ص75/8 تحقيق محمد حامد 
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الكشف)27. فكلهم يدعي معرفة المستقبل إما عن طريق النجوم» أو النظر في الرمل 
أو الكف أو الحصى أو غيره» فيطلق عليهم جميعاً اسم العراف وإن كان لكل متهم 
اسم خاص حسب الطريقة الى يزعم يما معرفة المستقبل. فإن كان عن طريق النظر 
قي النجوم حمي: منجماء وإن كان عن طريق الرمل سمي: رمالا وهكذا. 

يقول صاحب كتاب التنبؤ بالغيب: (وتطلق الكهانة على الناظرين في الأجحسام 
الشفافة في المراياء وطساس الماء» وقلوب الحيوان وأكبادهاء وعظامهاء وأهل الطرق 
بالحصى والحبوب من الحنطة والنوى» وأهل الزحر والفأل والمنبئين عن الغيب 
باستنباء الطيور والسباع وأهل الرياضة والسحر وأصحاب الفراسة ونحوهم)"". 
وهذا كلام طيب في بيان الطرق اليّ تستعمل من قبل الكهنة» لكنه خلط الفأل 
والفراسة معها. أما الفأل فهذا أمر يمكن أن بمارسه كل إنسان وهو مرغوب في 
الإإسلام والله سبحانه وتعالى يحبه كما ورد في الحديث انه جك كان ينه الف 20 
وعن أنس: أن البي هي كان إذا حرج لحاجته يحب أن يسمع يانجيح ياراشد) 
وعن بريدة أن البي َه كان لا يتطبر من شيءء وكان إذا بعث عاملا سأله عن 
اسمهء فإذا أعجبه فرح به» وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه””. وهذا فيه 
استعمال الفأل. 

أما الفراسة فهي منحة إية وهبها الله لعباده على تفاوت بينهم» وف الحديث 
(اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله)"©, وكان أبو بكر رضي الله عنه عالما 
ير السارق على المسروق» وهذا لا شيء فيه ولا حرج إن كان يبذل اجهود في 
)١(‏ المرجع السابق. ٍ 7 
(؟) التنبؤ بالغيب قديما وحديثا. أحمد الشنتناوي صه؛ . 
(7) فتح المجيد ص .71١7‏ 
(4) قال في فتح انجيد ص7١71:‏ رواه الترمذي. 
(5) قال في فتح المحجيد ص17١؟:‏ رواه أبو داود وإسناده حسن. 
(7) مدارج السالكين. 
(9© انظر لال كان الإصابة قُُ عييز الصحابة لابن حجر. 


الفصل الثاني / الكهانة والغيب سسا ب ب ببس ل تت ١‏ بار ؟ 


البحث والتقصي. واللمنوع منه ما كان بالظن والتخمين والرحم بالغيب» فعندها 
يطلق على فاعله كاهنا أو عرافاً كما ذكر عن البغوي في ذلك. والكهانة أربعة 
أنوا ع: 

(أ) ما يتلقونه من اللحن من السماء ولح يبق منه إلا الخطف كما قال تعالى: 
( إلا مَنْ خطف الخَطفة6 ©. 

(ب) ما يخبر به المح قرينه عن غيره من الناس. 

(ج) الظن والتخمين. 

(د) التجربة والعادة". 
- الكهانة عند العرب: 

كانت الكهانة شائعة عند العرب أيام الجاهلية إذ كانوا يطلقون لفظ كاهن على 
كل من ادعى علم الغيب؛ لكنها ليست أصيلة عندهم بل جاءقم من الأمم المحاورة 
كالكلدانيين”"» ومما يؤيد ذلك أن الكاهن في العربية يسمى: حازي أو حزاء» وهو 
لفظ كلدان معناه: الناظر» أو الرائي؛ أو البصير. وهذا يدل على أن الكهانة كانت 
موجودة في الشعوب. وذكر صاحب كتاب مصرع الشرك©» والخرافة نقلاً عن 
كتاب أسرار الأبراج أن المزارعين لم يكونوا يزرعون حبويهم إلا بعد استشارة 
الكهان وكذا المحاربين. والغريب أن تكهنات الكهان كانت تصدق في بعض 
الأحيان. 

وكان العرب يعتقدون أن للكاهن القدرة على كل شىء»؛ ولهذا كانت منزلة 
الكاهن أعلى المنازل7“. وقد ذكر الشعراء الكهان في 58 قال أحدهم: 

فقلت لعراف اليمامة”2 داوني فإنك إن داويتئ لطبيب 


٠ الصافات‎ )١( 

ل لد 

(1) انظر التنبؤ بالغيب ص4 5. 

(4) مصرع الشرك والخرافة الشيخ خالد محمد علي طبع قطر ص7١51.‏ 
(5) التنبؤ بالغيب ص؛ 5. 

(1) عراف اليمامة هو رباح بن عجلة كما يقول صاحب (التنبؤ بالغيب). 


١/١‏ لاللسْسمسْمْْبمللسلسمسْلاسمسماْسْلْبلبمللْسْسُْسلسللسسبسبسبيببيب ب ب بج عالم الغيب بين الوحي والعقل 


وقال آخر: 
جعلت لعراف اليمامة حكمة وعراف نحد إن هما( شفيان 

وقال ثالث: 
شفاك الله والله مالنا مما حملت منك الضلوع يدان”) 


وقال لبيد في ذم الكهان: 

لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانءع9 

وللعرب قصص ف هذا المحال ذكرها المدائيه © , 

وقد نبغ من العرب في الكهانة كثيرون مثل: شق بن أنمار» وسطيح بن مازن» 
وخحنافر بن التوأم ا حميري» وسواد بن قارب الدوسي» وعمران بن عامر القحطانٍ 
ع 
والغيطلة كاهنة بِنٍ الأسهم وكاهنة خثعم فاطمة بنت مر©. ويلاحظ أن الكهانة لم 
تكن في الرحال وحدهم بل شاركتهم النساء. ويلاحظ أيضا أن كل كاهن كان 
ينسب إلى بلدة ككاهن قريش» وكاهن اليمن» وكاهن حضرموت. وقد كانت 
الكهانة فاشية عند العرب لانقطاع النبوة فيهه”"» أما بعد الإسلام فقد قل عددهم؛ 
لأن الإسلام حاربها - أي الكهانة - كما سيأقٍ بيانه. 
- مؤيدو الكهانة: 

والعجيب أن صاحب التنبو بالغيب يؤيد الكهانة فيقول: (وقد ظهرت من بئ 


)١(‏ عراف نحد هو الأبلق الأسدي. 

(1) التنبؤ بالغيب ص07. 

(”) انظر الإيمان وآثاره والشرك ومظاهره ص8 .٠١‏ 

(5) التنبؤ بالغيب ص5 ه. 

25:2 المرجع السابق ص 5/8 . 

(9) انظر موجز تاريخ العرب والإسلام ص44 د. حسين قاسم العزيز ١‏ - ١91اها‏ 
مكتبة النهضة بيروت. 

(0) انظر فتح الباري جب١١‏ ص5١7.‏ 


انيلا 


000 أنائن ادعو أن هم القدرة على التنيؤ بالغيب وقراءة 
المستقبل» ؛ وقد خخلعت عليهم هذه القدرة مهابة واحتراماً وتبجيلاً بين الناس؛ بل قد 
أدنتهم هذه المقدرة من مراتب الأنبياء» وسلكتهم في عدد أولياء الله الصالحين. ولم 
يقف هذا الميل أو الادعاء بالقدرة على كشف الغيب عند حد الأفراد» بل تعداهم 
إلى الأمم والشعوب. فقدماً برع الآشوريون في التنبؤ بالغيب» وذلك عن طريق 
ملاحظة الكواكب والأحرام السماوية في مسالكهاء وقد مكنتهم سماؤهم الصافية من 
مراقبة حر كاقاء وقالوا: إن لهذه الحركات دلالات على حظوظ الناس ومصائرهم. 
وقد أحذ الكلدانيون هذا العلم عنهم» وواصلوا قراءة صفحة السماء. ولقد كان 
للمصريين القدماء نصيب وافر من هذا العلم ورثوه عن أسلافهم. أما الإغريق فكانوا 
لا يقدمون على أمر من الأمور إلا بعد التماس النصيحة من الآلهة واستشارة الكهنة. 
ومن عرافي العصور الوسطى بستراداموس (فرنسي)» ووليم ليلل (إتحليزي)» وويتر 
ومدام تيبس (فرنسية)”") 

ويقول: (وقد صدقت كثير من التنبوات» ولكن بعض العرافين تنب نبوءات 
كاذبة لم يتحقق منها شيء» على أن هذه التنبؤات الكاذبة لا يحب أن تقلل من قيمة 
النبوءات على الإطلاق؛ لأن الطبيب يخطئ والملاح والقائد العسكري يخطئ)”". 

ويقول: (إن اعتقادنا في النبوءات لا يمكن أن يموت.. إن تعلق المرأة الحديثة 
رتراس الركال باللعحيون والعراقين بوضاري ارس والودع يفوق كل وصف"". 
ولق أن:امشار الكهانة ين الشعوب قدها 0 00 مستوى عال ولا 
يصبغها بصبغة الحق» بل تبقى كما هو معروف عنها تصدق أحياناً وتكذب كثيراً. 
ونحن نشاهد كثيرا من الأشياء منتشرة بين الشعوب» ولكنها لا تخرج من دائرة المخطأ 
والباطل والحرام. أما تبرير الكاتب لأخخطاء الكهان» وجعلها كأخطاء الطبيب 
والملاح والقائد العسكريء فنقول: حقاً إن حطأ الطبيب أو الملاح أو القائد 


)١(‏ التنبؤ بالغيب صه. 
(؟) المرجع السابق ص١١.‏ 
(9؟) المرجع السابق ص 1 


اا 
المؤلف بأن عمل هؤلاء مبئ على العلم بينما عمل الكهان مبئى على الشعوذة 
والدجل. 

وإن تعلق الناس بالكهان وزيارقم لهم لا يدفعنا للقول بصحة مذهبهم؛ , لأن 
غالبية الناس تسير مع الباطل» قال تعالى: ( وإن ثطع أَكْثْرَ مَن في الأَرْضٍ يُصْلُوكَ 
عن سَبيل الله 206 وقال: ( وَقَلِيلٌ مّنْ عبّادي الشّكُور) ". 

- اهام الأعداء الإسلام بالكهانة: 

يتهم أعداء الإسلام -كغيره من الأديان- بأنه مليء بالخرافة والدحل والشعوذة 
والكهانة. وهذا الادعاء وإن كان أكثر ما يتردد على ألسنة العصريين» إلا أن قدماء 
الأعداء ذكروه؛ فقد اهموا الرسل عليهم الصلاة والسلام بأهم سحرة ومسحورون 
كما حكى الله تعالى عنهم بقوله: (كذلك ما أنَى دين من قَبلهم من رول إلا 
قَالُوا سَاحِرٌ أو مَجنُون)27 وقوله: (إذ يُقول الظالمُون إن تتَبعُونَ إلا رجلا 
مسْحُورًا )”2 وقوله: (فما أنتَ بنغمّت رَبك بكاهن وَلا تجون) 00 
لإوَلا بقؤل كاهن قليلاً ما تَذَكَرُونَ276) ويلاحظ أن اتهاماتهم متناقضة فبينما 
يهتمون بأنه كاهن وبنفس الوقت يقولون عنه بجنون. 

وأعداء الإسلام يتهمون الإسلام بنفس التهم القديمة» فيا عجبا كيف يهاجمون 
الرجعية وهم أول الرحعيين؟ وكيف يطالبون بالتقدم ولا يزالون يعيشون على فتات 
القدم؟ إن الإنسان يعجب لاتفاق التهم الي أطلقوها قليهاً وحديثاء وكأن بعضهم 
وين يفضا “كما قال تحال« أ َوَاصّوًا به بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغْونَ26". يقول 
)١١(‏ سبأ .١7‏ 
)١(‏ الأنعام .1١١5‏ 
(59) الذريات ؟ه. 


(5) الإسراء /ا؟. 


(5) الحاقة 47. 
(7) الذاريات 7ه. 


الملحدون في الكراسة الرمادية”'؟ الي نشرها الفوضويون الماديون في العراق: (.. بل 
إن القرآن حافل بالشعوذة والدحل» كما أن الإسلام خليط من القصص والأساطير 
والروايات ونبوءات كهنة العرب القدماء ومنجميهم)»؛ ونقلت الكراسة عن ل. ى. 
كلموفيتش السوفيي في بحث له بعنوان (الإسلام ونشأته ومستقبله) إذ يقول: 
(.. مما يدل على احتفاظه بشعوذات ونبوءات كهنة العرب القدماء ومنجميهم). 
وهاهو أحد زعماء البلاد الإسلامية يصرح أن في القرآن خرافات وأساطير كقصة 
أهل الكهف؛ وعصا موسى. وقد تولى الرد عليه بعض العلماء جزاهم الله خيرا. إن 
أعجب من هؤلاء كيف يتهمون الإسلام وهو الذي شن الحرب عليهاء ونصوصه 
مليئة بذمها وتحرعها كما سيأنٍ بالنسبة للكهانة. إنه لا يوحد في الإسلام نص 
صحيح يدعم الخرافة ويؤيدهاء ولو كان الإسلام خرافة لكان الأولى أن لا يهاجمها 
ا وهؤلاء الأعداء لا سند لهم من تاريخ في اتصال رسول الإسلام ف 
بالكهان والتعامل معهم» ولم ينقل التاريخ شيئا عن ممارسته الكهانة فكيف يكون 
الإسلام كهانة؟! 
إن أعداء الإسلام هم أعرف الناس بالحقيقة. فرغم التهم الي يطلقومًا إلا أنهم 
فيما بينهم وبين أنفسهم يعرفون الحق وما يدل على هذا ما رواه ابن كثير في البداية 
والنهاية يقول: (قال البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن 
يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدئين محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو 
عكرمة عن ابن عباس: أن الوليد بن المغيرة اجتمع ونفراً من قريش وكان ذا سن 
فيهم وقد حضر المواسمء فقال: إن وفود العرب ستقوم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر 
صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأياً واحداً ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاً ويرد قول 
بعضكم بعضاً فقيل: يا أبا عبد ثمس فقل وأقم لنا رأياً تقوم به» فقال: بل أنتم فقولوا 
وأنا أسمع» فقالوا: نقول كاهن؟ فقال: ما هو بكاهن رأيت الكهان فما هو بزمزمة 


)١(‏ ذكر الكراسة الرمادية محمد عبد المنعم خحفاجى ف كتابه (الرد على الملحدين) دار الكرنك 
0ه القاهرة صه .١‏ 


الكهان..)20. وثما يدل على معرفة الأعداء أن الإسلام حق قول أبي جهل (فقد 
أخرج البيهقي عن المغيرة بن شعبة قال: إن أول يوم عرفت فيه رسول الله #6 أني 
أمشي أنا وأبو جهل في بعض أزقة مكة إذ لقينا رسول الله ويك فقال رسول الله عي 
لبي جهل: يا أبا الحكم هلم إلى الله ورسوله أدعوك إلى الله. فقال أبو جهل: يا محمد 
هل أنت منته عن سب آتنا؟ هل تريد إلا أن نشهد أنك قد بلغت؟ فنحن نشهد 
أنك قد بلغت» فوالله لو أن أعلم أن ما تقول حق لاتبعتك» فانصرف رسول الله © 
وأقبل علي» فقال: والله إن أعلم أن ما يقوله حق» ولكن نع شيء. أن بن قصي 
قالوا: فينا الحجابة» قلنا: نعم» ثم قالوا: فينا السقاية» قلنا: نعم» ثم قالوا: فينا النبوة» 
فقلنا: نعم, ثم قالوا: فينا اللواء قلنا: نعم» ثم أطعموا وأطعمنا حنى إذا تحاكت الركب 
قالوا: منا ني» والله لا أفعل). وأخخرجه ابن أبي شيبة بنحوه”"©. 

وروى البخاري ومسلم قصة أبي سفيان عند هرقل كما حدث ها أبو سفيان 
عن ابن عباس» ومنها سؤال هرقل لأبي سفيان هذاء قال: فهل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال» قلت: لاء وفي آحر القصة يقول هرقل لأبي سفيان: 
وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال» فزعمت أن لاء فعرفت أنه 
لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله تعالى). 

وأخحرج ابن عساكر عن معاوية رضي الله عنه قال: حرج أبو سفيان إلى بادية له 
مردفاً هند» وخرحت أسير أمامهما وأنا غلام على حمارة لي إذ سمعنا رسول الله وك 
فقال أبو سفيان: انزل يا معاوية حىّ يركب محمد» فنزلت عن الحمارة وركبها 
رسول الله يه فسار أمامنا هنيهة» ثم التفت إليناء فقال: (يا أبا سفيان بن حرب ويا 
هند بت عتبة, والله لتموتن ثم لتبعثن, ثم ليدخلن المحسن الجنة والمسيء النار, 
وأنا أقول لكم بحقء وإنكم لأول من أنذرتم). ثم قرأ رسول الله #: (حم تسزيل 
الكتاب من الله العزيز الرحيم.. حتى بلغ قالتا أتينا طائعين) فقال أبو سفيان: 
أفرغت يا محمد؟ قال: (نعم) ونزل رسول الله أ عن الحمارة وركبتها وأقبلت 


. 5١ص 1885اه جدلا‎ 1١ البداية والنهاية لابن كثير مكتبة المعارف. بيروت‎ )١( 
.ها1١1791١ "الرسول" لسعيد حوي. مؤسسة الرسالة طلا‎ 5١7/١ انظر هذه الأقوال كلها‎ )١( 


هند على أبي سفيان: ألهذا الساحر أنزلت ابئ؛ قال: لا والله ما هو بساحر ولا 
كذاب) أحرجه الطبران أيضاً. 
- موقف الإسلام من الكهانة: 

كال لهل أب م على مَن تَتزل الشياطين تتزّل علَى كل أفَاك ك أنبم 
يُلفُونَ السّمعَ 7 رهم كَاذبُونَ76 وقال: (وَمَا م هُرَ بقل شاعر قَليلاً ما ُؤْمنُو 
وَل بقل كاهن قليلاً ما تَذَكَرُونَ26, وقال: (إلاّ مره خَطْفٌ الس ل 1 
شهَابْ ناقبْ770, وقال: (فَذَكْرْ قَمَا أنت بنغمّت رَبك بكاهن وَلَاَ مج مَجنُون)9. 
رعق انيد هريرة لوصول الله فق فس بق مر ون عو قاين اقساناء أزميت | ذاقنا 
الأعرى بحجر فأصاب بطنها وهي حاملء فقتلت ولدها الذي في بطنها فاحتصموا 
إلى النبي َك فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة» فقال ولي المرأة الى غرمت: 
كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك 
يطل» فقال البي عله (إنما هذا من إخوان الكهان)”'. وعن عائشة قالت: سأل 
رسول الله وه تلك الكلمة من الحق يخطفها الح فيقرها في أذن وليه قر الدجاجحة 
فيخلطون معها مائة كذبة20. وقال وُه لما قيل له: إن منا قوماً يأتون الكهان قال: 
(فلا يأتوهم)”" وكان ابن صياد”© كاهناً ولذا قال له النبي ي#ك: (قد خبأت لك 
خبيا) فقال: الدخ, فقال: (اخسأ فلن تعدو قدرك إنما أنت من إخوان الكهان)2). 
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.577 الشعراء‎ )١( 

.4١ الحاقة‎ )5( 

(؟) الصافات .٠١‏ 

(؟) الطور 55. 

(5) فتح الباري .515/١١‏ 

(7) رواه مسلم وف لفظ البخاري (سأل ناس رسول الله) انظر مع الفتح .5١5/١١‏ 

(0) انظر مسلم ١745/4‏ والحديث مروي بلمعين. 

3 عبل الله بن عاد وقد كلق الصبحانة الدحال لكنه كان من جنس الكهان وقد خحبأ له سورة 
الدحان. في الصحيحين اسمه صافي. 

(9) النبوات لابن تيمية ص .707١‏ 


يُيُها 3 1 11 شل فخ عام الغيب بين الوحي والعقل 


وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله #8 قال: (من أتى كاهنا 
فصدقه بما يقول فقد برئ ثما أنزل على محمد7". وقال ؤَيّ: (من أتى عرافا 
فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)”", ون رواية (من أتى عرافا أو 
كاهداً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد”” وقال: (ليس منا من 
تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له. أو سحر أو سحر له ومن عقد عقدة ومن 
أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد 2”)8. وعن ابن 
مسعود قال: فى البي وله عن تمن الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن”» وقال: 
(من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ ثما أنزل على محمد. ومن أتاه غير 
مصدق له لم تقبل له صلاة أربعين يوما)". 

يتبين من النصوص السابقة موقف الإسلام من الكهانة ويتلعص فيما يلي: 

-١‏ الكهانة أمر واقع موحود لا ينكر وجوده. 

؟- الكهانة عبارة عن أخذ معلومات من القرين اللحجئ الذي يسترق السمع؛ 
وكانوا قبل البعثة كثيرا أما بعدها فقليل. 

- الإسلام يحرم ممارسة الكهانة والتعامل بما ويحرم زيارة الكهان ويعتبرها من 
الكبائر. قال ابن عبد البر في الكافي كما رواه عنه القرطبي”": (من المكاسب امجتمع 
على تحريعها:.. وعلى آلكهانة وادعاء علم الغيب وأخبار السماء). 


)١(‏ قال في مجمع الزوائد ١١7/5‏ (روه البزار ورجاله رجال الصحيح سخلا عقبة بن سنان وهو 
ضعيف). 

(؟) رواه مسلم ١751/4‏ ط دار إحياء الكتب العربية. 

(") قال ابن حجر في الفتح 7١17/٠١‏ (أخرجه أصحاب السئن صححه الحاكم من حديث أبي 
هريرة. ش 

(4) قال في مجمع الزوائد ١١7/5‏ (رواه البزار ورجاله رحجال الصحيح خلا إسحاق بن الربيع 
وهو اثقة. 

(5) البخاري مع الفتح 5/١‏ 5. 

(7) قال ابن حجر في الفتح 7١17/٠١‏ (رواه الطبراني بسند لين عن أنس). 

(1) انظر تفسير القرطبي :جلا ص". 


اين 


دعنك ١‏ لوباك سد روسج يون نا اس 

فد اليس كل ها يدن من الكهان صحيحاً بل يخلطون مع كلمة الحق مائة 

كذبة. 

- حقارة الكهان حيث اقترن ذكرهم بالكلب والبغي. 

- استشكال بعض الناس أمر النبوة بالكهانة فلزم توضيحها. 

4- ذم الكهانة والتشبه بما حيث ذمه بقوله: (إنما هذا من إخوان الكهان). 

وقد فصل موضوع الفرق بين النبوة والكهانة شيخ الإسلام ابن تيمية نلخصه 
فيما يلي: 

-١‏ آيات الأنبياء'لا يقدر عليها الجن والإنس بخلاف عمل الكهان. 

-١‏ آيات الأنبياء لا يمكن 5506 بخلاف عمل الكهان. 

-٠‏ آيات الأنبياء خارقة لعادات الإنس والجن بخلاف خوارق الكهان. 

- خحوارق الكهان تنال بأفعالهم بخلاف آيات النبوة إذ هي بيد الله. 

ه- تعاليم النبي تتفق مع تعاليم الأنبياء قبلهم بخلاف تعاليم الكهان إذ تتضارب 
مع تعاليم الأنبياء. 

5- البي لا يأمر إلا بالخير بخلاف الكاه”) 

يقول شارح الطحاوية: (الواحب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة 
هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والخحصى والقرع 
والقالات» ومنعهم من الحلوس ف الحوانيت والطرقات أو أن يدخلوا على الناس في 
منازهم يدا :4 

وننبه إلى أن ما يكتب في الصحف اليومية عن موضوع الأبراج والحظوظ 

أمر يرجع إلى الكهانة وأن هذا لا يتفق مع مطالب أهل الحضر والتقدم. 


1) كفرا عملياً وإذا اعتقد أن الكاهن يغير في القدر ويتصرف فهو كفر اعتقادي. 

.78١ بتصرف عن "النبوات" لابن تيمية ص‎ )١( 

(؟) انظر ص 5548 شرح العقيدة الطحاوية ط4 تخريج الألباني وتحقيق جماعة من العلماء. 
المكتب الإسلامي. 


ونشير إلى أن كلمة الصدق الواحدة الى يخلطها الكهان مع المائة كذبة قد 
دلت على الغيب» فقد تكهن هؤلاءء وقالوا بقرب ظهور الرسول يك وهذه من 
كلام الحق الذي يخلطونه مع الباطل. فالكهانة ليست هي دينناء وليس الإيمان بالغيب 
إعانا بالكهانة وإن كانت الكهانة تدل على الإيمان بالغيب. 


لحل 


الفصل الأول / عالم البرزخ 
الفصل الأول 
عالم البررخ 
- تعريف البرزخ لغة 
البرزخ: (الحاحز» والحاجز والمسافة متقاربان في المعى» ذلك أنك تقول: بينهما 
حاجزر أن يتزاوراء فتنوي بالحاجزر: المسافة البعيدة) وتنوي الأمر المانع» مثل اليمين 
والعدارة: 
فصار المانع في المسافة كالمانع في الحوادث؛ فوقع عليها البرزخ)7) 
يريد بذلكء» أن البرزخ يفيد أول ما يفيد الموانع المعروفة» كالعداوة تمنع من 
التزاور واللقاءء والحلف ألا ياتقي بشخصء هذا هو الظاهر المتبادر من لفظ البرزخ, 
إلا أن قرا بغ من بكان” المسافة) فإها تمنع من اللقاء يبن شخصين» أحرهها قُِ 
طرف المسافة» والآخر في طرفها الآخرء فإها تمنع من اللقاء بينهما. 
فائتهى إلى القول بأن البرزخ كما يطلق على الموانع المتبادرة من لفظه» يطلق 
أيضاً على المسافة» إلا أنه: هل يبقى إطلاقه عليها حقيقيا أو بجازياً؟ هذا مالم نتبينه 
من العبارة. ومثله ني النهاية لابن الأثير, قال: : (ومنه حديث علي رضي الله عنه "أنه 
صلى بقوم فأسوى برزخاً) أي أسقط ف قراءته من ذلك الموضوع إل الموضوع 
الذي كان انتهى إليه من القرآن2). 
ردك ا الأصفهاني2: (وقيل البرزخ: الحاجز والحد بين الشيئين» وقيل 
قال الله 008 يتن بَرْرَحٌ لا يَبْعيَانَ © 2 أي: حاجز لا يختلطان» والبرازخ: 


)١( .‏ معان القرآن للفراء» مادة برزخ. 

(1) النهاية لابن الأثير» مادة البرزخ. 

(5) هو الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهانٍ المعروف بالراغبء أديب من الحكماء العلماء» 
سك بغداد واشتهر» حى كان يقرن بالإمام الغزالي. الأعلام للزركلي ج7» ص 778. 

.٠١ الرحمن‎ )4( 
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وأما مااقاله الراقنن ريقو انق فصيرا عن "التعررفين: التسابقيع» لاله فصر 
البرزخ بالحاجز, ثم عطف عليه الحدء ولاشك أن الحد من الحواجز» فذكره بعده لا 
فائدة فيه» وقد أهمل ذكر المسافة كمع من معاني البرزخ. 

وأما المراد من البرزخ الذي نتحدث عنه» وهو ما يكون بعد موت الشخص» 
فقد فر بتفسيرات عدة» منها: قول الفراء”” في قوله تعالى: ومن وَرَائهِمْ بَرْرَحْ 
إلى يوم يعتُونَ )0 

البرزخ: من يوم يموت إلى يوم البععث”. 

وقيل البرزخ: ما بين الدنيا والآخرة» قبل الحشر من وقت الموت إلى البعث» فمن 
مات فقد دخل البرزخ» وقال الكسائي: البرزخ ما بين كل شيئين» ومنه قيل للميت: 
هو في البرزخ» لأنه بين الدنيا والآخرة"©. 

ويبدو أن مراده بالبرزخ هو من انتهاء دنيا الشخصء وذلك .موته إلى أن بحشر 
ريتك فم يو نوكه ويه عر رز هذا ما يفهم من العبارة» ويهذا التفسير لا 
يكون هناك فرق بين ما قيل أولا وآخخرا. 

وقال الهروي”©: (البرزخ: هو القبر)”". 


. مفردات غريب القرآن للأصفهاني ص17‎ )١( 

)١(‏ هو بيى بن زياد بن عبد الله الديلمي المعروف بالفراء» إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو 
واللغة وفنون الأدب.كان يقال: الفراء أمير المؤمنين في النحوء ولد بالكوفة وانتقل إلى 
بغداد» وعهد إليه المأمون بتربية ابنيه» فكان أكثر مقامه بماء ومع تقدمه ف اللن كان فقنياً 
متكلما يميل إلى الاعتزال» تاريخ بغداد للخطيب ج؛ اص15١.‏ 

(؟) المومنون ٠٠١‏ 

(4) معان القرآن للفراء» مادة البرزخ. 

(5) لسان العربء مادة البرزخ» انظر تاج العروس.ء مادة البرزخ. 

(59) هو أحمد بن محمد الهروي البردي الأصل الهروي الدار والمولد» الشافعي الواعظ» ولد سنة 
وه وطاف البلاد واعظاً وتكرر قدومه القاهرة» من أهل الأدب والحديث 
واللغة.الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لمحمد السخاوي ج7١‏ ص10. 

() كتاب الغريبين على غريب القرآن والحديث للهروي» مادة البرزخ. 
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وظاهر كلام الحزوي أن القبر نفسه هو البرزخ» وهو معن فاسد؛ لأن القبر 
حسب الظاهر المفهوم إنما هو من الدنيا قطعاء ولعله أراد أن القبر ما دفن فيه أولكك 
الأموات الذين دحلوا في البرزخ» فلا منافاة بين هذا القول وما سبقه من الأقوال. 

وقال قتادة”'": (البرزخ بقية الدنيا)""”. 

وظاهر كلام قتادة أنه جعل الجزء الباقي من الدنيا هو البرزخ» وليس ذلك 
بصحيح؛ لأنه جزء الدنيا دنياء لعله أراد أن برزخ كل شخص يبدأ من موته» حى 
تنتهي الدنيا وتقوم الساعة» وهو يبهذا المعيى مستقيم مع الأقوال السابقة. 

وهذه المعان السابقة كلهاء ينطبق عليها المعئ اللغوي الذي ذكرناه آنفاء» سواء 
ما قاله الفرّاء وصاحب النهاية والراغب» فإن الوقت الذي بمر على الشخص بعد 
موته إلى يوم الحشرء فاصل بين دنياه وآحرته» والله أعلم. 
الأقوال في عذاب القنر ونعيمه: 

اختلف الناس في عذاب القبر ونعيمه على ثلاثة أقوال هي: 

-١‏ النافون له وهم بعض المعتزلة والروافض والخوارج. 

-١‏ المثبتون له وهم أكثر أهل الإسلام. 

؟- ومنهم من ذهب إلى أن الله يُنَكّم الأرواح ويؤلمهاء فأما الأحساد الي في 
قبورهم؛ فلا يصل ذلك إليها في القبور”. 
أدلة المثبتين لعذاب القبر: 

لقد تظاهرت الدلائل من الكتاب والسنة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه» وأجمع 
عليه أهل السنة. 
أ -الأدلة النقلية من الكتاب: 

-١‏ قوله تعالى: (إوحاق بآل فرعونَ سوء العذاب *النارٌ يُعرضونٌ عليها غدوًا 
)١(‏ قتادة بن دعامة السدوسي البصري» حافظ مفسر ضرير أكمه) قال فيه أحمد بن حنبل: 

قتادة أحفظ أهل البصرة» وكان مع علمه بالحديث؛ رأسا في اللغة ومفرداتها وأيام العرب 

وأنسابمم.الأعلام للزركلي ج7*ص77. 


23١١‏ كتاب الغريبين على غريب القرآن والحديث للهروي» مادة البرزخ. 
(؟) مقالات الإسلاميين للأشعري ج؟ ص؛ .٠١‏ 
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وعشيّاً ويوم تقومُ الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب26". 

قال الرازي”": في تفسير هذه الآية: (احتج أصحابنا في هذه الآية على عذاب 
القبر» قالوا: الآية تقتضي عرو دار غابهي خدوا وعشيا وليس المراه منه ايم القيامة؛ 
لأنه قال: ( يوم تقومٌ الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب». ولينى المزافقة 
أيضا الدافاء لأنه عرض النار عليهم غدواً وعشياً ما كان حاصلاً في الدنياء فثبت أن 
هذا العرض إنما حصل بعد الموت وقبل يوم القيامة» وذلك يدل على عذاب القبر قي 
حق هؤلاء» وإذا ثبت في حقهم ثبت في حق غيرهم, لأنه لا قائل بالفرق)7". 

ويؤيد ما قاله الرازي» ما قاله علماء العقائد: إن العقائد الدينية لا تختلف بين أمة 
وأخرى, وإنما الذي يختلف العبادات الأخرى» وهذا واضح؛ لأن العقائد لا تختلف 
بحسب الأمم ذا كان الله و العدا:دهلاه عفيدة ل يلك بين الأنياة: 

قوله: (سُوء الْعَدَاب) قيل: الغرق» وقيل: أكل السباع والموت عطشاًء والقتل 
والصلب على ما روى ابن عباس -رضي الله عنهما- في حق الذين أرادوا قتل مؤمن 
آل فرعون حين فر منهم وتبعوه» فقسمٌ منهم أكلته السباع؛ والقسم الآخر صلبهم 
فرعون لما عرف أنهم لم يقتلوا ذلك المؤمن» وقيل: النار ولعله أولى. 

وقوله: #النَارٌ يُعْرْضُونَ عَلَيْهَا) وهو من باب الاستعارة التمثيلية» بتشبيه حالهم 
بحال متاع يبرز لمن يريد أخحذم وفي ذلك جعل النار كالطالب الراغب فيهم لشدة 
الوحا تو الهلاك.”2 فإن قيل: لمّ لا يحوز أن يكون المراد من عرض النار عليهم 
غدواً وعشياء عرض النصائح عليهم في الدنيا؟ لأن أهل الدنيا إذا ذكروا لهم الترغيب 
والترهيب وخوفوهم بعذاب الله فقد عرضوا عليهم النار. 


)١(‏ غافر ه55-4. 

(؟) هو محمد بن عمر بن الحسن التميمي البكري: فخر الدين الرازي» الإمام المفسر» اشتهر 
بعلمه في المنقول والمعقول» وعلوم الأوائل» قرشي النسب, رحل إلى خوارزم وما وراء 
النهر وخراسان» وكان واعظا بارعا في اللغتين العربية والفارسية مات سنة 05٠7ه‏ / 
الأعلام جلا ص” . 

() تفسير الرازي ج0١‏ ص77ء وانظر القرطبي ج5١‏ ص9١”»‏ والمواقف ج48 ص7١5.‏ 

(59) روح المعانى ج: ؟ ص77. 


الجواب على ذلك: على قول هؤلاء يصير معين الآية» الكلمات المذكرة لأمر 
النار» كانت تعرض عليهم؛ وذلك يفضي إلى ترك ظاهر اللفظ والعدول إلى المحازء 
وهو عدول عن الظاهر بدون دليل فلا صحة له بعد ذلك”". 

يتضح بعد ذلك أنه لا وجه لهذا الاعتراض أصلاً؛ لأن الآية تتحدث عن أحوال 
موتى آل فرعون؛ وليس عن أحوالهم في الحياة الدنياء فلا صحة له بعد ذلك مطلقاً. 

قيل: في الآية ما بمنع من حمله على عذاب القبر» وبيانه من وجهين: 
الأول: أن ذلك العذاب يجب أن يكون دائماً غير منقطع؛ وقوله تعالى: ليُعْرَضُونَ 
عَلَيْهَا غدُوًا وَعَشْيً عَشْيًا) يقنتضي ألا يحصل ذلك العذاب إلا في هذين الوقتين فقطء 
000 
الغابئ: أن الغداة والعشية» إنما يحصلان في الدنياء أما في القبر فلا وحود لمماء فثبت 
كل لوجي اله كوه شد ان اهل اماق 

والجواب على ذلك: لم لا يجوز أن يكتفى ف القبر بإيصال العذاب إليه في هذين 
1 00 فيدوم عذابه بعد ذلك؟ 

وأيضا لا متنع أن يكون ذكر الغدوة والعشية كناية عن الدوام كقوله تعالى: 
(وَلَهُم ِدْقُهُمْ فيا بُكْرَة و 2 عَشيَا)0. 

أما قوله: ليس ف القبر غدوة أو عشية» قلنا: 0 
حصول هذين الوقتين لأهل الدنيا يعرض عليهم العذاب.0© 

ويتضح لنا من خلال ما ذكرء أن عذاب آل فرعون وعرضهم.ء إنما هو عند 
حصول هذين الوقتين لأهل الدنيا .كما رواه شعبة”؟ عن يعلى بن عطاء”؟ قال: سمعت 


)١(‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان 4 ١‏ صه ؟» وانظر تفسير الرازي جل؟ ص77. 

.1١ مريم‎ )5( 

)٠‏ تفسير الرازي جا ص7. 

(4) هو شعبة بن الحجاج العتكي الأزدي؛ البصريء من أئمة رجال الحديث» حفظًا ودراية وتنا 
سكن البصرة» وهو أول من أمر امحدثين» قال فيه الشافعي: لو لا شعبة ما عرف الحديث 
بالعراق» وكان عانًا بالأدب والشعر مات سنة 0٠١ه‏ /تاريخ بغداد بجة ص55 .١‏ 

(5) هو يعلى بن عطاء العامري الليثي تابعي» أ عله الإقماء أحد بن يل سوا ووه فى إن 
معين والنسائي» وذكره ابن حبان في الثقات وقال البخاري: مات بواسطة سنة ١١١‏ ه/ 
كَذيب التهذيب لابن حجر ج١١‏ ص”7١1.‏ 


ميمون بن ميسرة يقول: كان أبو هريرة" إذا أصبح ينادي: أصبحنا والحمد 
وعرض آل فرعون على النار» فإذا أمسى .نادى: أمسينا والحمد لله وعرض ] 
فرعون على النار» فلا يسمع أبا هريرة أحد إلا تعوّذ بالله من النار. 

وكذلك روي عن ابن عمر عن رسول الله وي قال: "إن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعده, بالغداة والعشي, إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» إن 
كان من أهل النار فمن أهل النارء فيقال: هذا مقعدك حتى يبعنك الله إليه يوم 


القيامة "2009, 


اب 


0 0 5 م 2 
تعرض على النار غدوا وعشياء حي تقوم الساعة» وروي عن الأوزاعي”' مثل 
للك 

لقد تبين لنا ثبوت دلالة الآية الكربمة على وقوع عذاب القبر» واستمرار ذلك 
العذاب» وأنه باق كذلك إلى يوم القيامة) وذلك .ما ورد في حديث ابن عمر المذكور 
آنفا وغيره من الآثار عن الصحابة والتابعين. 

؟-كذلك استدلوا بقوله تعالى: «إممًا خطيئاتهم أَعغْرِقُوا فَأْخَلُوا كارا فلم 


- اختلف في اسمه وقيل كان اسمه عبد شمس بن صخر قبل الإسلام» فسماه رسول الله‎ )١( 
صلى الله عليه وسلم- عبد الرحمن» وكنيته أبو هريرة لحمله هرة في كمه. وهو من الأزد‎ 
الدوسي اليم أسلم في السنة السابعة للهجرة وقد أجمع أهل الحديث على أنه أكثر‎ 
الفنسابة ملق الحلايف رضي الله عنه مات سنة لاه ه _/الإصابة في تمييز الصحابة لابن‎ 
.7١ حجر ح؛ ص7‎ 

(؟) فتح الباري ج”؟ ص 257١‏ ومسلم بشرح النووي جب لا١‏ ص١٠5.‏ 

(؟) تفسير القرطبي حه ١‏ ص 237١‏ وانظر تفسير الرازي ج؟ ص77. 

(69 و عرد امسو ليود الأوزاعي» من قبيلة الأوزاع؛ إمام الديار الشامية» الفقيه الزاهد» 
أحد الكتاب المترسلين» ولد في بعلبك سنة 8ه نشأ في البقاع» وسكن في بيروت» 
عرض عليه القضاء فامتنع» مات سنة ١51‏ ه.الأعلام ج 4 ص54. 

(0) جامع البيان للطبري ج؛ ؟.ص١.‏ 


الفصل الأوّل/ عالم البرزخ ع 


يَجِدُوا لْهُم مّن دُون لله أنْصَارًا206. 
قال الرازي: تمسك أصحابنا في إثبات عذاب القبر بقوله: (أغرقوا فأذخلوا 


ارا وذلك من وجهين: 
الأول: أن الفاء في قوله تعالى: #فأذخلوا كارًا» تدل على أن تلك الحالة 
حصلت عقب الإغراق فلا يمكن حملها على عذاب الآخرة» وإلا بطلت دلالة هذه 


الفاء. 
الثابي: إنه قال: (قأذخلوا) على سبيل الإخبار عن الماضي» وهذا إنما يصدق لو 
وقع ذلك”". 


وقال النيسابوري: "© وقد يستدل بفاء التعقيب لاسيما وقد دحل على ماض 
معطوف على مثله؛ على إثبات عذاب القبر. ّ 

وقال. مقائل 29 والكلي:: وساف الهم ستيدخلون :فق الكحرة تاراغ عبر عن 
المستقبل بالماضى لصحة كونه» وصدق الوعد به كقوله: لإوكادى أَصْحَابُ الثّار 6 , 
إقوله: لواف أمكابة )6001 ْ 

قال الرازي: اعلم أن اذى كال ترك للظاهر من غير دليل؛ فإن قيل: إنما تركنا 
هذا الظاهر لدليل وهو أن من مات ف الماء فإنا نشاهده هناك» فكيف بمكن أن يقال: 


.55 نوح:‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي جلء١”‏ ص45 .١‏ 

(9) هو الحسن بن محمد الحسين القمي النيسابوري» مفسر له اشتغال بالحكمة والرياضيات؛ 
أصله من بلدة قم وسكن في نيسابور» من كتبه: غرائب القرآن ورغائب الفرقان» وأوقاف 
القرآن» ولب التأويل وشرح الشافية» وكتاب في الصرف يعرف بشرح النظام /الأعلام 
جد" ص .57١‏ 

(4:) هو مقاتل بن سليمان البلحي المفسر روى عن بمجاهد والضحاكء قال فيه الشافعي: الناس عيال 
في التفسير على مقاتل» وقيل إنه كان يكذبء, وقيل غير ذلك مات سنة ٠5١اها/ميزان‏ 
الاعتدال في نقد الرحال للذهي ج؛ ص7 .١‏ 

)5( الأعراف: م6 

وكَ الأغراف: 14 

() تفسير الرازي جلب١‏ ؟ ص5 4 .١‏ 


بي 22222111-22-0007 2222ل عالم الغيب بين الوحي"والعقل 


إهم في تلك الساعة أدجلوا نارا؟. 

والجواب: هذا الإشكال حاء لاعتقاد أن الإنسان هو مجموع هذا الميكل وهذا 
خطأء لأن الإنسان الذي كان موحودا من أول عمره كان صغير الحثة» ثم إن أجزاءه 
في تحلل وذوبان مستمر ومعلوم أن الباقي غير المتبدل» فهذا الإنسان عبارة عن ذلك 
الشيء الذي هو باق من أول عمره إلى الآنء فلم لأ حور أذ يقال إنه وان بقيك 
هذه الحثة في الماء» إلا أن الله تعالى نقل تلك الأجزاء الأصلية الباقية ال كان الإنسان 
المعين عبارة عنها إلى النار والعذاب؟0" 

نقول: هذا الجواب من الرازي غير مستقيم من وجوه: 

أوها: دعوى أن هناك أجزاء أصلية باقية في الجسم لا تتغير هذا يحتاج إلى دليل. 

الثالي: لو سلينا بذلك» لكن دعوى أن الله ينتزع هذه الأحزاء الأصلية من 
الجسم الغارق» ويعذبه بالنار» هذا محرد بجوي زلم يقم عليه دليل؛ بل إذا عقدنا مقارنة 
بين هذا التجويز وبين ما يقوله المعترض» لكان قول المعترض أقرب إلى العقل. 

والصحيح في الجواب: أن الحياة القبرية وما فيها من نعيم وعذاب لما شأن 
خاصء لا يخضع لما جرت عليه العادة في هذه الحياة كما سيأ في الرد على منكري 
الحياة القبرية مفصلا. 

قال القشيري: قوله تعالى: فَأذْخلُوا تارًا أي: بعد إغراقهم» وهذا يدل على 
عذاب القبر. 

ومنكروه عؤلوه:"صاروا سحي دخرل النار» أو غرض عليهم أماكنهم من 
الناره كما قال تعالى: 5الْنَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهًا غْدُوًا وَعَشْيًا) اله 

ونحيب على هؤلاء: إن التأويل في إدخال الناك بايستفاق النار باطلء لأن 
استحقاق دحول النارء ثابت قبل ذلكء فلا معيئن لأن يكون الاستحقاق بعد 
الإغراق» لأنهم استحقوا النار بكفرهم الحاصل قبل الإغراق. 
)١(‏ تفسير الرازي "١‏ ص55 .١‏ 


.45 غافر‎ )١( 
.7١7ص‎ ١مل تفسير القرطبي‎ )( 


القصل الأزل رغام ارخ لاا هأ أ ؟؟؟؟؟5ة ة9©“©تض © © © 7 | 006 |0067 0 11ل 


وأما قوهم: أو عرض عليهم أماكنهم من النار» واستشهادهم بقوله تعالى: 
(الَارُ يُعرَصُونَ عَلَيَْا غدُوَا وَعَشِيًا) فالآية وردت في إثبات عذاب القير. كماائبينأ 
سابقاء وهي بالتالي شاهد عليهم لا لحم» وإذا كان مرادهم بالعرض» نما هو تعذيب» 
فقد ثبت عذاب القبر. 

فلو تحاوزنا هذا المعيى» فمجرد العرض على النار عذاب؛ لأن العرض يحتاج إلى 
حياة» وإذا عرضت عليه النار» وظهر أنه من أهل النار» كان في ذلك عذاب. 

وخلاصة القول: إنه بناء على هذا التأويل للخصوم فهناك حياة» وهناك إدراك لما 
يؤول إليه هذا الميت بق فذاق انان ع هذا وعود: كني عو بكر ادي 
القبرية» فإن المنكرين يزعمون أنه لا حياة ولا نعيم ولا عذاب فتأويلهم هذا حجة 
عليهم. 

وقال الضحاك”'؟: (كانوا يغرقون من جانب ويحرقون من حانب آحر في حالة 


وعد 


ونرد على الضحاك: أنه يفر بحوابه هذا من كون الماء في جانب آحرء ونقول: 
إن هذا كلام بعيد جد ويكذبه الواقع؛ فإن الغريق يبقى في الماء وهو محيط به من 
كل جانب» وليس له جانب خارج الماء حي يكون هذا الجانب في النار» هذا من 
جهة» ومن جهة أخرى فقد قاس الضحاك ما يحرى على الغريق من عذاب وغيره» 
على ما جرت عليه العادة في أحوال الدنياء وهذا قياس لا صحة له كما نا سالفا. 

#عر كلاق انعد لوا ارقو له تع رول 1 تقُولُوا لمن يُقَكَل في سَبيل الله أَمْوَاتَ 
َل أَحْيَاء ولكن لا تشعْرُونَ) © 

وقولة قال إلا تخسن الْذِينَ قتَلُوا في سَبيل الله أَموَانًا بل أَحْيّاء عند 


)١(‏ الضحاك بن مزاحم البلخي الخراسان أبو القاسم: مفسر.كان يؤدب الأطفال ويقال: كان 
في مدرسته ثلاثة آلاف صبي قال الذهبي: كان يطوف عليهم على حمار» وذكره ابن حبيب 
تحت عنوان: أشراف المعلمين وفقهاؤهم له كتاب في التفسير /الأعلام حا ص .7١١‏ 

)١(‏ تفسير القرطبي .ج8١‏ ص7١"‏ وانظر غرائب القرآن جم١‏ ص4ه وتفسير الخازن 
جك ص65 .١‏ 

(؟) البقرة 6 .١8‏ 


9.5 اللسلبسسلبلببببببببب--ي-ي-يييب يبيب | عالم الغيب بين الوحي والعقل 


بهم يُرزَقُون فَرِحنَ ما آكاهُمُ الله من قله وَيَستَْشرُونٌ بالّينَ لم يلْحَقُوا بهم 
من خَلْفهمْ ألا واف عَلَيِهِمْ وَلة هُمْ يَحْرْنُون ) 2 

قال ابن عباس رضي الله عنهما””: نزلت هذه الآية: ولا قُولوا لمن يقل 
في سَبيل الله أَْوَاتَ) في قتلى بدر» وقُتَلَ يومئذ من المسلمين أربعة عشر رجلاً ستة 
من المهاحرين: وفائية من الأنضان و كانوا يفولون:.مات فلذن:ومات: فلآن» قنهى الله 
تعالى أن يقال فيهم: إِهم ماتوا. ٍ 

وعن آخرين أن الكفار والمنافقين قالوا: إن الناس يقتلون أنفسهم طلبا لمرضاة 
محمد ينه من غير فائدة فنزلت هذه الآية(". 

وقال إن و0 لوعن الل تخالل أن السوداء ىر عه أحياء إروقوق: كنا 
جاء ف روابة مسرو قال سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية» قال: أما إِنَا قد 
سألنا عن ذلكء فقال: أرواحهم في حوف طير حضر ها قناديل معلقة بالعرش تسرح 
من الحنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع عليهم ريمم اطلاعة فقال: 
هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الحنة حيث نشاء؟! ففعل 
ذلك يهم ثلاث مرات» فلما رأوا أنهم لن يتركوا من غير أن يسألواء قالوا: يا رب 
نريد أن ترد أرواحنا في أحسادنا حى نقتل في سبيلك مرة أخرى» فلما رأى أن ليس 


لهم حاجة تركوا)”". 


.١ 7١40159 آل عمران‎ )١( 

)١(‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له البي عليه 
السلام بالفقه والحكمة قٍ الدين» وكان يقال له حبر هذه الأمة» وكان عمر يقرب ابن 
عباس مع الصحابة» تقديرا لسداد رأيه ومبلغ علمه؛ تولى الإمارة على البصرة في عهد علي 
ثم أمضى آخر أيامه في الطائف ومات فيها سنة 74 ه /الإصابة بج١؟‏ ص١77؟.‏ 

(59) تفسير الرازي جل؛ ص57 .١‏ 

(4) هو إسماعيل بن عمر بن ضو القرشيء أبو الفداء: حافظ مؤرخ فقيهء رحل في طلب العلم؛ 
وتناقل الناس تصانيفه: البداية والنهاية» تفسير القرآن العظيم وغيرهما مات سنة /ا1لا هم 
الأعلام بج ١اص7١7.‏ 

(0) تفسير ابن كثير ج١‏ ص15١2‏ والحديث ف مسلم بشرح النووي ج١١‏ ص١1‏ 
وانظر مسند الحميدي ج١١‏ رقم .١٠١‏ 


الفصل الأوّل/ عالم البرزخ مام 


وقال الرازي: واعلم أن ظاهر الآيات يدل على كون هؤلاء المقتولين أحياء؛ فإما 
أذ يكوق الزاقزملة سطفيقة. أو اراح فاق كانه أده سد امي لتقام أن يكن 
المراد أكهم سيصيرون في الآخرة أحياء في الحال» وبتقدير أن يكون هذا هو المراد 
إثبات الحياة الروحانية» أو إثبات الحياة الجسمانية» فهذا ضبط الوجوه الي بمكن 
ذكرها في هذه الآيات: 

الاحتمال الأول: إن تفسير الآية بأهم سيصيرون أحياء في الآخرة» قد ذهب إليه 
جماعة من متكلمي المعتزلة» ومنهم أبو القاسم الكعبي”" قال: ذلك لأن المنافقين 
الذين كانوا يقولون: أصحاب محمد يعرضون أنفسهم للقتل» فيقتلون ويخسرون 
الحياة ولا يصلون إلى خير» وإنما كانوا يقولون ذلك لجحدهم البعث والميعاد فكذبهم 
الله تعالمى وبيّن يمذه الآية أنهم يبعثون ويرزقون ويوصل إليهم أنواع الفرح والسرور 
والبشارة. 

واعلم أن هذا القول باطل» ويدل عليه وحوه: - 

الأول: أن قوله تعالى: (بّل أَخيَاء 6 ظاهره يدل على كونهم أحياء عند نزول 
الآيق فحمله على أنهم سيصيرون أحياء بعد ذلك عدول عن الظاهر. 

الثابي: أنه لا شك أن جانب الرحمة والفضل والإحسان» أرحح من جانب 
العذاب والعقوبة» ثم إنه تعالى ذكر أهل العذاب» وأنه أحياهم قبل يوم القيامة لأجل 
التعذيب» فإنه 0 قال: «أَغرقوا فَأَذْخلُوا كارا 20 والفاء للتعقيب» والتعذيب 
مقتوط:يانفياة» :وأيضا. قال. 'تخال :-[[الثار يُعرطون عَليهَا غَدوًا وخ عَشيًا)” وإذا 
جعل الله أهل العذاب أحياء قبل يوم القيامة لأحل التعذيب فلئن يجعل أهل الثواب 
أحياء قبل يوم القيامة لأحل الإحسان والإثابة كان ذلك أولى. 


)١(‏ هو عبد الله بن أحمد محمود الكعبي البلخي المشهور كان رأس طائفة من المعتزلة يقال لهم 
الكعبية» وهو صاحب مقالات؛ ومنها: أن الله سبحانه وتعالى ليس له إرادة» وأن جميع 
أفعاله واقعة منه بغير إرادة ومشيئة منه.توقي سنة 7171 ه /وفيات الأعيان لابن خلكان 
جج١(,‏ ص45. 

.76 نوح:‎ )1١( 

(5) غافر: 45. 


م7 سمي ٠عمبمباباباباباباب‏ بابب ب ب يي عالم الغيب بين الوحي والعقل 


الثالث: أنه لو أراد أنه سيجعلهم أحياء عند البعث في الجنة لما قال للرسول ويك 
إوَلاً تَحسَبَنَ4 مع علمه بأن جميع المؤمنين كذلكء أما إذا حملناه على الثواب حسن 
قوله لإوَلا تَحْسَبَنَ4 لأنه عليه الصلاة والسلام لعله ما كان يعلم أنه تعالى يشرّف 
المطيعين والمخلصين بهذا التشريف» وهو أنه بحييهم قبل يوم القيامة» لأحل إيصال 
الثواب إليهم. 

فإن قيل: إنه عليه الصلاة والسلام وإن كان عالماً بأنهم سيصيرون أحياء عند 
ريهم عند البعث ولكنه غير عالم بأنهم من أهل الحنة» فجاز أن يبشره الله بأهم 
سيصيرون أحياء ويصلون إلى الثواب والسرور. 

قلت: قوله: # ولا تَحْسَبَنَ4 إنما يتناول الموت؛ لأنه قال: (ولا تخسبنَ الذي 
قتَلُوا في سَبيل الله أَمْوَانا فالذي يزيل هذا الحسبان هو كوهم أحياء في الحال» لأنه 
لا حسبان هناك في صبرورقهم أحياء يوم القيامة» وقوله: (يرزقون فرحين» هو خبر 
مبتدأ ولا تعلق له بذلك الحسبان» فزال هذا السؤال. ْ 

الرابع: قوله تعالى: (وَيَستَبْرُونَ بالّذِينَ لَمْيَْحَقَوا بهم مّنْ حَلْفِهِم © والقوم 
الذين لم يلحقوا يمم لابد وأن يكونوا في الدنياء فاستبشارهم يمن يكون في الدنياء 
لابد وأن يكون قبل يوم القيامة» والاستبشار لابد وأن يكون مع الحياة» فدل هذا 
على كوم أحياء قبل يوم القيامة' '. 

وبمكن أن نقول إن هذه الوجوه الي ذكرها الرازي في بعضها نظرء كالوجه 
الثا» فإنه بحرد كلام حطابي يعوزه الدليل؛ لأنه يجوز أن يكرمهم الله تعالى بدون 
دام 

الاحتمال الثابئ: وهو أن المراد في هذه الآية أن الشهداء أحياء في الحال؛ 
والقائلون يبهذا القول» منهم من أثبت هذه الحياة للروح؛ ومنهم من أثبتها للبدن. 

الاحتمال الثالث: في تفسير الآية عند من يثبت هذه الحياة للأحساد والقائلون 
يهمذا القول احتلفواء فقال بعضهم: إنه تعالى يصعد أجساد هؤلاء الشهداء إلى 
السموات»؛ وإلى قناديل تحت العرش» ويوصل أنواع السعادة والكرامات إليها. ومنهم 


.175- تفسير الرازي جحلو ص86‎ )١( 


الفصل الأول / عالم البرزخ يي ابطللللللللللله يي 17 10 ١‏ 


من قال: يتركها في الأرض ويحييهاء ويوصل هذه السعادة إليها. 

واعترض عليهم بقول: إنا تزع السناة مولا اليا قد تاكليا السباع فإما أن 
يقال: إن الله تعالى يحييها حال كونها في بطون السباع ويوصل الثواب إليه» أو يقال: 
إن تلك الأجزاء بعد انفصالها من بطون السباع يركبها الله تعالى» ويؤلفها ويرد 
الحياة إليها ويوصل الثواب إليهاء وكل ذلك مستبعد» ولأنا قد نرى الميت المقتول 
بأفيا أياما إلى أن تتفسخ أعضاؤه؛ وينفصل القيح والصديد» فإن حوزنا كوا حية 
متنعمة» عاقلة عارفة» لزم القول بالسفسطة©. 

والبواب عن هذا الاعتراض سيأن في الرد على شْبّهُ المنكرين للحياة القبرية بإذن الله. 

وأما الشق الثاني من الاحتمال الثالث» هو المعقول الذي يؤيده ما يأ من 
الأحاديث؛ وأما الشق الأول» وهو أن أحسادهم ترفع إلى السماءء» فهذا بعيد يحتاج 
إلى دليل. 

. الاحتمال الرابع: أنه ليس المراد من كوفهم أحياء حصول الحياة فيهم» بل المراد 

بعض امحازات وبيانه من وحوه: 

الأول: قال الأصم البلخحي”": (إن الميت إذا كان عظيم المنزلة في الدين» 
وكانت عاقبته يوم القيامة البهجة والسعادة والكرامة» صح أن يقال: إنه حي وليس 
مميت» كما يقال في الجاهل: الذي لا ينفع نفسه ولا ينتفع به أحد: إنه ميت وليس 
بحي» وكما يقال للبليد: إنه حمار» وللمؤذي: إنه سبع» إلى غير ذلك من المجازات). 
الثالي: قال بعضهم ف بحاز هذه الحياة: إن أحسادهم باقية ف قبورهم وإفا لا 
تبلى تحت الأرض البتة» واحتج هؤلاء بأنه لما أراد معاوية أن يجري العين على قبور 
الشهداءء أمر بأن ينادي: من كان له قتيل فليخرجه من هذا الموضع؛ قال حابر: 
فأخر جناهم رطاب الأبدان» فأصابت المسحاة إصبع رجحل منهم فقطرت ا 


.5 المصدر السابق جل ص7‎ )١( 
بالورع والتقشفء وله كلام في الزهد والحكم ولد بخرا سان وتوقي سنة 70 ه /تاريخ‎ 
.7 4١ص بغداد بحم‎ 


الثالث: أن المراد بكوم أحياء أنهم لا يغسّلون كما تغسّل الأموات ولا يُصلى 
علبي 
٠‏ وهناك حواب حاسم وهو أن هؤلاء المنافقين أو الكفار» حسبوا أن الشهداء 
بموتون بعد قتلهم مباشرة» فإذا ما ردّ الله تعالى عليهم بأنهم أحياء» يجب أن يكون 
الأحياء في الوقت الذي حسب به الحاسبون فيه بأنهم أموات» هذا وأن التفسير 
للأحياء بامحاز لا يصلح رد على وام وان إنما هو الموت الحقيقي نادي 
فكوهم أحياء حياة مجحازية ة لا يصلح رداً عليهم؛ وإنما الذي يصلح رداً عليه أهم 
يحيون حياة حقيقية لا بجحازية. 

#حوامتذلوا كذللف بقوله تعالى: (يبَت الله لْذِينَ آمَنُوا بالقول الثابت في 
الْحيّاة الدّنيًا وَفي الآخرّة وَيْضل اله الظَالمينَ وَيَفْعَلَ الله ما يَشَاء) ©. 

قال الرازي: اعلم أنه تغال .ا يق :ف الآيات السابقة أن صفة الكلمة الطيبة» أن 
كوف افنيا اجا موده كته ليه نا لوكو كا سن امع رن تكون 
منقطعة ولا يكون لها قرار» ذكر أن ذلك القول الثابت» عنهم في الحياة الدنيا يوجحب 
ثبات كرامة الله لهم وثبات ثوابه عليهم؛ والمقصود: بيان أن الثبات في المعرفة 
والطاعة» يوحب الثبات في الثواب والكرامة من الله تعالى فقوله: 9يْعَبْتْ الله أي: 
على الثواب والكرامة» وقوله: (بالقول الثابت في الْحَيّاة الدُئيًا وَفي الآخرّة 
الآخرة» 1 بالقول الثابت الذي كان يضر عنهم حال ذا كائرا أي الحياة الدنيا. 

ثم قال: (ويْضل الله هُ الظَالمينَ) يعئ: كما أن الكلمة الخبيقة ما كان لما أصل 

ال ب اه لع دارا سي مايل 
كراماته ويعنعهم عن الفوز بثوابه”". 

ونلاحظ على عبارة الرازي أنما توهم الحمل على الوجوب العقلي في حق الله 
تعالى» كما زعم المعتزلة» ولكن الرحل من أئمة أهل السنة لا يقول بشيء من 


.5 المصدر السابق جلة ص57‎ )١( 
.707/ (؟) إبراهيم:‎ 
.١77؟ ص‎ ١ تفسير الرازي جة‎ )9( 


الوجوب العقلي على الله تعالى» ا د 
ومثل هذا التعبير قوله تعالى: وما من دَابّة في الأَرْض إلا عَلَى الله رزة قَه261" وقا 
أيضاً: وف الآية قول آخر وهو المشهور: إن هذه الآية وردت في سؤال 0 
لام مد ع او ل وو 1 

فعن البراء بن عازب” رضي الله عنه أن البي ؤي قال في قوله تعالى: يت 
الْذِين آمَنُوا بالقوؤل الثابت في الْحَيَاة الدّنيا وَفي الآخرّة» الآية قال: 5 
عذاب القبر» حين يقال له في القبر من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: ري 
ساد ا 

وف رواية عنه أيضاء أنه يِب قال: (المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله الر 
الله أوأن محمداً رسول الم فذلك قوله: ويتبْتَ الله الْذينَ آمَنُوا بالقَْل الثابت 
في الْحَيّاة ة الدّنيًا يا وَفي الآخرّة 6" الآية. 

والمراد مرق الباء قو له تعالى : (بالقول الثابت) هو أن الله تعالى إنما ثبتهم في 
القبر بسبب مواظبتهم في الحياة الدنيا على هذا القول» وهذا الكلام تقرير عقلي 
وهو: أنه كلما كانت المواظبة على الفعل أكثر كان رسوخ تلك الحالة في العقل 
والقلب أقوى» فكلما كانت مواظبة العبد على ذكر لا إله إلا الله وعلى التأمل في 
دقائقها وحقائقها أكمل وأتم» كان رسوخ هذه المعرفة في عقله وقلبه بعد الموت 
أقوى وأكمل. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: (من داوم على الشهادة في الحياة الدنيا ثبته الله 
عليها في قبره» ويلقنه إياها)©. 


.1 هود:‎ )١( 

(1) البراء بن عازب الأنصاري الأوسي رضي الله عنه» من الصحابة وروي أنه غزا مع الرسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- أربع عشرة غزوة وشهد مع علي موقعة الجمل وصفين وقتال 
الخوارج ونزل بالكوفة ومات سنة 77 ه /الإصابة بج ١ص45 .١‏ 

(9) الحديث متفق عليه انظر فتح الباري جل ا ص 257١‏ مسلم بشرح النووي ١‏ 
ض ا 1 

(4) المصدر السابق جل ١9‏ ص؟؟١.‏ 


2 9955فئه252525252525-595959595959595959592-2-2-2-2-2 عالم الغيب بين الوحي والعقل 
ونحن نؤكد تعلق الثبات في القبر للمؤمنء .ما كان عليه من يقين وصدق وثبات 
في الحياة الدنياء وذلك أن عمر , بن النطاب -رضي الله عنه- سمع من رسول الله 87 
كز قات القن فال ارد بايا اعقو انا ناه وال الله؟ فقال رسول الله يّه: (نعم 
كهيئتكم اليوم), فقال عمر: بفيه اللو وذلك كناية عن أنه إذا ردت إليه 
روحه يستطيع أن يدافع عن إيمانه بالجواب الذي يسكت الفتّانَ يقنع وهذه 
المدافعة مبنية على صدق وإخلاص مع الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا قبل الموت. 
وقيل في قوله تعالى: في الْحَيّاة الدليَا) فلا يَزلُونَ إذا فوا في دينهم, فيثبتهم 
الله على دينهم مدة حياتهم؛ وذلك كما حرى لأصحاب الأخحدود, وكما جحرى 
لنلال وكير من أضختاتي رسول اله 8 والذية تشرو) بالمناشيز وشقطت رمه 
بأمشاط الحديد من الأمم السابقة دون أن يتمكن أعداء الله من فتنتهم عن دينهم. 
(وفي الآخرة4 أي: بعد الموت وذلك في القبر الذي هو أول منزل من منازل 
الآخرة» وفي مواقف القيامة فلا يتلعثمون إذا سئلوا عن معتقدهمء ولا تدهشهم 
3 تال (ويْضل الله الظالمِين» يعين: أن الكفار إذا سعلوا في قبورهم 
فالوا لذ تقر ونا قالرا ذلك كن ال ال 
وما يؤكد ذلكء ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة على عدم توفيق الله للمنافقين 
والكافر في الإجابة عند السؤال في القبر فمنها: حديث أنس بن مالك2©7 -رضي الله 
عنه- أن رسول الله يد قال: (وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ فيقول: لا أدري! كنت أقول ما يقول الناس! فيُقال: لا دريت ولا 


.١٠١ الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني للساعاق حلم ص7‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي هه ص7١١.‏ 

(©) تفسير البيضاوي بل ص0١5١2‏ وانظر روح المعاني للألوسي ١"‏ ص7١7‏ . 

(4) أنس , بن مالك بن النضر بن النجار الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- مدة عشر سنين» وأحد المكثرين من روايته عنه نزل البصرة ومات فيها وهو آخر 
من مات من الصحابة فيها وكان ذلك سنة ١81ه‏ رضي الله عنه/الإصابة جب١‏ ص١.‏ 


تل0 7 , 

وعن البراء بن عازب -رضي الله عنه- عن رسول الله #ُك قال: (وأما الكافر 
فذكر موتهء قال: ويعاد روحه في جسده. ويأتيه ملكان, فيجلسانه فيقولان: من 
ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري! فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا 
أدري: ادي 

وبالجملة فإن هذا التثبيت ف قوله: 9يعَبّت الله الْذِين آمَنُوا بالقوؤل الثابت في 
الْحَيّاة الدنًا في الآخرّة لك عامل للاتسات الؤعم لتوفيى مين الله عا تعد 
الموت عند سؤال الدكين إبانة وهو ما أحبر به الرسول وي في الأحاديث الصحيحة 
الي ذكرناها آنفاء وإنما يكون هذا التثبيت للمؤمن» بناء على ثباته وصدقه في اتباع 
أوامر الله تعالى» واحتناب نواهيه والمداومة على ذلك قبل الموت. 

كذلك فإن الخذلان وعدم التوفيق في قوله تعالى: (ويْضل الله الظالمينَ» 
حاضتل قن اللناقق أو الكافو . بإاشلال ”من اللدر قفا وعق موه حت سنال الملكين. بأد 
وهو مما أخبر به الرسول هق ف ادي الي وردت آنفا» وإغما يكون ذلك بناء 
على كفرهم وضلالهم عن الحق» ومعصيتهم لله تعالى قبل الموت؛ فاستحقوا بذلك 
هذا الجزاءء أعاذنا الله وإياكم فإن قيل: فالظاهر أن الآية نزلت في سؤال القبر» قلنا 
بالتوفيق في هذه الإجابة على هذا السؤال» ينجو من العذاب من يوفق» وبالإحفاق 
ف إحابته» يقع في العذاب من لا يوفق» فالمراد أن الآية نزلت فيما ينجى فيه من 
عذاب القبر» وما يوقع فيه من عذابه.والله أعلم. 

ه-واستدلوا كذلك بقوله تعالى: لحت إذا جَاءِ َحَدَهُمْ المَوْتْ قال رَبْ 

ارْجعون لَعلّي أعْمَل صَالحًا فيمًا تركت كلا نا كَلمَةٌ هُوَ فَائلْهَا وَمن وَرَائهِم 
بَررّخ إلى 1 يوم يُبعنُون00". 


[ملكة الحديث متفق عليه واللفظ للبخاري.انظر فتح الباري -جل”؟ ص١257‏ ومسلم بشرح 
النووي ح/ا١‏ ص07 2,5 قوله: لادريت لا تليت: أي لا اتبعت الناجين. 

(؟) رواه أحممد ج؛ ص88١؟‏ وإسناده صحيح.انظر مشكاة المصابيح بج ١اص46.‏ 

.١١٠١-99 المؤمنون:‎ )5( 


ربب عالم الغيب بين الوحي والعقل 


قال الألوسي”"©2: حي هنا ابتدائية» وغاية المقدر يدل عليه ما قبلها والتقدير: فلا 
أكون كالكفار الذين تهمزهم الشياطين وتحضره: (حَتَّى إِذَا جَاء أَحَدَهُمْ الْمَوْتْ» 
الآيقء ونظير ذلك قوله: فيا عجباً حن كليب تسبئ فإن التقدير يسبي كل الناس 
ا 

ولقد احتلفوا في وقت المساءلة للرجعة فالأكثرون على أنما في حالة المعاينة» لأنه 
فونه مظعل ار طعركة انهاه وال أنه كان عاضيا. 

وقال آحرون: بل يقول ذلك عند معاينة النار في الآخرة» ولعل هذا القائل إنما 
ترك ظاهر هذه الآيةء لما أخبر الله تعالى في كتابه عن أهل النار في الآحرة أنهم 
يسألون الرجحعة, لكن ذلك ثما لا : ل د 
تعالى يقول: المعاينة» فلا وجه لترك هذا الظاه © 

وثما يؤكد هذا المعين» وهو أنهم يسألون الرجعة عند معاينة الموت وظهور 
إمارته» أي: إذا ظهر لأحدهم, أي أحد كان منهم أمارات الموت وبدت له أحوال 
الآخرة قال تحسراً على ما فرط في جنب الله تعالى: رب ارْجعُون). 

هذا وقد دلت الآية الكرعة: حَنّى إذا ذا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتْ) الآية على أن 
افد أن قوقع ع يعرقن اطبظرارا هو من أولياء الله أم من أعدائه» ولولا ذلك لما 
سألوا الرحعة» فيعلموا بذلك قبل نزول الموت7©. 

نإن قبلا الع سكا تؤال الرسة تعره دهده الموك دون انه ررق عذابا جد 
ينبت عذاب القبر» قلنا: هذا احتمال باطل لأنه يقول في سؤاله: رَبٌ ارْجعُون 
َعَلّي أَغْمّل صَالحًا فيمًا اونا م ين د انأ و انم كع سوم واه 


)١(‏ محمود الالوسي مفسر ومحدث وأديب من الجددين من أهل بغداد» وهو سلفي الاعتقاد» 
من كتبه المعاني» وغرائب الاغتراب» ومقامات في التصوف مات سنة ١117١‏ ه /الأعلام 
00 

)١(‏ تفسير الرازي ج77 ص95١+ 21١١‏ وانظر روح المعاني للآلوسي ج8١‏ ص57. 

(5) تفسير الرازي ١‏ ص ١٠١ 2١95‏ وانظر روح المعاني للآلوسي ج8١‏ ص7". 

25 العيدر السابق بج؟؟ ص١7١.‏ 

(5) تفسير القرطبي ١”‏ ص ١5١ 2١45‏ وانظر تفسير الرازي ج١7٠‏ ص١١١.‏ 


الفصل الأول / عام اللوزخ اببس سس صصح 008 


السابق» فضرع إلى الله تعاللى أن ا 0 
شيئاً أما جرد الموت فلا يحمل على هذا السؤال؛ لأن الموت في ذلك لا يستلزم شيئا 
من ذلك» فإن الأنبياء والصالحين وغيرهم يموتون.والله أعلم. 

لقد تعرضت الآية الكريمة إلى الرجعة وطلبهاء وهذا يحتم علينا أن نبحث هذا 
البحث» وهو: أن الرجعة خاصة بالكافر؟ أو تتناول الكافر والمؤمن؟. 

قال القرط 117 اليس سنال الرعدة عنصا بالكافر» فقند يُسأنها المؤمن 
سورة النافقين: في قوله تعالى: (فيقُولَ َب ولا ركسي إلى أجل قريب امه 
وَأكن من الصّالحينَ)27 بال الرحغة إل اندها لعزا ناكا . 

وروى الترمذي”” عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال: من كان له مال 
يلغ إلى حج بيت ربه؛ أو تحب عليه فيه زكاة فلم يفعل» سأل الرجعة عند ال موت» 
فقال رجل: يا ابن عباس» اتق الله إنما سأل الرجعة الكافرٌ» فقال سأتلو عليك بذلك 
قرآناً: (أنفقوا من ما رَرْقنَاكُم مّن قَبْلِ أن يَأتِي أُحَدَكُمْ الْمَوْتُ فقول رب لل 
أخرتي إلى أَجَلٍ قريب 6" 

وقال الرازي: (اختلفوا في قوله تعالى: (حَتَّى إذا ا أَحَدَهُمُ الْمَوْتْ»4) 
فالأكثرون أنه راحع إلى الكفار» وهو الأقرب وذلك لأن المومن إذا عرف منزلته 
في الجنة وشاهدهاء لا يتمئ أكثر منهاء ولولا ذلك لكان أدوفم ثوابا يغتم بفقد ما 
يفقد من منزلة غيره» وأما ما ذكره ابن العباس -رضي الله عنهما- من قوله: 


كما في 
صَدَّقَ 


)١(‏ محمد بن أحمد بن أبى بكر الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي من الكبار المفسرين من 
أهل قرطبة» عرف بصلاحه وتقواه وتعبده» رحل إلى مصر واستقر في همال أسيوط / 
الأعلام بحاص .7١‏ 

.٠١ المنافقون‎ )١( 

(؟) محمد بن عيسى بن سورة السلمي البغوي الترمذي أبو عيسى: من أئمة علماء الحديث 
وحفاظه» من أهل ترمذ على فهر جيحونء تتلمذ للبخاري وشاركه فْ بعض شيوخه 
ارتحل إلى خرا سا والعراق والحجاز» وعمي ف آخر أيامه» وكان يضرب به المثل في 
الحفظ مات سنة 71/9 هف /الأعلام جلا ص17١7.‏ 

(54) تفسير القرطبي حل ١”‏ ص55 .١٠ 5٠0١‏ 


ليح 0033| عالم الغيب بين الوحي والعقل 


(وَأنفقوا من ما رَرَقنَاكُم مّن قبل أن يَأتي أَحَدَكُمْ الْمَوْتْ4 فهو إخبار عن حال 
الحياة في الدنياء لا عن حال الثواب فلا يلزم على ما ذكرنا)0"©. 

نقول: رغم غموض عبارة الرازي في رده على ابن عباس» ولكن يمكن أن نقول 
في تفسيرها وفهمها ما يأت: يقول الرازي كما فهمناء أن الرجعة الي نتحدث عنها 
ونختلف في أنها للكافر فقطء أو للكافر والعاصي» وإنما هي رجعة بعد الموت» بعد أن 
ذهبت الدنياء ومن فيهاء وصرنا في الآخرة» كما هو ظاهر الآية #رَبُ ارْجعُون» 
وقاذ] ديف .فى «الأحرة يمد «انقضياء الذكراة فجديية: الرحمة ازا متو د امعان 
الدنياء وأمّا ما ذكره ابن عباس فليس فيه رجعة كهذاء بل طلبٌ من عصاة المؤمنين؛» 
أنه كان يتميئى على الله أنه يطيل في عمره؛ فبدل أن يكون ثمانين مثلاً ال أعرض 
فيها عن الإنفاق والعمل الصالح» تكون تسعين حى ينفق ويكون من الصالحين» فهو 
لا يطلب رجعة» بل إمهالاً في الدنيا الي ل تزل. 

ففرق بين الرحعة الي فيها النزاعء وبين ما ذكره ابن عباس -رضي الله 
عنهما-. 

وأما قوله تعالى: #روّمن َرائهم بَرْرحُ إِلَى يَوْمِ يعون فالبرزخ هو الحاجز 
والمانع» كقوله في البحرين 9بَيْتَهُما مَهُمَا بَرْرْخ لا يَبغَانَ)” '» أي: فهؤلاء صائرون إلى 
حالة مانعة من التلاقي» حاجزة عن الاحتماع؛ وذلك هو الموت» وليس المع أنهم 
يرحعون إلى البعث. وإنما هو إقناط كلي لما علم أنه لا رجعة يوم البعث إلا إلى 
ال 

وقال مجحاهد: البرزخ: الحاجز ما بين الدنيا والآخرة'. 

١-واستدلوا‏ كذلك بقوله تعالى: (وَمَنَ أَعْرَضَ عن ذكري فَإِنْ لَهُ مَعِيشَة 
ضَدكا تحشر يَْمْ القيامَة أَعْمَى» . 1 
)١(‏ تفسير الرازي -ج"؟ ص .١57١ 201١5١‏ 
)١(‏ الرحمن: ٠١‏ 
(؟) تفسير الرازي بجل"١؟‏ ص١7١.‏ 


(4) تفسير ابن كثير ‏ بجبدلا صه75. 
85١‏ طه: 4؟١.‏ 


ار ارس و ا ٍ(َإِنَ' َهُ مَعِيشَةٌ كا أي: عيها ضيف . 

يقال: منزل ضنك وعيش ضنك» يستوي فيه الواحد والاثنان والمذكر 
والمونث والجمع”". 

قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: دم اماو ا ل 1 
كثر لا يتقيئ فيه؛ فلا خير فيه وهو الضنك في المعيشة» وقال أر يضاً: إن قوماً ضُلالا 
أعرضوا عن الحق» وكانوا في سعة من الدنيا متكبرين» فكانث معيشتهم ضنكاء 
وذلك أنهم كانوا يرون أن الله ليس مخلفاً لهم معايشهم من سوء ظنهم بالله 
والتكذيب» فإذا كان العبد يكذب بالله ويسيء الظن به والثقة به» اشتدت عليه 


معيشته فذلك الضنك. 

وقال الضحاك: هو العمل السيى والرزق الخبيث» وكذا قال عكرمة9' ومالك 
1 

وروى عن أبي سعيد الندري”» مرفوعا في قوله: إن له معيشة ةَ ضَنكًا» قال: 
عَذَانَت لقم ا 


زوق خنه موقونا لقره معش ضكا) قال: يضيق عليه قبره» حى تختلف 
أضلاعه فيه؛ وروي عن أبي هريرة -رضي لله عنه- عن البي 8 في قوله: (قَإنَ له 
مَعِيشَة ضنكا) قال: (إعذاب القبر)9'. 


)١(‏ تفسير القرطبي ج١١‏ ص759. 

(؟) عكرمة بن عبد الله البزبري المدني مولى ابن عباس» تابعي كان من أعلم الناس بالتفسير والمغازي 
روى عن أكثر من ثلاثمائة رحل توفي بالمدينة سنة ٠١‏ ه _/الأعلام جده ص47 . 

(؟) مالك بن دينار السامى البصري الزاهد» تابعى وثقة ابن حبان والنسائى» كان يقتات من 
كنت ينداعات شنة 8 ذهب وقيل غير ذلك انديب التوذيت لابن تحجن عمد ص أنه : 

(4) سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجى» من المكثرين ف رواية الحديث» وكان من 
أفقه الصحابة ا محدثين في سنه توفي سنة8+ ه رضى الله عنه /الإصابة باص ه". 

(5) تفسير ابن كثير حا ص115. 

(7) تفسير ابن كثير بح" ص59١2‏ بعد أن ذكر حديثي أبي سعيد الخدري قال: الموقوف 
أصحء وقال عن حديث أ هريرة إسناده جحيد» وقال الشوكاني عن حديث أبي سعيك 
الخدري أخرحه عبد الرازق وسعيد بن منصور» ومسدد في مسنده؛» وعبد بن حميد وابن 
حميد وابن جرير» وابن المنذر وابن 0 حاتم» والحاكم وصححه. وابن مردويه والبيهقي» 
وقال في حديث أبي هريرة أحرجه ابن أبي شيبة والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم» والحاكم 
وابن مردويه والبيهقي.فتح القدير ‏ حج"” ص5 .١5‏ 


قال الطبري”” بعد ذكر الأقوال في قوله تعالى: لأإقَانَ لَهُ مَعِيشَةَ ضَئكا: وأولى 
الأقوال عندي بالصواب» قول من قال: هو عذاب القبر» فقد روي عن أبي هريرة 
-رضي الله عنه- أن رسول الله يي قال: (أتدرون فيما أنزلت هذه الآية: (اقَإنَ لَه 
مَعِيشَةَ ضّئكًا)؟ أتدرون ما المعيشة الضنك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: عذاب 
الكافر في قبره والذي نفسي بيده, إنه ليسلط عليه تسعة وتسعون تنيناء أتدرون 
ما التنين؟ تسعة وتسعون حية, لكل حية سبعة رؤوسء ينفخون في جسمه 
ويلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة)"", وإن الله أتبع ذلك بقوله: لوَلْعَدَابُْ 
الآخرة أَشَّدٌ وَأَبْقَى) ”" فكان معلومًا بذلك أن المعيشة الضئك الى جعلها الله لهم 
قل غدات الآخحرة, لأن ذلك لو كان في الآخرة م يكن لقوله: 9وَلْعَذَابُ الآخرّة 
أَشَدُ وأَبْقَى) معن مفهوم: لأن ذلك إن لم يكن تقدمه عذاب هم قبل الآخرة» حى 
يكون الذي في الآخرة أشد منه» بطل معين قوله: 9وَلْعَذَابُ الآخرة أَشْد وأَبْقى» 
فإذا كان ذلك كذلكء فلا تخلو تلك المعيشة الضنك» السمعداي اد لمن آنا 
تكون لهم ف حياتهم الدنياء أو في قبورهم قبل البعثء» إذ كان لا وحه لأن تكون في 
الآخرة كما قد بِيّناه فإن كانت لهم في حياتهم الدنيا. فقد يجب أن يكون. كل من 
أعرض عن ذلك من الكفار» فإن معيشته فيها ضنك» وف وجودنا كثير منهم» أوسع 
معيشة من كثير من المقبلين على ذكر الله تعالى» القائلين له, المؤمنين بذلكء» ما يدل 
على أن ذلك ليس كذلكء وإذا خلا القول في ذلك من هذين الوجهين صح الوجه 


0 محمد بن جرير بن يزيد الطبري» المؤرخ المفسر الإمام» عرض عليه القضاء‎ )١( 
تصانيف منها: أخبار الرسل والملوك ويعرف بتاريخ الطبري» وجامع البيان في تفسير القرآن‎ 
.75 واختلاف الفقهاء والقراءات وغير ذلك وهو من ثقات المؤرخين/الأعلام /ج” ص4‎ 

قال ابن كتر رغد ذكره هذا الخنية” رفعه مكر جداء والثينة الية الكبوزة 'انظر تفسير 
ابن كثير جلا ص59١.‏ 

.١ 77 طه‎ )59( 


الثالث» وهو أن ذلك في البرز خ”") 

ويتضح لنا أن ترجحيح يح الطبري غير سليم؛ لأنه ذكر للترحيح وجهين: 

الأول: ل ل ل ل اي ا 

الثابي: أنه رجح بقوله تعالى: 9وَلْعَذَابُ الآخرّة أَشَدُ وَأَبْقَى64 وهذا أيضاً لا 

بيت لأن عذاب الآخرة أشد من عذاب القبر وعذاب الدنياء فل" وجه بعل 

0 نقول: إن الثاني أرجحح, لأنه يصير عندنا رأيان: 

الثابي: ما روي عن الرسول َه في حديثي أبي سعيد الخندري وأبي هريرة» وقد 
فح الم حديث أبي سعيد الخدري يي الموقوف» وحديث أبي هريرة» فإننا 
تقول بعد ذلك بداهة وديئاً: الرأي الثاني أرجح من الأول. والله أعلم. 

-واستدلوا كذلك بقوله تعالى: لقَالُوا رَبّنَا أَمَثَنَ لين وَأَحْيَيْتنا انين 
فاعترَقْنَا بدنُوبنا هَل إلى خُرُوج من سَبيلٍ ". 

قالوا: إن المراد بالإماتتين والإحياعين في هذه الآية: الإماتة قبل مزار القبور ثم 
الإإحياء قُُ ال كم الإماتة فيه أيضًا بعد المساءلة) ١‏ الإاحياء للحشر» هذا هو 
0 » أنهم را ها قدرة الله تعالى 0 البعث ولهذا الوا 0 200 
أي: الذنوب الي حصلت بسبب إنكار الحشرء وإنما لم يذكر الإحياء في الدنياء لأنهم 
لم يكونوا معترفين بذنويهم في هذا إحياء» وذهب بعضهم إلى أن المراد بالإماتتين ما 
ذكرء وبالإحياءين: الإحياء في الدنيا والإحياء في القبر» لأن مقصودهم ذكر الأمور 
الماضية» وأما الحياة الثالثة حياة الحشرء إِنّما هم فيها فلا حاحة إلى ذكرهاء وعلى 

وأمّا حمل الإماتة الأولى على خخَلقهم أمواتا في أطوار النطف» وحمل الثانية على 


)١(‏ تفسير الطبري جح ١‏ ص78؟77. 
)7١١(‏ غافر .١١‏ 
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الإماتة الظاهرة» وحمل الاحياءين على إحياء الدنيا والإحياء عند الحشر» وحينثئذ لا 
ينبت بالآية الإحياء في القبر» فقد رد عليه: بأن الإماتة إنما تكون بعد سابقة الحياة» 
ولا حياة في أطوار النطف هذا من جهة» ومن جهة أخرى»ء فإنّه قول شاذ من 
المفسرين؛ والمعتمد هو قول الأكثرين”" والله أعلم. 

وهناك من الأدلة الأحرى الي استدل با المثبتون لعذاب القبر ونعيمه» ولكتّها لا 
تدل قطعية عليه» وذلك لتطرق الاحتمال إليهاء نذكرها تتميما للفائدة: 

١-قوله‏ تعالى: (وَلوْ رَى إذ الظَالمُونَ في عَمَرَات الْمَوْت وَالْمَلائكَة بّاسطو 
يديهم أخرجُوا نْفْسَكُمُ اليَوْم ُجَرَوْنَ عَذَابَِ الْهُون بِمَا م تفُولُونَ عَلَى لله 
غير الْحَقَ وَكُنُمْ عن آياته تستكْبرُونَ)©. 

0 جمع غمرة: وهي الشدة» وأصلها الشيء الذي يعَمرٌ الأشياء فيغطيهاء 
ومنه غمرة الماء» ثم استّعلمت في الشدائدء ومنه غمّرة الحرب» واللجمع: غمرء مثل: 
كوف .واتوب» قوله تغالى: والَيَوم ُجْرَّوْن عَذَابُ الْهُون» أي : اليوم الذي تُقبض فيه 
أرواحكم, أو أراد به الوقت الذي يُعذبون فيه الذي مبدؤه عذاب القبر"”. 

وقيّل: المراد باليوم مُطلق الزمان» لا المتعارف» وهو إمّا حين الموت أو ما يشمله 


000 


ويتضح بعد ذلك آنه لا يمكن حَمْل هذه الآية على ثبوت غذاب القير؛ لأن 
المفسرين الذين ذكروا ذلك مترددون ف قوله تعالى: 3الْيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَدَابَ الْهُونْ) 
هل المراد به لحظة الموت أو لحظة الموت وما بعدها؟ ففي الاحتمال الأول» لا عذاب 
في القبر» إنما هو عذاب خروج الروح,؛ وهو في آخر لحظة من الحياة الدنيا للميت 
وليس في القبر. 

نعم الاحتمال الثاني فيه شاهد على عذاب القبر» لكنّ المفسرين لم يجزموا بأن 
المراد باليوم هو لحظة الموت وما بعدهء بل هذا بحرد احتمال» وقد قالوا: إن الدليل 


.77١ص المواقف حلم ص8/١23 وانظر شرح المقاصد جل”‎ )١( 
.51 الأنعام‎ )١( 

() فتح القدير ح؛ ص١48»‏ وانظر تفسير الرازي ص25. 

(5) روح المعاني بجلا ص؛ .7١7‏ 


الفصل الأوّل/ عالم البرزخ 11 


إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال .والله أعلم. 
؟-قوله تعالى: لسيُعدبعُ هم مين ثم يُرَدُونَ إلى عَذَاب عظيي) ©. 

رَوِيّ عن ابن عباس -رضي اله عنهما- ف قوله تعالل: (سَعَديه نهم مَركيْنِ) 
قال: قام رسول الله وه حطيبا يوم الجمعة» فقال: (اخرج يا فلان فإنك منافق» 
اخرج يا فلان فإنك منافق)» فأخرج من المسجد ناسا منهم فضحهم لقيهم عمر 
ابن الخطاب وهم يخرحون من المسجد فاعتبأ منهم حياء أنه لم يشهد الجمعة» وظن 
أن الناس قد انصرفواء واحتبأوا هم من عمرء ظنوا أنه قد علم بأمرهم؛ فجاء عمر 
فدحل المسجدء فإذا الناس لم يصلواء فقال رجحل من المصلين: أبشر يا عمر فقد فضح 
الله المنافقين اليوم» فقال ابن عباس: فهذا هو العذاب الأول حين أحرحهم من 
المسجد» والعذاب الثاني عذاب القبر» وروي عن السدي”؟2 مثل ذلك» وعن مجاهد 
قال: الجوع وعذاب القبر. 

وعن قتادة قال في قوله تعالى: لِسَيُعَ 
وقال الحسن”": بأحذ الزكاة في 0 1 القن وكذلك :عق ' اين زايد 
والفراء» وقال محمد بن إسحاق7©: (هو ما يدحل عليهم من غيظ الإسلام؛ ودخوهم 
فيه ذلك على غير حسبة» ثم عذاهم في القبور» ثم العذاب العظيم الذي يردون إليهء 
عذاب الآخحرة والخلد فيه» والأولى أن يقال: مراتب الحياة ثلاث: حياة الدنيا» وحياة 
القبر» وحياة القيامة)0 '. 


رالا ات بِهُم 3 


3 مُركينِ 6 عذاب الدنيا وعذاب الآخرة, 


١ التوبة:‎ )١ 

3 هق |تماغيل ين عبد الزن السكاق» تابعن سسحازي: الأصل» سكن الكوفة كان إماما 
عارفاً بالوقائع وأيام الناس /الأعلام ج١١‏ ص81 

(*) الحسن بن يسار البصري.أبو سعيد» تابعي» كان إمام أهل البصرة» حبر الأمة في زمنه» وهو 
أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك؛ لا تأحذه في الحق لومة لاثم /الأعلام 
بحا ص5:35 .١‏ 

(5) محمد بن إسحاق بن يسار أحد الأئمة الأعلام من موالي قيس» وثقه غير واحد» وهو صالح 
الحديث إلا ما حشاه من الأشياء المنكرة والأشعاز المكذوبة في السيرة. وقال أحمد هو كثير 
التدليس جدا مات سنة ١٠1١‏ ه /لميزان للذهبي جلاصةم"”: . 

(5) تفسير ابن كثير بج" ص3860»؛ انظر تفسير الرازي ١74- ١ا/7"ص ١"‏ وتفسير 


القرطبي ج /») ص 11 


فقوله تعالى: لسَتْعَذْبهُم 000 مَرَكيْنِ) المراد منه: عذاب الدنيا بجميع أقسامه» وعذاب 
ارم 

وقوله تعالى: ٍ(ثم يُرَدُون إلى عَذَاب عَظيمٍ) المراد منه في الحياة الثالثة» وهي 
حياة القيامة:'وقال احخرون: د د وعذاباً في الآخرة. 

وقال آحرون: كان عذابهم في إحدى المرتين» مصائبهم في أموالهم وأولادهم, 
والمرة الأخرى في جهنم. 

وقال الطبري بعد ذكر هذه الأقوال: (وأولى الأقوال عندي بالصواب في ذلك 
أن يقال: إن الله أحير أنه يُعدّب :هؤلاء الذين مردوا على النفاق: مزتين» ول يضع لنا 
دليلاً نتوصل به إلى علم صفة ذينك العذابين» وجائز أن يكون بعض ما ذكرنا من 
القائلين أنيثنا عنهم» ليس عندنا علم بأي من ذلكء على أن في قوله تعالى: (ثُمَ 
يُرَدُونَ إلى عَذَابِ عَظيم» دلالة على أن العذاب ف المرتين كلتيهما قبل دحول 
النار, والأغلب فق إخدى المرتين ن أنما في القبى)”. 

ونحن ويد ما ذهب إليه الطبري من أن الآية الكرعة: لاسَتُعَدَبهُم مَرَكيْنَ) لا 
تدل دلالة قطعية على 0 أحد العذابين المذكورين يكون في القبر» 0 من قال 
ذلك من أصحاب الأقوال المذكورة أنه يحتاج إلى دليل يثبت ما ذهبوا إليه» حى 
نقطع بدلالة الآية على عذاب القبر, ولكنا لم نحد دليلاً: يحدد لنا نوع العذابين 
المذكورين ف الدنياء لأن ثبوت الأمور الاعتقادية؛ لا يكون على الأغلب والظن؛ بل 
لابد من دليل يقبت ذلك الأمرء وإذ لم يتوصل إلى ذلك الدليل» لا نستطيع أن بحزم 
بأن أحد العذابين المذكورين في الدنيا خاص بالقبر. والله أعلم. 

-إنه سبحانه وتعالى يذكر في السورة الوااحدة القيامة الكبرى والصغرى؛» كما 
اق سووة"الوافعد فانم ذكر فى اوها القباتة الكبرى؛ وأن الناس يكونون أزواجاً ثلاثة 
كما قال تعالى: (إإذَا وَقَعَت الْوَاقعَة * لَيْسَ لوقْعَتهًا كاذية *خَافضة رَافعَة إذَا رجت 


.١75-١١ص‎ ١١ج تفسير الطبري‎ )١( 


الفصل الأول / عالم البرزخ للب 3 


الأَرْضُ رَجًَا وَبُسسّت الْجبَالَ يسما * فَكَانتَ هَبَاء مثا *رَكْنكُمْ أَرْوَاجًا فَادنَة2"06. 

ثم إنه ذكر في آخرها القيامة الصغرى بالموت» أفهم ثلاثة أصناف بعد الموت 
فقال: فلولا إِذَا بلقت الْحُلْقَوِمٌ * وألم حيتئذ تَنظرُونَ * وحن أرب إليْه منكم 
ولكن لا نبْصرُونَ* فلولا إن كنم غير مَديينَ * رْجَعُوئهَا إن كنكُمْ صَادقِينَ * من 
ل د الصالَينَ قنَرّلَ مّنْ حَمِيمٍ وكصلية 

جَحيم)0701. 1 

"وض أن ثهقه التراف الدعورة لاسرا عن عنياة لقو نيما لذ عدار لأنه 
قال: ( فَأَمّا إن كَانَ من الْمَُرَِينَ "قرح وَرَيْحَانَ وَجَنْتَ لعيم © وليس في الآية ما 
يشهد بأن هذا من :الحياة القبزية» بل يجوز أن يكون بان وفمياة للحراء ف احرف 
والفاء لتفصيل حال المبعوثين» بل يتأيد هذا بأنه قال في القسم الأول: (وَجَنّتْ تعيم) 
فإنه لم يعهد ف التعبيرات القرآنية أنه يقال في نعيم القبر: جنة نعيم» بل ذلك في جنة 
الآخرة كما يشهد أيضاً أن العذاب ليس في القبر» بل في الآخرة قوله تعالى: ( فول 
مّنْ حَمِيمِ وَئليَة جَحيم) فإن هذه العناوين والتعبيرات؛ إنما هي عن جهنم الآخرة» 
كما يظهر للمتتبع في أساليب القرآن. والله أعلم. 

4-وكذلك في سورة (ق) هي في ذكر وعيد القيامة» ومع هذا قال فيها: 
0 سَكرَة الْمَوْت باحق ذَلكَ ما كنت منْهُ تحيد2”6؟ ثم قال بعدها: 

في الصور ذلك يَدْهُ م اْوعيد6”© فذكر اومن لحري 0 وقوله 

8 0 سكرة الْمَوْت بِالْحَقَّ» أي خادت :عا' يعذ اموت - هع توا 
وعناتك) وهو هو الحق الذي جاءت به الرسل وليس امراد به الموت» فإنَ هذا مشهور لم 
ينازع فيه» ولم يقل أحد إن الموت باطل» وقوله تعالى: (ذلك ها كنت منْهُ تحيد» 
فالإنسان وإن كره الموت فهو يعلم أنه تلاقيه ملائكته» وهذا قوله: 9وَاعْبّدْ رَبك 


./-١ الواقعة‎ )١( 

 .9514- الواقعة 1م‎ )١( 

(؟) فتاوى ابن تيميه حج؛ ص”75١.‏ 
(1) ق .١19‏ 

٠٠١ ق‎ )5( 


حََّى يَأَيّكَ الْيِينُ76" واليقين ما بعد الموت» كما قال ي: (أمّا عثمان بن مظعون 
فقد جاءه اليقين من ربه)”", وإلا فنفي الموت نازع :فيه أنحذا يسم يفيه 

ونلاحظ أن ابن تيميه”» اختار فيما ذكره خطوتين: 

الأولى: أفة فير الى يعبر مركم 

الثانية: أنه فسرّ الحق بالنعيم والعذاب في القبر» وقد استدل على الخطوة الأولى؛ 
وهي أن اخفق ليش هق اموت بأن الموت حق م ينازع فيه» ولم يشك فيه أحدء 
ونحن نقول: لماذا تخصص إطلاق الحق بالأمر الذي يكون مشكوكا فيه؟ بل الحق هر 
الأمر المطابق للواقع؛ سواء كان فيه شك أولآء : ثم إن سكرات الموت» هي المبادئ 
والاضطرابات الي تتقدم الموت في الميت» والمقدمات تأي بالنتائج» فنتائج السكرات 
هي الموت وهو الحق. ١‏ 

يتأيد ما رأيناه ما أجمع عليه المفسرون من أن الحق المذكور في قوله تعالى: 
(وَجَاءتَ سكرَة الْمَوْتَ الْحَقّ ») وهو الموت. 

قال الطبري في قوله تعالى: 9وَجَاءَتَ سَكْرَة الْمَوْتَ الْحَقّ وحهان من 
التأويل: 

أحدهما: وجاءت سكرة الموت وهي شدته وغلبته على فهم الإنسان كالسكرة 
من النوم أو الشراب» بالحق من أمر الآخرة» فتبينه الإنسان حى تثبته وعرفه. 

والثاي: وجاءت سكرة الموت بحقيقة الموت» ويكون تأويل الكلام: وجاءت 
الفيكر ةالح بال 


إدرون 


.19 الحجر‎ )١( 

(؟) الحديث رواه البخاري في باب الحنائز /فتح الباري جاص .١١‏ 

.35"5 مجموعة الفتاوى حل؛ ص14‎ )١5١ 

(4) هو أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الدمشقي أبو العباس الإمام شيخ الإسلام نشأ في 
دمشق ورحل إلى مصر وسجن فيها مدة, علم خلالها أهل السجن أصول الدين» وسجن 
في دمشق عدة مرات صنف كثيرًا من كتبه في السجن ثم منع من ذلك» كان كثير البحث 
في فنون المحكمة» داعية إصلاح في الدين آية في التفسير والأصول مات بالسجن ف قلعة 
دمشق سنة 8١/8‏ هادائرة المعارف الإسلامية بج١ا‏ ضص9١٠‏ . 

(5) تفسير الطبري ١"‏ ص 2١5١‏ وانظر تفسير ابن كثير بج؛ ص4 .5١‏ 


الفصل الأوَّل/ عالم البرزخ خض 


وأخيراً فحمل الحق على أنه عذاب القبر ونعيمه يحتاج إلى سند والله أعلم. 

ه-وقال تعالى في سورة فصلت: (إن الَذِينَ قَالُوا ينا لله ثم اسَقَامُوا عترّل 
علَيْهِمْالْملائكة أل افوا ولا تخرئوا وأبْشْرًوا انه الني كنم ُوعدُودَ* كخن 
ساد زفي لاع لراك لوق احابي ا | وَلَكُمْ فيا 

تدقون 076وقه كر أن بهذا لتر ل علد لمر رس 

وقال الرازي: (تَمَتَرّل عَلَيْهِمُ الْمَلادكة» قيل: عند الموك» وقيل”ق :مواقت 
ثلاثة: عند الموتء وفي القبر» و ا 1 

وتلاحظ أيعنا هذه الآيات» فار شيك بأناق القير تعييها أو دابا لأن 
الإنسان حينما يموت» يعتريه الخوف» فلا يدري ماذا يكون من أمره» فتتنزل 
الملائكة على المؤمنين تطمئنهم وتبشرهم بالجنة» وف تبشيرهم بالحنة إشعار بأن 
الكلام متعلق .ما يلاقونه في الآخرة. وبالجملة» ليس ف الآية ما يشعر بعذاب القبر 
ونعيمه. والله أعلم. 
ب-باب الأدلة النقلية من السنة: 

لقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة عن الي هَهُ من رواية جماعة من الصحابة) 
ف مواطن كثيرة حى قال غير واحد ها متواترة لا يصح عليها التواطؤ» وإن لم يصح 
شيء من أمر الدين'". 

١-حديث‏ البراء بن عازب عن البي وك قال: لحي اا سا ار 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الل فذلك قوله: 8يَُبّتْ الله الْذِين آمَنُوا 
بالقول ؛ القابت في الْحيّاة ة الدّنيا وَفي الآخرّة76 وف زواية أخرى عن البي 8# 
قال: # يت لله الذينَ آممُوا الول الثابت في الْحَيَاة ة الدّليًا وَفي الآخرّة © 


مر 


.7١-1٠.0 فصلت‎ )١( 

١؟)‏ مجموعة الفتاوى لابن تيميه بحج؛ ص4 75؟. 

(9") تفسير الرازي جلا ؟ ص؟١7١.‏ 

(؟) إرشاد الساري للقسطلاني ١‏ ص5 هه والمقصود بالتواتر: المعنوي. 
(5) إبراهيم 70. 
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عالم الغيب بين الوحي والعقل 


(نزلت في عذاب القبر» ويقال له: من ربّك؟ فيقول ري الله ونبيي محمد)”' متفق 
عليه. 

؟-وعن أنس بن مالك: قال: قال رسول الله ويَكِ: (إن العبد إذا وضع في قبره, 
وتولى عنه أصحابه, وإنه ليسمع قرع نعالهمء أتاه ملكان فيقعدانه, فيقولان: ما 
كنت تقول في هذا الرجل؟ محمدغ: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله 
ورسوله فيقال له: انظر إلى مقعدك من النارء قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة, 
فيراهما جميعاء وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل: فيقول 
لا أدري! كنت أقول ما يقول الناس! فيقال: لا دريت ولا لت ويضرب 
عظارت يكن لخي حي يصع نيح سيان يليه غير الثقلين)”"' 
واللفظ للبخاري”) 

#-حديث غبد الله بن عمر” رضى الله عنهما قال: قال رسول الله 5: "إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده؛ بالغداة والعشي, إن كان من أهل الجنة فمن 
أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال: هذا مقعدك حتى يبعنك 
الله إليه يوم القيامة"0) متفق عليه. 


متفق عليه 


)١(‏ البخاري حل ص١١١‏ باب عذاب القبر» ومسلم باب عرض مقعد الميت جغ 
000007 انلا 

)١(‏ أي لا اتبعت الناحين» مشكاة المصابيح بج١‏ ص45. 

(5) البخاري ج؟ ص١١‏ كتاب الجنائز» مسلم باب عرض مقعد الميت جع ص١170.‏ 

(4:) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» البحاري» حبر الإسلام والحافظ للحديث» 
صاحب الجامع الصحيح؛ وهو أول من وضع كتاباً على هذا النحوء رحل في طلب العلم 
وجمع الحديث من مختلف الأمصار وسمع من نحو ألف شيخ وروي أنه قال: ما وضعت في 
كتابي الصحيح حدياً إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت لله ركعتين» وقد أمضى في تصنيف 
هذا الكتاب عشر سنين. وتوف في سنة ١55‏ ه وفيات الأعيان لابن حلكان. 

(5) عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي ولد سنة ثلاث من البعئة وهاجر وهو ابن 
عشر سنين روى عن بعض الصحابة» وروي عنه من التابعين» واشتهر بورعه وعبادته 
وتقواه مات سنة ثلاث وسبعين هجرية /الإصابة بج١؟‏ ص47 ”. 

(1) البخاري كتاب الجنائز بح؟ ص4 2١7١‏ مسلم كتاب الجنة بج؛ ص95١75.‏ 


4 -حديث عائشة رضي الله عنهاء أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب 
القبر» فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر» فسألت عائشة رسول الله © عن 
عذاب القبر» فقال: (نعم عذاب القبر حق). 

قالت عائشة: (فما رأيت رسول الله يي بعد صلى صلاة, إلا تعوذ بالله من 
عذاب القبر)”2. متفق عليه واللفظ للبخاري. 

ه-حديث زيد بن ثابت(© -رضي الله عنه- قال: بينما رسول الله 8 في 
حائط لبن بحار» وعلى بغلة له ونحن معه. إذ حادت به وكادت تلقيه» وإذا أَقبرٌ ستة 
أو خمسة أو أربعة» فقال: (من يعرف أصحاب هذه القبور؟) فقال رحل: أناء فقال: 
(فمى ماتوا)؟ قال: في الشركء فقال: (إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا 
تدافنوا” لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منهم, ثم أقبل 
بوجهه عليناء فقال: "تعوذوا بالله من عذاب النار" قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار 
قال: "تعوذوا بالله من عذاب القبر", قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبرء قال: 
"تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن", قالوا: نعوذ بالله من الفعن ما ظهر 
منها وما بطنء قال: "تعوذوا بالله من فتنة الدجال" قالوا: نعوذ بالله من فتنة 
لمجال" 

5-حديث موسى بن عقبة قال: حدثتئ ابنة خالد بن سعيد بن العاص أنما 
سمعت البي وه وهو يتعوذ من عذاب القبر©. 

/ا-حديث أبي هريرة رضي الله عنهه قال: كان رسول الله ييه يدعو: "اللهم إن 
أعوذ بك من عذاب القبر. ومن عذاب النارء ومن فتنة امحيا والممات» ومن فتنة 


)١(‏ البحاري هم" ص”77١‏ كتاب الجنائز» مسلم ج؛ ص99١7‏ كتاب الخنة. 

() زيد بن ثابت بن النجار الأنصاري الخزرجحى» شهد أحدا وما بعدها وكتب الوحي للنبي 
صلى الله عليه وسلم من علماء الصحابة وخاصة في الميراث» وهو الذي جمع القرآن في 
عهد أبي بكر الصديق مات سنة ه50 ه /الإصابة لجدلاص”55 ه., 

(7) أي لولا مخافة عدم التدافن إذا كشف لكمء مسلم بشرح النووي جل/١‏ ص١٠٠7‏ . 

(4:) رواه مسلم جل ص 7١59‏ كتاب الحنة. 

(5) رواه البخاري ١‏ ص5 ١١‏ كتاب الجحنائز. 


المسيح الدجال"20. 

م-حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "مر النبي -صلى الله عليه 
وسلم- على قبرين فقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرء ثم قال: بلى أما 
أحدثما فكان يسعى بالنميمة, وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله) قال: ثم أحذ 
عودا رطباً فكسره باثنتين» ثم غرز كل واحد منهما على قبر» ثم قال: (لعله يخفف 
عنهما مالم ييبسا)”'". 

8-حديث أن سعيد اللندري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع 
وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم, فإن كانت صالحة قالت: قدموي, 
وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون يُا؟ يسمع صومًا كل شيء إلا 
الإنسان, ولو سمعها الإنسان لصعق"". 

٠-حديث‏ البراء بن عازرب رضي الله عنه قال: خحرج رسول الله يَيَ بعد ما 
غربت الشمسء فسمع صوتا فقال: "يهود تعذب في قبورها" متفق عليه. 

١-حديث‏ ابن عمر رضي الله عنهما قال: اطْلّعَ رسول الله ينك على أهل 
القايب فقال :"وجدتم ما وعدكم ربكم ربكم حقا؟" فقيل له: تدعو أموانًا؟! فقال: 
"ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون " رواه البخاري. 

وف رواية عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: "إن رسول الله عه ترك قتلى 
بدر ثلاثاء ثم أتاهم ناه لي ادا فتمال: يا أبا جهل بن هشام, يا أمية بن 
خلف: يا عتبة بن ربيعة؛ يا شيبة بن ربيعة» أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم 
حقا”؟ فسمع عمر قول البي يه فقال: يا رسول الله» ما تكلم من أجساد لا أرواح 
لهاء فقال رسول الله #ي: "والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم”". 


األوء؟ 


إذا 


)١١(‏ المصدر السابق ج؟ ص ١١‏ كتاب الحنائز. 

)١(‏ المصدر السابق بجل؟ ص5 ١١5‏ كتاب الجحنائز. 

(59) رواه البخاري جل١؟‏ ص ١١‏ كتاب الخنائز. 

(:) متفق عليه رواه البخاري جل ص4 ١١‏ كتاب الحنائز» مسلم جل؛ ص7١١7‏ كتاب 
الجنة ونعيمهاء انظر فتح الباري» ج/ا ص 7٠٠١‏ كتاب المغازي. 


٠‏ ١-حديث‏ أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَي: "إذا قبر الميت أتاه ملكان 
أسودان أزرقان, يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكيرء فيقولان: ما كنت تقول في 
هذا الرجل؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
عبده ورسوله, فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذاء ثم يفسح له في قبره سبعون 
ذراعا في سبعين, ثم ينور له فيه ثم يقال له: نم فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم, 
يقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من 
مضحجعه ذلك, وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا 
أدري» فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلكء فيقال للأرض اله عليه فتلتثم 
عليه فتختلف أضلاعه, فلا يزال فيها معذباً. حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك"7) 
متفق عليه. 

-١‏ حديث البراء بن عازب» عن الرسول الله ويه قال: "يأتيه ملكان 
فيجلسانه. فيقولان له: من ربك؟ فيقول: رب الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: 
ديني الإسلام, فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول 
الله فيقولان له: وما يدريك؟” فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت". 
فذلك قوله: (يُعْبتَ الله الْذِين آمْنُوا بالقول الثابت ٠‏ في الْحَيّاة الدّنيًا وَفي الآخرة» 
الاية. 

قال: فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه 
من الجنة, وافتحوا له باباً إلى الجنة» ويفتح. قال: فيأتيه من روحها وطيبها. 
ويفسح له فيها مد بصره, وأما الكافر فذكر هموته. قال: وتعاد روحه إلى جسده 
ويأتيه ملكان. فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري! 
فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري! فيقولان له: ما هذا الرجل الذي 
بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فينادي منادق من السماء: أن كذب 


)١(‏ رواه الترمذي» تحفة الأحوذي جل؛ ص8١‏ وقال حسن غريب» قلت: سنده حسن وهو 
على شرط مسلم /انظر مشكاة المصابيح ١‏ ص 45. 
)١(‏ هكذا عند أبي داود وعند أحمد: "وما علمك". 
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فأفرشوه من نار [وألبسوه من النار] وافتحوا له باباً إلى النار, قال: فيأتيه من 
أغبم رفعة مرزيةااين تجديد» لو .ضراب وا جيل الغيان تراأءا ريه عرية يشهدها 
ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين, فيصير تراباًء ثم يعاد فيه الروح]20©. 

أ -وعن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أنه كان إذا وقف على قبر بكى 
حي يبل حيته» فقيل له: تذكر الحنة والنار فلا تبكي؛ وتبكي من هذا؟ فقال: إن 
رسول الله و قال: "إن القبر أول منازل الآخرة, فإن نجا منه فما بعده أيسر منه, 
وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه". 

قال: وقال رسول الله ق: "ما رأيت منظراً قط إلا والقبر أفظع منه"27". 

ه ١-وعنه‏ قال: كان الببي ع إذا فرع من دفن الميت وقف عليه» فقال: 
"استغفروا لأخيكم, وسلوا له بالتغبيت» فإنه الآن يسأل"7". 

-وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: ارس الله ييه خطيباً فذكر فتنة 
القبر التي يفتن فيها المرءء فلما ذكر ذلك» ضح المسلمون ضحة" رواه البخاري 
هكذا. 

وف رواية أخرى: حالت بيئ وبين أن أفهم كلام رسول الله كه فلما سكنت 
ضجتهمء قلت لرحل قريب مئ: أي بارك الله فيك! ماذا قال رسول الله َه في آخر 
قوله؟ قال: "فد أوحي إلي أنكم نفون في القبور قربيً من فنمة الدجال"7". 


)١(‏ رواه أحمد ج؛ ص788 وإسناده صحيح, انظر مشكاة المصابيح ج١‏ ص8 ؛ والمرزبة: 
آلة لكسر الحجارة. وكذا أحرجه أبو داود (41/57) والزيادات له. 

)١(‏ رواه الترمذي رقم ١705‏ في الزهد, وابن ماجه رقم 45717 في الزهد وسنده حسن.انظر 
شرح السنة للبغوري جه صم ١‏ 4؛. 

(*) رواه أبو داود رقم "57١‏ في الجنائز وسنده حسن كالذي قبله. شرح السنة للبغوي جه 
صم ١‏ ؛. 

(4) أسماء بنت أبي بكر الصديق من السابقات في الإسلام وسماها رسول الله كه بذات 
النطاقين؛ لأنما هيأت له سفرة فاحتاحت إلى ما تشدها به» فشقت حمارها نصفين» وهي 
والدة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم ماتت سنة 7/ا ه /الإصابة ج 4 ص١77.‏ 

(5) رواية البخاري ج؟ ص١١‏ كتاب الحنائز» والرواية الثانية للنسائي وسنده صحيح انظر 
مشكاة المصابيح ج١‏ ص8٠‏ 5. 


-١/‏ وعن جابر”2 رضي الله عنه» عن النبي © قال: "إذا أذخل الميتُ القبر 
مثلث له الشمس عند غروهاء فيجلس يمسح عينيه» ويقول: دعو أصلي"©. 

-حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي #ك قال: "إن الميت يصير إلى 
القبر, مجلس الرجل في قثره من غير فرح بول مشتتواب م بيفال: اليم أكنت؟ 
فيقول: كنت في الإسلام, فيقال: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله جاءنا 
بالبينات من عند الله فصدقناه, فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد 
أن يرى الله فيُفْرَجٌ له فُرْجَة قبل النار» فينظر فينظر إليها يخطم بعضها بعضاء فيقال له: 
انظر إلى ما وقاك الله ثم يُفرَج له فُرْجَةٌ قبل الجنة, فينظر إلى زهرقا وما فيهاء 
فيقال له: هذا ا ل و وعليه هنت؛ وعليه تبعث إن شاء الله 
تعالى» ويجلس الرجل السوء في قبره. فَرِعَا مَشْعُوبَا فيقال: فيم كنت؟ فيقول: لا 
أدري! فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولاً فقلته. فيفرج 
له قبل الجنة, فينظر إلى زهرقا وما فيهاء فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عنك, 
ثم يفرج له فرجة إلى النارء فينظر إليها يخطم بعضها بعضاً. فيقال له: هذا مقعدك, 
على الشك كنت وعليه مت وعليه تُبْعَثْ إن شاء الله" 

9-حديث عبد الله بن عمرو بن العاص”» رضي الله عنهماء أن رسول الله 8 


(1) جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري السلمي» غزا مع رسول الله يه تسع عشرة غزوة 
استشهد والده في أحد. وكانت له حلقة في المسجد النبوي بالمدينة وأصيب بصره في 
أواخر أيامه» مات سنة //ا ه /الإصابة بج١‏ ص" .7١‏ 

(؟) الحديث رواه ابن ماجه» انظر مشكاة المصابيح ج ١‏ ص8٠‏ ه. 

(59) رواه أحمد وقال فيه الساعي: رجاله رجال الصحيح.الفتح الرباني حم ص7١١2ء‏ ورواه 
ابن ماحه رقم 477/4 وقال فيه محقق المشكاة: وت ا ا ل ل 
المصابيح جداص08ه. 

(5) عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي؛ قيل كان اسمه العاص فسماه رسول الله يك عبد الله 
صاحب الصحيفة الصادقة في الحديث» وقد أصيب في أواخر أيامه بالعمى» ومات في الشام 
سنة 765 ه وقيل بمكة المكرمة الإصابة بج ص7ه". 


عم 
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دكر قات القن فقال عنس كرد علينا عفركا. يا وسول'اث؟ تقال مول اله 2ة: 
العم كهييدك الوم "قال عير يليه القدالا: 

٠-حديث‏ أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها- تُحَدّثْ عن البي © قالت: 
قال: "إذا دخل الإنسان قبره فإن كان مؤمناء أَحَفّ به عملّه, الصلاة والصيام؛ 
قال: فيأتيه الملك من نحو الصلاة فترده. ومن نحو الصيام فيرده قال فيناديه: 
اجلس, قال: فيجلس.ء فيقول له: ماذا تقول في هذا الرجل؟ يعني البي كَل قال: 
من؟ قال: محمد قال: أشهد أنه رسول الله قال: يقول وما يدريك؟ أدركتة؟ 
قال: أشهد أنه رسول الله قال: يقول: على ذلك عشت وعليه مت وعليه 
بَعَث": وإن كان فاأجخرا أو كافراً قال: "جاءه الملك وليس بينه وبينه شيء يرده, 
قال: فأجلسه., قال: يقول: اجلس.ء ماذا تقول في هذا الرجل؟ قال: أي رجل؟ 
قال محمد يي قال: والله ما أدري! سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته. قال: فيقول 
له الملك: على ذلك عشت, وعليه مت» وعليه تبعث. قال: وتسلط عليه دابة في 
قبره معها سوط تقهرته جمرة مغل غرب البعير» تضربه ما شاء الله صماء لا تسمع 
صوته فت رحمه"0". 

ديت جاير حرطت الله فيه ع :قال: حرجنا مع رسول الل 24 يوما إن 
سعد بن معاذ رضي الله عنه حين توثي» قال: فلما صلى عليه رسول الله َه ووضعه 
ق. قرف وسترى أعليةا شيخ سول اله عقا متكا طريلة م كبر فكيرقاء فقيل ةنا 
رسول الله لم سبحت ثم كبرت؟ قال: "لقد تضايق على هذا العبد الصاح قبِرَهُ حق 


:همع 0 


َرَجَهُ الله عز وجل عنه 

١١٠-حديث‏ عائشة -رضي الله عنها- قالت: قلت: يا رسول الله على هذه 
سيد امرأةٌ ضعيفة؟ قال: 9يْكبّتْ الله الذِينَ آمُنُوا بالقؤل 
الثابت 6...! 0 


.١٠١7ص رواه أحمد انظر الفتح الرباني جم‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق جلم/ ص؛ ١١‏ ورحال أحمد رجال الصحيح. 
(5) رواه أحمد وإسناده حيد /الفتح الرباني حم ص4 .١١‏ 

(:) رواه أحمد ورواته ثقات /المصدر السابق جم ص4 ١7‏ . 
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8 حديث عائشة رضي الله عنها- قالت: دخلت ل يهودية استوهبتها 
ا فوهبت لها عائشة فقالت: أجارك الله من عذاب القبر» فوقع في نفسى من 
ذلك» حى جاء رسول الله يه قالت: فذكرت ذلك له قلت: يا رسول الله إن للقبر 
عذابا؟ قال: "نعم إفهم ليعذبون عذابا في قبورهم تسمعه البهائم"0". 

1 -وعن عبد الله بن القاسم قال: حدثتئ جارة للنبي © أنما كانت تسمع 
رسول الله يك يقول عند طلوع الفجر: اليو اد كوه بنك ايز عاب الكار وين 
فتئة القبر"0"'. 

ه-حديث 0 بن كعب”" رضي الله عنه» أن رسول الله وه ذكر الدجال 
فقال: "إحدى عينيه كأمًا الزجاجة.» خضراء (وفي رواية عينه خضراء كأفا 
الزجاجة) وتعوذوا بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر"9». 

5-حديث أم خالد رضي الله عنهاء أنما سمعت النى ## يتعوذ من عذاب 
ا 

17-حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال: قال رسول الله#: "يسلط 
على الكافر في قبره تسعة وتسعون تنينا تلدغه حتى تقوم الساعة, فلو أن تنيناً 
منها نفخ في الأرض ما أنبتت خضراء"20. 

؟-حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله 86: 'يُرْسَلَ على 
الكافر حَيعَاَ؛ واحدة من قبَلِ رأسه وأخرى من قبَلٍ رجليه تفْرْصّانه قرصاًء كلما 
فَرَغَتًا عَادَنَا إلى يوم القيامة"©. 


.١١9ص رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح /المصدر السابق جم‎ )١( 

.١ 7١ص رواه أحمد وسنده جيد /المصدر السابق حلمو‎ )١ 

(") أبي بن كعب بن قيش بن النجار الأنصاري» سيد القزاء» من أصحاب العقبة الثانية» شهد 

1 بدرا والمشاهد كلهاء من كتاب الوحي سماه عمر بن الخطاب سيد المسلمين رضي الله عنه 
/الإصابة جحلا اص١5.‏ 

(؟) رواه أحمد في مسنده بسند جيد /الفتح الرباني حا ص؟5١.‏ 

(5) رواه أحمد بسند جيد /المصدر السابق جم ص؟١7١.‏ 

(1) رواه أحمد وغيره من طريق دراج؛ يعن ضعيف /المصدر السابق حم ص4 ؟7١.‏ 

(0) رواه أحمد وإسناده حسن /المصدر السابق جم ص4 ؟١.‏ 


إدرننا 


عالم الغيب بين الوحي والعقل 


8-حديث أنس"بن مالك رضي الله عنه قال: بينما ني الله يي في تخل لأبي 
طلحة» يتبرز لحاحته» قال: وبلال بمشي وراءه» يرم نبي الله أن يكشي إلى جنبه- 
فمر ني الله يك بقبر» فقام حى لَمَّ إليه بلال (أي قرب منهم فقال: "ويحك يا بلال 
هل تسمع ما أسمع؟ فقال: ما أسمع شيئاء قال: صاحب القبر يعذب» قال: فسُئل 
عنه فَوْجَدَ يهوديا”0". 

. «-حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: دحلت على امرأة من اليهود فقالت: 
إن عذاب القبر من البول. فقلت: كذبت»ء» فقالت: بلى إنا لنقرض منه الثوب 
والجلد» فحرج رسول الله يه إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتناء فقال: "ما هذه؟" 
فأخبرته مما قالت» فقال: "صدقت". 

قآلف: فما صلى رسول الله وي من يومئذ إلا قال في در كل صلاة: "اللهم 
رب جبرائيل أعذي من حر النار وعذاب القبر”". 

١-حديث‏ أبي هريرة رضي الله عنه عن البي ييه قال: "أكثر عذاب القبر 
في البول"7". ١‏ 1 

؟“-وعنه أيضاًء قال: مر رسول الله 6 على قبر فقال: "ائتوئ بجريدتين". 
فجعل إحداهما عند رأسه؛ والأخرى عند رجليه فقيل: يا ني الله أينفعه ذلك؟ قال: 
"لن يزال أن يخفف عنه بعض عذاب القبر ما كان فيها ندو) (رطوبة). 

م«م-حديث حذيفة بن اليمان”؟ رضي الله عنهء قال: كنا مع البي َه قٍ 
جنازة» فلما انتهينا إلى القبر» قعد على شَفَته فجعل يردد بصره فيه ثم قال: "يلط 


.١؟5ص رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح /الفتح الرباني حلم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد بسند جيد /المصدر السابق جم ص١٠7١.‏ 

(") رواه أحمد بسند جيد وصححه ابن خزيمة /المصدر السابق حلم ص١7١.‏ 

(:) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح /المصدر السابق جم ص77١.‏ 

(0) حذيفة بن اليمان العبسي» ل ا ا 
ابن الخنطاب على المدائن. فلم .يرل يما سحئ مات بعد قتل “عثمات وروي عنه أنه قال: لقد 
حدثين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما كان وما يكون حي تقوم الساعة. مات سنة 
” هل /الإصابة بج١ا‏ ص8١7.‏ 


المؤْمنُ فيه ضغطة» تزول خمائله (عواتقه وصدره» ويُمّاةً على الكافر نار ثم قال: 
ألا أخبركم بشّرٌ عباد الله؟ الفظ المتكبن ألا اخر كم عر مياد اللّه؟ 0 
المستضعف,» ذو الطَمرين (الثوب الخلق) لو أَقْسَمّ على الله لَبْرَ الله قَسَمَهُ"20. 
ع -حديث البراء بن عازب رضي الله عنه» قال: حرجنا مع البي يك في جنازة 
رجحل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولَمّا يُلَحَّدْ (قبل إدحال الميت) فجلس رسول الله 
وجلسنا حوله؛ وكأن على رؤوسنا الطير» وف يده عود ينكت (يضرب به) في 
الأرض فرفع رأسه فقال: "استعيذوا بالله من عذاب القبر, مرتين أو ثلائاً ثم قال: 
إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة؛ نزل إليه ملائكة 
من السماءء بيض الوجوه, كأهم وجوههم الشمس, معهم كفن من أكفان الجنة, 
وحنوط من حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصرء ل ان 
السلام؛ حتى يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من 
الله ورضوان, قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء, فيأخذهاء 
فإذا أخذها لم يَدَعُوها في يده طرفة عين, حتى يأخذوها فيجعلها في ذلك الكفن 
وني ذلك الحنوط, ويخرج منها كأطيب نفخة مسك وجدت على وجه الأرض»؛ 
قال: فيصعد بما فلا يمرون -يعني بحا على ملأ من الملائكة- إلا قالوا ما هذه 
الروح الطيبة فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه يما في 
الدنياء حتى ينتهوا يما في السماء الدنيا. فيستفتحون له فيفتح همء فيشيعه من 
كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهي به إلى السماء السابعة» فيقول 
الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرضء فإ منها 
خلقتهم: وفيها أعيدهم: ومنها أخرجهم تارة أخرى, قال: فتعاد روحه في جسده, 
فيأتيه ملكان فيجلسانه, فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله فيقولان له: ما 
دينك؟ فيقول: ديني الإسلام, فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 


1 


)١١‏ روآه أحمد وفيه محمد بن جابر» وهو ضعيف» وقد حكم ابن الجوزي على الحديث 
بالوضع» وذب عنه ابن حجر ف كتابه (المسدد في الذب عن مسند الإمام أمد) وشواهد 
الن كثرة. الفتح الزباق ععتا ضونه 1 


فيقول: هو رسول الله فيقولان له: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به 
وصدقتء فينادي مناد من السماء: : أن صدق عبديء فأفرشوه من الجنة» وألبسوه 
من الجنة, وافتحوا له باباً إلى اجنام قال: فيأتيه من رَوَحهَا وطيبها. ويفسح له في 
قبره م بصره, قال: ويأتيه عل حسن الوجه. 0 الغيات: طيب الريح 
فيقول: أَبْشْرْ بالذي يَسُركَ هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له: عراالت؟ 
فوجهك الوجه الذي يجيء بالخيرء فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رَبّ أقم 
المتّاعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي". وقال: "وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع 
من الدنياء وإقبال من الآخرة, نزل إليه من السماء ملائكة, سود الوجوه, معهم 
المسوح (اللباس الخشن)؛ فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت؛ حتى حقق 
يجلس عند رأسه. فيقؤل: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب» 
قال: فتفرق في جسده. فين زعها كما يتزع المتّفود من الصوف المبلول 
(حديدة تستعمل للصوف) فيأخذهاء وم يَدَعُوها في يده طرفة عين, حتى يجعلوها 
في تلك المسوح, فيخرج منها كألتن ريح جيفة وجَدَتْ على وجه الأرضء 
فيصعدون بما فلا بمرون يما على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث» 
فيقولون: فلان بن فلان, بأقبح أسمائه, التي كان يُسَمَى يما في الدنياء حتى ينتهى به 
إلى السماءء فيستفتح له فلا يُفتَحُ له ثم قرأ رسول الله 82: (لا نفتح لهُمْ أنواب 
السّمّاء وَلَاَ يَدَحْلُونَ الْجِنَهَ < حَتَّى يَلجّ الْجَمَلَ في سم اْخيّاط 6" فيقول الله عز 
وجل: اكتبوا كتابه في سجين, في الأرض السفلى, فتطرح روحه طرحاء ثم قرأ: 
(وَمَن يُترلك بالله فَكَألمَا خَرٌ من السّمَاء فَتَحْطَفَةُ الطَيْرُ أَوْ هوي به الريحُ في 
مَكَان سّحيقي)7"© فتعاد روحه في جسده. ويأتيه مَلَكَّانَ فيجلسانه» فيقولان له: من 
ربك؟ فيقولٌ: هاه هام لإا أدري» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا 
أدري؛ فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» 
فينادي مناد من السماء: أن كذب, فافرشوا له من النارء وافتحوا له بابا إلى 


1٠ الأعراف‎ )١( 


(5) المج ا 


الفصل الأوّل/ عالم البرزخ ممم 


النارء فيأتيه من حرها وسعومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. وبأتيه 
رجل قبيح الوجه, قبيح الثياب, 00 منتن الريح, فيقول: أَبْشْرْ بالذي يسوؤك, هذا 
يومك الذي كنت توعد فيقول: من أنت؟ فوجهك ك الوجه الذي يجي ء بالشر, 
فيقول: أنا عملك الخبيث؛ فيقول: رب ؛ لا قم الساعة)'". 

ه“-حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: إن المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما 

: . و 1 
يعاين» فود لو خرجت -يعي نفسه- والله يحب لقاءة فإن المؤمن يصعل بروحه إلى 
السماى فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه عن معارفهم من أهل الأرض» فإذا قال: تركت 
فلانا في الدنياء أعجبهم ذلك» وإذا قال: إن فلاناً قد مات» قالوا: ماحيء به إليناء وإن 
الدين عدن قو مما : من ربه؟ فيقول: وى اس تقول: من نبيك؟ فيقول: نبي 
محمد ؤي قال: فما دينك؟ فيقول: دين الإسلام فيْفتَمٌ له باب في قبره» فيقول» أو يقال: 
انظر إلى محلسكء ثم يرى الحنة© فكأنما كانت رقدة فإذا كان عدوا لله تزل به الموتث» 
وعاين ما عاين» فإنه يحب ألا تخرج روحه أبداء والله يبغض لقاءه» فإذا حلس في قبره أو 
أجْلس» فيقال: من ربك؟ فيقول: لا أدريء فيقال: لادريت» فيفتح له باب من جهنم, ثم 
يضرب ضربة تسمعه كل دابة إلا الثقلين,» ثم يقال له: ل سي 
هريرة: ما المنهوش؟ قال: الذي تنهشه الدواب والجنادب» ثم يضق عليه قبره9© 

5-حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: شهدنا جنازة مع ني الله يه فلما 


)غ0 رواه أحمد جة ص17" والسياق له والحديث حسنه الترمذدي وروآاه أبو داود والحاكم 
حديث صحيح الإإسناد, وصححه العلامة ابن القيم قُُ كتابه الروح» وقال: هذا صحيح 
ثابت مشهور مستفيض» صححه جماعة من الحفاظ» ولا يعلم أحد أئمة الحديث ث طعن فيه 
وفي إسناد الحديث المنهال بن عمرو» وثقه ابن معين والعجلي» وقد تكلم في منهال ابن 
حزم ولا يلتفت لكلامه بعد احتجاج الشيخين به والله أعلم /الفتح الرباني جب/ا ص١٠/-‏ 
5م وانظر كتاب أحكام الجنائز للألباني ار 

(؟) في "مسند البزار" (41754حزوائده) وكذا في "جمع الزوائد" (9*رهه-5ه): "القبر" بدل: 
"الجنة" . 


(5) رواه البزار (1/5-زوائد) ولم يروه أحمد. 


فرغ من دفنها وانصرف الناس قال ني الله يَك: "إنه الآن يسمع حَفقَ نعالكم, أتاه 
منكر ونكيرء أعينهما مثل قدور النحاسء وأنيابمما مغل صياصي البقر (قروها), 
وأصواهما مثل الرعد, فيجلسانه فيسألانه, ما كان يعبد» ومن كان نبيه, فإن كان 
من يعبد الله قال: كنت أعبد الله» ونببي محمد يِب جاءنا بالبينات فآمنا به واتبعناد'. 

فذلك قوله: (يُعْبّتَْ الله الذي آمَُوا بلقل الثابت» الآية فيقال له: "على 
اليقين حيبت وعليه مت وعليه بْعَثء ثم يُفْتَمْ له باب إلى الجنة ويُوسَعْ له في 
حفرته, وإن كان من أهل الشكء قال: لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته. 
فيقال له: على الشك حييتء وعليه مت, وعليه تبعث, ثم يفتح له باب إلى النارء 
ويُسَلط عليه عقارب وتنانين لو نفخ أحدهم في الدنيا ما أنبتت شيئاء تنهشه, 
وتؤمر الأرض فتضمه حتى تختلف أضلاعه”". 

-حديث أنس ب بن مالك رضي الله عنه قال: 'توفيت زيش بعت رسول: الله 
© فخرجنا معه فرأينا رسول الله © مهتماً شديد الحزن, فجعلنا لا نكلمه, 
وحتى انتهينا إلى القبر» فإذا هو لم يفرغ من لحده. فقعد رسول الله »يةوقعدنا 
حوله. فحدّث نفسه هنيهة, وجعل ينظر إلى السماءء, ثم فرغ من القبر. ففزل 
رسول 8ل فيه فرأيته يزداد حزاء ثم إنه فرغ فخرج فرأيته سُرَيّ عنه وتبسمء 
فقلنا: يا رسول الله رأيناك مهتماً حزيناء فلم نستطع أن نكلمك» ثم رأيناك سُري 
عنك, فلم ذلك؟ قال: كنت أذكر ضيق القبر وغمّه وضَعْف زينب» فكان ذلك 
ل ل ل 
سمعها مَنْ بِينَ الخفاقين"20. 

م«-حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: خرجنا مع رسول الله و في 
جنازة» فجلس إلى قبر منهاء فقال: "ما يأنَ على هذا القبر من يوم إلا وهو ينادي 


)١(‏ قال صاحب الفتح الرباي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن ليعة وفيه كلام ا 
ص" ١١‏ ونه اران ى "كيرا 600/19 01 رياف ف تزه فته "إلا الجن والإنس ". 

(؟) قال صاحب الفتح الرباني: رواه الطبراني في الكبير والأرشط وإسناده ضعيف /المصدر 
السابق حلم ص17*5. 


الفصل الأول / عام الرزخ أسبب تا -ح-ا ا ح-ا سسب ,0 


بصوت ذلق طَلّق (فصيح): يا ابن آدم كيف نسيتني؟ ألم تعلم أ بيت الوحدة 
وبيت ا ويك الوحشة2 وبيت الدود, وبيت الضيق؟ إلا من وسعني الله 
عليه" ثم قال رسول الله يَه: "القبر روضة من رياض الجنة» أو حفرة من حفر 
النار"20. 

ويتضح لنا بعد عرض هذه الأحاديث؛ أنما في كثرتها وكثرة طرقهاء تدور حول 
شيء واحد له مظاهر مختلفة» ذلك أن للناس بعد موهم حياة» فيها ينعمون أو 
ديوقة وفتها' يسا 3 وفدها يت الل من يقد لف ليق ول الله سيعانه رن 
يشاء له الخذلان» وفيها يرى بعضهم مقعده من الجنة إن كان من أهل الحنة» ومقعده 
من النار إن كان من أهل النارء وفيها السؤال عما كانوا عليه ف الدنيا من أمور 
الدين» حى إنه قد صور العذاب في صورة هائلة تنكشف لجميع الموحودات ما عدا 
الثقلين» وفيها استعاذة البي عت من هذا العذاب» ومواظبته عليه دبر كل صلاة؛ 
وتأكيده على أصحابه رضوان الله عليهم؛ وتعليمهم الاستعاذة دبر كل صلاة» كما 
يعلمهم آيات القرآن» ومناداته و لأصحاب القبور ومخاطبته لهم» حطاب من يسمع 
ويعقل ويتدبر» وفيها أيضاً -وهو أهم ما فيها- أن ما في القبر من حياة ونعيم 
وعذاب وسؤال» كل ذلك قد حجبه الله تعالى عن حواس البشر» وقد أطلع عليه 
بعض أنبيائه» كما ورد عن البي 8 أنه كان يسمع أنين بعض المعذبين» بل كان 
يرى صوراً من العذاب» كما سيمر معنا من حديث رؤيا الرسول ل ولعل في هذا 
-كما سنحققه- فيما بعد ردأ على من أنكر نعيم القبر وعذابه بحجة أننا لا نرى ولا 
نسمع» وسيأق تحقيق ذلك مفصلاً بإذن الله في مناقشة أدلة المنكرين. 

وخر كإن" الأحادية قه نقتت عن عع واعدي طهر ة والعد وكييها ف 
هذا العموم» يمكننا أن-نقرر أنها متواترة» وإن كان ذلك في المعيى» وكفى بذلك حجة 
على حياة القبر ونعيمه وعذابه وسؤاله. 
أدلة النافين لعذاب القبر ونعيمه ومناقشتها وإبطاهها 


ضعيف /المصدر السابق جم ص75١.‏ 


- 5551 حال الم الغيب بين الوحي والعقل 


لقد أنكر عذاب القبر بعض المعتزلة» ومنهم: ضرار بن عمرو”"©» والرافضة 
والخوارج”"؛ واتكأوا على مجموعة من الأدلّة العقلية والنقلية» وإليك هذه الأدلة 
والرد عليها 
أ- الأدلة النقلية: 2 . 

الأول: قوله تعالى: كيف ككْفرُونَ بالل وَككُم أَمْوَانا فأحيا كم ثم يُمِيدْكُمْ ثم 
يُحْبِكُم ثم إلَْه ُرْجَعُو 6 

قال الرازي: احتج قوم يهذه الآية على بطلان عذاب القبر» قالوا: لأنه -تعالى- 
بين أنه يحييهم مرة في الدنيا» وأخرى في الآخرة» ولم بك حياة في القبر» ويؤكد 
ذلك قوله: (نم إِلَكُمْ بَعْدَ ذلك لَميْعُونَ نم إِلَكُمْ يَوْمَ القيامَة ؛ بْعفون96 »2 ولم يذكر 
حياة فيما بين هاتين الحالتين. 

قالوا: لا يجوز الاستدلال بقوله تعالى: (قَالُوا ريما أَمَكَنا انين وَأَحَيَيْتَنا اين 
فَاعْتَرَفنا بذوينا هَل إلى خُرُوج من من سَبيلٍ6”) لأنه قول للكفار» لأن كثيراً من 
الناس أثبتوا حياة ادر في صلب آدم عليه السلام؛ حين استخرجهم؛ وقال: 220 2 


)١(‏ ضرار بن عمرو القاضيء معتزلي جَلْد له مقالات خبيثة. قال: يمكن أن يكون جميع من 
يظهر الإسلام لا عا عي ار أ و ال ان 
جح١‏ ص578. وقد نفى القاضي عبد الجبار أن يكون ضرار منهم ولكنه كان يخالطهم 
فقط /انظر شرح الأصول الخمسة ص7/. 

)١(‏ المعتزلة: فرقة من فرق المسلمين وأول من أطلق عليهم هذا الاسم الحسن البصري حينما 
قال: اعتزلنا واصل بن عطاءء وهم آراء خاصة كغيرهم من الفرق الأخرى. 
الرافضة: من فرق الشيعة أظهروا بدعتهم في زمن على -رضي الله عنه- فأحرق بعضهم 
ونفى البعض الآخرء ولهم فرق منها: الكيسانية والسبئية وغيرها. 
الخوارج: هي فرقة أخرى من فرق المسلمين» وهم الذين خحرجوا على علي حينما قبل 
التحكيم» وقاتلهم علي وقضي على كثير منهم /انظر كتاب الفصل في الملل والأهواء 
والنحل ج١‏ ص؛ 2١55 ١5‏ وتاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة ج١ا‏ ص78١.‏ 

(59) البقرة /؟. 

. ١5-1١٠ المؤمنون‎ )5( 

.١١ غافر‎ )5١( 


يررك 016 وغان :هذا اللقاذير. شل جرامان توتزنا ف من فين عنانيه إل النانها عاد 
في القبر. 

والجواب على ذلك: لم يلزم من عدم الذكر في هذه الآية أن لا تكون حاصلة؛ 
وأنقا افلناكن: انسقول: إن" إن تتالح :كر مفناة القير هق الآيدة لأن وله 
ثم يحييكم) ليس هو الحياة الدائمة؛ وإلا لما صح أن يقول: 9نم لَه ترْجَعُونَ»؛ 
لأن كلمة ثم تقتضي التراحي» والرجوع إلى الله تعالى حاصل عقب الحياة الدائمة من 
غير تَرَاخْء فلو جعلنا الآية من هذا الوجه دليلاً على حياة القبر كان قريب" 

ونلاحظ أن الرازي تكلم في مقالته هذه في نواح ثلاثة: 

الأولى: تصوير استدلال المعتزلة يمذه الآية. 

الغانية: إبطال استدلال المعتزلة. 

الثالثة: أن الآية لا تشهد للمعتزلة على بطلان حياة القبر» بل هي شاهد لأهل 
السنة. 

أما الناحية الأولى: فقد صور استدلال المعتزلة على غير ما يريدون» فإنه جعل 
استدلالهم بأن التنزيل لم يذكر حياة القبر بين الحياتين الأولى والثانية» والتصوير 
هكذا حطأء بل إن استدلالهم بالآية في أن التتزيل نص على الموت بين الحياتين» وإذن 
فما قاله في الناحية الثانية من الرد عليهم غير سليم. 

وأما الثالثة: فإنه حمل الحياة الثانية في التزيل ثم يعييكم) على الحيا 
القبرية» مستدلاً على ذلك بأن الله تعالى قال: (ثمَ | له 
بالحياة الثالثة اكد تفسير بعيد للاآية) يدع إليه -فيما 0 مفسر من 
الفتدرو و قضيلذ عن أله غره اعمال فى بيده الآية: فلا يصح دليلاً لأهل السنة؛ لأن 
الاين هي أنه يكون زم لكهال نن السكيال: 

وبعد» فإنا في حاحة إلى إبطال هذا الدليل كما صورناهء فنقول: إن التنزيل 
إنما يتحدث عن الأمور بحسب ما هو ظاهر ويتعارفه الناس فيما بينهم» وليس فيما 


.١ 097 الأعراف‎ )1١١ 
.١ ص57‎ ١ (؟) تفسير الرازي‎ 


6 لاح حيطي لح |إعلح الغيب بين الوحي والعقل 


حلي عابهم عع نابض انيافف إذا كان الاجر كذلك: فلا ماض من أن :يعدم 
اللد تعال ناحيف :اليا الأ وك والقالية موا ولا سيما وأن الحياة الي نثبتها في القبر 
حياة على نمط خخاص غير معهود للناس» ولا يعلمه إلا بعض أنبيائ فلو أن شخصا 
عاديا فتح قبرا فلم يجد فيهء إلا عظاماً بالية» فلا مناص له من الحكم بأن مَنْ في القبر 
ميت» يشهد لهذا ما قاله الخليفة الثاني عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لرسول الله 
#ق حين ذهب إلى صرعى بدر وخاطبهم» وقال له عمر: كيف تخاطبهم وقد 
ب الل 

فعمر إذ قال ذلك للبي قت إنما يتحدث عما رآه واضحاء وهكذا شأن الناس 
جميعاء أَمّا أن ابي وي قد كشف له من الحياة ما لم يُكْشَفْ لغيره؛ فلا يَسُوغَ لغيره 
من الناس أن يحكموا بحياة في القبر» ولا سيما على نمط ما يألفون ويعهدونء والله 
سبحانه وتعالى حينما يتحدث عن الحياة والموت» إنما يتحدث على حسب ما ألفه 
الناس وعهدوه. إذن فلابد من أن يكون الحديث كما جاء في القرآن الكريم في قوله 
تعالى : (كيف تَكْفرُونَ بالله وكثكم أَمْوَانا َاحْيَاكُم ثم يُمينكم ثم م يُحْييَكُمْ ثم لي 
يُرْجَعُونَ) » وإنها حَكمَ التنزيل بأهم أموات بالقياس إلى الحياة المعهودة» وعلى 
هذا النسق. قوله: تغالى : (وَمَا أنت بمُسْمِعٍ مّن في الْقبُور) ". وأما ما ذهب إليه 
المنكرون من أنه لا يصح الاستدلال بقوله تعالى: إرَيًّا أَمينا لين وَأَحَيَيتنا انين 6 
الآية» فباطل» بل الآيةا حاجده وى كاه القبرية. وقد شر حنا اوقبي ادل المثبتين. 

الثاي: قوله تعالى: #لا يَُوقُونَ فبهًا الْمَْتَ إلا الْمَوْتةَ الأولى وَوَقَاهُمْ عَذَاب 
الجَحيم» 7" قالوا: فلي اولاق القير ذاقنا مواتتيق: 

قال صاحب المواقف: إن ذلك وصف لأهل الحنة والضمير في (فيها) للجنة» أي 
لا يذوق أهل الحنة في الجنة الموت» فلا ينقطع نعيمهم كما انقطع نعيم أهل الدنيا 
بالموت» فلا دلالة في الآية على انتفاء موتة أخرى بعد المسألة وقبل دخول الخنة 


)١(‏ رواه مسلم ج 4 ص”7١١7‏ كتاب الخنة ونعيمها. 
(؟) فاطر 77. 
(9) الدحان 55. 


وأما قوله: (إلاّ الْمَوْئةَ الأولَّى) فهو تأكيد لعدم موقم في اللحنة على سبيل التعليق 
بامحال» كأنه قيل: لو أمكن ذوقهم الموتة الأولى لذاقوا في الجنة الموت» لكنه لا يمكن 
بلا شبهة فلا يتصور موتهم فيها"". 

يريد صاحب المواقف أن يبطل ما زعمه المنكرون لعذاب القبر» استدلالا على 
مذاهبهم, بأنه لاحياة في القبرء وحاصل الإبطال أن الله سبحانه وتعالى ينفي عن أهل 
المبنة أن عوتوا قيهاء. قمعئ قوله: لإلاً يَذُوقُونَ ٠‏ فيهًا4 أي: لا يذوقون في الجنة 
المونك :وليس . المزاة -أفتم. .ل يذوقوت: :اموت -مطلقا إلا الموتة الأولى كما فهم 
المنكرون؛ لأنه صرح في الآية بقوله: (فيهًا) أي: في الحنة» فالموت المنفي إنما هو 
الموت في الجنة» فلا يناقي أ وتوث نبل حي الآحوة ود حباة لق فال بن 
ميات فإت قيلة وعاذا تسر وله ععال: (إلا المو كه الأولّى)؟ قلنا: المراد بيان 
امشحالة ريا أل انف ]د لعن الراك مو كيده أن أهل الحنة لو ماتوا فإنما يموتون 
بالموتة الأولى الي أت حياتهم الأولى؟ هذا محال إذ علق موقم فيها على أن يكون 
3 فيها هي الموتة الأولى» وذلك واضح الاستحالة» فكان موقم مالا وذهب 

بعضهم إلى أن (الاستثناء) ف قوله تعالى: )!8 الْمَوكة ةَ الأولّى) منقطع» أي: لكن 

5 الأولى قد ذاقوها في الدنياء وقيل: إنه 0 وتأولوه: بأن المؤمن عند موته 
ل ا ا وقيل: (إلا) .ععين: سوى» و 
صحيح شائع» بخلاف كوفا بمعيئ: بعدء الذي احتاره الطبري» فإن الجمهور لم 
و1 

والصحيح بعد ذلك قول من قال: إن (إلا) في قوله تعالى: (إلا المَوئة الأولى» 
6 سم ( وَل تنكحوا مَا كح آبَاوٌكُم من النّسّاء إلا 

قد سَّلف» الكية7© والله أعلم. 

الثالث: أن من أنكروا عذاب القبر والبرزخ مطلقاء زعموا أنه لم يدل على ذلك 


لوقام خم ص9 ١1؟‏ ل لا 0. 
(©) النساء 28 2-1 


ب لي 7232 ٌْ*“ْكْكككُش ةقث كك كأ كا عالم الغيب بين الوحي والعقل 


القرآن» وزعموا أنه يرد ذكره إلا من أخبار الآحاد”". 
| وقبل أن بحيب على هذا الزعم نقول: حاصل زعمهم أنه لم يرد قرآن بحياة 
القبر» بل الذي ورد إنما هو أحاديث آحاد لا تفيد إلا الظن» والمقام للقطع؛ لأنها 
عقيدة من العقائد. 

ونحن بحيب أولاً: 

بأن القرآن قد أتى بحياة القبر» ثم نذكر آيات القرآن الدالة على ذلك. 

أولاً: قوله تعالى: «الثَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غْدُرًا وَعَشيا وَيَوْمَ تقوم الساعة 
َذْخلُوا آل فرْعَون أَضَّدَ الْعَدَاب). 
ثانيا: قوله تعالى: لإممًا خَطيَاتهم أغرقُوا فَأذْحلُوا ا ارا الآية. 
ثالثاً: قوله تعالى: وَل ؟ قُونُوا لمن يُقَتَلُ في سَبيل الله موا ات بل أَحْيَاءِ ولكن 


لا تتتغرون» 
رابعا: قوله تعالى: يكبت الله الَذِينَ آمَُوا بالقَوْل الثابت في ١أ‏ لحيّاة الدّنيًا وَفي 
الآخرّة 6 الآية. 


-# 


خامسا: قولة: تغا[:” (حتَي إذا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتَ قال رَبْ ارْجعون لَعَلي 
عْمّل صَّالحًا فيمًا َرَكْتُ كلا إن كَلمَةٌ هُرَ فَائلْه وَمن وَرَائهِمْ بَرْرَحٌ إِلَى يَوْم 
ينَعَُونَ) الآية. 

سادسا: قوله تعالى: (وَمَنَ أَعْرَض عن ذكْرِي فَإِنْ لَهُ مَعِيشَةَ ضَدكا وََحشرةُ 
يوم م الْقيَامّة ة أَعْمَى)7". 1 ١‏ 

1 سبق بيان دلالة هذه الآيات على الحياة القبرية بإيضاح وتفصيل. 

وو ثانا 

بأن الأحاديث الواردة في هذا المعيئ وفي كثير من أحوال الآخرة متواترة بالمعين؛ 
وإ لم تبلغ ألفاظها حد التوتر””". 
)١(‏ مجموع الفتاوي لابن تيميه جل؛ ص557 وانظر إرشاد الساري للقسطلاتي ح ؟ 

صلا ه ه. 


.١؟‎ 6 طه‎ )١9( 
.١7ه العقائد النسفية ص‎ 09 


قال ابن القيم©: الأخبار الواردة في عذاب القبر والشفاعة والحوض» ورؤية 
الرب تعالى» وتكليمه عباده يوم القيامة» والأحاديث الواردة في إثبات المعاد واللحنة 
والنار» ونحو ذلك مما يعلم بالاضطرار أن رسول الله يي حاء يماء كما يعلم 
بالاضطرار أنه جاء بالتوحيد وفرائض الإسلام وأركانه» وجاء بإثبات صفات الرب 
تبارك وتعالى» فإنه ما من باب من هذه الأبواب إلا وقد تواتر فيه المعئ المقصود عن 
البي # تواترا معنوياء لتقل ذلك عنه بعبارات متنوعة» من وجوه متعددة» يمتنع في 
كلها غ131" التراطو على الكدت. عددا أو سهراء رإذا كانت العاذة"النامه والتاصية 
المعهودة من حال سلف الأمة وحلفها تمنع التواطو في الاتفاق على الكذب, في هذه 
الأحبار» ويمتنع في العادة وقوع الغلط فيهاء أفادت العلم اليقيئ» فكل عالم يذه 
الأحاديث» وطرقها ونقلها وتعددها يعلم علما 55 لاشك فيه» بل يجد نفسه 
مضطرة إلى ثبوتها أولأء وثبوت مخبرها ثانيًء ولا يمكن دفع هذين العلمَيْنِ عن نفسه. 

العلّمُ الأول: ينشأ من معرفته بطرق الحديث وتعددها وتباين طرقهاء واحتلاف 
مخارجهاء وامتناع التواطق زمانا ومكاناً على وضعها. 

العلم الثالي: ينشأ من جهة إعانه بالرسالة» وأن الرسول صادق فيما يخبر به 
هذا كان جميع آئمة اللنديث الذين كان .هم لسان صدق: في الأمة» قاطعين عضمون 
هذه الأحاديث» شاهدين بما على رسول الله يي حازمين بأن من كفر با أو أنكر 
مضموفها فهو كافرء وأنهم حرروا الراوية عن رسول الله يي تحريراً لم يبلغه أحد 
سواهم, لا من الناقلين عن الأنبياء» ولا من غير الأنبياء» وهم شاهدوا شيوخهم على 
هذا الحال» وأولئك شاهدوا من فوقهم على ذلك» حي انتهى الأمر إلى من أثئ الله 
عليهم أحسن الثناء» وأخبر برضاه عنهم واختياره هم واتخاذه إياهم شهداء على 
الأمم يوم الفياقة) ومع :عامل «ذلك افاقه علما ضرورياء بأن ما ينقلونه عن نبيهم 


)١(‏ هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقيء الشهير بابن القيم» من أركان الإصلاح 
الإسلامي وأحد كبار ل ل م 0 
من أقواله» وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه» وسجن معه في قلعة د مشق» وأهين وعذب 

بسببه. مات سنة هب الأعلام جه ص١٠7/8.‏ 


و اك 200010 عام الغيب بين الوحي والعقل 


أعظم من كل علمء حى إفهم يشهدون بذلك» ويحلفون عليه ويباهلون”' من 
حالفهم عليه وكل واحد يعلم أن أهل الحديث أصدق أهل الطوائف» كما قال عبد 
الله بن المبارك©: وحدت الدين لأهل الحديث؛ والكلام للمعتزلة» والكذب 
للرافضة؛ والحيل لأهل الرأي. 

وإذا كان أهل الحديث عالمين بأن رسول الله © قال هذه الأخبار» وَحَدَّث بما 
في الأماكن والأوقات المتعددة» وعلمهم بذلك ضروري» لم يكن قول من لا عناية له 
بالسنة والحديث: "إن هذه أخبار آحاد لا تفيد العلم"؛ مور 

ويتضح مما ذكر أن هذه الأحاديث الي تفيد في مجموعها ثبوت عذاب القبر 
ونعيمه» قد تناقلها أئمة الحديث مثبتين صحتهاء وإذ قد تبين لنا وجحوب الأحذ بماء 
وثبوت دلالتهاء» نقول: إذا لم يصح مثل هذه الأحاديث؛ ولم يؤخذ باء لم يصح 
شيء من أمور الدين» وذلك لأنها جاءت مؤكدة بجمل آيات القرآن الكريم؛ الي 
ذكرناها في الاستدلال على الحياة القبرية؛ فأصبح لفان قم الاساديف ولاو 
عبرة بعد ذلك لادعاء النافين من أنها حبر آحادء فمّد بينا بطلان هذا الادعاء» وقد 
ثبتت صحة الأحاديث وكثرة طرقهاء إذ هما رويت عن أكثر من بضع وعشرين 
صحابياء وقد أجمع أهل السنة على الأخخذ بما. 
ب- أدلتهم العقلية: 

قالوا: "إنما يمكن العمل بالظاهر إذا م يكن مخالفا للمعقول» ودليل مخالفته 
للمعقون أذ عام شعي لملا ووش ارا 1لا لافخنشي أحرزوه له تساف نه 
حياة ولا مسألة فالقول بمما مع عدم المشاهدة سفسطة ظاهرة» وأبلغ منه من أكلته 


)١(‏ المباهلة: يقال يله الله أي: لعنه والبهل اللعن» قيل نبتهل: نتضرع إلى الله في دعاء» تفسير 
القرطجي جج؛ ص؛ ١٠١‏ 

(؟) عبد الله بن مبارك الحنظلي بالولاءء المروزي أبو عبد الرحمن» الحافظ شيخ الإسلام؛ ابجاهد 
التاجحر» صاحب التصانيف والرحلات أفئ عمره في الأسفار» حاجا وبجاهدا وتاحراء وجمع 
الحديث والفقه والعربية وأيام الناس» مات بعد انصرافه من غزو الروم بالقرب من الفرات. 
تذكرة الحفاظ ج١‏ ص74 7. 

(9) مختصر الصواعق المراسلة على الجهمية والمعطلة بج؟ صرهه" -58" لابن القيم. 


الفصل الأوّل/ عالم البرزخ 8 


السباع ‏ والطيون وتفر قت أجزاؤه, وأبلغ منه من أَحْرِقَ حبق تفتت أجزاؤه في الرياح 
العاصفة همالاً وحنوباً وقبولاً ودبوراء فإنا نعلم عدم إحيائه ومسألته '"0©. 

كذلف لو كان لد ميرب الكان عاق الثاشن أن يوق العقوية أو المثوية 
للمُّعَاقب والْتكاب) كأن يُشَاهِدَ عليه أثْر الضرب وغيره» وف علْما بخلافه دليل على 


2 
ع 


أن نّ ذلك ما لا أصل له. 
وقالوا: "وما يؤكد هذا الكلام, أنه لو كان كذلك» لكان يجب في المصلوب 


والميت الذي لم يدفن أن يُسْمَعَ أنيتهه وأن يُشَاهدَ اضطرابُ كل واحدء والمعلوم أنه لا 
يو امضطاريا امظرالت اللتاقيه" ولا يتم له ادن الغة كيت كر قذي واتفال 
ا 01 

وهذه الشبهة الي أوردها المنكرون لعذاب القبر» جالت في خاطر عمر بن 
الخطاب -رضى الله عنه- ودفعته إلى مساءلة البي 86 - حينما سمعه يخاطب صرعى 
لقرعت اام عن مفترطي مارت كيف تخاطبهم وقد حيفوا؟ فأجابه البي 2: 
"والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم"7". 
والجواب على هذه الشبّه: 

قال الغزالي”'2: "إن هذه العين لا تصلح لمشاهدة الأمور الملكوتية» وكل ما يتعلق 
بالآخرة فهو من عالم الملكوتء أُما تَرَى أن الصحابة رضوان الله عليهم كيف كانوا 
يؤمنون بنزول الوحي وما كانوا يشاهدونه؛ ويؤمنون 0 فإن كنك 


0 


به وجوت أن يشاهد البى وُه مالا تشاهده الأمة 000 افي 


7 


.5١9ص المواقف حلم‎ )١( 

)١(‏ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار ص777. 

(5) رواه مسلم 4 ص7١57.‏ 

(4) محمد بن محمد الغزالي» أبو حامد» حجة الإسلام» فليسوف متصرفء له نحو مائيّ 
مصنف» ولد بخراسان سنة 45٠‏ ه»ء ورحل إلى الشام والحجاز ومصر وغيرهاء مات 
سنة .وهف _/الأعلام ج لا ص47 7. 


0863591 ههه سئي عالم الغيب بين الوحي والعقل 
اويا 

وقال ابن القيم: "إن الله تعالى جعل أمر الآخرة وما كان متصلا يما غيباء 
وحجبها عن إدراك المكلفين في هذه الدار» وذلك من كمال حكمته؛ ولتمييز المؤمن 
بالغيب من غيره. 

وإن النار الي في القبور والخضرة ليست من نار الآخرة وخحضرهاء وهي أشد من 
نار الدنياء وقدرة الله سبحانه وتعالى أوسع وأعجب من ذلكء وقد أرانا الله سبحانه 
وتعالى من آيات قدرته في هذه الدار» ما هو أعجب من ذلك بكثير» كنزول 
جبريل عليه السلام على رسول الله ته فيسمعه دون غيره ممن عنده» ويسمع صوت 
بحيئه دون غيره» واللحن يتحدثون ويتكلمون بالأصوات المرتفعة بيننا ونحن لا 
والمسلمون معهم لا ير ونم ولا يسمعون كلامهم, والله سبحانه قد حجب بن آدم 
عن كثير مما يحدث في الآرض وهو بينهم. 

وقد كان حبريل يُقرئٌ البى وَل ويدارسه القرآن» والحاضرون لا يسمعون, ثم 
إن العبد قادر على أن يزيل الزئبق والخردل عن عين الميت وصدره. ثم يرده بسرعة» 
فكيف يعجز ذلك الملك؟ وكيف لا يقدر عليه من هو على كل شيء قدير؟ وهل 
قياس أمر البرزخ على ما يشاهده الإنسان في الدنيا إلا محض جهل وضلالء» 
وتكذيب أصدق الصادقين وتعجيز رب العالمين؟ وذلك غاية الجهل والظلم!"”"". 

وإذا لكات أخدنا كه “توسعة القبر عصرة أذرح وعنائة درا وأكثر ظولاً وعنيقا 
وعرفاء ويستر توسيعه عن الناس» ويُطْلعُ عليه من شاء؛ فكيف يعجز رب العالمين 
أن يسع ما يشاء على من ضاي ويستر ذلك عن أعين 2 آدم فيراه بنو آدم 
ضيقاً» وهو 0 حي وأطييه ريحا اللا إضاءة 1 ل ذلك. 
المعهود في هذا العالم» والله سبحانه إنما أشهد بن آدم في هذه الدار ما كان فيها 


.ه٠06٠١٠ص إحياء علوم الدين للغزالي ججة‎ )١( 
.7١-51ص (؟) كتاب الروح لابن القيم‎ 


الفصل الأوّل/ عالم البرزخ حن 


ومنهاء وأما ما كان من أمر الآخرة فقد أسبل عليه الغطاءء ليكون الإقرار به والإبمان 
سبباً لسعادهم فإذا كشف لم الغطاء صار 0 0 فلو كان الميبت بين الناس 
موضوعا لم بمتنع أن يأتيه الملكان ويسألانه من غير أن يشعر الحاضرون بذلك» 
ويحيبهما من غير أن يسمعوا كلامه» ويضربانه من غير أن يشاهد الحاضرون ضربه. 

كذلك غير ممتنع أن تُرَدُ الروح إلى المصلوب والغريق وا خحروق» ونحن لا نشعر 
يما؛ لأن ذلك الرد نوع آخر غير معهود, فهذا المغمى عليه والمسكوت والمبهوت» 
قوس ا م و ل لل 
القرب» 200 شعور نوع من الأل واللذة”©. 

وقال البيهقي”: ون كل ذلك دلالة لمن آمن بالله ورسوله محمد يه على جواز 
تعذيب من انتقضت به في رؤيتناء أو صار رميماً في أعينناء عذاباً يسمعه من أراد 
الله سبحانه أن يُسمعَهُ دون من لم يرده ويشاهده من أراد الله تعالى أن يشاهدهء 


2 


دون من لم يرده» فقد ممع رسول الله يل أصوات من يُعَذَبُ منهم ولم يسمعها من 
كان معه من الصحابة» ورأى حين صلى صلاة الخسوف من يَجُرُ قصبهُ في النار 
ومن يعذب في السرقة؛ والمرأة الي كانت تعذب الهرة» وقد صاروا ف قبورهم رميماً 
في أعين أهل زمانه» ولم ير من صلى معه من ذلك ما رأى» وقد رأى رسول الله ف 
لحر فيح اعم في منامه -ورؤيا الأنبياء صلوات الله وماده علديم وجي 
جماعة يُحََبُونَ في أماكن متفرقة» وق ,جرائم مختلفة, ولعلهم صاروا رميما في قبورهم 
ف أعيننا »© , 


)١(‏ المصدر السابق ص؟7. 

(؟) هو أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» من أئمة الحديث؛ نشأ في بيهق نيسابور» ورحل إلى 
بغداد, ثم إلى 0 وغيرهاء كثرت تصانيفه ف مذهب الشافعي» وقال فيه الذهبي: 
لو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهبا يجتهد فيه لكان قادراً على ذلك؛ لسعة علومه 
ومعرفته بالاختللاف» مات سنة ه45 ه_/الأعلام بجخاص7؟١١.‏ 

له الحديث رواه البحاري انظر فتح الباري بحج؟١‏ باب تعبير 5 بعد صلاة الصبح 
ص/53؛. 


عم عذاب القبر للبيهقي ص .5١‏ 


وجملة القول أن النافين للحياة القبرية يقولون: إن هذه المظاهر إذا وقعت في 
دائرة الحسّ ومتناوله» أدركها لا محالة» وقد تَحَرَّجَّ موقف أهل السنة بإزائهاء 
وحاولوا احترام منطقها في ألوان مختلفة» ترحع إلى تصوير العذاب والنعيم في القبر 
وسائر شئونه بصورة بعيدة عن الحس, بحيث لا يكون في عدم الإحساس يما حجة 
على نفيهاء فجمهورهم ذهب إلى أن مظاهر الحياة الي نثبتها إنما هي مظاهر لا ينالها 
الحس الظاهر. 

ويتضح لنا من حلال تتبع الأحاديث الي وردت في : نعيم القبر وعذابه» أن هذه 
الأحاديث أثبتت لنا أن الحياة وبعض مظاهرها المادية» ترحع للميت وهي من جنس 


5716 


ال ا ا ا 0 
فلا حُجَّةَ في عدم الإحساس ها على نفيهاء فإنه لا شك أنه سبحانه وتعالى» قادر 
على كل شيء؛ وإن لم تَجْر به عادة» فإذا ما جاءت النصوص بهذه المظاهر» وتعطيل 
الحواس عن الإحساس 5 احترام ظاهرها. 

والأحاديث الي تشهد لذلك وثبنهُ قد مرت بنا؛ من سماعه يك لمن يُعَذّبُ في 
القبور» ولم يسمعها من كان معه من الصحابة» من هذه الأحاديث: 

الحديث الأول: مخاطبته يه لصرعى بدر: "يا أبا جهل بن هشام, يا أبا أمية 
ابن خلف, يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعه, أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم 
حلا لإن اندها ولق رن ا 

فسمع عمر قول النبي يه فقال: يا رسول الله كيف يسمعونء وأن يجيبون وقد 
حيفوا؟ قال: "والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لا أقول منهم, ولكنهم لا يقدرون 
أن يجيبوا"20. 

تأمل قول البي َي "ما أنتم بأسمع لما أقول منهم" يدل على أنهم يسمعون 
ويتألمون وقد حجب الله ذلك عن الناس, إلا بعض أنبيائه كالبي طََك. 

الحديث الثابي: روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما ني الله يك في 


)١(‏ مسلم بشرح النووي جما ١‏ ص7١٠7‏ كتاب الحنة ونغيمها. 


الفصل الأوّل/ عالم البرزخ ا ا 


نخل لأبي طلحة:؛ يتبرز لحاحته قال: وبلال يمشي وراءه» يُكْرمُ الي 2 أن بمشي إلى 
ل ل ل 'ويحك يا بلال هل 
تسمع ما أمع؟" فقال: ما أسمع شيعا قال: "صاحب القبر يُعَذْبْ" قال: فَسَعل عنه 

لح يبرد ١‏ 

فقد ثبت هذا الحديث أن عذاب القبر أمر حسي» والذللك جين نه رفول الله 
ع وجمع عذابَهُ؛ لأن حواسه لم تعطل عن ذلكء» بينما من معه من الصحابة» 
وخاصة بلال الذي اقترب من القبر لم يسمعوا شيعا وم سوا بشيء» فعدم 
إحساسهم لا يكون حجة لعدم ثبوته» وذلك لأن حواسهم قد عُطْلَتْ عن ذلك. 

الحديث الثالث: : ما روي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: حرج رسول 
لله بعدما غربت الشمس؛ فسمع صوتاً؛ فقال: "يَهُودُ تُعَذْبُْ في قبورها"7". 

الحديث الرابع: ما رواه زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما رسول الله يك 
32 حائط لب النجار على بغلة له ونحن معه. إذ حادت به وكادت تلقيه, وإذا 3 
ستة أو حخمسة أو أربعة فقال: "من يعرف أصحاب هذه القبور؟". فقال رحل: أناء 
قال: "فمتى ماتوا؟". قال: في الشرك. فقال: "إن هذه الأمة تُبْتَلى في قبورهاء فلولا 
أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يُسْمعَكم من عذاب القبر الذي أسمع منه"9. 

وهذا الحديث قد أثبت سماع الدابة الي يركبها رسول الله 6 لعذاب القبر 
واضطرابماء فلو لم يكن العذاب أمرا محسوسا لما اضطربت الدابة منه. 

وهذا الحواب منعٌ لدليل النافين» القائلين بحمادية الميت وعدم الحركة فيه 
والإدراك» بل له الحياة والإدراك كما علمت» وعدم شعورنا بذلك لا يدل على 
نفيه» لأن الوا عطلان عن التوناين بذلك» كما جاءت به الأحاديث. 

وخلاصة القول: إن المعتزلة احتكموا إلى الحسء وقالوا: إننا لا نحس بشيء مما 


)١(‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح؛ الفتح الرباني جم ص ١١5‏ لم إليه: قرب منه. 
(؟) الحديث متفق عليه.انظر الباري جل" ص78 باب عذاب القبر ومسلم بشرح النووي 
جحلا١ا‏ ص ٠١5‏ كتاب الحنة ونعيمها. 


(؟) رواه مسلم. مسلم بشرح النووي جلا١‏ ص ٠١١‏ كتاب الخنة. 


مه" 


عالم الغيب بين الوحي والعقل 


قاله أهل السنة في الأموات» وذكروا على ذلك شواهد عديدة توصلوا من ذلك إلى 
قول: إذا كان الحس لا يشاهد شيئاء فليس لذلك الشيء حقيقة واقعة. 

وجوابنا: أن الاحتكام إلى الحس في الحياة القبرية احتكام باطل» وعدم الحس 
بالحياة القبرية لا يصلح شاهداً على نفيها؛ لأن الله سبحانه وتعالى عطل حواس البشر 
-إلا لبعض الأنبياء- عن الإاحساس كمذه المشاهد القبرية» وقد 2 ذلك بعا نقلناه من 
الأحاديث ال بلغت حَدَّ التواتر في معناهاء وإذا كان تعطيل الحواس قد جاء به الببي 
فإذن لا حجة للمنكرين في عدم الإحساس ,مشاهدة الحياة القبرية والله أعلم. 
القائلون بوقوع النعيم والعذاب على الروح فقط 

قال أبو محمد حزه”"©: "وأمًا مَنْ ظن أن الميّت يحيا في قبره قبل يوم القيامة؛ 
فخطأ تبطله الآيات التالية7©: 

الأولى: قوله تعالى: لقَالُوا ونا متنا مََنَا انين وَأَحَيَيتنا انين فَاغْتَرَفنا بوبنا 
هل إِلَى خُرُوج من سَبيل76. 0 

الغانية: قوله تعالى: كيف تَكْفرُونَ بالله وكنتم أمْوَانا فأخياكم ثم يُميكم ثم 
يُحيكُمْ ثم َه ترْجَعُو 6 نا 

قال: ولو كان الميت يحيا في قبره؛ لكان الله تعالى قد أماتنا ثلاث وأحيانا تنا 
وهذا باطل حلاف القرآن» إلا من أحياة الله عاك آية نبي من الأنبياء. 

الغالغة: قوله تعالى: #الله يَتَوَفَى الأئفس حين مَوْتهًا الي لم ' تمْتَْ في مَنَامهًا 
قَيُمْسك الي قَضى عَلَيَْا الْمَْتَ وَيُرْسل الأخرى إلى أَجَلٍ م مت 76 


)١(‏ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري: عالم الأندلس في عصره؛ وأحد أئمة الإسلام» 
كان في الأندلس ناس كثير ينتسبون إلى مذهبه يقال لهم الحزمية» زهد ف الوزارة الي 
كانت له ولأبيه» وانصرف لطلب العلم والتأليف» فكان من صدور الباحثين فقهاً وحفظاء 
له تصانيف منها: الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ والحلى وجمهرة الأنساب وغيرها. توفي 
في الأندلس سنة 5ه؛ ه /دائرة المعارف الإسلامية جح ١‏ ص75١.‏ 

(؟) الفصل في الملل والتحل ج؛ ص55 والمحلى ج١‏ ص 7١ 25١‏ لابن حزم. 

.١١ غافر‎ )5( 

(5) البقرة /؟. 

(5) الزمر ؟4. 


الفصل الأوّل/ عالم البرزخ اهم 


فصّحّ بنص القرآن أن أرواح سائر ما ذكرنا لا يرجع إلى جسده إلا إلى الأحل 
المسمى وهو يوم القيامة. 

وأما الأحاديث: فقد أخبر رسول الله يي أنه رأى الأرواح ليلة أُسْريّ به عند 
سماء الدنياء من عن يمين آدم أرواح أهل السعادة» وعن شماله أرواح أهل الشقاوة 
واحرض رو بد حاط انرق لقم » قد سمعوا قوله قبل أن تكو للم قبوية وم 
ينكر على الصحابة قوهم: قد 000 وأعلمهم أنهم سامعون قوله مع ذلك» فصّح 
أن الخطاب والسماع لأرواحهم فقط بلا شكء؛ وأما الجسد فلا حس له وقد قال 
تعالى: 9وَمَا أنت بمُسْمع مّن في القبُور26". 

فنفي السمع عمن في القبور وهي الأحساد بلا شك؛ ولا يشك مسلم أن الذي 

قال: ولم يأت قط عن رسول الله يك في حبر صحيح أن أرواح الموتى ترد إلى 
أحسادهم عند المساءلة» ولو صح ذلك عنه لقلنا به» قال: وإنما تفرد يذه الزيادة 
-من رُِ الأرواح في القبور إلى الأحساد- المنهال بن عمرو وحده”"»؛ وليس بالقوي» 
تركه شعبة وغيره» وقال فيه المغيرة بن مقسم الضبي”" وهو أحد الأثمة: ما جازت 
للمنهال بن عمرو قط شهادة قُُ الي ما قد نقل» وسائر الأخبار الثابتة 
حلاف ذلك. 

قال: وهذا الذي 570 


)١(‏ فاطر ؟7. 

(1) المنهال بن عمرو الأسدي مولاهم الكوفي التابعي» وثقه يجيى بن معين والنسائي: وقال فيه 
العجلي: كوف ثقة» وقيل إنه سُمِعٌ من بيته صوت غناءء وذكره ابن حبان في الثقات/ 
قهذيب التهذيب ج١١‏ ص9١".‏ 

(؟) المغيرة بن المقسم الضبي» مولاهم أبو هاشم الكوفي الفقيه» قيل: إنه ولد أعمى» اشتهر 
بحفظه» وكان من أفقه زمانه» وقال العجلي: المغيرة ثقة فقيه الحديثء إلا أنه كان يرسل 
المديكة رقيلن: إند كان يذلفن» توق نه مت وكلا ين وياثة وقيل طبن للق اللي د 
٠‏ ص5565. 

(54) كتاب الروح لابن القيم: ص١4»‏ 5 


الجواب على ذلك 

قال ابن القيم: "منا ذكره ابن حزم فيه حق وباطل» أما قوله: "من ظن أن الميت 
يحيا في قبره فحطأ" فهذا فيه إجمال» إن أراد به الحياة المعهودة في الدنيا الي تقوم فيها 
الروح بالبدن» وتدبره» وتصرفه» ويحتاج معها إلى الطعام والشراب واللباس؛ فهذا 
خطأ كما قال» والحس والعمل يكذبه كما يكذبه النص. 

وإن أراد به حياة أخرى غير هذه الحياة» بل تعاد إليه الروح إعادة غير الإعادة 
المألوفة في الدنيا؛ ليُسَأل ويعتحن في قبره» فهذا حق» ونفيه خط وفك ذل عليه النصره 
الصريح الصحيح» وهو قوله #َنَةِ: "فتعاد روحه في جسده". 

وأما استدلاله بقوله تعالى: لقَالُوا ربّنا أمعنَا انين وَأَحَيَيِتنَا التي © الآية فلا 
ينفي ثبوت هذه الإعادة العارضة للروح في الجسدء وعلى قوله يْه: "فتعاد روحه 
في جسده" لا يدل على حياة مستقرة؛ وإنما يدل على إعادة لما إلى البدن وتعلق به 
والروح الم تزل متعلقة ببدنها وإن بَلِيّ وتمزق» وسر ذلك أن الروح لها بالبدن خمسة 
أنواع من التعلق متغايرة الأحكام: 

أحدها: تعلقها به في بطن الأم جنينا. 

الثابي: تعلقها به بعد خحروجه إلى وجه الأرض 

الثالث: تعلقها به في حال النوم» فلها به تعلق من وجهء ومفارقة من وحه آخر. 

الرابع: تعلقها به في البرزخ» فإنها وإن فارقته وتحردت عنه فإِها لم تفارقه فراقا 
كليء بحيث لا تَبْقَى ها التفات إليه البتة» وهذا الالتفات والردٌ إعادة خاصة لا 
يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. 

الخامس: تعلقها به يوم بعث الأجساد» وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن» ولا نسبة 
ا قبله من أنواع التعاق» فهو تعلق لا يقبل البدن معه موتاً ولا نوما ولا فسادا””©. 

ونحن نقول إن قوله تعالى: لقَالُوا رَبَنَا أَمَثّنَا لين وَأَحَييْتَنا لين الآية. قد 
استشهد به أهل السنة على ثبوت الحياة القبرية كما مر معنا؛ فهو بالتالي لا يصلح 
ذليلاً لابن حرم عن نا ذهب إليه وكذلك. ققد يما أيضاً عدم دلاله قوله تعالى: 


.55 المصدر السابق» ص 147؛‎ )١( 


ا 27 الله وكنكم أَمْوانَا فأَحبَاكُمْ ثم يُميكم ثم يُحييكم ثم ليه 
تج جَعُونَ) على انتفاء الحياة القبرية فلا حاجة لتكرار 0 

00 استدلاله بقوله تعالى: (الله يَونَى لأس حين مَوْتًا وَالْي لَمْ ما في 
منامهًا قَِمْسك التي: قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ ويرسل الأخرى إلى أجل مُسَمَىَ) 
ليا كسس يجان البيَ قضى عليها الموت لا يناي ردها إلى جسدها الميت وقتاً ما 
وا غارضاء لأ يون لالياة المهودة فى الدها 

وإذا كانت روح النائم في جحسده وهو حيء وحياته غير حياة المستيقظ» فإن 
م فهكذا الميت إذا أعيدت له روحه إلى جسدهء كانت له حال 
متوسطة بين الحي وبين الميت الذي ار روحه إلى بدنهء كحال النائم المتوسطة 
بين 5 فتأمل هذا يزيل عنك إشكالات كثيرة. 

وأما إخبار النبي يتك عن رؤيته الأرواح ليلة الإسراء”" فلا ينائي تعلق الروح 
بالبدن في القبرء فقد صح عنه ##ك أنه رأى موسى قائماً يصلي في قبره ليلة الإسراءء 
ورآه ف السماء السادسة أو السابعة”"» فالروح كانت هنالك ولما اتصال بالبدن في 
القبر وإشراف عليه به» بحيث يصلي في قبره» ويرد السلام على من سلم عليه وهو في 
الرفيق الأعلى. 

وليس نزول الروح وصعودها وقربما وبعدها من جنس ما للبدن؛ فإنها تصعد إلى 
ما فوق السماوات, ثم قبط إلى الأرض ما بين قبضها ووضع الميت في قبره» وهو 
زمن يسير لا يصعد البدن وينزل في مثله» وكذلك صعودها وعَوَدُهَا إلى البدن في 
النوم واليفظة©©. 

وأما قول الصحابة للبي وي في قتلى بدر: كيف تخاطب أقواماً قد جيفوا؟! مع 


)١(‏ انظر ص 8ه من البحث. 

(؟) هذا جزء من حديث الإسراء الذي رواه أنس بن مالكء انظر فتح الباري ١‏ ص85؛ 
كتاب الصلاة. 

59) رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح., الفتح الرباني .ج١٠‏ ص745 وهو في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة رقم 7571 للألباني. 

(4) المصدر السابق ص4 4)» 48. 


عالم الغيب بين الوحي والعقل 


إخباره بسماعهم كلامه؛ فلا ينائي رد أرواحهم إلى أحسادهم ذلك الوقت» ردا 
يسمعون به خطابه» والأجساد قد حيفتء فالخطاب للأرواح المتعلقة بتلك الأجساد 
اليد 
١‏ ونحن نقول: إن الرد الشافي في هذه المسألة» هو رد البى َي على الصحابة إذ 
قا له كيل تاك زايا فد رفز مرالاهع هذل امم ابيا لتر ولام 
من مظاهر الحياة؛ كسماع الأصوات» فكيف يكلمهم ويخاطبهم؟ فرد البي كه 
بقوله: 'والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم" فإن حاصل هذا الرد أنهم 
يشمغون ما يقل ومن هذا شآلة فلة الحياة »وعدا الرة من البي ود كاف على ما 
يزعمه ابن حزم؛ لأن الصحابة كانوا قد فهموا ما فهمه ابن حزم فخطأهم البي 88 
يحوابه» ففي نفس الحديث الذي استدل به ابن حزم الردُ على ما يزعمه. 

وأا 'قولة تخالى: لومَا أنت بمُسْمِع مّن في الْقبُورِ فسياق الآية يدل على أن 
المراد منها أن الكافر ميت القلب لا تقدر على إسماعه إجماعا ينتفع به» كما أن من في 
القبور لا تقدر إسماعهم إسماعاً ينتفعون به ولم يرد ددزعاف أن امتحات القيو الا 
يسمعون شيئاً البتقه فكيف وقد أخبر البي يه أنمم يسمعون خفق نعال المشيعين» 
وأخبر أن قتلى بدر سمعوا كلامه وخطابه» وشرع السلام عليهم بصيغة الخطاب 
للحاضر الذي يسمع؟!. 

وأما قوله: إن الحديث لا يصلح لتفرد المنهال بن عمرو وحده به» وليس 
بالقوي» فهذا من محازفته -رحمه الله- فالحديث صحيح لا شك فيه”"©؛ وقد رواه 


5: 


عن البراء بن عازب جماعة غير زاذان0 © منهم عدي بن ان 0 ومحمد بن عقبة 


.45 المصدر السابق ص‎ )١( 

)١(‏ الحديث رواه أحمد وقد مر معنا تخريجه وأقوال أئمة الحديث انظر ص 1ه من البحث. 

(5) زاذان الكندي مولاهم الكوفي الضريرء يقال: إنه سمع حطبة عمر بالحابية وروي عن يحى 
ابن معين أنه قال فيه: هو ثقة لا يسأل عن هؤلاءء وقال ابن عدي: أحاديثه لا بأس بما إذا 
روى عن ثقة» وقال العجلي: كوي تابعي ثقة.مات سنة 7م ه/قهذيب ج” ص7١3‏ . 

(5) عدي بن ثابت الأنصاري: عالم الشيعة الإمامية وصالحهم في عصره. قال الذهبي: لو كانت 
الشيعة مثله لقل شرهم, وثقه أحمد العجلي والنسائي» مات سنة ١١7‏ ه أميزان 
الاعتدال للذهي ١‏ ص اك 


الفصل الأوّل/ عالم البرزخ همه؟ 


وبجاهد. 

قال اللنافظ وجييد الله ب :كاده حمر نا تبي أكون :يعات ننه برع افو سفت لحتنا 
محمد بن إسحاق» أنبأنا أبو النضر هشام بن القاسمء حدئنا عيسى بن المسيب عن 
عدي بن ثابت عن البراء بن عازب» فذكر الحديث,» وفيه أن الروح تعاد إلى القبر, 
وأن الْلكيْنِ يُجْلِسَان الميت وَيَستنْطقَانه ثم ساقه ابن منده من طريق محمد بن سلمة 
غم ختصيق الخروى عل اعد عن البراء بعادي فذكر الحديق". 

وأضاف ابن القيم: هذا الحديث ثابت مشهور مستفيض» صححه جماعة من 
الحفاظ» ولا نعلم أحداً من أئمة الحديث طعن فيه» بل رَوَوْهُ في كتبهمء وتلقوه 
بالقبول» وجعلوه أصلاً من أصول الدين في عذاب القبر ونعيمه» ومساءلة منكر 
ونكير» وقبض الأرواح وصعودها إلى بين يدي الله تعالى» ثم رجوعها إلى القبر, 
وقول ابن حزم: لم يروه غيرٌ زاذان فوَهْمٌ منه؛ بل رواه عن البراء غيرٌ زاذان» ورواه 
عنه عدي بن ثابت» وبجحاهد بن حبير» ومحمد بن عقبة» وغيرهم» وقد جمع الدار 
قطني طرق وزاذان من الثقاث؛ روى عن أكابر الصحابة كعمر وغيره؛ وروى له 
مسلم ف صحيحه. قال يحِى بن معين: ثقة) وقال حميد بن هلال وقد سكل عنه: هو 
ثقة» لا تسأل عن أمثال هؤلا وقال ابن عدي: أحاديثه لا بأس كما إذا روى عن 
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لعة. 

وقوله: إن المنهال بن عمرو تفرد يهذه الزيادة, وهي قوله: 'فتعاد روحه في 
حسده" وضعفه فالمنهال أحد الثقات العدول» قال يحى بن معين: المنهال ثقة» وقال 
العجلي: الكوفي ثقة. 

وأعظم ما قيل فيه أنه سُمعٌ من بيته غناء» وهذا لا يوحب القدح في روايته 
واطراح حديثه» وتضعيف ابن حزم له لا شيى فإنه 0 موجباً لتضعيفه غير 
تفرده بقوله: "فتعاد روحه في جسده"”, وقد بينا أنه لم يتفرد يهاء بل قد رواها غيره 


ادش 


وقد روى ما هو أبلغ منها أو نظيرهاء كقوله: 'فترد إليه روحه'ء وقوله: "فيجلسانه", 
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وكلها أحاديث صحاح لا مغمز فيها. 

ويتضح لنا بعد ذلك أن ما جاء به ابن حزم من أدلة على نفي العذاب والنعيم 
عن البدن لا تنفي وقوع ذلك للبدن» فقد تصور ابن حزم أن اتصال الروح بالبدن 
بعد الموت هو كاتصالا المعهود في الحياة الدنياء ولكن المثبتين لذلك لم يذهبوا إلى 
مثل هذا التصورء فثبت إذن وقوع العذاب والنعيم على اللجسد والروح معاء والله 
أعلم. 
الموازنة بين أهل السنة والمعتزلة في إثبات عذاب القبر 

لقد أغلفت كتب العقائد مسالك المعتزلة وأدلتهم الى يثبتون فيها الحياة القبرية؛ 
عع شل عدن باحو أنلالبين شي سالك ةا" الطليه هل يوقا عل 
للباحث أنهم ينكرون الحياة القبرية؛ وهذا خحطأ إذ الواقع يدل على أن لمم مسالك 
في إثيات الحياة القبرية نذكرها تتميما للبحث. 
أولاً: أدلة المعتزلة في إثبات عذاب القبر: 

قال القاضي عبد الحبار”"©: "أن ثبوته - أي غذاي القيرت ؤذل غلنه: 

أ- قوله تعالى: مما خَطيئاتهم أَغْرِقُوا َأَذْخلُوا ئارَا76" فالفاء للتعقيب من 
غير مهلة) وإذعبال النار لا وجه له إلا النعذيب”2: وذلك في الور عقب الموت» كما 
تفيده الفاء. 

بع ويل عليه ايف فول تال ٠:‏ «اثاذ يُكرصُون عَلَيْهَا غلوًا وَعَشيًا) ) 
ووجه دلالته على عذاب القبر ظاهر» غير أنه يختص بآل فرعون ولا يعم جميع 
المكلفين. ْ 


)١(‏ هو عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار الحمذاني» قاضي أصولي» كان شيخ المعتزلة في 
عصره. وهم يلقبونه بقاضي القضاة» ولا يطلقونه على غيره. ولي القضاء بالري» ومات 
فيها سنة 418 ه. تاريخ بغداد ج١١‏ ص7؟١١.‏ 

و1 

(6) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الخبار ص 175٠١‏ 157. 

(4) غافر "4. 


الفصل الأول / عالم البرزخ 2101010011 لسن ا 


والدلالة الى تعم» قوله تعالى: #ربّنا أَمَثنَا لين وَأَحَيَيْتََا اند كين 2006 

ولا تكون الإماتة والإحياء مرتين إلا في إحدى 95 ف القبر أو 
التبشير على ما نقوله. 

اي براك و عردم 

0 إلبها له بعنية أطةً: 0ك 
الله كنال الأمانة ةا 

جه-وقال القاضي عبد الحبار أيضاً: وتما يدل على ذلك» ما روي أن النبي #6 
مر بقبرين فقال: "إهما ليعذبان وما يعذبان في كبير كان أحدهما بمشي بالنميمة, 
والآخر كان لا يستسزه من البول" وروي لا يستتر. 

ثم ذكر القاضي بعد ذلك: "وأما الوقت الذي يَثْبَتْ فيه التعذيب» وتعيين ذلك؛» 
فما لا طريق إليه» ومن الحائز أن يكون بين النفختين على ما قال الله تعالى: ومن 


سس مهما تر واس وم 


وَرَائْهمْ بَرْرَحٌ إِلَى يَوْمِ يْعَنُونَ فَإذَا ثفخ في الصُور قلا أنسَاب بَينهُم يَؤْمَئذَ وَل 
يكسَاءلُونَ206 0 ” 

والبرزخ في اللغة إنما هو الأمر الحائل العظيمء ولا مععئ له إلا العذاب"0©. 
مناقشة الأدلة: 

أما الاستدلال الأول» وهو قوله تعالى: مما خَطيئاتهج أغرقوا فَأَدْخَلُوا ئارَا6 , 
وأما الاستدلال الثالث بحديث رسول الله يك أنه مر بقبرين فقال: "إنمما ليعذبان وما 
يعذبان من كبير". فلمعتزلة وأهل السنة ف تقرير هذين الدليلين سواءء وأما 
الاستدلال الثاي بقوله تعالى: (الثاز يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غدُوًا وَعَشْيً عَشْيًا) فالبون. بين 

ير أهل السنة والمعتزلة شاسع جدأء لصوي جا كل سور يعر لير 
ا 


.١١ غافر‎ )١١( 
.١٠١١ 21٠١٠١ المؤمنون‎ )١ 
(؟) المصدر السابق ص ؟777.‎ 
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قال القاضي عبد الحبار: من الأدلة على ثبوت عذاب القبر قوله تعالى: الْثَارُ 
ُعْرَصُولَ عَلَيْهَا غَدُوًا وَعَشْيًّ عَشْيّاُ » وقال: ووجه دلالته على عذاب القبر ظاهر غير 
أ قصال فرعرن لاني يغ 0 000 

ريو امس ع لك مساك لحر سواط اوور 

قالوا في قوله تعالى: 8الثَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غَدُوًا وَحَسْيًا وَيَوْمَ تقوم مُ السناعَة 
َدْخلُوا آل فَرْعَوْنَ أَشَد الْعَذَاب» الآية تقتضي عرض النار عليهم غدوا وعشياء 
وليس المراد منه يوم القيامة؛ لأنه عطف عليه يوم القيامة بقوله: (وَيوْمَ تقوم الساعَةٌ 
أَدْخلُوا آل ) فرْعَوْن أَسَدَ الْعَدَاب), وى الراك ايض تاق اننا ألدعرض العار 
عليهم غدواً وعشياً ما كان حاصلاً لهم في الدنياء فثبت أن هذا العرض إنما ‏ حصل 
بعد الموت» وقبل يوم القيامة» وذلك يدل على عذاب القبر في حق هؤلاءء وإذا ثبت 
في حقهم ثبت في حق غيرهم, لأنه لا قائل بالفرق”" فيتم الاستدلال بالعموم. 

ثم أحاب أهل السنة بعد تقرير الدليل على هذا الوحه على اعتراضات 
المعترضين» وأثبتوا بطلانماء وقد ذكرناها مفصلة فلا حاحة لإعادقها”". 

ويتضح لنا من خلال عرض تقرير هذا الدليل لكل من الفريقين ما يلي:- 

١-أن‏ المعتزلة قد أهملوا جزءا حيويا من الدليل الذي تتوؤقف: عليه الدلالة 

وهو قوله تعالى: ©وَيَوْمَ تَقُومُ الساعَة أَدْخلُوا 0 فرْعَوْن أَشَدٌ ؛ العَذَا ب ؛ لأن 
الاسقدلل' يتنوان هذا ارما لذ ينال مفلل الظرياة. القيزية صل لأنه يصح أن يقال إنه 
يوم القيامة. | 

لكن أهل البقة يعي ذكرواكهذا اللرعه يك أن عرض انان عدوا وعفيا نا 
هو ف القبرء بدليل عطف قوله تعالى: (وَيَوْمَ تقُومُ الساعَةٌ) عليه. 

؟-أن القاضي عبد الحبار لم يبين لنا وجه الدلالة في الآية» بل اكتفى بقوله: 
ووجه دلالته على عذاب القبر ظاهر» على حين أن أهل السنة بَينُوا وَحْهَ الدلالة في 


. /7١ المصدر السابق ص‎ )١( 
. 7١ص تفسير الرازي ج/ا١ ص77؛ والمواقف حلم‎ )١١( 
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الآية بذكر الجزء الحيوي ف الاستدلال. 

؟-أنه مَعْتَرَض على هذا الدليل باعتراض يجعله غير منتج للدعوى؛ بزعم أنه 
خاص بآل فرعونء» بينما أثبت أهل السنة أنه عام في جميع الأمم؛ حيث قالوا: وإذا 
ثبت في حقهم ثبت في حق غيرهم, فيتم الاستدلال بالعموم؛ لأن المسائل الاعتقادية 
لا تختلف بين أمة وأخحرى. 

#-أن أهل السنة قد أحابوا على اعتراضات المعترضين في الاستدلال هذه الآية) 
كما ينا سابقاء على حين أن المعتزلة قد أغفلوا هذه الاعتراضات والإحابة عليها. 

وأما استدلالهم بقوله تعالى: (رينا أَمََنا انين وَأَحيَيَْنا التَتين» الآية» فصحيح 
أيضاء غير أنهم لم يُفَصّلُوا ويبينوا وحه الدلالة فيه كما صنع أهل السنة ف 
استشهادهم بمذه الآية على الحياة القبرية وغيرها من الآيات؛ على نمط ما سبق» وقد 
ورد على هذا الدليل إشكالان خطيران: 

الأول: أن الإماتة تكون اثنتين مع انتفاء الحياة القبرية؛ لأن ما قبل الحياة الأولى 
موث تطعا كا ذابسا اننها لا 0 اللوت, ثلاث والله سبحانه: وتعالى 0 
كيف كرود بلله وكتقم أنوانا فأحياكم ثم يميئكم كم يكم كُمْ اله 
تُرْجَعُونَ76" ولقد دفع هذا الإشكال أهل السنة كما دفعه المعتزلة. 

الثابي: أن الحياة على تقدير الحياة القبرية تكون ثلاثة لا اثنتين: الأولى في الدنيا 
والثانية في القبر والثالثة في الآخبرة» مع أن الآية كر إحياءين فقط. 

أقول هذا الإشكال تفرد .معاحته ودفعه ها (المعقه] احبر علي أما المعتزلة 
فقد أغفلوا هذا الموضوع إغفالا تاما. 
ثانياً: تالص الدرلة لي حدينهم عن عياة القار. 

لقد ذكر القاضي عبد الحبار ف بداية كلامه عن ثبوت عذاب القبر» أن ذلك 

العذاب واقع عقب الموت؛ واستدل على ما ذهب إليه بالأدلة الي بيناها قبل قليل» ثم 
ل ا 
ومن الحائز أن يكون بين النفختين على ما قال الله تعالى: # ومن وَرَائهمْ بَرْرَخٌ إِلَى 


)١١(‏ البقرة /؟. 
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يَْم يُبْعنُونَ فَإِذَا فخ في الصُور قلا أَنسّاب بَيْنَهُمْ يَوْمَئذ وَلاَ يَتَسَاءَلُونَ 06". 
والمزريخ 2 اللغة عا هو الأمر الحائل العظيم؛ ولا مع له إلا العذاب7©. 

فأنت ترى أن هذا تناقض واضح بين كلامين في وقت واحدء فإنه قد أثبت أن 
العذاب في القبر عقب الموت ما استدل عليه من الآية والحديث» كما نص عليه هو 
في البداية الكلام» فكيف يأنٍَ هنا ويقول: وأما الوقت الذي يثبت فيه التعذيب 
وتعيين ذلك فمما لا طريق إليه؟!. 

كيف يتردد في وقت العذاب ولا يدري مي يكون هذا العذاب؟ وأعجب من 
هذا أنه حَوَّرَ وقوعه بين النفختين» وهل هذا التجويز إلا إنكار لعذاب القبر الذي 
أثيه أو لذ عا اسعدل عليه نمق القر أن والفينة19: 

وهذا تناقض واضح كنا حل المعتزلة وشيخهم القاضي عبد الحبار أن يقعوا في 
مثله» هذا وإن نما اذهين إليةالقاضى :من آنا عق التروك اق اللغة الأمر اللبائل«العرظنمة 
ثم تفسيره بالعذاب» فلم أقف عليه بهذا المع عند أحد غيره» وقد استوفينا شرح 
ذلك في معرض تعريفنا للبرزخ» وبينا أن برزخ لميت يبداً من موته إلى يوم القيامة. 

ونقل عنهم أنهم قد ذهبوا إلى أن سؤال الملكين منكر ونكير إنما يكون بين 
انشع ا وهذا غير صحيح من وجهين: 

الأول: أن هذا الرأي مبئ على تحويز وقوع العذاب بين النفختين» وقد بينا 
جائعا بطلا ذلك التعحوين وتباقعهد 

الثابي: لقد أثبت أهل السنة بالأحاديث الصحيحة سؤال الملكين عقب الموت» 
ومنها حديث عثمان بن عفان -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله يك إذا فرغ 
من دفن الميت وقف عليه فقال: "استغفروا لأخيكم وسلوا له التغبيت فإنه الآن 
وبين ل 20 


.ل١١‎ 3٠٠١ المؤومنون‎ 01١ 

(؟) شرح الأصول الخمسة ص 1/107-10/760. 

(99) أصول الدين للبغدادي ص 145 ؟. 

(4) رواه أبو داود في الجنائز رقم 27371١‏ وانظر شرح السنة للبغوي جه ص8١‏ 4. 


تأمل في قوله َه "فإنه الآن يسأل" فإنه قد حدد وقت سؤال الملكين. 
ثالثاً: موازنة بين أدلة أهل السنة والمعتزلة: 

أ- من حيث عدد الأدلة: 

لقد اكتفى المعتزلة في مسلكهم لإثبات الحياة القبرية بذكر أربعة أدلة فقطء ثلاثة 
منها من الكتاب» والرابع من السنة”"©. 

على حين أن أهل السنة قد ذكروا في إثبات الحياة القبرية ست آيات من القرآن 
الكرم» وبضعاً وأربعين حديثاً صحيحاً عن رسول الله 8. 

والإفاضة في ذكر الأدلة على ثبوت شيء معين يجعل الُْطّلمَ أكثرٌ إماناً واعتقادا 
بثبوت ذلك الشيء» ومن هنا تبرز لنا أهمية ذكر أهل المفة لك هنا على بانقراة 
القبرية من أدلة صحيحة من الكتاب والسنة» ليقطعوا الطريق على من يدور في ذهنه 
في ين الك او الوعع بحرن بركيهةا الأسر. 

ورب قائل يقول: دليل واحدٌ صحيح لا يَرِدُ عليه شيء من الإشكالات» خير 
من أدلة كثيرة. 

قلنا: لقد بِيَنَا فيما سبق أدلة أهل السنة» وقد استبانت لنا قوتها وصلابتها أمام 
الإشكالات الي قد يوردها الخصوم, وأنها ممنجاة من ذلكء» وقد بينا كذلك أدلة 
المعتزلة ومكانتها من القوة أو الضعف. 

- الاتفاق في بعض الأدلة: 

استدل أهل السنة والمعتزلة بالآيات الثلاث والحديث على ثبوت عذاب القبر 
وضي ٠‏ 

١-قوله‏ تعالى: ( مدا تخطبتاتهم أغرفوا دلوا كارا ) الآبه 

يا 6 


- قوله تعالى: (الَارُ يُعْرَصُونَ عَلَيَْا غُدُوًا وَعَشيَ 1 


الآية 
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+-قوله تعالى: 9 قَالُوا رَبنَا مين - وَأَحَيَيتَنا لين 6 الآية("©. 

؛-ما رُوِي عن الرسول يي أنه مر على قبرين فقال: "إهما ليعذبان وما يعذبان 
في كبير كان أحدهما عشي بالدميمة, والآخر كان لا يستسزه من بوله.." 
الحديث9؟ متفق عليه. 
جه الافتراق في بعض الأدلة: 

لقد انفرد أهل السنة بأدلة لإثبات الحياة القبرية لم يأت با المعتزلة وكانت قوية 
أمام الإشكالات الي قد يوردها الخصوم كما أسلفناء وإليك الأدلة النقلية من 
الكتاب: 
ٍ أولاً: قوله تعالى: ولا تقولُوا لمَن يُقَمَلَ في سيل الله أمْوَاتَ بَلَ أَحّْاء ولكن 
ليا تَشْغرون76. 

ثانيا: قوله تعالى: (وَلاً تَحسبَنَ الّذينَ قُتلُوا في سسبيل الله أَمْوَانا َل أَحَياء عند 
بهم يرزقُونَ) 9 

ثالقاً: : قوله تعالى: (يتبّت الله الَذِينَ آمنُوا بالقول الثابت في أ لْحَيّاة الدّنيًا وَفي 
الآخرّة َيْضل لله الظَالمينَ وَيَفْعَل الله مَا يَشَاء )© . 

رابعا: قوله تعالى: مر عرض عن ذكْري فَإِنَ لَهُ مَعِيشَةَ ضَنكا وَتَحْشْرة 
يَوْمَ القيامَة أَعْمَى» 0©. 

اميا : قرلة ال لحني إذا جَاء أَحَدَهُم الْمَوْتْ قال رَبْ ؛ اجون لَعَلّي 
عْمَل صَالحًا فيمًا تركْت كَلاً إِنَهَا كَلمَة هُوَ قَائلَها ومن وَرَائهم بَرَرْح إلى يَوْم 
يُبْعفُون004. 
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وأما الأحاديث فقد رويت عن أكثر من خمسة وعشرين صحابياً عن رسول الله 
كزين على ١‏ رتعين : حد فا ازا بجاعطة" إل :4 كر ها ع اليه ققد يد لد 
الأحاديث في مجموعها؛ الذي بلغ حَدَّ التواتر المعنوي بثبوت عذاب القبر ونعيمه 
وسؤال منكر ونكير. 

وبعد فد لاحظنا على المعتزلة التناقض في بيان. وقت العذاب والنعيم في القبر» 
كما بَيْنّا ذلك» على حين أننا لم بحد هذا التناقض في أدلة أهل السنة. 

وإجمالا نقول: لقد تبين بعد هذا العرض لأدلة المعتزلة» كما جاءت على لسان 
شيخهم القاضي عبد الحبار» ومناقشة الأدلة وموازنتها مع أدلة أهل السنة» أن المعتزلة 
يختلفون اختلافاً كبيراً عن أهل السنة في تصوير وإثبات الحياة القبرية» بل إنهم 
بتناقضهم بين تعيين وقت العذاب ونفيه كأنما هم قد أنكروا ذلك العذاب وتراجعوا 
عنه بعد إنباتهم له وتبين أن لهم مسالك ف الحياة القبرية؛ اختلفت عن مسالك أهل 
الحقة كما ونكنا وتقري ا 
- منكر ونكير وسبب تسميتهما ووصفهما: 

احتلفوا في منكر ونكير: هل يأتيان الإنسان في قبره أم لا؟ 

١-فأنكر‏ ذلك كثير من أهل الأهواء؛ ومنهم البلخي والحبائي”"©. 

١‏ -وثبته أهل الاستقامة". 

قال المنكرون: إن فيما تدعون من أن الله تعالى يبعث ملكين أحدهما منكر 
والآخر: نكير حي يسألا صاحب القبر» ثم يعذبانه أو يبشرانه» وتسمية ملائكة الله 
تعالى .مما لا يليق يهم وما يق: مي ليدنق الم اوداك ا لاروييه اله ”.. 

وأحيب أنه ورد في السمع من أن الله يرسل ملكين» يسمى أحدهما منكراً 
والآخر نكيراء ولا شيء في ذلك؛ لأن هذا عنزلة غيره من الألقاب الى لاحظ لها 
)١(‏ هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي: من أئمة المعتزلة» ورئس علماء الكلام في 

عصره. وإليه نسبة الطائفة الحبائية» وله مقالات وآراء انفرد بماء مات سنة 8٠.07‏ ه/ 

وفيات الأعيان جل؛ ص/57؟. 
)١(‏ مقالات الإسلاميين للبغداي ١‏ ص"2؛ 2١‏ وانظر العقائد النفسية ص .١7”‏ 
(7) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار ص 54 77. 
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في إفادة المدح والذم» والثواب والعقاب» وهو جار على طريقة العرب وتسميتهم 
أبناءهم وأعزتهم بالصخر والكلب والذئب وغير ذلك» من غير أن يفيدوا به مدحا 
ولا ذماء بل لكي يقوم مقام الإشارة على ما هو موضوع التقليب وعلى أنا لو جعلنا 
هذا الاسم من الأسماء المفيدة» فإنه ليس يفيد قولنا: منكر أكثر من أن الغير لا يعرفه؛ 
وبأن لا يعرف شخص من الأشخاص ملكا من اللملائكة» ولم يدخل الملك في 
استحقاق الذم» وهكذا في قولنا: نكير”"©. 

ونحن نثبت هذه التسمية وغيرها مما ورد عن رسول الله يت وقد أحبر عليه 
السلام بتسمية هذين الملكين .نكر ونكير؛ وهو عليه الصلاة والسلام أدرى بما يليق 
في حق ملائكة الله وصدق الله حيث قال: وما ينطق عَن الْهَوَى إن هُوَ إلا وَحيّ 
يُوحَى27 . 

فلا عبرة بعد ذلك لدعوى الإنكار ممن أنكر هذه التسمية. 
ثبوت سؤال الملكين: 

وأما ثبوت سؤالهما فقد ورد في كثير من أحاديث الرسول طَّه: 

الحديث الأول: عن الوا بن غارب رصي الله عنه عن البيكة قال: 'المسلم 
إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله" فذلك قوله: 
(يُْبَتَ الله الذِينَ آمَنُوا بالقوؤل ثبت في الْياة ة الدنيا يا وفي الآخرّة276. 

وق رواية أخرى عنه ي8: (يُقبتْ الله اين موا بالَْوْل الثابت في الحيّاة 
الدّنيا وفي الأخرّة © نزلت في عذاب القبر, يقال له: من ربك؟ فيقول: ري الله 
ونبيي محمد"207 متفق عليه. 

الحديث الثابي: عن أنس بن مالل -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله: 
العبد إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالههم, أتاه 0 


ذا 


.74 المصدر السابق ص‎ )1١( 

64 8 النجم‎ )١( 

(6) إبراهيم 71. 

(4) فتح الباري باب عذاب القبر جل ص ١7١١‏ ومسلم بشرح النووي جلا١‏ ص .3١37‏ 


فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟" الحديث7". 

الحديث الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: "إذا قبر 
الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما: المنكر, وللآخر: النكير”" الحديث. 

الحديث الرابع: عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن البِيي##قال: "يأتيه 
ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله فيقولان له: ما دينك؟ 
فيقول ديني الإسلام, فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول 
الله. فيقولان له: ما يدريك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت"9 
الحديث. 

الحديث الخامس: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان رسول الله وك 
إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: "استغفروا لأخيكم ثم سلوا له بالتشبيت 
فإنه الآن يسأل"”2. 

الحديث السادس: عن البراء بن عازب رضي الله عنه وفيه الرسول : "فتعاد 
روحه في جسله فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله" 
الحديث. 

وقال صاحب الجوهرة: وسؤالنا -أي سؤال منكر ونكير إيانا- معاشر أمة 


الدعوة» المؤمنين والمنافقين والكفار بعل انصراف الناس» وجب توي وهو ظاهر 
الأحاديث؟, 
وبعد» فهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة الي أوردناها قد بينت في مجموعها 


سؤال الملكين للميت بعد موته» وهذا تأكد ثبوت سؤال الملكين ووحوب اعتقاد 


.7١ ص7‎ ا١الج‎ )771١ المصدر السابق جد ص‎ )١١ 

.187 رواه الترمذي: تحفة الأحوذي ج؛ ص‎ )١( 

(9) رواه أحمد ج؛ ص3588 إسناده صحيح؛ انظر مشكاة المصابيح ج١‏ ص48 باب 
عذاب القبر. 

(5) رواه أبو داود في باب الجنائز رقم ١27711؛‏ وانظر شرح السنة للبغوي جه ص .4١8‏ 

22 رواه أحمد وغيره» الفتح الرباني جلا ص 28٠١‏ 87 باب عذاب القبر. 

(1) شرح جوهرة التوحيد ص .57١‏ 


ذلك. 
0 
سما بذلك لكوفهما على هيئة منكرة لم يعرف مثلهاء والتكير بمعئ المنكور, 

يقال: 0 الشيء بالكسر وأنكرته؛ وكلاهما ضد المعروف» وسّميًا به لأن الميت 
لم يعرفها ولم ير صورة مثل صورتيهما"". 

وقال القرطبي: فلم مي فتانا القبر بالمنكر والنكير؟فاللجواب: أنهما ميا بذلك لأن 
حلقهما لا يشبه حلق الآدميين؛ ولا خلق الملائكة؛ ولا خلق البهائم؛ ولا خلق الحوام؛ 
بل هما لق بديع لا يأنس يما أحد من الناظرين» ولكن الله يخلق عندهما اللطف 
والرحمة 7 للمؤمية فسالا ع ااه فيتشكلان لكل إنسان بشاكلة عمله 
واعتقاده27) 

ونحن نقول: ومما يؤكد تشكيل الملكين بشاكلة عمل الميت واعتقاده» ما روي 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله تبتلى هذه الأمة في قبورها فكيف بي 
وأنا امرأة ضعيفة؟ قال: يعبت الله الْذِينَ آمَنُوا بالْقَوْل الثابت في الْحَيّاة ة اليا 
وفي الآخرّة6 يريد”” ييه من ذلك أن الله تعالى يرحم المؤمن ويلطف به في مثل 
ذلك الموقف العظيم» من هول مطلع الملكين عليه على هيئة لم يعهد مثلها. 
- صفة الملكين: 

لقد وصف الملكان بصفات كثيرة» منها الفتنة وسود العيون وررّقها» وكبر 
حجم تلك العيون» وتشبيهها بقدور النحاس» وإن لما قرونا كقرون البقر» كما 
ومفيواسيشدة انير صوديبا شم إنذ لسدته يس عوك الرضة :و أن« اللتعادرية 
الي أوردت تلك الصفات فمنهما: 

أولاً: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أن رسول الله 2# 
ذكر فتان القبورء فقال عمر: أترد علينا غقولنا يا رسول الله؟» فقال رسول الله 72: 


.1737 إرشاد الساري للقسطلانى -جل١؟ ص‎ )١( 
.١ 45 التذكرة في أحوال الموتى والآخرة للقرطبي ص‎ )١( 
.١٠١ الفتح الرباني حلم ص لا‎ )59( 


"نعم كهيئتكم اليوم " فقال عمر: بفيه الحجر''©. 

ثانيا: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله يَيّكِ: "إذا قبر الميت أتاه 
ملكان أسودان أزرقان: يقال لأحدهما: المنكرء وللآخر: النكير"20. 

ثالقا: ورقق عن أنه الادقال: شهدنا جنازة مع ني الله ييه فلما فرغ من دفنها 
وانصرف الناس, قال: "إنه الآن يسمع خفق نعالكم, أتاه منكر ونكيرء أعينهما 
مثل قدور النحاس وأنيابمما مثل صياصي البقر وأصواقما مثل الرعد, فيجلسانه 
فيسألانه ما كان يعبد ومن كان نبيه" الحديث7". 

ونلاحظ أن الملكين قد وصفا بصفات متعددة» وهذا التعدد والاختلاف لا يدل 
على شيء من التناقض, ولكنه دليل على ما أسلفنا من أن الله يشكل هذين الملكين 
على صورة تتفق مع إيمان الميت» واعتقاده قبل الموت» ونظرا لاختلاف أعمال البشر 
واختلاف عقائدهم. فإن هذين الملكين يختلفان تبعا لذلك. 
- لغة سؤال الملكين: 

هل السؤال باللسان العربي أم بغيره؟ 

ظاهر قوله: ما كنت تقول في هذا الرحل إلى آحر الحديث إنه باللسان العربي. 

وقال الحافظ ابن حجر: 7 يحتمل مع ذلك أن يكون خطاب كل أحد بلسانه 
ويستأنس له بإرسال الرسل بلسان قومهم. 

عن الإمام البلقين”' إنه بالسريانية7" . 


.١٠١ المصدر السابق حلم ص7‎ )١( 

. تحفة الأحوذي حجل؛ ص2184 انظر مشكاة المصابيح بج١ا ص48‎ )١( 

(؟) رواه الطبرني في الكبير» مجمع الزوائد جح ” ص ه وقال صاحب الفتح الرباني فيه ابن 
لميعة وفيه كلام ج /ص5١١‏ . 

(5) هو علي بن أحمد بن محمد الكناني العسقلاني» ابن حجر من أئمة العلم والتاريخ؛ رحل إلى 
اليمن والحجاز وغيرها لسماع الشيوخ وأصبح حافظ الإسلام في عصره؛ وولي القضاء على 
مصر عدة مرات» توفي بالقاهرة سنة 857 هادائرة المعارف الإسلامية بج١ا‏ ص١5١.‏ 

(5) هو عمر بن رسلان بن نصير الكناني البلقيئ المصري الشافعى مجتهد حافظ للحديث» من 
العلماء بالدين ولي القضاء بالشام سنة 75 هت وتوق بالقاعزة بمنية جر ه. الأعلام 
بجده ص0 .5١‏ حت 


0 


ا ا عالم الغيب بين الوحي والعقل 


وأمااس دهت دل التتؤزل: بلية تععاضية: #السريانية يلك فهذا كدي اعاويت 
السؤال» من ربك وما دينك..الخ» غاية ما في الأمر أننا لا نستطيع أن نقول: إن 
السوال مطلقا لكل آمة بلغة العربه وسكذل هذا الحديت» بل إن هذا المديث نا 
يدك عن مقبورين سدرلين عرباء قلا يناق أنه ل كان السفول غير ذللك الكان 
بلغته وهذا هو الظاهر. 

ولعل من ذهب إلى تخصيص لغة معينة لسؤال الملكين من عربية أو سريانية كان 
متأثرًا مموجة الشعوبية الى احتاحت البلاد الإسلامية في بعض فترات التاريخ, 
فجعلت كل فريق يتعصب لقومه ولغته, وينسبُ إليها أموراً دينية تمييزاً لحا عن غيرها 


- موضوع سؤال الملكين: 
أما موضوع سؤال الملكين فقد صرحت به الأحاديث الصحيحة الي أوردناها 


الحديث الأول: عن انهل بن مالك رضي الله عنه» قال رسول الله غيّه: "وفيه 
فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل؟حمد م فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد 
الله ورسوله"27 الحديث متفق عليه. 

الحديث الثابي: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ته : "وفيه: 
فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله. أشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمد رسول الله " الحديغ©2. 

الحديث الثالث: عن البراء بن عازب -رضي الله عنه-» قال: قال رسول الله 
ة: "يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: رب الله فيقولان له: 
ما دينك؟فيقول ديني الإسلام؛ فيقولان له: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله 


. 4" إرشاد الساري جل"؟ ص ه‎ )١( 
.7١7”ص‎ ١الج باب عذاب القبر ومسلم بشرح النووي‎ 77١ (؟) فتح الباري حل" ص‎ 
.١87ص رواه الترمذي انظر تحفة الأحوذي ج؛‎ )5( 


لفل الأول / عام اللوزيخ. أ سسسبب-ب-ب-بابسبسسسح ويم 


فآمنت به وصدقتء, فذلك قوله: - اله الْذِينَ آمَُوا بالْقَوْل الثابت في 
الْحَيَاة الدّنيًا وَفي الآخرّة 014 الدديت 

عدف عن لا من اول هذه الأحاديث ثبوت سؤال الملكين للميت عن 
ربه» ودينه» ونبيه» وعن الأساس الذي اعتمد عليه في تلك المعلومات في الإجابة 
عنهاء وقد مر معنا أن"الكافر والمنافق لا يستطيعان الإحابة عن هذه الأسئلة في الحياة 
الدنيا قبل الموت» وهو الإيان بالله تعالى» وبرسالة الرسول . 
- نتيجة سؤال الملكين: 

لقد وَضّحّت الأحاديث الصحيحة نتيجة سؤال الملكين ومنها: 

الحديث الأول: ما روى عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قوله كك وفيه: 
"فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً في الجنة» فيراهما جميعاً" 
الحديث. 

وهذه نتيجة سؤال المؤمن» وأما نتيجة المنافق والكافر فقد ورد ذكرها في 
النديك أيضا؛ "وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول الئاس فيقال: لادريت ولا تليت» 00 
بمطارق من حديد ضرية» فيصيح صيحة يسمعه من يليه غير الثقلين"”" متفق 

الحديث الثابي: ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ته قال بعد 0 
المؤومن: 'ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال له نم 
فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم, فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا 
أحب أهله إليه, حتى يبعنه الله من مضجعه ذلك" الحديث. 

وأما نتيجة المنافق فقد ذكرها يي في هذا الحديث أيضاً فقال: "فيقال للأرض: 
التكمي عليه؛ فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه؛ فلا يزال فيها معذباً حتى يبعنه الله 
من مضجعه ذلك "20. 
)١(‏ إبراهيم /710. 
)١(‏ رواه أحمد جلب؛ ص788 وانظر مشكاة المصابيح جب ١‏ ص 48. 
(5) فتح الباري جل 7 ض "١‏ ل ل 
(5) رواه الترمدي انظر تحفة الأحوذي جل؛ ص187. 


ب كك 0 عالم الغيب بين الوحي والعقل 


الحديث الثالث: فيما رواه البراء بن عازب رضي الله عنهء بين الرسول كك 
كذلك نتيجة كل من المؤمن والكافر بعد سؤالهماء فأما المؤمن قال: "فينادي مناد 
من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة» وألبسوا من الجنة» وافتحوا له باباً 
إلى الجنة» ويفتح, قال: فيأتيه مناد من روحها وطيبها ويفسح له فيها مد بصره". 
وأما الكافر "فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النارء وألبسوا من 
النارء وافتحوا له بابا إلى النارء قال: فيأتيه من حرها وسمومهاء قال: ويضيق عليه 
قبره حتى يختلف أضلاعه؛ ثم يقيض له أعمى أصم معه مرزبة من حديد لو ضرب 
يما جبل صار تراباء فيضربه ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين, 
فبصير تراب ثم يعاد فيه الروح"29. 

وفي رواية أحرى لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء ذكر البي وَل نتيجة 
سؤال الكافر فقال: "يسلط عليه دابة في قبره معها سوط تمرته جمرة مثل غرب 
البعير تضربه ما شاء الل صماء لا تسمع صوته فت رحمه "0". 

ويتضح لنا من خلال الأحاديث الى ذكرت»ء أن نتيجة سؤال الملكين للمؤمنين 
أن يأتيهم من الجنة ونعيمها ما يجعلهم في أمن وطمأنينة إلى يوم الدين وأن نتيجة 
المنافقين والكافرين لما يسألون ما يأتيهم من حر النار والألوان الفظيعة من العذاب 
والاضطراب إلى يوم الدين» فقد صورت لنا هذه الأحاديث» ألواناً من النعيم 
اي ل الملكين» تغبت في مجموعها نتيجة طيبة لمن أراد الله 
تعالى لهم التة لتثبيت» ونتيجة هائلة مفزعة لمن أراد الله تعالى لهم الخذلان» وعد امام 
برئيطة ما أدى أصحابها من أعمال في حياتهم الدنياء وماتوا وهم عليها اعتقادا 
وعملا. 

فإن قيل: إن الأحاديث قد احتلف في تصوير النعيم والعذاب للميت عقب 
السؤال» قلنا: إن لابن مختلفون في النعيم والعذاب اتلافهم ف أعمالهم إكانا وكفراء 
وطاعة ومعصية» قلة وكثرة» فالأحاديث تصور أحوالا مختلفة» بل في هذا الاختلاف 


)١(‏ رواه أحمد جل؛ ص88؟ وانظر مشكاة المصابيح ج١‏ ص486. 
)١(‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح انظر الفتح الربائ جم ص4 .١١‏ 


شهادة حقة لما ندعى من ثبوت عذاب القبر ونعيمه. 
هل السؤال خاص يذه الأمة؟ 

وقد اختلف في سؤال منكر ونكير» هل هو خخاص يهذه الأمة» أو يكون لما 
ولغيرها؟: 

١-منهم‏ من قال: إنه خاص بمذه الأمة» واعتمدوا فيما ذهبوا إليه على قوله وم 
ديت بن ثابت رضي الله عنه قال: "إن هذه الأمة تبتلى في قبورها"0". 

وبقوله يي "أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم" الحديث. 

وهذا ظاهر في الاختصاص هذه الأمة» قالوا ويدل عليه قول الملكين له في 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: "ما كنت تقول في رجل؟"”0". 

وف حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: "ما كنت تقول في هذا الرجل 
الذي بعث فيكو؟"”2. 

؟-وقال آخرون: لايدل هذا على اختصاص السؤال» وإنما هو إخبار بأهم 
مسئولون ف قبورهم. 

عدن على جد السرم ارا درو لع 

أما القرآن فقوله تعالى: (يعبِتَ الله الْدِينَ آمنُوا بالْقَوْل القابت في الحا لحيّاة الدّنيًا 
وَفي الآخرّة وَيُضل الله الظالمينَ وَيَفْعَلُ الله مَا يَشَاء) وقد ثبت أنما نزلت في 
ذاه افر عق ناا مور راك وس املك و 0 

وأما7الشنة حق روي 3 المح فق انون “رو مالك رقن :الله عند عع البو 
أنه قال: "إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع 
نعالهم" وذكر الحديث زاد البخحاري: "وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول 
في هذا الرجل؟" الحديث09) 


(1) مسلم بشرح النووي ١!‏ ص 70. 

(؟) فتح الباري ج” ص 77١‏ باب عذاب القبر» ومسلم بشرح النووي جلا١‏ ص .7١7‏ 

(؟) رواه أحمد بجل؛ ص88؟ وانظر مشكاة المصابيح بج١‏ ص 4. 

(5) كتاب الروح لابن القيم ص85 والحديث متفق عليه. 

(5) الحديث متفق عليه انظر فتح الباري ج؟ ص١8؟‏ باب عذاب القبر ومسلم بشرح 
النووي ص7١‏ ص5 .5١‏ 


بس لاس 05 | عالم الغيب بين الوحي والعقل 


وكذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا في جنازة مع النبي 
عي فقال: "يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فإذا الإنسان دفن وتولى 
عنه أصحابه جاءه ملك وني يده مطراق فأقعده, فقال: ما تقول ني هذا الرجل؟ 
فإن كان مؤمناً قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله. فيقول له صدقت, فيفتح له باب إلى النار فيقول: هذا منزلك لو 
كفرت بربك؛ وأما الكافر والمنافق فيقول له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا 
أدري! فيقال لا دريت ولا اهتديت" الحديث2©. 

وف حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل "وأما الكافر إذا كان في 
إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا رن عله اللتعا ون المنماء عدون اموت 
الي 00: 

ويتضح لنا أن ما ذكره الجمهور من الأحاديث على عموم السؤالء إنما هو 
تصوير لما تكون عليه هذه الأمة» وأما الدلالة على حصول مثل هذا السؤال على بقية 
الأمم يهذه النصوص فلا صحة له؛ لأنها حاصة في مؤميئن هذه الأمة وكفارهاء أي أمة 
الدعوة» فلم ببق دليل يعتمد عليه في إفادة العموم إلا الآية, وهو قوله تغال:. ليست 
اله الْذِينَ آمَنُوا بالقوؤل الثابت 5 الْحَيّاة الدنيًا في الآخرّة © فهي قد أفادت 
عموم السؤال الم كنار كل انق ولا أمة محمد 4# فقطء بدليل السياق» فإنه 
قبل ذلك قال تعالى: ( أْمْ تر كيف صرب الله مدلا كلم طب كشجرة طَيْة 
أصلْهًا ابت وَفرْعْها في السَّمّاء تي أكُلَهًا كل حين ياذن رَيهًا وَيَضرب اله 
الأمَالَ للنّاس لعَلهُم يَعدَكرُونَ وَمكَل كلمة خبيّة كُشَجَرَة خبيّة القت من فق 
الأَرْضٍ ما لَهَا من قَرَارٍ4”» وهذا مثل عام لا يختص بأمة محمد وه دون غيرها. 


(غبرواه انمد في مسكم ندم عا 

.81١-8٠١ رواه أحمد وغيره انظر الفتح الرباني حلا ص‎ )١( 

() كتاب الروح لابن القيم ملخصاً من ص 4/ -/0م وانظر إرشاد الساري جل" ص57 ه. 
(؟) إبراهيم 255 51. 


الفصل الأول / عالم البرزخ الت للش ففشأؤؤؤس072 0ش 1ط 


وأما ما استدل به القائلون بتخصيص الفتنة في القبر بالحديثين السابقين "إن هذه 
الأمة تبتلى في قبورها" و"أوحي إلى أنكم تفتنون في قبوركم" فإن الحديث الثاني لا 
دلالة فيه على الاختصاصء وأما الحديث الأول فإنه محرد إخبار عن فتنئة هذه الأمة 
فلا يناي فتنة غيرها من الأمم» فيكون بذلك قد ثبت ما ذهب إليه الجمهور من أن 
السؤال عام» وليس خاصاً بأمة الدعوة فقطء والله أعلم. 
الأقوال في سؤال الطفل: 

اختلف العلماء في سؤال الأطفال في القبر على قولين: 
- القول الأول: 

ذهب جماعة إلى أنهم يفتنون ويعتحنون» وهم جمهور العلماء منهم أبو حكيم 
الهمذاني وأبو الحسن بن عبدوسء وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل 
السنة واحتاره» وهو ما ذهب إليه أحمد بن حنبل0©. 

١-استدلوا‏ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه يه صلى على جنازة صبي 
فسمع من دعائه: "اللهم قه عذاب اق "00 وهذا دليل على أنه يفتن. 

؟-وقالوا كذلك: والدليل على أنه يسأل بعد الموت العمومات أي الأدلة العامة 
الي تتناول البالغين والأطفال -ما روي عن البي َه أنه كان يقول في الصلاة على 
الميت: "اللهم اغفر لحينا وليتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا 
وكبيرنا"7". 

-٠‏ كذلك ما روي في حديث أنس بن مالك رضى الله عنه أنه يِه قال "لو 
كان أحد نجا من ضغطة القبر لنجا هذا الصبي"0. 1 

-واستدلوا كذلك بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أن غلاما يهوديا كان 
يخدم البي عَََّ فمرض فأتاه البي َه وهو بالموت» فدخل عليه» فقعد عند رأسه 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية بج؛ ص 59017 وانظر الروح لابن القيم ص807/. 
)١(‏ الحديث من رواية سعيد بن المسيب.شرح الموطأ ١‏ ص 750. 

(؟) النكت والفوائد على شرح العقائد للبقاعي ص77. 

(:) النكت والفوائد على شرح العقائد للبقاعي ص7/. 


فدعاه إلى الإسلام» وف رواية: فقال له البي يلك: "يا غلام, قل: لا إله إلا الله" وفي 
رواية "أشهد أن لا إله إلا الله وأ رسول الله" فنظر الغلام إلى أبيه فسكت أبوه 
فأعاد عليه البي طَتَّه فنظر إلى أبيه؛ فقال له أبوه: أطلع أبا القاسم» وفي رواية: قل ما 
يقول لك محمد, فأسلم. 

وف رواية فقال الغلام: "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله" ثم 
ماتء فقال رسول الله ييه لأصحابه: "صلوا على أخيكم" فخرج كه من عنده 
وهو يقول: "امد لله الذي أنقذه" وف رواية: "أخرجه 5 من الناو"0". 

وقد جزم القرطبي بسؤال الصغير» وأنهم كالبالغين» وأن العقل يكمل لحم 
ليعرفوا بذلك مترلتهم وسعادقم» ويلهمون الجواب عندما يسألون عنه» هذا ما 
يقتضيه ظاهر الأخبار» وقد جاء أن القبر ينضم عليهم كما ينضم على الكبار0"©. 
- القول الثابي: ٠‏ 

وذهب جماعة إلى السؤال في القبر لمن يعقل» فلا يمكن سؤال الطفل والحالة هذه. 
وكذلك لم يقم الطفل بشيء من العمل حت ينعم أو يعذب من أجله. فكيف يسأل 
عما لم يتمكن من معرفته وعما لم يعمل؟ ولا فائدة من هذا السؤال» ومن القائلين 
؛هذا القول القاضي ا ل ا لاسن 

وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه وده صلى على جنازة صبي» فسمع من 


)١(‏ فتح الباري جل" ص5 ١؟‏ كتاب الخنائز. 

(1) التذكرة في أحوال الموتى والآخخرة للقرطبي ص .١40‏ 

(؟) هو محمد بن الحسين بن محمد أبو يعلى» عالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون» 
من أهل بغدادء ارتفعت مكانته عند القادر والقائم العباسيين» وولي القضاءء ولكنه امتنع 
ولما التزم الخليفة بشروطه وافق على القضاءى توفي في بغداد سئة 454 ه/ تاريخ بغداد 
جل" ص05 5. 

(4) هو علي بن عقيل البغدادي الظفري» ويعرف بابن عقيل؛ عالم العراق وشيخ الحنابلة ببغداد 
في عصرهء كان قوي الحجة» اشتغل في مذهب المعتزلة في حداثته» وكان يعظم الحلاج» 
وأراد الحنابلة قتله ثم أظهر التوبة» مات سنة ١ه‏ ه _/الأعلام جده ص9؟١.‏ 

(5) مجموعة الفتاوى لابن تيميه بج؛ ص/اه 7 وانظر الروح لابن القيم ص/807/. 


دعائه: "اللهم قه عذاب القبر"» فليس معناه حصول العذاب المترتب على العمل» إذ 
لا عمل للطفل في الحياة الدنياء ولكن المقصود به الألم الذي يحصل للميت بسبب 
غيره؛ وإن لم يكن عقوبة على عمل عمله؛ ولا ريب أن في القبر من الآلام والمهموم 
والحسرات ما قد يسري أثره إلى الطفل فيتألم به» فيشرع للمصلي عليه أن يسأل الله 
تعالى أن يقيه عذاب القبر0©. 

وقيل: يحتمل أنه قال ذلك على عادة في الصلاة على الكبير» أو دعي له على 
مع الزيادة» كما كانت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تدعوا الله أن يرحمها 
وتستغفره”» ورأينا في هذا المقام يقتضي الحديث في ناحيتين: 

الأولى: نقرر فيها أن السؤال والعقاب والمؤاحذة إنما هو بناء على التكليف» 
وتيك أن الفتبيان ليسوا مكلفين إجماعاً فهم .بمعزل عن كل آثار التكليف؛ نعم إذا 
أراد الله تنعيمهم قليلاً أو كثيرأً» فهذا ليس بناء على أعمال وطاعات أدوهاء بل هذا 
تفضل منه سبحانه» وأما التبعات الأخرى من السؤال والعقاب فليس بمعقول أن 
يلقى الصبية شيء من ذلك؛ لأنهم غير مكلفين يقول الله تعالى: (( وَمَا كنا مُعَذْبينَ 
حَنَّى لبْعَثْ رَسُولاً» " وقال #: "رفع القلم عن ثلاث المجنون حتى يفيق» وعن 
الصبي حتى يدرك؛ وعن النائم حتى يستيقظ ". 

الثانية: أما ما احتج به المخالفون لهذا الرأي من الأحاديث فنوضحه على الوجه 
الآنِ: 

الحديث الأول: وهو قوله ع في صلاته على الصبي: "اللهم قه عذاب القبر 
"فلعل المتمسك هذا الحديث يظن أن الدعاء بالوقاية من العذاب يقضي أن المدعو له 
عرضة للعذاب» أو يجوز عذابه» لكنا نقول هذا الاقتضاء ممنوع؛ وسندنا في هذا: 

أولاً: ما روي عن البي ويك أنه كان يستغفر الله كثيرً» وذلك في حديث أبي 


)١(‏ الروح لابن القيم ص88. 

.١١١ص‎ ١ شرح الموطأ للزرقاني‎ )١( 

(؟) الإسراء .١6‏ 

(5) رواه البحاري في كتاب الحدود فتح الباري جل؟١‏ ص١7١.‏ 


هريرة رضي الله عنه قال: معت رسول الله © يقول: "والله إن لأستغفر الله 
وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة "7"". 

فإذا كان البي هيه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وهو مع ذلك يستغفر 
لله تعالى» وما الغفران إلا طلب المغفرة» مع أنه ويه مغفور له مطلقاء فعلى هذا يمكن 
أن يكون مراد البي عَيَهْ بهذا الدعاء للصبي» التهويل والتخويف من عذاب القبر حى 
أشفق عليه الصلاة والسلام على الأطفال من هذا العذاب بحكم مجاورتهم لمن 
يعذبون. 

وخلاصة القول: أن البي وه أراد التهويل والتخحويف من عذاب القبر لدرجة أنه 
دعا للأطفال بالوقاية منه» وإن لم يكونوا عرضة لهذا العذاب» ويحتمل أن يكون كما 
ذهب إليه شارح "الموطأ" من أن ذلك على العادة في الصلاة على الكبير. 

وأما الحديث الثاني فهو قد أراد التهويل أيضاً حتودية ال رس حال عر هيو 
فقد أحاب ابن القيم جواباً شاملاً حيث قال ما حاصله: أن ما في القبر من الحموم 
والحسرات والآلام» ما قد يسري أثره إلى الطفل بحكم المحاورة» فربما يتوهم أنه يناله 
شيء من هذا العذاب.. 

وأما حديث الغلام اليهودي الذي أسلم فليس في الحديث المذكور دلالة صريحة 
ل ل ا ل ل ا ل 
على سؤال الطفل» وكذلك فإن قوله تعالى: (إيُبَتْ الله الْذِينَ آمُوا بِالْقَوْلِ التربت 
في الْحَيّاة اللي رفي الآخرّة وَيُضل الله الظَالمينَ وَيَفعل الله ما يَشَاء 26 يدل على 
أن هنا “الشيث المتفس إا 3 بعد الإبمان الذي حصل منه قبل الموت» 
والإضلال للمستحق إنما يكون كذلك بعد إعراضه عن الإان قبل الموت» وهذه 
الأحوال لا يمكن للأطفال أن يتصفوا يما ويعتقدوا يما قبل بلوغهم, والله أعلم. 

الأقوال في سؤال الأنبياء: 

احتلف في سؤال الأنبياء على قولين:- 


)١(‏ فتح الباري جا م ٠‏ باب استغفار البي صلى الله عليه وسلم. 


الفصل الأوّل/ عالم البرزخ ا 

الأول: أنهم يسألون كغيرهم؛ ومن هؤلاء ابن عبد البر» وقال بأن الآثار تدل 
على أن الفتنة من كان منسوبا إلى أهل القبلة» وأدلتهم على ذلك قوله تعالى: 
9فَلتسالنَ الذي أزْسل إل لَيْهِمْ وَلَتسألنَ الْمُرْسَلينَ24. 

يقزل تعال: (فررئك كناكو أجتف) 5 

الثابي: أفهم يسألون» وقد ذهب صاحب الجوهرة إلى مثل ذلك» وقال: ومن 
باب أولى عدم سؤال سيدهم محمد و0" . 

ونحخن نقول: لا نستطيع الحزم بسؤالهم صلوات الله وسلامه عليهم وذلك لعدم 
وحود الدليل على ذلك» وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فليس صحيحا في 
إثبات السؤال في القبر؛ لأن السؤال الذي تقرره الآيات إنما يكون يوم القيامة وليس 
في قبر» والله أعلم. 
نوع النعيم والعذاب في القبر: 

ذكر الغزالي أن في القبر ثلاثة أنواع من العذاب هي:- 

الأول: حرقة فرقة المشتهيات: فصورته المستعارة من عالم الحس والتخييل هي 
دللك النين الدي وض الشرع عدد رؤوسه؛ وهي بعدد الشهوات تلدغ في صميم 
الفؤاد لدغا مؤلماء على أن هذا اللدغ كان حاصلا لهذا الإنسان في الحياة الدنيا» غير 
أله لا فين يده كلجا اق الاسنات مالك لون الدياء غارقاً في أحواهاء كان عدد 
ووش العية الذي رلقغة. علد عرته اكد ركعي كام الافسناة ستليا ع أمور 
الدنيا:مغرط] غكهاء كان عد رووس هذا العين بالشية إلية قلياه 

الثائ: حزي حجلة المفضحات: إن الإنسان الذي اقترف السيئات في حياته 
الدنيا غير متأثر يماء أو مكترث بنتائجهاء فإنه بعد الموت يحترق قلبه حزناً يوم القيامة 
وجلا وما كان يعتقل حسنه قبل الموت» يراه عر ع وقذارة بعل الموت» 
فيحس بالخزي والخجل من حبه له» وتمسكه به بعد ظهور حقيقته» وضرب أمثلة 


." الأعراف‎ )١( 
.7 الفتح الرباني جم ص80 وانظر مجموعة الفتاوي لابن تيميه جل؛ ص51‎ )5( 


اي ال ا ل ا ا ااا ا عالم الغيب بين الوحي والعقل 


على ذلكء منها: أن الإنسان المتقلب ف أنواع شى من النعيم في حمى ملك من 
الملوك» يتعدى على حرمه وينتهك أعراضه؛ ظناً منه أن الملك لم يكن على علم يمذه 
الأعمال الي كان يعملهاء فيحس بالخزي العظيم والفضيحة امائلة تجاه ذلك عندما 
يعلم أن الملك كان يراقب جميع أعماله. 

الثالث: حرقة فوت المحبوبات: فالإنسان متقلب في شى أنواع الملذات» وهي 
حببة إلى قلبه» وهو عندما يفوته شيء من هذه الأمور الي كان يظن أنه لا قيمة لحاء ثم 
يتبين له بعد ذلك أمميتهاء فيزداد حسرة وألماً على فوتها فيقول عند ذلك: يا حسرتا 
على ما فرطت» وهكذا كلما تبين له أمر من الأمور امحببة إلى نفسه. المهمة إليهاء يتألم 
لعدم حصوله عليهاء ويشتد عليه الألم وتعظم عليه المصيبة حين يترك هذه المحبوبات؛ 
ويفارقها بالموت» فيتحول إلى غيره بعد أن كان المتصرف يما دون غيره ا.ه 
ملخصا”"؟. 

ونحن نقول: إن أحوال القبر من الأمور الغيبية الي لا يعتمد فيها إلا على 
امبو رز راد لصارت لل وح الوااي أو لايع د لكر الصوو علا ود 
أن معت من هبحة السقد) وأثانياً: أن نحمله على ظاهره دون تأويل» فالغزاللي اعتقد 
لع ول ظلوه وو لضي أن سارها ركه ٠‏ عدليه املد 
على ظاهره» بل تأوله بألم ما ارتكبه من المعاصي وما فيها من سخف. 

والاحظ عليه: 

أولاً: أن الحديث الذي استند عليه قي وجود التنين غير صحيح, فإنه روي من 
طريق دراج عن أي اليثم وهو ضعيفء وروي الحديث كذلك من طريق آخر» وفيه 
ابن لميعة وهو ضعيف أيضاء”" وبالتالي فإنه لا يصلح الاحتجاج به. 

ثانياً: : وعلى فرض صحة ذلك فإن الواحب حمله على ظاهره دون تأويل. 

وأما النوع الثاني من أنواع عذاب القبر الذي ذهب إليه الغزاللي» فمن الحائز 
حصول هذا العذاب» لكن لا يصح إثباته بدون نقل صحيحء ولم يأت الغزالي يمذا 


.40 293" انظر كتاب الأربعين للغزالي ص‎ )١( 
.11 011١5 (؟) انظر الفتح الرباني حلم ص‎ 


النقل. 

وأما النوع الثالث من العذاب» فمن الحائز أيضاً حصوله؛ لكن لا يصح بدون 
دليل كذلكء بالجملة فقد حصر الغزالي عذاب القبر في هذه الأنواع الثلاثة» وغير 
حاف عليك أنها كلها من قبيل العذاب الروحي» ونحن لا ننكر مثل هذا إذا صح 
النقل فيه» لكن قصر العذاب على الروح غير صحيح» فمذهب السلف أن عذاب 
القبر مادي مع بحويز العذاب الروحيء وعلى هذا فإن ما ذهب إليه الغزالي لا يصح, 
اللهم إلا إذا كان غزضه بيان أنواع العذاب الروحي مع الاعتقاد بأن وراء ذلك 
عذابا ماديا. 

وبعد» قد بين القرآن الكريم أنواعاً من النعيم وألواناً من العذاب»؛ فمنها: 

الأول: حياة الشهداء وما فيها ابن احم سحيو تور رقا وليزوو وسار 
حيث قال الله تعالى: ولا تَحْسَبَن الذين لّوا في سَبيل الله أَمْوَانَا بل أَحْيَاء عند 
ربهم لإزنون * فرحين بما آنَاهُم الله من فضله وَيسسَتَْشْرُونَ بالْذِينَ َم يَلْحَقُوا 


فك نوين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكرعة نوع من أنوا ع النعيم» وهو 
الفرح والسرور والاستبشارء وأما الرزق فقد جاء حكمه عاما. 

الغابي: الإاحراق لان والغرض غليها حجن تقوم الساعة» وذلك في قوله تعالى: 
إوَحَاقَ بآل فَرْعَوْنَ سُوء الْعَذَاب6", وكذلك قوله تعالى: #ممًا خطيئاتهم 
أَغْرِقُوا فَادْخَلُوا 4 قيقةه: الابابت فنا مجنت نوها جتن العذانك وهو الور اق 
بالنار. 

وأما السنة: فقد بينت كذلك هذه الألوان من النعيم والعذاب في الحياة القبرية» 
وفيها أن الميت يري مقعده من الحنة إن كان من أهل الحنة» أو النار» كان من أهل 
النار» واتساع القبر وإنارته» وفرشه من الحنة» وتنعيم صاحبه المؤمن فيه إلى يوم 
)١١‏ آل عمران: 3159 .١ 97١‏ 


() المؤمن: 45. 
إفه©ة نوح 6" 
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القيامة» وضيق القبر واحتلاف أضلاع صاحبه الكافر فيه» وضربه .عمطارق من حديدء 
وصياحه من ذلك الضربء» وهول مطلع الملكين عليه» وفرش قبره من النار» وإتيانه 
من حرها وسمومها وما إلى ذلك من صنوف العذاب إلى يوم القيامة'©. 

هذا وقد ثبت من بعض الآيات والأحاديث السابقة ألوان من نعيم أو العذاب 
للم تمدق :للك جهزاء :وافاقا علق ينا قدعا من حير اق إخترة: كفن أو يناك طاعة أو 
معصية» هذا النعيم وذاك العذاب» قد حجبه الله عن إدراك الناس؛ باينا ةا 
رحمة بالبشر واستقامة للتكليف» فليس لأحد أن يحدد هذه الأمور الغيبية» ويؤوها 
تأويلاً لم يقم عليه دليل» مدعياً أنه توصل إليها بالمكاشفة” وما إلى ذلك من الأمور 
ال لا يتحدث عنها ولا يكشفها إلا كتاب أو السنة. 
- أسباب عذاب القبر ونعيمه: 

أسباب النعيم عموماً الإبمان والطاعة؛ وأسباب العذاب الكفر والمعاصي إلا أن 
بعض المعاصي قد يغفرها الله تعالى لبعض الناس» فلا يعذههم با في القبر» ولكن رغم 
ل كر روت سد اللمبوضى بن :لكيهو اسلف ددا رق هده الأمياتياه فين 
ذلك ما ذكره البيهقي”". 

أولاً: عذاب القبر من البول والنميمة, وذلك كما جاء في حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: مر رسول الله يت على قبرين فقال: "إنهما ليعذبان وما 
يعذبان في كبير ثم قال: بلى, أما أحدهما فكان يسعى بين الناس بالنميمة» وأما 
أحدتما فكان لا يستتر من بوله"27 متفق عليه. 

انياً: عذاب القبر من النياحة على الميت» وذلك في حديث عمر بن النطاب 
رضي الله عنه» عن الببي#ة أنه قال: "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" وفي رواية 
أخرى 'إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه" وقد قيد بعض العلماء هذا العذاب 


. نظر الأحاديث الواردة في نعيم القبر وعذابه من ص47», 5ه‎ )١( 

.5 ١ هذا ادعاء الغزالي في كتابه الأربعين ص‎ )١( 

9؟) كتاب عذاب القبر للبيهقى ص 2»45 507. 

(4) فتح الباري حلا ص ١47‏ كتاب الحنائز» ومسلم بشرح النووي ١!‏ ص7 .7١‏ 


الفصل الأوّل/ عالم البرزخ 1 


بوصية الميت لأهله» كما كانت تفعل العرب في الجاهلية". 

الثاً: عذاب القبر من الغلول: حديث. أن غريرة رضي الله عنهء قال: فتحنا 
خيير ولم نغئم ذهباً ولا فضة» إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط ثم انصرفنا مع 
الرسول الله هه إلى وادي القرى ومعه عبد له يقال له: (مدعم) أهداه له بئ 
الضباب» فبينما هو يحط رحل رسول الله ويك إذ جاءه سهم عائر» حي أصاب ذلك 
الغبد فقال الناس» هنيكا له الشهادة فقال رسول الله : "بلى والذي نفسي بيده 
إن الشملة التي أصايها يوم خبير من المغانم, لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نار" 
فجاء -رحل حين سمع ذلك من البي 5- بشراك أو بشراكين فقال: هذا شيء 
كنت أصبته» فقال رسول الله ويّكِ: "شراك أو شراكان”" من نار". 

ويرى ابن القيم: 5 بعاايود علي جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره» وارتكابهم 
لمعاصيه» فلا يعذب لله 53 عرفته وأحبته وامتثلت لأوامره واحتنبت نواهيه 
وكبدا كاله افيه أبداء قإن علات القورنرعدايه الذخرة) الى خط الله وفطي على 
عبده» فمن أغضب الله وأسخطه في الدار» ثم لم يتب ومات على ذلك» كان له 
عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه» فمستقل ومستكثر ومصدق ك0 

ويتضح لنا بعد ذلك أن هذه الأسباب الي ذكرها البيهقي» ليست هي جميع 
أسباب: غذاب القيز: فإن: أسئاب. عذاب القير أكثر هن ذلك يكثير فمغصية الله 
سبحانه وتعالى ورسوله َيه هي جماع الأسباب كلها. 
- هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ 

أجاب ابن القيم بأن عذاب القبر من حيث الدوام والانقطاع نوعان: 

الأول: و1 «ودائل ولك قوله تعالى : ( الَارُ يُعْرَضُون عَلَيْهَا عدوا وَعَشيَّ 
وَيَوْمَ تقوم السساعَةٌ َدْخلُوا آل فرْعَوْنَ أَشَدّ الْعَذَاب26. 


.١68-١٠4ج فتح الباري‎ )١( 

(؟) فتح الباري جلا ص 478 كتاب المغازي» وعائر: غير معروف المصدر. 
(؟) الروح لابن القيم. 

(4) غافر 45. 


وحديث سمرة بن جندب”2 -رضي الله عنه - وفيه رؤيا البي كك وفيه: "فهو 
يفعل به ذلك إلى يوم القيامة نوا 
وحديث عبد الله بن عباس -رضى الله عنهما- في قصة الحريدتين: "لعله يخفف 
اله 000 0 ا 
عنهما مالم ييبسا فجعل التخفيف مقيدا برطوبتهما فقط”". 
وحديث البراء بن عازب -رضي الله عنه- في قضية الكافر: "ثم يفتح له باب 
5 مه 3 0 0 5 - الغ 
إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم القيامة "20. 
الثابي: إلى مدة م ينقطع, وهو عذاب بعض العصاة الذين حفت جر ائمهم 
فيعذب بحسب جرمه) ْم يخفف عنه العذاب بدعاى أو صدقة) أو استغفار» أو واب 


أو حج؛ أو قراءة تصل إليه من بعض أقاربه أو غيرهم”". 


هذا ما ذكره ابن القيم ويتضح لنا فيه ما يلي: 

أولا: أنه ذكر ضمن الاستدلال على دوام عذاب القبر حديث ابن عباس 
-رضي الله عنهما-» والمتقدم في قصة الحريدتين» وهذا الدليل لا يدل على دوام 
العذاب. 

ثانياً: أنه لم يتعرض حال النعيم هل هو دائم أو منقطع» أم ماذا؟. 

وكنا نرقب منه بيان ذلكء لأنه إذا بين حال العذاب فلابد أن يمر بخاطره حال 
النعيم» فكيف سكت عن بيان حال النعيم؟ 

ثالثا: أنه حزم بانقطاع بعض العذاب وهي الفقرة الأخيرة من مقالته» 


)١(‏ سمرة بن جندب الفزاري كان من حلفاء الأنصار» استصغره الرسول صلى الله عليه وسلم 
للجهاد في سبيل الله ثم قبله لما رأى قوته وصلابة عوده؛ نزل بالبصرة وعرف بشدته على 
الخوارج ومات رضي الله عنه إثر سقوطه في قدر مملوء بالماء الحار» وكان ذلك سنة تسع 
وخمسين للهجرة /الإصابة بجل؟ ص7/5. 

)١(‏ فتح الباري ج١١‏ ص 17 كتاب التعبير. 

() الحديث متفق عليه انظر فتح الباري جل" ص15 ؟ كتاب الجنائر» ومسلم بشرح النووي 
دب أ 

() رواه أحمد في مسنده 4 )ص87 ١‏ وأبو داود (4155) . 

(5) انظر كتاب الروح لابن القيم ص717. 


الفصل الأوّل/ عالم البرزخ رس 


لكنه لم يذكر سنداً بصحة هذه السببية!! 

ونحن إذ نتتحدث عن دوام النعيم أو انقطاعه؛ نحد ف كتب السنة من الأحاديث 
ما يدل على دوام هذا النعيم منها: حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال 
واه 52: "إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي, إن كان 
من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء فيقال: هذا 
مقعدك حى يبعنك الله إليه يوم القيامة"20. 

أما انقطاع النعيم فلا بجد في الكتاب والسنة فيما نعلم ما يشهد بانقطاع النعيم» 
والظاهر أنه لا ينقطع كما ينقطع العذاب؛ لأن موجبة وهو الإبمان والطاعات ثابت» 
فكما أن الكفر اقتضى العذاب الدائم» فكذلك الإيمان يقتضي النعيم الدائم» تقول 
والله أعلم أن : عم الؤمن !ا يشطاع: 

وخلاصة القول: أن الله تعالى أخبرنا عن ألوان من النعيم والعذاب الدائم وذكر 
لنا رسول الله © ألوانا أخرى من العذاب المنقطع؛ إلى غير ذلك من هذه الأمور, 
فهي من العلم الذي استأثر به الخالق سبحانه» وجعله ضمن مشيئته حيث قال جل 
وعلا: فيغر لمن يُسَاء وَيُعَدبْ من يَشَاء وَالهُ عَلَى كل شيء قَدِيرٌ ”, فمن 
يشاء الله تعالى دوام تعذيبه عذبه ومن يشاء الله تعالى تعذيبه 3 مدة ثم يرفع عنه 
العذاب كتب له ذلك. 
- هل تعود الروح إلى الميت في قبره أم لا؟ 

جرى بعض علماء العقائد على أن يذيلوا مباحث الحياة القبرية بخاتمة تناولوا بما 
هذا البحث: هل الحياة القبرية تقتضي عودة الروحإفإذا أثبتنا حياة في القبر لزم أن 
تعود الروح إلى الميت أو لا تقتضي هذاء فلا يجب أن تعود الروح إلى من أحبي في 
قبره. 

قال صاحب المقاصد: "إن الحياة الي تقتضي عودة الروح إلى الحي إنما هي الحياة 
الكاملة المعهودة كحياتنا في الدنياء أما الحياة المعهودة الي أثبتها الشرع للأموات في 


.5٠6١١ كتاب الجنائز» مسلم بشرح النووي بجلا١ ص‎ “6١ فتح الباري جاص‎ )١( 
. هم البقرة غ8‎ 


القبور» فهي حياة محددة بالشعور بالنعيم أو العذاب» فلا تقتضي عودة الرو "7 
وقال ابن القيم: إن غوض مقعد اليك عليم مل أقل: الخنة والتار لايدل على أن 
الروح ف القبرء ولا فنائه دائماً من جميع الوجوهء بل لحا إشراف واتصال بالقبر 
وفنائه» وذلك القدر منها يعرض عليه مقعده» فإن للروح شأنا آخرء تكون في الرفيق 
الأعلى» وها اتصال بالبدن بحيث إذا سلم المسلم على الميت رد الله عليه روحه فيرد 
عليه السلام وهي في الملا الأعلى» وإنما يغلط أكثر الناس في هذا الموضوع حيث 
يعتقد أن الروح من جنس ما يعهد من الأجسام الي إذا شغلت مكاناء لم يمكن أن 
تكون فْ غيره» وهذا غلط محضء فهذه روحه يه تكون في الرفيق الأعلى دائما 

ويردها سبحانه وتعالى إلى القبر لترد السلام على من سله"20©. 
ونحن نقول: إن الله سبحانه وتعالى قد سوى بين الفايم والميت في إمساك 


0004 .امار 


روحيهما في قوله تعالى: (١‏ الله يََوَى الألْسَ حينَ مَْتهًا وَالِْي لَمْ تمت في مَنَامهًا 
قيُمْسِك التي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِل الأخْرّى إلى أَجَلٍ مُسَمّى76©. 

وهذا قطع للروح عن البدن» لأن. توفية روح الميت قطع روحه وفصلها عن 
بدنه» فإذا ما قرن الميت بالنائم في هذا الحكم وهذه التوفية» فقد قطع علاقة روح 
النائم عنه. 

ثم إن النائم فيه حياة قطعاً للفرق بينه وبين الميت» لكن مع هذا هي حياة محدودة 
ليست -كحياة المستيقظ. 

إذا نستطيع أن د سبق إلى أن الحياة الناقضه كحياة النائم لا 
تتوققب على عودة الروحء لأن الله تعالى يقول: الله يُتَوَفَى الألفس حينَ مُوتها 
وَالنِي لَمْ تمت َمْتْ في مَنَامِهَاُ» وأن الميت في قبره رغم أنه ميت» وك الك لكات 
والسنة أن فيه حياة قدر حياة ما يتنعم يتألم» لكن رغم ذلك فهي حياة محدودة 
كالنائم» إذن فلا يحب عودة الروح إلى هذه الحياة كما هو المعهود» وقد صح بمذا ما 


)١(‏ شرح المقاصد للتفازاي ملخصاً ١‏ ص؟77. 
(؟) الروح لابن القيم ص ٠١١‏ 
١‏ الزمر 6 


الفصل الأوَّل/ عالم البرزخ ا 


ذهب إليه صاحب المقاصد من أن الحياة المحدودة لا يجب أن تعاد الروح إليها. 

وخلاصة القول: أن الحياة القبرية حياة محدودة وقد جحرى الخلاف في أنه هل 
تعود الروح إليها أم لا؟ ونحن نقول: إنه لا يجب عود الروح إلى الحياة المحدودة 
وسندنا في هذا قوله تعالى: ( الله يَتوقَى الألفْسَ حينَ مَوْتهَا وَالتي لَمْ كمس في 
مَتَامَهًا »... الآية. 

إن النافم عي قطما :واه قن شرع بيه وين انك اق اأنذ توق اهنا وقد 
فرق الله بينهما بأن من قضى عليه الموت لا يرسل روحه إليه أما من لم يقض عليه 
الموت؛ كالنائم يرسل روحه إليه» فالآية يمذه المعاني الواضحة تبين بأن النائم لم تكن 
روحه متصلة به» بل قد توفاها الله» فإذا لم يقض عليه بالموت يرسلها إليه دون من 
قضى عليه بال موت يرسلها إليه دون من قضى عليه بالموت» فتوقٍ روح النائم» ثم 
إرساا إليه يؤكد بأنها كانت منقطعة عنه» إذا كان الأمر كذلك في النائم فالحياة 
القبرية في حدودها الضيقة وهي الشعور بالعذاب أو النعيم لا تقتضي عودة الروح 
إليها وأما ما ورد من عودة الروح بعد الموت» فهذا لا ينافي ما حققناه لأن ما 
حققناه هو عدم وجحوب عودة الروح» وعدم وجوب العودة لا يناقي العودة قي 
الواقع) بل الذي ينافيه امتنا ع عودة الروح. 
- الأقوال في الروح: 

لم يفت العلماء السابقين البحث في موضوع الروح» وقد انحصر البحث فيها في رأيين: 

الرأي الأول: أنها من قبيل الماديات» غاية الأمر أنها مادة شفافة أرق من المواءء 
بل هي أرق من الأثير» تسري ف البدن سريان الماء في العود الأحضرء ومن بين 
أصحاب هذا الرأي إمام الحرمين”'' محتجين بأنها لو كانت بمحردة عن المادة لشاركت 
اتفال ٠‏ 


)١(‏ هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف محمد الجويئء أبو المعالي» الملقب بإمام الحرمين» لأنه 
جاور في مكة المكرمة والمدينة المنورة أربع 507 ويفي» أعلم المتأخرين من أصحاب 
الشافعي» ولد ف جوين من نواحي نيسابور سنة 24١5‏ ورحل إلى بغداد وب له الوزير نظام 
الملك المدرسة النظامية» وله مصنفات منها: العقيدة النظامية» والإرشاد ف أصول الدين» 
ومغيث الخلق في الأصولء توق سنة 4077 ه /وفيات الأعيان لابن خلكان بج" ص537١1.‏ 


الغائئ: أنما بحردة عن المادة؛ لأنها تتصف بصفات لا تتصف ها المادة كالإرادة 
والحبع والبغض والغلم: والاقات» وكل خذه اللتراص إلا يمقل أن تكون'للمادة أصلذ 
بسيطة كانت أو مركبة» إنما هي نحواص لما ليس مادياء ويكاد يكون هذا الرأي هو 
الأقرب للصواب. . 

وبعد» فقد يعترض معترض بقوله: كيف يجري هذا البحث بين العلماء ولاسيما 
علماء الإسلام وقد حسم الله تعالى في كتابه البحث في الروح فقال: (يسَألُوئك عن 
الرُوح قل الرُوحٌ من أَمْرِ بي وَمَا أوتيكم مّن الْعلم إلا قليلاً 09©. 

تلن [ما عخرى ,فيا ادن البحضف :4 يهذاك إل أن شيعه ؛ بل ذلك من أمر 
الله تعالى» وإِنما جرى البحث في أوصافهاء ومن أي جنس من الأجناس هي؟ فغاية 
الباحثين إنما هي التعرف عليها إجمالاء أما ما أشارت إليه الآية من تعذر معرفتهاء 
فإنما هو خاص بحقيقتها وإلا فكلنا يعلم عن الروح معئ إجمالياء فهي المسخرة لكيانه 
وأعضائه» بل لما السلطان الأعلى في تصريف شئون الشخص. 

وبعد» فإن هذه نخلاصة موجزة عن الأقوال في الروح دون تفصيل» فليس هذا 
الموضوع موضوعنا إنما أن نعطي صورة موجزة تتحدث عن هذا البحث في استقامة 
وصواب» فنحن لا نستطيع أن نتجاوز حدودنا في البحث وراء موضوع استأثر الله 
تغالى تغلمة فأذينا: معه سبحاتة وتعالى يلزمنا بالوقوف عند قوله: (يسالرئك عن 
الرُوح قل الرُوح من أَمْرِ ّي وَمَا أوتيكم من الْعلّم إلا قليلا». 


.85 الإسراء‎ )١( 
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الفصل الثاني 
أشراط الساهة وعلاماتها 


من قضايا العقيدة الأساسية في الإسلام, الإبمان باليوم الآخر وما يترتب عليه من 
بعث وحساب وجزاءع وقد أفاض القرآن الكريم 2 أثمية هذا االجانب (حى ليلحقه 
في كثير من المواضع بالإبمان بالله مباشرة» إِثبانًا ونفيًا... فيوصف المؤمنون بأنهم هم 
الذين يؤمنون بالله واليوم الآخرء ويوصف الكافرون بأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر» كما يوصف المنافقون بأم تهون بأهم يؤمنون بالله واليوم الأ 
ويعد كافرا بإجماع المسلمين من يكفر باليوم الآخر لأنه ركن أصيل من أركان 
الإعان. ٠‏ 
فلا غرابة -إذن- أن (نحد في الحديث النبوي عناية بالغة بمذا اليوم العصيب 
04 5 5 م ءٍِ . 7 0 1 م19 
لأثره التربوي العظيم» ولأن توضيحه وهو أمر غينٍ يعمل على ترسيخ العقيدة)'". 
والإيجان بالبعث والحشر» وبالحساب والجزاء» عتضن أصيل قُُ العقيدة لا يستقيم 
منهجها إلا به (فلا بد من عالم مرتقب؛ يكمل فيه الحزاء» ويتناسق فيه العمل 
والأجر, ويتعلق به القلب» وتحسب حسابه النفس» ويقيم الإنسان نشاطه قُِ هذه 
الأرض على أساس ما ينتظره هناك)0". 
وربما كان إنكار العرب لليوم الآخر والبعث والحساب ما جعل القرآن الكريم 
يهتم اهتماما كبيرا بالتذكير المستمر به» ويلاحظ أن السور المكية بالذات قد حفلت 
بنصيب كبير من الإشارة إلى يوم القيامة لإقناع المنكرين ودحض أوهام الضالين 
وإرشاد الغاوين وتحدي المعاندين» وردًا على ما يؤمنون به من أمثال ما يقولون: 
وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر) ©). 
)١(‏ دراسات قرآنية: محمد قطب حدار الشروق- القاهرة 79"). 
)١(‏ التصوير الفئ في الحديث النبوي: د. محمد بن لطفي الصباغ .)١٠١5(‏ 
(؟) اليوم الآخر في ظلال القرآن؛ أحمد فائز» مطبعة خالد حسن الطرابيشي» ط أولى ٠5١هم-‏ 
هلاؤام .)١١(‏ 
(4) الحاثية 6 ؟. 


ويلاحظ الأستاذ محمد قطب استمرار الحديث عن اليوم الآخر في السور المكية 
باستفاضة لافتة» ليقرر أن هذا كله (لم يكن بسبب إنكار المنكرين للبعث» ولا كان 
كله موجهًا إلى أولئك المنكرين» إنما كان جزء منه على الأقل موجهًا للذين آمنوا 
بالفعل بالله واليوم الآخر.. ثم هو دليل كذلك على أن الذين آمنوا بالفعل ليسوا في 
غئ عن التذكير باليوم الآخرء إنما هم في حاجة دائمة إلى ذلك التذكير.. والله هو 
العليم بخلقه. فلو علم سبحانه أن بجرد حدوث الإبمان باليوم الآخر يكفيء لما عاد 
القرآن لتذكيرهم المرة بعد المرة. إنما علم الله أنه لا بد من التذكير.. وإعادة 
ال 

ويشير الأستاذ محمد قطب أيضًا إلى موضوع السور المكية بأفها -وإن احتوت 
على معظم مشاهد القيامة- فإها (لُم يرد فيها ذلك الربط الحازم بين الإيمان بالله 
والإبمان باليوم الآخر؛ لأن عقيدة البعث والجزاء كانت ما تزال تنشأ إنشاء في قلوب 
العونت: المكرين شنا نافيل شه الذكان "قباد انوك عنيا: سعتلة أن رغاني 
الأحيان. ٠‏ 

أمّا في المدينة فكانت قد استقرت في وضعها النهائي» وأبرزت كذلك ف ميزاها 
النهائي» وهي أنما هي المتممة للإيمان بالله)". 

هذا اليوم المرتقب الذي أفاض القرآن الكريم في ذكره واهتم به اهتمامًا عظيمًا 
كان مدار تصديق وكفرء آمن به من صدق الرسل» وكفر به من كفر برسالات 
السماءء واعتبر الحياة الدنيا هي الحياة الوحيدة الي يحياها البشرء وأن القول بعودة 
الناس إلى الحياة مرة أخرى محض هراء وافتراء. وقد حكى رب العزة في كتابه العزيز 
مصائر هؤلاء المكذبين المعاندين» أذاقهم به من ويل في الدنيا» ويوم يردون يوم 
القيامة سيجدون ما كذبوا به شاحصًا أمام أعينهم» فيستغيثون لعلهم يرجعون إلى 
الدنيا فيؤمنوا .مما كفروا به من قبل» وللات ساعة مندم. 

وقد أحبر سيد البشر وه أن هذا اليوم قريب» وأن له أمارات وعلامات أشار 


.)514( دراسات قرآنية» محمد قطب‎ )١( 
المرجع المنابق:(10):‎ 5 
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إليها حيى يدركها المؤمن ويتبينهاء وقد (اصطلح علماء المسلمين على أن يطلقوا على 
بعض أشراط الساعة وآياتها أشراط صغرى, وعلى البعض الآخر أشراطا كبرى؛ 
ولعل ذلك راء جع إلى أن الأشراط الصغرى يتباعد الزمان بينها وبين قيام الساعة من 
جهة» كما يتباعد الزمان بين وقوع الواحدة منها والأخحرى من جهة ثانية ثم إن 
الأشراط الصغرى لا تحدث تأثيرًا على نظم الكون وقوانينه الي أقامه الله عليها. 

وعلى العكس من ذلك يكون الأمر في الأشراط الكبرى؛ فإذا ما ظهرت آية 
منهاء تتبابعت سائر تلك الآيات» حجن لكأفا حرزات في خيط م سقطت واحدةع 
تتابع باقي: الخرزات حى تسقط عن آخرها في زمن وجيز محدود)”") 
إن قرب الساعة ودنوها قد أعلنه رب العزة في قرآنه الكريم بقوله تعالى: اقتربت 
الساعة وانشق القمر» ”": وانشقاق القمر آية من آيات اقترابهما.. بل يصور الله 
-عز وحل- اقتراب الساعة بأكثر من ذلك حيث يقول: #أتى أمرُ الله فلا 
تستعجلوه» ”") فكأنه حاضر لا حاجة للتفكير فيه. 

ويصور الباري ي -عز وجل- غفلة البشر عن هذا اليوم المستور الذي يكاد 
يفجأهم ويبعدهم عن التفكير فيه أو ترقبه» فيحذرهم عز من قائل: اقترب للناس 
حسابهم وهم في غفلة مُعْرِضُون* ما يأتيهم من ذكْرٍ من رهم مُحْدثْ إلا استمعوة 
وهم يلعبون" لاهيةً قلوهُم) ©. 

أما الأحاديث النبوية الشريفة الدالة على قربه فكثيرة» وضحها رسول الله 26 
للناس .ما تقبله عقوم وتدركه أفهامهم» فعن سهل -رضي الله عنه- قال: قال 
رسول الله يك: (بعشت أنا والساعة كهاتين) ويشير باصبعيه فيمدهما"”. وف رواية 


)١(‏ إطلالة على عقيدة البعث في الإسلام د. عبد الحميد على عز العرب -دار المنار- مصر- 
317 ص7 .١‏ 

.١ القمر‎ )١( 

الحراه 

(5) الأنبياء ١-ل,‏ 

© رواة البخاري في صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب قول الببي 3 (بعثشت أنا والساعة 
كهاتين)» انظر فتح الباري (١1١71417/1؟).‏ 


م ساملالاب بل ب ست عالم الغيب بين الوحي والعقل 


عند مسلم عن سهل بلفظ: سمعت رسول الله يل يشير بأصبعه الي تلي الإبمام 
والوسطى وهو يقول: (بعشت أنا والساعة هكذا)0". 

وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله يه قال: (إنما أجلكم 
فيمن مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس)”". 

وف لفظ آخر: (إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم ما بين صلاة العصر 
إلى غروب الشمس)”" 

وعن عتبة بن غزوان قال: خطبنا رسول الله وَل قال: فحمد الله وأثئ عليه 
ثم قال: (أمّا بعد.. فإن الدنيا قد آذنت بِصرّم, وولت ذا ولم يبق منها إلا 
صُبابة كصبابة الإناء يَتصابُها صاحبهاء وإنكم منتقلونَ منها إلى دار لا زوال اء 
فانتقلوا منها عخير ما يحضرنكم...)20. 

ثمة تساؤل يثار حول ما ورد من اقترا؛ما وتطاول الأيام من زمن رسول الله ب 
إلى اليوم» ولم يحدث ما يدل على قيام الساعة. 

يعلق الدكتور عمر الأشقر على هذا التساؤل بقوله: (إقد يقال: كيف يكون 
قريًا ما مضى على الإخبار بقرب وقوعه ألف وأربعمائة عام؟ واللجواب: أنه قريب 
في علم الله وتقديره» وإن كانت المقاييس البشرية تراه بعيداء (إهم يرونه بعيدًا* 
ونراةُ قريا) ©© ©. 

أما عن وقت قيام الساعة فلا علم لبشر به ولا مَلكء وإنما علمها عند رب 
الأرض والسماء -سبحانه وتعالى-» استأثر يماء وهي من مكنونات علمه -جل 


)١(‏ رواة مسلم في كتاب الفتن» باب قرب الساعة .)5١54/4(‏ وقد رواه البخاري ومسلم 

.)155/5( فتح الباري‎ )١( 

(©) فتح الباري (88/7). 

(5) مسند الإمام أحمد: أحمد بن: محمد بن حنبل دار الفكر- بيروت .)١75/5(‏ 

(5) المعارج 25 7. 

(5) القيامة الصغرى د. عمر سليمان الأشقر -مكتبة الفلاح- الكويت- ط أولى 21١985‏ 
صه .١١‏ 
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وعلا-: إن الله عند علمُ الساعة وينزل الغيث ويعلمُ ما في الأرحام وما تدري 
نفس ماذا تكسبُ غدًا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير» 0©. 

وفضول الإنسان يدفعه إلى السؤال عن كل شيء» وقد حاء أقوام إلى رسول الله 
يل يسألونه عن الساعة» فجاء الجواب من رب العلمين: #إيسألك الناس عن 
الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة قريبًا ©©. 

وربما زاد إلحاح الناس في معرفة وقت قيام الساعة» فإذا بالقرآن الكريم يترل 
موضحًا ومحددًا: (إيسألونك عن الساعة أيان مرساهاء قل إنما علمها عند ربي لا 
يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك 
كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون» ©. 

ويتساءل الناس عن حكمة إحفاء وقت قيام الساعة» ولا شك أن لإحفائها 
حكمة عند رب العزة» لعل منها ما يدفمٌ الإنسان إلى ترقبهاء والنظر إلى إصلاح 
نفسه وقيئتها لذلك اليوم الموعود المرتقب وهو يوم بجهولء (واجهول عنصر أساسي 
في حياة البشر» وفي تكوينهم النفسيء فلا بد من بحهول في حياتهم يتطلعون إليه» ولو 
كان كل شيء مكشوفا لهم -وهم بمذه الفطرة- لوقف نشاطهم» وأسنت حياتهم 
فوراء ابتحهول يجرون» فيحذرون, ويأملون» ويجربون» ويتعلمون» ويكشفون المخبوء 
من طاقاتهم وطاقات الكون من حوهم. وتعليق قلويهم ومشاعرهم بالساعة المجهولة 
الموعد يحفظهم من الشرورء فهم لا يدرون مي تأي الساعة» فهم من موعدها على 
حذر دائم» وعلى استعداد دائم» ذلك لمن صحت فطرته واستقام» فأمّا مَنْ فسدت 
فطرته واتبع هوا فيغفل ويجهل؛ فيسقط, ومصيره إلى الردى)7©. 

وهناك علامات تسبق قيام الساعة وردت فيها أحاديث صحاح روقًا كتب 
السنة» ومن أمثالها ما رواهُ البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة -رضي 


."4 لقمان‎ )١( 

(؟) الأحزاب 5377. 

5©) الأعراف 1/81. 

(5) قي ظلال القرآن سيد قطب حدار الشروق- بيروت- ١910/9‏ (5881/5). 


50 أن رسول الله وك قال: ل تقوم الساع حتي تقل تان عظيمان تكو 
بينهما مقتلة عظيمة, دَعونُهما واحدة, وحق يُبْعَثْ دَجَالونَ كذابون قريب من 
لاثين كلهم يزعم أنه رسول الله وحت يُقَبَضّ العلم؛ وتكثر الزلازل؛ ويتقارب 
الزمان» وتظهرٌ الفان» ويكثر الهرجُ وهو القعل» وحتى يكثرٌ فيكم المال» فيفيض 
حتى يهم رب المال من يُقبل صدقته, وحتى يَعرضّةُ فيقول الذي يعرضه عليه: لا 
أرب لي به. وحتى يتطاول الناس في البنيان» وحتى يمر الرجل بقبر الرجلء فيقول: يا 
ليتني مكانه, وحتى تطلعٌ الشمسُ من مغريماء فإذا طَلَّعَتْ ورآها الناس آمنوا أجمعون, 
فذلك حين لا ينفع نفسًا إيمانها إن لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إبمافما خيرًا)”". 

وف الأحاديث صور شي لعلامات يلمسها المرء في حياته وفي تعامله مع اجتمع 
الذي يعيش فيه؛ فمن ذلك ما روه أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله : 
(من أشراط الساعة الفحش, والتفحّش, وقطيعة الرحم, وتخوين الأمين, د 
الخائن)7". 

وعن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله ييّك: (إن من أشراط الساعة أن يمر 
الرجل في المسجد, لا يصلي فيه ركعتين, وألا يسلم الرجل إلا على من يعرف)'". 

ومن هذه العلامات ما قد وقع ومضىء ومنها ما يتكرر ظهوره أكثر من مرة» 
وقد يتكرر في مستقبل الأيام» ومنها ما لم يأذن الله بوقوعه بعدء وذاك ما عنتهُ بعض 
آيات الكتاب العزيز وأحاديث حاتم النبيين َي 

وقد قسم أهل العلم هذه الأشراط إلى قسمين: علامات صغرى» وعلامات 


كبرى. 


6 رواة البحاري في كتاب الفتن» انظر فتح الباري »)8١/1١7(‏ ورواه مسلم في صحيحه 
قرفا وقد جمع ابن الأثير رواياته في جامع الأصول )٠0 ٠ ٠(‏ خديث رقم (7970). 

(؟) صحيح الجامع الصغير» الإمام جلال الدين السيوطي -تحقيق محمد ناصر الدين الألباني- 
المكتب الإسلامي- بيروت ط أولى- )١١7/0( ١953‏ وقال: رواة البزار» وروا الطبراني 
في الأوسط عن أنس» ورواة أحمد والبزار عن ابن عمرو. 

(؟) صحيح الجامع الصغير (7/8١؟).‏ 


أشراط الساعة الصغرى: 

بعئة البي محمد وي ووفاته: 

ومن أشراط الساعة بعثة الرسول قَتّهُ ووفاته وقد صح أنه هيه قال: (بعفت أنا 
والساعة كهاتين» وأشار إلى إصبعيه السبابة والوسطى, وقرن بينهما)”"". 

وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يِّ: (بعشت أنا والساعة كهاتين, 
ويشير بأصبعيه يمدّهما)”". 

وف بيان دلالة بعثته ويَتَهُ على قيام الساعة وكوهًا شرطا من أشراطهاء يقول أبو 
بكر الجزائري: (إن الله تعالى مازال يبعث بالأنبياء» ويرسل بالرسل لهداية الناس 
وإصلاحهم وإعدادهم للكمال الذي خلقوا له في الدنيا والآخرة» حى ختم 
الرسالات برسالة نبيه محمد وو وأتم الشرائع بشريعته» وجعله حاتم الأنبياء» وأخير 
أنه لا ني بعده. فدل ذلك على أن الوقت الباقي من عمر هذه الدنيا قصيرء وأن 
الرسالة الأخيرة تتمها إصلاحًا وهداية» فلا يحتاج معها البشر إلى وحي جديدء وإلى 
رسالة ناسخة أو محددة للشرائع والأحكام كما كانت الحال قبل هذه الرسالة 
الختامية» ولهذا كانت بعثته يي علامة من علامات قرب الساعة» وانتهاء هذه الحياة 
الدنيا)”” . 

وف كتب السيرة أن اليهود كانوا يحدثون عن الرسول © أنه يبعث مع 
الساعة(؟, 


)١(‏ صحيح مسلم (097/7)» عن جابر بن عبد الله وروي عن أنس بن مالك أيضًا في كتاب 
الفعن وأشراط الساعة. باب قرب الساعة (5554/4). 

(؟) فتح الباري (71417/11). 

(؟) عقيدة المؤمن: أبو بكر الجزائري -دار الشروق- جدة- 71-7192817 ؟). 

(:) انظر لذلك: سيرة البي هه لابن إسحاق وقذيبها لابن هشام» بتحقيق محمد محبي الدين 
عبدا حميد- طبع مكتبة محمد على صبيح وأولاده بالقاهرة )١9577(‏ (159-177/1). 
وكذلك زاد المعاد في هدي ير العباد لابن قيم الجوزية- المطبعة المصرية ومكتبتها .مصر 
(؟/050)» وكذلك السيرة النبوية لأبي الفداء إسماعيل بن كثير- بتحقيق مصطفى عبد 
الواحد- طبع عيسى البابي الحلبي- القاهرة- »)7587-577/١( -١5714‏ وكذلك البداية 


وروى البخاري في صحيحه عن عوف 8 مالك رضي الله عنه» قال: ) 
البي نه في غزوة تيوك وهر فى "اذ فقال: 0 موي 
ثم فتح بيت المقدس, ثم مُوَان يأخذ فيكم كقعاص الغنم, ثم استفاضة المال» حتىق 
يُعطى الرجل مائة ة دينار فيظل ساخطاء ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته 
ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون, فيأتونكم تحت ثمانين غاية» تحت 
كل غاية اثنا عشر ألهًا)2"2. 
- انشقاق القمر: 

صرح القرآن الكريم بانشقاق القمر في قوله -عز وحجل-: #اقتربت الساعة 
وانشق القمر) ©. 

وعن أنس -رضي الله عنه-: (أن أهل مكة سألوا رسول الله ويه أن يريهم آيه 
فأراهم انشقاق القمر مرتين)”©) 

وقد روى الإمام مسلم في صحيحه مجموعة من هذه الأحاديث الدالة على 
انشقاق القمرء كما أوردها برواياتا المحتلفة الإمام ابن كثير في تفسيره©). 

قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: (إقال القاضي: انشقاق القمر من أمهات 
ا ل الي مع ظاهر 
الآية الكريمة وسياقها. قال الزحاج: وقد أنكرها بعضْ المبتدعة المضاهين المخالفي 


والنهاية لابن كثير» نشر مكتبة المعارف- بيروت والنصر بالرياض- ط أولى- ١555‏ 
(/5577-177)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير »)5١1/١(‏ وكذلك: إنسان العيون 
المعروف بالسيرة الحلبية لعلي بن برهان الدين الحليي- مصطفى البابي الحلبي .مصر- 
ط أولى- 4)5948/١( ١9754‏ وسيرة النبي العربي لأحمد التاحي- مكتبة مصطفى الحلبي- 
مصر- ط أولى- .)159-1١8/1( ١918‏ 

.)71710/5( وانظره في فتح الباري‎ »)4١١/١١( جامع الأصول‎ )١( 

.١ القمر‎ )5( 

(؟) شرح النووي على مسلم .)١55/17(‏ 

0ت تفسير القرآن العظيمء » ابن كثير (41/1-45410//5). 


الفصل الثاي/أشراط الساعة وعلاماتا أ سم 0 


الملة وذلك لما أعمى الله قلبه» ولا إنكار للعقل فيهاء لأن القمر مخلوق لله تعالى يفعل 
به ما يشاء كما يفنيه ويكوره في آخر آمره...)20. 

وقال ابن كثير: (وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في 
زمان البى يه وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات)229 
خروج نار من أرض الحجاز: 

عن أبي هريرة أن رسول الله َك قال: 3 تقوم الساعة» حتى تخرج نار من 
أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى)7 

وقد دلت الروايات التاريخية على ظهور هذه النار سنة 65154"“ههء ومن 
معاصريها الإمام النووي الذي يقول: (وقد حرحت ف زماننا نار بالمدينة سنة أربع 
وحمسين وستمائة» وكانت نارًا عظيمة جدًا من حنب المدينة الشرقى» وراء الحرة» 
تواتر العلم بخروجها عند جميع الشام وسائر البلدان» وأخبرن من حضرها من أهل 
المديية 3 

وأورد المؤرخ ابن. كثير في حوادث سنة (754ه) مجموعة من أخبار خروج 
هذه النار فقال: (فيها كان ظهور النار من أرض الحجاز الى أضاءت لا أعناق الإبل 
ببصرى» كما نطق بذلك الحديث المتفق عليه» وقد بسط القول في ذلك شيخ 
الإسلام العلامة الحافظ شهاب الدين أبو شامة المقدسى في كتابه (الذيل وشرحه)» 
واستحضره من كتب كثيرة وردت متواترة إلى دمشق من الحجاز بصفة أمر هذه 
النار الى شوهدت معاينة» وكيفية خحروجها وأمرهاء وملخص ما أورده أبو شامة أنه 
قال: (وجاء إلى دمشق كتب من المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» 
مخروج نار عندهم قُُ حامس حمادى الآخحرة من هذه السنة) وكتب الكتب قُُ 


.)١417/١17( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

.)459/5( تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 

(؟) فتح الباري :)78/١(‏ وف مسلم (7717/4؟)» وبصرى مدينة معروفة بالشام» وهي 
مدينة حوران؛ بينها وبين دمشق ثلاث مراحلء انظر: شرح النووي على مسلم .)70/١8(‏ 

(:) شرح النووي على مسلم .)78/١8(‏ 


خامس رجبء والنار بحالهاء ووصلت الكتب إلينا في عاشر شعبان)» ثم قال: (بسم 
الله الرحمن الرحيم» ورد إلى مدينة دمشق في أوائل شعبان من سنة أربع وحمسين 
وستمائة كتب من مدينة رسول الله يه وفيها شرح أمر عظيم حدث با تصديق لما 
في الصحيحين من حديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله ##ك: (لا تقوم الساعة 
حتى تخرج نارٌ من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى) فأحبرني من أثق به 
من شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتيماء على ضوئها الكتب» قال: وكنا في بيوتنا تلك 
الليالي» وكأن ف دار كل واحد منا سراج”"» ولم يكن لها حر ولفح على عظمهاء 
إغما كانت آية من آيات الله -عز وجل-). 

قال أبو شامة: إ(وهذه صورة ما وقفت عليه من الكتب الواردة فيها: (لما كانت 
ليلة الأربعاء ثالث جمادى الآخرة سنة أربع وحخمسين وستمائة ظهر بالمدينة النبوية 
دوي عظيمء ثم زلزلة عظيمة رجفت منها الأرض والحيطان والسقوف والأحشاب 
والأبواب» ساعة بعد ساعة إلى يوم الجمعة الخامس من الشهر المذكورء ثم ظهرت 
نار عظيمة في الحرة قريبة من قريظة» نبصرها من دورنا من داخل المدينة كأنا عندناء 
وهي نارٌ عظيمة؛ إشعالها أكثر من ثلاث منارات» وقد سالت أودية بالنار إلى وادي 
شظا مسيل الماء» وقد سدت مسيل شظا وما عاد يسيلء والله لقد طلعنا جماعة 
نبصرها فإذا الحبال تسيل نيراناء وقد سدت الحرة طريق الحاج العراقي» فسارت إلى 
أن وصلت إلى الحرة» فوقفت بعدما أشفقنا أن تحيء إليناء ورجعت تسيل في الشرق» 
فخرج من وسطها سهود وجبال نيران تأكل الحجارة» فيها أنموذج عما أخبر الله 
تغالى في كتابه: إإفها ترمي بشرر كالقصر* كأنه جمالة صفر) (». وقد أكلت 
الأرض» وقد كتبت هذا الكتاب يوم خامس من رجحب سنة أربع وخمسين وستمائة 
والنار ف زيادة ما تغيرت» وقد عادت إلى الحرار في قريظة طريق عير الحاج العراقي 
إلى الحرة كلها نيران تشتعل نبصرها في الليل من المدينة كأنما مشاعل الحاج. وأما أم 
النار الكبيرة فهي حبال نيران حمرء والأم الكبيرة الي سالت النيران منها من عند 


)١(‏ هكذا وردت في النص وصوابها سراجًا. 
(؟) المرسلات لام 


ا 


قريظة» وقد زادت وما عاد الناس يدرون أي شيء يتم بعد ذلكء» والله يجحعل العاقبة 
إلى خير» فما أقدر أصف هذه النار). 

ويروي أبو شامة من أحوال النار وما يظهر لما من دوي قاصف وارتفاع ألسنة 
اللهب وما يصاحبها من زلزلة ورجة تمز المدينة ما أاف الناس وأفزعهم وألجأهم إلى 
مسجد رسول الله يي يبيتون فيه عند قبر المصطفى ؤَّهِ ما بين دعاء وبكاء ورجاءء 
حن يقول أبو شامة: (إن أهل المدينة قد تابوا جميعاء وإن أمير المدينة قد طرح المكس» 
ال ربياه ور لاسي وا مروتو واي 
توقف الجرية والخراج: 

اتسعت الدولة الإسلامية وتحاوزت حدود الحزيرة العربية وذكر الحديث الذي 
يرويه الإمام مسلم بلاد العراق والشام ومصرء كما أن الإسلام قد دحل دولاً كثيرة: 
انضوت تحت لوائه وكانت تحبى مواردها إلى بيت مال المسلمين» وتصب الحزية 
والخراج في خزينة الدولة الإسلامية في الحجاز» وقد أحبر الرسول قي أن ذلك 
سيتوقف» وسيفقد المسلمون بسبب ذلك موردًا إسلاميًا هامًا.. ففي صحيح مسلم 
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 6: (منعت العراق درهمها 
وقفيزهاء ومنعت الشام مُديها ودينارهاء ومنعت مصر إردبا ودينارهاء وعدتم من 
حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم, وعدتم من حيث بدأتم)”". 

والقفيز» وامّدء والإردب: مكاييل لأهل ذلك الزمان في تلك البلاد» والدرهم 
والدينار: أسماء للعملات المتداولة في ذلك الوقتء» قال النووي في تعليقه على 
الحديث: (الأشهر في.معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان 
نيعون خصول :ذلك للمسلين)؛ :وبعد متحات يتول: الووي: (يوشك أن لا 
بحيء إليهم قفيز ولا درهمء قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل العجمء يمنعون ذلك» 
وذكر في منع الروم ذلك بالشام مثله» وهذا قد وجد في زماننا في العراق» وهو الآن 


.)١917-1 07/11 البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب لا تقومٌ الساعة حي يحسر‎ )١7١0/4( (؟) صحيح مسلم‎ 
الفرات عن جبل من ذهب.‎ 


ادا 


موجودء وقيل: لأنهم يرتدون آخر الزمان» فيمنعون ما لديهم من الزكاة وغيرهاء 
وقيل: معناة: أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى شوكتهم في آخر الزمانء 
فيمتنعون هما كانوا يؤدونه من الجزية والخراج» وغير ذلك)0©. 
أخبار في السّنة عن أشراط الساعة الصغرى: 

لا يخامر المسلم شك في أن ما أحبر به رسول الله مهُ واقع لا محالة» فكلامه يك 
ما هو إلا وحي يوحىء والله سبحانه وتعالى لا بد منجز وعد رسوله كك وما مر من 
ظهور آيات فيما سلف من أيام الأمة دليل على تيقن الخبر الذي تناقلته الأحيال 
المسلمة من لدن رسول الله يك إلى يومنا هذاء وما نؤمنٌ به أنه ماض إلى قيام 
الساعة» ولنا فيما مضى عبرة» وما يتكرر منه زيادة عظة وذكرى. 

ومما نقرؤه من هذه النبوات ما روي عن نافع بن عتبة» أنه سمع رسول الله ويك 
يقول: (تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله ثم فارس فيفتحها الله ثم تعزون الروم, 
فيفتحها الله ثم تغزون الدجال فيفتحه اللهم”". 

وعن عدي بن حاتم؛ قال: بينا أنا عند الببي طِنَه إذ أتاه رجحل فشكا إليه الفاقة؛ 
ثم أتأة آخر فشكا إليه قطع السبيل» فقال: (يا عدي هل رأيت الحيرة؟) قلت: ل 
أرهاء وقد أنبئت عنهاء قال: (فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة 
حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدًا إلا اللم» قلت فيما بي وبين نفسي: فأين ذُعَارٌ 
طَيء الذين قد سعروا.البلاد؟ (ولئن طالت بك حياة لفتحن كنوز كسرى)» قلت: 
كسرى بن هرمز؟ قال: (كسرى بن هرمزء ولئن طالت بك حياة لترين الرجل 
لخر كر كه من لاحي اولض بطل نون يا لمن قاذ جد اكيز باه اين . 
وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه, وليس بينه وبينه ترجمان» يُترجم له فيقولن: ألم 
أبعث إليك رسولاً فيبلغك؟ فيقول: بلى؛ فيقول: ألم أعطك مالاً وأفضل عليك؟ 
فيقول: بلى؛ فينظر عن ينه فلا يرى إلا جهدم, وينظرٌ عن يساره فلا يرى إلا 
جهنم). 


.)٠١/١( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)١١؟5/4( (؟) صحيح مسلم‎ 


الفصل الثاقي/أشراط الساعة وعلاماها سب ب ب ب ب سس 8 


قال عدي: معت رسول الله © يقول: (اتقوا الئار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد 
شق تمرة فبكلمة طيبة)» وقال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة ح تطوف 
بالكعبة لا تخاف إلا الله» وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هُرمز» ولئن طالت 

عرية ا لكي ا جا خا 0 7 آله 

بكم حياة لترون ما قال البي أبو القاسم وَل يخرج ملء كفه... 8 

وقي صحيح الباري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 2 (إذا هلك 
كسرى فلا كسرى بعده. وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده, والذي نفس محمد 

فق كن : ثما ذ 020 
بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله) : ' 

وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال: قال رسول الله عت (إن الله زوى لي 
الأرض» فرأيت مشارقها ومغاريماء وإن أمتي سيبلغ مُلكها ما زُوي لي منهاء 
ع 2 5 1 ع 5 [فة 1 
وأعطيت الكترين: الأحمر والأبيض) : 

وفي بشاراته المشهورة ويك فتح القسطنطينية عاصمة الدولة الرومانية الشرقية» 
كما أخبر طن بفنتح روماء ففي الحديث الصحيح؛ عن أب قبيل قال: كنا عند عبد 
الله بن عمرو بن العاص» كل أي المدينتين تفتَح أولا: الهقسطنطينية أو رومية؟ 
فدعا عبد الله بصندوق له حلقء قال فأحرج منه كتابّاء قال فقال عبد الله: بينما نحن 
حول رسول الله يلق نكتب» إذ سكل رسول الله وك: أي المدينتين تفتح أولا: 
قسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله ©: (مدينة هرقل تُفتح أولاء يعني : 
قسطنطينية)9). 

ومن خلال متابعة التاريخ واستقصاء أمر الفتوحات يتبين لنا أن الإسلام قد 
وصل بقاعًا بعيدة انضوت تحت لوائه» وقد تحقق ما أخبر عنه رسول الله وه غير 
رومية الي بقيت والي لم يحن أوان فتحها بعد وإن كان هذا الأمر لا بد واقعًا 


0 


ه١‎ 
. 


(1) رواهُ البخاري في صحيحه كتاب المناقب» حديث رقم (209) فتح الباري .)51٠/5(‏ 
(؟) صحيح البخاري كتاب المناقب» حديث رقم (/751)» فتح الباري (578/5). 
(؟) صحيح مسلم: كتاب الفتن» باب هلاك الأمة» بعضهم ببعض )5١1١5/4(‏ ورقم الحديث 
(585). 
(:) رواة الإمام أحمد والدارمي وابن أبي شيبة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» انظر سلسلة 
٠‏ الأحاديث الصحيحة :)8/١(‏ حديث رقم 4 والمسند (ش) .)55145/١١(‏ 


م ع اسسنس يخس بط ب ١‏ سي ب عالم الغيب بين الوحي والعقل 
مصداقًا لحديث الرسول ؤََ القائل: (ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار, ولا 
يتولك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين» بعز عزيز أو بذل ذليل» عرًا 
يعز به الإسلام, وذلاً يذل به الكفر)0". 

وإباره يِه عن قتال الترك مذكور في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة 
-رضي الله عنه-» قال: قال البي #ك: (إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قومًا 
ينتعلون نعال الشعر, وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قومًا عراض الوجوه كأن 
وجوههم المجَانَ الْمطرقة). 

وق رواية لهما عن بي هريرة: (لا لقوم الساعة حى بفاتارا الترك, صغار 
الأعين حَمَرَ الوجوه, ذلف الأنوف, كأن وجوههم اخحان المطرقة ولا تقوم 
الساعة حتى تقاتلوا قومًا نعالهم الشعر)”". 

ويصف النووي غزو التتار للديار الإسلامية في زمانه وهو يتبين وصف الرسول 
نه للغزاة القادمين فيقول: (وقد وحدوا في زماننا -أي: الترك الذين تحدث عنهم 
سول الله - هكذا... بجميع صفاقهم الى ذكرها رسول الله ييك: صغار الأعين» 

حمر الوجوه ذلك الأنوف» عراض الوجوه» كأن وجحوههم لحان المطرقة ينتعلون 
الشعر» فوحدوا هذه الصفات كلها قي زمانناء وقاتلهم السلهون مرات» وقاتلهم 
الآن» وتشال الله الكريم إحسان العاقبة للمسلمين قِِ أمرهم؛ وأمر غيرهم» وسائر 
أحوالهم؛ وإدامة اللطف بهم والحماية» وصلى الله وسلم على رسوله الذي لا ينطق 
٠‏ الموى إن هو إلا 5 
عن الحوى إن هو إلا وحي يوحى) 
)١(‏ روأة ابن حبان في صحيحه. وابن عروبة في المنتقى من ٠‏ الطبقات» وأورده الألباني في سلسلة 

الأحاديث الصحيحة »)//١(‏ حديث رقم (5). 

في كتاب الفتن» (2)7717/4 حديث رقم (59117). 

والحان: مع حن وهو الترس؛ و(المطرقة)» وهي الي ألبست العقب وأطرقت به طاقة فوق 

طاقة» قالوا: ومعناة: تشبيه وجوه الترك في عرضها وتَتوّرِ وجناتها بالترسة المطرقة. 

(ذلف الأنوف) أي فطس الأنوف» قصارها مع انبطاح» وقيل: غلظ ف أرنبة الأنف» وقيل 

تطامن فيهاء وكله متقارب. انظر شرح النووي على مسلم (255/148 /71). 
(؟) شرح النووي على مسلم .)78/١8(‏ 


الفصل الثاني/ أشراط الساعة وعلاماتا لق 


خروج الدجالين الكذابين: 

ومن أشراط الساعة» ظهور دحالين كذابين يدّعون النبوة ويزعمون أنهم أوحيت 
إليهم شرائع حديدة بعد شريعة الإسلام» مع قيام البراهين القاطعة على أنه َه حاتم 
الأنبياء وآخر المرسلين» وأنه لا بي بعده. 

ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي عريره حعردي الله عند-» أن رسول الله 
ين قال: (لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كل يزعم 
أنه رسول الله . 

ويحفظ التاريخ أسماء الكذابين من أمثال مسيلمة الكذاب» والأسود العنسي» 
وسجاح بنت الحارث؛ وتلاهم المختار الثقفي ولا نزال نسمع بين حين وآخر عن 
ظهور متنبئع جديد يدعي النبوة حى يومنا هذا. 
شيوع الكبائر والقعل: 

عن أنس حرضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله يل يقول: (إن من أشراط 
الساعة أن يقل العلم» ويكثر الجهلء والزنا وشرب الخمرء ويقل الرجال» وتكثر 
النساء؛ حتى يكون لخمسين امرأة القيّم الواحد)”". 

وف رواية أخرى أن اننا -رضي الله عنه- قال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من 
اشول الله ينه لا يحدئكم أحدٌ بعدي سمعته منه: (إن من أشراط الساعة أن يُرفع 
العلم ويظهر الجهل2 ويفشو الزناء ويُشرب الخمرء ويذهب الرجال. وتبقى 
النساء حتى يكون لخمسين امرأة قِيم واحد)0". 

وبسبب الحروب الطاحنة الي تدور يذهب الرحال وتبقى النساء ولا يع هذا 
مقاتلة المسلمين للكفار, ونشو كر و الش امك الله لمي ففي الحديث عن أبي 
وي الأشعري عن النبي ين قال: (إن بين يدي الساعة المَرْج) قالوا: وما الهرج؟ 
قال: (القتل» إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضّاء حتى يقتل 


.)57140/5( ومسلم‎ :)8١/1١7( صحيح البخاري: كتاب الفتن؛ فتح الباري‎ )١( 
كتاب العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخخر الزمان.‎ »)5١75/5( (؟) صحيح مسلم‎ 
شرح النووي على مسلم: كتاب العلم» باب العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر‎ )5( 


الزمان (571/15). 


الرجل جاره؛ ويقعل أخاه. ويقتل عمه. ويقتل ابن عمه) قالوا: ومعنا عقولنا 
يومئذ؟ قال: (إنه لعترع عقول أهل ذلك الزمان؛ ويخلف له هباء من الناس يحسب 
أكثرهم أهم على شيء, وليسوا على شيع" 

وروى أبو هريرة عن رسول الله هيك أنه قال: (والذي نفسي بيده, ليأتين على 
الناس زمان لا يدري القاتل في أي قَمَل ولا يدري المقتول على أي شيء قُتل)”". 
إسناد الأمر إلى غير أهله: 

في صحيح البخاري؛ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: بينما البي #6 ف 
بحلس يُحدث القوم» جاءه أعرابي» فقال: مي الساعة؟ فمضى رسول الله نه ييحدث» 
فقال بعضُ القوم: مع ما قال فكرة ما قال؛ وقال بعضهم: بل لم يسمعء حى إذا 
قضى حديثه, قال: (أين أراه السائل عن الساعة). قال: ها أنا يا رسول الله قال: 
(فإذا ضيعت الأمانة, فانتظر الساعة). قال: وكيف إضاعتها؟ قال: (إذا وُسد 
الأمر إلى غير أهله, فانتظر الساعة)"". ْ 

وي هذا الحديث إشارة 0 إلى من ترزأ فيهم الأمة الإسلامية حينما يؤول 
الأمر إليهم» فحينما يتسلط حاكم متابع لهواه» مشتغل بشهواته» يحمل الناس على ما 
فيد جوزت كان غتالنا للكت ويزن غن «الأكفاء. فق مناضي" الأ خيان: وميشعد 
المخلص الناصح عن مكان الصدارة» فإنه بلا ريب داخل فيما عناه الحديث الشريف 
بأنه ممن أضاع الأمانة ووسد إليه أمر لي له بكفء» وليس من أهله. 
فساد المسلمين: 
حين يتخلى المسلم عن عقيدته» ويتنكر لأداء واجباته» فإنه يخل بالقيم النبيلة 
ويقصد إلى الطريق المعوج فيتيه في دروبه» فإذا به يسلك طريقًا تحف به المخاطر 
وتحومٌ حوله الشبهات» فربها ارتكس فيه وانتكسء فلا يبالي أي أمر هو فيه. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح (497/5) انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 
04/5١‏ او 4). 

)١(‏ رواه مسلم في صحيحه. كتاب الفتن» باب لا تقومٌ الساعة حي يمر الرجل بقبر الرحل 
(731/5كي ورقم الحديث (5108). 

() رواه البخاري: فتح الباري »)١57/١(‏ كتاب العلم. باب فضل العلم. 
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والأمانة من شروط هذا الالتزام المطلوب في حياة المسلم» فإذا فارقها ولم يؤد ما 
عليه لله أو لعباد الله من حقوق وأموال» فإنه قد دحل في الخيانة» وبرئت منه الأمانة» 
وليأتين يوم ينطبق فيه ما أحبر به رسول الله ويه في الحديث الذي رواه حذيفة بن 
اليمان -رضي الله عنه-. 

روى مسلم في صحيحه عن حذيفة -رضي الله عنه- قال: حدثنا رسول الله مَك 
حديثين قد رأيت أحدهماء وأنا أنتظرّ الآخر. حدثنا عن الأمانة نزلت في جذر قلوب 
الرحال؛ ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن» وعلموا من السنة؛ ثم حدثنا عن رفع 
الأمانة» قال: (ينام الرجل النومة, فتقبض الأمانة من قلبه, فيظل أثرها مثل 
الوكت. ثم ينام النومة» فتُقبض الأمانة من قلبه. فيظل أثرها مثل المجل كجمر 
دحرجته على رجلك؛ فنقطء فتراهُ مُتَْبِرَاه وليس فيه شيء, ثم أخذ حصى 
فدحرجه على رجله فَيُصْبِحٌ الناس يتبايعون2 لا يكاد أحد يؤدي الأمانة» حتى 
يقال: إن في بني فلان رجلا أميئا. حتى يقال للرجل: ما أَجْلَدَهُ ما أظرفة, ما 
أعقلةُ وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان) يقول حذيفة: وولقد اتن علي 


زمان» وما أبالي أيكم بايعت» لئن كان مسلمًا ليَرْدّنه على دينه» ولئن كان نصرائيًا 
أو يهوديا ليَرَدَنّهُ على ساعيه؛ وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانًا وفلانًا)0". 

والمراد من الأمانة في قوله يَيك: التكليف الذي كلف الله تعالى به عباده» والعهد 
الذي أحذه عليهم في قوله تعالى: 9إإنا عرضنا الإمانة على السماوات والأرض 
والجبال# وقوله في جذر قلوب الرجال» أي: في أصلها وأعماقها. 

والوكت: قيل: هو سواد يسير» وقيل: هو لون يحدث مخالفا للون الذي كان 
قبله. 

وخر قال اهن اللقة بو ادي عن الفط اللا نسي اق اليد مزة الجل قار 
أو نحوهاء ويصير كالقبة فيه ماء قليل9". 
ولادة الأّمّة بها وتطاول رغاة الثّاء في البنيان: 


)00 رواة مسلم» كتاب الإعمان» باب رفع الأمانة (شرح النووي على مسلم) 507/١‏ 1). 
؟) شرح النووي على مسلم .)159-1١748/7(‏ 


565 الس اا عالم الغيب بين الوحي والعقل 


في الحديث المشهور الذي روا مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب حينما 
جاء جبريل -عليه السلام- يسأل رسول الله َه عن الإسلام والإحسان في صورة 
رحلء سأله أيضًا عن الساعة فقال: ... قال: فأخبرني عن الساعة. قال: (ما 
المسؤول عنها بأعلمَ من السائل). قال: فأحبرني عن أمارتهاء قال: (أن تلد الأمةٌ 
ربتهاء وأن ترى الحَفَاةَ العُرَاةَ العالةَ رَعَاءَ الشاء يتطاولون في البنيان)0". 

وف رواية أخرى» عن أبي وو قل ولكن سأحدثك عن أشراطهاء إذا 
ولدت الأمة ربّها فذاك من أشراطهاء وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك 

من أشراطهاء وإذا تطاول رعاء البَهُم في البنيان فذاك م أشراطها)”". 

فلار رسيي سرف عن لديف (مضمون ما ذكرٌ أعرافك الساعة في 
هذا الحديث يرحع إلى أن الأمور توسد إلى + غين افتهاة كما فال البي َه لمن سأله 
عن الساعة: (إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة)؛ فإذا صار الحفاةً العراة 
رعاء الشاة -وهم أهل الجهل والحفاء- رؤوس الناس» وأصحاب الثروة والأموال 
حن يتطاولوا في البنيان فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا...)9© 

أما ولادة الأمة ربتها فقد قال النووي حرحمه الله-: (ومعيئ ربا وربتها سيدها 
ومالكها وسيدقها ومالكتها. قال الأكثرون من العلماء: هو إخبار عن كثرة السراري 
وأولادهن» فإن ولدها من سيدها ممتزلة سيدهاء لأن مال الإنسان صائر إلى ولده وقد 
يتصرف فيه في الحال تصرف الالكين» إما بتصريح أبيه له بالإذن» وإِمّا .مما يعلمه 
بقرينة الحال أو عرف الاستعمال» وقيل معناه: إن الإماء يلدن الملوك فتكون أمه من 
جملة رعيته وهو سيدها وسيد غيرها من رعيته). 

وينقل النووي رأيًا آخر فيقول: (وقيل معناة أنه تفسد أحوال الناسن: فكت بيع 
أمهات الأولاد في آخر الزمان» فيكثر تردادها في أيدي المشترين حي يشتريها ابنها 
ولا يدري» ويحتمل على هذا القول أن لا يمختص هذا بأمهات الأولاد» فإنه متصور 
(1) شرح النووي على مسلم .)١58/١(‏ 
(؟) شرح النووي على مسلم .)١57/١(‏ 


(؟) جامع العلوم والحكمء زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن البغدادي -مطبعة مصطفى الحليي- 
الطبعة الخامسة .)5١0( 1١98٠١‏ 
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في غيرهن: فإن الأمة .تلد ولدًا حرًا من غير سيدها بشبهة» أو ولدًا رقيقًا بنكاح أو 
زنا ثم تباع الأمة في الصورتين بيعًا صحيحًاء وتدور في الأيدي حى ب يشتريها ولدها 
وهذا أكثر وأعم من تقديرها في أمهات الأولاد)0". 
تداعي الأمم على الأمة المسلمة: 

وهذه العلامة واضحة» تكررت عبر التاريخ مرات» احتاح فيها التتار ديار 
الإسلام» وهاجمت الصليبية بأحقادها أرض المسلمين» ومرت قوافل الشر متفقة على 
هدم ما تبقى من أثر الإسلام في النفوسء؛ وما إسقاط الخلافة الإسلامية في الربع 
الأول من هذا القرن إلا علامة من هذه العلامات البارزة» حيث تكاتفت جهود 
الملاحدة واليهود وملل أخرى على الإطاحة بنظام الإسلام» ونقض أركانهء ودك 
بنيانه» وهنا ننظر إلى حديث رسول الله َه الذي رواهُ أبو هريرة -رضي الله عنه- 
عندما قال: قال رسؤل الله يك: (يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى 
الأكلة إلى قصعتها). قالوا: أو من قلة نحن يومعذ يا رَسُول لله؟ قال: (بل أنتم يومئذ 
كثير» ولكنكم غناء كغناء السيل» ولَينِْعَنَ الله من قلوب عدوكم المهابة منكم 
وليقذفنَ في قلوبكم الوّهن). قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: (حُبُ الدنياء 
وكراهية الموت)”". 

وتران دق الفاكية عطية قا تياة و حب تر ااي ار اف اماه 
المستمرة لتفريق صفوفناء وإيقاع العداوة بين أبناء الأمة المسلمة» وتشجيع العدوان 
على أمة الإسلام والمسلمين في كل مكان, هو ما يشعر المؤمن بظلال هذا الحديث 
الذي يحذر فيه المصطفى وه من الفرقة والاختلاف» ويدعوهم إلى الوحدة والتآلف 
ورص الصفوف» وإحياء شعيرة الجهاد حب تتقوى النفوس» ارهن مر 
الصدورء وتعيد قوة الإسلام ورهبته ف صدور الأعذاه عرنها دون حرم المسلمين 
على افتداء دينهم بأرواحهم. 


.)١55/١( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
كتاب الملاحم. باب تداعي الأمم على الإسلام.‎ .)١١1/4( ؟) رواة أبو داود ف سننه‎ 
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عالم الغيب بين الوحي والعقل 
تمني الموت: 


من بجموع ما مر معنا من أوضاع الدنيا وما سيكون في مستقبل الأيام أن الانحدار 
في الألاق سيكون مريرًا حي يتم الناس الموت من هول ما يرونه من فساد ومن 
كثرة ما يحيط يهم من فتن» وحشية وقوعهم فيهاء وحرصا على النجاة منها. 

روى أبو هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله يي قال: (لا تقومٌ الساعة حتق 
ير الرجل بقبر الرجل؛ فيقول: يا ليتني مكانهم)0". 
تسلط الحكام: 

من احتلال المقاييس في آخر الزمان أن يقوم المسئولون عن أمن الناس بترويعهمء 
وبمارسون بحق الناس أقسى أنواع الظلم» حي وصفهم رسول الله يك بأنهم يغدون 
في سخط الله ويرجعون في غضبه. 

وقد قال رسول الله ويك مبيئا أوصاف هؤلاء المتسلطين الظالمين في حديث رواهُ 
أبو هريرة -رضي الله عنه-: (صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط 
كأذناب البقر يضربون بما الناس» ونساء كاسيات عاريات» ثميلات؛ مائلات» 
رؤوسهن كأسنمة البخت الائلة» لا يدخلن الجنة, ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها 
لبوجة من امسر كذا بوكلا" 
انخلال الأخلاق واختلال المقاييس: 

تتعرض المجتمعات مع تطاول الأزمان إلى انحرافات تؤدي إلى هلاكهاء وإذا 
تفشت في المجتمع المسبلم هذه الآفات الخطيرة فإنه إذن بالزوال» وقد تمر علينا في 
تحارب الحياة ما يؤكد فحوى الحديث النبوي الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
عن أبي هريرة» أنه قال: قال رسول الله #6: (قبل الساعة سنون خَدَّاعة؛ يُكذّبْ 
فيها الصادق. ويُصدّق فيها الكذوب. ويُّخوَّن فيها الأمين, ويؤتمنٌ فيها الخائن, 


)١(‏ صحيح مسلم )5771١/4(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب لا تقوم الساعة حي يعر 
الرحل بقبر الرحل فيتميئ أن يكون مكان الميت من البلاء. 

)١(‏ صحيح مسلم ))8198-5١97/4(‏ كتاب الحنة» باب النار يدخلها الجبارون والجمنة 
يدحلها الضعفاء. 


وينطق فيها الرويبضة). قيل: وما الروييضة؟ قال: (الرجل التافه, يتكلم في أمر 
العامة)('". ' 

وما اشتمله الحديث الشريف مشاهد ف مجتمعات اليوم» فالأوصاف المذكورة 
تنطبق على من بيدهم المسئوليات العليا ومراكز التوحيه» فانقلاب المعايير وضياع 
القيم» وانحلال الأخلاق» يع في عرفهم ما يطلق عليه من مصطلحات مستحدثة 
بالتقدم» وا محافظة وما تمثله أحلاق الإسلام وآدابه رجعية» وتلك ألفاظ تَحدٌ لما رواجًا 
في سوق الانحلاليين وأتباع الشهوات؛ وتعيئ هذه الأوضاع أن هذا التحذير قد أظلنا 
زمانه والعياذ بالله. 

وهناك علامات لا تسرد في باب الأشراط الكبرى وإنما سبقتهاء وهي مقدمة 
لهذه الأشراط» إذ إنها.مجمل أحداثها كبيرة إلى ما تقدمها لكنها إلى ما سيتلوها أقل 
منهاء فكأهًا النذر بين يديهاء وهذه الآيات لم تقع بعدء ووقوعها دليل قوي على 
اقتراب الأشراط الكبرى» وهذه العلامات هي: 
ظهور المسلمين على اليهود: 

يقول الرسول الكريم ييَك: (لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود, 
فيقتلهم المسلمون, حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجرء فيقول الحجر 
أو الشجر: يا مسلمء يا عبد الله هذا يهودي خلفي قَمَعَالَ فاقعُله)". 

وهذا إنباء عن مقاتلة المسلمين لليهود» وقد يكون قريبّاء ونراة بعيدّاء وإن كانت 
نذره تنبئ بقرب وقوعه لما يمثله تسلط اليهود على أرض المسلمين في فلسطين؛ وما 
يمارسونه من إجرام بين أهلها المسلمين» وتدنيسهم للمقدسات في مدينة القدسء وما 
يقومون به من أعمال ضد الأماكن المقدسة من حرق ونسف وتدمير» وإنه ليوم 
مرتقهب تشني فيه صدور قوم مؤمنين. 
وعلامات أَخَرٌ: 


.)5.08/5( المسند (778/7)» وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني‎ )١( 
باب قتل اليهود» ورواهُ مسلم في صحيحه‎ ».)٠١7/5( رواة البخاري. فتح الباري‎ )١( 
كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب لا تقومٌ الساعة حّ تعبد دوس.‎ )١١؟5/4(‎ 
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وتصادفنا أحاديث كثيرة عن أنواع من العلامات الي تعتبر نذرًا بين يدي 
الساعة كقوله َّ: (سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ., إذا ظهرت 
المعازف والقينات» واستحلت الخمر)0". 

وحديث عائشة -رضي الله عنها- عند الترمذي: يكون في هذه الأمة حسف 
ومسخ وقذفء قالت: قلت: يا رسول الله أفملك وفينا الصالحون؟ قال: (نعم؛ إذا 
ظهر الحيْث) 20 

وهناك أحاديث صحيحة مشايبمة لهذا الحديث تؤيد صحته, منها ما رواه 
البخناري. تليق عن أبِي عامر أو أبي مالك؛ وما رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان 
بإسناده إلى ابن عباس. 

وهناك حسف كبير يكون قرب قيام الساعة يخسف بجيش كامل كما في 
الحديث الذي يرويه أحمد والحميدي عن بقيرة امرأة القعقاع بن أبي حدرد الأسلمي» 
قالت: سمعت رسول الله يِه على المنبر يقول: (يا هؤلاء, إذا سمعتم بجيش قد 
خسف به قريب فقد أظلت الساعة)0". 

ومن العلامات أيضًا خروج وطن فل الشطلاة يسزك: 'الناى بوفضناه سضدانا: قر 
رسول الله ييْ: (لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه)”". 

ومن أشراط الساعة كذلك ذهاب الصالحين والمصلحين دعاة الخير» الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر» الغيورين على دين الله وبقاء الأشرار المارقين مرتكبي 
الآثام .مما يقومون به من تنكيل بالناس وتعميم شرهم على الأمة. 

ففي مسند الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 66: 
(لا تقومٌ الساعة حتى يأخذ الله شريطته”' من أهل الأرضء فيبقى فيها عجاجة", 
)١(‏ رواهُ الطبراني في معجمه (الكبير» والأوسط)؛ عن أبي سعيد» ورواهُ الترمذي عن عمران بن 

حصين» انظر (صحيح الحخامع الصحيح) )١١5/7(‏ حديث رقم (7555). 
(١؟)‏ سنن الترمذي (4179/54). 
(*) المسند (7/7)» وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني .)١140/4(‏ 
(4؛) صحيح مسلم (5777/4)» كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب لا تقومٌ الساعة حب ير 

الرجل بقبر الرحل فيتمئ أن يكون مكانه من البلاء. 
(5) شريطته: يعن أهل الخير والدين. 
(5) عجاحة: العجاج: الغوغاء» والأرذال ومن لا حير فيهم؛ واحدهم عجاحة. 


الفصل الثاني/ أشراط الساعة وعلاماتها لحك 


لا يعرفون معروفاء ولا يُنكرون منكرًا)”". 

ومن علامات الساعة: كثرة المال» حي إن الرحل يعطى المائة دينار من الذهب 
فيراها قليلة» ويبحث صاحب المال عن فقير يقبل منه صدقة ماله فلا يجد» فقد روى 
البخاري في صحيحه أن رسول الله هه قال لعوف بن مالك -وكان آنذاك في غزوة 
تبوك-: (اعْددْ سنًا بين يدي الساعة), فذكرهاء ومنها: (استفاضة المال» حق 
يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطًا/". 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن البي َه قال: (لا تقوم الساعة حق 
يكثر فيكم المال» فيفيض حتى يهم رب امال من يقبله منه صدقة. ويدعى إليه 
الرجل, فيقول: لا أرب لي فيه)"". 

وف مسند أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 56: 
(إن بين يدي الساعة تسليم الخاصّة, وقْشُوٌ التجارة, حتى تعينَ المرأة زوججها على 
التجارة» وقَطّمَ الأرحام؛ وشهادةً الزورء وكتمان شهادة الحق» وظهور القَلَم)©. 

وتسليم الخاصة أن لا يسلم المسلم إلا على من يعرفه» وهذا الأمرٌ لا يخفى على 
الناظر في زماننا وقوعه» وفشو ما ورد في هذا الحديث من تعيين مجموعة من 
الأخلاق المذمومة. 
أغار جزيرة العرب: 

روى مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله وَيَ: (لا تقوم 
الساعة حتى يكثر المال ويفيضء, حتى يخرج الرجل بزكاة ماله. فلا يجد أحدًا 
يقبلها منه. وحتى تعود أرض العرب مروجًا وأفارًا) '. 


امن ا 

.)707107/7( فتح الباري‎ )١( 

(5) روا مسلم في كتاب الزكاة» باب الترغيب في الصدقة قيل أن لا يوجد من يقبلها 
01/0). 

(5) المسند (ش) (١/87؟).‏ 

(5) صحيح مسلم .)07١1/5(‏ 
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والناظر إلى أرض جزيرة العرب يجدها صحراء قاحلة» تصعب الحياة فيهاء إذ 
تمثل الصحراء جحل مساحتهاء فكيف تتحول هذه الأرض الحرداء إلى جنات خضرء 
وأمار تحري تمثل الحياة» فهذا الانتقال من حال إلى حال يؤذن بقرب الساعة» وقد 
يتغير فيها المناخ من طبيعة الحرارة إلى البرودة» وقد يعن ذلك أن يهتم الناس بالأرض 
فيقومون بزراعتهاء وتوفير المياه حي تكون من جنان الأرض. 
تكليم السباع والجماد الإنس: 

روى الإمام أحمد في مسنده؛ عن أبي سعيد الخدريء قال: عدا الذئب على شاة؛ 
فأحذهاء فطلبه الراعي» فاتتزعها منه. فأقعى على ذنبه» قال: ألا تتقي الله تزع 
مئ رزقًا ساقه الله إلي» فقال: يا عجبي ذئبٌ مقع على ذنبه يكلمئ كلام الإنس» 
فقال الذئب: ألا أحبرك بأعجب من ذلك؟ محمد وه بينرب» يخْبرٌ الناس بأنباء ما قد 
سبق: “قال: فأقبل. الزاعئ يسوق غنموة تحن :دحل المدينةه فزواها إلى :زاويةا من 
زواياهاء ثم أتى رسول الله ين فأخبره» فأمر رسول الله ييه فنودي بالصلاة جامعة 
ثم خرجء فال للراعي: (أخبرهم), فأخبرهم؛ فقال رسول اللله ما (صدق» والذي 
نفسي بيده لا تقومٌ الساعة حتى يكلم السباع الإنس؛ ويكلم الرجل عذبة سوطه. 
وشراك نعله, ويخيره فخذه بما أحدث أهله بعده)0"'. 

وهذا الخبر عن رسول الله ود مما يحار العقل فيه» فمن غير المألوف أن يكلم 
الحيوان الأعجم الإنسان بكلام الآدمي» إذ هو شيء حارق للعادة» إلا أن إخباره َي 
عن وقوع هذه الأشياء لا بد كائن» ومن اطلع على هذه الأحاديث الي تروي هذه 
الأخبار ووقعت له. فإنه لا شك قد علم قبل قبل ذلك كما تم تفصيل ذلك فيما سيقع 
من حديث الدابة الي تكلم الناس» ومخاطبتهم للدحال عند ظهوره. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد ف مسنده (7//-84)» ذكره الألباي ف سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(1/لسعدالم حديث رقم (؟57١)»:‏ وقال: وهذا سند صحيح., رجاله ثقات رجال» 
مسلمء وأخرجه ابن حبان والحاكم مفرقًا وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهي, 
وأخرج الترمذي منه قوله: (والذي نفسي بيده..) وقال: حديث حسن, انظر الترمذي 
(5/5/ ة). 


ا 

هذا الخبر من أخبار علامات الساعة رواة 5955 ومسلم في صحيحيهما عن 
أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله وَيِّ: (يوشك الفرات أن يحسر عن 
كتر من ذهب» فمن حضره فلا يأخذ منه شيئ'". 

وف رواية مسلم: (لا تقوم البناعة بحق عشر القرات عن: جبل من دمت 
يقل الناس عليه فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون, ويقول كل رجل منهم: 
لعلي أكون أنا الذي أنجو)”". 

وني رواية أخرى لمسلم عن أَيّ بن كعب: (ِيُوشكُ الفرات أن يحسر عن جبل 
من ذهبء فإذا اجمع به الناس ساروا إليه. فيقول من عنده: لئن تركنا الناس 
يأخذوت منه ليذفن :به كلف قال: فيقتتلون عليه فيقتل من كل مائة 3 
وتسعون)"". 

وواضح أن في الرسول وَتهُ عن الأحذ منه لما يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح» 
وسفك الدماء» وفتنة الذهب عند البشر تؤدي إلى هذا الوصف امثير من الاقتتال 
حى ليموت الإنسان من أجل الحصول على شيء من هذا الجبل. 
محاصرة المسلمين: ْ 

يتعرض المسلمون في قابل أيامهم إلى محن شديد, منها أها ينهزمون هزيمة منكرة 
حو يني ف مطل وذ ماده وامصر مدر دعي يح انضرع الت ردفة بين 
الأرض محدودة. . وفي حديث صحيح عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: قال رسول 
الله عَه: (يرشك المسلمون أن يُحاصروا إلى المدينة» حتى يكون أبعد مسالحهم 
سلاح)27). 


.)78/1١1( رواة البخاري في كتاب الفتن» باب حروج النار» فتح الباري‎ )١( 

(؟) رواة مسلم ف كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حي يحسر الفرات عن جبل من ذهب 
(5515/5). ورقم الحديث .)١8915(‏ 

(؟) صحيح مسلم »)5١70/54(‏ ورقم الحديث (58585). 

(:) سنن أبي داود (411/7)» وسّلاح: اسم موضع قريب من المدينة. 


رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه: 

روى البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول لله ف قال: (لا تقوم 
الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه)0". 

والمراد بقوله: (يسوق الناس بعصاه) كناية عن غلبته عليهم, وانقيادهم له ولم 
يرد نفس العصاء لكن ف ذكرها إشارة إلى خشونته عليهم وعسفه يهم وقد قيل: إنه 
يسوقهم بعصاه حقيقة كما تساق الإبل والماشية لشدة عنفه وعدوانه". 
أشراط الساعة الكبرى: 

حين تبدأ أشراط الساعة الكبرى بالظهور فإنه إيذان بقرب قيام الساعة إذ هذه 
الآيات يتلو بعضها بعضاء ومنها ما يخرج بعضه ف إثر بعض سريعًا وربما اشتركت 
معها ف زمن لا فاصل بينه إلا في همس يوم واحد أو دونه» وهذه الأشراط قد ثبتت 
بطريق التواتر فمنها ما ورد في القرآن الكريم, ومنه ما حملته إلينا السنة المتواترة» هما 
يجعلها قطعية الغبوت؛ ومن ثم فالإبمان يما يكون واجبًا. 

أخرج مسلم بسنده عن حذيفة بر أسنك العغارئ قال: (اطلع النبي يي علينا 
ونحن ا فقال: (ما تذاكرون؟). قالوا: نذك” الساعة. قال: (إنه لن تقوم حتق 
ترون قبلها عشر آيات). 

فذكر الدخان» والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغريماء ونزول عيسى 
ابن مريم -عليه السلام-» ويأحوج ومأحوج؛ وثلاثة حسوف: حسف بالمشرق» 
وحسف بالمغرب» وحسف بجزيرة العرب» وآخرٌ ذلك نارٌ تخرجٌ من اليمن؛ تَطْرْدُ 
الناس إلى محشرهم)”". 
وروى مسلم كذلك بسنده إلى 5 هريرة -رضي الله عنه- أنه قال ؤَيَ: (ثلاث 
خرجن لا ينفع نفس إافها لم تكن آمنت من قبل, أو كسبت في إعافها خيرًا:. 


.)75/1١( فتح الباري‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .)8/١7(‏ 

(؟) صحيح مسلم (5577-177575/4)) كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب الآيات الي تكون 
قبل الساعة. 


الفصل الثاني/ أشراط الساعة وعلاماتا ع 


طلوع الشمس من مغرياء والدجالء ودابة الأرض)”". 

وهذه الآيات العشر المذكورة وردت فيها أقوال مختلفة في ترتيب ظهورها 
حسب تعدد الروايات» واحتط العلماء لأنفسهم سبلا ف ترتيبهاء ما بين مقدم آية 
ومؤخر أخرىء اجتهادًا من كل واحد منهم لما ظهر له من تتبع الأحداث» وما قد 
أداه فهمه للنص. 

وسنتناول في دراستنا هذه الآيات حسب الترتيب الآنيّ: 

الدحان» فتنة الدجال» نزول عيسى ابن مريم» جروج يأحوج ومأحوجء ظهور 
الفساد وفناء الأخيارء العودة إلى الجاهلية وعبادة الأوثان» هدم الكعبة» طلوع 
الشمس من مغريماء خروج دابة الأرضء النار الى تخرج من اليمن. 
- الدخات: 

والدحان من الآيات الكبرى الى ورد ذكرها في القرآن في قوله تعالى: #إفارتقب 
يوم تأي السماء بدخان مبين* يغشى الناس هذا عذاب أليم6 2. 

وقد أوردنا قبل قليل حديث رسول الله و في الآيات العشر ال تسبق الساعة 
فيما رواة الإمام مسلم. 

الأول: أن قريشًا لما استعصت على البي ويه دعا عليهم بسنين كسين يوسف» 
فأصابهم قحط وجهد حي أكلوا العظام؛ فجعل الرحل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه 
وبينها كهيئة الدخان من الجهد, فأنزل الله تعالى: إفارتقب يوم تأي السماء بدخان 
مبين* يغشى الناس هذا عذاب أليم» . قال: فأتىّ رسول الله وي فقيل: يا رسول 
الله استسق الله لمضر فإِنهما قد هلكت. قال: (للضر! إنك جريء). فاستسقى فَسُقواء 
فرلت: #إنكم عائدون» . فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم 
الرفاهية» فأنزل الله -عر وحل-: #ريوم نبطش البطشة الكبرى* إنا منتقمون» قال: 


.)١78/١( صحيح مسلم‎ )١( 
.١1١-١١ الدحان‎ )١( 
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وهذا ثما رواه البخاري بسنده إلى عبد الله بن مسعود -رضى الله عند» وقد 
روات خن ابو سهوة اما مانا قال عافد :ركان ابو تعره روي ا ا 
يقول: مما دخانان قد مضى أحدهما. والذي بقى بملاً ما بين السماء والأرض). 

الغابي: أن الدحان كان يوم فتح دكة السمك السماء الغبرة. كما نقل ذلك 
عن أبي هريرة -رضي الله عنه-» وهو كناية عما أصاب أهل مكة ذلك اليوم من 
الخوف والذل ونحوهما. والله أعلهم”©. 

الثالث: أنه من أشراط الساعة؛ وأنه لم يجئ بعد» وأنه يمكث في الأرض أربعين 
يومًا يملا ما بين السماء والأرضء فأما المؤمن فيصيبه مثل الزكامء وأما الكافر الفاحر 
فيدحل ف أنوفهم فيثقبُ مسامعهم, ويضيق أنفاسهم؛ وهو من آثار جهنم يوم القيامة'". 

وممن قال: إن الدحان لم يأت بعد: علي» وابن عباس» وابن عمرء وأبو هريرة 
وزيد بن علي» والحسنء وابن أبي مليكة» وغيرهم. 

وفي حديث حذيفة السابق الذي رواة مسلم وأورد فيه ذكر الدحان يقول 
حذيفة: يا ني الله وما الدحان؟ قال: (هذه الآبة: إفارتقب يوم تأي السماء 
بدخان مبين» يملأ ما بين المشرق والمغربء يمكث أربعين يومًا وليلة» أما المؤمن 
فيصيبه منه شبه الزكام؛ وأمًا الكافر فيكون بمؤلة السكران يخرجٌ الدخان من فمه 
ومنخره. وعينيه, وأذنيه, ودبره) ". 

وقال النووي في شرحه على مسلم عند قوله #َدُ: (لن تقوم حتى تروا قبلها 
عشر آيات) فذكر الدحان...: (هذا الحديث يؤيد قول من قال: إن الدحان دخان 
يأحذ بأنفاس الكفارء ويأحذ المؤمن منه كهيئة الزكام» وأنه لم يأت بعدء وإنما يكون 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي -دار الكتب المصرية- القاهرة 
ط »)١51/1١5( ١985/5‏ وانظر: عون المعبود/ شرح سنن أبي داود لأبي الطيب محمد 
مس الحق العظيم آبادي- المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» الطبعة الثانية .)١917/54( ١974,‏ 

(؟) المصدر السابق» نفس الحزء والصفحة. 

() تفسير القرطبي .)١170/١5(‏ 

(4) تفسير القرطبي »)١51/1١7(‏ وانظر روح المعاني: لشهاب الدين محمود الآلوسي- دار إحياء 
التراث العربي- بيروت (5؟/8١1١).‏ 


الفصل الثاني/ أشراط الساعة وعلاماتا تك 


قريبًا من قيام الساعة» وقد سبق في كتاب بدء الخلق قول من قال هذاء وإنكار ابن 
مسعود عليه وأنه قال: إنما هو عبارة عما نال قريشًا من القحط حي كانوا يروث 
حذيفة؛ وابن عمر» والحسن» ورواة حذيفة عن البى يي أنه يمكث ف الأرض أربعين 
يوماء ويحتمل أنُما دخحانان للجمع بين هذه الانار7, 
فتئنة الدجال: 

حبر روج الدحال من الأخبار المتواترة الى وردت في السنة» وفتنته أعظم فتنة 
ف تاريخ البشرء وقد روى خبره البخاري ومسلم وأصحاب السئن والمستدركات» 

ففي صحيح مسلم عن أب الدهماء وأبي قتادة» قالا: كنا نمرٌ على هشام بن 
عامر» نأي عمران بن حصينء فقال ذات يوم: إنكم لتجاوزون إلى رجال ما كانوا 
(ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال)» وف رواية: (أمر أكبر 
من الدجال)29©. 

وي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-» قال: قام رسول 
لله يِه في الناس» فأثئ على الله ما هو أهله. ثم ذكر الدحالء فقال: (إن 
لأنذركموه وما من ني إلا أنذره قومه, ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي 
لقومه. إنه أعور وإن الله ليس بأعور)””". 

وعند البخاري ومسلم عن أنس -رضي الله عنه. قال: قال البي َُ: (ما بعث 
نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب» ألا إنه أعرر وإد ربكم ليس بأعورء وإن بين 


.)107/١8( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الفتن» باب في بقية أحاديث الدحال 2)7١75/54(‏ حديث رقم 
(5945). :. 

(؟) صحيح البخاري كتاب الفتن» باب ذكر الدحالء فتح الباري .)50/١5(‏ 
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عينيه مكتوب كافر)"". 


وفي سنن ابن ماجه وصحيح ابن خزيعة ومستدرك الحاكم عن أبي أمامة» عن 
النبي» قال: (يأيها الناس, إِنها لم تكن فتنة على وجه الأرضء منذ ذرأ الله ذرية آدم 
أعظم فتنة من الدجال» وإن الله -عز وجل- لم يبعث نبيًا إلا حذر أمته من 
الدجالٍ وأنا آخر الأنبياء, وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة)”2. 

ا كيدالا كينا يقول ابن حجر - لأنه يغطي الحق بباطله» ويقال: دجل 
الثغين بالقطران إذا طا .ر الؤناء. بالذهيت إذا لوو . 

ويقول ابن اليد (مي الدحال مسيحًا؛ لأن عينه الواحدة ممسوحة. والمسيح: 
الذي أحد شقي وجهه ممسوح, لا عين له ولا حاحبء فهو فعيل معن مفعول, 
بخلاف المسيح عيسى بن مريم» فإنه فعيل .معن فاعل» سمي بهء لأنه كان يمسح 
المريض فيبرأ بإذن اللهء والدحال: الكذاب)©). 

ويبدو من مجموع الأحاديث الكثيرة الواردة في شأن الدحال وخروجه. أن ثمة 
إرهاصات تنبئ عن خروجه. وأن منها أن يكون للمسلمين شأن وقوة» وخروجه 
لكسر هذه الشوكة الي عليها المسلمون» ففي ذاك الزمان يتصالح الروم مع المسلمين» 

حين إهم ليغزون مما عدرًا مشتركا فينصرون عليه ثم يعودون فتثور الحرب بينهم 
وف سنن أي داود» عن ذي مخبر» قال: سمعت رسول الله © يقول: (ستصالحون 
الروم صلحًا آمنّاء فتغزون أنتم وهم عدوًا من ورائكم, فتَنْصّرون وتغدمون 
وتسلمون, ثم ترجعون, حتى تتزلوا بمرج ذي ثلول؛ فيرفع رجل من أهل 
النصرانية الصليب» فيقول: غلب الصليب» فيغخغضب رجل من المسلمين َيَدُقه 
فعند ذلك تغدرٌ الروم وتجمع للملحمة)"”. 

وزاد بعضهم: (فيثور السلمرة إلى أسلحتهم, فيقتتلون فيكرمٌُ الله تلك 


)١(‏ فتح الباري »)51/١7(‏ ورواة مسلم في كتاب الفتن» باب ذكر الدجال وصفة ما معه 
(58/4؟١7),‏ حديث رقم (7917)» وانظر سنن ابن ماجه ))١759/5(‏ حديث رقم 
010 5). 

.)7177/5( صحيح الجامع الصغير‎ )١( 

(؟) فتح الباري (31/11).. 

(4) ابن الأثير: جامع الأصول (4/5 .)7١‏ 

(5) سنن أبي داود (كله؟4). 


العصابة بالشهادة)2"0. 

أمّا الملحمة المذكورة فمعركة كبيرة تقع بين المسلمين والصليبيين» والصليبيون 
يومئذ أكثرٌ الناس عددًا كما ورد في صحيح مسلم أن الرسول ظَتَ قال: (تقوم 
الساعة والرومٌُ أكثر عددًا). وقد بينت الأحاديث صبر المسلمين في هذه المعركة, 
حي يكون النصرٌ حليفهم؛ وإلى حانبهم تقاتل أعداد من النصارى الذين أسلموا 
وحسن إسلامهم. وهذه رواية مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه-» أن رسول الله 
مب قال: (لا تقوم الساعة حتى يتزل الروم بالأعماق» أو بدابق20, فيخرج لهم 
جيش من المدينة» من خيار أهل الأرض يومئذ, فإذا تصافوا قالت الروم: خَلُوا 
بيننا وبين الذين سبوا منا ثُقاتلهم؛ فيقول المسلمون: لاء والله لا نخلي بينكم وبين 
إخواتناء فيقاتلوفهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبذاء ويُقتل تُلنْهم أفضل 
الشهداء عند الله ويفتتح الثلث, لا يفتنون أبدّاء فيفتسحون قسطنطينية» فبيئما 
هم يقعسمون الغنائم» قد عَلَّقَوا سيوفهم بالزيتون, إذ صاح فيهم الشيطان: إن 
المسيح قد خلفكم في أهليكم, فبخرجود» وذلك باطل, فإذا جاءوا الشام خرج. 
فبينما هم يعدون للقتال» يسوون الصفوف, إذ أقيمت الصلاة, فيشدؤل غيستئ 
ابن مريم -عليه السلام- فأمهم, فإذا رآهُ عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الما 
فلو تركه لانذاب حت هّلك ولكن يَقَمله لله بيده» فيُريهم دَمَهُ في حربتهم)””. 

وف حديث آخر لمسلم يتحدث عن هول هذه المعركة» يكشف عن حقيقة 
أخرى» وذلك أن أغداد المسلمين قليلة» ولكن مواقفهم لنصرة الحق مشرفة» 
ومبايعتهم على القتال والجهاد ثما يضعهم في مرتبة عالية وصفهم فيها رسول الله 2 


بأكم خير فوارس على ظهر الأرض. 
عن عبد الله بن مسعود» قال: إن الساعة لا تقوم حت لا يُقِسَّمّ ميراث» ولا 


يفرح بغنيمة) ثم قال بيده هكذا (وئحاها نحو الشام)» فقال: عدو رن لأهل 


)١(‏ مشكاة المصابيح 495/70 »)١‏ حديث رقم (/0147))» وقال المحقق: إسناده صحيح. وسنن 
أبي دواد 5/9١‏ 47). 

(؟) الأعماق ودابق بلدتان من أعمال حلب بالشام. 

59) رواة مسلم في كتاب الفتن» باب فتح القسطنطينية (5771/84). 
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الإسلام» ويجمعٌ لهم أهل الإسلام (أي: للحرب والقتال): قلت: الروم تعين”"؟ قال: 
نعم وتكون عند ذاكم القتال ردة”؟ شديدة» فيشترط المسلمون شرطة”" للموت لا 
ترجع إلا غالبة» فيقتتلون حى يحَجز بينهم الليل» فيفيء هؤلاء وهؤلاء» كل غير 
غالب» وتفئ الشرطة» ثم يشترط المسلمون شرطة للموت» لا ترجع إلا غالبة 
فيقتتلون حي يحجز اينهم الليل» فيفيء هؤلاء وهؤلاءء كل غير غالب» وتفق 
الشرطة» ثم يشترط المسلمون شرطة للموت» لا ترجع إلا غالبة» فيقتتلون حى 
يعسواء فيفيء هؤلاء وهؤلاء» كل غير غالب» وتفئ الشرطة» فإذا كان اليوم الرابع 
نَهَدَ إليهم بقية أهل الإسلام» فيجعل الله الدبرة عليهم» فيقتلون مقئّلة -إما قال: لا 
يُرى مثلهاء وإمّا قال: لم ير مثلها- حت إن الطائر ليمرو يحنباقم؛ فما يُحَلْفهم حى 
يخ ميئّاء فيتَعادٌ بنو الأب كانوا مائة» فلا يجدونه بقي منهم إلا الرحل الواحدء فبأي 
غنيمة يُفْرَحُ؟ أو أي ميراث يُقَاسم؟ فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من 
ذلكء؛ فجاءهم الصريخ, أن الدحال قد خلفهم في ذراريهم؛ فيرفضون ما في أيديهم, 
لون تيون عشرة اقوارنن: :طليعة "قال قال: رول الله :28 :رإئ الأغعر ف 
أسماءهم, وأسماء آبائهم, وألوان خيوهم. هم خير فوارس على ظهر الأرض 
يومئذء أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ)". 

وإذا أظل زمان الدحجال فإن بلاء ينزل بالناس» فمما رواه الإمام أحمد في مسنده 
عن أسماء بنت يزيد قالت: كنا مع البي عَّهُ في بيته فقال: (إذا كان قبل خروج 
الدجال بثلاث سنين حبست السماء ثلث قطرهاء وحبست الأرض ثلثي نباتاء 
فإذا كانت السنة الثانية حبست السماء ثلثي قطرهاء وحبست الأرض ثلثي نباتاء 
فإذا كانت السنة الثالثة حبست السماء قطرها كله, وحبست الأرض نباها كله 


)١(‏ القائل هو راوي الحديث عن عبد الله بن مسعود, وهو يُسَيّر بن جابر. 

(؟) ردة شديدة أي: عطفة قوية. 

(5) الشرطة: الفرقة من اليش. 

(؛) صحيح مسلم: كتاب الفتن» باب إقبال الروم في كثرة القتل (57717/4) حديث رقم 
(589). 


ل ا هلك, فيقول الدجال للرجل من أهل البادية: 
أرأيت إن بعثت إبلك ضخامًا ضروعهاء عظامًا أسنمتهاء أتعلمُ أي ربك؟ فيقول: 
نعم. فتمثل له الشياطين على صورة إبله, فيتتبعه, ويقول للرجل: أرأيت إن بعنت 
أباك وابنك ومن تعرف من أهلكء أتعلم أن ربك؟ فيقول: نعم. فيمثل له 
الشياطين على صورهم فيتبعهم, ثم خرج رسول الله يك وبكى أهل البيت ثم رحع 
وميول الله وي وحن يح فقال: (ما يبكيكم؟)؛ فقلت: ما ذكرت من الدجال 
فوالله إن أمة أهلي لتعجنُ عجينها فما تبلغ حى تكاد تفتتت من الجوع فكيف نصنع 
يومئذ؟ فقال رسول الله يَلَِ: (يكفي المؤمنين عن الطعام والشراب يومئذ التكبير 
والتسبيح والتحميد). ثم قال: (لا تبكواء فإن يخرج الدجال وأنا فيكم فأنا 
حجيجه. وإن يخرج بعدي فالله خليفتي على كل مسلم)2". 
- صفات الدجال: 

عدر الرسول 8ه لوسرو دن الدساله وك أرضافة زقري ف الحاديع كر 
ما سوف يأنِ به الدحال لينشر باطله» لم يترك رسول الله عَيَك ما يقرب صورة 
الدحال إلى أذهان الناس إلا وعرضها ح لا يبقى لأحد شك إن رآه؛ وفي الحديث 
الذي رواهُ أبو داود في سننه -وهو صحيح- ورواهُ الإمام أحمد في مسنده كذلك أن 
رسول الله عن قال: (من سمع بالدجال فلينأ عنه. فوالله إن الرجل ليأتيه وهو 
يحسب أنه مؤمن, فيتبعه, ثما يبعث به من الشبهاتء أو لما يبعث به من 
الشبهات] 20 

إن ما يتمتع به الدحال من إمكانات مذهلة تحير عقول الناس فيزل معه ويتبعه 
حلق كثير تنطلي عليهم حيله وأوهامه ومن هذه الفتن الى تحرف الناس: 
-١‏ سرعة انتقاله في الأرض: 

فو الأتون القررة #ق الكتاديك «الشريفة النديظا كل أرض_لغعاة ماكه والدية 
)١(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل (457/5)» وذكره ابن كثير في الفتن (40)» وف صحيح 

الجامع للألباني (70717/7)» يورد رواية مقاربة. 


)١(‏ جامع الأصول )75+74/٠١(‏ حديث رقم (078457)» وانظر كذلك مسند الإمام أحمد 
.)4751/5١‏ 


جللللللللللللللللللللل يي عالم الغيب بين الوحي والعقل 
ففي حديث أنس في الصحيحين: (ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة 
والمدينة)2"7 
الدجال فيطأ الأرض إلا مكة والمدينة» فين المدينة فيجد بكل كقب من نقابما 
صفوفا من الملائكة, فيأي سبخة اجرف فيضرب رواقه., فتر جف المدينة ثلاث 
ا ا ار 00 
ف 8 فعن حذيفة ا ا 57 الله : (معه -أي: 9 جد ونار 
فناره جنة, وجنته نار)7". 

وعند البخاري ومسلم عن حذيفة أيضًا عن النبي # قال: (إن معه ماء ونارّاء 
فئاره ماء بارد» وماؤه نار) زاد في رواية مسلم (فلا تهلكوا). 

وفي رواية أحرى لمسلم عن حذيفة أيضًا: (إن الدجال يخرجء وإن معه ماء 
ونارّاء فأمًا الذي يراهُ الناس ماء فنارٌ تحرق, وأمًا ما يراه الناس نارّاء فماء بارد 
عذب, فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارّاء فإنه ماء عذب 7 
؟- استعانته بالشياطين: 

مر في حديث سابق كيف تتمثل الشياطين بالإبل وبأبي الرحل وأخيه» وفي سنن 
ابن ماجه وصحيح ابن حزيكة) ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن أي أمامة قال: 
قال رسول الله لَلُ: (وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعنت لك أباك 
وأمك؛ أتشهد أن ربك؟ فيقول: نعم, فيتمثل له شيطان في صورة أبيه وأمه, 
فيقولان: يا بخي اتبعه فإنه ربك)22. 

ويسحر الله للدحال ما يستعين به على شدة البلوى» ويزداد امتحان الناس» ففى 
)١(‏ فتح الباري (35/4)» ومسلم (75/4؟١).‏ 
(؟) مسند الإمام أحمد .)١91/9(‏ 
(*) رواه مسلم في كتاب الفتن» باب ذكر الدحال »)5١4/8/5(‏ ورقم الحديث (59714). 
(5) رواه مسلم في كتاب الفتن »)775٠0/5(‏ رقم الحديث .)١9715(‏ 
(5) صحيح الجامع الصغير (775/5)؛ ورقم الحديث (57/الا)» وابن ماجه .)١78517/5(‏ 


صحيح مسلم عن النواس بن سمعان, أن البي غَّهُ قال: (فيأنَ على القوم فيدعوهم, 
فيؤمنون به, ويستجيبون له. فيأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت» فتروح عليهم 
سار حتهم: أطول ما كانت ذراء وأسبغه ضروعاء وأمدّه خواصر. ثم يأ القرم, 
فيدعوهم, فيرْدُون عليه قوله, فينصرف عنهم؛ فيصبحون مُمْحلينء ليس بأيديهم 
شيء من أموالهمء ويمر بِاخَرِبّة فيقول لها: أخرجي كنوزك, مَمَتبِعُهُ كنوزها 
كيعاسيب النخل)”"... 

ومن فتنته: أنه يقتل الرحل الذي يدحض دعواه بادعاء الألوهية ويفضحه على 
أعين الناس» ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد قال: عدا ومول انه هن دنا 
طوياذ عع الدجان فكان فيما يحدثنا أنه قال: (يأيَ الدجال -وهو مُحَرَّم عليه أن 
يدخل نقاب المدينة- فيزل بعض السباخ التي تلي المدينة» فيخرج إليه يومئذ 
رجل هو خير الناس؛ أو من خيار الناس» فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا 
رسول الله وي حديثه, فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته. هل 
تشكون في الأمر؟ فيقولون: لاء فيقتله, ثم يحيبه. فيقول: والله ما كنت فيك أشد 
بصيرة مني اليوم فيريد الدجال أن يقتله فلا يُسَلّط عليهم)2©. 

ورواه مسلم عن أبي سعيد الخدري أيضًا بلفظ: (يخرج الدجال» فتيوجه قبَلَهُ 
رجل من المؤمنين؛ فتلقاهُ المسالح(”": مسالح الدجالء فيقولون له: أين تعْمد؟ 
فيقول: أغمد إلى هذا الذي خرج . قال: فيقولون له: أواها تومن أبر ينا فيقول: ما 
بربنا خفاء. فيقولون: اقتلوه, فيقول بعضهم لبعض: أليس قد فماكم ربكم أن 
تقتلوا أحدًا دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال, فإذا رآه المؤمن» قال: يا أيها 
الناس» هذا الدجال الذي ذكر رسول الله ف قال: فيأمر الدجال به فيشج, 


.)79117( صحيح مسلم. كتاب الفتن» باب ذكر الدحال (4/؟5551)» رقم الحديث‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب الفتن» باب: لا يدحل الدجال المدينة» فتح الباري ))٠١1/1١7(‏ 
رواه مسلم في كتاب الفتن» باب صفة الدحال .)1١55/4(‏ ورقم الحديث (59178)) 
ولفظ الحديث للبخاري. . 

(9) حملة السلاح من أتباع الدجال. 
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فيقول: خذوه وشجُوه. فيوسع ظهره وبطنه ضربًّاء قال: فيقول: أوما تؤمن بي؟ 
قال : فيقول : أنت المسيح الكذابء قال: فيؤمرٌ به فَيُوْشَرٌ بالمنشار من مَفْرِقِه 
حتى يُفرق بين رجليه . قال ا ال ثم يقول له : قم 
فيستوي قائمًا » قال: ثم يقول له : أتؤمن بي ؟ فيقول : ما ازددت فيك إلا 
بصيرة . قال : ثم يقول: ها انا إن ل يمل بعدي بأحد م الناس. 
فيأخذه الدجال ليذبعه, فَيُجْعَل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاساء فلا يستطيع إليه 

سبيلا » قال : فيأخذ ببديه ورجليه قيُقذفُ به فيحسب الناس إنما قذفه إلى 


النار, وإنما ألقي في الجنة» قال: فقال رسول الله يك (هذا أعظم الئاس شهادة 
عند رب العالمين)0". 
خروجه ومدة مكثه في الأرض: 

يا اديت الذي يرؤية الترمذي وازو ساح والماكم امد عن الو ابكر الصندرن 
قال: حدثنا رسول الله وَيكِ: (إن الدجال يخرجٌ من أرض بالمشرق, يقال ها: 
0 يتبعه لوا كأن وجوههم امجان الراك 
الشام والعراق» فعاث بميئًا وعاث شمالاء يا عباد الله فائبتوا)» قلنا: يا رسول الله! وما 
لبثة 32 الأرض؟ قال: (أربعون يومًا: يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة 
وسائر أيامه كأيامكم) قلنا: يا رسول الله! فذلك اليوم الذي كسنةء أتكفينا فيه 
صلاة يوم؟ قال: لله اقدروا له قدرة) قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ 
قال: (كالغيث استدبرته الريح)”" 
- أتباع الدجال: 2 

في حديث 5 بن مالك الذي روأة مسلم في صحيحه أن رسول الله وق 


)١(‏ رواة مسلم في صحيحه. كتاب الفتن» باب في صفة الدحال (55/54؟5). 

(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة» الألباني (5/؟؟١):‏ حديث رقم »)١5911(‏ وانظر سنن 
الترمذي »)6٠١95/5(‏ وابن ماجه (5/ه 4-١‏ ه" لع والمسند (١/4ه).‏ 

() صحيح مسلم: كتاب الفتن» باب ذكر الدحال (55/54؟١5)‏ رقم الحديث .)١595717(‏ 


قال: (يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفاء عليهم الطيالسة)0". 

وف مسند أحمد» عن عثمان بن أبي العاص -رضي الله عنه-» أن رسول الله كك 
قال: (وأكثر تبعه اليهود والنساء)”". 

ويزعم اليهود أن الدجال -واسمه عندهم اللبيع ارده خرج آخر الزمان» 
فيبلغ سلطانه البر والبحر» وتسير معه الأمار» وهم يزعمود أنه آية من آيات الله يرد 
إليهم الملك» وقد كذبوا في زعمهم, بل هو مسيح الضلالة الكذاب» وأمّا مسيح 
المدى عيسى ابن مريم, فإنه يقتل الدحال مسيح الضلالة كما يقتل أتباعه من 
البهوة”". 

وحول موضوع فتنته يثور سؤال في الأذهان» فإذا كان الدحال على هذه 
الصورة من الكذب والافتراء على الله -عز وجل- فكيف يظهر الله على يديه 
عجائب الأيات وخحوارق العادات؟ وقد فطن لذلك ابن حجر عندما قال: (فإن قيل 
كيف يجوز أن يجري الله الآية على يد الكافر؟ فإن إحياء الموتى آية عظيمة من آيات 
الأنبياء» فكيف ينانا الدحال وهو كذاب مفتر يدعي الربوبية؟ 
فالجواب: 

إنه على سبيل الفتنة للعباد» إذ كان عندهم ما يدل على أنه مبطل غير محق في 
دعواه) وهو أنه أو مكتوب على جبهته كافر يقرؤه كل مسلم؛ فدعواة داحضة مع 
وسم الكفر ونقص الذات والقذن إذ لو كان إا الأوال ذلك عن وتنهه واليانه الأنياء 
سالمة من المعارضة فلا يشتبهان)» ثم قال: او م ا ل 
كذيه؛ لأنه ذو أجزاء مؤلفة) وتأثير الصنعة فيه ظاهر مع ظهور الآفة به من عور عينيه 7 
فإذا دعا الناس إلى أنه ريهمء فأسوأ حال من يراه من ذوي العقول أن يعلم أنه 5 
ليسوي خلق غيره ويعدله ويحسنه. ولا يدفع النقص عن نفسه؛ فأقل ما يجب أن يقول: 
يناعن يرطي آنه خجالقاللسماء والأره عور شباة وعنافاء وول أضدها "العامة وان 
(1) رواةُ مسلم في كتاب الفتن» باب في بقية من أحاديث الدحال (1777/4)» ورقم الحديث 

(5544)» والطيالسة جمع طيلسان» وهو أعجمي معرب» وهو ثوب يلبس على الكتف 

يحخيط بالبدن» ينسح للبس» حال من التفصيل» والخياطة. 
6 اعد 15 
(*) لوامع الأنوار البهية: محمد بن أحمد السفاريئ -المكتب الإسلامي- بيروت .)١١7/9(‏ 


ريا عالم الغيب بين الوحي والعقل 


افك أن الى لذ عقيف اشن سباك طاول سئس كر ب عل 
عور الدجال: 

استفاضت الأحاديث في وصف عينٍ الدجال» وفنا هو مكتويب بيتهماء “كما أن 
هناك حديثا عن عيب خخلقيَ آخخر فيه» وهو أنه أفحج الساقين. 

وقد وضفه رسول الله 5 وصفا حدة معالم سمه وأبز شتخصيقه مق إثه :لا 
يشتبه على إنسان يراة» فكل من رآه عرفه لوصف البي وه له» قفي صحيح 
البخاري عن عبد الله بن عمر أن الرسول © رأى الدحال في الرؤياء وجاء في 
وطفه 4 ورحل سيق عل يكشل الرأنن» أغور العين؛ كأن عينه عتّبَة طافية... 
أقرب الناس به شبهًا ابن فطن» رجحل من خزاعة)”"". 

وفي مسند أحمد وسنن أبي داود بإسناد صحيح عن عبادة بن الصامت أنه قال: أن 
رسول الله يد قال: (إي حدئتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا, إن المسيح 
الدجال رجل قصبر, أفحج, جعد, أعور, مطموس العين؛ وليست بناتئة ولا جحراءء 
فإن ألبس عليكم, فاعلموا أن ربكم ليس بأعور, وأنكم لن تروا ربكم)"”. 

وف مسند أحمد أيضًا في قوله عه (وإنه أعورء وإن ربكم ليس بأعورء وعينه 
اليمنى عوراء جاحظة, ولا تخفى كأفا نخامة في حائط مجصصء وعينه اليسرى 
كأفها كوكب ذُري)0 

وقد وصف الرسول طق عين الدجال الى يرى يّاء فقال: (الدجال عينه 
خضراء كال جاجة)7'. 

ومن العلامات المميزة الى وسم بما الدحال أنه مكتوب بين عينيه كلمة (كافر) 
أو (ك ف ر). وهي علامة يقرؤها المؤمنون من كان قار او املا و ان 


.)٠١7/١1( فتح الباري‎ )١( 

(؟) فتح الباري .)90/١(‏ 

(؟) صحيح الجامع الصغير (7//١5؟)»‏ حديث رقم (400؟١)‏ وانظر في المسند (774/5). 
(5) مسند الإمام أحمد (79/7)؛ عن أبي سعيد. 

(5) المسند (ه/714-17١).‏ 


ففي صحيح البخاري؛ عن أنسء عن البي وَدَكِه قال: (ما بعث نبي إلا أنذر أمته 
الأعور الكذاب» ألا إنه أعور, وإن ربكم ليس بأعور, وإن بن عينيه مكتوب 
كافر)”", وفي صحيح مسلم مثل رواية البخاريء إلا أنه قال: (مكتوب بين عينيه: 

'/ قف 

وفي صحيح مسلم كذلك: (إنه مكتوب بين عينيه كافرء يقرؤه من كرة عَمَّله 

3 و 

أى بق 00100 
أو يقرؤه كل مؤمن) '. 

وق صحيح ابن خزيعة وسنن ابن ماحه ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح» عن 
أن أمامة: (وأنه مكتوب بين عينيه: كافر» يقرؤٌه كن مؤمن» كاتب أو غير 


يقول الإمام النووي -رحمه الله- تعالى: (والصحيح الذي عليه المحققون أن هذه 
الكتابة على ظاهرهاء وأنها كتابة حقيقية جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات 
القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله» ويظهرها الله تعالى لكل مسلمء؛ كاتب وغير كاتب. 
ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته» ولا امتناعَ في ذلك؛ وذكر القاضي عياض فيه 
خلافاء منهم من قال:. هي كتابة حقيقية كما ذكرناء ومنهم قال: هي محاز» وإشارة 
إلى سمات الحدوث عليه؛ واحتج بقوله يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب» وهذا 
مذهب ضعيف)”2. 

هذه الأوصاف الي دلنا عليها رسول الله ييه وال هي علامات تميز لنا صورة 
هذه الفتنة الداهية» يرجف قلب المؤمن لقراءقها فكيف به إذا واجه الدحال ورأى منه 
ما رأى؟. 


.)41/1( صحيح البخاري» كتاب الفتن؛ باب ذكر الدجال» فتح الباري‎ )١( 

.)١95:9( حديث رقم‎ ,)١74//5( رواه مسلمء كتاب الفتن» باب ذكر الدحال؛‎ )١( 

(؟) رواه مسلمء؛ كتاب الفتن» باب ذكر ابن صياد (7746/84). 

(4) صحيح الجامع الصغير (104/5؟)2 رقم الحديث (207757 وانظر سنن ابن ماجه 
(؟/6؟١).‏ 


(9) شرح النووي على مسلم .)10/١8(‏ 


ةا عالم الغيب بين الوحي والعقل 


إن الرسول َه حذر المؤمنين من لقائه ما أمكنّ» ففي سنن أبي داود بإسناد 
صحيح عن عمران بن حصين أن رسول الله يك قال: (من مع بالدجال فليئأ عنه, 
فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن, فيتبعه» بما يبعث به من الشبهات؛ أو 
لما يبعث به من الشبهات)20. 

أمّا إن اضطر المؤمن إلى مواجهته فعليه أن يقوم بالأمر الذي يحفظ عليه دينه 
وعقيدته» وأن يستعين .ما يعرف من توجيه الرسول عند لقاء الدحال» ففي الحديث: 
(إن يخرج وأنا فيكم, فأنا حجيجه دونكم, وإن يخرج ولست فيكمء فامرؤ 
حجيج نفسه. والله خليفتي على كل مسلم). 

أمَا من يمخاف لقاءه» ولا يقوى على فتنته فأخبر البي يك أهم سيفرون منه» ففي 
صحيح مسلم عن أم شريك قالت: سمعت البي هنك يقول: (ليفرن الناس من 
الدجال في الجبال)”. 

وقد أرشد الرسول ته المومنين إلى ما يعصمهم من الفتنة إن شهدوهاء فقال: 
(فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف)2©. وحديث أبي الدرداء عن 
البي عَيَهُ أنه قال: (من حفظ عشر آيات من سورة الكهف عصم من فتنة 
الدجال). وثٍ بعض الروايات: (آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال). 

وثي بعض الروايات: (آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال). 

وق رواية أخرى: (من حفظ عشر آيات من آخر سورة الكهف عُصمّ من فتنة 
الدججال) 0 

وما يعصم من فتنة الدحال يلجأ المسلم إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة» فإن 


.)7845( رقم الحديث‎ »)*5 4/١١( جامع الأصول‎ )١( 

)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الفتن» باب في بقية أحاديث الدجال (55/4؟5)) حديث رقم 

.)054( 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الفتن» باب في بقية أحاديث الدحال (07/4؟؟7), حديث رقم 
.)5١99(‏ 

(5) هاية البداية والنهاية (الحافظ ابن كثير الدمشقي-مكتبة النصر الحديثة-الرياض-الطبعة 
الأولى .)١154/١( ١9/85‏ 


الفصل الثاني/ أشراط الساعة وعلاماما 7 


الدحال لا يدحلهما؛ لأنه حرم عليه دخوهما. 

ولداملم اوفرع اا طول ار امغر العوعو اد سما ل قحم د 
الدحال؛ ففي صحيح البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- قاليك: لمعت رسؤل 
لله يي يستعيذ في صلاته من فتنة الدحال)20. 

وكان المصطفى يك يتعوذ بعد التشهد من فتنة الدجال فيقول: (اللهم إنا نعوذ 
بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنة اميا والممات2 ومن فتنة 
المسيح الدجال)”2. 
هلاك الدجال: 

ذكرنا قبل قليل الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة -رضي 
لله عنه- الذي فيه أن هلاك الدجال يكون على على يد عيسى بن مربم -عليه السلام- 
(فبينما هم يعدون للقتال» يسوون الصفوفء إذ أقيمت الصلاة فيتزل عيسى بن 
مريم -عليه السلام- فأمهم, فإذا رآةُ عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماىء 
فلو تركه لانذاب حتى يهلك, ولكن يقتله الله بيده, فيريهم دمه في حربته). 

وعن أب أمامة بإسناد صحيح عن البي يدك قال: (وإمامهُم (أي: المسلمين 
الذين يعدونٌ العدة لقتال الدجال) رجلٌ صال, فبينما إمامهم قد تقدم يُصَلّي بم 
الصبح؛ إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح؛ فرجع ذلك الإمام يَنْكُصْ؛ يمشي 
القهقرى ليتقدم عيسى» » فيضع عيسى يده بين كتفيه؛ ثم يقول له: تقدم فصل 
فإنها لك أقيمت» فيصلي بكم إمامّاء فإذا انصرف, قال عيسى: افتحوا الباب) 
فيفتح ووراءه الدجال, معه سبعون ألف يهودي؛ كلهم ذو سيف مُحَلَى وساج؛ 
فإذا نظر | ليه الدجال ذاب كما يذوب الملَحُ في الماءء فينطلق هاربًا. . فيدركه عند 
ناب 5 الشرقي, فيقتله, فيهزم الله اليهودء فلا يبقى شيء ثما خلق الله -عز 
وجل- يتواقى به اليهودي, إلا أنطق الله ذلك الشيء, لا حجر, ولا شجرء ولا 


.)350/١( صحيح البخاري» كتاب الفتن» باب ذكر الدحال» فتح الباري‎ )١( 
(؟) صحيح البحاري» كتاب الحنائز» باب التعوذ بالله من عذاب القبر, فتح الباري (41/5 ؟).‎ 
(؟) (اللذ): مدينة معروفة في فلسطين.‎ 


عبتت تب ب ب 0غ عالم الغيب ب بين الوحي والعقل 


حائط, ولا دابة -إلا الغرقدة0", فإها من شجرهم لا تنطق- إلا قال: يا عبد الله 
المسلم, هذا يهودي, فتعال فاقتله)”". 

وحديث قتال المسلمين الليهود مشهور فقد رواه البخاري في صحيحه عن أبي 
هريرة. -رضي الله عنه- أن رسول الله يك قال: (لا تقوم م الساعة حتى تقاتلوا 
اليهود» حتى يفول اعد وراءه اليهودي: يا مسلم, هذا يهودي ورائي 
فاقتله)”". 

قال النووي في شرحه لمسلم: (قال القاضي: هذه الأحاديث الى ذكرها مسلم 
وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده؛ وأنه شخص ابتلى 
الله به عباده» وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى» من إحياء الميت الذي 
يقتله» ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه؛ وحنته وناره» وريه واتباع كنوز 
الأرض له وأمره السماء أن تمطر فتمطر» والأرض أن تنبت فتنبت» فيقع كل ذلك 
بقدرة الله تعالى ومشيئته» ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك» فلا يقدر على قتل ذلك 
الرحل ولا غيره» ويبطل أمره, ويقتله عيسى -عليه السلام -) ويثبت يغبت الله الذين آمنواء 
هذا مذهب أهل السنةع وجميع امحدثين والفقهاء والنظار لاا لمن أنكره وأبطل أمره 
من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة» وخحلاًا للبخاري المعتزلي وموافقيه من الحهمية 
وكترهون امصجح الوجود ولكن الذي يدعي مخارف وحيالات» لا حقائق لهاء 
وزعموا الدولة كان جما لم يوق معجزات: الأنبياء ضلوات الله وسلامه عليهم؛ وهذا 
غلط من جميعهم لأنه لم يدع النبوة» فيكون ما معه كالتصديق له» وإنما يدعي 
الألوهية» وهو ف نفس دعواه مكذب لحا بصورة حاله» ووجود دلائل الحدوث فيه؛ 
ونقص صورته؛ وعجزه عن إزالة العور الذي ف عينيه» وعن إزالة الشاهد بكفره 
المكتوب بين عينيه» ولهذه الدلائل وغيرها لا يغتر به إلا رعاع من الناس لسد الحاحة 


)١(‏ الغرقد: نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس. 

(1) صحيح الجامع الصغير 075/59 ورقم الحديث (9؟9/1/55) والحديث في سنن ابن ماجه 
١4/5؟١اه).‏ 

(©) فتح الباري .)١٠١*/5(‏ 


والقاقة رغبة ق يتك الرسق» أو تقية وكتو فا فرق ]13م لأن قبط تعظيرة تنمس العقزل: 
وتحير الألباب مع سرعة مروره في الأرض» فلا بمكث بحيث يتأمل الضعفاء بحاله» 
ودلائل الحدوث فيه والنقص» فيصدقه من صدقه في هذه الحالة)'". 
خبر تميم الداري: 

روى مسلم في صحيحه عن فاطمة بنت قيس» أحت الضحاك بن قيس أفما 
سمعت منادي رسول الله 6 ينادي: الصلاة جامعة» فخرحت إلى المسجد» قالت: 
فصليت مع رسول الله فكنت في صف النساء الى تلي ظهور القوم؛ فلمًا قضى 
رسول الله ينه حلس على المنبر وهو يضحكء فقال: (ليلزم كل إنسان مصلاه)» ثم 
قال: (أتدرون لم جمعتكم؟) قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: (إن ما جمعتكم لرغبة ولا 
لرهبة» ولكن جمعتكم, لأن يما الداري. كان رجلاً نصرانيّاك فجاء فبايع وأسلم, 
وحدثني حديثًا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. 

حدثبي, أنه ركب سفينة بحرية» مع ثلاثين رجلاً من لخم وجذامء فلعب بهم 
الموج شهرًا في البحر ثم أرفأو”'" إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس, 
فجلسوا في أقرب السفينة”", فدخلوا الجريرة» فلقيتهم دابة أهلب» كثير 
الشعر, لا يدرون ما قبُله من دبره من كثرة الشعرء فقالوا: ويلك! ما أنت؟ 
فقالت: أنا الجساسة, قالوا: وما الجسّاسة, قالت: أيها القوم, انظروا إلى هذا 
الرجل في الدير» فإنه إلى خبركم بالأشواق, قال: لما سمت لنا رجلاً فرقنا منها أن 
تكون شيطانة» قال: فانطلقنا سراعًاء حتى دخلنا الديرء فإذا فيه أعظم إنسان 
رأيناه قط خلقاء وأشدّه وثاقاء مجموعة يداه إلى عنقه. فقلنا له: ما أنت أيها 
الرجل؟ قال: أما خبري فقد قدرتم عليه فأخبرو ما أنتم؟ قالوا: نحن أناس من 


.)58/1١8( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

)١(‏ أرفأوا: التجأوا إليه. 

(5) أقرٌب: جمع قارب وهو السفينة الصغيرة» وقيل: المراد بأقرب السفينة أخرياتها وما قرب 
منها للنزول. 

(5) أهلب: كثير الشعر غليظه. 


25 كلسل ساس سئس سس سس ئ 5 آي 0ك عالم الغيب بين الوحي والعقل 


العرب: ركبنا في سفينة بحرية؛ فصادفنا البحر حتى اغتلم", فلعب بنا الموج 
شهراء ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقرهاء 0 
ا 0 فقلنا: ويلك! ما 
أنت؟ فقالت: أنا الجساسة, قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في 
الدير» فإنه إلى خبركم بالأشواق فأقبلنا إليك سراعاء وفزعنا منهاء ولم نأمن أن 

قال: فأخبروي عن نخل بَيّسَان0', قلنا: عن أي شيء تستخبر؟ قال: أسألكم 
عن نخلهاء هل يثمر؟ قلنا: نعم قال: أما إنه يوشك ألا يفمر. قال: أخبروي عن 
بحيرة طبرية”", قلنا: عن أي شأها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هي كثيرة 
الماء» قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب. 

قال: أخبرو عن عين رُعَرا»: قالوا: عن أي شأها تستخبر؟ قال: هل في 
العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قالوا له: نعمء هي كفيرة الماءء وأهلها 
يزرعون من مائها. قال: أخبرو عن ني الأميين ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة 
ونزل يثربء قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم, قال: كيف صنع بُم؟ فأخبرناةُ أنه قد 
ظهر على من يليه من العرب وأطاعوة, قال هم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: 
أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه. وإ مخبركم عني, وإن أنا المسيح» وإ أوشك 
أن يؤذن لي في الخروج, فأخرج فأسير في الأرضء فلا أدع قرية إلا هبطتها في 
أربعين ليلة؛ إلا مكة وطيبة0"؛ فهما محرمتان علي كلتاهماء كلما أردت أن أدخل 
واحدة أو واحدًا منهماء استقبلني ملكُ بيده السيف صَلَئًاا"', يصدي عنهاء وإن 
على كل نقب منها ملائكة يحرسوفها). 


)١(‏ اغتلم: هاج وجاوز حلده المعتاد. 

)7١(‏ بيسان: إحدى مدن فلسطين. 

() بحيرة طبرية: بحيرة عذبة الماء في فلسطين. 
(1) بلدة في الجانب القبلي من الشام. 

(5) طيبة: المدينة المنورة. 

(7) صائًا: مسلولاً. 


قالت: قال رسول الله يه وطعن بمخصرته ف المنبر: (هذه طيبة هذه طيبة 
هذه طيبة) يعي المدينة» ألا هل كنت حدثتكم ذلك) فقال الناس: نعم) (فإنه 
أعجبني حديث تيم أنه وافق الذي كنت حدثتكم عنه وعن المدينة ومكة, ألا إنه 
في بحر الشام وبحر اليمن» لا بل من قبل المشرق, ما هو من قبل المشرق, ما هو 
من قبل المشرق ما هو)"". وأوماأ بيده إلى المشرق» قالت: فحفظت هذا من رسول 
الله 256 20. 
قصة ابن صياد: 

مختصر قصته أنه من يهود المدينة» وكان اسممه إ(صاف)» وقد اجتمعت فيه كثير 
من صفات الدحال» ول يتبين أمره للرسول ثما كان موضع شك لديه» وقد حاول 
معز كت 1م رياه بن ارح حو انه وكاترر سم بو مجح عه 
عن عبد الله ابن عمر -رضي الله عنه- أن عمر , بن الخطات اتطلق مع رول الله 8 
في رهط قبل ابن صياد حي وجده يلعب ب مع الصبيان عند أَطُو”” بن ن مَغَالة» وقد 
قارب ابن صياد يومئذ الحلم ا 0 
قال رسول الله # لابن صياد: (أتشهد أن رسول الله؟) فنظر إليه ابن صيادء فقال: 
أسهدُ أنك رسؤل الأميين» فقال ابن ضياد لرشول الله 486: أتشهد أن رسؤل الله؟ 
فرفضه رسول الله © وقال: (آمنت بالله ورسله). 

ثم قال له رسول الله يكُ: (ماذا ترى؟) قال ابن صياد: يأتيئ صادق وكاذب» 
فقال له رسول الله ك: (خُلّط عليك الأمنُ). 

ثم قال له رسول الله يتك: (إي خبأت لك خبيئًا»» فقال ابن صياد: هو الدع 
فقال له رسول الله عَيِّ: (اخساً فلن تعدو قدرك)؛ فقال عمر بن الخنطاب: ذرن يا 
رسول الله أضرب عنقه» فقال له رسول الله : (إن يَكُنْه فلن تُسَلّط عليه» وإن 
)١(‏ قال النووي: قال القاضي: لفظه (ما هو) زائدة» صلة الكلام» ليست بنافية» والمراد إثبات 

أنه في وجهة المشرق. 
(؟) شرح النووي على مسلم .)85-/0/١1(‏ 
(9) الأطم: الحصن. 


(5) قيل: إن رسول الله وه قد حبأ له سورة الدنحان. 


لا يكنه فلا خير لك في قتله)0". 

وفي الحديث الآحر الذي رواه مسلم أيضًا في صحيحه عن سالم بن عبد الله 
قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله و وأبي بن كعب 
الأنصاري إلى النخل الي فيها ابن صياد» حي إذا دخل رسول الله وي النحل» طفق 
يقي بجذوع النخل» وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئاء قبل أن يراه ابن صيادء 
فرآه رسول الله ويك وهو مضطجع على فراش في قطيفة» له فيها زمزمة”"» فرأت أم 
ابن صياد رسول الله 5 وهو يتقي بجذدوع النحل» فقالت لابن صياد: يا صاف 
-وهو اسم ابن صياد- هذا محمدء فثار ابن صيادء فقال رسول الله ي: (لو تركته 
ت الزضة ٍ 
لبين) '. 

قال النووي ف شرحه على مسلم في ابن صياد: (قال العلماء: وقصته مشكلة؛ 
وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره؛ ولا شك ف أنه دحال 
من الدحاجلة» قال العلماء: وظاهر الأحاديث أن البي كله لم يوح إليه بأنه المسيح 
الدحال» ولا غيره» وإنما أوحي إليه بصفات الدحال» وكان في ابن صياد قرائن 
محتملة» فلذلك كان البي عَيهُ لا يقطع بأنه الدحال ولا غيره» ولهذا قال لعمر: (إن 

ل ل 0 
يكن هو فلن تستطيع قتله)”". 

وقد نقل النووي عن البيهقي قوله: (ليس في حديث جابر أكثر من سكوت 
النبي لقول عمرء فيحتمل أنه و كان كالمتوقف في أمره. ثم جاءه البيان أنه غيره 
كما صرح به في حديث تهيم)2. 
نزول عيسى بن مريم: 1 
الأحداث الي تقعٌ بين يدي الساعة» ومن ثم فقد دل على نزوله القرآن الكريم؛ 
)١(‏ رواه مسلم ف صحيحه ))١١5415/54(‏ حديث رقم (1970). 
)١(‏ الزمزمة: الصوت الخفي الذي لا يكاد يفهم. 
(؟) رواه مسلم في صحيحه (545/5١؟)»‏ حديث رقم (197). 


(:) شرح النووي على مسلم .)47/١8(‏ 
(5) المصدر نفسه .)58/١8(‏ 


رض 


رادم 
فمن القرآن قوله -تعالى- : لوا صرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون* 

وقالوا عأهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون* إن هو عبد 
أنعمنا عليه وجعلناةٌ مثلاً لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض 
يخلفون* وإنه لعلم للساعة فلا تَمَْرْنُ بما واتبعون هذا صراط مستقيم) 20. 

والضمير في قوله تعالى: (وإنه..) عائد على عيسى -عليه السلام-» فإن السياق 
ف ذكرهء ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة كما قال تبارك وتعالى: #روإن من 
أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته4, أي: قبل موت عيسى -عليه السلام-. 
وقول محاهد: (وإنه لعلم للساعة)» أي: آية للساعة خروج عيسى بن مرثم -عليه 
السلام- قبل يوم القيامة”". 

وف قوله -عز وجحل-: إوقوهم إِنّا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما 
قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما هم به من 
علم إلا اتباع الظن* وما قتلوةٌ يقيئا* بل رفعه الله إليه وكان الله عزيرًا حكيمّا* وإن 
من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدًا) 7". 

في هذه الآيات حجة قاطعة ودلالة بينة على نزوله -عليه السلام-» ومحل 
الشاهد قوله تعالى: (وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته) , إذ المع ولا 
يبقى أحد من أهل الكتاب إلا ويؤمن بعيسى بعد نزوله وقبل موته» ولا حلاف في 
رجوع الضمير في قوله تعالى: قبل موته) » إلى عيسى بن مريم المذكور في صدر 
الآيات السالفة الذكر فيكون ذلك نضًا في أن عيسى -عليه السلام- حيّا لم يمت 
بعد. 

وبعد استعراض طويل للآية الكريمة يلخص ابن كثير ذلك في عبارات موجزة 
فيقول: (ولا شك أن هذا هو الصحيح؛ لأنه المقصود من سياق الآي ف تقرير بطلان 


.5١- الرحرف لاه‎ )١( 
.)7175/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.١69-15 النساء لاه‎ )9( 
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عالم الغيب بين الوحي والعقل 
لقي با ل ا و ل ل لاا 
ذلك»؛ فأخبر الله أنه نه لم يكن الأمر كذلكء وإنما شبه لهمء فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون 
ذلك» فأخبر الله رفعه إليه» وأنه باق حي») وأنه سيترل قبل يوم القيامة» كما دلت 
عليه الأحاديث المتواترة الي سنوردها إن شاء الله قريباء فيقتل مسيح الضلالة» 
ويكسر الصليب» ويقتل الختزير» ويضع الجزية» يعئ: لا يقبلها من أحد من أهل 
الأديان» بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف» فأخبرت هذه الآية الكرعة أنه يؤمن به 
جميع أهل الكتاب حينئذ ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم)7". 

ما في السنة المطهرة فقد روى مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال 
رسول الله و (والذي نفسي بيده ليوشكن أن يترل فيكم ابن مريم حكمًا عدلاء 
فيكسر الصليب, ويقتل الختزيرء ويضعٌ الجزية» لا يقبلها من كافرء ويفيض المال 
حت لا يقبله أحد, حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها). 

ثم يقول أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم: #روإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل 
موته... © 0 

وروى مسلم أيضًا من حديث النواس بن معان -رضي لله عنه- عن رسول الله 
يي بشأن الدجال» وفيه: (بينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم؛ فنزل عند 
المنارة البيضاء شرق دمشق بين مهرودتين واضعًا كفيه على أجنحة ملكين,؛ وإذا 
إلا مات» ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه؛ فيطلبه حت يدركه لد فيقله. مي 
عيسى قوم قد عصمهم الله منه, فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاقم في 
الجنة. ...)20 

ويوافق نزوله -عليه السلام- وقت اصطفاف المسلمين لصلاة الفجر» وقد تقدم 


اك 


.)475/7( تفسير ابن كثير‎ )١( 
كتاب الإيمان» باب نزول عيسى بن مريم حاكمًا بشريعة نبينا‎ »)١75/١( صحيح مسلم‎ )١( 
محمد َه عن أبي هزيرة» عن طريق ابن المسيب.‎ 


(5) صحيخ ملم 15/1 كتاب الإغان» باب رول عيسى :بق فرع 'حاكمًا بشريعة قبينا 
يحمد. 
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الإمام للصلاة» وعندما يلمح عيسى يتراجحع ليطلب من المسيح أن يتقدم للإمامة؛ 
فيأى» ثم يقول له: تقدم فصلء» فإفها لكم أقيمت» فيصلي بمم إمامههم'". 

في هذا الوقت يستعد المسلمون لحرب الدجال» فيكرمهم الله -عز وجل- بترول 
عيسى -عليه السلام-» ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه- 
أنه سمعّ رسول الله يك يقول: (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين 
إلى يوم القيامة» قال: فيتزل عيسى بن مريم» فيقول أميرهم: تعالء صل لناء 
فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة)2"0. ْ 

والسبب في عدم تقدم عيسى بن مريم للإمامة هو الدلالة على أنه جاء تابعًا لهذا 
البي عه حاكمًا بالقرآن لا بالإنحيل» فإن شريعة القرآن ناسخة للشرائع قبلهاء وقد 
أذ الله العهد والميئاق على جميع الأنبياء» أن يؤمنوا محمد ود ويتابعوة إذا بعث 
وهم أحياء: 9روإذ أخذ الله ميفاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم 
رسول مصدق لا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم 
إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين* فمن تولى بعد ذلك 
فأولئنك هم الفاسقون6””,: فعيسى يتزل تابعًا لرسولنا يك محكمًا لشريعة القرآنء 
ولذلك فإنه يصلي خلف ذلك الرجل الصالح. 
بعد أن ينصرف عيسى من صلاة الفجر يتوحه إلى بيت المقدس حيث يكون 
الدحال محاصرًا عصابة المسلمين فيأمرهم عيسى بفتح الباب» قال رسول الله : 
(فإذا انصرف, قال عيسى: افتحوا الباب, فيفتحون ووراءه الدجال, معه سبعون 
ألف يهوديء كلهم ذو سيف محلى وساج. فإذا نظر إلى الدجال ذاب كما يذوب 
الملح في الماع وينطلق هاربًا... فيدركه عند باب لد الشرقي, فيقتله» فيهزم الله 
اليهوة 07 


)١(‏ صحيح الجامع الصغير (7717/7): قال: رواهُ ابن ماجه وابن حزيعة» والحاكم» وإسناده 
صحيح. وانظر سنن ابن ماجه .)١555/15(‏ 

.)١155( حديث رقم‎ »)١717/4( رواةُ مسلم في كتاب الإبمان» باب نزول عيسى‎ )١( 

(5) آل عمران 4١‏ ؟87. 

(4) صحيح الجامع الصغير (175/7؟)» وانظر سنن ابن ماجه .)١789/5(‏ 
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وقد مر معنا حديث أبي هريرة أن عيسى -عليه السلام- يدركه عند باب لد 
فيقتله الله بيده» فيريهم دمه في حربته» ويقضي بذلك على فتنة الدحال. 

وق زمان نزوله -عليه السلام- يخرج يأحوج ومأحوج ففسلاون في الأرض 
كما أشار القرآن الكريم فيدعو عيسى ربه» فيستحيبُ له» ويصبحون موتى لا يبقى 
منهم أحد. 

نم يهبط ني الله عيسى وأصحابه إلى الأرض» فلا يجدون في الأرض موضع شبر 
إلا ملأه زهَمهُم”'"2, وتََنهُم فيرغب ني الله عيسى وأصحابه إلى الله» فيرسل الله 
عليهم طيرًا كأعناق البحت”")» فتحملهُمء فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل مطرًا 
لا يكن منه بيت مدر" دلا وَبّرء فيغسل الأرض حى يتركها كالرّلقة”©) ثم يقال 
للأرض: أنبي ثمرتك» وردّي بركتكء» فيومئذ تأكل العصابة”؟ من الرّمانة» 
ويستظلون بقحفها ويُبَارِكُ في الررمْل, ع أن يف0 من الإبل لتكفي الفئاء!*) 
من الناس» واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس» واللقحة من الغنم لتكفي 
ال 0130 من النا م 

ويبقى عيسى -عليه السلام- في الأرض أربعين سنة لحديث أبي هريرة: 
(فيمكث في الأرض أربعين سنة؛ ثم يتوف, ويصلي عليه المسلمون)" ©. 


)1 أي دنعهم. 
)١(‏ البحت: الحمال الخرسانية» وشهرمًا بطول أعناقها. 
(599) بيت المدر: بيت الطين. 


(4) المرأة. 
(0) العصابة: الجماعة من الناس. 
(5) الرسل: اللبن. 


(0) اللقحة: القريبة العهد بولادة وقيل: الناقة الحلوب. 

(8) الفتام: الجماعة الكثيرة. 

(9) الفخحذ: الجماعة من الأقارب» وهم دون البطن» والبطن دون القبيلة. 

0٠١١‏ رواة مسلم في صحيحه؛ كتاب الفتن» باب ذكر الدجال (614/4؟5), حديث رقم 
(5989). 

)١١(‏ صحيح الجامع الصغير (30/0)) رقم الحديث (0550)» والحديث في سنن أبي داود. 


ضرت 


ويعم الأرض في زمانه رحاء ويسرء ويسود السلام والأمن» ولا يبقى على ظهر 
الأرض إلا موحدء ويقيم حكم الإسلام في الناس» ويجتمع البشر على كلمة الله 
تبارك وتعالىء ويغبط الناس لا يعيشولك فيه من نعيم وأمن وسلام) وقي حديث أبي 
أمامة شيء ثما يكون» وذلك عنك ابن ماجه) وابن حزيكة والحاكم بإسناد صحيح 
قال: قال رسول الله 0 يَه: (فيكون عيسى بن مرجم في أمتي حكمًا عدلاء وإمامًا 
037 يدق الصليب» ويذبح الخنزيرء ويضع م الجزية, ويترك الضاكا فلا 
يسعى على شاة ولا بعير وترفع الشحناء والتباغعض» وتنرعٌ 1 كل ذات 
ج20 حتى يدخحل الوليد يده في الحية, فلا تضره وتضر الوليد الأسدء فلا 
يضرهاء ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبهاء وتملاً الأرض من السلمء كما يملا 
الإناء من الماء, وتكون الكلمة واحدة, فلا يعبد إلا الله وتضع الحرب أوزارهاء 
وتسلبُ قريش ملكهاء وتكون الأرض كفاثورة'" الفضة, تنبت نباهًا بعهد آدم, 
حتى يجتمع النفر على القطف من العنب» فيشبعهم, ويجتمع النفر على الرمانة) 
فتشبعهم. ويكون الثور بكذا وكذا من المال» ويكون الفرس بدو يمانت 0 

ا ا ل ل 
وابن أبي شيبة» عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: (ليهلن عيسى بن مرمم بأ بفج الرّوحاء 
بالحج أو العمرة أو ليثنيهما جميعًا). 

والروحاء: مكان بين المدينة ووادي الصفراء في طريق مكة؛ على نحو أربعين 
ميلا من المدينة أو ستة وثلاثين أو ثلاثين9» 

ويموت عيسى -عليه السلام- في المدينة المنورة ويما يدفن» وقد قيل: إنه يدفن 
مع رسول الله يه وصاحبيه -رضي الله عنهما- ويكون قبره رابعًا © . 
)١(‏ مثل سم الأفعى والعقرب. 
)١(‏ الفاثورة: الخوان من الرخام أو البساط. 
(؟) صحيح الجامع الصغير (757/57؟)» رقم الحديث (11757). 
(5) لوامع الأنوار البهية (؟7/1١١).‏ 
(5) نفس المرجع السابق. 


خروج يأجوج ومأجوج: 

هما قبيلتان من سلالة يافث بن نوح ح -عليه السلام- فرحزن هرا فق الأرض 
الفساد وينشروا فيها الدمار والخراب كما كان هذا حاهم قبل أن يحجز السد الذي 
بناه ذو القرنين بيننا وبينهم» ولهم أوصاف متعددة» فمن قائل أنهم قصار القامة جدًا 
لهم آذان كبيرة يفترشوها لنومهم» ومن قائل بأنهم عمالقة» وقال على بن أبي طالب 
عر في الا عا متوع ين لطر لش يوادي نل قفري ل لطر على انب 
في موضع الأظفار من أيديناء وأنياب وأضراس السباع ولهم شعر في أجساده.7) 

والمشهور أنهم أمة كثيرة العدد يخرجون فتمتلئ يهم الأرضء لا يمرون على شيء 
ف طريقهم إلا أتوا عليه» وتركوا الأرض من خلفهم بلاقع. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى خروجهم فقال -عز وجل-: (حتى إذا فتحت 
يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون* واقترب الوعدُ الحق فإذا هي 
شاخصة أبصارٌ الذين كفروا* يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين» ©. 

وف سورة الكهف أن قومًا لا يكادون يفقهون قولاً اشتكوا إلى ذي القرنين 
-وكان يطوف في الأرض- ما يجدونه من يأحوج ومأحوج من الأذى» وطلبوا منه 
أن ينع فسادهم بإقامة سد يحجزهم عنهم. يقول حفر وح (حتى إذا بلغ بين 
السدين وجد من دوفما قومًا لا يكادون يفقهون قولا* قالوا يا ذا القرنين إن 
يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجًا على أن تجعل بيننا 
وبينهم سدا* قال ما مكني فيه ربي خبر فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمّ* 
آتوي رْبَرَ الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوه حتى إذا جعله نارًا قال 
آتوبي أفرغ عليه قطرا” فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا نقبا* قال هذا 
رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا* وتركنا بعضهم 
يومئذ بموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعًا ”". 


.)١١ 4/5( المرجع السابق‎ )١( 
الأنبياء 5و دلاة.‎ )١( 


(5) الكهف 55-9. 
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وأمّا السنة فإنه قد أخبر الرسول َي أنه فتح من ردم يأحوج ومأحوج في عصره 
فتحة صغيرة» ففي صحيح البخاري» عن أم المؤمنين زينب بنت جحش أن رسول 
لله يك دحل عليها يومًا فزعًاء يقول: إلا إله إلا الله :ويل اللعرب من شر :قد 
اقترب» فُتح من رَذمِ يأجوج وتاعرن فل هده وَحَلقَ بأصبعيه: الإهام والتي 
تليهاء قالنتك: زيتت: فقلت > يا سول الله أنملك وفينا الصالحون؟ قال: (نعم, إذا 
كثر الخحبَث)20. 

وسبقت الإشارة إلى أن خحروجهم يقعٌ بعد نزول عيسى بن مريم وقتله الدحال 
ففي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان في حديثه الطويل قال: قال رسول الله 86: 
. ثم يأ عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه (أي: من الدحال)» فيمسح 
عن وجوههم وِيُحَدَّنْهُم بدرجاتقم في الجنة, فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى 
عيسىء أن قد أخرجت عبادًا لي لا يدان لأحد بقتالهو”", فحرز عبادي إلى 
الطور, ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حَدَب ينسلُون, فيمر أوائلهم 
على بحيرة طبرية, فيشربون ما فيها. وبر آخرهم فيقولون: لقد كان ككذه مرة 
ماىع, ويحْصَرٌ نبي الله عيسى وأصحابه حق يكون رأس الثور لأحدهم خيرًا من 
مائة دينار لأحدكم اليوم, فيرغب ني الله عيسى وأصحابه فيُرسل 2 
النّعقف”" في رقابهم. فيصبحون ؛ فُْسىا؟» كموت نفس واحدة» ثم يهبطً ني اله 
عيسى وأصحابه إلى الأرضء فلا يجدون في الأرضء موضع شبر إلا ملأه رَهَمُهِم 
ولتنهم: فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل طيرًا كأعناق البخت» 
فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرًا لا يكن منه بِيتْ مَدَر ولا 
َب فيغسل الأرض حت يتركها كالرَلقَةم©. 


)١(‏ فتح الباري »)٠١7/١7(‏ كتاب الفتن» باب يأحوج ومأحوجء ورواه مسلم في صحيحه 
(7707/5)» كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأحوج مأحوج. 

)١(‏ لا قدرة لأحد على قتالهم. 

() دوذ يكؤن في أنوف الأبل والقتم: 

(:) أي: قتلى. 

(5) شرح النووي على مسلم (258/14 19)» باب ذكر الدحال؛ كتاب الفتن. 
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ويمثل الحديث الشريف لكثرهم ف صورة تقريبية» ففي سنن الترمذي: (سيوقد 
المسلمون من قسي 0 ومأحوج. وتُشاهم, وأسلحتهم, وأترستهم سبع سنين). 
ورواة ابن ماجه في سننه"". 

وعن كيفية خروجهم, وبيان نيتهم ومصيرهم روي أكثر من حديث, ففي سنن 
الترمذي وابن ماحه» وصحيح ابن حبان» ومستدرك الحاكم؛ ومسند أحمد» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله #: (إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم, حتى إذا 
كادوا يرون شعاع الشمس. قال الذي عليهم: ارجعوا فسنحفره غدًاء فيعيده الله 
أشد ما كان, حتى إذا بلغت الشمس مدقم, وأراد الله أن يبعثهم على الناس 
حفرواء حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمسء قال الذي عليهم: ارجعوا 
فسنحفره غدًا إن شاء الله تعالى» واستننواء فيعودون إليه. وهو كهيئة يوم تركوه. 
فيحفر ونه ويخرجون على الناس فينشفون الماءء ويتحصن الناس منهم في 
حصوفهم. فيرمون بسهامهم إلى السماءء فترجع عليها الدم الذي احفظ”", 
فيقولون: قهرنا أهل الأرض, وعلونا أهل السماء فيبعت الله عليهم نغفًا في 
اللو فيقتلون كم . قال سول الله يَّه: (والذي نفسي بيده إن دواب الأرض 

لعسمن» وتشكر شكرًا من لحومهم)"". 

وق سنن ابن ماجه» وصحيح ابن حبان» ومستدرك الحاكم» ومسند أحمد. عن 
أي سعيد الخدري» قال: سمعت رسول الله ع يقول: (يفتح يأجوج ومأجوج, 
يخرجون على الناس كما قال الله -عز وجل-: إمن كل حدب ينسلون» 
فيغشون الأرض؛ وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصوهم, ويضمون إليهم 
مواشيهم؛ ويشربون مياه الأرض؛ حتى إن بعضهم ليمر بالنهرء فيشربونٌ ما فيه 
حتى يتركوه يبساء حتى إن من بعدهم ليمر بذلك النهر, فيقول: قد كان هنا مرة 


(1) ابن ماجه (401/5/9). 

(؟) احفظ: أي امتلأء أي ترجع ممتلثة دمًا. 

(1) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (71/54)» وانظر في الترمذي »)١91/7(‏ وابن ماجه 
080/5١‏ 4). 
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ماء, حتى إذا لم يبق من الناس إلا أحد في حصن أو مدينة, قال قائلهم: هؤلاء أهل 
الأرض قد فرغنا منهم بقي أهل السماء -قال: ثم يهز أحدهم حربته» ثم يرمي 
يما إلى السماء, فترجع مخضبة دما للبلاء والفسسة» فبينما هم على ذلكء إذ بعث 
الله دودًا في أعناقهم كنعف الجراد الذي يخرجٌ في أعناقهم؛ فيصبحون موتى لا 
يسمعٌ هم حس, فيقول المسلمون: ألا رجل يشري نفسه, فينظر ما فعل هذا 
العدو, قال: فيتجرد منهم محتسبًا لنفسه, قد أظنها على أنه مقتول» فيتزل 
فيجدهم موتى» بعضهم على بعض؛ فينادي: يا معشر المسلمين؛ ألا أبشرواء » فإن 
الله قد كفاكم عدوكم, ٠‏ فيخرجون من مدائنهم وحصوفم, ويسرحون مواشيهم, 
فما يكون ها رعي إلا لحومهم؛ فتشكر عنه كأحسن ما تشكر عن شيء من 
النبات أصابته قط)0". 
ظ رهد الذي مر من «تصوص عن خروحيم إلا ,يصون اكطرقم بو اسحيتهم الي 
0 ا ا ل ل ل 
رون منهم إلى الخبال وا لحصون اتقاء شرهم حى يبيدهم الله ويغسل الأرض من 
أوضارهم. 
- ظهور الفساد وفناء الأخيار: 

دل احوال الناس بعد موت عيسى -عليه السلام- وتبدأ مرحلة جديدة من 
مراحل ضعف المسلمين وجهلهم بالإسلام» ويقوى نفوذ الشر» ويقل العلم حى لا 
يذكر أحد من الإسلام إلا اسمه يتردد على ألسنة من عاشوا زمئًا بعيدًا. واستشراء 
الشر» وتكائر الأشرار معجل بظهور الآيات العظام الي تسرع بالأحداث نحو قيام 
الساعة. 

روى مسلم في صحيحه.؛ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عَي: (لا 
تقوم الساعة إلا على شرار الخلق)©. 

وذلك بعد أن تبهت صورة الإسلام في النفوس حى تكون الأيام كما في 


.)401/9/9( سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (407/4)» وانظر في سنن ابن ماجه‎ )١( 
.)59145( رواة مسلم في كتاب الفتن» باب قرب الساعة (574/5)» حديث رقم‎ )١( 
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الحديث الذي أخحرحه ابن ماحه والحاكم عن حذيفة بن اليمان أنه قال: قال رسول 
له ميك: (يدرس الإسلام كما يدرس وشي الغوب. حتى لا يدرى ما صيامء ولا 
صلاة, ولا نسكء ولا صدقة؛ وليسرى على كتاب الله في ليلة, فلا يبقى في 
الأرض منه آية» وتبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبير والعجوزء يقولون أدركنا 
آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله فنحنٌ نقوها)0". 

ويتناقص عدد الصالحين في الأرض حي يبعث الله ريما تقبض من تبقى من 
المؤمنين لتقوم الساعة على الأشرار. 

وروى البخاري بإسناده إلى مرداس الأسلمي -رضي لله عنه- قال: قال النبي 
2: (يذهب الصالحون الأول فالأول؛ وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر, لا 
يبالهم الله باله)2©. 

وفي حديث مسلم, عن أبي هريرة أن البي يك قال: (إن الله يبععث ريخا من 
اليمن, ألين من الحرير, فلا تدعٌ أحدًا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته)”". 

وفي رواية عن أنس أن رسول الله قال: (لا تقومٌُ الساعة حتى لا يقال في 
الأرض: الله الله) 0 

وفي صحيح مسلم أيضًا عن النواس بن سمعان يرفعه: (فينما كان كذلك إذ بعث 
لله ريعًا طيبة فتأحذهم تحت آباطهم» فتقبض روح كل مؤمن» وكل مسلم؛ ويبقى 
شرار الناس يتهارجون ارج الحمرء فعليهم تقومٌ الساعة)0. 

ومن مظاهر دروس الإسلام أن ينقطع أداء الشعائر حى شعيرة الحج؛ فلا حج 
ولا عمرة» ففي مسند أبي يعلى ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن أنِي سعيد 
-رضي الله عنه- قال: قال رسول الله #: (لا تقومٌ الساعة حتى لا يُحَجّ 


.)١74 وانظر سنن ابن ماجه (؟4/9‎ »)١1717/1١( سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 

(؟) رواة البخاري؛ انظر فتح الباري »)5١١/1١1١(‏ والنهاية لابن كثير .)١85/1١(‏ 

() رواة مسلم في صحيحه .)22٠١4/1١(‏ باب في الريح الي تكون قرب القيامة حديث رقم 
(185). 

(4) رواةٌ مسلم في صحيحه :)١71/١(‏ حديث رقم (574). باب ذهاب الإيمان آخر الزمان. 

(5) رواةٌ مسلم فْ صحيحه (55/5١؟))‏ حديث رقم (19171). 


الي . 

وأمّا ما رواة البخارق عن أن متعيد تدز قال قال رسول الله طَيَق: (ليحجن 
هذا البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج”". 

فهذا حاصل قبل انبعاث الريح الطيبة الي تقبض أرواح المؤمنين وفي هذا الوقت 
تكوة العادة ممعي فيمى تن من المنا تين 
العودة إلى الجاهلية وعبادة الأوثان: 

بعد فناء الأخيار» وبقاء الأشرار» تعودٌ الأرض سيرتها الأولى» ويسقط العقل في 
حمأة الجهل فتظهر عبادة الأثان ثانية كما كانت قبل الإسلام. وقد أحبرنا المصطفى 
فيما يكون بعد موت عيسى -عليه السلام- في آخحر الزمان» ففي حديث مسلم 
عن عبد الله بن عمرو: (ثم يرسل الله رِيحًا باردة من قبل الشام» فلا يبقى على وجه 
الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إمان إلا قبضته» حي لو كان أحدكم 
دخل في كبد جبل لدعلته عليه» حي تقبضه؛ قال: سمعمّها من رسول الله قال: 
(فيبقى شرار الناس في خفة الطيرء وأحلام السباع؛ لا يعرفون معروقاء ولا 
ينكرون منكرًا فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: ما تأمرنا؟ 
فيأمرهم بعبادة الأوثان, وهم في ذلك دارّة أرزاقهم؛ حَسَنٌ عيشهم, ثم ينفخ في 
الصور)"". 

وتعودُ العرب لأصنامها في الجاهلية: اللات والعُزى» وذو الخلصة» ففي صحيح 
مسلم؛ عن عائشة أنها معت رسول الله وي يقول: (لا يذهب الليل والنهار حتى 
تعبد اللات والعزى). فقالت عائشة: يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله: 
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 


)١(‏ انظر صحيح الجامع الصغير 2)١14/7(‏ حديث رقم (75597)» وانظر كذلك بداية النهاية 
لابن كثير .)١87/1١(‏ 

.)7017/9( رواهُ البخاري» انظر فتح الباري‎ )١( 

9 رواة مسلم ف صحيحه؛ كتاب الفتن» باب خحروج الدحجال (548/4؟١4)5؛‏ ورقمه 
(59540). 


المشركون» ”" أن ذلك تام قال: (إنه سيكون ما شاء الله ثم يبعث الله ريحًا طيبة, 
ل ل ل ل ا سن ف ات ا 
فيرجعون إلى دين آبائهم)”"© 

ومن الأوثان الي تعبد (ذو الخلصّة)» وهو صنم لقبيلة دوس كانت تعبده في 
الجاهلية» ففي صحيحي البخاري ومسلمء عن أبي هريرة» عن البي كه قال: (لا 
تقومٌ الطاعة حك ليطن أَلِيَاتْ نساء دوس حول ذي الخلصّة)2. 

وئٍ رواية البخاري عن ذي الخلصة. 

ومن دلائل ما يكون في تلك الأيام المظلمة» أن الرذيلة تفشو حى لا يبخجل 
أحد وتنقطع المروءة» فقد أخرج البزار في مسنده» وابن حبان في صحيحه عن عبد 
الله بن عمرو قال: قال رسول الله يِي: (لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق 
تسافد الحمير). قلت: إن ذلك لكائن؟ قال: (نعم» ليكونن). 

وله شاهد من حديث أب هريرة مرفوعا أخرحه الحاكم: (والذي نفسي بيده لا 
تفئ هذه الأمة حي يقوم الرحل إلى المرأة فيفترشها في الطريق» فيكون خيارهم 
يومئذ من يقول: هلا واريتها وراء الحائط)”©. 

وقد سقنا قبل صفحات ما يؤيد هذا المعى من حديث النواس بن سمعان ف 
الدحال» ويأحوج ومأحوج. 
هدم الكعبة: 

من الآيات العظام الي تسبق قيام الساعة» هدم الكعبة المشرفة» ففي الحديث 
الذي يرويه الإمام أحمد في مسنده من طرق عن أبي هريرة أن رسول الله غَيّْكِ قال: 


١‏ العرية ث 

(؟) رواة مسلم في كتاب الفتن» باب لا تقومٌُ الساعة حى تعبد دوس ذا الخلصة (70/4؟5)» 
حديث رقم .)595١1/(‏ 

(5) رواة البخاري في كتاب الفعن» باب تغير الزمان حي تعبد الأوثان» انظر فتح الباري 
.)77/١(‏ وكذلك مسلم في كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حى تعبد دوس ذا 
الخلصة (171/4)» حديث رقم (5905). 

(4) سلسلة الأحاديث الصحيحة, الألباني (45/1؟). 


(يَايعٌ لرجل ما بين الركن والمقام؛ ولن يستحل البيت إلا أهله, فإذا استحلوةٌ فلا 
يسأل عن هلكة العرب» ثم تأي الحبشة فيخربونه خرابًا لا يعمر بعده أبدًا وهم 
الذين يستخر جون كترة)2"0. 

وروى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله وق 
يقول: (ِيُخَرٌبُ الكعبة ذو السويقتين من الحبشة, ويَسْلبّها خُليّها ويجردها من 
كسوقاء ولكأي أنظرُ إليه أصيْلعًا أفيدعً”". يضرب عليها بَسّاحيه ومغوّله). 

وق صحيح الفاري وي الإمام اللو عر ان قلا اذ البي يك قال: 
(كأن أنظرٌ إليه أسود أفجح ينقضها حجرًا حجرًاء يعني الكعبة)2). 

وروى مسلم ف صحيحه عن أبي هريرة عن رسول الله يك أنه قال: (يخرب 
الكعبة ذو السويقتين من الحبشة)”©. 

ويشرح النووي حديثا معلقاء فيقول: ذو السويقتين هما تصغير ساقي الإنسان 
لرقتهما وهي صفة سوق السودان غالبًا. 

ويردُ على سؤال حول كيفية هدم الكعبة وهي في البلد الحرام الآمن: مكة. 
فيقول: ولا يعارض هذا قوله تعالى: #حرمًا آمنًا4؛ لأن معناهُ آمنًا إلى قرب القيامة 
وخراب الدنيا وقيل: يخص منه قصة ذي السويقتين”؟. 
طلوع الشمس من مغريها: 

من آيات القيامة الكبرى طلوع الشمس من مغريما ففي صحيح البخاري ومسلم 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله يك قال: (لا تقوم الساعة حتى تطلع 
الشمس من مغربماء فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعين, فذاك حين لا ينف 


.)191/9( وانظر المسند‎ )١١5/1( سلسلة الأحاديث الصحيحة: الألباني‎ )١( 
الفدع: اعوجحاج المفاصل.‎ ١١ 

(؟) ابن كثير: فهاية البداية »)١817/١(‏ قال ابن كثير: وهذا إسناد جيد قوي. 
)0 الأفجح: من به فجح: وهو تداني صدور القدمين» تباعد العقبين. 

(0) هاية البداية: ابن كثير .)١81//١(‏ 

(7) شرح النووي على مسلم .)88/١(‏ 
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نفسًا إعافها إن لم تكن آمنت من قبل؛ أو كسبت في إيمانها خيرًا)”". 
اتروع داس 

تخرج هذه الدابة في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر لله وتبديلهم 
الدين الحق وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: #وإذا وقع القول عليهم أخرجنا 
هم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» ”". 

وهذه الدابة ليست مما ألف الناس من أشكال الدواب» فهي دابة تتكلم؛ قيل إها 
تقول للناس: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقتوت. وطا أوضاف كثيرة تذكرها كتب 
التفاسير و كتب الفتن, لا دليل عليها. 

وفي مسند الإمام أحمدء والبخاري في (التاريخ خ الكبير)» وأبو نعيم في أخبار 
سسا امس وي ا 
الناس على خراطيمهم, ثم يعمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير, فيقول: ممن 
اشتريته؟ فيقول: اشتريته من أحد المخطمين)0". 

وف مسند الطيالسي عن رجل من آل عبد الله بن مسعود قال: ذكر رسول الله 
الدابة فقال: لما ثلاث رجات من الدهر: فتخرج خرحة من أقصى البادية» 
ولا يدحل ذكرها القرية -يعئ مكة-, نم تكمن زمئًا طويلء ثم تخرج خرحة أخرى 
دون تلكء فيعلو ذكرها في أهل البادية» ويدحل ذكرها القرية) يعيئ: مكة, قال رسول 
لله #ك: (ثم بينما الناس في أعظم المساحد على الله حرمة وأكرمها المسجد الحرام» لم 
يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام» تنفضُ عن رأسها التراب» فانفضٌ الناس عنها 
شى ومعًاء وبقيت عصابة من المؤمنين وعرفوا أَهُم لم يعجزوا الله فبدأت يهمء فجلت 
وجوههم حن جعاتها كأنفا الكوكب الدريء وولت في الأرض لا يدركها طالب 
ولا ينجو منها هارب» حي إن الرجل ليتعوذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول: يا 
)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب الرقائق فتح الباري »)557/١١(‏ ورواة مسلم في كتاب الإيمان» 

باب بيان الزمن الذي لا يقبل الله فيه الإبمان .)”1//١(‏ 


(؟) النمل ؟١8.‏ 
99) سلسلة الأحاديث الصحيحة: الألباني :)7١/١(‏ حديث رقم (555)» وانظر المسند 
58/59 1). ْ 


الفصل الثاني/ أشراط الساعة وعلاماتا حت 


فلان! الآن تصليء فيقبل عليها فتسمه ف وجهه. ثم تنطلق» ويشترك الناس في الأموال 
ويصطحبون في الأمصارء يعرف المؤمن من الكافر» حى إن المؤمن ليقول: يا كافر» 
اقضئ حقي» وحين إن الكافر ليقول: يا مؤمن اقضيئن حقي)”". 
النار التي تخرج من اليمن: 

ذكرنا فيما سبق حديث مسلم الذي عدد فيه الرسول وق أشراط الساعة وذكر 
منها النار الي تخرج من اليمن» تطردٌ الناس إلى محشرهم. 

وف علامات الساعة الصغرى أشرنا إلى ما ورد في السنة المشرفة من ذكر نار 
تخرج من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى» وذكرنا ما روا العلماء بشأنا. 

وهذه النار ال تطردُ الناس إلى محشرهم يروي البخاري خبرها في صحيحه عن 
ألنون رضي الله عنه- أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي عي المدينة (أي: مهاجرًا) 
فأتاه يسأله عن أشياى فقال: إن سائلك عن ثلاث: ما أول أشراط الساعة؟ فقال 
الرسول #يَُ: (أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب)0". 

وفي سنن الترمذي عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-» قال: قال رسول الله 
#: (ستخرج نار من حضرموت قبل القيامة تحشر الناس)» قالوا: يا رسول الله 
فما تأمرنا؟ قال: (عليكم بالشام)2. 

وثْ مسند أحمد وسنن الترمذي ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن معاوية بن 
حيدة قال: قال رسول الله يك: (إنكم تحشرون رجالاً وركبائاء وتجرون على 
وجوهكم هاهناء وأومأ بيده نحو الشام)0. 

وثي صحيح البخاري تفصيل للكيفية الي تحشر فيها النار الناس إلى أرض الشام» 
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (يحشرٌ الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين» 


.)١55( وانظر فْ مسند أبي داود‎ ))١50/8( تفسير ابن كثير‎ )١( 

)١(‏ فتح الباري (77/107؟). 

6 سنو التومتى وم اسم 4"» وانظر صحيح الجامع الصغير »)٠١17/9(‏ حديث رقم 
505 ). 

48 السد ؤة لم والترمذي (55/14)»؛ وانظر صحيح الحامع الصغير (؟/177؟)» حديث رقم 
(5550). 


اثنان على بعير» وثلاثة على بعير» وأربعة على بعير» وعشرة على بعير» ويحشر بقيتهم 
النار تقيل معهم حيث قالواء وتبيت معهم حيث باتواه وتصبح معهم عت 
أصبحواء وتمسي معهم حيث أمسو)0". 

وني الفصل الذي عقده ابن كثير في كتابه (نماية البداية) عن حشر الناس أصنافا 
ثلاث؛» يروي الأحاديث الواردة» منها ما ذكرناة» وما زاد عليه» ثم يقول: (فهذه 
النسياقاك قل على أنتهذ] لطر نهر دقن الوجودون تق اندر الدتياء امن أقطار غملة 
الحشرء وهي أرضٌ الشامء وأنهم يكونون على أصناف ثلاثة» فقسم يحشرون 
طاعمين كاسين راكبين» وقسم يمشون تارة ويركبون أخرى؛ وهم يعتقبون على 
البعير الواحد» كما تقدم في الصحيحين: (اثنان على بعيرء وثلاثة على بعير» وعشرة 
عل بلوشيق لسدريهن 14 دوي كما نودي كما نيعاة بف ابو اجدية 
الآحرء وتحشرٌ بقيتهم النار» وهي الي تخرج من قعر عدنء فتحيط بالناس من 
ورائهم؛ وتسوقهم من كل جانب؛ إلى أرض المحشر» ومن تخلف منهم أكلته). 

وهذا كله ثما يدل على أن هذا في آخحر الدنيا» حيث الأكل والشرب» والركوب 
على الظهر المستوي وغيره» وحيث يهلك المتخلفون منهم بالنار» ولو كان هذا بعد 
نفخة البعث» لم يبق موت ولا ظهر يسريء ولا أكل ولا شربء ولا لبس في 
العرصات. 

والعجب كل العجب أن الحافظ أبا بكر البيهقى بعد روايته لأكثر هذه 
الأحاديث» حمل هذا الركوب على أنه يوم القيامة؛ 596 ذلك؛ وضعف ما قلناة 
واستدل على ذلك بقوله تعالى: «ريوم نحشرٌ المتقين إلى الرحمن وفدا* ونسوق 
اخرفين إل جيم ور5) 07 

وكيف يصح ما ادعاة في تفسير الآية بالحديث» وفيه: (أن منهم اثنين على بعير» 
وعشرة على بعير) وقد جاء التصريح فيه بقلة الظهر وهذا لا يلتهم مع هذاء والله 
أعلم» تلك بحائب من الحنة يركبها المؤمنون من العرصات إلى الجنات» على غير هذه 


.)717/1/١١( صحيح البخاري: كتاب الرقاق» باب الحشرء فتح الباري‎ )١( 
. 86 مريم‎ )5( 


الصفة كما سيأتٍ تقرير ذلك ف موضعه”". 

وآر من تحشرهم النار راعيين من مزينة» ففي الحديث الذي يرويه البحاري 
ومسلم وأحمد» عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعتُ رسول الله وه يقول: 
(يتركون المدينة على خير ما كانت؛ لا يغشاها إلا العوافي (يريدُ عوافي السباع 
والطير)» وآخر من يحشر راعيان من مزينة» ينعقان بغنمهماء فيجدافها وحشاء 
حتى إذا بلغا بيّة الوداع خَرًا على وجوههما”". 


.)١559/١١( هاية البداية والنهاية» ابن كثير‎ )١( 
انظر فتح الباري (40/85/4)» ومسلم (7/4؟١)» مطبعة كتاب التحرير القاهرة‎ )١( 
.)4707/7( وكذلك سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني‎ 


البعث والحساب 

أفاض القرآن الكريم في الحديث عن يوم القيامة» وما يجري فيه من أهوال 
وأحذاك» وآبان ف وضوح تام عن مواقفه ومشاهده في سور كثيرة» يتكرر الخبر 
وتتغير الصورء وتتبدل المواقف» ادلي كل قود علي ةو برسف إطارا اذلف 
اليوم الرهيب الذي تم وصفه في القرآن بأنه: إيوم ترونها تذهل كل مرضعة عما 
أرضعت وتضغ م كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن 
عذاب الله شديد» 20, 

(والذي يقع في النفس من عرض مشاهد القيامة في القرآن هذا العرض الفردي 
لها هو أن يقع كل مشهد على حدة موقعًا متمكنّ | من النفس» دون أن يزحمه 
مشهد آحرء أو يطغى عليه.. فكل مشهد من مشاهد القيامة منظور إليه على أنه أمر 
عظيم.. حدير بأن تحتجز له النفس كلهاء وأن تشغل به وحده.. وهكذا تقع المشاهد 
جميعها من النفس هذا الموقع الثابت الواضح)”) 

وقارئ القرآن يدرك هذا ا الكبير الذي ناله اليوم الآخر» حى تمثل في 
آياته يذه المتابعة الملحة الى تضع أمام العين حقائق اليوم الآخر شاخصة يكاد المرء 
يراها لقوة ما تحمل من تعبير» بل كأفا تمر أمامه وهي مشاهد لها في عجب ودهشة» 
وحوف وفزع. ويقين وإيمان بحدوث ما يعلنه القرآن العظيم. 

ليس عجيبًا بعد هذا أن يترحم سيد قطب هذا الإحساس بقوله: (لقد عي 
القرآن .مشاهد القيامة: البعث والحساب» والنعيم والعداك فلم يعد ذلك العالم 
الآخر الذي وعده الناس بعد هذا العالم الحاضرء برضو لكي سا م 


عه 


كمون وحيا كا وباررًا شاخصا وعاش المسلمون في هذا العالم عيشة كاملة, 


.١ الحج‎ )١( 
١911/5 الله.. والإنسان.. : د/ عبد الكريم الخطيبء دار الفكر العربي -القاهرة- ط‎ )١( 
.)28( 


1 >" ]212 جح جح2ح 2‏ ح > >]1]1ززيز] ] ] ] ] ٠١٠<)©سسسم|_|1/1/1/ا/اا‏ 0 عالم الغيب بين الوحي والعقل 


رأوا مشاهدهء وتأثروا بماء وحفقت قلويهم تارة» واقشعرت حلودهم تارة» وسرى 
في نفوسهم الفزع مرة» وعاودهم الاطمئنان أحرى» ولفحهم من النار شواظ» ورف 
إليهم من الجنة نسيم» ومن ثم باتوا يعرفون هذا العالم تمام المعرفة قبل اليوم 
الموعود)”". 

والآخرة في اصطلاح القرآن هي الحياة الآخرة (فإن الآخرة صفة تأنيث الآخر 
-بالمد وكسر الخاء- وهو الحاصل المتأخر عن شيء قبله في فعل أو حال» وتأنيث 
وصف الآخرة منظور فيه إلى أن المراد إجحراؤه على موصوف مؤنث اللفظ حذف 
لكثرة استعماله وصيرورته ا وهو يقدر بالحياة الآحرة مراعاة لضده وهو الحياة 
الدنياة آي: القرينة: معن: -اخاضرة:.ولذلك يقال ا1 العاعئلة ثم ضارت الآخرة 
علمًا بالغلبة على الحياة الحاصلة بعد الموت» وهى الحاصلة بعد البععث لإجراء الجزاء 
على الأعمال) 60 1 

وقد تعدد ذكرٌ يوم القيامة في القرآن حين إن لفظ (الآخرة) وحده ذكر حمس 
عشرة وماثة مرة. 

وقد شرح القرطبي ما ورد في القرآن من أسماء القيامة في كتابه التذكرة» ويرى 
الدكتور عمر الأشقر أن (تفسيره مأحوذ من كتاب (سراج المريدين) لابن العربي» 
وربما زاد عليه شيئًا ما في الشرح والتفسير)". 

ويقول ابن حجر العسقلانى عن أسماء يوم القيامة: (وجمعها الغزالي» ثم القرطبي 
قبلغت نحو الفمانين إسم 0 

ويعلل القرطبي هذه الكثرة في الأسماء بقوله: (وكل ما عظم شأنه تعددت صفاته 
وكثرت أسماؤه, وهذا من كلام العرب» ألا ترى أن السيف لما عظم عندهم موضعه؛ 
وتأكد نفعه لديهم وموقعه, جمعوا له خمسمائة اسمء وله نظائر. 
)١١‏ مشاهد القيامة ف القراق: سيد قطبء دار المعارف مصر» ١955‏ (73). 
(؟) تفسير التحرير والتنوير: الشيخ محمد الطاهر بن عاشورء ط الدار التونسية للنشر -تونس 

4 - الجزء الأول- الكتاب الأول .)١10(‏ 
() القيامة الكبرى: د: عمر سليمان الأشقرء مكتبة الفلاح» الكويت- ط أولى .)١19( ١985‏ 
(4) فتح الباري: ابن حجر العسقلاني .)7957/١١(‏ 


الفصل الثالث/ البعث والحساب د 


فالقيامة لما عظم أمرها وكثرت أهوالها سماها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة 
ووصفها بأوصاف كثيرة)0". 
النفخ في الصور: | 

قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا 
من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون) 7©. 

وقال تعالم: #ريوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا 
من شاء الله وكل أتوه داخرين» 0 

وقد ورد النفخ في الصور في القرآن الكريم في عشر آيات”©. 

وورد ذكر الصور في السنة المطهرة في قوله ؤَيُ: (كيف أنعم وصاحب القرن 
قد التقم واستمع الإذد متى يؤمر بالدفخ فينفخ)) فكأن ذلك ثقل على أصحاب 
البي َك فقال لهم: (قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيلء على الله توكلنا). 

وف رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 
ق: كيف أنعم. وقد التقم صاحب القرن القرن. وحنى جبهته. وأصغى سمعه, 
ينتظرٌ أن يؤمر ينفخ, فينفخ). قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: 
خسنا لد ونجم الوكيلءاوكلنا على لد ريم 69 

والصور في لغة العرب: القرن» ففي سنن الترمذي وسنن أبي دوه بوسن.ابن 
حبان؛ ومسند أحمد» ومستدرك الحاكم؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله 


)١(‏ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: همس الدين محمد بن أحمد القرطبي -مطابع 
مدكور وأولاده- القاهرة (4 ١؟).‏ 

(5) الزمر /". 

(5) النمل /810. 

(:) وهي حسب ترتيبها كما وردت ف المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: سورة الأنعام 
(7)» الكهف (35).؛ طه .)٠١5(‏ المؤمنون »)2٠١١(‏ النمل (807)؛ يس (51)» الزمر 
(54)» ق 5٠١9‏ الحاقة »)١89‏ النبأ .)١(‏ 

(5) سنن الترمذي (570/5)» وانظر تخريج الحديث بطرقه في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
للألباني (57/9). 
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عنهما- قال: جاء أعرابي إلى البي ييه فقال: ما الصور؟ قال: (قرن ينفح فيه)”'". 

وذكر عن الحسن البصري أنه قرأ (الصور) جمع صورة» وتأوله على أن المراد 
بالنفخ في الأحساد لتعاد إليها الأرواح. 

ونقل عن أبي عبيدة أنه قال: (يقال إفها جمع صورة تنفخ فيها روحهاء فتحياء 
عتزلة قولهم: سور المدينة» واحدتما سورة» وكذلك كل ما علا وارتفع)”". 

قال أبو الهيثم: (وهذا خطأ فاحشء» وتحريف 5 الله عن مواضعه؛ لأن الله 
-عز وجل- قال: #روصوركم فأحسن صوركم) ”" ب بفتح الواوء ولا تعلم أحذا من 
القراء قرأها: فأحسن صوركم: وكذلك قال الله: (ونفع في الصور» فمن قرأها 
ونفخ في الصور أو قرأ: (فأحسن صوركم» فقد افترى الكذب وبدّل كتاب الله 
وكان أبو عبيدة صاحب أخبار وغريب» ولم يكن له معرفة بالنحو). 

وقال الفراء: (كل جمع على لفظ الواحد الذكر سبق جمعه واحدته» فواحدته 
بزيادة هاء فيه» وذلك مثل الصوف والوبر والشّعر والقطن والعشب؛ فكل واحد من 
هذه الأسماء اسم لجميع جنسه» فإذا أفردت واحدته زيدت فيها هاء؛ لأن جميع هذا 
الباب سبق واحدته» ولو أن الصوفة كانت سابقة للصوف لقالوا: صوفة وصوّف» 
وبُسيْرةَ وبُسرّ» كما قالوا: غرفة وغرفء وزلفة وزلف. 

وأمّا الصور: القرن» فهو واحد لا يجوز أن يقال: واحدثه صورة؛ وإما بتجمع 
صورة الإنسان صور لأن واحدته سبقت جمعه. 

قال الأزهري: (قد احتج أبو الهيئم فأحسن الاحتجاج؛ ولا يجوز عندي غير ما 
ذهب إليهء» وهو قول أهل السنة والجماعة» والدليل على صحة ما قالوا: أن الله جل 
وعلا- ذكر تصويره الخلق في الأرحام قل 8 الروح» وكانوا قبل أن صورهم 
نُطَفَاء ثم عَلقَاء ثم مُضَكاء ثم صورهم تصويرًً)9) 


.)١9/1١557( سلسلة الأحاديث الصحيحة (28/7))» انظر سنن الترمذي (570/5)» والمسند‎ )١١ 

)١(‏ مجحاز القرآن: أبو عبيدة معمر بن المثئ» نشر محمد سامي الخانحي ممصر -بتحقيق محمد فؤاد 
سزكين الطبعة الأولى .)١955/١( ١985‏ 

.55 غافر‎ )١ 

(1) تهذيب اللغة» أبو منصور الأزهري -الدار المصرية للتأليف والترجمة -تحقيق: عبد العليم 
البردوني )559-778/1١5(‏ مادة: صارء وانظر كذلك ابن منظورء لسان العرب 
(477/4) مادة: صور. 


الفصل الثالث/ البععث والحساب ههع 


فالصور موجود لدلالة القرآن عليه» وتوضيح السنة له وموكل به ملك عظيم 
جدًا ينتظرٌ الإذن من الله -عز وجل- بالنفخ فيه. 

وهو عبارة عن قرن كما ورد في الحديث الشريف» يشبه البوق كما ذكر 
البحاري عن مجاهد7'. 

والمشهور أن صاحب الصور هو إسرافيل الذي ينفخٌ في الصور مرتين» وقد دلت 
الآية السابقة على أن النفخ مرتان: الأولى يحصل بما الصعقء والثانية يحبي الله بعدها 
الخلائق» وقد سمى القرآن العظيم النفخة الأولى بالراحفة» والنفخة الثانية بالرادفة) 
حيث قال: «إيوم ترجف الراجفة* تتبعها الرادفة6 ©. 

وسماها في موضع آخحر بالصيحة» وصرح بالنفخ بالصور في الثانية» قال تعالى:. 
(ما يََظُرُونَ إلا صَبِحَةٌ واحدة تأحدَهُمْ وَهُمْ يَخصّمُونَ * قَلاَ يسمَطيعُوَ تؤصيّة ول 
إلى هلهم يَرْمُونَ * وُفخ في الصُور فَإِذَا هم من الأخداث إلى بهم يتسلُون) 7. 

وصرحت الأحاديث النبوية بالتف تين ففي صحيح البخحاري للم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي يه قال: (ما بين النفختين أربعون). قالوا: يا أبا هريرة» 
أربعون يومًا؟ قال: أبيت. قال: اعون سنة؟ قال: أبيت» قال: يعون شهرًا؟ قال: 
أببت» (ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عَجْبْ ذنبه, فيه يُركب الخلق)27. 

وق صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه مع رسول الله يك 
يقول: (ثم ينفخ في الصورء فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليئّاء ورفع ليئّلا , فأول من 
يسمعه رجل يلوط حوض إبله قال: فيصعق؛ ويصعق الناس, ثم يرسل الله -أو 


)١(‏ انظر فتح الباري »))955/8/1١1١(‏ باب: نفخ الصور حيث قوله: (قال مجاهد: الصور كهيئة 
البوق). 

١؟)‏ النازعات يك ل. 

59) يس 9-١ه.‏ 

(4) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .)051١/8(‏ ومسلم (57170/4). 

(5) الليت: صفحة العنق» إصغاؤه: إمالته. 


قال: ينزل الله مطراء كأنه الطلء أو الظل» (نعمان الشاك)- فتنبت منه أجساد 
الناس, ثم ينفخ فيه أخرى, فإذا هم قيام ينظرون)”". 

وقد تتبع الإمام ابن حجر العسقلاني أقوال العلماء في مسألة النفخ في الصورء 
وبيّن حجج القوم ف عدد مرات النفخ» ورجّح رأي القاليي سهان 

وبين استدلال القائلين بأنها نفحات ثلاث: نفخة الفزع» ونفخة الصعق» ونفخة 
البعث» بأن ذلك لا يلزم من ذكر الحق تبارك وتعالى للفزع الذي يصيب من ف 
السماوات والأرض عند النفخ في الصور أن تحعل هذه نفخة مستقلة. وقد نص عليه 
في قوله: (ولا يلزم من مغايرة الصعق الفزع أن لا يحصلا معًا من النفخخة الأولى)”". 

وذكر القرطبي مثل كلام ابن حجر إذ يقول: (ونفخة الفزع هي نفخة الصعق؛ 
لأن الأمرين لا زمان لحماء أي: فزعوا فزعًا ماتوا منهم)”". 

بعد النفخة الأولى» نفخة الموت» يهدأ ضجيج الحياة» ويتوقف لحاث البشرء 
ويعم الكون سكون رهيب لانقضاء الحياة على ظهر الأرضء فلا يبقى حي إلا وقد 
أتاه أحله إلا من شاء الله -عز وجل-, ومن عناهم رب العزة في محكم الآية القرآنية 
الكريمة: #ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء 
الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» ©. 

وللعلماء فيمن لا يصعق أقوال لم يرد دليل يعتمد عليه في تعيينهم» فقيل: هم 
الشهداء» وقيل: هم جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت» وقيل: هم الحور 
والولدان في الجنان. ٠‏ 

وفي الكتب الي تناولت اليوم الآحر”؟ وأحداث الساعة أخبار مجموعة وآراء 
للعلماء كثيرة تبحث"هذا الموضوع. بعضها يستندٌ إلى أدلة قرآنية مردها تفسير 


.)5١58/4( مسلم‎ )١( 

(؟) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .)553/1١1١(‏ 

(5) التذكرة: القرطبي .)١815(‏ 

(:) الزمر 4". 

(5) ينظر في ذلك: كتاب التذكرة للقرطبي» ومجموع فتاوى شيخ الإسلام لابن تيمية وفتح 
الباري لابن حجر العسقلابي» وكتاب الروح لابن قيم الجوزية. 
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الآبات» مضه يعية شيك" الشؤوق و وإن ومن المحدون ظرفه مز تك 

ولابن تيمية رأي يعبر عن مذهب أهل السنة والجماعة تحاه مناقشة هذه القضاياء 
فبعد أن أبدى وجهة نظره في مسألة الاستثناء قال مختتمًا كلامه: (فإذا كان البي 8 
م يُخخبر بكل من استئن الله ولم يمكنا نحن أن بحرم بذلك» وصار هذا مثل العلم 
بوقت الساعة وأعيان الأنبياء» وأمثال ذلك مما لم يخبر الله به» وهذا العلم لا ينال إلا 
بالخير» والله أعلم)0"©. 

وما بين النفختين: نفخة الموت ونفخة البعث يجمعٌ الله جحسد كل مخلوق على 
70 
عظم ولحم ودم. 

فعن أبي هريرة -رضي الله عنه-» قال: قال رسول الله يتكِ: (ما بين النفختين 
أربعون» ثم يترل من السماء ماءى, فينبتون كما ينبت البقل» وليس في الإنسان 
شيء إلا بلي. إلا عظم واحد. وهو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم 


وكما ينبت الزرع من الأرض إذا بللها المطر أو سقاهاء فإن الله مخرج منها الإنسان 
بعد فنائه» وقد ضرب الله المثل في القرآن في قوله -عز وجل: وهو الذي يرسل 
الرياح بشرًا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابًا ثقالا سقناةُ لبلد ميت فأنزلنا به 
الماء فأخرجنا به من كل الغمرات كذلك يُخَرجٌ الموتى لعلكم تذكرون» ©©. 

وقوله -عز وجل-: #والله الذي أرسل الرياح فتثيرٌ سحابًا فسقناة إلى بلد 
ميت فأحيينا به الأرض بعد موقا كذلك النشور) ©. 

ومن الحدير بالذكر أن نشير إلى أن أحساد الأنبياء لا يصيبها الفناء كما يصيب 
أحساد سائر العباد لما ورد في الحديث الذي يرويه أبو داود وغيره: (إن الله حرّم 


.)١71/54( مجموع فتاوى شيخ الإسلام؛ ابن تيمية‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم »)7١11 2355107١/4(‏ فتح الباري (2585/8 .)15٠0‏ 
(5) الأعراف /اه. 

(4) فاطر 5. 


/ هم أ جسسبلسلبلبلبلببلللللللللالاللللللللملللملللللللاال ا ا ب سي جو عالم الغيب بين الوحي والعقل 


على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء)0". 
أحداث البعث: 

عندما ينفح إسرافيل في الصور نفخته الثانية» تب الخلائق من قبورها سعيًا إلى 
أرض المحشر حيث يقفون جميعًا أمام خالق الأرض والسماءء» كل حسب عمله؛ إن 
عجرا فنعو وان قروا فددن: روسة نيت الكائروق الماندون بحيهما دون ها انكرو) 
حاضرًاء وما كافحوا من أجله حياتهم قد مضى هباء لا رحعة فيه وَرَنُ في أسماعهم 
نغم القرآن العظيم وهو يُتلى عليهم فيصدون عنه: #رزعم الذين كفروا أن لن يبعنوا 
قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير6 ”©. ويذكرهم 
الباري -عز وجل- لو كانوا يعقلون فيما مضى في قوله تبارك وتعالى: #ألا يظن 
أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم * يوم يقوم الناس لرب العالين4 ”". 

إن هذا اليوم العظيم سماةُ رب العزة: يوم الجمع لما يتم فيه من جمع الأولين 
والآحرين: لقل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم6 9. وهو 
يوم مشهود: إرذلك يوم مجموع له الئاس وذلك يوم مشهود» ©. 

في ذلك اليوم الرهيب لن يتخلف أحدء إن جموع التاريخ البشري وافدة تنسل 
من كل حدب وصوبء لن يعزب عن علم رب العالمين مخلوق واحد, تأمل قوله عز 
من قائل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آنَ الرحمن عبدا* لقد أحصاهم 
وعدهم عدًا* وكلهم آتيه يوم القيامة فردًا 2. 

وقوله تباركت أسماؤه: 9 وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدًا) 0. 

وذكر القرطبي حكاية أهل العلم في حشر البهائم» وأيد القول بالحشر» وساق 


.)488/5( فتح الباري‎ )١( 
التغابن /ا.‎ )١( 

(") المطففين 4 -5. 

.6٠ الواقعة‎ ):( 

.١٠١ 1 هود‎ )5ه١‎ 

(0) مركم 16-51, 


0) الكهف 17 . 


الأخبار الصحيحة الؤاردة في ذلكء؛ قال: (واحتلف الناس في حشر البهائم وفي 
قصاص بعضها من بعض» فروي عن ابن عباس أن حشر البهائم موقاء وقاله 
الضحاك» وروي عن ابن عباس ف رواية أخرى أن البهائم تحشرء وقاله أبو ذر» وأبو 
هريرة؛ وعمرو بن العاص» والحسن البصري» وغيرهم» وهو الصحيح., لقوله تعالى: 
روإذا الوحوش حشرت»4 "١‏ وقوله: لثم إلى رهم يحشرون6 ". 

قال أبو هريرة: يحشرٌ الله الخلق كلهم يوم القيامة: البهائم» والطير» والدواب» 
وكل شيء. فيبلغ من عدل الله أن يأحذ للجمّاء من القركاء» ثم يقول: كون تراباء 
فذلك قوله تعالى حكاية عن الكفار: إويقول الكافرٌ يا ليتني كنت ترابًا 9 
ونحوه)”2. 

إن وصف تلك اللحظات العصيبة وما سيتلوها من أحداث لا تستطيع الكلمات 
أن تعبر عنهاء ولا يقوى عقل بشر مهما أو من قوة التخيل أن يتصورها بغير التعبير 
القرآني أو يتلمسها بسوى الكلمات الشريفة الي نطق يما المصطفى ك. 

إن القرآن الكريم ينقل لنا أحداث القيامة كأنها كتاب مفتوح؛ ونتملى مضمون 
الكلمات من واقع ما يمر بنا من أحداث الحياة» فنتمثلها بخيالنا القاصر حسب ما 
نعرفه من مشاهداتنا في بعض الأحيان» في الوقت الذي لا نستطيع تصور بعض 
الحقائق دون تقريب» وتوضيح» وتبسيط» وتفسير» وذلك ما يجليه الحديث الشريف 
من خلال سؤال يوحه للرسول #8 فلا يكون الجواب حاص بفرد, إنما تفهمه الأمة 
على امتداد تاريخهاء ومضيفة إلى رصيدها هذا الفهم الذي يكون حجة لاء ونبراسًا 
قتدي به في ظلمات الحياة. 

لا بد لنا أن ننظر.في القرآن الكريم نظره تبين لنا هذه المشاهد المروعة الي تبعث 
الفزع في القلوب» وتقشعرُ لهولها الأبدان» وتحتارٌ في إدراكها العقول» فلا تملك إلا 


.5 التكوير‎ )١( 

(؟) الأنعام .3/8 

.1٠١ النبأ‎ )*( 

(5) القرطبي: التذكرة (7؟). 


0 عالم الغيب بين الوحي والعقل 


التسليم المطلق إزاء العظمة الربانية» وتسجدٌ لخالق الأرض والسماء وتسبح بحمده 
تسأله العفو والغفران» وأن يكون ذلك اليوم» يوم فرح مع المؤمنين» ويوم حاة ثما 
يصيب الكافرين. 

هذه صورة من صور البعث في القرآن الحكيم: 9فإذا نفخ في الصور نفخة 
واحدة* وحملت الأرضّ والجبال فدكتا دكة واحدة* فيومئذ وقعت الواقعة* 
وانشقت السماء فهي يومئذ واهية* والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك 
فوقهم يومئذ ثمانية* يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية6 2. 

وفي سورة أخرى نحد مظاهر أخرى من مشاهد ذلك اليوم وقد أصابما ما أصابما 
من أمر ربّما: 9إذا السماء انفطرت* وإذا الكواكب انتغرت* وإذا البحارٌ فجرت* 
وإذا القبور بعثرت* علمت نفس ما قدمت وما أخرت» 2. 

والحبال الراسيات» الى تحفظ توازن هذه الكرة المعلقة...ما شأنها؟ يفغر الناظرٌ فاه 
وهو يراها تمر من أمامه كأنها لم تكن يوما ذات أوتاد: #روترى الجبال تحسبها جامدة 
وهي قر مر السحاب ضْنْعْ الله الذي أتقنَ كل شيء إنه خبير بما تفعلون» ©. 

ويستمرٌ القرآن في تبديد حيرقم؛ وهم يستمعون إلى آياته في سير الحبال ومرها 
مر السحاب فيقول: إويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا* فيذرها قاعًا 
صفصفا لا ترى فيها عوجًا ولا أمدًّا) ©. 

وتستمرٌ أهوال اليوم العصيب» وتنخلعٌ قلوب الكافرين لما يشهدون من تحقيق 
أمر الله الذي أنكروةٌ طويلاً فإذا هو واقع يهم يحسونه بكل جارحة من جوارحهم 
وينظرونه رأي العين» ولا يحدون لهم نصيرّاء أو ملجأ يأوون إليه» فكل شيء حوهم 
مضطرب متصدع لا ثبات له» وكل ما أملوه من قوة في المحلوقات المحسوسة قد 
تلاشى» فالسماء بارتفاعها وسموها قد انفطرت» والكواكب الي كانت مثار 


.١م-1‎ 5 الحاقة‎ )١١ 
هيه الانفطار اسه‎ 
.88 (5؟) النمل‎ 


.1١ 5-516 طه‎ ):( 


الفصل الثالث / البعث والحساب اتات ا ا ا ا ا تت ااال 


إعجابهم وتقديسهم قد انتثرت» والبحار ال كانت تحت أبصارهم خلقا يخافون منهء 
قد فجرتء والقمر الذي تغنوا به دهرًا طويادٌ وأنكروا على رسول الله عي أن 
يكون قد انشق كما أخبرهم كا زاون قروا اله :إن لنورهةة. والقتجس: هذا 
المخلوق الكبير الذي طالما سجدت له خلائق من قبل واتخذوه ربّء ها هو ذا في 
در وذهاب ضوئهء يتبع الأمر الإلحي بانقضاء أحله» فيأوي إلى المكان الذي 
اختاره له ربه» ليس هذا فقطء فالأرض الى يقفْ الإنسان عليها قد اضطربت 
وماحتء فها هي قدترٌ هزات عنيفة» يتصدع من هول زلزاللها القلب» وتربتحف قوته 
حي يعود ضعيفًا آيسّاء ولا يبقى في الأرض شيء إلا أخرحته, ما عرفته البشرية في 
تاريخها وما لم تعرفه» فيذهل الرائي لما يرى حب يردد من فزعه: ما لها؟ 

اللفبيزع خدت: الأزطن مق كان خالا نكر لرسالة'ريه أن هذى انق الذي 
كان بمارس فيه حياته» إن الأرض تخبره أن الله القادر أوحى لما أن تري البشر ما 
كانوا ينكرون» ويشتدون في الإنكار» ويكذبون المرسلين ويردون دعوتهمء وهم 
يتلون آيات ريهم محذرين ومنذرين» إن للكافرين المعاندين أن يروا فعل رم 
وحالقهم... ها أوامره سبحانه وتعالى أن يحدث هذا الذي يحدثء وأن يقفوا على 
ضلالهم وكفرهم ومتابعتهم للشيظان وأتباعه؛ إنه اليوم الذي طللما حُذَروا منه» وبذل 
الأنبياء في سبيل إنقاذهم منه ما استطاعوا من جهد وعمل... ولكنهم صدوا 
وسخرواء فاليوم يشهدون ما كذبوا به. 

والتصوير القرآئي لأهوال ذلك اليوم يقرب المشاهد المفزعة من صور مألوفة» 
يلمسها الناس في حياتهم اليومية ويتعاملون معهاء وتكتظ بما آداههم وأشعارهم 
وتكشف عنها ملاحمُ الحروب» أو حالات الفرحء فهم أقدرٌ على تمثيلها واستجلاء 
مضموفهاء ورحمة الله تحيط بالبشر» وهي تحذرهم من مغبة ذلك اليوم العظيمء فتبدأً 
الآية بالنداء الرباي العام لبئ الإنسان: #يأيها الئاس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة 
شيء عظيم* يوم تروفها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضعٌ كل ذات حمل 
حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد6 6 


.5-١ الحج‎ )١( 


> ع مسبمميبيببببب يي سس عالم الغيب بين الوحي والعقل 


إن هذه الآية تصور حالة الذهول والخنوف الذي يصيب الناسء» حي ليكاد المرء 
يفقد عقله من هول ما يرى» وما بالإنسان من سكر أو خبال» ولكن وعد الله قد 
تحقق» والتحذير واضح شديد الوضوح في قوله عز وحل: إن زلزلة الساعة شيء 
عظيم6. وحى يقترب الفهم, ضرب المثل في الأم الي تنخلى عن رضيعها لشدة 
الموقف وما كانت الأم لتطرح ولدهاء وهي الي تفديه بنفسها عندما تحل الكارثة؛ 
أما في هذا الموقف فإهها تذهل عنه لغلبة الشدة الي تعتري كل إنسان فلا يجد أكرم 
من نفسه إليه. 

ويلمس القرآن من الإنسان ما يزيده يقيئاء إذ القلوب هي المحك» فتباتها ثبات 
للإنسان الذي لم يرتكب جرماء إنما أتى ربه بكل عمل أرضاة في الدنيا فهو لاقيه 
عنده. أما المعاند فإنه لن يعصمه في ذلك اليوم شيء. وهنا يحذر الباري -عز وجل- 
من ذلك الموقف الذي سماهُ: يوم الآزفة: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى 
الحناجر كاظمين) 7©. 

إن اهلع أخرسها فما عادت تستقر في مكافهاء ولم يجدوا من رد يتفوهون به 
فكان السكوت علامة الخزي والخذلان. 

أمًا الأبصار فزائغة تتقلب فيما حوطاء فلا تحدٌ إلا ما تنكر» فما ألفت في حياتا 
الدنيا ما تشهدة في ساعتها هذه. إنهم كانوا يسمعون في الدنيا قراءة المؤمنين لكتاب 
ريم وهو يقول: إقلوب يومئذ واجفة* أبصارها خاشعة2”6©. ويسمعون: إيخافون 
يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار6 ©. فما كانت لتعنيهم وهم جنود إبليس» دأهم 
أن يعارضوا الحق» والشيطان ينفح في كبريائهم فيزدادون هموًا في الباطل؛ إفهم ف 
يومهم هذا يرقون ما يحيط يهم من هم مقيم» وعذاب لا مرد له» ولن يغ عنهم ما 
كانوا يفون لوق الدارا مس اناب التفتحيية واليكيره إن أبصارهم لا تطرف 
لشدة رعبهم وهلعهم, بل لا يقوون على الالتفات يينًا وشمالاء وقلويهم هائمة لا 
تعي ولا تعقل» إنهم كفروا بتحذير رهم لهم فحق عليهم وعلى أمثالهم وعد الله: 
)١(‏ غافر .1١8‏ 
)١(‏ النازعات 28 5. 
(5) النور 737. 


لإولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمونٌ إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار* 
ممطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفندقم هواء) 0©. 

إن التحذير الذي ذكره الله في القرآن فحشعت له قلوب المؤمنين فثبتت يوم 
اللقاء» هو التحذير الذي سخر منه الكافرون فعضوا بنان الندم حزئًا على استكبارهم 
وتماديهم في الغي» إنه حذرهم من ذلك اليوم الذي قال فيه: #فكيف تتقون إن 
كفرتم يومًا يجعلٌ الولدان شيبًا السماء منفطرٌ به كان وعده مفعولاً) ©. 

وصف حي مخيف, لطفل لم يرتكب جرمًا أحال الفزع ورهبة الموقف شعر 
رأسه إلى بياض؛ وكيف يتصور الولد ف هذه السن وكأنه قد عبرت عليه سنون 
عجاف. إن التنبيه في الآية واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 

وما يشير إليه القرآن الكريم كذلك أن الله تبارك وتعالى يقبضُ الأرض» ويطوي 
السماء كما قال عز وجل: 9روما قدروا الله حق قدره والأرضْ جميعًا قبضته يوم 
القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون» ©. 

وف آية ثانية يخبرنا عن كيفية طي السماوات فيقول: إيوم تَطُوي السماء كطي 
السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدًا علينا إنا كنا فاعلين» ©©. 

ويشرح الرسول 8ه ما يتم بعد قبض الأرض وطي السماوات في الحديث 
الصحيح الذي روي عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يت يقول: (يقبض الله 
الأرضء ويطوي السماوات بيمينه. ثم يقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض0)6 . 

وفي صحيح مسلع عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله ويه: (يطوي الله 
السماوات يوم القيامة, ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك: أين الجبارون؟ 
أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرض بشماله) وي رواية: (يأخذهن بيده الأخرى ثم 


)١(‏ إبراهيم ؟48-14. 

(0 المزمل 2117 18. 

(؟) الزمر 717. 

.٠١ 5 الأنبياء‎ )5( 

(5) فتح الباري: ابن حجر العسقلاني (//051). 


4 لسعلل سسحت إعالم الغيب بين الوحي والعقل 
يقول: أنا الملك, أين الجبارون» أين المتكبرون؟)20. 

وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود أن يهوديًا حاء إلى النبي وي فقال: يا 
محمد إن الله يمسكُ السماوات على أصبع؛ والأرضين على أصبع» والحبال على 
أصبع» والشجر على أصبع» والخلائق على أصبع) ثم يقول: أنا الملك» فضحك رسول 
الله غ2 حي بدت نواجذه؛ ثم قرأ: #إوما قدروا الله حق قدره والأرض جميعًا قبضته 
يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون» (2. 
أرض المحشر: 

يقول الله تبارك وتعالى: يوم تُبَدَلَ الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا 
لله الواحد القهار» "". 

هي أرض غير أرضنا الي نحيا عليها» وهي أرض جديدة يكون عليها حشر 
العباد استعدادًا للفصل بينهم» وقد وضح ذلك الحديث الشريف» ففي صحيح مسلم 
عن سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله يت يقول: (يحشرٌ الناس يوم القيامة على 
أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي). قال سهل -أو غيره-: (ليس فيها مُعلم 
كج 

قال الخطابي: (العفر: بياض ليس بناصع). 

وقال عياض: (العفر: بياض يضرب إلى حمرة قليلا). 

وقال ابن فارس: (معمئ عفراء: خالصة البياض). 

وقال الداودي: إشديدة البياض). 

والَقي: قال الخطابي: (الدقيق النقي من الغش والنخال)*©. 

والمعلم: العلامة الى يهتدي بما إلى الطريق كالحبل والصخرة البارزة» أو ما 
يتخذه الناس من علامات دالة على الطرقات. 


.)١١58/5( مشكاة المصابيح؛ التبريزي (07/7)» انظر صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) فتح الباري: ابن حجر .)791/1١17(‏ 

(؟) إبراهيم 5/8 . 

(4؛) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني »)71/7/١١(‏ ومسلم »)5١5/4(‏ والسياق هنا للبخاري. 
(5) فتح الباري .)7070/1١1١(‏ 


الفصل الثالث / البعث والحساب اللململلبليسيايب-ب-ب ب ب ب ب سس م اد 


وقيل: إن في هذا الحديث تعريضًا بأرض الدنيا وأا ذهبت وانقطعت العلاقة 
منهاء وأن أحدًا لا يحوز منها شيئًا إلا ما أدرك منها. 

وينقل ابن حجر العسقلان رأيًا لأبي محمد بن أي جمرة في توضيح صفات أرض 
المحشرء فيقول: إن ذلك فيه دليل على عظيم القدرة» والإعلام بجرئيات يوم القيامة؛ 
ليكون السامع على بصيرة فيخلص نفسه من ذلك الهول؛ لأن في معرفة جزيئات 
الشيء قبل وقوعه رياضة النفس وحملها على ما فيه خلاصها بخلاف بحيء الأمر 
بغتة» وفيه إشارة إلى أن أرض الموقف أكبر من هذه الأرض الموحودة جداء والحكمة 
في الصفة المذكورة أن ذلك اليوم يوم عدل» وظهور حقء فاقتضت الحكمة أن يكون 
امحل الذي يقع فيه ذلك طاهرًا عن عمل المعية والظلم» وليكون تحليه سبحانه على 
عباده المؤمنين على أرض تليق بعظمته» ولأن الحكمّ فيه إنما يكون لله وحده؛ فناسب 
أن يكون امحل خالصًا له وحده)2". 

وفي الحديث الصحيح أيضّاء عن أبي سعيد الخدري قال: قال البي َيّهِ: (تكون 
الأرض يوم القيامة خبزه واحدة» ييكرزها اجباز بيده كما يكنا اجدكم خيرقة في 
السسّفرِ رلا لأهل الجنة)”". 

ومن واقع النصوص المختلفة الواردة في صفة أرض المحشر يتضح لنا أنها تدور 
حول تفسير الآية الكركعة: يوم تبدل الأرض غير الأرض». وقد سقنا ما رواه ابن 
حجر من اتخاذ أرض مستوية نقية لم يسفك عليها دم حرام ول يعمل عليها خطيئة. 

وقد أثار حديث تبديل الأرض يوم القيامة ذهن السيدة عائشة -رضي الله 
عنها- فسألت رسول الله هك عن موقف الناس يومئذء ففي صحيح مسلم عن 
عائشّة: قالكة شالت :سول الله 5 عن قوله عرز وجل: يوم تبدل الأرض غير 


.)18/11( فتح الباري‎ )١( 

(؟) رواهُ البخاري ومسلم, انظر فتح الباري »)077/1١(‏ وصحيح مسلم بشرح النووي 
»)١١5/107(‏ ويتكفؤها: بميلهاء وحبزة السفر: يعين خبز الملة الذي يصنعه المسافرء فإها لا 
تدحى كما تدحى الرقاقة» وإنما تقلبُ على الأيدي حي تستوي» والنزل: ما يقدم للضيف 
والعسكرء ويطلق على الرزق وعلى الفضل. 


الأرض والسماوات»4 فأين يكون الناس يا رسول الله؟ فقال: (على الصراط) 7". 

وف صحيح مسلم أيضًا عن ثوبان أن حَبْرًا من أحبار اليهود سأل الرسول 8 
فقال: أين يكون النان يوم تبدل الأزضن غير الأرض والتساؤزات؟ فقال .زول الله 
: (هم في الظَلْمَة دون الجستر)”2. 
صفة الحشر: 

تتوالى أحداث القيامة على الناس» وهم في ذهول عجيب» وحال كتيب يساقون 
إلى أرض المحشرء خلائق إثر خلائق» فعن أبي هريرة -رضي الله بيك كال يال 
رسن الله قله (يحشر الناس يوم القيامة ثلائة أصناف: صنفا مشاة» وصنقًا 
ركباناء وصنفا على وجوههم). قيل: يا رسول الله وكيف ا 
قال: (إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يُمْشِيِهُمَ م على وجوههم, أما 
نهم يتقربون بوجوههم كل حَدَب وشوك)”". 

وق صحيح البخاري عن قتادة: (حدثنا أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن 
رجلا قال: يا ني الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: (أليس الذي أمشاه 
على الرجلين في الدنيا قادرًا على أن بمشيه على وجهه يوم القيامة؟). قال قتادة: 
بلى وعزة ربنا)”©. 

إن مشهد الحشر على الوحوه فيه من التحقير والإهانة والإذلال ما يقابل ذات 
الاستكبار والإعراض عن الحق والتعالى عن الاستماع إليه» وقد جاءهم به رسول 
أمين» إنه مهد مرغ كبرياءهم أمام الحشودء ويزلزل عنادهم» ويهز كيائهم هرا 
ولا بملكون شيئًا آئنذ: وقد كفروا من قبل بتحذير الله لهم: الذين يحشرون على 
وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكائًا وأضل سبيلا6 ©. 


.)؟5١5-0/5( صحيح مسلم» كتاب صفات المنافقين باب البعث والنشور‎ )١( 
.)5557/١( (؟) صحيح مسلم: كتاب الحيض» باب بيان صفة مي الرحل والمرأة‎ 
.)"١8/0( الجامع الصحيح, الترمذي‎ )( 

(5) فتح الباري .)71717/1١١(‏ 

(5) الفرقان 4". 


|الفصل الثالث/ البعث والحساب / 


ولا يكون الحشر أن يمشيهم الله على وجوههم: ويجدون العنت والضيق وهم 
على هذه الحال فحسبء, بل هم أيضًا لا يقدرون على التأوه أو السماع أو النظرء 
انظر إلى قوله عز وحل: إونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميًا وبكمًا وصمًا 
مأواهم جهنم كلما حَبَتْ زدناهم سعيرًا ". 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله 
يي يخطب على المنبر يقول: (إنكم ملاقو الله حفاة عراة غرلا)". 

وعن ابن عباس أيضًا قال: قام فينا البي 6 يخطب فقال: (إنكم محشورون 
حفاة عراة غرلاً: (كما بدأنا أول خلق نعيده» الآية. 

وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم يم الخليل» وإنه سيجاء برجال من أمي 
فيؤخذ يمم ذات الشمال» فأقول: يا رب أصيحابي» فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك» فأقول كما قال العبدُ الصالح: #وكنت عليهم شهيدًا ما دمت فيهم -إلى 
قوله- الحكيم» قال: فيقال: إفهم لم يزالوا مرتدين على أعقايهم)©. 

وعن أم الم ومنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله ويق: (تحشرون 
حفاة عراة غرلاً قالت عائشة -رضي الله عدهات: فقلت: يا رسول الله الرجال 
والنساء ينظرٌ بعضهم إلى بعض؟ فقال: (الأمرٌ أشد. من أين يُهِمُهم ذلك)2. 

وي رواية مسلم: (من أن ينظر بعضهم إلى بعض). 

وللإمام الغزالي تعليق حول سؤال السائلين عن الذين يمشون على وجوههمء 
يقول: (في طبع الآدمي إنكار كل ما لم يأنس به؛ ولو لم يشاهد الإنسان الحية وهي 
تمشي على بطنها كالبرق الخاطف لأنكر تقبور لشي على عبن رخل» والشر 
بالرحل أيضًا مستبعد عند من م يشاهد ذلك» فإياك أن تنكر شيئا من عجائب يوم 
القيامة لمخالفته قياس ما في الدنياء فإنك لو لم تكن قد شاهدت عجائب الدنيا ثم 


.91/ الإسراء‎ )١( 

(؟) فتح الباري "07/١١9‏ غرلاً: غير مختونين. 

(*) فتح الباري (١١/771)؛‏ وفي صحيح مسلم .)5١914/4(‏ 
(؛) فتح الباري »)7178/١١(‏ ومسلم .)5١91/4(‏ 
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وما نفهمه عن الآخرة وأحدائهاء ندركه من طريقين موثوقين» كتاب الله وسنة 
رسوله 4قيْ. وما لم. يوضحه القرآن بينته السنة المشرفة» فاكتملت الصورة» 
وتسلسلت المعاني الي دارت في عقول الأولين» لتهدي الآحرين لما اهتدى إليه الجيل 
الأول» فانتفى عنا الجهل» ووجب علينا الإبمان. 
- أهوال الموقف: 

مهما شرح الشرّاح» وفسرٌ المفسرون هول ذلك اليوم» فإن الألفاظ تظل قاصرة 
عن أداء المع الحقيقي» ومهما ارتقى الخيال لرسم لصورة تلك المشاهد, فإنه يبقى 
عاجرًا عن الوصول إلى درحة تقارب ما هو واقع» ولكنه القياس على ما يمكن أن 
يحدث في هذه الحياة الدنيا» ولذلك بين الرسول #َيٌَ أحداث ما سيجري آنذاكع 
بتقريب الصورة إلى الأذهان, با يمر في الحياة من أحداث ملموسة؛ وللمرء بعد ذلك 
أن يتخيل شدة الموقف وصعوبة المشهد» وهول اللقاء. 

إن الأمم لتساق إلى مصيرها المحتوم؛ إلى الأرض الى أنشأها رب العباد لعباده 
ليلقى كل عبد ما قدم من خير أو شرء ويحاسب البشر أجمعون بعدل الله ويقضي 
بينهم» ثم ينال كل حسابه على ما قدم. 

ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة الى تحدثت عن اليوم الآخرء وحد الأهوال 
العظام والمواقف الى لا يتحملها العقل البشري العادي» ولا يطيقها صبر إنسان حي 
لو كان يضرب به المثل ف صبره وأناته» لأن الموقف أكبر من أن تتحمله طاقة بشر. 

إن مشهدا يصوره القرآن الكريم يعطي وضوحًا في الرؤية لما نقول» فقوله عز 
وحل: إيوم يَخخْرجُون من الأجداث سراعًا كأفهم إلى نُصُب يُوفضون خاشعة 
أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون» ا | 

يقول سيد قطب: (فهؤلاء الخارحون من القبور يسرعون كأنما هم ذاهبون إلى 


عرضت عليك قبل المشاهد» لكنت أشد إنكارًا لما 
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نصب يعبدونه. وفي هذا التهكم تناسق مع حاهم في الدنياء لقد كانوا يسرعون إلى 
الأنصاب يعبدوفاء فها هم أولاء يسرعون يوم القيامة إسراعهم ذاك» ولكن شتان ما 
بين هذا وذاك..! ثم تتم سماتهم بقوله: #خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة6 فتلمح 
سيماهم كاملة» وترسم لنا من قسماقم صورة واضحة» وهي صورة تتناسق مع 
صورة الخوض واللعب في الدنياء فإنهم ليسرعون اليوم ولكن لا إلى اللهو واللعب» 
بل إلى الذل والرهق. وإِنّ أساريرهم المرحة الفرحة في الدنيا لتخحشع وتذل في 
الآحرة: ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون» (واحدة بواحدة» ويوم بيوم)0". 

وصور الحشر كثيرة ف القرآن الكريم والسنة المشرفة» وقد جاء في وصف الناس 
وهم في سعيهم إلى أرض امحشر أنهم كالفراش المبثوث» وكالجحراد المنتشر» وف هذا 
التشبيه ما يقرب للمخاطبين به هوان الناس وضآلتهم» والصورة قريبة إلى الأذهان؛ 
إذ إها مستمدة من مألوف حياتهم,» غير أن ما لا توحيه الآيات بعد ذلك هو الذي 
يجعل العقل في تفكر دائم لشدة ذلك اليوم.. وفي التعبير القرآني يتضح ذلك تمام 
الوضوح: (قمَول عنهم يوم يدغ الداع إلى شيء لكر* خُسْعًا أبصارهم يخرجون 
من الأجداث كأفهم جراد منتشر* مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم 
عَسر 60 

إن كلمة (مهطعين إلى الداع) تعبر بحث عن ذلة فظيعة تأحذ الكافرين حى إفهم 
لا يستطيعون الامتناع أو إظهار الاستعلاء الذي كان يحكمهم في الدنيا ويغريهم, 
بالآخرين» كما أن الأبصار الخاشعة من ذلك تضيف إلى الصورة بعدًا آخر للحزي 
الذي يبوءون فيه منذ اللحظة الى سمعوا فيها دعوة الداع فإذا هم مساقون بقوة 
غيبية يجهلون مصدرها ولا يقدرون على الامتناع عن تلبية أوامرها. 

وال هوان المتجسد في وصفهم بالفراش تارة» وبالجراد تارة أخرى يلقي ظلالا 
أخرى على الصورة الشاقة الي يجدون أنفسهم داخل إطارهاء فالفزع والاضطراب 
والتدافع الشديد المهلك تمثله الحركة السريعة» كما يبدو في قهافت الفراش على النارء 


.)١189 2١8/8( سيد قطب: مشاهد القيامة في القرآن‎ )١١( 
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وإلقائه بنفسه في أتوفا المحرق. 

ومن الملامح الي تدل على سرعة استجابتهم للنفير العام» وإسراعهم ف 
الانطلاق نحو مصدر الصوت قوله عز وجل: إونفخ في الصور فإذا هم من 
الأجداث إلى ريم يدسلون* قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن 
وصدق المرسلون) ©©2. 

وقوله عز وجل: إإيدسلون» .معيئ: يسرعونء» وقد فسرها أبو عبيدة بالسير 
السريع وقرنه بعدو الذئب فقال: (ينسلون: يسرعونء والذئب يعسل وينسل)"". 

وقد فسر الفخر الرازي الكلمة .معيئ السرعة السريعة حيث قال: (والسرعة 
بحيء الأمور كأن الكل في زمانه واحد)"". 

وقال الآلوسي ف تفسيره إيدسلون» يسرعون بطريق الإجبار لقوله تعالى: 
(إلدينا حضرون» ©. 

ويشتد الزحام وتضيق الأرضء إذ يلتقي في ذلك اليوم كل مخلوق خخلقه الله من 
ابتداء الدنيا ح فنائهاء يحشر كل شيء حى إن الشخص لا يدري أين يضعٌ قدمه 
لشدة الزحام. 

قال ابن عباس -رضي الله عنه-: (فهم في ضيق مقامهم فيها كضيق سهام 
احتمعت ف كنانتهاء فالسعيد يومئذ من يد لقدمه مقامًا). قال: (وأكثرٌ الأقدام 
يومئذ بعضها على بعض)'". 

وإذا القومم في تزاحمهم ذلك إذ تدنو الشمس من رؤوسهم حنى لا يكون بينها 
وبينهم إلا مقدار ميل واحدء ولأن الموقف موقف عذاب هم فهم يتلقون حرارتا 


الك لس اليه 

)١(‏ محاز القرآن: أبو عبيدة (؟/47). 

(5) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: الإمام محمد الرازي فخر الدين. دار الفكر لبنان -ط ”) 
مهمة١‏ (211/55). 

50) روح المعاني: شهاب الدين السيد محمود الالوسي البغدادي. دار إحياء التراث العربي 9 
بيروت 95؟37/9). ش 

(5) لوامع الأنوار البهية للإسفرابيئ (0158/5). 
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بإرهاق وعنت شديدين» إذ إن خلقهم الحديد الذي أنشئوا به بمنع انصهارهم 
وذوبافهمء ولا موت هناك بعد إن قاموا من رقدقهم واليّ عبر عنها القرآن الكريم بأنها 
الموتة الأولى. ويطول يهم الوقوف حي إن طول اليوم فيه خمسون ألف سنة» ولا يحد 
فيه المؤمنون نُصّبّ الكافرين وإنما يمتاز المؤمنون يومئذ برحمة الله الى تخفف عنهم ما 
يكابده الكفار من مشقة وعسر وضيق. 

ولشدة حر ذلك اليوم» وتزاحم الناس فإن العرق الذي يسيل من أجسادهم 
يذهب في الأرض ثم يرتفع حى يغرق فيه من يغرق» وينال كل حسب عمله؛ ففي 
صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود قال: سمعتُ رسول الله يلك يقول: (تد 
الشمس يوم القيامة من الخلق, حتى تكون منهم كمقدار ميل). ٍ 

قال سليم بن عامر: فوالله ما أدري ما يعين بالميل؟ أمسافة الأرضء أم الميل الذي 
تُكتحل به العين. 

قال: (فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه 
ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى حقويه. ومنهم من يلجمه 
العرق إجامًا). 

القو ناور به لي 

وف رواية للإمام أحمد وأبي يعلى وابن حبان» عن أبي سعيد الخدري أن البي يِيَ 
قال -لما قيل له: ما طول هذا اليوم؟-: (إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف 
عليه من صلاة مكتوبة). 

إذاع هنا نرئ الكفان من تحقق ما نواغك اديه يوقتون أن مثا يوا بدن عمل 
لا بد أن يقذف به في وحوههم فيعتريهم اليأس والقنوط» فقد ذكر الله حالهم قبل في 
قوله عز من قائل: #رويوم تقومٌ الساعة يُبْلسُ المجرمون» ”". 

إفهم الآن مجرمون بلفظ الكتاب العدين فكيف تغفر ذنويهم وهي مثل الحبال 
طولاً وضخامة. ولفظة الإبلاس هنا تع اليأس الذي لا رحاء معه. ذكر الفراء فقال: 


.)1١95/4( صحيح مسلم‎ )١( 
.١١ الروم‎ )١( 
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(المبلس: البائس المنقطع رحاؤه). ولذلك قيل للذي يسكت عند انقطاع حجته لا 
يكون عند جواب: قد أبلس» وقد قال الراحز: 
يا صاح هل تعرف رَسْمًا مُكْرسًا 
قال : نعم أعرفه , وأبلسا() 

وتستبد يمم حسرة قاتلة وندم عظيم» حى لقد سمي يوم القيامة بيوم الحسرة 
لكثرة تحسر الكافرين فيه ما فرطوا في جنب الله في الحياة الدنيا. ويبين القرآن 
حسرهم وندنهم فيقول: عر وحل: (إويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني 
اتخذت مع الرسول سبيلا* يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا* لقد أضلني عن 
الذكر بعد إذ جاءي وكان الشيطانُ للإنسان خذولاً) ©. 

ولا يجدي الندم» ولا عض الأيديء إذ إن الموقف العصيب يزيد من الآلام 
النفسية» ولن يغير مما هم فيه إلا أن يتمنوا ما كانوا يبغضون في حياتهم الأولى» وهو 
مفارقة الحياة» فالآن أمنية عزيزة غالية أن يمن الله عليهم بالموت أو يحولهم إلى شيء لا 
يشعر أو يحس حي ينتهي هذا العذاب المهين: إيومئذ يود الذين كفروا وعصوا 
الرسول لو تسوى بمم الأرض» 27. (إويقول الكافر يا ليتني كدت تراب ©©. 

ويختلف موقف المؤمنين» فقد صدقوا ببشارات المصطفى وه وهو نيهم بالنعيم؛ 
والورود على الرب الكريم» فتحملوا المشاق والصعاب؛ وهانت عندهم الدنيا حى 
تم المؤمن أن يقتل في سبيل الله شهيدًا ثم يعود فيقتل لما يحد من أثر الكرامة عند 
ربه. 

هذا يوم الإقبال على الله حيث يجدون ما عملوا من خير محضرًاء وإذا كان 
الكفار يجهدون اليوم» فإنهم ينالون جزاء ما أجهدوا الرسل والمؤمنين في الحياة الدنيا. 


)١(‏ معان القرآن الفراء 2»)775/١(‏ وانظر كذلك: محاز القرآن )١١١/5(‏ والبيت للعجاج 
كما ذكر أبو عبيدة. 
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أما المؤمنون فإنهم يتطلعون إلى رضوان الله» وقد بشرهم ربنا سبحانه بأن أمنهم من 
الفزع الذي يسود الناس في الموقفء وبحفاوة الملائكة يمم: إلا يحزفهم الفزعٌ الأكبرٌ 
وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون» . 

والمؤمنون كما اطمأنت قلويهم وفرحت نفوسهم يرون وعد الله يتحقق لهم 
فهذا هو الذي حدثهم عنه رسول الله كه ففي صحيح مسلم عن أي هريرة» عن 
البي ود قال: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل» وشاب 
نشأ بعبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجدء ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه 
وتفرقا عليه ورجل دعتهُ امرأة ذات منصب وجمال؛ فقال: إن أخاف الله ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خالياء 
ففاضت عيناه)0". 

إنه لا ظل يومئذ والناس تحت الشمس المحرقة إلا ظل العرش فتكرمة الله لهذه 
الطوائف من المؤمنين ألا يجدوا ما يجد الكافرون من أسف وحسرة وضيق. 

وقد أشار الرسول َه في أحاديث أخحرى إلى طوائف أخرى من المؤمنين 
يستظلون بعرش الرحمن؛ كالمتحابين في الله ومن نفس عن غريمه أو محا عنه» ومن 
أنظر معسرًا أو وضع عنه. 

وتحذيرًا من النبي الكريم لأمته» وتعليمًا لصحابته. الأحلاء وجه إليهم أسئلة . 
يعرفون معان ألفاظهاء غير أن مقصودها الشرعي هو المتحقق من الإجابة. 

فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله يلك قال: (أتدرون ما المفلس؟) 
قالوا: المفلسْ فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: إن المفلس من أمتي من يأنيّ يوم 
القيامة بصلاة وصيام وزكاة, ويأن وقد شم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء 
وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته وهذا من خسناته. فإن 
ل ل ل ل 
النا 00 


.)١57/؟( الإمام متسلم صحيح مسلم (؟/5١7)» وفي فتح الباري‎ )١( 
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والتحذير من هذه المواقف كثير كثير» سنعرض له فيما يأتي من مشاهد كل 
حسب بحاله» حينما تأت الوفود أمام محكمة يتولى فيها فصل القضاء رب العالمين جل 
جلاله؟ 
الحساب والجزاء: 

الحساب هو أن يقف العباد بين يدي الله تبارك وتعالى قبل الانصراف من 
المحشر» وأن يعرفوا .مما عملوا وأن تحضر أقوالههم» وما صدر منهم في الحياة الدنيا من 
إيكان و كفرء وطاعة وعصيان» وما يستحقونه من عقاب وثواب», ثم ما يتسلمونه من 
كتب بأعائهم إن كانوا مؤمنين صا حين» أو بشماههم إن كانوا من الأشقياء الطالحين. 

والناس يوم القيامة متفاوتون فمنهم: 

من يعرض عليه عمله؛ ثم يطلعه الله على سيئاته سرًاء ثم يعفو عنه ويأمر به إلى 
الجنة. 

ومنهم من يناقشه ربه في صغيرة وكبيرة ويشهد عليه الشهود ثم يأمر به إلى 
النار. 

ومنهم من يأقٍ بذنوبه وخطاياه مقرًا معترفا بحرمه» ثم يتوسل إلى ربه طالبا 
الصفح والمغفرة لما سبق منه أن فرَّجٍ عن مسلم كربة» أو يسّر عن مؤمن عسرًاء 
فيعفو الله عنه ويدخله الحنة. 

فالحساب منه العسير ومنه اليسير» منه التكريم ومنه الزحر والتوبيخ» ومنه إسباغ 
الفضل والعفو والصفح والتجاوز» ومنه من لا ينظر إليهم رب العباد ولا يكلمهم. 

وامحاسب في ذلك اليوم قَيُوم السماوات والأرض وهو ما يلقي على المشهد 
مظهر العظمة الحقة» والمهابة الكاملة» والحلال التام» وبحجيء رب العالمين إلى القضاء 
بين الناس تعبر عنه الآية الكريمة: (هل ينظرولٌ إلا أن يأتيهم الله في ظَلَّلٍ من العَمَام 
والملائكة وقضي الأمرٌ وإلى الله ترجعٌ الأمور» ”". ا 

وواضح من الآية أن الملائكة تحضر الحساب ومعها صحائف أعمال العبادة الي 
أحصت على الخلق أعماهم وأقواللهم فكانت حجة لا ترد» وهو كتاب وصفه الله 


.5٠١ البقرة‎ )١( 


الفصل الثالث / البعث والحساب ٠ب‏ بي ب ب سم 0 7 : 


بقوله: وَوْضعَ الكتاب فترى امجرمين مشفقين ما فيه ويقولون يا وليتنا ما هذا 
الكتاب لا يغادرٌ صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرًا ولا 
يظلمُ ربك أحدًا) ©. 

ويجاء بالأنبياء والرسل إلى موقف القضاء فيسألون عن الأمانة الي كلفوا 
بإباغها ويمالون عن أنمهم؛ ونال أمة محمد وَُّ عن جميع الأمم وهل أحابت 
أنبياءها أم لم تفعل» ويشهدون شهادة الحق لمن آمن بالإبمان وعلى من كفر بالكفر. 

والأشهاد يوم القيامة هم الملائكة الذين كانوا يحصون الأعمال على العباد 
والأنبياء» والعلماء» كما تشهدٌ الأرض والسماء والأيام والليالي» بل تشهدٌ على 
الإنسان أعضاؤه وجوارحه. 

في ذلك المشهد الذي يزيد فيه ندم الكفار على كل ثانية من العمر مرت دون 
أن يؤمنوا يما يتذكرون -وآنّى لهم الذكرى- قول الله عر وجل: #فكيف إذا جئنا 
من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدًا يومئذ يَوَدُ الذين كفروا وعصوا 
الرسول لو تسوى بْمَمُ الأرض ولا يكتمون الله حديقا 9©. 

وشهادة هذه الأمة الى عناها رب العباد في كتابه فقال: #وكذلك جعلناكم 
أمةَ وسطًا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدًا6 ©. 

وقد روى البخاري والإمام أحمد وغيرهما عن أبي سعيد قال: قال رسول الله: 
(يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال 
هم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحدء قال: فيقال لنوح 
من يشهدٌ لك؟ فيقول: محمد وأمته. قال: فذلك قوله: #وكذلك جعلناكم أمة 
وسطا , قال: الوسط العدلء قال: فيدعونَ فيشهدونٌ له بالبلاغ قال: ثم أشهدُ 


عليكم)”". 


.57 الكهف‎ )١( 

.4١ 24٠ النساء‎ )5١ 

.١ 47 البقرة‎ )"( 

(4) انظر فتح الباري (2171/8 ))١177‏ مسند الإمام أحمد (7/؟7). 


ويؤتى بالعباد ليعرضوا على رههم: إوعرضوا على ربك صفا) (©. ويوتى 
بابخرمين في هيئة مزرية بعيسة مقرنين في الأصفاد مسربلين بالقطران: إوترى 
المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد” سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار 
ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب6 2. 

ويؤتى بالأمم جائية على رُكَبِهًا لا تقوى على الوقوف لول ما تشاهد من عظم 
ذلك اليوم عبر عنها الكتاب العزيز في قوله عز وجحل: #وترى كل أمة جاثية كل 
أمة تدعى إلى كتايها اليوم تجرون ما كنتم تعملون» ". 
- محاسبة الكفار: 

للعلماء آراء في محاسبة الكفار يوم القيامة ففريق يرى أنهمم لا يحاسبون لأن 
أعمالهم باطلة فلا فائدة من سؤالهم؛ واحتج آخرون بأن حسايهم قد ورد في القرآن 
ذكرهء فلا بد من سؤالهم. 

والآيات الكريمة تدل على حسام وعلى وزن أعمالهم, فقوله عز وجل: #فأمًا 
من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية* وأمّا من خفت موازينه فأمّه هاوية* وما 
أدراك ما هية* نار حامية6 ©. 

وعلل القائلون بالحساب رأيهم إلى أن الله سبحانه وتعالى يحاسبهم لتقريعهم 
وتوبيخهم, قال ابن تيمية -رحمه الله-: (يراد بالحساب عرض أعمال الكفار عليهم 
وتوبيخهم عليهاء ويرادُ بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات» فإن أريد بالحساب 
المعيى الأول؛ فلا ريب أنهم محاسبون كذا الاعتبار» وإن أريد به المععئ الثاني فإن قصد 
ذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون الجنة فهذا حطأ ظاهر) . 

وفي الكتاب العزيز نصوص تشير إلى هذا التأنيب الذي يقعٌ للكافرين في قول 
الحق تبارك وتعالى: (رولو ترى إذ وقفوا على ريم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى 
)١(‏ الكهف 48. 
(؟) إبراهيم .50١-495‏ 
)5١‏ الحاثية /70. 
(1) القارعة .١١-5‏ 
(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (709/4). 
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وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون» 2. 

وقوله عز وحل: #إيا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم 
آيايَ وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرقم الحياة الدنيا 
وشهدوا على أنفسهم أهم كانوا كافرين6 ©. 

ويقول ابن كثير: (وأما الكفار فتوزن أعمال هم وإن لم تكن لهم حسنات تنفعهم 
يقابل يهذا كفرهم؛ لإظهار شقائهم وفضيحتهم على رؤوس الخلائق)"". 

ويقول القرطي: (والباري -سبحانه وتعالى- يسأل الخلق في الدنيا والآخرة 
تقريرًا لإقامة الحجة وإظهارًا للحكمة)©2. 

قالله بحام تقال هق الناضن .سد و كاده الل وسدكيه الددل اللطلقه 
فلا يظلم رب العالرى اوسن مدت فلكل إنسان يقرأ كتابه وينظر إلى أعماله في 
الميزان ويدرك سوء عمله وشناعة جحرمه. 

يقول رب العزة: (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا* 
وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا يما وكفى بنا حاسبين© 0©. 

والكفار مكلفون بأصول الشريعة كما هم مكلفون بفروعهاء ولذلك وجب 
سؤالهم» يقول القرطي: (وفٍ القرآن ما يدل على أنهم مخاطبون يما -أي فروع 
الشريعة- مسؤولون عنهاء محاسبون يماء بمحزيون على الإخلال بماء لأن الله تعالى 
يقول: #إوويل للمشركين”* الذين لا يؤتون الزكاة» ©. فتوعدهم على منعهم 
الزكاة» وأخبر عن ابحرمين أنهم يقال لهم: (إما سلككم في سقر* قالوا لم نك من 
المصلين” ولم نك نطعم المسكين* وكنا غخوض مع الخائضين” وكنا نكذب بيوم 


.8٠ الأنعام‎ )١( 

(؟) الأنعام .1٠١‏ 

(؟) النهاية» لابن كثير (58/7). 
(5) التذكرة: القرطبي .)5١5(‏ 
(0) الأنبياء /41. شْ 

(5) فصلت 5 7. 


222222222222222 د عالم الغيب بين الوحي والعقل 
الدين 6 00 | 

فبان يمذا أن المشزكين مخاطبون بالإيمان والبعث» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة 
ع 7 55 : زفة 
وأهم مسؤولون عنهاء بحزيون بما) : 
(إن الله لا يظلمْ مؤمئّاحسنة: يُعْطّى يما في الدنيا ويجرى يما في الآخرة وأمًا الكافر 
فيطعم بحسنات ما عمل يما لله في الدنيا. حتى إذا أفضى إلى الآخرة, لم تكن له 
حسنة يُجرى با)”2. 

ومما يذكر في هذا الحال أيضًا تفاوت الكفار في الذنوب والمعاصي ودرجة 
الكفر» ممقدار ما يحملون من أوزار وآثام وذنوب يكون موقعهم من النار» فالنار 
دركات كما أن الجنة درحات» وكلما كان الكفرٌ شد كانت درحة الكافر أشد 
عذابّاه وقول الحق تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ©. 
تبيان لما في النار من طبقات بعضها فوق بعض. 
عقاب من قلت سيئاته» ومن كان له حسنات خففت عنه العذاب» كما أن أبا 
طالب أحف عذابًا من أبىي لهب). 

وقال تعالى: [الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابًا فوق العذاب» ©. 
والنار دركات» فإذا كان بعض الكفار عذابه أشد عذابًا من بعض -لكثرة سيئاته 
وقلة حسناته- كان الحساب لبيان مراتب العذاب, لا لأجل دحوهم الحنة”©. 


.45-457 المدثر‎ )١١ 

.)7١57١ التذكرة‎ )١( 

() صحيح مسلم 25177/4 وعند الإمام أحمد في المسند ١١7/8‏ والحديث كما يلي: (إن 
الله لا يظلمُ المومن حسنة» يعطى عليها في الدنيا ويناب عليها في الآخرة» وأما الكافر 
فيعطيه حسناته في الدنيا حى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له بما حسنة يعطى يما خيرًا). 

.١468 النساء‎ )5( 

(5) النحل 88. 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام؛ ابن تيمية .)7١5/5(‏ 
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أمّا الذين قالوا بعدم سؤال الكفار» فقد استندوا إلى آيات من القرآن الكريم من 
مثل قوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان6 ”", وقوله عز وجل: 
زولا يسأل عن ذنوم المجرمون» ”", وقوله: إهذا يومٌ لا ينطقون ولا يؤذن لهم 
فيعتذرون) ©2©. 

وقد أحاب العلماء على هذا التساؤل الذي يظهر لقليل البضاعة من الدين أنه 
تعارض أو تناقض حل كتاب الله عنه. 

قال عكرمة: (القيامة مواطن يسأل في بعضها ولا يسأل في بعضها). وقال ابن 
عباس: (لا يسألون سؤال شفاء وراحة» وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ؛ لم عملتم 
كذا وكذا؟. 

والقاطمٌ لهذا قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمين عما كانوا يعملون» ©). 

وقال القرطي: (إن معن قوله تعالى: إولا يسأل عن ذنويمم امجرمون» , 
سؤال التعرف لتمييز المؤمنين من الكافرين» أي أن الملائكة لا تحتاج أن تسأل 
أحدًا يوم القيامة أن يقال: ما كان دينك؟ وما كنت تصنعٌ في الدنيا حي يتبين 
لحم بإخباره عن نفسه أنه كان مؤمنًا أو كان كافراء لكن المؤمنين يكونون 
ناضري الوجوه منشرحي الصدورء ويكون المشركون سود الوجوه زرقًا 
مكروبين» فهم إذا كلفوا سوق المحرمين إلى النار» وتميزهم في الموقف كفتهم 
مناظرهم عن تعرف أديافم)7 . 
محاسبة العباد وسؤاهم: 

يسأل الناس عن الإله الذي كانوا يعبدون» وعن إجاباتهم الرسل» وعن أعمالهم 
ويسألون عن عهودهم ومواثيقهم» كما يسألون عما أفاء الله عليهم من نعم كثيرة 
منها حواسهم. 
)١(‏ الرحمن 86. 


(؟) القصص /7. 
(5؟) المرسللات 56. 


0( الحجر 07 
(5) التذكرة القرطبي .)١801(‏ 


سبجللسلبمعمب ل ب تت عالم الغيب بين الوحي والعقل 

وأعظمُ ما يسألون عنه الكفر والشركء قال تعالى: #وقيل لهم أين ما كنتم 
5 3 ا 3 0 . وه ١١‏ 8 1 
تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون4) ", وقوله: #رويوم يناديهم أين 
3 0 59 از > > د 0 22 
شركائي الذين كنتم تزعمون» : 

وعن عبادتهم للآلهة الى كانوا يذبحون لها القرايين يقول تعالى: ويجعلون لما لا 
يعلمون نصيبًا ثما رزقناهم تالله لتسئلن عما كنتم تفترون6 ©2. 

وعن تكذيبهم الرسل يوجه إليهم سؤال: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم 
المرسلين” فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون» ©. 

وف قوله تبارك اسمه: «إفوربك لنسألنهم أجمعين* عما كانوا يعملون» ما يبين 
سؤال المرء عن كل عمل عمله في الحياة الدنيا. 

وفي سنن الترمذي عن أبي برزة الأسلمي -رضي الله عنه- أن رسول الله عد 
قال: (لا تزول قدم عبد يوم القيامة» حتى يسأل عن أربع: 

عن عمره فيما أفناه؟ 

وعن علمه ماذا عمل به؟ 

وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ 

وعن جسمه فيم أبلاه؟)22 

وفي الحديث تحذير من فتن الدنياء فإن أكثر ما يبتلى الإنسان باليسر فيطغى إن 
رزقه الله مالأء وقد يغترٌ امرق بشبابه» فلا يرعى لله حرمة فينطلقٌ لاهيًا عابًا ظانًا. 
ابن عمرو بن العاص» وأنا عنده فقالوا: يا أبا محمد إِنّا والله ما نقدرٌ على شيء, لا 
نفقةق ولا دابة) ولا متاع. فقال: ما شتتم» إن ع شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر 


.47 25١ الشعراء‎ )١( 

)١9‏ القصص ؟7”. 

(9؟) النحل 5ه. 

(:) القصص 256 55". 

(©) الجامع الصحيح., الترمذي حديث رقم )١5١1(‏ في صفة القيامة» باب رقم١»‏ ل 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. . وانظر كذلك جامع الأصول ٠(‏ ا 
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اله لكمء وإن * شكتم ذكرنا أمركم للسلطان, وإن شئتم صبرتم فإني معت رسول الله 
ين يقرل: (إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء, يوم القيامة إلى الجنة بأربعين 
خريفا/”"". 

وثي الحديث ترغيب في الآخرة» وعدم التهالك على حطام الدنياء وليس جمع 
الملل وتنميته ما بمنعه الإسلام» ولكن النشية أن يتلهى المؤمن عن واجباته بانشغاله 
بالدنيا فيفقد الآخرة. وهذا الحديث يضع أيدي المسلمين على جوهر ما يحيون فيه» 
فلا يكون المال هربا يوم القوافة ف إبذاء ماخر أؤوالغريت بالاعرة الى يد 
بالانا أو :ضرفااعنهاا كنا حفن ” البعض» فريما أوجحب عليك الإسلام أن يكون لك 
مال قارؤت» على آلا يكوق لك كبره أو شه أو فساده)7) 

وني قول الرب عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم6 سؤال عن الماء البارد 
في الصيف الحار» وعن الدفء ني الشتاء» وعن المسكن والأهل والولد» وعن كل 
لذة من لذات الدنياء ونعم الله على عباده لا يحصيها عاد لو أنفقَ العمر في عدّهاء 
أليس الله عز وحل يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» ©2. 

ففي صحيح البخاري, عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يِّ: (نعمتان مغبون 
فيها كثيرٌ من الناس: الصحة والفراغ)'”". .معين: أنهم لم يقوموا بواحب الشكر لله 
الواهت ستجانة: 

وق ضيح حيلم أن ريعلا سال عبد الله بزح عمرؤ بق العاضن فقال: السنا مق 
فقراء المهاحرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك 
مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. قال: فإن لي حادمًا. قال: فأنت 
مو الوك 

وتوضيحًا لما قد يسأل عنه المسلمون لمعرفة النعيم الذي يسألون عنه يوم القيامة 


)١(‏ صحيح مسلم (85/54؟5). 

.)559( ١9488 علل وأدوية, محمد الغزالي. دار القلم بدمشق» ط أولى‎ )١( 
.714 إبراهيم‎ )"( 

() فتح الباري »)5١5/١١(‏ وانظر كذلك مشكة المصابيح (514//5). 
(5) صحيح مسلم (9/8/4؟5). 


اليك 


فقد أبان رسول لي 0 عن أبي هريرة؛ 
عن البي يي قال: (يلقى الرب العبد فيقول: أي فل" ألم أكرمك؛, وأسودك, 
وأزوجكء وأسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ 

فيقول: بلى. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ 

قال: فيقول: لا. فيقول: فإبئ أنساك كما نسيتني. 

ثم يلقى الثابي فيقول: أي فل. ألم أكرمك, وأسودك؛ وأزوجك,ء وأسخر لك 
الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى» أي ربء فيقول: أفظننت أنك 
ملاقي؟ فيقول: - فيقول: فإبي أنساك كما نسيتني. 

باعي الالح كول فال ولك فيقول: يارب آمنت بك وبكتابك وبرسلك» 
وصليت» وصمت» وتصدقت» ويشني بخير ما استطاع, فيقول: هاهنا إذن)”2. 

قال: (ثم يقال له: الآن نبعث عليك شاهدًا عليك؛ ويتفكرٌ في نفسه: من ذا 
يشهدُ علي؟ فيختم الله على فيه. ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي فنطق 
فخذه ولحمه وعظامه بعمله. وذلك ليعذر من نفسه. 

وذلك النافق الذي يسخط الله عليه)2. 

وقد حذر الباري عز وجل عباده من القول بلا علم فقال: (إولا قف ما ليس 
لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً» م 

قال قتادة: (لا تقف. لا تقل: رأيت وأنت م ترء ولا سمعت وأنت لم تسمع» 
وعلمت وأنت لم تعلم: وهذا من تحنب الكذب). 

والمعى: كل السمع والبصر والفؤاد كان موكوا قن اهل وا بأن يبين 
مستند صاحبه من حسه والسؤال: كناية عن المواحذة بالتقصير وتحاوز الحق. 

وقد صيغت جملة (كل أولئك كان عنه مسكولا) على هذا النظم بتقدم زكل) 
الدالة على الإحاطة من أول الأمر. وأني باسم الإشارة دون الضمير بأن يقال: كلها 


)١(‏ فل: أي يا فلان. 

)١(‏ معناة قف: هاهنا إذن. 

() صحيح مسلم .)١780/4(‏ 
(4) الإسراء 5”. 


[ فصل اثالث | لمث وساب ] بيسح 8 
كان عنه مسئولاً لما في الإشارة من زيادة التمييز. وأقحم فعل (كان) لدلالته على 
رسوخ الخبر كما تقدم غير مرة(". 

وني التتزيل الحق قوله جل اسمه: (ريوم تشهدٌ عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم 
بما كانوا يعملون» 0 

ون قوله عر وجل: #حتى إذا جاءوها وشهد عليهم سمعهم وأبصارهم 
وجلودهم بما كانوا يعملون» ©. 

5 سه ع . راع ابي 

فقال: (هل تدرون مم أضحلكك؟) قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: (من مخاطبة العبد 
ربه فيقول: يا رب ألم ُجري من الظلم؟ يقول: بلى. فيقول: إن لا أجير اليوم 
على نفسي إلا شاهدًا مني فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيباء وبالكرام 
الكاتبين شهودً), قال: فيختمُ على فيه ويقول لأركانه: انطقي. فتنطق بأعماله ثم 
يُخْلَى بينه وبين الكلام. فيقول: بُعدًا لَكنّ وسحقاء فعدكن كنت أناضل)9©». 
قاعدة الحساب والجزاء: 

قاعدة الحساب والجزاء في دار القرار قوله الحق: من عمل سيئة فلا يُجزى إلا 
مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون 
فيها بغير حساب» 0 

يقول سيد قطب: (اقتضى 6 الله أن تضاعف الحسنات ولا تضاعف 
السيئات» رحمة من الله بعباده» وتقديرًا لضعفهم, وللجواذب والموانع لهم في طريق 
الخير والاستقامة) فضاعفن لهم الحسنات» وجعلها كفارة للسيئات» فإذا هم وصلوا 
إلى الجنة بعد الحساب» رزقهم الله فيها بغير حساب)20©. 


.)٠١1/18( تفسير التحرير والتنوير‎ )١( 

599) النور 4 ؟. 

(؟) فصلت .٠١‏ 

(4:) صحيح مسلم .)5١80/54(‏ 

زم قات 45 

(5) في ظلال القرآن: سيد قطب .)5١85/5(‏ 


إن التاريخ البشري يتقدمٌ للمحاكمة في ذلك اليوم العصيبء لا يسترة شيء) 
ففى يوم الحساب لا تخفى خافية» وكل ما جهد الإنسان الحرص على ستره 
مكدرم الك كدت اموه ركش فى لشن و مكشوقت العمر» خرف 
العمل» وكما تتعرى الأحساد تتعرى النفوس» وتصبح فضائح الإنسان ماثلة أمام 
الناس جميعاء هذه الفضائح الي طلما حجبها والتمسّ هما الأستار معروضة أمام 
الخلائق لا يستطيع مواراتها كما كان يفعل في الدنيا. 

إن ستور الدنيا قد اتتهكتء وجاء اليومٌ الذي حذر منه القرآن الكريم أنه آت لا 
ريب فيه» وبلغ الرسول الأمانة» ونصح للناس أن يغتروا بالدنيا وما فيهاء فإنهم إن 
عصوا الشيطان أمنوا ذلك الموقف الرهيب» ولكنه الإنسان!!. 

(وإن طبيعة الإنسان لمعقدة شديدة التعقيد» ففي نفسه منحنيات شى ودروب» 
تتخفى فيها نفسه» وتتدسس ,عشاعرهاء ونزواتاء وهفواتاء وخواطرهاء وأسرارهاء 
وخصوصياتاء وإن الإنسان ليصنع أشد مما تصنعه القوقعة الرخوة الحلامية حين 
تتعرض لوخز إبرة» فتنطوي سريعًاء وتنكمش داخل القوقعة» وتغلق على نفسها 
تمامًا. إن الإنسان ليصنع أشد من هذا حين يحس أن عيئًا تدسست عليه فكشفت 
منه شيئا مما يخفيهء وأن محة أصابت منه دربا حفيًا أو منحيى سريًا! ويشعرٌ بقدر 
عنيف من الألم الواخز حين يطلع عليه أحد في خلوة من خلواته الشعورية. 

فكي نذا" السلرق وهر معوزانة 4 عريات “ناك عريان :سيد والقلية 
والشعورء والنية» والضمير. عريان من كل ساتر عريان» كيف به وهو كذلك تحت 
عرش الحبار» وأمام الخشد الزاحر بالأستار؟. 

ألا إنه لأمرء أمر من كل أمر)”©. 

إن تكشف الحقائق يوم الفصل مما يخيف الظلمين» فلا استقرار لنفوسهم ولا 
راحة لقلويهم» فإن العيون ترمقهمء ولطلما تطاير شرر عيوهم إلى هذه الوجحوه 
المشرقة الى تنظر إليهم الآن وقد لاقت منهم في الدنيا من العذاب ما لاقت واحتملته 
لمثل هذا اليوم الذي آمنت بأنه آت لأنه وعد الله ولا يخلف الله الميعاد. 


.)5/80/5( سيد قطب: في ظلال القرآن‎ )١( 


الفصل الثالث/ البعث والحساب هع 


النفوس القادمة للعرض على رب الناس ومع كل نفس سائق وشهيد. إنه سوق 
احرمين أمام ساحة العدالة الإلهية» لينالوا جزاء ما اقترفواء ويحق القصاص منهم. 

ويؤتى الإنسان كتابه بيمينه أو بشماله» فإن تلقاه بيمينه كان من السعداء الذين 
-رضي اله عنهم- وكتب لهم النجاة فحسابه حساب يسير إذ لا يناقش ولا يدقق 
معه الحساب» ففي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة -رضي الله عنها- نشول 
الله ين قال: (ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك)؛ فقلت: يا رسول الله أليس 
قد قال الله تعالى: #إفأما من أويَ كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابًا يسيرًا4 (03؟. 
فقال رسول الله ؤَك: (إنما ذلك العرضء وليس لأحد يناقش يوم القيامة إلا 
هلك)”". قال ابن حجر نقلاً عن القرطبي في قوله: (إنما ذلك العرض) قال: (إن 
الحساب المذكور في الآية إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه حي يعرف منة الله 
عليه في سترها عليه في الدنياء وفي عفوه عنها في الآخرة)9 . 

وعن أبي ذر الغفاري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 26: (إن لأعلم 
آخر أهل الجنة دخولاً الجنة. وآخر أهل النار خروجًا منها: رجل يؤتى به يوم 
القيامة» فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه, وارفعوا عنه كبارهاء فيعرض عليه 
صغارهاء فيقال له: عملت يوم كذاء كذاء وكذاء وعملت يوم كذاء كذا وكذا؟ 
فيقرل: نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه 
فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة؛ فيقول: رب. قد عملت أشياء لا أراها 
هاهنا) -قال: فلقد رأيت رسول الله يضحك حين بدت نواجذه9©) 

وق صحيح البخاري عن صفوان بن محرز المازثي قال: بينما أنا أمشي مع ابن 
عمر -رضي الله عنهما- آحذ بيده إذ عرض رحلء فقال: كيف سمعت رسول الله 
فك في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله © يقول: (إن الله يدي المؤمن فيضع عليه 


.8 الانشقاق /ا»‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذبء فتح الباري )400/١1(‏ 
وصحيح مسلم (5/4 2357١‏ واللفظ للبخاري. 

(5) فتح الباري .)107/١1١(‏ 

(؟) صحيح مسلم (١//ا/ا١).‏ 


1م 


عالم الغيب بين الوحي والعقل 


كنفه ويستره. فيقول: أتعرف ذنب كذاء أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم, أي 
ربء حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك, قال: سترقًا عليك في الدنياء 
وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول 
الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ريمم, ألا لعنة الله على الظالمين)”". 

وفي صحيحي البخاري ومسلم حديث طويل عن أبي سعيد الخدري -رضي الله 
عنه-» أن ناسًا في زمن رسول الله ييه قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ قال رسول الله يِّ: (نعم). قال: (هل تضارُون في رؤية الشمس بالظهيرة 
صحوًا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوًا ليس 
فيها سحاب؟) قالوا: لاء يا رسول الله! قال: (ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى 
يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما"". إذا كان يوم القيامة أَذّن مؤذن: 
ليتبع كل أمة ما كنت تعبد» فلا يبقى أحد, كان يعبدُ غير الله سبحانه من الأصنام 
والأنصاب» إلا يتساقطون في النار. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر 
وفاجر, وغبر أهل الكتاب7". فيدعى اليهود, فيقال هم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: 
كنا نعبدٌ عزيرًا ابن الله. فيقال: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء فماذا 
تبغون؟ قالوا: عطثشنا يا ربناء فاسقنا. فيشارٌ إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى 
النار كأفها سراب يحطم بعضها بعضاء فيتساقطون في النار. 

ثم يدعى النصارى» فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبدٌ المسيح ابن 
الله فيقال لهم: كذبتم. ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم: هذا 'لبقوت؟ 
فيقولون: عطشناء يا ربناء فاسقنا. قال: فيشارٌ إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون ل 
جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضاء فيتساقطون في النارء حتى إذا لم ب يبق إلا من 
كان يعبد الله تعالى من بر وفاجرء أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أددئ صورة 


.)55/5( فتح الباري‎ )١( 
أما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إل كا سنا رون فى رؤية أحدهما معناة:‎ 59 
اتضارون أضلة كبن مضازون ف دززينها قدا‎ 


(5) (غبر أهل الكتاب) بقاياهم. جمع غابر. 


الفصل الثالث / البعث والحساب اش 200 


من التي رأوه فيها. قال: فما تنتظرون؟ تتبغ كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: يا ربناء 
فارقنا الناس 3 الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. فيقول: أنا ربكم 
فيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئًا (مرتين أو ثلانّ/ حتى إن بعضهم 
ليكادُ ينقلب”". فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بما؟ فيقولون: نعم 
فيكشف عن ساق2"0, فلانيقى من كان يسجدً لله من تلقاء نفسه إلا أذن ال ل 
بالسجود. ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة 
كلما أراد أن يسجد خر على قفاه, ثم يرفعون رؤوسهم. وقد ول بق ونه 
التي رأوه فيها أول مزة, فقال: أنا ربكم فيقولون: أنت ربّناء ثم يُضرب الجسر 
على جهنم؛ وتحل الشفاعة, ويقولون: اللهم! سلم سلم). 

قيل: يا رسول الله» وما الجسر؟ قال: (دَخْضُ مَزَلة2"0) فيه خطاطيف وكلاليب 
وحسكء تكون بنجد فيها شويكة يقال لهها: السعدان؛ فيمرٌ المؤمنون كطرف 
العين» وكالبرق» وكالريح, وكالطيرء وكأجاويد الخيل والركاب, فناج مُسَلّم, 
ومخدوش مرسلء ومكدوس”' في نار جهدم. حتى إذا خَلّصّ المؤمنون من النار, 
فوالذي نفسي بيده! ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق”) من 
المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار, يقولون: ربنا! كانوا يصومون معنا 
ويصلون ويحجون. فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم؛ نُحرمُ صورهم على النار, 
فِيُخْرجُونَ خلقا كثيرًا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه, ثم يقولون: 
ربناء ما بقي فيها أحد ثمن أمرتنا به, فيقول: ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقال 


)١(‏ ليكاد أن ينقلب: أي يرجع عن الصواب للامتحان الشديد الذي جرى. 

(؟) قال الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي: ضبط يكشف بفتح الياء وضمهاء وهما صحيحان. 
وفسر ابن عباس وجمهور أهل اللغة وغريب الحديث الساق هنا بالشدة» أي يكشف عن 
شدة وأمر عظيم. 

() دحض مزلة: الدحض 00 ععيئ واحدء وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقرء 
ومنه: دحضت الشمس أي : مالت» وحجة داحضة: أي لا ثبات لها. 

(4:) المكدوس: المدفوع في نار جهنم دفعًا عنيفًا. 

(5) أي: تحصيله من خصمه والمتعدي عليه. 


530ئ--1735ل1للللملممممظمة ااج٠١‏ ٠٠ص‏ يبي عالم الغيب بين الوحي والعقل 


دينار من خير”") فأخر جوه, فيُخرجون خلقا كثيراء ثم يقولون: ربنا! لم نذر فيها 
أحدًا ثما أمرتناء ثم يقول: ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير 
فأخرجوه, فيخرجون خلقا كثيراء ثم يقولون: ربنا! ل نذر فيها من أمرتنا أحداء ثم 
يقول: ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. فيخرجون 
خلقا كثيراء ثم يقولون: ربنا! لم نذر فيها خيرًا””"'). 

وكان أبو سعيد الخدري يقول: إن لم تصدقون يبهذا الحديث فاقرأوا إن شتتم: #إن 
الله لا يظلمُ مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنة أجرًا عظيمًا '". 
فيقول الله عز وجل: (شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا 
أرحم الراحمين)» فيقبضْ قبضة من النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قطء قد 
عادوا حُممّاء فيلقيهم في فهر في أفواه الحنة يقال له فهر الحياة» فيخرحون كما تخرج 
الحبة من حميل السيل» ألا ترونما تكون إلى الحجر أو إلى الشجرء ما يكون إلى 
الشمس أصيفر وأخحيضرء وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض؟) فقالوا يا رسول 
لله كأنك كنت ترعى بالبادية» قال: (فيخرجون كاللؤلؤ في رقايمم الخواتم, 
يعرفهم أهل الجنة, هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا 
خير قدموه, ثم يقول: (ادخلوا الجنة فما رأيتموة فهو لكم, فيقولون: ربنا! أعطيتنا 
ما لم تعط أحدًا من العالمين» فيقول: لكم عندي أفضل من هذاء فيقولون: يا ربناء 
أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رضايء فلا أسخط عليكم بعده أبدا)). 

وف سنن الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله هي قال: (يجمعٌ الله الناس يوم 
القيامة في صعيد واحدء ثم يطلع عليهم رب العالمين» فيقول: ألا يتبع كل إنسان 


)١(‏ من خير: قال القاضي عياض -رحمه الله-: قيل: معين الخير هنا اليقين» قال: والصحيح أن 
معناةُ شيء زائد على محرد الإبمان» لأن محرد الإبمان الذي هو التصديقء لا يتجزأ وإئما 
يكون هذا التجزؤ لشيء زائد عليه من عمل صالح أو ذكر حفي» أو عمل من أعمال 
القلب من شفقة على مسكين أو خوف من الله تعالى» ونية صادقة. 

(؟) خير: أي صاحب خخير. 

.1٠١ النساء‎ )5 


(4) صحيح مسلم (151//1). 


الفصل الثالث/ البعث والحساب 2 


ما كانوا يعبدونه» فيمثل لصاحب الصليب صليبه. ولصاحب التصاوير تصاويره. 
ولصاحب النار نارة؛ فيتبعون ما كانوا يعبدون, ويبقى المسلمون فطلع عليهم 
رب العالمين» فيقول: ألا تتبعون الناس؟ فيقولون: نعود بالله مك نعود بالله منك» 
الله ربناء هذا مكاننا حتى نرى ربنا وهو يأمرهم ويثبتهم, ثم يتوارى؛ ثم يطلغ 
فيقول: ألا تتبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ بالله منك, نعوذ بالله منكء, الله ربناء 
وهذا مكاننا حتى نرى ربنا وهو يأمرهم ويغبتهم). قالوا: وهل نراه يا رسول الله؟ 
قال: (وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟.). قالوا: لا يا رسول الله قال: 
(فإنكم لا تضارون في رؤيته تلك الساعة)؛ ثم يتوارى ثم يطلعٌ فيعرفهم نفسه. ثم 
يقول: أنا ربكم فاتبعوي فيقوم المسلمون ويوضع الصراطء فيمرونٌ عليه مثل 
جياد الخيل والركاب؛ وقوهم عليه: سلم, سلم؛ ويبقى أهل النار فيطرح منهم 
فيها فوج, ثم يقال: هل امتلأت؟ فتقول: (هل من مزيد؟) ثم يطرح فيها فوج 
فيقال: هل امتلأت؟ فتقول: (هل من مزيد؟) حتى إذا أوعبوا فيها وضع الرحمن 
قدمه0؟2 وأزوى بعضها إلى بعضء ثم قال: قطء قالت: قط قطء فإذا أدخل الله 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النار, 1 أي بالموت مَلبياء فيوقف على السور الذي 

بين أهل الجنة وأهل النار, ثم يقال: يا أهل الجنة فيطلعونٌ خائفين» ثم يقال: يا أهل 
النار فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة: فيقال لأهل الجنة ولأهل النار: هل 
تعرفون هذا؟ فيقول: هؤلاء وهؤلاء: قد عرفناه. هو الموت الذي وكل بناء 
فيضجع فيذبح ذبحًا على السور الذي بين الجنة والنار ثم يقال: يا أهل الجنة 


)١(‏ وضع الرحمن قدمه فيها: أي من تأحر دخوله في النار من أهلهاء عبر ف حديث آخر عن 
ذلك ٠‏ ابلجمع المنتظر بالرحل» والعرب تعبر عن جماعة الناس والجراد بالرحل فتقول: جاءنا 
ِخْل من جرادء 0 أي ماعة 0 أرجل» و لمذا ا الفاويل 
الحنة. و التتزيل: إك هم اقده 200 قال 7 عباس: المع ا صدقء. وقال 
القرطبي: مععئ قدم صدق عند ربه: عمل صالح. وقيل: هو السابقة الحسنة. 
وقال ابن فورك: وقال بعضهم: القدم حلق من سخلق الله يخلقه يوم القيامة فيسميه قدمّاء 
ويضيفه إليه من طريق الفعل» يضعه في النار فتمتلئ النار منه والله أعلم. 
انظر: التذكرة» للقرطبي (5 47» 575). 


خلود ولا موت, ويا أهل النار خلود لا موت)'". 

إن ظلال يوم القيامة تتبدى في أحاديث رسول الله ييه تحملها الصور الي ينقلها 
لهم عن الدار الآخرة» فتستجيش مشاعرهم, ويتلقون توجيهاته ييه باستسلام 
وقلوب مفتوحة» فمشاعر التقوى تملؤها وتخضع لما تسمع من ترهيب وترغيب» 
وتحذير» ح غدت تعيش الآخرة وهي ف الدنيا تدب أقدامهم على الأرض وتعانق 
قلوهم السماء» فما أسرع ما يبادر أحدهم إلى إرضاء ربه إن سمع من رسول الله وك 
ما يقربه إلى خالقه» وما أسرع ما تفيضُ عيوهم إن مروا بآيات العذاب في القرآن» 
أو سمعوا حديث رسول الله ويستبشرون إن قرأوا آية نعيم طمعًا أن تشملهم رحمة 
ريهمء فيجتهدون لأداء ما يتمنون» ويجاهدون لأحل الابتعاد عن غضب الحبار, 
يسألون عن صغار الأمور قبل كبارهاء ويلتمسون الكلمة الطيبة في كل معاملاتهم 
ويحرن أحدهم أن بدرت منه بادرة ضد أيه ارتكبها لغضب غضبه. أو حمية شطت 
به» ولا يهدأ لهم بال حى يكفروا عنها بما يقوون عليه من» صلاة» ودعاءء ونفقة) 
وعتق» ويحرصون على القصاص من أنفسهم في الدنيا قبل أن يقتص منهم على 
رؤوس الخلائق» كيف لا وهم يسمعون رسول الله ويك يحذرهم مما يحري في ذلك 
اليوم. 

عن فين ابتكم ايدو -رضي الله عنه- أنه سمع البي ويك يقول: (يحشرٌ الله 
العباد يوم القيامة) أو قال: (الناس عراة غرلا يُما) قال: قلنا: وما بممًا؟. قال: 
(ليس معهم شيء, ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا 
الديان, أنا الملك, لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من 
أهل الجنة حق حتى أقصّه منه. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة 
ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه, حتى اللطة, قال: قلنا: كيف؟, 
وإننا نأ عراة غرلاً بممًا؟ قال: (الحسنات والسيئات)2©. 

وعدي البطاقة حديث مشهور أحرجه الترمذي وإسناده صحيح ورواه ابن 


.)5572551/5( سئن الترمذي‎ )١( 
.)495/8( مسند الإمام أحمد‎ )١( 


ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي وغيره. 
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن رسول الله ويك قال: 
(إن الله سيخلْص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشرٌ له تسعة 
وتسعين سجلاًء كل سجل مثل مدّ البصرء ثم يقول: أتدكر من هذا شيئا؟ أظلمك 
كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب, فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب» 
فيقول: بل إن لك عندنا حسنة, فإنه لا ظلم عليك اليوم, فتخرج بطاقة فيها: 
أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك» 
فيقول: يا رب. ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلمء قال: 
فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة؛ فطاشت السجلات وثقلت البطاقة, 
فلا يثقل مع اسم الله شيع)2". 
إنه يوم الحق» ويوم العدل؛ يوم القضاء والفصل» يوم بحد كل نفس ما عملت 
من حير محضرًاء وتحدٌ كل نفس شريرة ما وجدت من سوء محضرًا تتمئ لو أنها لا 
تراة» أو يباعد عنها.. ولكن... هيهات» وهو يوم الحساب وهم بين يدي أعدل 
القضاة» الملك الحق» رب العزة سبحانه وتعالى. 
أنوا ع الحساب: 
ورد في السنة الشريفة أن أول حق يحاسب عليه العبد من حقوق الله سبحانه 
وتعالى الصلاة» فإن قبلت منه صالحة قبل سائر عمله؛ وإن رّدّت رُدَّ سائر عمله. 
روى الترمذي والنسائي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعتُ رسول الله 
يقول: (إن أول ما يحاسبُ به العبد يوم القيامة من عمله صلاته, فإن صَلْحَسْ 
فقد أفلح وأنجح, وإن فسدت فقد خاب وخسرء فإن انتقص من فريضة شيء 
قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي هذا من تطوّع؟ فيكمّل بما ما انتقص من 
الفريضة, ثم يكون سائر عمله على ذلك)0". 
)١(‏ الجامع الصحيح: الترمذي (5/5؟), حديث رقم (0)75715 وكذلك سنن ابن ماجة 
.)١ "0/١‏ 
(؟) الجامع الصحيح, الترمذي (00/5؟)» وف مسند الإمام أحمد )١9/1١0(‏ طبعة شاكرء 
حديث رقم (7885)) وف سنن الدارمي (554/1). والنسائي (١/؟575).‏ 


/1- :-ت-----5--32335-5 تت ىذؤ]ىس 2ت 05 عالم الغيب بين الوحي والعقل 


وني سنن أبي داود عن أبي هريرة؛ عن البي كيه قال: (إن أول ما يحاسب الناس 
به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة). قال: (يقول ربئا -عر وجل- لملائكته: انظروا 
في صلاة عبديء, أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة, وإن كان انتقص 
منها شيئاء قال: انظرواء هل لعبدي من تطوع؟: فإن كان له تطوع, قال: أتموا 
لغبدي فريضته من تطوعه. ثم تؤخذ الأعمال بعد ذلك)0". 

والحساب يوم الدين أنواع» يحاسب كل امرئ على ما قدم في الدنياء وللناس 
مواقف وأحوالء يبلوها الناس في الدنياء» فإذا كان يوم الحساب أظهرها الله على 
حقيقة ما عملوهاء فالذي اكتسب شهرته في الدنيا بعمل ما ولم تكن طاعة الله 
غايته» فاليوم يفضح على رؤوس الأشهاد؛ ويظهر عمله الذي راءى به في الدنيا حى 
اكتسب بمحده وشهرته. ولا يقدر على إحفائه أمام أعدل الحاكمين. 

ولئر من أمثلة ما يمر ف حياة البشر ما يعرضُ صورة من صور يوم القيامة. 
- حوار المرائين: 

زوى تسلو عن سليطاة ابن يسار قال: تَفرّق الناس عن أبي هريرة فقال له ناتل 
أهل الشاه”©: أيها يها الشيخ! حدثنا حديئًا سمعته من رسول الله ويك. قال: : نعم سمعت 
رسول الله يي يقول: (إن أول الئاس يقضى يوم القيامة عليه» رجل اسدّشْهدَ فأني 
به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ 00 

قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. 

قال: كذبت. ولكنك قاتلت لأن يقال جريء, فقد قيل» * ثم أمر به فسحب 
على وجهه حتى ألقي في النار. 

ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن. فأ به. فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما 
عملت فيها؟ 

قال: تعلمتْ العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. 


.)757/7( صحيح الجامع: الألباني‎ )١( 

(؟) ناتل أهل الشام هو: ناتل بن قيس الحذامي الشامي من أهل فلسطين» وهو تابعي» وكان 

' أبوه صحابيّاء وكان ناتل كبير قومه. انظر تهذيب التهذيب »)99/١١(‏ والإصابة في 
ترجمة أبيه رت .)/١1/6‏ 


| فصل اثالث | لمث واقساب ] حببييييحح 0 
قال: كذبت» ولكنك تعلمت العلم ليقال عام وقرأت القرآن ليقال هو 
ورجل وسع الله عليه وأعطاة من أصناف الال كله. فأ به فعرفه نعمه 

فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ 
قال: ما تركت من سبيل د تُحبُ أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. 
قال: كذبت» و لكنك ف فعلت ليقال: هو جواد, فقد قيلء ثم أمر به ذ فسحب 

م أاق ف ال( 

على وجهه م القي في النار)" .. 
والحديث واضح فيه أن عاب هذه الأصناف على فعلهم ذلك لغير الله عز 

وجحل» وما إدحالهم النار إلا لغلظ تحريم الرياء وشدة عقوبته؛ والله لا يقبل إلا ما كان 

خالصًا لوجهه الكريم. 
أمّا العلماء العاملون والمنفقون في وجوه الخير» وامجاهدون في سبيل الله فأولئك 

عليهم ولا هم يحزنون. 

عتاب الرب للعبد: 
وف الأحاديث الصحيحة أحداث لا يتصورها العبد» إذ يجري بين الخالق العظيم 

والمؤمنين من عباده ما يشبه العقاب لتقصير صدر المخلوق» ولكن رب العالمين يرى 

المسلم ما لم يكن يتوقع حدوثه. 
ففي صحيح مسلم., عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 256: 
قال: يا رب. كيف أعودك, وأنت رب العالمين؟. 
قال: أما علمت أن عبدي فلانًا مرض فلم تعده؛ أما علمت أنك لو عدته 

لوجدتني عنده؟ 1 
يا ابن آدم! استطعمتك فلم تطعمبي. 
قال: يا رب! وكيف أطمعك» وأنت رب العالمين؟ 


.)١5١5/7( صحيح مسلم‎ )١( 


قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي. 

يا ابن آدم! استسقيتك فلم تسقني. 

قال: يا رب؛ كيف أسقيكء وأنت رب العالمين؟ 

قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته وجدت 
ذلك عندي)2". 

إن حياة المؤمن في الدنيا لا تنفك في تقدم مهر الحنة ورضا الباري عز وجل» 
فكل صغيرة وكبيرة مدحرة ليوم الحساب ولا يضيع شيء عند رب الأرباب» يستقل 
الإنسان العمل القليل ويحتقره وهو عند الله عظيم» يقدمه للمحتاج فيدحر يوم القيامة 
إلى جزء حسنة تشيل في الميزان فإذا يمذا العمل القليل» كأنه حبل من الحسنات يثقل 
الميزان فيرفع صاحبه. وينقذه من غضب الحبار. 

إن في الأحاديث الشريفة منهاج حياة متكامل لحياة مثلى تحمل العامل على 
الترامها على بلوغه درحات لا يعي مقدارها في حياة البشر الشائكة» ولكنه يتصورها 
يوم تختفي هذه الدنيا لتحل محلها حياة أخرى دائمة خالدة لا فناء فيهاء فيحمد الله 
على توفيقه له بأن هداه فأحذ بأحسن ما علم والتزم خير ما أدى به إلى عمل... 
وقدم بين .يدي ربه ما وفقه إليه من طاعته. 

في ختام مشهد الحساب يتلقى كل عبد سجلاً كاملاً لأعماله ال عملها في 
الحياة الدنياء للمؤمن كتاب يتلقاة بيمينه من أمامه, يحاسب بعده الحساب اليسير 
المذكور في القرآن ثم ينقلب إلى أهله فرحًا مسرورًا. 

وأمّا الكافر والمنافق فإن كتبهم تعطى لهم بشمالهم ومن وراء ظهورهم ولا هم 
له إلا الدعاء بالويل والثبور جزاء ما اقترف وقدم من عمل كفور. 

ويقال بعد أن يتسلم كل فريق كتابه: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا 
نستنسحٌ ما كنتم تعملون» (2. 


.)١990/54( صحيح مسلم‎ )١( 
الحاثية 9؟.‎ )١١ 


القتصاص: 

القصاص هو أخذ الحق من الظالم للمظلوم ومن الباغي للمبغي عليه» والقصاص 
يوم القيامة عام بين كل ظالم ومظلوم ومعتد ومعتدى عليه سواء أكان من المكلفين 
من الثقلين أو غيرهما. 

قال الله تعالى: لروعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمًاك 0 

أي خاب يوم القيامة “من “حمل ظلمًا خلق الله تخالى :في 'الدانياء 'فإن الله تعالى 
مطوافقه ايواضل 14 حى حدق أنه تقض اللشاة المماء من الكناة القرنة؟؟. 

وفي صحيح مسلمء؛ عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم ؤََك: (من قذف مملوكه 
بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة, إلا أن يكون كما قال)0". 

وروى البخاري في الأدب المفرد» والبيهقي في السنن؛ عن أبي هريرة -رضي لله 
عنه- قال: قال رسول الله #: (من ضرب بسوط ظلمّاء اقتص منه يوم 
القيامة)2)7. 
- طريقة قصاص المظالم بين العباد: 

يأي الإنسان يوم القيامة بحردًا من كل ما كان يتمتع به في الدنيا من جاه ومال 
وثروة» وليس له من رأس مال يومئذ إلا ما قدم من خير أو شرء فإن كان خيرًا كان 
حسناته معه» وإن كان غير ذلك سبقته سيئاته إلى حيث لا يحب أن يرى عمله وما 
حلب له من خزي. 

ففي صحيح البخاري» عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: إن رسول الله يك 
الو توا ا رديه للا 0101 
يكون دينار ولا درهم, إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته, وإن لم تكن 


(1) طه ١١ل‏ 

(؟) الإمان بعوالم الآخرة ومواقفهاء عبد الله سراج الدين» جمعية التعليم الشرعي حلبء الطبعة 
الأولى» /ا/91 1١‏ (357). 

(؟) صحيح مسلم .)١785/5(‏ 

(4) صحيح الجامع الصغير (5/5١7)؛‏ ورقم الحديث (5550). 


له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه)0". 

وهذه حقيقة الإفلاس الي بينها حديث رسول الله َه الذي يرويه مسلم ف 
صحيحه) عن أي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله يه قال: (أتدرون من 
المفلس؟) قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: (إن المفلس من أمتي 
من أي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة, ويأيَ وقد شتم هذاء وقذف هذاء 
وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذا. فيعطى هذا منه حسناته, وهذا من 
حسناته؛ فإن فنيت حسناته. قبل أن يقضى عليه. أخذ من خطاياهم فطرحت 
عليه ثم طرح في النار)”". 

والدَيْنْ عظيم خطره» حذر الإسلام منه» حى لا يبقى في عنق المدين منه شيء 
يوم القيامة وإلا أذ به ولا يقدرٌ يوم القيامة على أدائه إذ لا حساب يومئذ بالدينار 
والدرهم. 

روى ابن ماحة بإسناد صحيح, عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال 
زعتو 08 تؤامات وعليه دينار أو درهم. قضى من حسناته, ليس ثم دينار 
ولادرهم"". 00 

70 -رضي الله عنها- قالت: حاء رجحل فقعد بين 
يدي رسول الله ههه فقال: يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونئ» ويخونونئ» 
ويعصونئ» وأشتمهم وأضرهم؛ فكيف أنا منهم؟ 

لاعس لزداننه عد (إذا كان يوم القيامة يُحْسبْ ما خانوك وعَصؤْك 
وكذبوك. وعقابك إياهم. فإن كان عقابك إياهم دون ذنبهم كان فضلا لك 
وإن كان عقابك إياهم فوق ذنويمم اقتص هم منك الفضل). 

فتنحى الرجل وجعل يهتف ويبكي. 

فقال له رسول الله : (أما تقرأ قوله تعالى: ((ونضع الموازين القسط ليوم 


.)١٠١1/0( فتح الباري‎ )١( 
.)5581( ورقم الحديث‎ »)١991/5( (؟) صحيح مسلم‎ 
.)114717( (؟) صحيح الجامع الصغير (761/8): حديث رقم‎ 
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القيامة فلا تظلمُ نفس شيئًا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا يما وكفى بنا 
حاسبين» 07). 

تقال الرحل: :يا وسول: الما اذ فى ولمولاء شينا حيرا من مفارقتينم» أشهذ 
أنهم كلهم أحرار”. 

ومن الأمور العظيمة عند الله سبحانه وتعالى أن تسفك الدماء بغير وجحه حقء 
وقد تبين ذلك من خلال الحديث الذي يرويه البخاري» عن عبد الله بن مسعود 
-رضي الله عنه- أن البي وَقَّ قال: (أول ما يقضى بين الناس في الدماء)”". 

وقال ابن حجر العسقلاني في شرحه للحديث: (وفي الحديث عظم أمر الدم, 
فإن البداءة إنما تكون بالأهمء والذنبُ يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة؛ 
وإعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك)20). 

فأول الحساب يوم القيامة للعبد سؤاله عن صلاته؛ وأول القضاء قضاء الدم وقد 
شرح ابن حجر حديث النسائي الجامع للخبرين وبين أن حديث قضاء الدم محمول 
على ما يتعلقٌ.معاملات الخلق» وأن الصلاة فيما يتعلق بعبادة الخالق”'. 

وعثل الحديث الشريف الهيئة الي يأقِ بما القاتل والمقتول للوقوف أمام رب العزة 
تبارك وتعالى» ح يقتص للمقتول من قاتله» ففي الحديث الصحيح الذي يرويه 
الترمذي عن ابن مسعود, عن البي كك قال: (يجيء الرجل آخذا بيد الرجل؛ 
فيقول: يا رب, هذا قتلبي. فيقول: م قتلته؟ 

فيقول: قتلته لتكون العزة لك. 


.41/ الأنبياء‎ )١( 

(؟) الخطيب التبريزي: مشكاة المصابيح :)١547/9(‏ ورقم الحديث »)5551١(‏ وقال: رواهة 
الترمذي. انظره في سنن الترمذي .)75٠0/9(‏ 

(5) فتح الباري (1١/996)؛‏ وفي جامع الأصول »)475/١١١‏ قال: ورواة البخاري ومسلم 
والترمذدي والنسائي. 

(؛) فتح الباري .)891/١١(‏ 

(5) فتح الباري .)797/1١1١(‏ 


# ا ك0 عالم الغيب بين الوحي والعقل 


ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل؛ فيقول: أي ربء إن هذا قتلني. 

فيقول: لم قتلته؟ 

فيقول: لتكون العزة لفلان. 

فيقول: إنها ليست لفلان, فيبوء ياثه)0". 

وثي سنن الترمذي؛ وأبي داود» وابن ماجه؛ عن ابن عباس» قال: قال رسول الله 
ييه (يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة» ناصيته ورأسه بيده, وأوداجه تشخب 
دمّاء فيقول: يا رب, سل هذا فيم قتلني؟ حتى يدنيه من العرش)0". 

أمّا المؤمنون فلا بد من قصاص بينهم ورد ظلامات بعضهم على بعضء» ففي 
صحيح البخاري عن أبي سعيد الخندري -رضي الله عنه- عن رسول الله يه قال: 
(يخلص المؤمنون من النارء فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنارء فيقص لبعضهم 
من بعض مظالم, كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول 
الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان 
في الدنيا)7. 
اقتصاص البهائم: 

اقتضى عدل الله -عز وجل- أن لا يمر شيء في الحياة الدنيا دون عقاب أو 
ثواب حي ولو كان الظالم حيوانًا غير مكلف» إذ من مقتضى العدل أن لا يجور 
قوي على ضعيف»ء وأن يقتص للمظلوم من ظالمه. 

وورد في الحديث الشريف ما يفيد الاقتصاص من البهائم حت إنه ليقيد الجماء 
من القرنا 

وقد أخحرج مسلم ف صحيحه. عن أبي هريرة» عن رسول الله يك قال: (لتؤدن 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة, حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء)". 


.)/885( صحيح الجامع الصغير (7575/57)» ورقم الحديث‎ )١( 
.)7841/( (؟) صحيح الجامع الصغير (5/5 ”)4 ورقم الحديث‎ 
.)895/11( فتح الباري‎ )*( 

(4) صحيح مسلم .)١951//5(‏ 
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وأخحرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد رحاله رحال الصحيح, عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه- عن البي ويك قال: (يقتص الخلق بعضهم من بعض حت الجماء من 
القرناء» وحتى الذرة من الذرة)0". 

وفي المسند أيضًا عن أبي هريرة يرفعه: (ألا والذي نفسي بيده ليختصمن كل 
شيء يوم القيامة» حتى الشاتان فيما انتطحا)7". 

وروى أحمد أيضًا بإسناد صحيح, عن أبي ذر أن رسول الله يك رأى شاتين 
تنتطحان» فقال: (يا أبا ذرء هل تدري فيما تنتطحان؟ 

قال: لا. 

قال: ولكن الله يدري وسيقضي بينهما)”. 

وكانت لبعض أهل العلم آراء حول حشر البهائم والاقتصاص لبعضها من 
بعض. وفي شرحه لصحيح مسلم وضح الإمام النووي هذه المسألة فقال عند ذكر 
الحديث السابق (لتؤدن الحقوق إلى أهلها...): (هذا تصريح بحشر البهائم يوم 
القيامة» وإعادقها يوم القيامة كما يعاد أهل التكليف من الآدميين» وكما يعاد 
الأطفال وابحانين ومن لم تبلغه دعوة» وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة. 

قال الله تعالى: #روإذا الوحوش حشرت» ©. 

وإذا ورد لفظ الشرع ول يمنع من إحرائه على ظاهره عقل ولا شرع وجب 
حمله على ظاهره). 

قال العلماء: (وليس من شرط الحشر والإعادة في القيامة الجازاة والعقاب 
والثواب» وأمّا القصاص من القرناء للجلحاء فليس هو من قصاص التكليفء إذ لا 
تكليف عليهاء بل هو قصاص مقابلة» والجلحاء بالمد» هى: الجماء الى لا قرن لطاء 
والله أعلم)0 . ْ 1 

.”51/7( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

.)99-/9( مسند الإمام أحمد‎ )1١( 

(؟) مسند الإمام أحمد .)١57/0(‏ 

(5) التكوير ©. 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي .)751/١5(‏ 


:ٌ]ٌ ٌأن3]ٌُُفوفوؤوُفُفُؤُؤي]ض|ض4/يُ]هشؤشؤهؤؤؤشل 29خلحل اث عالم الغيب بين الوحي والعقل 


وقال الإمام الشوكاني في تفسير آية #روإذا الوحوش حشرت4 (الوحوش: ما 
للجماء من القرناء)9 , 

وتوسع صديق حسن خان في عرض حشر البهائم فجمع الاراء المذكورة في هذا 
الباب ورد منها ما رده العلماء قبله وانتهى إلى قوله: 

(إن الله تعالى يعيدها وينصف بعضها من بعض .ما فعلته بإرادتًا لإدراكها 
للجزئيات» وليس هذا بتكليف ولا مبن عليه, لأن جزاء التكليف إنما يكون في داري 
الخلود: الحنة والنار» وهى تعود ترابًا قبل دحول أهليهما فيهما. 

وأمًا فعل الحكيم القدير لذلك فليعرف أهل المحشر أنه -عز وجل- لا يتركُ 
مثقال ذرة من العدل» ليتحقق أهل النعيم ما هم من النعيم المقيم» وأهل الجحيم ما 
أعد لهم من العذاب الأليم تنويرًا لهم وإرشادًا لأن يعلموا عظمة كبريائه» وتساوي 
جميع مخلوقاته عنده بالنسبة لذلك)2©. 

وحسب المؤمن أن يقرأ الحديث المشهور عن أن الظلم يكون يوم القيامة ظلمات 
وأن الله سبحانه وتعالى حذر منه حي يكون المؤمن من يخوضون في نورهم في ذلك 
اليوم الرهيب. 
قال: (الظلم ظلمات يوم القيامة)0". 

وق صحيح مسلم عن حابر بن عبد الله أن رسول الله وه قال: (اتقوا الظلم 
فإن الظلم ظلمات يوم القيامة)0). 

وأى للسائر في الظلمات أن يهتدي إن لم يدركه عمل ينجيه يوم القيامة يوم لا 


.)588/0( الشوكاني فتح القدير‎ )١( 

0 فتح البيان ف مقاصد القرآن. صديق حسن خان. مطبعة العاصمة. القاهرة ١556‏ الجرء 
العاشر (5/8 ”)2 70 

(1) صحيح البحاري: كتاب المظالم» باب الظلم ظلمات يوم القيامة) فتح الباري (5/ 2٠ ١.‏ 
وانظر كذلك صحيح مسلم )١953/5(‏ ورقم الحديث (55179). 

(:) صحيح مسلم »)١975/5(‏ ورقم الحديث (5517). 
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ينفعٌ شفاعة ولا خلة» وأن ينير هذا العمل الصالح طريقه حى ينقذه من الكرب 
العظيم الذي بحيط به وعزق نفسه. فلا يدري له مستقراء ولا يعرف له مقرًا. 
- الميزان: 

دلت الآيات القرآنية وصريح السنة المشرفة على أن الميزان حق» وأن الله سبحانه 
وتعالى ينصبه يوم القيامة لوزن أعمال العباد» وهذا مقتضى العدل الإلهي المطلق. 

وقد (ذكر لفظ الوزن والميزان في القرآن الكريم في ثلاث وعشرين آية» منها 
حمس عشرة آية خاصة بالحث على إقامة العدل في ميزان الدنياء» والحذر من التطفيف 
ف الكيل والميزان المستوجب لعذاب الله ومنها ثماني آيات خاصة بالوزن في 
الآحرة)27. 

وأا الأحاديث الشريفة الي وردت في ذكر الميزان (فقد بلغت حد التواتر 
المعنوي)”". 

والميزان ميزان حقيقي ون به أعمال العباد» قال شارح الطحاوية: 

(والذي دلت عليه السنة: أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان)”". 

قال ابن حجر: (قال أبو إسحاق الزجاج: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان» 
وأن أعمال العبادة توزن به يوم القيامة» وأن الميزان له لسان و كفتان فقيل بالأعمال: 
وذكر الميزان عند الحسن فقال: له لسان وكفتان)©. 

أفما تصدق أن أعمال العباد ‏ تحط يوم العرض ف الميزان 

وكذاك تنقل تارة وتخف أخحرى ذاك فقي القرآنت ذو تبيان 

وله لسان كفتان تقيمه ‏ والكفتان إليه ناظرتان 


ما.قالك أياد ويا" بل عرو :الكت سوس عبتا عنف«ذي: الاعان0 


.)5160( ١9/85 الغيبيات في ضوء السنة: د. محمد أحمد همام: مطبعة دبي. الطبعة الأولى‎ )١( 
المرجع السابق 145 ؟.‎ )5( 

() شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز (؟505/5). 

(5) فتح الباري: ابن حجر .)078/١7(‏ 

(5) قصيدة ابن القيم مع شرحها جل" (517). 


قال القرطي: (وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال؛ لأن الوزن للجزاء 
فينبغي أن يكون بعد المحاسبة» فإن امحاسبة لتقدير الأعمال؛ والوزن لإظهار مقاديرها 

ليكوة الوا ‏ 0 

ودلت آيات القرآن على دقة موازين يوم القيامة» ففي سورة الأنبياء قوله حل 
شأنه: #ونضعٌ الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلمُ نفس شيئًا وإن كان مثقال 
حبة من خردل أتينا يما وكفى بنا حاسبين» ©. 

وقن حك يعض آهل الحلم أن لكان شعص تنيراكا تخامتاه أو الكل عتتل كدير انا 
وذلك لقوله حل شأنه: #إونضعٌ الموازين القسط ليوم القيامة» . 

وقال أحرون: إن الميزان واحد. 

وقد رجح ابن حجر بعد سرده لآراء القائلين بوحدة الميزان وتعدده أن الميزان 
واحدء يقول: (ولا يشكل كثرة من يوزن عمله. لأن أحوال القيامة لا تكيف 
باخرال الذي 

وذكر ابن حجر أيضًا أن الإمام أحمد بن حنبل قد رد على من أنكر الميزان بأن 
الله تعالى ذكر الميزان في قوله: 9ونضعٌ الموازين القسط ليوم القيامة6. والبيّ 2 
ذكر الميزان يوم القيامة» فمن رد على البي َيه فقد رد على الله عز وجحل©. 

وقد سئل ابن تيمية -رحمه الله- عن الميزان» هل هو عبارة عن العدل؟ أم له 
كفتان؟ 

سات 

(الميزان: هو ما يوزن به الأعمال» وهو غيرٌ العدل كما دل على ذلك الكتاب 
والسنة» مثل قوله تعالى: (فمن ثقلت موازينه6 , ومن خفت موازينه6 © 


)0( ره القرطبي .)5١5(‏ 

(١؟)‏ الانبياء /141. 

(؟) فتح الباري: ابن حجر (0177/5): وانظر كذلك: آراء القائلين بتعدد الموازين لوامع الأنوار 
البهية للسفاريئ (؟1857/5١).‏ 

(؛) فتح الباري .)588/١7(‏ 

5 .١٠١١1 المؤمنون‎ )5١ 


وقوله: (رونضع الموازين القسط ليوم القيامة © 0©. 

وفي الصحيحين عن البي َه أنه قال: (كلمتان ا 
في الميزات» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وومةه سبحان الله العظيم). وقال عن 
ساقي عبد الله بن مسعود: (لَهُمَا في الميزان أثقل من أحد). 
| وفي الترمذي وغيره حديث البطاقة» وصححه الترمدي والحاكم وغيرهما ف 
الرحل الذي يؤتى به فنشر له تسعة وتسعون سجلأء كل سجل منها مد البصرء 
فيوضع ف كفة» ويؤتى ببطاقة فيه شهادة أن لا إلا الله. قال البي عَنَه: (فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة). 

وهذا وأمثاله ما يبين أن الأعمال توزن ,.موازين تبين يما رجحان الحسنات على 
السيئات و بالعكسء فهو ثما به يظهرٌ العدل. والمقصود بالوزن العدل» كموازين الدنيا. 

وما كيفية تلك الموازيح فهو خزلة كيفية سائر ها أخبرنا بهمق الغيب0: 

وكعادة أصحاب الفرق التماس التأويل في كل القضاياء وابتداع ما لا يصح من 
الأفكار والآراء» فقد كان الميزان من ضمن ما التمسوا له التأويل» ومنهم من أنكره؛ 
ومنهم من بالغ في وصفه حى كأنه يراه””) 

وقد رد القرطبي على هؤلاء المنكرين المؤولين» فقال: (قال علماؤنا: ولو جاز 
حمل الميزات على ما ذكروه» لماز حمل الصراط على الدين الحق؛ والجنة والثار 
على ما يرد على الأرواح دون الأحساد من الأحزان والأفراح» والشياطين 
والحن على الأخلاق المذمومة» والملائكة على القوى المحمودة وهذا كله فاسدء 
لأنه رد لما جاء به الصادق» وفي الصحيحين فيعطى صحيفة حسناته» وقوله: 
فيخرج له بطاقة» وذلك يدل على الميزان الحقيقي» وأن الموزون صحف الأعمال 


.٠١ 17 المؤمنون‎ )١١ 

(؟) الأنبياء /51 . 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام» ابن تيمية (7017/5). 
(4) انظر لذلك: كتاب التذكرة للقرطبي .)١١10-.9(‏ 


ما بينا وبالله التوفيق)7) 
الميزان, وما الذي يوزن فيه؟ 

للعلماء أقوال في هذا الباب تتلخص ف الاعتماد على النصوص الواردة» وإدراك 
كا عا لقيو خا اولك عليه علة التضوضن. 

ففريق يرى أن الأعمال والأقوال توزن في الميزان» وأكها تسم فتوضع في الميزان. 

روى البخاري عن أبي هريرة -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله ويك: 
(كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزان: سبحان 
الله وبحمده؛ سبحان الله العظيم)9". 

ويمذا الحديث استدل البخاري على أن ذات الأقوال والكلمات توزن ف الميزان 
والأعمال كذلك. 

وروى مسلم عن أبي مالك الأشعري رصي اله اعموت قال: قال 'رسول الله : 
(الطهور شطر الإيمان, والحمد لله تمل الميزان, وسبحان الله والحمدُ لله تملأن (أو 
تملأ ما بين السماوات والأرض» والصلاة نورء والصدقة برهان, والصبرٌ ضياء. 
القرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدوء فبايع نفسه. فمعتقهاء أو 
موبقها)”". 

وذكروا أن الأعمال تأني في صور حسة تَيّرة إن كانت صالحة» وق صور سيئة 
قبيحة إن كانت غسيثة» والله أعلم بالكيفية الى تتمثل بما تلك الأعمال» وما وردثي 
الحديث الشريف عن بحيء الأعمال يوم القيامة ما رواة مسلم عن النواس بن معان 
قال: سمعت رسول الله وت يقول: (يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا 
يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران؛, كأفما غمامتان» أو ظلّتان بينهما 
شرق أو كأفهم فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما)0". 


.)3١5( التذكرة‎ )١( 
.)07107/١7( فتح الباري‎ )؟١(‎ 


(؟) صحيح مسلم .)5١7/١(‏ 
(4؟) شرق: أي ضوء ونور. ِ 
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الأعمال هي الي توزن). 

ورأى فريق آآخر أن العامل نفسه هو الذي يوزن واستدل على ذلك يما رواة 
البحاري ف صحيحه عن أبي هريرة» عن رسول الله عَيّه قال: (إنه أي الرجل 
العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة؛ , وقال اقرأوا فلا 
5 عت اع ك(كاي 7 
نقيم هم يوم القيامة وزكا020 7". 
دقيق الساقين» فجعلت الريح تكفؤهء فضحك القوم منه, فقال رسول الله 8: رما 
تضحكون؟ قالوا: يا نبى الله» من دقة ساقيه. 

فقال: والذي نفسي بيده هما أثقل في الميزان من أحد)0". 

فهذان الحديثان يوضحان أن العباد يوزنون ف يوم القيامة» وأن الإيمان هو الذي 
يرحح الميزان لا أوزان الأحسام من ضخحامة ونحافة. 

وفريق ثالث قال: 

إن الميزان يزن يوم القيامة صحائف الأعمال. قال القرطي: (والصحيح أن 
الموازين تثقل بالكتب فيها الأعمال مكتوبة» وبما تخف كما دل عليه الحديث 
الصحيح والكتاب العزيز. قال الله -عز وجل-: #إوإن عليكم لحافظين كرامًا 
كاتبين) وهذا نص. 

قال ابن عمر: (توزن صاحئف الأعمال» وإذا ثبت هذا فالصحف أجسام 
فيجعل الله تعالى رجنحان إحدى الكفتين على الأخرى دليلاً على كثرة أعماله 


بإدحاله الحنة أو النار)7©. 


.)5١5( صحيح مسلم ١١/كههي حديث رقم‎ )١( 
.٠١٠ الكهف‎ )١( 

(؟) فتح الباري (477/8). 

(5) مسند الإمام أحمد .)4751١-470/١1(‏ 


(5) التذكرة» القرطبي .)7١1(‏ 


.مطل سح إعالم الفيب بين الوحي والعقل 


وشابه قول السفاريئ قول القرطي إذ قال: (والحق أن الموزون صحائف 
الأعمال وصححه ابن عبد البر» والقرطي وغيرهماء وصوبه الشيخ مرعي في 
مجته)» وذهب إليه جمهور من المفسرين» وحكاة ابن عطية عن أبي المعالي...)7". 

ومن أمثلة هذا الفريق ما رواه م أحمد من حديث أبي عبد الررحمن الحيلي؛ 
قال: سمعتُ عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- يقول: قال رسول الله وَيِ: (إن الله 
سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشرٌ عليه تسعة 
وتسعين سجلاء كل سجل مد البصر, ثم يقول له: أتدكرٌ من هذا شيئًا؟ أظلمك 
كتبتي الحافظون؟ قال: لاء يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل؛ 
فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى. إن لك عندنا حسنة واحدة, ١‏ ظلم عليك 
اليوم, فتخرجٌ له بطاقة فيها: أشهدُ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
فيقول أحضروه. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك 
لا تظلم» قال: فتوضعٌ السجلات في كفة, والبطاقة في كفة قال: فطاشت 
السجلات» وثقلت البطاقة. ولا ينقل شيء بسم الله الرحمن ن الرحيم)”". 

ويتبين لنا من مجموع النصوص أن العامل وعمله وصحف أعماله كلها ون 
ولا يردُ حديث حديثا آخر أو ينافيه فاقتضى الحمعٌ بين ما ورد في النصوص على أن 
الوزن يشملها جميعا. . 

ونستأنس هنا برأي لأحد العلماء المعاصرين إذ كتب يقول: والذي أستظهر من 
النصوص -والله أعلم- أن العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن» لأن 
الأحاديث الي في بيان القرآنء قد وردت بكل ذلكء ولا منافاة بينهماء ويدل على 
ذلك ما رواة أحمد -رحمه الله تعالى - عن عبد الله بن عمرو في قصة صاحب البطاقة 
بلفظ: قال: قال رسول الله ©: (توضعٌ الموازين يوم القيامة» فيؤتى بالرجل» 
)١(‏ لوامع الأنوار البهية» السفاريئ .)١810/7(‏ 
(؟) مسند الإمام أحمد »)5١17/5(‏ والترمذي (54/5)» وابن ماجه »)١571/1(‏ ورقم 

الحديث ١٠‏ 6 وسنده صحيح وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهيبي» وحسنه 


الترمذي» ورواية (ولا يثقل شيء بسم بسم الله الرحممن الرحيم) شاذة» وهي لأحمدء والرواية 
الصحيحة (ولا يثقل مع اسم الله شيء) وهي رواية الترمذي والحاكم. 
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فيوضع في كفة, ويوضع ما أحصى عليه. فيمايل به الميزان» قال: فيبعث به إلى 
النار). 

قال: (فإذا أدبرء إذا صائح من عند الرحمن -عز وجل- يقول: لا تعجلواء 
فإنه قد بقي له فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضعٌ مع الرجل في كفة, حتى 
ييل به الميزان). 

فهذا يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفتها في كفة» وسيئاته مع 
صحيفتها في الكفة الأخرى» وهذا غاية الجمع بين ما تفرق ذكره في سائر أحاديث 
الوؤثة ولله الحمد و و20 
الحوض: 

لا يدرك الإنسان قدر النعمة إلا عند افتقادهاء وتعظم عند اشتداد الحاجة إليهاء 
ومن نعم الله الكثيرة على رسوله يك أن آتاهُ حوضًا يوم القيامة يرده الطائعون من 
أمته كما يؤتى الرسل أحواضًا يردها المؤمنون الذين اتبّعوهم؛ وإن كان حوض نبينا 
عي أكبرها وأعظمها. 

والأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر» رواها عن الرسول كه 
أكثر من حخمسين صحابيّاء تتبعها ابن حجر في الفتح (وذكر أسماء الرواة في بحث 
مستفيض مع تعليقات مفيدة» كما استقصى طرقها ابن كثير في كتابه (النهاية)("©. 

وف الأحاديث وصف هذا الحوض المبارك» من ذلك ما رواه البخاري من 
حديث عبد الله بن عمر أنه قال: قال البي عَنَّهِ: (حوضي مسيرة شهرء ماؤه أبيض 


)١(‏ معارج القبول» الشيخ حافظ الحكمي -طبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية- 
الرياض (؟/؟/17؟). 

(؟) الجزء الأول من (النهاية) »)”0778-710//١(‏ وقال: ذكر ما ورد في الحوض المحمدي سقانا 
الله منه يوم القيامة من الأحاديث المشهورة المتعددة من الطرق المأثورة الكثيرة المتضافرة» 
وإن رغمت أنوف كثير من اللمبتدعة المكابرة القائلين بجحوده؛ المنكرين لوحجودهء وأخلق 
يحم أن يحال بينهم وبين وروده كما قال بعضْ السلف: من كذب بكرامة لم ينلهاء و 
اطلع المنكر للحوض على ما سنورده من الأحاديث قبل مقالته لم يقلها. وانظر أيضًا (فتح 
الباري) .)155-557/8/١١١‏ 


/ هم سصسسسسسسسسيييملل لل عالم الغيب بين الوحي والعقل 
من اللبن, وريحة أطيب من المسكء» وكيزانه كنجوم السماء. من شرب منها فلا 
يظمأ أبد0)0". 

لي ص حر اه ار ماخر بور لير اناد ار و 
(حوضي مسيرة شهرء وزواياةُ سواء”"» وماؤه أبيض من الورق» وريحه أطيب من 
المسك. وكيزانه كنجوم السماى فمن شرب منه فلا يظمأ بعده اا 

وسثل 8 عن سعة حوضه فقال فيما رواه البخاري عن أنس بن مالك -رضي 
الله عنه-: (إن قدر حوضي كما بين أَيْلَةَ إلى صنعاء من اليمن» وإن فيه من 
الأباريق كعدد نجوم السماع)””. 

وفي رواية أحرى قوله يدْة: (أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرّح)”) 

وف صحيح مسلم عن أبي ذر» قال: قلت: يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: 
(والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبهاء ألا في الليلة 
الظلية امكيف آنية الجنة» من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه» يشخب فيه 
ميزابان من المنة» من شرب منه لم يظمأء عرضه مثل طوله. ما بين مان إلى أيلة. 
ماؤه أشدٌ بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل)2. 
- حوض النبي: من يّرِده ومن يرد عنه: 

ورد في الأحاديث الشريفة أن أقوامًا من أمة محمد وه ترد الحوض فيتلقاها 
رسول الله هيه مرحبًا مهللاء وأن أقوامًا أحرى ترد الحوض فتدفع عنه وتذاد عن 
الوصول إليه. وف الأحاديث التالية ما بين ذلك: 


.)177/1١١( ابن حجرء فتح الباري‎ )١( 

(؟).قال العلماء: معناة طوله كعرضه. 

(7) صحيح مسلم .)١7914/5(‏ 

() فتح الباري ))5715/١١(‏ وف مسلم 218٠0/4(‏ وأخرجه أحمد (8./0؟). 

(5) فتح الباري .)157/١١(‏ 

(5) صحيح مسلم (11754/4) حديث رقم (5700). ويرى ابن حجر أنها (عمان) بضم عبن 
وتخفيف النون وهي البلد الي على ساحل البحر من جهة البحرين» انظر فتح الباري 
53/1١١‏ ). 
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روى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه- قال: قال اللبي 
#: (إني فرطكم على الحوضء من مر علي» شربء ومن شربء لم يظما أبداء 
ليردن علي أقوامٌ أعرفهم ويعرفويء ثم يحال بيني وبينهم). 

قال أبو حازم: فسمعين النعمان بن أبي عياش فقال: 

هكذا تعن من سيل ؟ 

فقلت: نعم. 

فقال: أشهدٌ على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيهاء فأقول: (إفهم مني) 
فيال ؟ إناف له تدري ما احدتوا يعدك داك ل وشحفا+«سحفاء ان غير بعلكي 30 

وروى البخاري أيضًا عن أبي هريرة أنه كان يحدث أن رسول الله 6 قال: 
(يردُ علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوضء فأقول: يا رب, 
أصحابي., فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك, إنهم ارتدوا على أدبارهم 
القهقرى)”'. 

وفي صحيح مسلم عن أم سلمة زوج البي طتَّّ أنما قالت: 

كنت أسمع الناس يذكرون الحوضء ولم أسمع ذلك من رسول الله يي فلما كان 
يومّا من ذلك وامحارية تمشطَّيء فسمعتٌ رسول الله يلك يقول: (أيها الناس). 

فقلت للجارية: استأخري عين. 

قالت: إنما دعا الرحال ول يدع النساء. 

فقلت: إن من الناس. 

فقال رسول الله وي : 

(إنٍ لكم فَرَطْ على الحوضء فإياي, لا يأتين أحدكم فَيُدَبِ عني كما يُذبْ 
البعير الضال؛ فأقول: فيم هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدكء فأقول: 
سحقا)". 


.)1797/4( وفي مسلم‎ .)4514/١١( فتح الباري‎ )١( 
.)1797/4( وف مسلم‎ .)4514/١١( (؟) فتح الباري‎ 
صحيح مسلم (745/54١).؛ ورقم الحديث (580؟5).‎ )7( 


2ك ا عالم الغيب بين الوحي والعقل 


وف صحيح البخاري عن أب هريرة عن البي غَيَِّ قال: (بينا أنا قائم فإذا زمرة, 
حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم. فقال: هلم. فقلت: أين؟ قال: إلى 
النار والله» قلت: وما شأفا؟ قال: نهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرىء ثم إذا 
زمرة» حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم, فقال: هلم قلت: أين؟ قال: 
إلى النار والله» قلت: ما م قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى, 
فلا أراهُ يتخلص منهم إلا مثل هَمل همل النّعم)0". 

وفي صحيح مسلم أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي (ترد علي أمتي 
الحوضء وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله). 

قالوا: يا نبي الله أتعرفنا؟ 

قال: (نعم؛ لكم سعيا ليست لأحد غبركم؛ تردون علي غرًا محجلين من آثار 
الوضوء. وليُصدن عني طائفة منكم فلا يصلون, فأقول: يا ربًء هؤلاء من 
أصحابي» فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما أحدثوا بعدك؟)2"0. 

وروى مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي» عن أنس بن مالك -رضي ألله ضيفت 
الت ارشو ل الله يك ذات يوم بين أظهرناء إذ أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه 
مبتسمّاء فقلنا: ما أضحكك يا رسول الث 

قال: (أنزلت على آنفًا سورة). فقرأ: (إبسم الله الرحمن الرحيم* إنا أعطيناك 
و لسر كك رض إن ل و م 

ثم قال: (أتدرون ما الكوثر؟). 

فقلنا: الله ورسوله أعلم. 

قال: (فإنه هر وعدنيه ربي -عز وجل- بدح محر حراط وهاي 
أمتي يوم القيامة, آنيته عدد النجوم, فيختلج العبدٌ منهم, فأقول: رب إنه من 
أمتي, فيقول: ما تدري ما أحدثت ت بعدك؟). 


)١(‏ فتح الباري .)455/١1١(‏ وهمل النعم: الإبل الضالة. 
(؟) صحيح مسلم .)١5١1//١(‏ 
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وثما رواه مسلم عن ثوبان, أن البي غََهُ قال: 00 الناس عنه 
إلى 0 900 عن شرابه؟ فقال: 7 بياضًا من اللبن, وأعلي من العسل» 
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يُغْتْ” "فيه ميزابان يُمدانه من الدنة) أحدشثما من ذهب وآخر من وَرق)"' 
".لافج لضن رن الكتحاذيلك”الوارادة عق سيفة كرضي ماسترف عرفا 
ومورد كريم؛ يمد من شراب الحنة» من فهر الكوثر الذي هو أشدٌ بياضًا من اللبن» 
وأبرذ من الثلج» وأحلى من العسل» وأطيبُ ريحًا من المسكء» وهو في غاية الاتساع 
عرضه وطوله سواءء كل زاوية من زواياه مسيرة شهرء وفي بعض الأحاديث: أنه 
كلما شرب منه وهو في زيادة واتساعء وأنه ينبت في حال9» من المسك 
والرضراض”' من اللؤلؤ وقضبان الذهبء ويثمر ألوان الجواهر فسبحان الخالق الذي 
لس ا 

ويذكر القرطي في كتابه (التذكرة) أقوال العلماء في أيهما يكون قبل الآحر؟ 
الميزان أم الحوض؟ ويتناول ما ذكره الإمام الغزالي» وأبو الحسن القابسي» والقاضي 
عياض ولكل وحهته في تقديم بعض على بعض. 

ويعلق الشيخ حسن أيوب على هذه الآراء فيقول: (هذاء ولم يقم دليل صريح 
على شيء ما ذكر» فالواحب اعتقاده هو أن البي عَيَّهُ له حوض تعدد أو اتحد, تقدم 
على الصراط أو تأخرء ولا يضرئا جهل ذلك)0©, 


)١(‏ صحيح مسلم ))700/١(‏ حديث رقم (5.0)) وف مسند أحمد 2))٠١7/7(‏ والنسائي 
(؟/؟؟0 وأبو داود (؟/088). 

فك دقان قن الا وفنا "عد ادنضابمة 

(؟) صحيح مسلم ))١799/54(‏ وفي مسند أحمد .)18١/5(‏ 

(:) الحال: التراب اللين. 

(6) الرضراض: ما دق من الحصى. 

(5) شرح العقيدة الطحاوية 254801/1١(‏ ؟587). 

(0) رحلة الخلود» حسن أيوب .)١77(‏ 


اه 


عالم الغيب بين الوحي والعقل 
الصراط: 


الصراط جسر على جهنم, إذا انتهى الناس من ذلك الموقف العصيب الرهيب 
هرعوا إلى الصراط» وهم يعرفون وصفه؛ قلوبهم واحفة» وحوارحهم مرتحفة فما أن 
خلصوا من موقف عظيم حى قدموا على ما هو أعظم منه» وقبل مدة كانوا يتمنون 
فراق الموقف ولو إلى. النار» وهاهم أولاً: تسير جموعهم كاسفة البال يجللها حزي 
وعار وهول لم يحسبوا حسابه» بل سخروا من المؤمنين بلقاء هذا اليوم» واستهزءوا 
يمم» وأذاقوهم الويل في الدنيا ليكفروا مما ورد في حق هذا اليوم فإذا هم يتجرعون 
الغصضق ألوانًا ويناوقون العذات غلو العذات 6لا يحيو من غيرت" ال إلى عون زايا 
يسيرون في طريق إلا أسلمهم إلى سبيل هي أخحزى وأذل. 

وتصوير القرآن الكريم لحم ينبئ عن ذلتهم» » بل تخبطهم»ء حى إن المتأمل في 
نصوص الكتاب العزيز يجد في أوصافهم ما يبعث على الرثاء والشفقة من حركاتهم؛ 
ولحاي فهم كالعميان يشابقون» ويتساقطون» وينافسون على عبور الصراط. 
يقول الله عز وحل: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأى 
يبصرون6 ©2. 

وف حال توقفهم. وقلة حيلتهم في الحركة» فما يستطيعون أن يأمروا أطرافهم 
لأنها تخضع لأمر الديان» فتثير فيهم حالة من الهم والغمّء وينظرون إلى المؤمنين وهم 
يجتازون مسرورين فرحين بما آتاهم ريم يعبر الكتاب العزيز عنهم بقول الله تبارك 
وتعالى: ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما امنتطاعوا مُضْيًا ولا يرجعون26". 

أما تكريم الله عز وجل للمؤمنين يومئذ فعظيم, إذ تزحزح عنهم النار فيبتعدون 
فاك إن تعيو القر ان وف على الفرح والاشتياق: يوم لا يُخزي الله النبي 
والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأبمافهم يقولون ربنا أتهم لنا نورنا 
واغفر لنا إنك على كل شيء قدير» ©2. 


.11 يس‎ )١( 
.107 (؟) يس‎ 


9( التحرجم 2 
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إن شدة الموقف» وهول ما يصطرع فيه الناس» يعقد الألسنة» ويفزع القلوب» 
ولكن قلوب المؤمنين وألسنتهم لهم الدعاء اللطيف: (ربنا أتهم لنا نورنا واغفر لنا). 

يقول سيد قطب: (وإلحامهم هذا الدعاء في هذا الموقف الذي يلجم الألسنة 
ويسقط القلوب» هو علامة الاستجابة. فما يلهم الله المومنين هذا الدعاء إلا وقد 
حرى قدره بأنه سيستجيبء فالدعاء هنا نعمة يمن با الله عليهم تضاف إلى منة الله 
بالتكريم وبالنور)”"©. 

واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى: #روإن منكم إلا 
واردها» ”© ما هو؟ والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط» قال تعالى: ثم 
نجي الذين اتقوا ونذرُ الفالمين فيها جتيًّا ©. 

وفي الصحيح أنه قال: (والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة)؛ 
قالت حفصة: فقلت: يا رسول الله أليس الله يقول: #إوإن منكم إلا واردها» . فقال: 
(ألم تسمعيه قال: لثم ننجي الذين اتقوا ونذرٌ الظالمين فيها جيّا ). 

أشار إلى أن ورود النار لا يستلزم دحواء وأن النجاة من الشر لا يستلزم 
حصوله؛ بل يستلزم انعقاد سببه» فمن طلبه عدوه ليهلكوة ولم يتمكنوا منه يقال له: 
نَجّاه الله منهمء ولهذا قال تعالى: #رولما جاء أمرنا نجينا هودًا» (©, #فلما جاء أمرنا 
نينا صا ًا ©©. 

وما جاء أمرنا نجينا شعيبًا4 ©2. ولم يكن العذاب أصايبهحم» ولكن أصابً 
غيرهم: ولولا ما حصهم الله به من أسباب النجاة» لأصابهم ما أصاب أولئك27". 


(1) ف ظلال القرآن (5148/5). 

زهة مر.م ١/ا.‏ 

زهة مرتم 7 . 

(؟) هود /ه. 

(5) هود 11. 

.55 هود‎ )5١ 

(1) شرح العقيدة الطحاوية (؟:/507/705)» وانظر كذلك: درء تعارض العقل والنقل لابن 

تيمية (01-149/19). 


وق حتام ذلك اليوم المشهود يحشر الناس إما إلى الحنة وإما إلى النار» وقد أخبرنا 
الرسول قي أن كل أمة تتبع ما كانت تعبدٌ في الدنياء فتسير هذه الجموع خلف إلمها 
الذي كانت ترحوه في الحياة الأولى فتتساقط هذه الآلهة المزعومة في النار» وخلفها 
عبادهاء وقد أشارت الآية الكريمة في سورة هود إلى هذا في قوله تعالى حكاية عن 
فرعون: ليدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود» 0". 

ويبقى المؤمنون وبعض نى أهل الكتاب» وفي المؤمنين المنافقون الذين كانوا يخالطوهم 
في الدنياء فيأتيهم ريهم, فيقول لحم ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظرٌ ربناء فيعرفونه بساقه 
عندما يكشفها لهم وعندئذ يخرون سجدًاء إلا المنافقون فإنهم لا يستطيعون السجود: 
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون6 ". 
وينطلق المؤمنون إلى رهم ويوضع الصراط ويسير عليه المؤمنون على قدر نورهم 
الذي جاء على قدر عملهم, أما المنافقون فإن نورهم يطفأ فلا يعرفون طريقًا ولا 
يتبينون مواقع أقدامهم تقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراء ثم يضرب بينهم 
بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ويمر العباد على الصراط 
مسرعين كل على قدر عمله 

هذا بحمل ما أورده لمعك ا اي الطويل الذي 37 (إذا 
كان يوم القيامة أَذّن مؤذن)2©. 

وروى مسلم أيضًا عن أبي هريرة في وصف المرور على الصراط» قال: قال 
رسول الله هَل (... وترسل الأمانة» والرحم, فتقومان على جَتَبّتي الصراط بميئًا 
وشمالاًء فيمر أولكم كالبرق)» قال: قلت: بأبي أنت وأمي, أيّ شيء كالبرق؟ قال: 
(أوم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ ثم كمرٌ الريح ثم كمر الطير 
وشد الرحال» وتجري بهم أعمالهم؛ ونبيكم قائم على الصراط يقول: ربء سَلْم 


.5/8 هود‎ )١١( 

(؟) القلم ؟45. 

(؟) صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية »)١71/١(‏ وفي البخاري مثله كما 
ف فتح الباري .)١19/8(‏ 
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سَلّم. حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا)» 
قال: (وعلى حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. فمخدوش 
ناج, ومكدوس في النار)0©. 

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة أن رسول الله وه قال في 
رده على سؤال الصحابة عن رؤية الله -عز وجل- يوم القيامة: (هل تُضَارُون في 
القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب)) قالوا: لا يا رسول الله قال: (فإنكم ترونه 
يوم القيامة كذلك. يجمعٌ الله الناس, فيقول: من كان يعبدُ شيئًا فليتبعه, فيتبع من 
كان يعبد الشمس,. رح من ادع افير ويتبع من كان يعبد الطواغيت؛ 
وتبقى هذه اليه فنها مبالعويفا فيأتيهم الله في غبر غير الصورة التي يعرفون, فيقول: 
أنا ربكم, فيقولون: نعوذ بالله منكء. هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا أتانا ربنا 
عرلاة. فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون, فيقول: أنا ربكم فيقولون: أنت 

بناء فيتبعونه» ويضرب جسر جهنم). قال رسول الله #: (فاكون أول من يجيز 
5 الرسل يومئذ: اللهم سلم سلمء وبه كلاليب مثل شوك السعدان؛ أما 
رأيتم شوك السعدان؟). قالوا: بلى يا رسول الله قال: (فإنها مثل شوك .السعدان» 
غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله فتخطف الناس بأعمالهم منهم الموبق بعمله, 
ومنهم المخردل ثم ينجو)”". 

وف صفة الصراط"روى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أنه 
قال: بلغي أن الجسر -أي الصراط- أدق من الشعر وأحدٌ من السيف. 

وروى الإمام أحمد ف مسنده عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قلت: يا 
رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ فقال كت (يا عائشة: أما عند 
ثلاث فلاء أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلاء وأما عند تطاير الكتبء فإما أن 
يعطى بيمينه أو يعطى بشماله» وحين يخرج عنق النار فينطوي عليهم» ويقول 
ذلك العنق وكلت بثلاثة: 


.)١181/١( صحيح مسلم‎ )١( 
٠ واللفظ للبخاري.‎ »)١157/1( وفي صحيح مسلم‎ »)554154/١١( فتح الباري‎ )١( 
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وُكلت بمن اذّعى مع الله إِهَا آخرء ووكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب, 
ووكلت بكل جبار عنيد. قال: فينطوي عليهم -أي على ثلاثة- ويرمي بهم في 
غمرات النار). 
قال: (ولجهنم حسر أدق من الشعرء وأحد من السيف, عليه كلاليب وحسك 
يأذون من شاء الله تعالى والناس عليه كالطرف وكالبرق وكالريح» وكأحاويد 
الخيل والركاب, والملائكة يقولون: رب» سلم سلمء فناج مُسلم؛ ومخدوش مسلمء 
ومكوّر ف النار على وجهه)0"©. 
- الشفاعة: 

الشفاعة مظهر من مظاهر الرحمة الإلهية الى يغمر يما الله سبحانه وتعالى العصاة 
وكشيو بعلن كن فى معدها مكزنا لرسول ا في أن يشفع لأمته. 

معتاها لقة: الوشيلة والطلب: 

وعرفًا: سؤال الخير للغير. 

وهي تكون للأنبياء» والعلماء» العاملين» والشهداء؛ والصالحين» يشفعٌ كل لأهل 
الكبائر على قدر منزلته عند ربه. 

وعرفها الحافظ الزرقاني بقوله: (هي انضمام الأدن -أي لحوؤه وقصده- إلى الأعلى؛ 
ليستعين به على ما يرومه- أي: في حلب منفعة» أو دفع مضرة عن المشفوع به)”2. 

ويوم القيامة يكون محمد يت القدح المعلى» وتظهرٌ مكانته للخلق أجمعين» حينما 
تكون له الشفاعة العظمى. 

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: (لكل ني 
دعوة مستجابة) فتعجل كل نبي دعوته, واف اختبأات دعوبي شفاعة لأمتي يوم 
القيامة» فهي نائلة» إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا). 

وعن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله : (أنا أول الئاس يشفع في الجنة, 
)١(‏ مسند الإمام أحمد .)١١١/5(‏ 


.)١180( الإبمان بعوالم الآخرة ومواقفهاء عبد الله سراج الدين‎ )١( 
.)١4150/5( سنن ابن ماجه‎ ))١89/١( (؟) صحيح مسلم‎ 
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وأنا أكثر الأنبياء تبعًا)"©. وفي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 
: (أنا سيد ولد آدم ولا فخر, وأنا أول من تدنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا 
فخرء وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا 
فخر)*". 

وعند ابن ماجه أيضًا عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله وَيّ: (خيرت 
بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمني الجنة» فاخترت الشفاعة, لأها أعم 
وأكفى, أتروها للمتقين؟: لاء ولكنها للمذنبين» الخطائين المتلوئين)0© 

والشفاعة للبى ويه ثابتة بالكتاب والسنة. 

فقي الكنات: العزين قوله تعاق: إعسى أن يبعنك ربك مقامًا محمودًا ©2. 

والمقام المحمود في الآية الكريعة ب بعئ الشفاعة ققد روي عن اين حمر -رضي الله 
عنهما- أنه قال: (إن الناس يصيرون بوه القنامة يحاي كر امهنع ييا يقولون يا 
فلان: اشفع. حى تنتهي الشفاعة إلى البي كَل فذاك ومو لكام عمو 

وما رواه البخاري أيضًا عن جابر بن عبد الله قي ضي الله عنهما- أن “ستول الله 
يه قال: (من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة 
القائمة» آت محمدًا الوسيلة والفضيلة, وابعنه مقامًا محمودًا الذي وعدته, حلت له 
شفاعتي يوم القيامة)9'. 

وشواهد الشفاعة كثيرة حفلت يما كتب السنن» نقتطف منها هنا ما ينقل 
صورقًا لتقريبها إلى الأذهان؛ مع الاكتفاء منها بالمثل أو المثلين. 
- والشفاعة أنواع: 

قال شارح الطحاوية: (والشفاعة أنواع: منها ما هو متفق عليه بين الأمة» ومنها 


5 


.)١188/1١( صحيح مسلم‎ )١( 
.)١4140/5؟( 9؟) سنن ابن ماجه‎ 
.)١5141/5( (؟) سنن ابن ماجه‎ 
.75 الإسراء‎ )4١( 
.)5353/8( فتح الباري‎ )0( 
المرجع السابق.‎ )5( 
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ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع: 

النوعٌ الأول: الشفاعة الأولى» وهي العظمىء الخاصة بنبينا مه من بين سائر 
إخوانه من الأنبياء والمرسلين» صلوات الله عليهم أجمعين. 

ف الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة» -رضي الله عنهم أجمعين- 
أحاديث الشفاعة. منها: عن أبي هريرة -رضي الله عنه-» قال: أتى رسول الله به 
بلحم؛ فدفمَ إليه منها الذراع؛ وكانت تعجبه, فنهس منها نسة, ثم قال: (أنا سيد 
الناس يوم القيامة. وهل تدرون مم ذاك؟. يجمعٌ الله الأولين والآخرين في صعيد 
واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وتدنو الشمس, فيبلغ الناس من الغم 
والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون, فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم 
فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقورل بعضٌ 
الناس لبعض: أبوكم آدم, فيأتون آدمء فيقولون: يا آدم أنت أبو البشرء خلقك 
الله بيده؛ ونفخ فيك من روحه. وأمر الملائكة فسجدوا لك, فاشفع لنا إلى ربك 
ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم 
غضبًا لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله؛ وإنه نماي عن الشجرة 
فعصيت, نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري؛ اذهبوا إلى نوح, فيأتون نوحاء 
فيقولون: يا نوح, أنت أول الرسل إلى أهل الأرضء وسماك الله عبدًا شكوراء 
فاشفع لنا إلى ربكء» ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن 
ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله؛ وإنه 
كانت لي دعوة دعوت يما على قومي, نفسي., نفسي, نفسي, اذهبوا إلى غيري» 
اذهبوا إلى إبراهيم, فيأتون إبراهيم, فيقولون: يا إبراهيم, أنت ني الله وخليله من 
أهل الأرضء ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب 
اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله, وذكر كذباته"', نفسي 


- في صحيح البخاري (7588/7)؛ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال (لم يكذب إبراهيم‎ )١( 
عليه السلام- إلا ثلاث كذبات» ثنتين منهن ف ذات الله -عز وجل- قوله (إني سقيم)»‎ 
وقوله: (بل فعله كبيرهم)» وقال: بينا هو ذات يوم وسارة» إذا أتى على جبار من الحبابرة»‎ 
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نفسي نفسيء اذهبوا إلى موسىء فيأتون موسى: فيقولون: يا موسى أنت رسول 
الله اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس, اشفع لنا إلى ربكء ألا ترى ما 
نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي غضب اليوم غضبًا ل 
يغضب قبله مله ولن يغضب بعده مثله؛ وإ قتلت نفسًا لم أؤمر بقتلهاء نفسي 

نفسي نفسي, اذهبوا إن غيري» اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسئ» » فيقولون: يا 
عيبن آنت وسول أله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال: هكذا هو, 
وكلمت الناس في المهد. فاشفع لنا إلى ربكء ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد 
بلغنا؟ فيقول هم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعده مثله ول يذكر ذنبّاء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى محمد 6, فيأتون 
فيقولون: يا محمد. أنت رسول الله وخاتم الأنبياءء غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخرء فاشفع لنا إلى ربكء ألا ترى ما نحن فيه, ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأقومُ 
في تحت العرشء فأقعْ ساجدًا لربي -عز وجل- ؛ ثم يفعح الله علي, ؛ ويلهمني من 
محامده, وحسن الثناء ء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي, فيقال: يا محمد. ارفع 
رأسك, سل تعطه. اشفع تشفع, فأقول: يارب أمتي أمتي: يا رب, أمتي أمتي, يا 
ربء أمتي أمتي. فيقال: أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من 
أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب), ثم قال: (والذي نفسي 
و وي ل ا ا ار 


قبل له إن عاهنا: روكلا معد ائراة عق حزن العاتي :نانك اله اله عما ققال اين 
هذه؟ قال: أحبي» فأتى سارة» قال: يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك؛ 
وإن هذا سألئي عنك, فأخبرته أنك أخي» فلا تكذبينئ» فأرسل إليهاء فلما دحلت عليه 
ذهب يتناوها بيدهء فأحل» فقال: ادعي الله لي ولا أضرك فدعت الله فأطلق» ثم تناوها 
الثانية فأحذ مثلها أو أشدء فقال: ادعي الله لي ولا أضرك؛ فدعتء فأطلق؛ فدعا بعض 
حجبته» فقال: إنكم لم تأتوني بإنسانء إنما أتيتموني بشيطان» فأحدمها هاجرء فأتته وهو 
قائم يصليء فأومأ بيده: مهيم؟ قالت: رد الله كيد الكافر -أو الفاحر- في نحره- وأخدم 
هاحرء قال أبو هريرة: تلك أمكم يا ب ماء السماء). 
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وبُصرى)”") 

النوعان الثابي والثالث: شفاعته غََّهِ في أقوام قد تساوت حسناقم وسيكاقمء 
فيشفع فيهم ليدحلوا الجنة» وق أقوام آخرين قد أمر يم إلى النار أن لا يدخلوها. 

النوع الرابع: شقاعته و في رفع درجات من يدحل الجنة فيها فوق ما كان 
يقتضيه ثواب أعمالههم. 

النوع الخامس: الشفاعة ف أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب» ويحسن أن 
يستشهد لهذا النوع بحديث غُكاشة بن محْصّنء حين دعا له رسول الله يك أن يجعله 

من السكين ألفا” الذيق. يلتحلون الجنة بغير حساب» والحديث مُحَرّجٍ في 
لصحي 0 

النوع السادس: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه» كشفاعته في عمه 
أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. 

ثم قال القرطي في التذكرة بعد ذكر هذا النوع: (فإن قيل: فقد قال تعالى: إفما 
تنفعهم شفاعة الشافعين» ”"», قيل له: لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفعٌ عصاة 
الموحدين الذين يخرحون منها ويدخلون الجنة)”. 

النوع السابع: شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة» كما تقدم وفي 
صحيح مسلم عن أنس -رضي الله عنه-» أن رسول الله يه قال: (أنا أول شفيع 


))797/8( مسند الإمام أحمد (477-486/9)» وأخرجه البخاري» وانظر فتح الباري‎ )١( 
وأخحرحه الترمذي (177/4)» وابن أبي عاصم في السنن‎ »)١84/١( وأخرحه مسلم‎ 
.)١0/1/١( وأبو عوانة‎ ») "075/١ 

(؟) أخرجه البخاري (١١/77؟))‏ رمم 24)١917/1١(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ ووفخل 
الجنة من أمي زمرة هي سبعون ألقًا تضيء وجوههم إضاءة القمرء فقال عكاشة بن محصن 
الأسدي يرفع نمرة عليه» فقال: ادع الله كِ د أن يجعلئى منهم, فقال: اللهم 
اجعله منهم؛ ثم قام.رحل من الأنصار» فقال: يا رسول الله: ادع الله لي أن يجعلئ منهمء 
فقال رسول الله ويك (سبقك عكاشة). 

99) المدثر /1. 

(4) التذكرة »)555/١(‏ وفي فتح الباري .)17/١١(‏ 
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في الجئة)2"7. 

النوع الثامن: شفاعته في أهل الكبائر من أمته» ممن دحل النار» فيخرجون منهاء 
وقد تواترت يبهذا النوع الأحاديث» وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون 
والمؤمنون”". 

ومن أحاديث هذا النوع الأخير ما رواه البخاري في كتاب التوحيد: (حدثنا 
سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» حدثنا معبد بن هلال العنزيء قال: 
اجتمعنا نحن وناس من أهل البصرة» فذهبنا إلى أنس بن مالك» وذهبنا معًا بثابت 
البنافي» يسأله لنا عن حديث الشفاعة» فإذا هو في قصرهء فوافيناه يصلي الضحى» 
فاستأذنا؟ فأذن لنا وهو قاعد على فراشه» فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء أول من 
حديث الشفاعة» فقال: يا أبا حمزة! هؤلاء إخوانك من أهل البصرة» جاؤوك 
يسألونك عن حديث الشفاعة؛ فقال: حدثنا محمد عه قال: (إذا كان يوم القيامة, 
ماج الناس بعضهم في بعض, فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك» فيقول: 
لست لاء ولكن عليكم ياإبراهيم, فإنه خليل الرحمن» فيأتون إبراهيم» فيقول: 
لست لهاء ولكن عليكم بموسى, فإنه كليم الله فيأتون موسى, فيقول: لست لاء 
ولكن عليكم بعيسى, فإنه روح الله وكلمته. فيأتون عيسى, فيقول: لست اء 
ولكن عليكم بمحمدء فيأتوي, فأقول: أنا لهاء فأستأذن على ربيء فيؤذن لي» 
ويلهمني محامد أحمدةٌ بماء لا تحضري الآن, فأحمده بتلك اغخامد, وأخرٌ له ساجدًاء 
فيقال: يا محمد ارفع رأسك, وقل يسمع لك, واشفع تشفع, وسل تعطء فأقول: 
يا رب أمتي أمتي, فيقال: انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إبعان, 
فأنطلق فأفعل» م اعرد فأحمده بعلك المحامد, ثم أخر له ساجداء فيقال: يا محمدء 
ارفع رأسك. وقل يُسمع لك. واشفع شفع وسل تعطء فأقول: يا رب. أمتي 
أمتي» فيقال: انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة, أو خردلة من إيمان, 
فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك امحامد, ثم أخر له ساجداء فيقال: يا محمد. 
ارفع رأسك» وقل يسمع لك. وسل تعطء واشفع تشفع, فأقول: يا رب. أمتي 


.)717/١( والدارمي‎ »)١10/9( وأحمد‎ ))١88/١( صحيح مسلم‎ )١( 
.)59:0-141/1١( (؟) شرح العقيدة الطحاوية‎ 
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أمتي» فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدئ أدئ أدئ, منقال حبة من 
١. 1 0 34 0 1‏ 
أنس» قلت: لو مررنا بالحسن» وهو متوار في منزل أبي خليفة"© وهو جميع 
فحدثناة ما حدثنا به أنس بن مالكء» فأتيناة فسلمنا عليه» فأذن لناء فقلنا له: يا أبا 
سعيد» جئناك من عند أحيك أنس بن مالكء» فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة 
فقال: هيه؟ فحدثناه بالحديثء» فأتينا إلى هذا ا موضع فقال: هيه؟ فقلنا: لم يزد لنا 
على هذاء فقال: لقد حدثئ وهو جميع منذ عشرين سنة» فما أدري» أنسي» أم كره 
أنه مكلواة نايا آنا سعيده تخعدناء سك وقال > كنا الابباق يعجرلا نا 
ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم؛ حديثي كما حدثكم) قال: (ثم أعود في الرابعة, 
فأحمده بتلك الخامد, ثم أخر له ساجداء فيقال: يا حمل ارفع رأسك, وثل يسمع 
لك. وسل تعطه؛ واشفع تشفع, فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله 
فيقول: وعزري وجلالي» وكبريائي وعظمتي, لأخرجن منها من قال: لأ إله إلا 
الله)”. وهكذا رواه مسلم. 

إن التاري يخ البشري يجتمع في ذلك اليوم» ويرهقه الموقف العصيب» ويؤذيه العرق 
المنتن» والحر الشديدء ويتمئئ الجمع الفرار من هذا المكان ولو إلى النار» ولكن ولات 
حين مناص. 

وترتفعٌ أصوات أن لا بد من شفيع إلى الله حي ينقذنا من هذا ال حول الذي لا 
يطاق» فتنئجه جموع الناس إلى آدم» وتتم السلسلة حى يشار إليهم أن محمدًا وي هو 
سنيد الموقف» وأنه الشفيع الذي لا ترد شفاعته عند ربه» إنه موقف يزداد فيه حزي 
الكافرين ويزداد المؤمنون عزة» وهذا الجمع الهائل المتجه إلى صاحب اللواء» كم فيه من 


)١(‏ هو حجاج بن عتاب العبدي البصري» والد عمر بن أبي خليفة» سماهُ البخاري في تاريخه 
(7/6”), وأبو أحمد في الكيئ» وكذا الدولابي »)١56/1١(‏ ل عنه يحيى بن معين» 
فقال: مشهور كما في الجرح والتعديل و#ازفة لد وكان درسمة الله متواريا ححوفا من 
الحجاج بن يوسف الثقفي؛ (محققًا شرح العقيدة الطحاوية). 

(؟) أخرجه البخاري: انظر فتح الباري »)4717/1١1(‏ ومسلم »)١80/1١(‏ وابن ماجه 
7/٠‏ 1:4حع وأحمد 15!/8). 
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شامت برسول الله في الدنيا أفئ حياته في حرب رسالته» وأنفق ليله وهاره في تسويد 
الصفحات سبًا وقدحًا في سيرته» وطللما أغراة وضعه في الدنيا فبذل ما بذل محاربًا دعوة 
الإسلام ونبيه. وكتلئ الموقف بمؤلاء الذين ظنوا أنهم بحريهم لرسول الله ودعوته سينالون 
منه» وما دروا أنها محفوظة يقرؤوفا هذا اليوم» وهم في أمس الحاجة إليه. 

ورسول الله يه الذي سماه ربه الرؤوف الرحيمء ينطلق ليسجد تحت عرش 
الرحمن حى ينفض هذا الجمع إلى الحساب ويتلقى كل عبد كتابه» وينقذ الموحدين 
المخلصين من أمته» بل حت المقصرين الذين اتخذوا في الحياة سبلا تتباعدٌ عن طريق 
الإسلام إلا أنهم احتضنوا دينهم في قلويمم فجاءت أعمالهم دون ما يأمله مؤمن في 
النحاة من عذاب ذلك اليوم الأليم. 

ومن كرم الله لعباده أن يشفع المؤمنون لغيرهم» وهي رحمة إلهية تتجلى في هذا 
الموقف» فعن أب أمامة الباهلي -رضي الله عنه- قال: سمعتُ رسول الله © يقول: 
(ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيّين ربيعة ومضر)» فقال رجل: يا 
رسول الله أو ما ربيعة من مضر؟. 

قال: (إنها أقول ما أقول)”0". 

وعمل المؤمن يوم القيامة يشفع له أيضاء روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد 
اله بن عمروء أن رسول الله #ك قال: (الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة, 
يقول الصيام: أي ربء منعته الطعام والشهوات بالنهارء فشفعني فيه ويقول 
القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه: قال: فيشفعان)0". 

ولا شيء أرجى للمؤمن في حياته من عمل صالح يقدم به على ربه» يثقل ميزانه 
ويشفع له؛ ويدحله الحنة» ويرضى به مولاه. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (ه/ /61؟). 
(؟) مسند الإمام أحمد .)١74/9(‏ 


[ لفل الرايع / إبقئة لاز ) يشاح 06 1 بخ 
الفصل الرابع 
الجنة والنار 


الجنة والنار كلمتان تثيران في النفس كثيرًا من المشاعر» وتبعثان في الذهن صورًا 
وأخيلة شى» تتفاوت بقدر مفهوم اللفظين» فمن النعيم الوارف والنسيم الهفهاف» 
والبرودة والنشوة» وطراوة الحياة ولذة العيش» إلى فحيح النيران» وأصوات 
المستغيثين» وصراخ المعذبين وروائح امحترقين» ولفح اللهيب» والإحساس بالألم 
المضين» وانشغال المرء في التفكير في كيفية الخلاص من هذا الوضع الرهيب. 

والحنة والنار دارا قرار العباد» بعد أن حلص الحساب» وقضى الرحمن فيمن صدق 
رسله واستجاب لدعوته وآمن به وبين من حارب رسله؛ وأنكر دينه» وكفر به. 

وهما مجالا الترغيب والترهيب في دعوة الرسل؛ شمر للجنة مؤمنون» وتمافت على 
عمل يدخل النار بشر آخرون. 
وني الكتاب العزيز تحذير وترهيب للناس» وفيه دعوة وترغيب» حذرهم من النار 
ورغبهم في الحنة» وأظهر ألوان العذاب» وبين صنوف النعيم؛ إلا أن جبلة البشر تأبى 
الانصياع للحق في كثير من الأحيان» فيهوون العناد ويتمسحون بالباطل دحضًا 
للحق» ح إذا وقع: الحق» ورأوةُ رأي العين قالوا: ربنا ارجعنا نعمل صالحا. 
وهيهات. 

وصف الله سبحانه وتعالى النار محذرًا منها فقال: لإيأيها الذين آمنوا قوا 
أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الئاس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا 
يعصون الله ما أمرهم به ويفعلون ما يؤمرون»© ". وقال -عز وحل-: إفاتقوا 
النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين» ". 

ووصف الحنة وما فيهاء مرغبًا عباده في الحرص على طلبهاء فقال -عز وجحل-: 
إن الأبرار لفي نعيم” على الأرائك ينظرون* تعرفُ في وجوههم نضرة النعيم* 


." التحريم‎ )١( 
.7 54 البقرة‎ )١( 
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من تسنيم عيئًا يشربُ يما المقربون6 ". 

وقال سبحانه وتعالى مرغبًا: #إوعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من 
تتها الأفار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدكث ووسراسيو اه أكبر 
ذلك هو الفوزٌ العظيم#6 ©. 

والقرآن العظيم كتاب الله الذي لا يأتيه القاطر ”مت ا نيه ولا من خلفه. 
يصور يوم القيامة أمام قارئه كأنه رأي عين» وبلاغة القرآن تأحذ بالألباب» كما 
تأخذ عجامع النفوس» وتأثيره آسر للقلب المتفتح مسيطر على المشاعر» بل يثير حىّ 
كوامن ١‏ المعاندين الذين إن أنكروه ججهرة) تلوه حفية) لكن وجاهتهم وكبرياءهم 
الكاذب عنعافهم من التصريح فيفتعلون الأكاذيب لرده» وعلم الله أنهم لتتلجلج 
نفوسهم وتضطرب عقوهم, وتنفطرٌ قلويهم لما يحسونه من أثره. 

يقول الخطابي عن بلاغة القرآن وأثره في النفوس: (فإنك لا تسمعٌ كلامًا غير 
القرآن منظوماء ولا منثوراء إذا قرع السمع حلص له إلى القلب من اللذة» والحلاوة 
في حال» ومن الروعة» والمهابة في أخحرى ما يخلصْ منه إليه» تستبشر له النفوس» 
وتنشرح له الصدورء حي إذا أحذت حظها منه» عادت مرتاعة» قد عراها الوحيب» 
والقلق» وتغشاها الخوف والفرق» تقشعرٌ منه الجلود» وتنزعجٌ له القلوب)””. 

قال الله تعالى : إفأما من أويَّ كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه* بي 
ظننت أن ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية 3* في جنة عالية* قطوفها دانية كلوا 
واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام لخالية* وأمًا من أو كتابه بشماله فيقول يا 
ليتني لم أوت كتابيه* ول أدر ما حسابيه* يا ليتها كانت القاضية* ما أغنى عني 
ماليه* هلك عني سلطانيه* خذوه فغلوه* ثم الجحيم صلوه* ثم في سلسلة ذرعها 
سبعون ذراعًا فاسلكوه* إنه كان لا يؤمن بالله العظيم* ولا يحضْ على طعام 


)١١‏ المطففين ؟5؟758-5. 

(؟) التوبة ؟. 

١ ثلاث رسائل ف إعجاز القرآن: الرماني والخطابي والجرجاني -دار المعارف .مصر- همه‎ 5١ 
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المسكين* فليس له اليوم هاهنا حميم* ولا طعام إلا من غسلين* لا يأكله إلا 
الخاطئون» 2 

وقال تعالى يصفْ بعض مظاهر الحياة في الجنة» وحياة الضنك والضيق والعنت 
في النار: #هل أتاك حديث الغاشية* وجوةٌ يومئذ خاشعة* عاملة ناصبة* تصلى 
نارًا حامية* تُسقى من عين آنية* ليس هم طعامٌ إلا من ضريع” لا يسمن ولا يغني 
من جوع* وجوه يومئذ ناعمة* لسعيها راضية* في جنة عالية* لا تسمع فيها 
لاغية” فيها عينْ جارية* فيها سرر مرفوعة* وأكواب موضوعة* ونمارق 
مصفوفة* وزرابي مبثوثة) "2. 

هذا هو القرآن الكريم في إعجازه العجيب الذي ينقل النفس في لحظات» بين 
مشاعر متباينة» من الفرح والسرور وحالة الابتهاج» إلى حالة من الخوف والخلع 
والعذات: 

كذلاف" كانه اننطوو و رسي ا 1801 ووو اللسيدانة ازا 1 
حديثه إلى الأحيال كذلك كانت السنة وهي تحوي ما دق من أمكئلة السائلين؛ 
واستفسار المستفسرين عن دقائق ذلك اليوم» وأحداثه» عن نعيمه وشقائه» وعن 
الناس وكيف هم في دار فيها جزاء ولا عمل» وعن أمور لا يبلغ العقل مقدار 
تصورهاء ولا تقوى النفس على احتمال رؤياهاء ولا القلب ينفذ إلى حزء من 
أسرارها إلا وله خفق كبير ووجحيب مسموع. 
بقاء الجنة والنار: 

هذا مبحث طويل عند الكاتبين» زمن الترف الفكريء أيام أن كانت الفرق 
تنتظم وتعقد حلقاها على امتداد الرقعة الإسلامية» وكان حديث أهل السنة هو 
الأصل حي إذا نحمت طائفة تنقض رأيًّا أو ترد كلاماء تصدى لا العلماء المحققون» 
فردوا دعواهم؛ وأبطلوا باطلهم؛ وأنقذوا الناس من ضلالهم يكادٌ يفتك بعقولهم 
وعقائدهم. وقد مضى ذلك الزمان واستقرت المفاهيم» ولا شأن لنا هنا ما دار من 


.؟ال-1١89 الحاقة‎ )١( 
.١5-١ الغاشية‎ )١( 


خلاف؛ فمكان ذلك الكتب المتخصصة:؛ ويكفينا أن نأخذ قدر ما نحتاج إليه وندعٌ 
ما لا حاجة لنا فيه. 

قال الطحاوي ف العقيدة المنسوبة إليه: (والجنة والنار مخلوقتان» لا تفنيان أبدًا 
ولا تبيدان» فإن الله تعالى خلق الحنة والنار قبل الخلق» وخلق لها ألا فمن شاء 
منهم إلى الحنة فضلاً منه» ومن شاء منهم إلى النار عدلاً منه» وكل يعمل لما قد فرغ 
له وصائر إلى ما نحلق لهء والخيرٌ والشر مقدران على العباد). 

وقال ابن أبي العز شارح العقيدة الطحاوية موضحًا ما في هذا النص: 

ما قوله: (إن الحنة والنار مخلوقتان)» فاتفق أهلّ السنة على أن الحنة والنار 
مخفلوقتان موجودتان الآن» ولم يزل أهل السنة على ذلك» حت نبغت نابغة من المعتزلة 
والقدرية» فأنكرت ذلك؛ وقالت: بل ينشئهما الله يوم القيامة. وحملهم على ذلك 
أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله» وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا 
ينبغي له أن يفعل كذاء وقاسوة على حلقه في أفعاللهم» فهم مشبهة في الأفعال 
ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة» وقالوا: خلق الحنة قبل الجزاء عبث» 
لأنما تصير معطلة مددًا متطاولة» فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة 
الي وضعوها للرب تعالى» وحرفوا النصوص عن مواضعهاء وضللوا وبدّعوا من 
الت رسي [ْ : 

وساق نصوصا من الكتاب والسنة تدل على أهما مخلوقتان» فمن أدلة القرآن 
قوله تعالى عن المنة: إأعدت للمتقين6”", (أعدت للذين آمنوا بالله ورسله» 0, 
#أعدت للكافرين» © إن جهنم كانت مرصادًا* للطاغين مآبا4 ©©. وقال 
تعالى: #(ولقد رآه نزلة أخرى* عند سدرة المنتهى* عندها جنة المأوى» 0 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (؟515/1). 
)١(‏ آل عمران .١77‏ 

5 الحديد ١5؟.‏ 

(:) آل عمران .١71١‏ 

,2( النبأ ا 


.١ 6-11 النجم‎ )5( 
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ش وقد رأى البى يه سدرة المنتهى» ورأى عندها جنة المأوى» كما في الصحيحين 
من حديث أنس -رضي الله عنه- في قصة الإسراء وفي آخره: (تم انطلق بي جبريل 
حى أتى سدرة المنتهى» فغشيها ألوان لا أدري ما هي»ء قال: ثم دحلت الحنة» فإذا يما 
جنابذ اللؤلق وإذا ترايها المسك)0"©. 
وف الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله 
يه قال: (إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي, إن كان من 
أهل الجنة» فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النارء فمن أهل النارء يقال: هذا 
مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة)9© 
و :صبحيح مسلم؛ » عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: خسفت الشمس في 
حياة رسول الله 5 فذكرت الحديث» وفيه: وقال رسول الله د . (رأيت في 
مقامي هذا كل شيء وُعدتم بهء حتى لقد رأيني آخذ قطْفًا من الجنة حتى رأيتمويي 
أقَدُمُ "؛ ولقد رأيت جهنم يَخطم بعضها بعصا حبن رأيتموي تأخرت)"». 
وقي الصحيحين» واللفظ لللخاري) عن عند الله رد عناس» قال: ا نخسفت 
الشمس على عهد رسول الله ويه فذكر الحديث» وفيه: فقالواة يا سول الله رأيناك 
تناولت شيئًا في مقامك» م رأيناك تكعكعت؟ فقال: (!ف وأنت الجنة) وتناولت 
عنقودًاء ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت النارء فلم أر منظرًا كاليوم 
قط أفظع» ورأيت أكثر أهلها النساء)» قالوا: بم» يا رسول الله؟ قال: (ِيَكْفرْنَ)» 
قيل: أيكفرن بالله؟ قال: (يكفرن العشير, ويكفرن الإحسان» لو أحسنت إلى 
)١(‏ الجنابذ: جمع حَيْبّدَة: ما ارتفع من الشيء واستدار كالقبة. 
فتح الباري (25:1/107 »)0٠8١5‏ مسلم ,)١145/١(‏ أحمد (2508/4 »)5١١‏ النسائي 
7/1١‏ 3). 
(؟) الإمام مالكء الموطأ (١/559؟),‏ مسلم ,)5١١9/4(‏ أحمد 6)١١/5(‏ النسائي 
.)٠3١ 07/59‏ 
(*) قال النووي: ضبطناة بضم الهمزة» وفتح القاف وكسر الدال المشددة» ومعناة: أقدم نفسي 
أو رحلي» وكذا صرح القاضي عياض بضبطه. 
(4) قطعة من حديث طويل أخرجه الإمام مسلم (519/7)» والبخاري (81/7)» والنسائي 
مارم لل 


بعه 
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: إحداهنَ الدهر كله ثم رأت منك شيئاء قالت: ما رأيت خيرًا قط!!)20. 

وف صحيح مسلم من حديث أنس: (وأيم م الذي نفسي بيده لو رأيتم ما 
رابضه لعكم قبلا ركهم كوم قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: (رأيت 
الجنة والنار)”"©2 

وفي الموطأ والسنئن» من حديث كعب بن مالكء قال: قال رسول الله يك: (إغها 
نسمة المؤمن يَْلَقُ في شجر الجنة» حت يرْجعهًا الله إلى جسده يوم القيامة)0". 

وهنا صريع :لق دول الرؤت اليه قبل .روه اللتبانة: 

وثِ صحيح مسلم والسئن والمسند» من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-؛ أن 
رسول الله يد قال: (لما خلق الله الجنة والنار» أرسل جبريل إلى الجنة» فقال: 
اذهب. فانظر إليهاء وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد 
الله الأهلها فيهاء فرجع فقال: وعزتك, لا يسمع يما أحد إلا دخلهاء فأمر بالجنة, 
فَحُفْتَ بالمكاره» فقال: ارجع, فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: 
فنظر إليها ُ رجع, فقال: وعزتك, لقد خشيت أن لا يدخلها أحدء قال: م 
أرسله إلى النارء قال: اذهب فانظر إليهاء وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فنظر 
إليهاء فإذا هي يركب بعضها بعضاء ثم رجع فقال: وعزتك, لا يدخلها أحد سمع 
بماء فأمر بماء فحفت بالشهوات, ثم قال: اذهب, فانظر إلى ما أعددت لأهلها 
فيهاء فذهب فنظر إليهاء فرجع, فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد 
إلا دخلها)”''. ونظائر ذلك في السنة كثيرة ©. 
- عذاب جهنم: 

بعد أن يحاسب الناس حسايمم الموعود» ويقضي الله بينهم بحكمه العادل» ويؤتى 


)١(‏ فتح الباري (؟/0 5 ه)؛ مسلم (؟/575). 

(؟) صحيح مسلم »)570/١(‏ النسائي (87/5). 

(5) الموطأ (١/50؟)»‏ النسائي »)١٠١/5(‏ الترمذي ))١177/4(‏ أحمد (9/رهه4). 

)5١(‏ أبو داود (١؟//ااه‏ 08) الترمذي (537/5). النسائي (7/10, 5). أحمد (7/9امى 
2)021). 

(0) شرح العقيدة الطحاوية .)51/8-51١/57(‏ 


الفصل الرابع / اللجنة والنار 0777 بابشلل 
كل امرئ كتابه بيمينه أو بشماله» يتولى كل إلى الجهة الي قدر له أن يكون من 
أهلهاء إلى الجنة أو إلى النار. 

والنار جزاء من كفر في الدنياء وحذر منها كل إنسان» وجاءت الرسل تبين 
للناس مغبة عملهم» وحوى القرآن الكريم من هذه النصوص المنذرة والمحذرة ما لا 
يحويه كتاب سماوي آخرء وأفاضت السنة النبوية الشريفة» في شرح ما يكون من 
أهوال النار وعذايماء وهذا هو اليوم الذي ينال فيه المسيء عقابه» وا محسن ثوابه. 

وقد ورد ذكر كلمة النار في إحدى وعشرين ومائة آية في القرآن الكرعم”'' كما 

١ - 5 5‏ 58 : 505 7 1 
ورد تعبير حهنم في سبع وسبعين آية20) وتكرر ذكر لفظة الجحيم في ست وعشرين 
آية” "© وورد لفظ السعير في ست عشرة [ي05). 

كما أن..قناك ألفاظًا أحرى 0 4 النار, وشييها 000 د 0 
ل 

ا 0000 
الله ييه عن النار ورسول الله يحيبهم مقربًا إلى أذهانفهم ما تكون هذه النار. 

ففي الحديث الذي رواة مسلم في صحيحه عن أي هريرة» أن البي كي قال: 
(ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءا من حر جهنم). 

قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. 

عا مقام ا و نم 5 1 00 2 0 فى 

قال: (فإها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاء كلها مثل حرها) 1 
سنة حتى ا“مرت, ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت, ثم أوقد عليها ألف سنة 


.)775-1/77( انظر المعجم المفرس لآيات القرآن الكريم‎ )١( 

.)١88 ؛١84( انظر المعجم المفهرس لآيات القرآن الكريم‎ )١( 

(؟)انظر المعجم المفهرس لآيات القرآن الكريم .)١58 2١515(‏ 

(:) انظر المعجم المفهرس لآيات القرآن الكريم (٠ه”؛ .)"0١‏ 
(5) صحيح مسلم »)١179/١17(‏ والترمذي .)7١9/5(‏ 
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حتى اسودت» فهي سوداء مظلمة)”'. 


وكان رسول الرحمة ينذر الناس في كل آن من الغفلة» حب لا يردوا مواطن 
الهلاك. وكان #ك رؤوفا بالمومنين» مشفمًا عليه حي إنه ليجهد نفسه من أجل 
إنقاذ مسلم من النار» وفي الحديث الذي رواة الإمام الدارمي في مسنده عن النعمان 
ابن بشير» ما يؤكد هذا الوحه؛ قال: معت رسول الله © يخطبُ فقال: 

(أنذرتكم النارء أنذرتكم النار, أنذرتكم النار). 

فمازال يقوها حى لو كان في مقامي هذا لسمعه أهل السوق حّ سقطت 
خميصة كانت عليه عند رجليه29), 

وبل الأول الذي تلق هده التذره تكن عو براك اللن نام قار وام 1 
وتضرع إلى الله في كل حين أن يحرم وجهه على النار» وأن يقربه من كل عمل 
يرضيه ويدخله الجنة» كيف لاء وهم يقرؤون كتاب ريحم ويجدون فيه قوله تعالى: 
إن هو إلا نذير بين يدي عذاب شديد6 ©. 

ويرونه قله يجتهدٌ أن يباعد بينهم وبين غضب الجحبار» ويسأل الله لهم الحداية» 
ويسأله دفع الغواية. 

إنه يضرب لمم الأمثال ليكونوا على علم بما سيكون في عالم الغيب الذي لا 
يشهدون, وكثل لهم دوره في منعهم عن النار» فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن 
البي طْهُ قال: (إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارّاء فجعلت الدواب 
والفراش يقعن فيهاء فأنا آخذ بحجزكم؟ وأنتم تَقُّمون فيهم "© 

وثي رواية لمسلم: (إنما مثلي كمثل رجل استوقد نارًا فلما أضاءت ما حوها 
)١(‏ رواهُ الترمذي عن أبي هريرة »)7٠١/4(‏ وفي سنن ابن ماجه (41414/9 21 40١448‏ عن 

أبي هريرة أيضًا عن البي لك قال (أوقدت النار ألف سنة فابيضت» ثم أوقدت ألف سنة 

فا<مرت؛ ثم أوقدت ألف سنة فاسودت» فهي سوداء كالليل المظلم), 


(؟) سنن الدارمي (717017/9). 
(59) سبأ *4. 


(5) الحجز: جمع حجزة وهي معقد الإزار. 
(5) صحيح مسلم .)١1785/4(‏ 


جعل الفراش, وهذه الدواب يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه, فيتقحمن فيها)» 
قال: (فذلكم مثلي ومثلكم وأنا آخذ بحجزكم عن النارء هلم عن النار» هلم عن 
النار فتغلبويي تقتحمون فيها/)0". 

وحين نستعرض السنة النبوية تتجلى لنا شفقة رسول الله يَنَّههُ على أصحابه 
وأمته» فكما كان ##ِ يحذر الأمة من الدحال ويشتد في التحذير نراة يكرر تحذيره 
المناجيى هوا لقان كما كن لحمل نذا ال كن 

عن عدي بن حاتم -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله وَنْك: (اتقوا النار). 

قال: وأشاح ثم قال: (اتقوا النار). 

ثم أعرض وأشاح ثلانًا حى ظننا أنه ينظرٌ إليها ثم قال: (اتقوا النار ولو بشق 
تمرة» فمن لم يجد فبكلمة طيبة)'". 

وف صحيح مسلم عن أبي هريرة) قال: لما نزلت هذه الآية: #وأنذر عشيرتك 
الأقربين6 7" دعا رسول الله وت قريشاء فاحتمعواء فعم وحص. فقال: 

(يا بني كعب بن لؤيء أنقذوا أنفسكم من النار. 

يا بني مرة بن كعبء أنقذوا أنفسكم من النار. 

يا بني عبد شمسء أنقذوا أنفسكم من النار. 

يا بني عبد مناف, أنقذوا أنفسكم من النار. 

يا بني هاشم, أنقذوا أنفسكم من النار. 

يا بني عبد المطلب, أنقذوا أنفسكم من النار. 

يا فاطمة, أنقذي نفسك من النار. 

فإ لا أملك لكم أشاحياء هوا لقع وكننا ننلها جا20 3 

وفي فتح الباري» عن عدي بن حاتم قال: قال الببي 26: (ما منكم من أحد إلا 
وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان, ثم ينظرٌ فلا يرى شيئًا قُدَامه ثم 


.)١19141/5( صحيح مسلم‎ )١( 
.)١59/7 5( (؟) الفتح الرباني‎ 

59) الشعراء 5 .7١‏ 
(4) صحيح مسلم .)١95/١(‏ 


5: 


ينظرٌ بين يديه فتستقبله النار. فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق ققرة)0". 

إن في هذه التحذيرات ما يكفي العاقل أن يرعوي» وأن يتجنب غضب ربه 
سبحانه وتعالى» ويعمد إلى رضا ربه بإصرارء طلبًا لمغفرته وتوفيقه» والتزام سنة 
رسوله ظنَة. 

أبعد هذه الرحمة والشفقة والخوف واللهفة» تأي معصية ويستبد عناد؟ ألا إنه 
الجهل الذي يغلف العقول والران الذي يلف القلوبء وما بعد النار من مستعتب. 
صفة النار: 

حلق الله النار لتكون مثوى للكافرين والمتكبرين» والطغاة والمعاندين» وتوعدهم 
الله سبحانه وتعالى إن لم يعودوا إلى فطرتهم أن يكونوا تمن تُسَعٌر يهم النارء فقد ذكر 
الحق سبحانه وتعالى أن وقود النار يوم القيامة من الناس والحجارة والكافرين» وذلك 
في قوله: لإفاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين» 2©. 

ويخوّفهم رب العزة من ورود النارء ويسفه آراءهم باتباعهم آلة لا تدفعُ عن 
نفسهاء وسيرد الثار معهم لتكون وقودًا تسعر به جهنم» يقول عز وجل: #إنكم وما 
تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لما واردون* لو كان هؤلاء آلمة ما 
وردوها وكل فيها خالدون» ©. 

ولهذه النار خزنة يقومون عليهاء وهم ملائكة وصفهم رهم بأفم غلاظ شدادء 
لا يعصونه في أمرء ويفعلون ما يؤمرونء, كما قال تعالى: لإيأيها الذين آمنوا قوا 
أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناسُ والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ©. 

وقد سخر الكفار من سحزنة النار» عندما سمعوا أن عددهم تسعة عشر» 


فاستقلوهم وخيل إليهم أنهم سيتغلبون عليهم حينما يواحهوهم. 


)١(‏ فتح الباري (رقاق49). 
)١(‏ البقرة 4 ؟. 

(؟) الأنبياء 234 494. 

(؟) التحريم 5. 


همه 


إن خخياللهم الصغير المريضء أوهمهم أن الحياة ره كحياتهم الدنياء وأنهم سادة 
فرسانء لهم قوة وعزة» وأن الملائكة كمن يرون أمامهم من البشر لن يلبثوا أن 
يصرعوا ويقضى عليهم» ولم يلتفتوا إلى الآيات الي بعت ود انو ول 
تعالى: #إسأصليه سقر* وما أدراك ما سقر* لا تبقي ولا تذر* لواحة للبشر* عليها 
تسعة عشر) ”0 

كانت عدم فتنة للكافرين: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا 
عدقم إلا فتنة للذين كفروا ". 

قال ابن رجحب الحنبلى: (والمشهور بين السلف والخلف أن الفتئة إنما جاءت من 
حيلف :53 غلاد الملائكة الذين اغتر الكفار بقتلهم» وظنوا أنهم يمكنهم مدافعتهم 
وممانعتهم» ولم يعلموا أن كل واحد من الملائكة لا يمكن البشر كلهم مقاومته). 

وهؤلاء الملائكة موكلون بأبواب النار السبعة» كما قال عز وحل: #وإن جهنم 
لموعدهم أجمعين* لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم6 0" 

قال القرطبي: (إن علي بن أبي طالب كان يقول: 

هل تدرون كيف أبواب جهنم؟ 

قلنا: هي مثل أبوابنا. 

قال: لاء هي هكذا بعضها فوق بعض). زاد التعليي: (ووضع إحدى يديه على 
الأخرى- وأن الله وضع الجنان على الأرضء والنيران بعضها فوق بعض» فأسفلها 
جهنم؛ وفوقها الحطمة» وفوقها سقرء وفوقها الجحيم» وفوقها لظى» وفوقها السعير» 
وفوقها المحاوية» وكل باب أشد حرًا من الذي يليه سبعين مرة)0©. 

وهذه الأبواب تفتح للقادمين إليها بعد انقضاء حسايهم ومعرفة مالم فيتوزعون 
على هذه الأبواب كل حسب عمله؛ ويساقونٌ إليها سوقاء يقول عز وجل: (إوسيق 


1١‏ المدثر 8-5"م. 

.7١ المدثر‎ )١( 

59) الحجر ”257 55. 

(5) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن .)١0/١١(‏ 


0 


الذين كفروا إلى جهنم زمرًا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابما وقال لهم خزنتها ألم 
يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا 
بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين© 2. 

وباعترافهم التام يتقدمون نحو الأبواب المفتوحة فيقال لمم: (ادخلوا أبواب 
جهنم خالدين فيها فبئس مثوى امتكبرين) © 

وإذا دخل آخرهم أوصدت الأبواب من ورائهم كما قال الله تعالى: (إنها 
عليهم مؤصدة* في عمد ممددة6 ©2. 

والنارٌ درحات أو دركاتء وحرها متفاوت في الشدة» فلكل داحل نوع من 
العذاب. وقد قال سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ©©. 
وهو العذاب الأشدء وقيل: يقال لها درحات أيضًا كما في قوله عز من قائل: #أفمن 
اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواةُ جهنم وبئس المصير”* هم درجات 


عند الله 4 © 
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: (درجات الجنة تذهب لوا ودرجات النار 
تلق و 


وما يدل على تفاوت عذاب أهل النار ما رواهٌ البخاري عن أبىي عمران قال: 
سمعت أنس بن مالك -رضي الله عنه- عن النبي وو قال: (يقول الله تعالى لأهون 
أهل النار عذابًا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ 
فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم: أن لا 
تشرك ى شيناء فأبيت إلا أن تشرك 1 


)١١‏ الزرمر الا. 

)١(‏ الزمر ؟ل. 

(5؟) الهمزة م2 5. 

.١ 465 النساء‎ )4( 

(5) آل عمران 003155 .١59‏ 

(1) التخويف من النار ابن رجب الحنبلي .5٠‏ 
(1) فتح الباري: ابن حجر العسقلاني .)417/1١1١(‏ 


الفصل الرابع/ الجنة والنار لاه 


وفيه أيضًا: عن النعمان بن بشير قال: سمعت البى كك يقول: (إن أهون أهل 
النار عذابًا يوم القيامة رجل على .أحمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما 
يغلي المرجل بالقمقم)”". 

وفي صحيح مسلم, عن عبد الله بن الحارث قال: سمعت العباس يقول: قلت: يا 
رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك؟ 

قال: (نعم» وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح). 

وف رواية أخرى: ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: (لعله تنفعه شفاعتي يوم 
القيامة» فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه)”". 
- سعة الئار وشدة حرها: 

من سياق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة يتضح أن حهنم واسعة 
شاسعة, وأها بعيدة القعر» وأن خلقها عظيم حجدًا حيث تسع ما يلقى فيها لآماد 
طويلة دون أن يظهر منها ما يدعو إلى امتلائهاء حن يسأها الرحمن بقوله: إيوم 
لقرل حونو قل املاك ولول اهل من مريل) 017 

فهي نممة لا تشبع» يكبكب فيها أتباعٌ الشيطان جماعات فيغوصون فيها 
ويختصمون» وتنتظرٌ الأفواج الحديدة» وهي تسأل: هل من مزيد؟ وقد يخطرٌ في بال 
الكافرين أنها من مخلوقات الله الى يألفوفاء فمهما اتسعت فلا بد أن تضيق» فرما 
توهموا أن لا يكون لهم مكان فيها فيكونوا لضيقها من الناحين. 

ومناسبة قوله عز وجل للحهنم: #هل امتلأت4 أن هذا القول لجهنم مقصود به 
ترويع المدفوعين إلى جهنم أن لا يطمعوا فْ أن كثرهم تضيق يهم سعة جهنم» فيطمع 
بعضهم أن يكون ممن لا يجدٌ له مكان فيهاء فحكاهٌ الله في القرآن عبرة لمن يسمعه من 
المشركين وتعليمًا لأهل القرآن المومنين92؟. 
)١(‏ فتح الباري: ابن حجر العسقلاني »)4١1/١١(‏ والترمذي »)١7/4(‏ وأحمد 

.)8/9( وفي صحيح مسلم‎ »)١55/18( 


(؟) صحيح مسلم (84/5). 
50 ق .3٠١‏ 


(4) تفسير التحرير والتنوير محمد الطاهر بن عاشور (5؟//1١7).‏ 


' وفي حديث البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال البي 87: 
(تحاجت الجنة والنارء فقالت النار: أوثرت بالمككبرين والمتجبرين, ولالجد الجنة: 
مالي لا يدخلبي إلا ضعفاء الناس وَسَقَطُّهِم قال الله تبارك وتعالى للجنة: 
رحمتي أرحم بك من أشاء من عباديء وقال للنار: إنما أنت عذاب ا 
أشاء من عبادي, ولكل واحدة منهما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلى» حتى يضعٌ رجله 
فتقول: قط قط قط. فهنالك قتلى ويُزوى بعضها إلى بعض, ولا يظلم الله عز 
وجل من خلقه أحدًاء وأما الجنة فإن الله عر وجل يدشىء لها خلقا)0©. 

وما يدل غلى غورها العميق» وبعد قعرها حديث مسلم عن أبي هريرة قال: كنا 

مع رسول الله يك إذا سمع وَجْبَة9, فقال البي ييك: (أتدرون ما هذا؟ قال: قلات الث 
ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رُميّ به في النار من سبعين خريفا فهو يهوي في 
النار الآن حتى انتهى إلى قعرها". 

ونار يبهذا الحجم وهذا الاتساعء؛ ملئت بالناس والحجارة واتقدت لا شك أنما 
مهلكة لا يبقى فيها شيء مما تطوله. غير أنها عذاب الله للكافرين» ولله في خلقه 
حكم لا يتبدل. 

يقول الله تبارك وتعالى: إسأصليه سقر* وما أدراك ما سقر* لا تبقي ولا تذر* 
لواحة للبشر ©). 

وهي في اشتداد وازدياد» لا تفنيها الأيام, ولا عو طبها أو خف ومجحيا 
والكافرون في عذابهم يصرحون يطلبون تخفيفا ولو ليوم واحدء إلا أن الحق يرد 
عليهم بقوله: زفلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون» 0 

وكلما أحسوا أنها أقل عذابًا جاءهم ما هو أشد إيلامًا لقوله عز وحل: #كلما 


»)١40/١14( وفي مسند أحمد‎ :.)١187/١17( فتح الباري (5/8ه)» وف صحيح مسلم‎ )١( 
طعة اك‎ 

(؟) وجبة: سقطة. 

(؟) صحيح مسلم .)1١7/9/117(‏ 

(:) المدثر لا" 

(5) البقرة 85. 
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خبت زدناهم سعيرًا6 20. 

والنارٌ في كل يوم تسعر زيادة في عذابهم» ففي مسلم عن عمر بن عبسة» عن 
البي طَيَقهْ قال: (صل صلاة الصبح, ثم اقصر عن الصلاة؛ حتى تطلع الشمس حتى 
ل ا ا 1 
فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة, 
فإن حينئذ تسجر جهنم, فإذا أقبل الفيء فصل)2. 

وق لصحن عم أن هري تعن الفى كل قال :و1ذ1 اعم اشر فابرهرا 
بالصلاة, فإن شدة الحر من فيح جهنم)”". 1 
٠‏ يقول ابن حجر في قوله: من فيح جهنم: (أي: من سعة انتشارها وتنفسهاء ومنه 
مكان أفيح» أي: متسعء وهذا كناية عن شدة استعارهاء وظاهره أن مثار وهج الحر 
في الأرض من فيح جهنم حقيقة» وقيل: هو من بمحاز التشبيه» أي: كأنه نار جهنم 
في الحرء والأول أولى)”. 

وهذه النار الملتهبة المستعرة المسجرة المنتظرة للعاصين المتمردين على أمر ركم 
يزداد ألمها وضيقها مما يما من قوة وشدة وتدافع» فاشتكت إلى خالقها أن يخفف مما 
يما ففي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله وك: (اشتككت النار إلى 
رماء فقالت: يا رب! أكل بعضي بعضاء فجعل ها نفسين, نفس في الشتاء ونفس 
في الصيف. فشدة ما تجدون من البرد من زمهريرهاء وشدة ما تجدون من الحر من 
عومها)”. 

ومن مشتملات ار قزان ومعاقة والمرء لا يطيق حر همس الدنياء بله النارء 
فكيف يها نار جهنم؛ نما فحان الدنيا الذي يأخذ بخناق الإنسان فلا يستطيع التنفس 


.931/ الإسراء‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم .)0170/١(‏ 

(7) صحيح مسلم ))570/١(‏ وفتح الباري .)١5/7(‏ 
(5) فتح الباري (17/5). 

(5) سنن ابن ماجه (4/7 44 .)١‏ 


4ه سلب سي سس ست إ|علم الغيب بين الوحي والعقل 


إلى دحان جهنم) وهم فيهاء لا در كول كيف يكفون النار عن أجسادهم» فإذا 
بالدحان يخنقهم» وإذا السموم تلفحهم» وكل شيء في جهنم مضخم, و كبير. 

فالقرآن الكريم يتحدث عن أصحاب النار فيقول: وأصحاب الشمال ما 
أصحاب الشمال* في سموم وحميم* وظل من يحموم* لا بارد ولا كريم»6 0 
' إن الهواء سموم» ريح حارة حارقة» والماء حميم يغلي لا يطاق من شدة حره أما 
الظل» وهو ما تستروحه النفس وتترع إليه طلبًا للراحة والابتراد» فيصفه العزيز 
الكريم بأنه اليحموم» وهو قطع الدخان الأسود الكثيف. 

وف سورة أخرى صورة هذا الظل» يقول تعالى: #انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث 
شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب* إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر» ©. 

إنه ظل لا يغ ولا يقي من اللهب؛ وهو أسلوب من أساليب التهكم؛ يفرح 
السامع لكلمة الظل لما يفهم من معناهاء فإذا أحسها حقيقة وجد أنها غير ما فهم من 
اللفظ وأنها نوع من عذاب جديدء وف التعبير عن الشرر بأنه كالقصرء أو الحمالة 
الصفر ما يضاعف الألم والعذاب» فالشرر في ضخامته كالأشجار الكبيرة أو القصر 
المبئي) أو كأنه في حجم الإبل السود ضخمة الحجم؛ أو الحبال الغليظة الْينْ تستحخدم 
في السفن. وكل شيء من هذا يبعث الفزع في النفس قبل أن يراه الإنسان فكيف 
- أهل النار: 

لأن جهنم خالدة لن تبيد ولن تفئ؛ ولأهم مقيمون فيها بقاء خلود؛ فإهم لا بد 
أن يسَمّوًا بأهلها» فهي دارهم الي يسكنونء لا دار لهم غيرهاء ولا مأوى» وقد 
وصفهم الله بذلك في الكتاب العزيز. 

ما عن خلودهم فقد قال الله تعالى: #والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها 
أولتك أصحاب النار هم فيها خالدون» ”© إوالذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك 


.44- 4١ الواقعة‎ )١( 
المرسلات . لإسلام.‎ )5( 
.55 الأعراف‎ )5( 


الفصل الرابع / الجنة والنار 2اهالُلُ ا 2222222222 2 1 1 0 


أصحاب النار هم فيها خالدون» ”©. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك 
عليهم لعنة الله والملائكة والئاس أجمعين* خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا 
هم ينظرون) 0©. 

#يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وهم عذاب مقيم6 2. 

وني صحيح البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن البي ولك قال: 
(يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار, ثم يقوم بينهم مؤذن: يا أهل النار لا 
موت,ء ويا أهل الجنة لا موت؛ خلود)”". 

وفيه أيضًا عن أبِي هريرة قال: قال رسول الله #: (يقال لأهل الجنة: يا أهل 
الجنة خلود لا موت, ولأهل النار: يا أهل النار خلود لا موت)2". 

ويقال هذا بعد أن يذبح الموت أمام أهل الحنة وأهل النار» ففي البخخاري عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله : (إذا صار أهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى النار 
جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار» ثم يذبح, ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة, لا 
موت, ويا أهل النار لا موت, فيزداد أهل الجنة فرحًا إلى فرحهمء ويزداد أهل 
النار حزنًا إلى حزهم)” 2. 

وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد قال: ”" قال رسول الله 6: (يجاء بالموت يوم 
القيامة كأنه كبش أملح, فيوقف بين الجنة والنارء فيقال: يا أهل الجنة» هل 
تعرفون هذا؟ فيشرئبون, وينظرون: ويقولون: نعم, هذا الموت). 

قال: (ويقال: يا أهل النار.» هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون» وينظرون» 
)١(‏ البقرة 59. 
)١(‏ البقرة .1١53١ 215٠‏ 
(5) المائدة 707. وانظر كذلك حول خلودهم في النار: سورة الأنبياء: 49) الزحرف: 4/ء 

سورة فاطر: 275 سُورة التوبة: 2١1/‏ 07"» سورة يونس: 7ه. 
(5) فتح الباري .)505/١1(‏ 
(5) فتح الباري: نفس الحزء والصفحة. 
(5) فتح الباري .)4١5/1١١(‏ 
() صحيح مسلم .)١١84/5(‏ 


1ه جسسسلللللللللل ب ب و م ل عالم الغيب بين الوحي والعقل 


ويقولون: نعم هذا الموت). 

قال: (فيؤمر به فيذبح). 

قال: (ثم يقال: يا أهل الجنة, خلود فلا موت, ويا أهل النار خلود فلا موت). 

قال: ثم قرأ رسول الله ##: #وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمرُ وهم في 
غفلة وهم لا يؤمنون» 0 

وفي سنن الترمذي من حديث أبي هريرة الطويل والذي منه أن رسول الله 4 
قال: (... فإذا أدخل الله أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء قال: أي بالموت ملبياء 
فيوقف على السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار ثم يقال: يا أهل الجنة 
فيطلعون خائفين, ثم يقال: يا أهل النار فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة, 
فيقال لأهل الجنة ولأهل النار: هل تعرفونَ هذا؟. 

فيقول هؤلاء وهؤلاء: قد عرفناةٌ. هو الموت الذي وكل بناء فيضج, فيذبح 
ذبًا على السور الذي بين الجنة والنار ثم يقال: يا أهل الجنة خلود لا موت ويا 
أهل النار 0 لا موت)"". 

و كما يتمع أهل الجنة بالنعيم ويتخذوفنما سكنًا طيباء كرامة من الله لهم لما 
استجابوا لدعوته» فكذلك النار مأوى الكافرين: #أولئك مأواهم النار بما كانوا 
يكسبون» ”2, «رومأواهم النار ويئس منوى الظالمين 6 ©. 

وذمها الله سكنًا ومثوى: لإفحسبه جهنم ولبئس المهاد6 ©, «إوإن للطاغين 
لشر مآب جهنم يصلوفا فبئس المهاد6 ©2. 
- دعاة على أبواب جهنم : 

منذ أن أخرج إبليس من الحنة مطروداء وهو يحمل عبء الغواية لبت آدم؛ وعالمه 
)١(‏ مريم 9". 

.)597/5( سنن الترمذي‎ )١9 
./ يونس‎ )9( 

(149) آل عمران .١5١‏ 

(5) البقرة 05”. 


(5) ص © 5ه. 


الفصل الرابع/ اللحنة والنار 1ه 
عالم مضاد لعالم الخير والرشاد المتمثل في دعوة الأنبياء والرسل» وقد أحذ على نفسه 
عهدًا أن يقعد للناس في كل مرصد إلا من عصمه الله منه وحصّته بالإبمان الذي لا 
يستجيب لضلالات الشيطان أو إغراءات أتباعه. 

ونبه الله سبحانه وتعالى المؤمنين إلى كيد الشيطان في الكتاب العزيز» وحذر من 
اتباعه» لأنه مُورده ومُوردهم جهنم الحامية» قال تعالى: #أو لو كان الشيطان 
يدعوهم إلى عذاب السعير ". 

وللشيطان حزب وصفه الله تعالى في القرآن وحذر منه لأنه: #إغما يدعو حزبه 
لكرر اين امعاب الجر 

ول تخل الأرض في كل زمان من معاندين وضالين» ممن رفضوا أوامر السماى 
ولبوا داعي الشيطان؛ فكان الانحراف سبيلهم؛ زين لهم الشيطان سوء عملهم فاتبعوة 
واتبعوا من سلك طريقه من أهل الأرض الذين أغراهم إبليس وصدق فيهم ظنه 
فكثرت المذاهب الأرضية الباطلة» وانتشرت مبادئ ضالة تدل على سفاهة عقول 
متبعيها حى غدوا في الأرض أئمة: إوجعلناهم أئمة يدعون إلى النار» ©. 
(أولتك يدعون إلى النار6 ©. 

وأشهر أمثال القرآن لؤلاء الأئمة الداعين أتباعهم إلى جهنم فرعون الذي: 
إيقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار» ©. 

وح يستبين الطريق للمؤمنين فقد حرم الله على المؤمنين الزواج من المشركاتء 
كما حرم زواج المؤمنات من مشركين: #ولا تنكحوا المشركات حت يُوْمنَّ ولأمة 
مؤمنة خيرٌ من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبدٌ 
مؤمنْ خيرٌ من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة 


.؟5١ لقمان‎ )١( 

." فاطر‎ )١( 

1 .4١ القصص‎ )9( 
.77١ البقرة‎ )4( 

.5١ غافر‎ )5١ 


والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون6 ©2. 
خالدون في النار: 

لا يدخل النار إلا من أفئن حياته في محاربة المدى» ونصرة الباطل والضلال» 
وبذل كل ما استطاع في سبيل الصد عن طريق الحق» ووقف للدعاة يمنعهم بجاهه 
وماله وجبروته» كما وقف من قبله أتباع إبليس للأنبياء» فآذوهم وحاربوهم 
وسفكوا دماءهم. 

والله سبحانه وتعالى أعدل الحاكمين» وأحكم العادلين» لا يترك لعبد من حسنة 
إلا وضاعفها حىّ تغلب سيئاته» ولا يصل النار عبد إلا بعد ألا يكون قد قدم لنفسه 
حسنة عند ربه؛ وإنما جاء بقراب الأرض آثامًا وخطايا. 

وقد فصل القرآن الكريم جرائم هؤلاء الداحلين إلى جهنم ليتعظ اللاحق بما 
حرى للسابق» ويتجنب طريق الزيغ وينجو بنفسه؛ ومن هذه الحرائم. 
الكفر والشرك: 

وهي قطب الرحى في قضية الإمان» فالله سبحانه وتعالى يتجاوز عن كثير من 
الذنوب» إلا أنه أخبرنيما لا غفران معه. ألا وهو الشرك: إإن الله لا يغفرٌ أن يشرك 
به ويغفرٌ ما دون ذلك لمن يشاء» ©©. 

ما هؤلاء المعاندون المصرون على الكفر» فإن الحق يتوعدهم بنار جهنم» ويريهم 
عاقبتهم إن أصروا على الكفر والعناد» وما سينالهم من عذاب مخيف» يقول عز 
وجل: #الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلئا فسوف يعلمون* إذ الأغلال 
في أعناقهم والسلاسل يسحبون* في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل هم أين ما 
كنتم تشركون* من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعوا من قبل شيئا 
كذلك يضل الله الكافرين* ذلكم بما كنعم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم 
تقرحون” ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبعس منوى المتكبرين6 2. 


.؟؟١ البقرة‎ )١١( 
.ال5-1!/٠ غافر‎ (2 


الفصل الرابع/ الجنة والنار هغه 


وعندما دون 000 0 قوة) يتمنون العودة إلى الحياة 
الدنيا لعلهم يؤمنون بعد أن رأوا ما كذبوا به واقعًا لا ينكرونه» ولكن قضي الأمرٌ 
وكل في الدار الي اختار. 

وف السعير يلوكوان أنفسهم حى إنهم ليمقتون ذاهم لشدة جرمهم الذي أودى 
كم إلى هذه النهاية امحزنة. فينادون: إن مقت الله أعظم من مقتكم أنفسكم؛ وسببه 
إشراككم وكفركم, فلا شيء يعادل ذلك أو يوازنه سوى الخلود في النار: إن 
الذين كفروا يُنادَوْنَ لمقتْ الله أكبرُ من مقتكم أنفسكم إذ تُدْعَون إلى الإبمان 
فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من 
سبيل* ذلكم بأنه إذا دُعيّ الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي 
الكبير 0 5 

وقال عز وجل في حق الذين جعلوا آلتهم أندادًا لله: [إفكبكبوا فيها هم 
والغاوون* وجنودُ إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يتتصمون تالله إن كنا لفي ضلال 
:31 شر كو رب العا )1101 

والذين أنكروا البعث وسخروا من الأنبياء وهم يحدثونهم عن الدار الآخرة» وأن 
الله سيعيد كل نفس لتحاسب» وتنال ما تستحث من ثواب وعقاب» هؤلاء يرد الله 
عليهم بقوله: 9روإن تعجب فعجب قوهم أإذا كنا ترابًا أإنا لفي خلق جديد* 
أولئك الذين كفروا بريهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئتك أصحاب النار هم 
فيها خالدون»© ©. 

ولا شك أن الكفر جريمة كبرى والشرك جرعة توازفهاء وقد حذر رسول الله 
يه من ذلك؛ فما ارا ل ل ا وو 
(يا معاذء أتدري ما حق الله على العباد, وما حق العباد على الله؟). قلت: الله 
ورسوله أعلم؛ ؛ قال: (فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركون به شيئا. 


.,.١5-5١٠١ غافر‎ )١١ 
.9/-9 5 الشعراء‎ )؟١(‎ 
الرعد ه.‎ )"( 


وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا). قلت: يا رسول الله أفلا 
اشر العامن © قال 25 تبشرهم فيتكلوا) '. 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله وي قال: (قال الله عر وجل: 
أنا أغنى الشركاء, فمن عمل لي عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي 
أشرك ”7 

والتحذير من الشرك والدعوة إلى الإيمان هو محك الدعوات في رسالات السماء 
ونظره إلى فهارس كتب السنة تكشف عن عزارة النصوص امحذرة من الشرك 
والكفر» وصيغة النهي الواردة في مقدمات الأحاديث خير دليل على لفت البي 2 
أنظار الناس إلى أخطار الوقوع في هاتين الرعتين. 
. طاعة قرناء السوء: 

يحفل تاريخ الدعوات على مر العصور بنماذج من العتاة المحرمين أصحاب الحاه 
والبطرء الذين يتصدرون المجتمعات» يرهبون الضعفاء .ما لهم من نفوذ وسيطرة 
فيتبعونهم اتباع الخائف الذليل الذي لا حول له ولا طول؛ ل رو 

من الأنبياء» وحرضوا السفهاء عليهم؛ وأغروهم يبهم» وقد فضح القرآن بعض هؤلاء 
كفرعون موسىء وامرأة نوح؛ وامرأة لوطء وأبي لحب وامرأته» وقد نزل فيهم من 
آيات الله المتلوة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ليزيد عذايهم قبل ورودهم النار. 

هؤلاء الزعماء الذين أضلوا أقوامهم» وقادوهم إلى محاربة الأنبياء والرسل» 
ووقفوا لدعاة الحق بالمرصاد» يؤتى بم يوم القيامة مقرنين في الأصفاد, عليهم سيما 
الذي والصغارء ويجللهم العار أمام كل الناظرين ولهم جهنم خالدين فيها جزاء ما 
اكتسبواء عنهم يقول رب العالمين: ((وقيضنا لهم قراء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما 
خلفهم وحَقّ عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس أنهم كانوا 
خاسرين* وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون* 
فلنذيقنَ الذين كفروا عذابًا شديدًا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون* ذلك 


.)09/1( فتح الباري (58/5)»؛ صحيح مسلم‎ )١( 
.)١ 5١5/599 ابن ماجه‎ )١١ 


الفصل الرابع / الجنة والنار 


جزاء أعداء الله النارٌ لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون6 20. 

وللتوقي من شر هذه العصابات الي تزين الشر للإنسان أعلم رسول الله و أمته 
خبر هذه الفئات» فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كته (ما من وال إلا وله 
بطانة. بطانة تأمره بالمعروف, وتنهاة عن المنكر, وبطانة لا تألوةُ خبالاء فمن وقي 
شرها فقد وقي, وهو من التي تغلب عليه منهما)"'". 

وحديث أبي أيوب أنه قال: سمعتُ رسول الله يي يقول: (ما بعث نبي» ولا 
كان بعده من خليفة إلا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف» وتنهاةٌ عن المنكرء 
وبطانة لا تألوةٌ خبالاً» فمن وقي بطانة السوء فقد وقي)"". 

ونبه ييه أمته إلى احتيار الصاحب المؤمن والابتعاد عن قرناء السوء لأن لكل 
عملاً وخلقًا يؤثر على مقارنة» وقد ورد عن أبي هريرة أن البي وك قال: (المرء على 
دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل)”". 

وأثر هذا ملموس في أخلاق الناس» فلا يصاحب الفاحر إلا مثله» ولا يحخرص 
على أهل الخلق والدين إلا أمثالهم. 
النفاق: 

النفاق شر تبتلى به المجتمعات» وداء تصاب به الأمم» ومرض خبيث إن تمكن 

ولم يسلم مبعوثو السماء من هذا العبث الشيطاني المتمكن في أخلاق. بعض 
الحاقدين» فأعلنوا ولاغهم للدين» ورفضوةُ في قرارة نفوسهم وكادوا له» وأسسوا 
فريقا يحسن التآمر مع العدوء إذا انقلبوا من مجلس الي إليهم. 

وهؤلاء المنافقون» توعدهم الله بالناره وهو وعد قطعه الله سبحانه وتعالى على 
نفسه» فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لحم بما يصنعون» ووعده عز وجل لهم 


7ه 


.58-5؟٠ فصلت‎ )١١( 
.)١ 41/7( (؟) سنن النسائي‎ 
.)١ 47/97/( المصدر السابق‎ )9( 
.)7184/7( المسند‎ )5( 


بخلودهم في النار» قال تعالى: #وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم 
خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم6 2. 

واحتار لهم رب العزة أذل الأماكن وأحقرها في جهنم, في قعرهاء ليكون أكثر 
عذابّاء وأشد حراء وزيادة ذل ومهانة» قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل 
من النار» 29 2000 

ومادة (نفق) وما يختصُ منها بالمنافقين» باب كبير في كتب السنة» والنفاق قرين 
الكفر» ولذلك شدد القرآن في الوعيد» وتولت السنة تبيان كثير من الصفات الي 
تظهر المنافق» فلا يخفى وإن حاول ستر نفسه. 

وقد كان لرسول الله يلك أمين من الصحابة يكتب له أسماء المنافقين» حى كان 
الصحابة يحومون حوله لعلهم يعرفون شيئًا يخصهم خوفًا من فتنة النفاق. 

ومن الأحاديث الي تعري المنافقين وتحعلهم والكفار في نسق واحد حدث ابن 
عمر في القصاص يوم القيامة والذي منه قوله يَه: (.. وأما الكافر والمنافقون فيقول 
الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ريّمء ألا لعنة الله على الظالمين)”” واقتران 
المنافقين بالكافرين كثير في نصوص الحديث الشريف» ومن ذلك حديث الدجال 
وأنه لا يدحل المدينة المنورة» ففي حديث أنس بن مالك عن البي َه قال: (ليبس 
من بلد إلا سيطؤه الدجالء إلا مكة والمدينة» ليس له من نقابها نقب إلا عليه 
الملائكة صافين يحرسوفاء ثم ترجف بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر 
ومنافق)”. 

وفي حديث أبي هريرة قوله : (إن للمنافقين علامات يعرفون بما: تحيتهم 
لعنة» وطعامهم ثَهْبَة وغنيمتهم غلول؛ ولا يقربون المساجد إلا هجراء ولا يأتون 
الصلاة إلا دبرًاء مستكبرين لا يألفون ولا يؤلفون. حُشبْ بالليل صُحْبْ 


."4 التوبة‎ )١( 

(؟) النساء 5468 .١‏ 

(؟) فتح الباري (97/5). 
(4) المصدر السابق (86/5). 


2. 


بالنهار)”"". 
الكبر: 

وهي صفة ذميمة كرهها الإسلام وذمتها الأديان السماوية» ويبغضها الناس لأنما 
تصادم الفطرة السليمة» ولذلك اتصف هيما عامة أهل النار» وما منع الكافرين الإيمان 
بالرسل» فجعلهم من الخالدين في نار جهنم؛ قال تعالى: 93 كذبوا بآياتنا 
واستكبروا عنها أولئتك أصحاب النار هم فيها خالدون» 2. 

وورد في صحيحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن حارثة بن وهبء أنه 
ممع النبي ِل يقول: (ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف مُتضّعّف» لو أقسم على 
الله لأبره). 

ألا أخب ركم بأهل النار؟ كل عُثّل حَوَاظ مستكير 7" . 

وف رواية لمسلم: (كل جواظ زنيم متكبر)'©. 

وف القرآن الكريم يقول الله عر وجل: إفاليوم تجرون عذاب الهون بما كنتم 
تستكبرون في الأرض بغير الحق) ©. 

وف سنن الترمذي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. عن البي ِلك قال: 
(يحشرٌ المتكبرون يوم القيامة أمثال الدَرَّ في صور الرجال يغشاهم الذل في كل 
مكان, فيساقونٌ إلى سجن في جهنم يُسمى (ِبُولْس) تعلوهم نار الأنيار يسقون من 
عصارة أهل النار طينة الخبال)”©. 


.)00/١( المسند (ش)‎ )١( 

(؟) الأعراف 5". 

(©) رواهُ البخاري (177/8) في تفسير سورة (ن) باب قوله تعالى #رعتل بعد ذلك زنيم» . 
وفي الأدب» باب الكبرء ؛ وف الإمان» باب قوله تعالى ا(رو افيا بالل يديد أعاهم» , 
ومسلمء رقم 0280 2 صفة الكيةه بات الناز يدخلها الحبازون واطة يذخلها الضعفاف 
ورواة الترمذي رقم )١70(‏ في صفة جهنم باب رقم .)١5(‏ 

(5) صحيح مسلم .)5١90/4(‏ 

.٠١ الأحقاف‎ 2), 

(5) سنن الترمذي (4/ه50)) وقال عنه: هذا حديث حسن صحيح. 


اللي اي شي يبي سس ٍببٍ7للل2ست عالم الغيب بين الوحي والعقل 


وقد نفر الرسول #َيّكِ مما يقرب من الكبرء فمما رواهٌ مسلم عن عبد الله بن 
عمرء أن رسول الله ييه قال: (إن الذي يَجُرٌّ ثيابه من الخيّلاء. لا ينظرٌ الله إليه يوم 
القيامة)('"2. 

وعنده أيضًا عن أبي هريرة» عن البي ؤَدَتهْ قال: (بيدما رجل بمشيء قد أعجبته 
حمتة وبراده., إذ حسف به الأرض» فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم 
الساعة)2"0. 
أصناف الداخلين الناز وجرائمهم: 

لكل النار أقوام جاءوا بذنوب كثيرة» استوجبوا يما أن يكونوا من أصحايماء 
وقد حطب رسول الله ويه ذات يوم فيما يحذر فيه الصحابة من فتن الحياة» ومغريات 
الشيطان» وكان مما قال في حطبته كما ورد في صحيح مسلم عن عياض بن حمار أنه 
قال: (وأهل النار خمسة: 

الضعيف الذي لا رَبْرَ له20: الذين هم فيكم تبعًا لا يتبعون أهلا ولا مالا. 

والخائن الذي لا يخفى له طمع؛ وإن دق إلا خانه. 

ورجل لا يصبح ولا بمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. 

وذكر البخل؛ والكذب. والشنظير”», الفحّاش)2. 
الذين لا يخلدون في النار: 

يدحل جمع من أهل التوحيد النار غير أنهم لا يخلدون فيهاء وذلك لأنهم لم 
يشركوا بالله شيئاء وأولئك الذين زادت سيئاقهم في ميزان أعمالهم فطغت على 
حسناتهم» فيدخلون النار لآماد يعلمها الله ثم يخرجون إما بشفاعة شافعين؛ أو برحمة 
من الله عز وجل. 


.)١15657/7( صحيح مسلم‎ )١( 

)١(‏ صحيح مسلم »)١507/9(‏ جمته: الحمة من شعر الرأس ما سقط من المنكبين» يتجلجل: 
أي يغوص في الأرض حين يخسف به والجلجلة حركة مع صوت. 

(5) أي لا عقل له بمنعة مما ينبغي» وقيل: هو الذي لا مال له. 

(4) الشنظير: فسره في الحديث بأنه الفاحشء» والسيع الخلق. 

(5) صحيح مسلم .)5١91/4(‏ 


الفصل الرابع/ المدنة والنار لك 


وذنوب أولئك مختلفة متنوعة» وقد ورد في القرآن ما يدل على ذلك كما أشار 
الحديث الشريف إلى بعض هذه الأصناف. 

فمن ذلك: 
مخالفة السنة: 

روى أبو داود والدارمي وأحمد والحاكم وغيرهم عن معاوية بن أبي سفيان أنه 
قال: ألا إن رسول الله يي قام فينا فقال: (ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب 
افترقوا على ثنتين وسبعين ملة, وإن هذه الأمّة ستفترق على ثلاث وسبعين, ثنتاك 
وسبعون في النار, وواحدة في الجنة» وهي الجماعة)27. 

وهذه الملل المذكورة منها من الف في مسألة من المسائل» ادق 
وافتل' اضرا عالنه كا اضؤل السفةء ومنها من دحل في الغلو فأبعد النجعة» ومنها 
من نالف في مسائل عظيمة لكنها لا تبلغ حد الكفرء ولله الأمر فيهم إن شاء غفر 
وإن شاء عذبء ولعل منهم من ينجيه عمل صالح قدمه؛ أو شفاعة شافع؛ أو رحمة 
من رب العالمين. 
الكذب على رسول الله ويك: 

من الذنوب الكبيرة والآثام الشنيعة الكذب على رسول الله وك إذ في الكذب 
عليه يه تحريف للعقيدة» وانتقاص للدين» وهو من أقبح القبائح» وقد حذر المصطفى 
يبه من الكذب عليه» ففي صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول 
لله 58: (لا تكذبوا علي؛ فإنه من كذب علي فليلج النار)”". ٍ 

وفي حديث أنس -رضي الله عنه- قال: إنه ليمنعئ أن أحدئكم حديثا كثيرًا أن 
ابي عله قال: (من تعمد علي كذبًا فليتبوأ مقعده من النار)7". 

وما رواة البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- قال: سمعت 
البي عله يقول: (إن كبا علي ليس ككذب على أحد. من كذب علي متعمدًا 


)1١‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة, الألباني حديث رقم (585))؛ المجلد الأول؛ م الثالث 
(05. 

(1) فتح الباري (1.45/1)؛ صحيح مسلم .)9/1١(‏ 

(*) فتح الباري (501/1)» مسلم »)٠١/١(‏ سنن الدارمي .)١11/1(‏ ' 


داك للح سا9 عالم الغيب بين الوحي والعقل 
فليتبوأ مقعده من النار)20. 
قتل النفس بغير حق: 

تاج هذا الأمر قول الله سبحانه: ومن يقتل مؤمئًا متعمدًا فجزاؤه جهنم 
خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذايًا عظيمًا» 3 

وبين الله عاقبة قتل النفس المسلمة فيما قصه علينا من نبأ ابي آدم حيث قال: 
إواتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يُتقبل من 
الآخر قال لأقتلدك قال إِنَّما يتقبل الله من المتقين* لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما 
أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إن أخاف الله رب العالمين* إن أريد أن تبوء يإثمي 
وإِمْك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين» ©". 

وى البي َه المسلمين أن يقاتل بعضهم بعضاء وأحبر أن القاتل والمقتول في 
النار» ففي صحيح مسلمء عن أبي بكرة قال: قال رسول الله طَيّكِ: (إذا تواجه 

قال: فقلت» أو قيل: يا رسول الله» هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: (إنه كان 

ىو 95 3 
حريصا على قتل صاحبه)” '. 
م (لن يزال المؤمن في فسحة من دينه مالم يصب دما حرامًا). 

إن من ورطات الأمور الي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير 
ه60 , 
الانتحار: 

خياة" الأنساق السك علكه ساف ايع قالسث: علق ' لعبالاة. الله > وعفياته لاعة 


.)٠١/1( فتح الباري (70/7١)؛ مسلم‎ )١( 
.917 هه النساء‎ 


(") المائدة 9-1517 5,. 
(4:) صحيح مسلم .)5١١7/54(‏ 
. (5) فتح الباري .)١417/1١7(‏ 


الفصل الرابع / الجنة والنار لبس سس ا ماه 


لخالقه» ينشط ما وسعه النشاط ليرد الشكر للمنعم» ويسعى ليقدم أقصى ما يستطيع 
للمتفضل عليه بالخلق والحياة» ولكن الحاحد لا ينظرٌ إلى الدنيا إلا أنما متاع» وأن 
حياته م رحصت عليه فهو أولى يما أن يضع لما حدًاء وهذا تحن على نعمة الله 
ورد لما تفضل به عليه. 

وقد حرم الإسلام أن يقتل الإنسان نفسه» وثبت ذلك في الصحيحين عن أبي 
هريرة -رضى الله عنه-» عن البى ويه أنه قال: (من قتل نفسه بحديدة, فحديدته في 
يده» يجيء بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبداء ومن قعل نفسه بسمء 
فسمه في يده يتحساهٌ في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدّاء ومن ترَدّى من جبل 
فقعل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدا)0". 
أكل الربا: 

من المحرمات في الكتاب الكري» الرباء وقد شدد الإسلام في تحريمها وتوعد عليها 
بدحول النارء وحذر الله المؤمنين من الرباء وذكرهم بتقواه فقال: 9يا أيها الذين 
آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافًا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحونٌ واتقوا النار التي 
أعدت للكافرين» 0 

أمّا الذين علموا حكمها ولم يرعوواء وأصروا على التعامل بما فالله يقول لهم: 
رومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون6© ©2. 

ونى البي عَقُْ عن أكل الربا وبين لهم مكانة آكله يوم القيامة فقال في الحديث 
الذي رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- فقال: قال رسول الله وَيَك: (اجتنبوا السبع 
الموبقات). قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: (الشرك بالله والسحرء وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف, 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)2). 


.)١٠١7/١( مسلم‎ »)741/١١( فتح الباري‎ )١( 
.١ 733101٠. آل عمران‎ )١( 

(؟) البقرة ©/؟. ْ 

(5) فتح الباري (757/0)» مسلم .)97/1١(‏ 


الكاسيات العاريات: 

روى أبو هريرة -رضي الله عنه-» عن البي ويه أنه قال: (صنفان من أهل النار 
لم أرهماء قومٌ معهم سياط كأذناب البقر يضربون با الناس» ونساء كاسيات 
عاريات ثميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخْت”' اللمائلة» لا يدخلن الجنة ولا 
يجدن ريحهاء وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا)". 

قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: هذا الحديث من معجزات النبوة» 
فقد وقع ما أخكير: به 0 وأمًا الكاسيات ففيه أوجه: 

- أحدشهما: معناهُ: كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها. 

0 الغايي: كاسيات من الثياب عاريات من فعل الخير والاهتمام لآخحرهم 
والاعتناء بالطاعات. 

- الثالث: تكشف شيئًا من بدنها إظهارًا لجمالهاء فهن كاسيات عاريات. 

- الرابع: يلبسن ثيابًا رقاقا تصف ما تحتهاء كاسيات عاريات من المعين. 

وأمّا مائلات مميلات» فقيل: زائغات عن طاعة الله تعالى» وما يلزمهن من حفظ 
الفروج وغيرهاء ومميلات يُعَلْسْنَ غيرهن مثل فعلهن» وقيل: مائلات متبخترات ف 
مشيتهن. مميلات أكتافهن وأعطافهن9". 

ويعلق الدكتور عمر الأشقر على هذا الحديث بقوله: (والكاسيات العاريات 
كثيرات في زمانناء ولعله لم يسبق أن انتشرت فتنتهن كما انتشرت في زمانناء» وهن 
على النعت الذي وصفه الرسول 8ق كاسيات عاريات» مائلات مميلات» رؤوسهن 
كأسنمة البخحت)9). 
- الذين يشربون في آنية الذهب والفضة: 

نى الرسول ؤت عن الأكل والشرب ف آنية الذهب والفضة» كما نمى عن لبس 
)1١(‏ البحخت: الإبل الخراسانية» وهي ال تُنتج من بين عربية وفالج» والفالج البعير ذو السنامين» 

وهو الذي بين البخني والعربي. 
(؟) صحيح مسلم ,)5١195/5(‏ أحمد (707/9). 


(') صحيح مسلم .)1١51/4(‏ 
(4) التنة والنار: د. عمر سليمان الأشقر -مكتبة الفلاح-الكويت-الطبعة الأولى .)7١( ١985‏ 
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نحو الوبال» وأن جهنم يوم القيامة ستكون له بالمرصاد. 

روى البخاري ومسلم, عن أم سلمة أن رسول الله يه قال: (الذي يشرب في 
آنية الذهب والفضة إنها يجرجرٌ في بطنه نار جهنم)0© 

وهناك ذنوب تضاهى ما مر كالممتنعين عن المجرة من ديار الكفر إلى ديار 
الإسلام والبقاء في دار الكفر قد يعرضهم للفتنة» وفي القرآن الكريم قوله تعالى: #إن 
الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في 
الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم 
وساءت مصيرًا* إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة 
ولا يهتدون سبيلا6 9 

فلم يقبل الله عذرهم لأنهم تخلفوا عن الحجرة» والموقف الذي يقال فيه هذا 
القول» إنما هو في لحظات صعبة يحتاج فيها المرء إلى التسرية لا إلى زيادة الألم» كما 
أن الوصف المطلق عليهم (ظلمي أنفسهم) يوحي بفداحة الخسارة في هذا الموقف 
الذي لا بمكن معه التراحع لتنفيذ ما لم يتم في أوانه» ولم يشفع لهم الرد الذليل 
بادعائهم الاستضعاف في الأرض وفي أرض الإسلام سعة. 

والظلم صفة صفة تكفي أن تلتصق بإنسان حى يبغضه الناس» فكيف بالله القوي 
الجبار العادل الذي فى عن الظلم وحذر منه وهدد من يجور في حكمه إن كان 
جا كما اوور برا ربق الوا امد ريو تناولت هذا 

يول الله سبحانه 593 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا 
حكمتّم بين الناس أن تحكموا بالعدل» ©2. 

وف السنة عن بريدة بن الحصيبء أن رسول الله َيِه قال: (القضاة ثلاثة: 
واحد في البنة, واثنان في النار, فأمّا الذي في الجنة: فرجل عرف الحق وقضى به 
)١1(‏ فتح الباري (4/9 5ه)» مسلم .)١5174/9(‏ 


هم النساء /ا8) /5ة. 
(١‏ النساء 9ه. 


ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في الناره ورجل قضى للناس على جهل؛ 
فهو في النار)”. 

وثما يدخل النار أيضًا موالاة الكفار والظالمين أعداء الله» لقوله عز وجحل: ولا 
تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ©. 

وآكلو أموال الناس بالباطل استحقوا عذاب النار لما أوقعوة من ظلم وافتتؤوا 
على الآخرين؛ يقول الله تبارك وتعالى: لإيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان 
بكم رحيمًا* ومن يفعل ذلك عدوانًا وظلمًا فسوف نصليه نارًا وكان ذلك على 
الله يسيرًا» ©2. 

وأكل أموال اليتانى أشدٌ ظلمّاة لأف لا يدفعون عن أننسهم لضعقهم. وقلة 
حيلتهم» ومن يأكل أمواللحم يأكلها دون إحساس بلمسئولية الملقاة على عاتقه, 
فيتضاعف الإثم ويزيد عند الله عذابه. 

يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في 
بطوفم نارًّاوسيصلون سعيرًا ©. 

وممن يشملهم عذاب جهنم يوم القيامة: المصورون» وقد وردت أحاديث كثيرة 
تبرز هذا المععى وتنهى المؤمنين عنه» فمن ذلك ما روي في الصحيحين عن عبد الله بن 
مسعؤدء قال: سمعتث رسول الله عت يقول: (أشك الناس عذايًا عند الله 
المصورون)2. 

وعن عبيد الله بن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أخبره أن رسول 
الله يه قال: (إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال هم: أحيوا 


.)5578/7( سنن أبي داود‎ )١( 

.١١ هود‎ )١١ 

49 النساء 59 .. 

.٠١ النساء‎ )5( 

(©) فتح الباري 3285/1١١(‏ 3809). 


ما خلقتم)”". 

وف الصحيحين عن أبي زرعة قال: دحلت مع أبي هريرة في دار مروان» فرأى 
فيها تصاوير» فقال: معت رسول الله وي يقول: (قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن 
ذهب يخلق خلقا كخلقي؟ فليخلقوا ذرة, أو ليخلقوا حبة؛ أو ليخلقوا شعيرة)'". 

وفي الحديث المتفق عليه» حديث ابن عباس» عن سعيد بن أبي الحسنء قال: 
كنت عند ابن عباس -رضي الله عنه-» إذ أتاهُ رجل» فقال: يا أبا عباس» إن إنسان 
إنما معيشى من صنعة يدي» وإنٍ أصنع هذه التصاوير» فقال ابن عباس: لا أحدثك 
إلا ما سمعت من رسول الله يي يقول» معتهُ يقول: (من صور صورة فإن الله معذبه 
حتى ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ فيها أبدًا). 

فربا الرحل ربوة.شديدة» واصفر وجهه, فقال ويحك: (إن أبيت إلا أن تصنع. 
فعليك يبهذا الشجر»ء كل شيء ليس فيه روح)"". 
- كثرة أهل النار: 

الناظر إلى الحياة من حولة غناضة فق زماتنا هذا يَحْدُ أن الناس يتحهنؤن وعنهة 
غير ما قدي إليه السماء» وتفرقهم وشتاتهم واتباعهم للمذاهب الأرضية الباطلة ينأى 
بحم عن صراط الله المستقيم الذي ضمته الكتب السماوية المتزلة» وتضمنته الدعوات 
الى حمل بلاغها الأنبياء والرسل. 

والقرآن الكريم ينص صراحة على صد الكثيرين عن دعوة الحق» ومعارضتهم 
لدعوة الرسل» واستخفافهم بالأنبياء» قال تعالى: وما أكثرٌ الناس ولو حرصت 
بمؤمنين» 27. 

وأهل النار يوم القيامة أكثر الناس؛ ويحملٌ على هذا الانطباع ما ورد في صحيح 
مسلم عن ابن عباس» عن البي وك أنه قال: (عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه 


.)١570/9( مسلم‎ ))7807/١١( فتح الباري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم »)١7171/7(‏ وف الفتح »))3825/١١(‏ واللفظ لمسلم. 
(7') فتح الباري (7/5١4)؛‏ صحيح مسلم »)١7171/9(‏ واللفظ للبخاري. 
(4) يوسف .٠١7‏ 


الرهيط» والنبي ومعه الرجل والرجلان, والنبي وليس معه أحد...)2"0. 

وهناك أحاديث كثيرة تدل على كثرة أهل النار» من ذلك ما رواةٌ البخاري عن 
أبي سعيد الخدري أنه قال» قال البي يَيَّكِ: (يقول الله -عز وجل- يوم القيامة: يا 
آدم» فيقول: لبيك ربنا وسعديك؛ فيُّنادي بصوت: إن الله أمرك أن تخرج من 
ذريتك بعثا إلى النارء قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل ألف -أراةُ قال- 
تسعمائة وتسعة وتسعين. فحينئذ تضع الحامل حملهاء ويشيب الوليد؛ وترى الناس 
مكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فشق ذلك على الناس حق 
تغيرت وجوههم, فقال البي : من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين» 
ومنكم واحدء ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو 
كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود, وإنٍ لأرجو أن تكونوا ربع أهل اجنة 
فكبرّناء ثم قال: ثلث أهل الجنة, فكبرناء ثم قال: شطر أهل الجنة» فكبرنا)”". 

وروى عمران بن حصين أن رسول الله ويه قال وهو ف بعض أسفاره» وقد 
تفاوت من أصحابه السير رفع يماتين الآيتين صوته: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن 
زلزلة الساعة شيء عظيم* يوم ترونما تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضعٌ كل 
ذات حمل ملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد» 0 

فلما سمع أصحابه ذلك حثوا المطي. وعرفوا أنه عند قول يقوله» فلما دنوا حوله 
قال: (أتدرون أي يوم ذاك؟) قال: (ذاك يوم ينادي آدم -عليه السلام-. فيناديه 
ربه عز وجل» فيقول: يا آدم ابعث بعثًا إلى النارء فيقول: يا رب؛ وما بعث النار؟ 
فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد في الجنة). 

قال: فأبلس أصحابه» حب ما أوضحوا بضاحكة؛» فلما رأي ذلك قال: (أبشروا 
واعملواء فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء قط إلا 
كثرتاه: يأجوج ومأجوج, ومن هلك من بني آدم وبني إبليس)» قال: فسرى 


.)1١98/1١ صحيح مسلم‎ )١( 
.)798 ”5/8( فتح الباري (51/8 5)) ومسند أحمد‎ )١( 


(5) المج ١؟.‏ 
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عنهمء ثم قال: (اعملوا وأبشرواء فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا 
كالشامة في جنب البعبر أو الرقمة في ذراع الدابة)"©. 

وهذه الكثرة الوالجة إلى النار عرفت الرسل وأنكرت الدعوة؛» وتصدت لما 
وحاربتها وكثير من الذين يدخحلونَ النار أظهروا الإمان وأبطنوا الكفر فدخلوا في 
دائرة النفاق والذي أصبح به هذا الاسم علمًا يعرف به كل من اتصف هذه الصفة» 
وح أن الله سبحانه وتعالى أفرد لهم مكانًا خاصًا يعذبون به في النار وهو الدرك 
الأسفل. 

ويعلل ابن رجحب الحنبلي سبب كثرة أهل النار وقلة أهل الحنة» فيقول: (فهذه 
الأحاديث وما في معناها تدل على أن أكثر بن آدم من أهل النار» وتدل أيضًا على 
أن أتباع الرسل قليل بالنسبة إلى غيرهم؛ وغير أتباع الرسل كلهم في النار إلا من لم 
تبلغه الدعوة أو لم يتمكن من فهمها على ما جاء فيه من الاحتلاف. والمنتسبون إلى 
أتباع الرسل كثير منهم من تمسك بدين منسوخ» وكتاب مبدل» وهم أيضًا من أهل 
النار كما قال تعالى: رومن يكفر به من الأحزاب فالنارٌ موعده» ©©. 

وأمّا المنتسبون إلى الكتاب المحكم والشريعة المؤيدة والدين الحق فكثير منهم من 
أهل النار أيضاء وهم المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار» وأمًا المنتتسبون 
إليه ظاهرًا وباطنًا فكثير منهم فتن بالشبهات» وهم أهل البدع والضلال» وقد وردت 
الأحاديث على أن هذه الأمة ستفترق على بضع وسبعين فرقة كلها ف النار إلا فرقة 
واحدة» وكثير منها أيضًا فتن بالشهوات المحرمة المتوعد عليها بالنار -وإن لم يقتض 
ذلك الخلود فيها- فلم ينج من الوعيد بالنار» ولم يستحق الوعد المطلق بالحنة من 
هذه الأمة إلا فرقة واحدة» وهو ما كان عليه البي هته وأصحابه ظاهرًا وباطنًا وسلم 
من فتنة الشهوات والشبهات» وهؤلاء قليل جدًا لا سيما في الأزمان المتأخرة)0". 

وارتكاس الناس في الحمأة الوبيلة» إنما يتم عن طريق ضعف النفس الإنسانية 


)١(‏ المسند (475/5)» والترمذي (27517/5 77)» وقال: حديث حسن صحيح. 
١؟)‏ هود لا١.‏ 
(*) التخويف من النار: ابن رجب الحنبلي .)١97(‏ 


دكه وز 200 عالم الغيب بين الوحي والعقل 


وضعف الوازع الديئ» وعدم الإحساس بالرقابة الإلهية» كما أن طريق النار قد زين 
بالشهوات» واقتياد ا مرء من شهوته سهل ميسو ر» كما يقاد الذكي من عقله 
للصلاح» ومحتوى حديث أبي هريرة الذي رواه الشيخان يدل على مدى ارتكاس 

قال رسول الله : (حجبت النار بالشهوات» وحجبت الجنة بالمكارة)7© 

والمرأة -كما يقول الفقهاء- شهوة الرحل»؛ وف هذا جلاء لسر كثرة الداحلين 
من النساء وهم -كما في الحديث- أكثر أهل النار» كما أن الرحال يدخلون النار 
بإغواء النساء لهم. 

وخحطب رسول الله يه في النساء فقال: (يا معشر النساء تصدقن, فإن رأيتكن 
أكثر أهل النار) فقلن: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: (تكثرن اللعن» وتكفرن 
العشير)2"0. 

وف صحيح مسلم عن عمران بن حصين عن البي ##ك قال: (إن أقل ساكني 
الجنة النساء)”". 

وعلق القرطي على هذا الحديث مفسرًا بقوله: (وإنما كان النساء أقل ساك 
الجنة لما يغلب عليهن من الحوى والميل إلى عاحل زينة الدنيا» لنقصان عقوهن أن تنفذ 
بصائرها إلى الأخرى» فيضعفن من عمل الآخرة والتأهب لاء ولميلهن إلى الدنيا 
والتزين لهاء ومع ذلك هن أقوى أسباب الدنيا الى تصرف الرحال عن الآخرة» لما 
فيهن من الهوى والميل طن؛ فأكثرهن معرضات عن الآخرة بأنفسهن صارفات عنها 
لغيرهن» سريعات الا نخداع لداعيهن من المعرضين عن الدين» عسيرات الاستجابة لمن 
يدعوهن إلى الأخرى» وأعمالها من المنقين)9©). 

ولا يعن هذا أن النساء كلهن كذلكء فتاريخ الدعوات حافل بالمؤمنات 
)١(‏ فتح الباري ))570/1١1(‏ ومسلم (0074/5؟0» وف رواية مسلم: وشت بدلا من 


(حجبت). 
(؟) صحيح مسلم 285/١(‏ 810). 


(1) صحيح مسلم .)5١91/4(‏ 
(4) التذكرة» للقرطبي (7595). 


أكه 
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الضاكات متيى من ستابق الرجان بأعناها تؤإعافا» ون يعرزيات: الخنة بورض الله 
تعالى» ومنهن من حفظ القرآن الكريم جميل صنعهن ومواقفهن فأثى عليهن ومن 
أكرمها الأنبياء ودعوا لمن» فهن قدوة للمؤمنات الصالحات الفاتنات. 

وتمر معنا أحاديث في السنة تشير إلى مجموعات أخرى من مجحب لهم النار لسوء 
فعلهم» وتعديلهم على حقوق الآخرين» أو من يسعون بين الناس بالوقيعة والشرء 
كغرلء 8: (لا يدخ الحة ام00. 

وف رواية: (لا يدخل الجنة قنّات)". 

وحديث أب أمامة» أن رسول الله يت قال: (من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه 
حرم الله عليه الجنة» وأوجب له النار). 

قالواة وق كان دعاسن با رسو اد 

قال: (وإن كان قَضيبًا من أراك؛ وإن كان قضيبًا من أراك, وإن كان قضيبًا 
من أراك). 

قالها ثلاث مرات”2. 
- طعام أهل النار وشراهم ولياسهم: ‏ , 

يشكل طعام أهل النار في جهنم صنفا من صنوف العذاب المستمر وكل عذاب 
في النار مستمر» لا يكاد يفرغ منه المعذب حت يعاد مرة أخرى. وفي طعامهم عناء 
شديد وذل ومهانة. 

وقد وصف الله سبحانه وتعالى نوع طعامهم وحصره في: الضريع» والزقوم. 

قال تعالى واصفًا هذا الطعام: #ليس لهم طعام إلا من ضريع* لا يسمن 
ولايغني من جوع» 7©. 

وعن الزقوم: إن شجرة الزقوم* طعام الأثيم* كالمهل يغلي في البطون” كغلي 


.)٠١١1/١( صحيح مسلم‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق: نفس الحزء والصفحة. 

() الموطأ للإمام مالك (7717/7): مسلم .)١77/1(‏ 
(4) الغاشية 5 7. 


كله 


الحميم» 0 


((أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم* إنا جعلناها فتنة للظالمين* إها شجرة ترج 
في أصل الجحيم* طلعها كأنه رؤوس الشياطين* فإههم لآكلون منها فمالئون منها 
البطون* ثم إن نهم عليها لشوبًا من حميم* ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم» 8 

ئمْ إنكم أيها الضالون المكذبون* لآكلون من شجر من زقوم* فمالئون منها 
البطون* فشاربون عليه من الحميم* فشاربون شرب الهيو* هذا نهم يوم الدين» 7©". 

والضريع المذكور, قال عكرمة وبمجاهد: (نبت ذو شوك لاصق بالا رضن نسسة 
قريش الشبّرق إذا كان رطب فإذا يبس فهو الضريع» لا تقربه دابة ولا محيمة ولا 
ترعاة» وهو سم قاتل وهو أحبث الطعام وأشنعه) 7 

وعن ابن عباس أنه قال: (الضريع من أقوات الأنعام لا الناس» فإذا وقعت فيه 
الإبل لم تشبع» وهلكت هُزْلا. 

إل افذي يذكر إبلاً وسوء مرعاها: 

وحبسن قُُ هَرْمٍ الضّريع كلا حَدَبَاءِ دامية اليدين ات 


وهو طعام وصفه القرآن الكريم بأنه لا يسمن ولا يغ من جوع, وطعام صفته 
أنه يشبع كيف يكون طعامًا؟ وهو كما عبر عنه صاحب الكشاف بقوله: (أريد أن 
ابا خياد اشر الى لماه لمجال تاد عن التي لان الما أ أ 
أممن وهو منهما بمعزل كما تقول: ليس لفلان ظل إلا الشمس تريد نفي الظل على 


.44 247 الدحان‎ )١( 

.58-557 الصافات‎ )١( 

(؟) الواقعة ١1ه-5ه.‏ 

(4) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن .)١9/٠١(‏ 

(5) القرطبي: الامع لأحكام القرآن »)00/7١(‏ والبيت لقيس بن حويلد بن العيزارة» شاعر 
حاهلي من بن هذيلء انظر أشعار الهذليين (4834/7)» وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة 
(659). ورواية البيت ف الديوان: 
وحبسن ف هزم الضريع فكلها حدباء دامية اليدين جدود. انظر شرح ديوان المزليين 
(١98/9ه6).‏ 


؟كه 


الفصل الرابع / الجنة والنار 


إنه طعام يزيد من جوع الإنسان ويدعوه إلى مزيد من الشراب؛ وما الشراب في 
حقيقته المألوفة» فشراب لا ينفع غلة) ولا يدفع عطشاء إغما هو لون من العذاب 
حديد» يصهرٌ ما في البطون ويزيد الألم والأذى والنكال. 

والرقوم: 

قال الأزهري: الزّقم الفعل من الزّقوم, والازدقام كالابتلاع» وقال ابن سيده: 
(ازدقم الشيء وتزقمه ابتلعه» وهو طعام أهل النار)”©. 
شجرة الزقوم طعام الأثيم© قال: يا معشر قريش» هل تدرون ما شجرة الزقوم الي 
يخوفكم بما محمد؟ قالوا: هو العجوة. 
الشياطين6 ©2. 

وتعددت آراء المفسرين حول طلع الشجرة المشبّه برؤوس الشياطين ففسر 
بعضهم الشياطين هنا بالحيات وقال: (والشياطين حيات خفيفات الأجحسام قبيحات 
المناظر» قال الشاعر ذاكرًا ناقته: 

ثلاعب مثئئى حضرميّ كأنَّهُ تعمج شيطان بذي خروّع قفر 

يعني: زماماء شبه تلويه بتلوي الحية» وقال آخر: 

عُحَيْد تكلق ‏ حين. “أحلف. ' كمقل. “شيطات. “الجشاط اعرف 

والحماط شجرء والعرب تقول ذلك إذا رأت منظرًا قبيحًا كأنه شيطان الحماط, 
ملعن حية تأوي قِِ الماط 7 . 


)١(‏ الكشاف: جار الله محمود بن عمر الزمخشريء مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده؛ 
القاهرة» الطبعة الأخيرة» ١91/7‏ (547/4). 

.)55/8/١17( لسان العرب: ابن منظور‎ )١9( 

() لسان العرب ابن منظور .)١59/1١5(‏ 

(:) تأويل مشكل القرآن: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» دار التراث» القاهرة الطبعة 
الثانيق 1١91/18‏ (589/988). 
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ويلخص ابن منظور أقوال المفسرين فيقول: (وللشياطين فيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يشبه طلعها في قبحه رؤوس الشياطين؛ لأها موصوفة بالقبح وإن 
كانت غير مشاهدة» فيقال: كأنه رأس شيطان إذا كن قبيحًا. 

الثابي: أن الشيطان ضرب من الحيات قبيح الوجه وهو ذو العرف. 

ال ا ان الشياطين2"7, 

وصورة الشيطان ثبتت في أذهان الناس كأقبح ما يكون شكل مخلوق» ولكُلَّ أن 
ور سك لفن ان إلا أن النهاية هذا التخيل تجمع على صورة كريهة 
المنظر قبيحة الشكل. 

وقد أنكر قوم تشبيه طلع شجرة الزقوم برؤوس الشياطين» وزعموا أنه شيء غير 
معروف» فكيف يضرب به المثل. 

ورد الجاحظ على هؤلاء بقوله: (قلنا: وإن كنا نحن لم نر شيطانًا قط ولا صَوَّر 
رؤسها لنا صادق بيده ففي إجماعهم على ضرب المثل بقبح الشيطان. حى صاروا 
يضعون ذلك في مكانين: أحدهما أن يقولوا: لهو أقبحٌ من الشيطان؛ والوجه الآحر أن 

يسمى الهميل شيطانًا على جهة التطير له... ففي إجماع المسلمين والعرب وكل من 

كاذ خا ترف الل تبح الكيطانن ودر جد انيدل الخيقة ارد ليه 
والكتاب إنما أنزل على هؤلاء الذين قد ثبت في طبائعهم بغاية التثبيت)©. 

وني حديث الرسول 8ه تقريب أكبر لين الزقوم» ففي سنن الترمذي وا 
ماحه عن ابن عباس أن رسول الله يك قرأ هذه الآية: (إيأيها الذين آمنوا اتقوا الله 
حق تقاته ولا تموتن إلا وأنهم مسلمون» ©©. 

قال روسول: الله #: (لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت 
على أهل الدنيا ومعايشهم, فكيف بمن سيكون طعامه)©). 


.)559/١7( لسان العرب‎ )١( 

)١(‏ الحيوان: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» مكتبة الحلبي؛ القاهرة؛ الطبعة الثانية (917/5؟- 
)١‏ تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 

(59) آل عمران ٠‏ 

(5) سنن الترمذي (01/05/4» وابن ماجه »)١447/5(‏ ورواية ابن ماجه (ولو أن قطرة من الزقوم 
قطرت في الأرض لأفسدت على أهل الدنيا معيشتهم فكيف ,من ليس له طعام غيره ؟). 


لقصل الا شراط الساعة ولاق أ 737ت7بسسسببب ست 88 

ولا أظن أن وصفا منفرًا بمكن أن يقرب لنا معن الكلمة بأبلغ من وصف رسول 
الله مت لما. 

وإذا أكل أهل النار من هذا الطعام الكريه» والذي يبعث وصفه على الفزع 
والاشئزاز» استدعى العطش الشرب» وما شراب امجرمين 2 جهنم؟ لقد وصفه 
الباري بأنه الحميم: (فشاربون عليه من الحميم* فشاربون الهيم؟ . 

إن شوقهم إلى الماء شوق الإبل العطشى حى إذا وردوا الماء وعبوا منه وحدوا 
أنفسهم لا يرتدون» وإذا الماء حار لا طاقة لهم بشربه غير أنهم لا يستطيعون تركه 
حئى إذا أحسوا بامتلاء أمعائهم؛ ذابت وتقطعت وسالت» فلا الأكل يشبع أو يبقى 
في البطون» ولا الماء مطفئ ظمأ أو راد لعطشء» وعتامه الذي لا يدوم أن تصهر 
الأمعاء وتتقطع. 

ومن الطعام المذكور: الغسلين؛ لقوله تعالى: رفليس له اليوم هاهنا حميم* ولا 
طعام إلا من غسلين* لا يأكله إلا الخاطئون» 0©. 

والعَسّاق طعام آخر: لهذا فليذوقوه ميم وغساق * وآخر من شكله أزواج» 0 

قال القرطى: (وقيل الغعساق: القيح الغليظ المنتن... وقيل: الغعساق الذي لا 

١ 5-2-5‏ 
يستطاع من شدة برده» وهو الزمهرير)”" 
القيح والصديدء» وقيل: ما يسيل من فروج النساء الزواني» ومن نتن لحوم الكفرة 
فق 

وجلودهم) 

والطعام والشراب كما يتضح من آيات الكتاب العزيز أنواع من العذاب» لا 


)١(‏ الحاقة ه«-لا؟. 
(5) ص 58. 
(؟) التذكرة القرطبي .)4١5(‏ 


(4) يقظة أولى الاعتبار» صديق حسن حان (85). 
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أوتوه في صورة شجرة الزقوم؛ والضريع وما ذكرنا من أنواع» غصوا به ولم 
يستطيعوا له دفعًا إلا مما كانوا يدفعون به الطعام في الدنيا إن غصوا به وهو الماءء 
فيستغيثون طلبًا للماء فيغاثوا: #إروإن يستغيفوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه 
بئس الشراب وساءت مرتفقًا» 0 

فأنواع شرابهم الي يسقوها: الحميم وهو الماء الذي تناهى حره وبلغ الغاية؛ 
والغساق شراب» ويذكر فيما يأكلون أيضاء والصديد؛ وهو: ما يسيل من لحومهم 
والمهل» وهو: الذي ورد في حديث أبي سعيد الخدري عن البي ويه في قوله: (كعكر 
الزيت» فإذا قرب وجهه سقطت فروة وجهه فيه)2". 
والحميم كما في حديث أب هريرة عن البي ويك قال: (إن الحميم ليصب على 
رؤوسهم فينفذ الحميم حت يَخْلّص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حت يَمْرّق من 
قدميه, وهو الصّهْر ثم يعاد كما كان)”". 

ومن أنواع العذاب بالأكل ما ذكره الله تعالى بقوله: إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى إنما يأكلون في بطوهم نارًا6 ©», 

وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا 
ليلا أولك ما يأكلو في بطوهم إلا النار» 20 

وإذا كان الأكل والشراب في جهنم يمذه الصورة الى عرضناء فإن اللباس لا بد 
وأن يكون من هذا الجنسء, فقد أخبر الباري عز وجل عن لباس أهل النارء» فقال: 
#فالذين كفروا قطعت هم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم» ©. 

فثيااهم مفصلة من نارء وهذا من عجائب الأمور إذا ذكرتء بَيدَ أن الله سبحانه 
وتعالى قادر على أن يخلق ما يشاء ف أي وقت وعلى الوجه الذي يراه. 


.59 الكهف‎ 1١ 

(1) مسند الإمام أحمد »)7/١/9(‏ وفي الترمذي (4/4 .)5١‏ 
(؟) سنن الترمذي .)7١/4(‏ 

.٠١ النساء‎ )5( 

(5) البقرة 4/ا١.‏ 

.١9 الحج‎ )5( 


الفصل الرابع/ الجنة والنار /اده 

وهناك أيضًا من له لباس خاص به كقوله تعالى: #روترى اجرمين يومئذ مقرنين 
في الأصفاد* سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ©. 

وفي باب التشديد في النياحة روى مسلم عن أبي مالك الأشعري أن البي َك 
قال: (النائحة إذا لم تعب قبل موهّاء تقام يوم القيامة وعليها سربال من 
قطران”'“ودرع من جرب)"”. 

هذا شيء يسير ما يمكن تصوره عن هذه الحزئية الصغيرة لنوع من أنواع العذاب 
في جهنم و(واضح أننا لا نملك في الدنيا أن ندرك طبيعة هذا العذاب في الآخرة, إنما 
تجيء هذه الأوصاف لتلمس في حسّنا البشري أقصى ما يملك تصوره من الألم الذي 
يتجمع من الذل والوهن والخيبة ع لسع النار الحامية» ومن البرد والارتواء بالماء 
الشديد الحرارة! والتغذي بالطعام الذي لا تقوى الإبل على تذوقه» وهو شوك لا 
نفع فيه ولا غناء. 

من مجموعة هذه التصورات يتجمع في حسنا إدراك لأقصى درجات الألم 
وعذاب الآخرة بعد ذلك أشد)2'. 
- ألوان من العذاب: 

عذاب الكفار فق نار جهنم؛ تنطق به آيات الكتاب العزيز في وضوح تام؛ لأن 
حالق البشر يحذرهم من الكفر بما ينتظر المكذبين في الآخرة ويعد المؤمنين ما تفيض 
به الآيات من نعيم وسرور ولذة أعين. 

وقد سبق أن بينا جانبًا من عذاب النار» وما يقاسيه المعذبون إن في الطعام أو 
الشراب أو اللباس: 

وعوم” الآن ا لظاشكين ففوت النذابه رغد وان بها يكايدة 'أهن القار من وال 
ومشاق. 

فالكافرٌ حين يلج النار» ويجد حقيقة العذاب الذي كذب به وتمادى في إنكاره 
)١(‏ إبراهيم 49. 
)١(‏ القطران: النحاس المذاب. 


() صحيح مسلم (11415/5). 
(4) ف ظلال القرآن» سيد قطب (895/5"). 
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في حياته الدنياء يتم مالا يتحقق» ويجأر بالشكوى طالبًّا المغفرة والصفح. ويصورٌ 
الباري هذا الموقف بقوله: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يُقبل من 
أحدهم ملء الأرض ذهبًا ولو افتدى به أولتك هم عذاب أليم وما لهم من 
ناصرين © 0 

وفي الحديث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عِيك: 05 تى بأنعم أهل 
الدنيا من أهل النار يوم القيامة, فيصبغ في النار صبغة, م يقال. يا ابن آدم, هل 
رأيت خيرًا قط؟ هل مر بك نعيمٌ قط؟ فيقول: لا والله يا رب)0© 

إن وقنًا يسيرًا قد لا يتعدى اللفح ينسي الكافر كل لذائذ الدنيا وكل وقت هييء 
أمضاة» ويشعر أنه لم يعش من الحياة لحظة سعادة أو ير في دنياةٌ ساعة مسرٌة. 

وأدل أيضًا على هذا الموقف الشديد المفزع قول الله تبارك وتعالى: (إيود امْجرمٌ 
لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه* وصاحبته وأخيه* وفصيلته التي تؤويه” ومن في 
الأرض جميعًا ثم ينجيه* كلا إفها لظى* نزاعة للشوى» ". 

إن عذاب النار شديد» وهوله ووقعه على النفس يستدعي أنانية الشخص حّ 
أنه ليقدمٌ أحب الناس وأقرهم فداء لنجاته» بل إنه ليشتري عمره يمن في الأرض جميعًا 
لو استطاع. ظ 

إن حب الذات المتأصل في الإنسان تظهره الشدائد وامحن حين لا يجد معيئًا كما 
قد تبطر النعمة الإنسان فيتنكرٌ لأقرب الناس إليه. 

وهذه الصورة الحية الي نتلوها في القرآن الكرع»ي كل آن تم تضع أمام أعيننا 
معاني كثيرة» أبرزها أن الإسلام العظيم قد أنقذنا الله به من هذه المواقف امحزنة 
المحجلة إن ارتضيناةٌ سلوكا وعملاً وتطبيقًا في حياتنا. ويبقى للمعاندين المنكرين ما 
توعدهم الله به يوم القيامة 

والناز بعد ذلك ياقظان: الماروق» :والمفيمين: وهنا قصيرا أو ويلا والفالفين: 


4ه 


.”5 والمائدة‎ .4١ آل عمران‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم .)5١157/4(‏ 
() المعارج .16-11١‏ 


الفه ١‏ الرابع / الجنة والنار سنب بس 2١“‏ 11 5ه 


ولكل عذابه الذي يستحقه؛ ففي الحديث عن سمرة بن جندب أن البي دك قال: 
(منهم من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه ومنهم من 
تأخذه النار إلى حُجزته' '', ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته”)7". 

وعندنا ين شاعة رقف إل" النارة: يعضون يقال الندم » فكل ماق عض ترق 
وراح؛ ولم يعد لهم من حجة أو عذر فقد قدمُوا بأعماللهم وحوسبوا عليها فكانت 
نتيجة فعلهم أنهم في النار حالدون: #وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم 
بالقسط وهم لا يظلمون» 1 : 

ويطرحون في النار استحقاقا لكفرهم وعصياهم, فإذا صَلوَهًا دعوا بالويل 
والثبور» فيأتيهم. الرد: إلا تدعوا اليوم ثبورًا واحدًا وادعو ثبورًا كثيرًا» ". 
وحينما لو الجهورن كمذا الرد يزداد صراحهم وينطلق عويلهم عاليّاء ويعبر القرآن عن 
حال صراخهم بقوله: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صائكًا غير الذي 
كنا تعمل) . 0 (يصترعيد) توحي بقوة الصراخ الشديد وماد 
الوا ال 1 ا 
د ابعر" لاعسرارا ا 0-0 السعيرم 5 0 
قوم ل ردًا انمي ل ل يو ار ينا غلبت 
علينا شقوتنا وكنا قومًا ضالين”* ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون* قال 
اخسئوا فيها ولا تكلمون) ©. 


)١(‏ حجزته: معقد الإزار والسراويل. 

(؟) ترقوته: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. 

(1) صحيح مسلم ))7١/8:6/4(‏ مسند أحمد .)١8 2٠١/0(‏ 
(4) يونس 54 0. 

.١5 الفرقان‎ 4 

(5) فاطر /7107. 

٠١ الملك‎ )7/( 

.١1 ١4-1١5 المؤمنون‎ )8( 


وبعد هذا الذي حل يهمء تضيق يهم رحاب أنفسهم. ويدركون أن أي محاولة لا 
تحدي فقد وجدوا ما عملوا حاضرًاء لكن الذي هم فيه يجعلهم يبحثون عن سبيل 
إنقاذء فتدركهم أفكارهم الدنيوية» ويظنون أن الشفاعة مقبولة فيلجأون إلى خزنة 
النار يطلبون منهم سؤال الله عز وجل تخفيف العذاب: وقال الذين في النار لخزنة 
جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يومًا من العذاب قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم 
بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال» ©2. 

آنئذ لا يحدون بعد طول تفكير سوى الدعاء بالإهلاك لعلهم يجدون الراحة في 
الموت: #رونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون6 ©. 
' إن جميع ما طلبوه قد جوهوا برفضه. فكلما لاح لهم بريق أمل وحدوا أن رده 
كان أسهل من التفكير فيه. فلا يحدون سوى العويل والنحيب فيشتد نحيبهم ويعلو 
عويلهم» فتزداد حسرتهم ويعظم ندمهم, فيلعنون من كان سبيًا في إدحاهم النار 
وحثهم على الكفر: لإيوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا 
الرسولا* وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا” ربنا آَم ضعفين 
من العذاب والعنهم لعنًا كبيرًا ©. 
- اندلاق الأمعاء في النار: 

وهذا نوع عجيب من أنواع العذاب» ونلاحظ أن لكل نوع من أنواع التكاليف 
الشرعية في الحياة الدنيا ما يقابله في الحياة الآخرة من ثواب أو عقاب» وهذا العقاب 
الذي يتلقاة الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ثم لا يأتِ المعروف ولا ينهى نفسه 
عن المذنكر -هو موافق جزاء عمله» وقد اختير له صنف من أصناف العذاب يجمع 
عليه الناس لما يرون به من البلاء» ويعجبون من وحوده بينهم وكان في الدنيا ينهاهم 
عن المنكر ويحببهم في المعروف وليس له شغل الآن غير أن يجمع أمعاءه ويدور معها 
وهي تفر من بين يديه كما يدور الحمار بالرحى. 


.ه٠١٠‎ »59 غافر‎ )١١( 
(؟) الزحرف /الا.‎ 
.55 الأحزاب‎ )5( 


الفصل الرابع/ المحنة والنار آلاه 


ففي الصحيحين عن أسامة بن زيد, عن البي َه قال: ويجاء بالرجل يوم القيامة 
فيلقى في النارء فتندلق أقتابه0" في النارء فيدورٌ كما يدورٌ الحمار برحاه؛ فيجتمع 
أهل النار عليه فيقولون: أي فلان, ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا 
عن المنكر؟. قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه. وأفاكم عن المدكر وآتيه)0". 

وف رواية لمسلم: (يؤتى بالرجل يوم القيامة» فيلقى في النارء فتندلق أقتاب 
بطنه فيدوز يما كما يدور الحمار بالرحى؛ فيجتمعٌ إليه أهل النارء فيقولون: يا 
فلان» مالك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن اللمنكر؟ فيقول: بلى, قد كنت 
آمر بالمعروف ولا آتيه, وأفى عن المنكر وآتيه)”". 

وف صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله © قال: 
(رأيت عمرو بن عامر الخراعي يَجُرٌ قطبّه في الناره وكان أول من سيب 
السيُوب)2)©9. 
- جام من نار: 

روى أبو هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله © قال: (من سئل عن علم 
ا ألم بلجام فق ف 2, 


)١١‏ الأقتاب: الأمعاء واحدها قتبة» وهي ما استدار في البطن وهي الحوايا والأمعاء والاندلاق: 
خروج الشيء من مكانه بسرعة كما يقال: اندلق السيف من غمده. إذا حرج من غير أن 
تعلة عل 

.)7١9/( ورقمه‎ »)48/١1( فتح الباري (771/5)» حديث رقم (73751)» وطرفه في‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (5750/5: :»)5191١‏ حديث رقم (595). 

(:) صحيح مسلم (97/5١؟))‏ حديث رقم (5855). 
وتسييب السيوب: وهو تشريع وضعه عمرو للعرب أحل فيه ما حرم الله تعالم» فحرم 
أنواعًا من الأنعم» ومؤدى القول فيه أنهم: (كانوا إذا تابعت الناقة بين عشر إناث لم يركب 
ظهرها ولم يُحَرٌ وبرها ولم يشرب لبنها إلا ولدهاء أو ضيف» وتركوها مسيبة وسموها 
السائبة» فما ولدت من ذلك من أنثى شقوا أذها وخلوا سبيلها وحرم منها ما حرم من 
أمهاء وسموها البحيرة). 
انظر: صحيح مسلم »)5١15357/54(‏ التعليق رقم »)١(‏ في المحامش. 

(5) مسند الإمام أحمد (4 ١/ه)»‏ وكذلك .)85/١5(‏ 


ىه اللسلبسجسجبسسللللع ع بصطُبصلبلببلبللل لب عالم الغيب بين الوحي والعقل 


وهو عذاب موافق لما اتخذه مانع علمه عن الناس في الدنيا أن يعذب به في 
الآخرة» فكأنه ألحم نفسه عن تعليم العلم فيختم على فيه بلجام من نار يمنعه من 
الكلام. 

وصورة أخحرى لعذاب كافر آخر تغير النار من شكله بصنف العذاب الذي يحيق به. 

فعن أبي سعيد الخدريء عن البي مي قال: ( لإوهم فيها كالحون 006 
قال: تشويه النار فتقلّصُ شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته 
السفلى حتى تضرب سرته”"» وفي هذا إلى جانب الألم الشديد الذي ينتاب 
هذا المعذب» صورة بشعة قبيحة منفرة» تبعث على الخوف والاشمئزاز من صورة 
مخلوق تتغير ملامح وحهه إلى هذه الدرحة. 
- زكاة المال: 

طهارة المال في الإسلام إخراج زكاته, لأنه حق معلوم للفقراء» حث القرآن 
الكريم عليه بآيات ترغيب وترهيب» كما حض الإسلام على الإنفاق والبذل والعطاء 
مداواة للنفس من الشح والبخل. 

وكثير من الناس تستعبدهم أموالهم» وكلما زادت زاد حرصهم على جمعها 
وكترها فإذا ما تعرض لهم سائل أو محتاج ردوه ردًا غير كريم. 

وقد وضح رسول الله يله حزاء من يكت المال ولا يؤدي حقه. ففي مسند أحمد 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك (ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا 
جعل صفائح يحمى عليها في نار جهنمء فتكوى بما جبهته وجنبه وظهره)”". 

وهذا عائد إلى من يجمع الذهب والفضة وما ماثلها من نفيس المعادن» وما 
نصت عليه الأحاديث عن زكاة المال» ففي حديث أي هريرة رضي الله عنه- - قال: 
قال رسول الله وي: (مَن آتاةُ الله مالاً فلم يؤد زكاته مُثْلَ له يوم القيامة شجاعًا 
أقرع له زبيبتان يُطوقه يوم القيامة؛ ثم يأخذ بلهزمتيه -يعني شدقيه- ثم يقول: أنا 


.٠١ 4 المؤمنون‎ )١( 
.) سنن الترمذي 18/59ءلاي» ومسند الإمام أحمد لمم‎ )١9 
.)785/1( مسند الإمام أحمد‎ )( 


مالك, أنا كنزك. ثم تلا: إإرولا يحسبن الذين يبخلون» الآية). 

وعن أبي هريرة أيضًا أنه كان يقول: (من كان عنده مال لم يؤد زكاته, مثل له 
يوم القيامة» شجاعًا أقرع له زبيبتان» يطلبه حتى بمكنه. يقول: أنا كنزك)2". 

وعن ابن عمر -رضى الله عنهما- عن النى يت قال: (إن الذي لا يؤدي زكاة 
ماله يُمثل الله عز وجل له ماله يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبعان» ثم يَلْرَمُهُ 
يُطوقه, يقول: أنا كنتزك, أنا كنزك)2. 

فعمَاب مانع الزكاة أن يمثل له ماله ثعبانًا ضخحمّاء ذا هيئة مخيفة» وصفه الرسول 
يي بأنه أقرع وهو الذي تمرط جلد رأسه. 

وقوله زبيبتان: قال أبو عبيدة: النكتتان السوداوان فوق عينيه» وهو أوحش ما 
يكون من الحيات وأخحبغه). 

ولا شك أن العرب تعرف هذا الصنف من الحيات» وتعرف شراسته» وقوتهع 
فكيف به إذا طوق العنق وضغط على الرقبة حي ليكاد يهلك الإنسان وهو يصيح 
به: أنا مالك» أنا كنزك. 

وعن أبي ذر يرفعه للبي #ْك: (بشر الكانزين برضف" يُحمى عليه في نار 
جهنم؛ فيوضعٌ على حَلْمَة اي أحدهم حتى يخرج من نغض”" كتفيه ويوضع 
على نغض كنفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه» يتزلزل)”". 

ون رواية أرى: (بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرجٌ من جُنويهم؛ وبكي 
من قبَلٍ أقفائهم يخرج من جباههم)””. 


.١8٠١ آل عمران‎ )١١ 

(0) الموطأ الام وقال ابن عبد البر: هذا الحديث موقوف في الموطأء وقد أخرحه. 
موصولاء البخاري في 4؟ -الزكاة- باب إثم مانع الزكاة. 

(*) مسند الإمام أحمد .)١٠١9/8(‏ 

(5) لسان العرب: مادة زبب .)415/١(‏ 

(5) الرضف: الحجارة المحماة. 

(5) النغض (بالضم والفتح) العظم الرقيق الذي على طرف الكتفء وقيل هو أعلى الكتف. 

(0) شرح النووي على مسلم (0/1//07). 

(8) شرح النووي على مسلم (073/10. 


وى اسسسجحُجبببببببببب بغ عالم الغيب بين الوحي والعقل 


وف هذا الحديث نوع آحر من العذاب لانع الزكاة» الكانز لما أنعمّ الله عليه به 
طج قصل وغتير أنتيوفي جه وقيعه كدوك اشرق تال كن الميكم الساسرة 
وهو وصف مثير لما سيتعرض له هذا الجاحد من عقوبة شديدة تقشعرٌ لها الأبدان. 
- ضرس الكافر وجلده: 

روى مسلم عن أبي هريرة» عن البي يِه قال: (ضرس الكافر أو ناب الكافر 
مثل أحدء وغلظ جلده مسيرة ثلاث)0". 

وعن أبي هريرة أيضاء عن البي هن قال: (إن غلّظ جلد الكافر اثنان وأربعون 
ذراعاء وإن ضرسه مثلّ أحد. وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة)”©. 

وف البخحاري: راك ارد اللي و المسرع)'"". 

إن هذه الصورة من أشد الصور قبحًا وألما وبشاعة» فكيف يحتمل إنسان أن 
يكون له ضرس في حجم جبلء إن بثرة في وجه الآدمي تشغله» وتملؤه هما وقلقاء 
فكيفَ بضرس يأحذ عليه فمه وفي حجم ما لا يتصور أن يكونء وجلد الكافر في 
غلظه؛ ومساحة هذا الجلد وما يمكنه أن ينال بسببه من عذاب. 

والتشبيهات معروفة لمن حول رسول الله يله فهم لا يجهلون جبل أحد, ولا 
يغيبُ عن باهم ما بين مكة والمدينة» ولا يخفى عليهم ما يعنيه رسول الله يلك من 
غلظ جلد الكافر بالقياس. 


.)١185/1١17( صحيح مسلم‎ )١( 
.07١7/5( (؟) سنن الترمذي‎ 
.)١87/117( وصحيح مسلم‎ ))515/1١1( فتح الباري‎ )( 


[ الفصل خاي / نيهم ابعة ]سباابمسس هلاه 


الجنة في اللغة: البستان ومنه الجنات» وتحمعٌ على جنان» والعربث تسمي 
النخيل: جنة» قال زهير: 5 

كأن عينئٍ في غربَي مُقئَلة من النواضح, تسقي جنة سحُقا 

والجنة: الحديقة ذات الشجر والنخل» وقال أبو علي في التذكرة: (لا تكون الحنة 
ف كلام العرب إلا وفيها نخل وعنبء فإن لم يكن فيها ذلك وكانت ذات شجر 
1 و 00 
فهي حديثة وليس بجنة)”©. 

ويعلل ابن فارس تسميتها بالجنة بقوله: (فالجنة ما يصير إليه المسلمون في 
لآخرة» وهو واب مستور عنهم اليوم؛ والجنة البستان» وهو ذلك لأن الشجر بورقه 
00 . 
00 : 

والجنة شرعًا: دار الثواب ال أعدها الله للمتقين» كما يتبين ذلك في قوله عز 
وحل: 9روجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين» ©. 

وقد ورد لفظء ججئةق وجنات» وجنات النعيم في القرآن الكريم 417 ١‏ مرة". 

والجنة خالدة باقية» لا تفي ولا تبيد» وأهلها خالدون فيها لا يغادرونما ولا 
يرحلون عنهاء يقول الله عز وحل: 9لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم 
عذاب الجحيم» 0 


ويقول عز وحل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت هم جنات 


)١(‏ لسان العرب» مادة حجنن ».22٠٠١ »343/١7(‏ وانظر القاموس المحيط: مادة (ج ن ن)» 
58/١١‏ ه6). 

)١(‏ معجم مقاييس اللغة أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا: مطبعة البابي الحلبي صر -طبعة 
ثانية ١575‏ بتحقيق عبد السلام محمد هارون .)471١/١(‏ 

8 آل عمران 1# 

(؟) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم .)١181 :18٠0(‏ 


5١‏ الدحان كه. 


اج سس 77ت عالم الغيب بين الوحي والعقل 


الفردوس نزلا* خالدين فيها لا يبغون عنها حولا6 ". 

ويؤيد خلود أهل الجحنة في الجنة حديث ذبح الموت والذي يقال فيه لأهل الحنة 
ولأهل النار: (يا أهل الجنة» خلود فلا موت, ويا أهل النارء» خلود فلا موت)”". 

ويسمع أهل الحنة بعد دخوهم الحنة النداء الرباني الحبيب: (إن لكم أن تصحوا 
فلا تسقموا أبدّاء وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدّاء وإن لكم أن تشبوا فلا قرموا 
أبدا وإن لكم أن تنعمواء فلا تبتئسوا أبدا فذلك قوله عر وجل: (ونودوا أن 
تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون» اك 

إِهُا الحياة الجديدة الخالدة الباقية المانئة الناعمة» حياة لا تشوها منغصات الدنياء 
ولا تعتريها *موم الحياة الأولى. 

حياة شباب دائم: ونعيم مقيم» وصحة لا يصل إليها مرضء وعمر لا يعرف 
الانتهاء بالموت. 

فالجنة كلمة تحمل كل معيئ جميل يطوف بخاطر الإنسان» ولا يتأتى لبشر أن 
يحصر ما أعده الله لعباده المتقين في الجنة من أنواع النعيم ولو أجهد نفسه العمر كله. 

فالله تبارك وتعالى يقول في حديثه القدسى: (أعددت لعبادي الصالحين ما لا 
عين رأت,؛ ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشرء فاقرأوا إن شئتم: #فلا 
” و "ا أ قو أي 03 
تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» نت 

والدنيا ما فيها هباءة إذا قيست ,ما في الآخرة» ومعيئ الحديث القدسى: أنه لا 
يرتقي عقل بشر إلى اكتشاف ما خبأه الله لعباده من نعيم» ولعل رسول الله يل أراد 
تقريب بعض ما في الحنة من نعيم للناس من حوله؛ بحد ذلك في الحديث الذي رواه 


.1١8 15١ 0/ الكهف‎ )1( 

(؟) فتح الباري (578/8). 

(9) الأعراف 47 . 

(4) صحيح مسلم ))١١87/4(‏ ومسند الإمام أحمد (95/7). 

(5) السجدة /ا١.‏ 

(5) فتح الباري »)71١8/5(‏ وصحيح مسلم »)١55/١1(‏ وسئن ابن ماجه (451/9١)؛‏ 
والحديث روا الثلاثة عن أبي هريرة. 


الفصل الخنامس/ نعيم الجنة /الاه 


البحاري عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله ي: (موضع سوط في 
الجنة خير من الدنيا وما فيها)0". 

وفي الحديث الذي يرويه أنس بن مالك عن البي ويه أنه قال: (لروحة في سبيل 
الله أو غدوة خبر من الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع 
قيد -يعني سوطه- خير من الدنيا وما فيها)"". 

ونعمة الحنة نعمة عظيمة لا تقاس بشيء من متاع الدنياء ولو أويّ الإنسان فيها 
حظا لم يبلغه أحد» وكل نعمة إلى جانب الجحنة مهما كانء محتقرٌ وتافه لا يؤبه له. 

ودحول الحنة كرامة لا تعدلها كرامة» وكفى بالمؤمن فرحًا أن بحا الله من النار» 
قال تعالى: #رفمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز6 ©. 

وفي حديث آخر للرسول وه تقريب لا تعنيه الدنيا في الآحرة» ففيه أن رسول 
الله ويه قال: زوله ما لان لق إلاخزه إلا ودر ما عمل احدع اصع هدة + 
وأشار ييى بالسبابة")- في اليم فلينظر بم يرجع). 

والمؤمنون قبل دخحوهم الحنة يوقفون على الصراط ليقتص لبعضهم من بعض» 
حب لا تكون لأحد عند أحيه مظلمة» فإذا ما أذن لهم بدحول الحنة دخلوها آمنين 
مطمئنين عبادا أبرارا طاهرين. 

روى البحاري بي صحيحه عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال 
رسول الله ويك (يَخْلْصُ المؤمنون من النارء فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار, 
فيقتص لبعضهم من بعض مظلم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هُذبوا ونقوا أذن 
هم في دخول الجنة» فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمزله في الجنة منه 
بمنرله كان في الدنيا/)9". 


.)8159/5( فتح الباري‎ )١( 

.)١5/5( فتح الباري‎ )١( 

(5) آل عمران .١86‏ 

(4) هو ييى بن سعيد أحد رواة الحديث. 

(5) صحيح مسلم .)١91/١17(‏ ويجبى هذا هو ييى بن سعيد راوي الحديث. 
(5) فتح الباري .)596/1١1(‏ 


ار 256566597756569696595959515111ئ2 عالم الغيب بين الوحي والعقل 


- أول من يدخل اجنة: 
اول مدي قير :زد قله ربيوقة عمد قل ومتضل أنه هده وس أو لالت 
وخولاً الكنة. 


روى مسلم في صحيحه؛ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يّك: (أنا أكثرٌ 
الأنبياء تبعًا يوم القيامة» وأنا أول من يقرع باب الجنة)0". 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله يك (نحن الآخرون 
الأولون يوم القيامة» وحن أول من يدخل الجنة)”". 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وَيّكِ: (آنَ باب الجحنة يوم القيامة 
فأستفتح, فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت له أفتح 
لأحد قبلك)20. 
وعن ابن عباس 5 الله عنه- قال: قال رسول الله ي: (.. أنا أول من 
يحرك بحلق الجنة ولا فخرء فيفتح الله فيدخانيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر). 

وأول من يدل من هذه الأمة بعد رسول الله © أبو بكر -رضي الله عنه- 
ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة» عن البي طََّهْ قال: (أتاي جبريل فأخذ بيدي») 
فأراي باب الجنة الذي تدخل منه أمتي)) فال أبو بكر: يا رسول الله وددت أن 
كنت معك حي أنظر إليه» فقال رسول الله : (أما إنك يا أبا بكر أوّل من يدخل 
الجئة من أمتي)20. 

ومما لا شك فيه أن تفاوت درجات الإبمان بين المؤمنين له صلة بتقدهم بعضهم 
على بعض فلكل مرتبة فضل ومكانة» والجنة درحات» ولكل درحة أهل سكان. 
ويجلي رسول الله و هذا الفضل فيمن يسبق بدخول المنة بأوصاف تدل على 
أصحايماء وقد امتدح الباري سبحانه وتعالى السابقين إلى دخول الحنة بقوله: 


.)١188/١( صحيح مسلم‎ )١( 
.)085/7( (؟) صحيح مسلم‎ 

() صحيح مسلم ))١88/١(‏ ومسئد الإمام أحمد .)١1١7/9(‏ 
(4) سنن الدارمي »)30/١(‏ والترمذي (088/9). 

(5) سئن 0 داود: كتاب السنةع باب ف الخلفاء .)6١ 3/7١‏ 


(والسابقون السابقون* أولئك المقربون* في جنات النعيم6» 0". 

وروى البخاري؛ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (أول زمرة تلج الحنة 
صورقًا على صورة القمر ليلة البدر» لا يبصقون فيها ولا يمتخطون, ولا يتغرطون. 
آنيتهم فيها الذهب, أمشاطهم من الذهب والفضة» ومجامرهم الألوَّة» ورشحهم 
المسكء. ولكل واحد منهم زوجتان يرى مح سوقهما من وراء اللحم من الحسنء لا 
اخحتلاف بينهم ولا تباغضء قلويهم قلب واحدء يسبحون الله بكرة وعشيًا)”. 

وزاد مسلم: (فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشح كرشح المسكء؛ ويلهمون 
التسبيح والتحميد كما تلهمون النّفس). 

وف رواية أخرى عند مسلم؛ عن أبي هريرة أنه قال: (إن أول زمرة تدخل الحنة 
على صورة القمر ليلة البدر واليّ تليها على أضوأ كوكب دري في السماء» لكل 
امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم» وما في الحنة 
00 

ون رواية الترمذي: (على لون أحسن كوكب دري في السماء)””. 

وعن سهل بن سعد -رضي الله عنه- عن النبي ويه قال: (ليدخلن الجنة من 
أمتي سبعون ألا -أو سبعمائة ألف- لأ يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم, 
وجوههم على صورة القمر ليلة البدر)” ”. 

قال ابن حجر موضحًا قوله ؤ: (لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم): (هو 
غاية للتماسك المذكور والأحذ بالأيدي» وف رواية فضيل بن سليمان» (لا يدخحل 
أولحم حي يدخحل آخرهم)؛ وهذا ظاهرة يستلزم الدور» وليس كذلكء بل المراد أنهم 
يدحلون صفا واحدًا فيدحل الجميع دفعة واحدة» ووصفهم بالأولية والآخرية باعتبار 
)١(‏ الواقعة .١5-١١‏ 


(؟) فتح الباري »)7١18/5(‏ ومسلم (17/117)» والترمذي (5178/4)» وانظر كذلك مسند 
أحمد (5/؟ 4 .)١‏ 

(؟) صحيح مسلم .)١7١/117(‏ 

(4) سنن الترمذي (5170/5). 

(5) فتح الباري .)١5١9/7(‏ 


الصفة ال جازوا فيها على الصراط وف ذلك إشارة إلى سعة الباب الذي يدخلون 
منه )290 . 

وزيادة في تكرم الله عز وجل لرسوله -عليه الصلاة والسلام-» فقد أعطاةُ مع 
كل واحد من السبعين هؤلاء سبعين ألفاء فعن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أن 
رسول الله عله قال: (أعطيت سبعين ألفا من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب» 
وجوههم كالقمر ليلة البدرء قلوهم على قلب رجل واحد» فاستردت ري عز 
وجلء, فزادني مع كل واحد سبعين ألفا)”"©. 

وعند الترمذي» عن أبي أمامة أنه قال: سمعتُ رسول الله وي يقول: (وعديئ 
ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا لا حساب عليهم؛ ولا عذاب مع كل 
آلف :ميعن القاء وثلاث حثيات من حنياته)7". 

وحديث الجدت ألنا الذين يتفلون لقي اد وتيا جود وق وو ووذ 
البخاري» عن ابن عباس قال: قال البي يي (عرضت علي الأمم, فأخذ النبي يمر 
معه الأمة, والنبي يمر معه النفر والنبي يمر معه العشرة؛ والنبي يمر معه الخمسة, 
والبي يمر وحده, فنظرت فإذا سواد كثير, قلت: يا جبريل» هؤلاء أمتي؟ قال: لاء 
ولكن انظر إلى الأفق» فنظرت فإذا سواد كثير. قال: هؤلاء أمتك, هؤلاء سبعون 
ألفا قدامهم لا حساب عليهم؛ ولا عذاب, قلت: ول قال: كانوا لا يكتوون, 
ولا يسترقون. ولا يتطيرون؛ وعلى ريمم يتوكلون؛ فقام إليه عكاشة بن حصن 
فقال: ادع الله أن يجعلني منهم, قال: اللهم اجعله منهم, ثم قام إليه رجل آخر 
فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك با عكاشة)2. 

ومن أوائل من يدحلون الحنة ما رواهُ الترمذي؛ عن أبي هريرة» عن البي 856 
قال: (عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة: شهيد» وعفيف متعفف؛ وعبد أحسن 


.)4١5/1١١( فتح الباري‎ )١( 
.)5/١( مسند الإمام أحمد‎ )١( 
.)١5/4( سنن الترمذي (5757/14)» أحمد‎ )5( 
.)505/1١١( فتح الباري‎ )5( 


الفصل الخامس / نعيم الجنة ااا 0 0 0 لت 7 0 


عبادة الله ونصح مواليه)7) 

وف رواية الإمام أحمد قوله عِيَُّ: إن لأعلم أول ثلاثة يدخلون الجنة؛ الشهيد 
وعبد أذّى حق الله وحق مواليه, وفقير عفيف متعفف)0() 

وما تحفظه كتب السنة أن الفقراء يسابقون الأغنياء على أيواب الحنة فيسبقوفهمء 
فد روه ومع ملم عن عبد للدين يعمو -رضي الله عنه- قال: ا 
الله ظ: (إن فقراء .المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين 

8 60 
كريع 

وروى الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَهِ: (يدخحل 
فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم, وهو خمسمائة عام)0) 

وف صحيح البخاري» عن أسامة بن زيد» عن البي قَيَّه قال: (قمتْ على باب 
الجنة فكان عامة من دخلها المساكين» وأصحاب الجد محبوسون, غير أن أصحاب 
النار قد أمر يمم إلى النار. وقمتْ على باب النار فإذا عامة من دخلها النساع0 . 

قال ابن حجر: (وأصحاب الجد محبوسون» أي ممنوعون من دخول اللحنة مع 
الفقراء من أحل ا محاسبة على ل 

وما أخرجه الحاكم في المستدرك» عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- قال: 
قال رسول الله ع (أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي؟) قلت: الله ورسوله 
أعلم» فقال: (فقراء المهاجرين: يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة» ويستفتحون 
فيقول هم الخزنة: أوقد حوسبتم؟ فيقولون: بأي شيء نحاسب. وإنما كانت أسيافنا 
على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك؟ قال: فيفتح لهم فيقيلون فيه 
أربعين عامًا قبل أن يدخلها الناس)0©. 
)١١‏ سنن الترمذي .)١175/54(‏ 
(؟) مسند الإمام أحمد (47/9/5). 


() صحيح مسلم (51585/4). 

(5) مسند الإمام أحمد (7/9”*, .)0١‏ 

(5) فتح الباري .)51١5/1١١(‏ 

(1) فتح الباري .)470/١١(‏ 

(1) سلسلة الأحاديث الصحيحة (0737/7)» وانظر كتاب البعث والنشور للبيهقي (045. 


ويلفتُ نظر القارئ أن حديثًا يرد في ذكر سبق الفقراء بدحول الحنة قبل الأغنياء 
بأركوق راك راذا تتهددينا آخر يحدد المدة بخمسمائة عام» و(وجه التوفيق بين 
الحديئين أن الفقراء مختلفو الحال» وكذلك الأغنياء -كما يقول القرطبي- فالفقراء 
تقار تون في قوة إعافهم وتقدمهم والأغنياء كذلكء فإذا كان الحساب باعتبار أول 
الفقر اد دشولة انه وخر الأغنياء دخولا الجنة فتكون المدة خمسمائة عام, أمّا إذا 
نظرت لاغ الققوا دول لشدة اول الأعماء دعر كته ايكون المدة أريعاق 
رياه باعتبار أول الفقراء وآخر الأغنياء)” ل 
- الجهنميون يدخلون الجنة بالشفاعة: 

والجهنميون هم من عصة المؤمنين الذين أصابوا ذنويًا ا دخولهم النار» 
لا على سبيل التخليد فيهاء وإعا بهي :معاض يغاقيون عليها بحي إذا أذن الله سبحانه 
وتعالى بخروجهم, أخرجوا إلى الجنة تفضلا من ريم وتكرمًا. 

ففي سنن الترمذي عن جابر قال: قال رسول الله : (يعذب ناس من أهل 
التوحيد في النار حتى يكونوا فيها خُممّاء ثم تدركهم الرحمة فيخرجون ويطرحون 
على أبواب الجنة, قال: فترش عليهم أهل الجنة الماء فينبتون كما ينبت الغثاء في 
حَمَّالة السيل ثم يَدخلون الجنة)7". 

ويسمى أهل الحنة من يدخل الحنة بعد خروجهم من النار باللجهنميين» فعن 
عمران بن حصين -رضي الله عنهما-؛ عن البي ِلك قال: (يخرجٌ قوم من النار 
بشفاعة محمد وَكَ فيدخلون الجنة» يسمون: الجهنميين)22. 

وروى البخاري أيضًا عن أنس بن مالكء عن البي كله قال: (يخرج قوم من 
النار بعدما مسهم منها سفع, فيدخلون الجنة؛ فيسميهم أهل الجنة: الجهنميين)2. 

وعن جابر -رضي الله عنه- أن البي ؤي قال: فرج من الناز بالشفاعة كأهم 
الثعارير» قلت: وما النعارير؟ قال: الضغابيس)2. 


.)١717( الجنة والنار» د. عمر سليمان الأشقر‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي .)7/١/5(‏ 

(5) فتح الباري .)4١/8/١١(‏ سنن الترمذي .)7١9/4(‏ 

(5) فتح الباري .)415/١١(‏ 

(5) فتح الباري »)417/1١(‏ والثعارير: قثاء صغار» والضغابيس جمع ضغبوس: وهو نبت يخرج 
قدر شبر في دقة الأصبع لا ورق له وفيه حموضة؛ والمقصود وصفهم بالبياض والدقة. 


وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله عَيَكِ: (أمّا أهل النار الذين هم أهلها فإفهم 
لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنويمم, أو قال: بخطاياهم 
فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحمًا أذن بالشفاعة, فجيء م ضبائر ضبائر, فبقوا 
على أنهار الجنة, ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم, فينبتون نبات الحبة تكون في 
“ميل السيل)؛ فقال رجحل من القوم: كأن رسول الله يت قد كان بالبادية("©. 

ويتردد هذا المثل الذي ضربه رسول الله وك لمن حوله من الصحابة في أكثر من 
حديث تقريبًا للمفاهيم؛ فحميل السيل ونبت الحبة على ضفافه مألوف لديهم 
لارتيادهم مواقع المياهه ومشاهدتهم هذا المنظر المتكررء فكان قريًا إليهم أن يتمثلوه 
في الذهن وأن يوضح الصورة الغامضة لقوم قد دلوا النار فاحترقوا فكيف يكون 
لهم وجود إن خرجوا. 

وق صحيح مسلم تميبز لهؤلاء الذين يخرجون من النارء إذ إن علامة السجود قي 
وحوههم لا تأكلها النار فيعرفون يماء ففي حديث أبي هريرة: (حى إذا فرغ الله من 
القضاء بين العباد» وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار» أمر الملائكة أن 
كيهو من النازجنى كان له يقزرك" بالل شين من أراف يهان عمف امن يفول ا 
إله إلا الله فيعرفونهم في النارء يعرفوفهم بأثر السجود تأكل النار من ابن آدم إلا أثر 
السجودء حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود: فيخرحون من النار وقد 
امتحشواء فيصب عليهم ماء الحياة» فينبتون منه» كما تنبت الحبة في حميل السيل)7"©. 

وف النار أصئناف من عصة الموحدين قصّرت بهم أعمالهم فدخلوا النار لأمد 
محدود فلمًا استوفوا ما كتب عليهم من العذاب» حان موعد نخروجهم من النار» 
فأَذّنَ مؤذن أن من كان في قلبه مثقال ذرة من إمان فليخرج؛ ويتجلى كرمٌ الخالق 
حل وعلاء فيخرج من النار أقوام ما كانوا ليعرفوا أن لهم في الحنة نصيبًا بعد أن حم 
عليهم قضاء ريحم فدخلوا النار» وإن كانوا متعلقين برحمته لما لهم في الدنيا من حرب 


.)505 237 0/9( مسند أحمد‎ ))١ 441/17( ابن ماجه‎ »)١77/١( صحيح مسلم‎ )١( 
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للشرك وأهله وبغض للأوثان وعابديها. 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة: روى الترمذي» عن أبي سعيد الخدري أن النبي 
يخ قال: (يخرجٌ من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. قال أبو سعيد: 
فمن شك فليقرأ: إن الله لا يظلم منقال ذرة6 م 

وفي حديث أنس بن مالك أن النبي ويك قال: ل لا إله إلا 
لله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة؛ ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا 
الله وكان في قلبه ما يزن برة ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا اللله وكان في 
قلبه من الخير ما يزن ذرة)2©. 

وفي باب إثبات الشفاعة وإخرا ع الوتعدون بق الثان وروي السام عبن أبن سبغيد 
الخدري, أن رسول الله وه قال: (يدخل الله أهل الجنة الجنة» يدخل من يشاء 
برحمته. ويدخل أهل النار النار» ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة 
من خردل من إيمان فأخرجوه..)20. 

ومن سابغ رحمته عز وجل أن بخرج من النار قومًا لم يعملوا خيرًا قط. بعد أن 
أكرم أنبياءه ورسله وملائكته وعباده بقبول شفاعاقم في جميع عصاة الموحدين. 

فعن أبي سعيد قال: قال رسول الله : (إذا خلص المؤمنون من النار يوم 
القيامة وأمنواء فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة 
له من المؤمنين لرهم .في إخواهم الذين أدخلوا النار قال: يقولون: ربناء إخواننا 
كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم الغاه قال: فيقول: 
اذهبوا فأخرجوا من عرفتم فيأتوفهم فيعرفوفم بصورهم, لا تأكل النار صورهم, 
فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه, ومنهم من أخذته إلى كعبيه. فيخر جوفم 
فيقولون: ربناء أخرجنا من أمرتناء ثم يقول: أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار 
من الإبمان ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار حتى يقول: من كان في قلبه مثقال 
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ذرة). ' 
قال أبو سعيد: فمن لم يصدق هذا فليقرأ هذه الآية: إن الله لا يظلم مثقال 
ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرًا عظيمًا) ". 

قال: (فيقولون: ربناء قد أحرحنا من أمرتنا فلم يبق في النار أحد فيه حير» قال: 
ثم يقول الله: شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون» وبقي أرحم الراحمين, 
قال: فيقبضٌ قبضة من النار» أو قال قبضتين» ناس لم يعملوا لله خيرًا قط, قد احترقوا 
حى صاروا حممّاء قال: فيؤتى يهم إلى ماء يقال له ماء الحياة فيصب عليهم فينبتون 
عتقاء الله قال: فيقال لهم: ادخلوا الجنة فما تمنيتم أو رأيتم من شيء فهو لكم عندي 
أفضل من هذاء قال: فيقولون: ربناء وما أفضل من ذلك؟ قال: فيقول: رضائي 
عليكم فلا أسخط عليكم و 

وفيض جود الله -عز وجل- لا حد له فإن كثيرًا من مواقف القيامة تبعث في 
نفس المؤمن من العجب ما لا طاقة للنفس بهء ولا قدرة للعقل على تخيله» إذ إن 
إمكانية الخيال البشري بالنسبة لما عليه الآخرة ومواقفها قاصرة» لا يردعٌ عوج 
التفكير فيها إلا إيمان الشخص وتسليمه لما سيكون أمام نصوص القرآن الكريم وما 
صح من حديث رسول الله ل ووثقه العلماء بعد طول تمحيص ونظر. 

وفي هذا الباب من جوده عز وحل ما رواه مسلم» عن أنس بن مالك أن رسول 
الله عيهُ قال: (يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله فيلتفت أحدهم فيقول: أي 
ربء إذ أخرجتني منها فلا عدي فيها فينجيه الله منها)"". 

وقصة الرحل الذي يخرحه الله من النار ويدحله الجنة وهو ما سمى في كتب 
الحديث: (باب آخر.. أهل النار خروجًا)» كما عند مسلم» قصة عجيبة» لطيفة 
العرض» مؤنسة الحوار» يشعرٌ المرء إزاءها بعظمة الخالق وتلطف العظيم بالعبد الذليل 
)١١‏ النساء .4٠١‏ 
(١؟)‏ مسند الإمام أحمد (4/79 9)» ابن ماجه »)77/١(‏ النسائي (43/8)» واللفظ لأحمدء وليس 
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الصغير» والعجب منها لا ينقضيء فالرب يدير حوارًا مع العبد» وليس هذا العبد من 
المقدمين في العمل» بل هو آخر من ينظرٌ إليه. وهذا الحوار الذي يجري بين الخالق 
والمخلوق إنما يبين عن فضل وكرم لا يمثل لما بشيء. وإنى لكرم الباري وفضله أن 
يشبه يمما شيء مما يألفه الناس. 

فعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله : (إن لأعلم 
آخر أهل النار خروجًا منهاء وآخر أهل الجنة دخولاً الجنة: رجل يخرج من النار 
حبواء فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة, فيأتيهاء فيخيل إليه أنما ملأى» فيرجع 
فيقول: يا رب. وجدقا ملأى فيقول الله عز وجل: اذهب فادخل الجنة, فإن لك 
مثل الدنياء وعشرة أمئالحاء أو أن لك مثل عشرة أمثال الدنياء فيقول: أتسخر بي 
-أو أتضحك بي- وأنت الملك)؟ قال: فلقد رأيت رسول الله ويه ضحك حي بدت 
نواجذه, فكان يقال: ذلك أدن أهل الجنة منزلة)0". 

وعند مسلم أيضًا قال: قال رسول الله وِيَك: (إبئ لأعرف آخر أهل النار 
خروجًا من النار: رجل يخرج منها زحفاء فيقال له: انطلق فادخل الجنة, قال: 
فيذهب فيدخل الجنة» فيجد الناس قد أخذوا المنازل» فيقال له: أتذكرٌ الزمان 
الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم, فيقال له: تمن فيتمئى» فيقال له: لك الذي تمنيت, 
وعشرة أضعاف الدنياء فيقول: أتسخرٌ بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول 
الله #6 يضحك حتى بدت نواجذ)2. ْ 

وفي الحديث التالي شرح مفصل لا يمر به هذا الخارج من النار» وآخر من يفد 
على الجنة» وفي امتداد الأمل لابن آدم حت في الآخرة» وصبر الله عليه ومحاورته إياه 
حى يضحك رب العلمين من إلحاح هذا العبد وطمعه قي كرم ربه» فيضحك رسول 
الله يي لضحك رب العالمين» وف الحديث ما يشرح صدر المؤمن عند قراءته وُفرح 
قلبه» إذ يرى الله عز وجل يعامل عبدًا بين يديه هذه المعاملة الي تختفي من ذاكرة 
الإنسان في الدنيا في معاملة رجل متسلطء وللمرء حق عنده» فلا يناله لجهامة وجه 
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هذا الجلف» ورعا ناله الأذى. 

إن المقارنة مفقودة تمامًا بين ما يتضمنه هذا الحديث, وما يمكن أن يتم بين فرد 
وحاكم في الحياة الدنياء ولا يفهم هذا النص تمام الفهم إلا من أشرب الإيمان بالله 
تبارك وتعالى» وتغلغل في أعماق يقينه. 

والحديث طويل نوعا ماء لكنه متصل الحدثء؛ متسلسل الرواية» يتلهف القارئ 
على مواصلة حواره؛ وانتظار خاتمته وكله شوق وأمل. 

عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أن رسول الله # قال: (آخر من 
يدخل الجنة رجل» فهو يمشي مرة: ويكبو مرة» وتسعفه النار مرة, فإذا ما جاوزها 
التفت إليهاء فقال: تبارك الذي نابي منك2 لقد أعطابي الله شيئًا ما أعطاهُ أحدًا 
من الأولين والآخرين؛ فترفع له شجرة. فيقول: يا رب, أدنني من هذه الشجرة 
فلأستظل بظلهاء وأشرب من مائهاء فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم لعلي إن 
أعطيتكها سألتني غيرها؟ فيقول: لا. يا رب, ويعاهده أن لا يسأله غيرهاء قال: 
وربه عر وجل يعذره, لأنه يرى ما لا صبر له عليه؛ فيدنيه منهاء فيستظل بظلها 
ويشرب من مائهاء ثم ترفعٌ له شجرة هي أحسن من الأولى» فيقول: أي ربء 
أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلهاء لا أسألك غيرها فيقول: يا ابن 
آدمء ألم تعاهدي أن لا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها؟ 
فيعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربه تعالى يعذره., لأنه يرى ما لا صبر له عليه 
فيدنيه منهاء فيستظل بظلهاء ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة عند باب 
الجنة» وهي أحسن من الأوليين» فيقول: أي ربء أدنني من هذه لأستظل بظلهاء 
وأشرب من مائهاء لا أسألك غيرهاء فيقول: يا ابن آدم, ألم تعاهدي أن لا تسألني 
غيرها؟ قال: بلى, يا رب هذه لا أسألك غيرهاء وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر 
له عليه؛ فيدنيه منهاء فإذا أدناهُ منهاء فيسمع أصوات أهل الجنة» فيقول: أي رب 
أدخلنيها فيقول: يا ابن آدم, ما يصريني منك22): أيرضيك أن أعطيك الدنيا 
ومثلها معها؟ قال: يا رب, أتستهرئ مني وأنت رب العالمين). 


)١(‏ ما يصرينٍ منك معناه ما يقطع مسألتك مئ. 


فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألون مم أضحك؟ فقالوا: مم تضحك؟ قال: 
هكذا ضحك رسول الله © فقالوا: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: (من ضحك 
رب العالمين حين قال: أتستهزرئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إن لا أستهرئ 
منك, ولكني على ما أشاء قادر)0". 

وحول قصة هذا الرحل أحاديث ش تتغاير فيها الروايات في بعض عباراتها وإن 
أدت الحدف نفسه؛ وليس فيما تركت من إضافة إلى القصة في محتواهاء وإنما هو 
اختلاف التعبير في بعض الكلمات» ولم أر من ضرورة لإثباتقها» فاكتفيت يمذه 
النصوص الواضحة ابحلية. 
- صفة الجنة: 

مهما أنشأ الكتاب والأدباء» وتخيل المتخيلون» وأبدع المبدعون» وصفا للجنة) 
فإنه لن يبلغ من حقيقتها أيسر جزء يدل عليهاء لأن الجنة فوق ما يصف الواصفون 
وأعلى مما يتوهم المفكرون» وأرقى مما يدور في خحلد المعجبين بأفهامهم. 

والإنسان مخلوق بشري_ لم ير غير ما في دنياه» فيميز ما بين النعيم والألم 
والعذاب .ما يحجيط به من منغصات الحياة وكدرهاء أو ترفها يمجتها وفرحهاء فإذا 
وصف له شيء من النعيم شبه له بشيء يعرفه, فإن كان لا يعرفه فقد المعئ ولم يصل 
إلى مبتغاهه وكذلك لا يحس بألم الآخرين إن عرض له في غير ما يعرف من 
الموجعات إلا ما كان سماعا. 

ووصف الحنة نستقيه من الكتاب العزيز حينما نقرأ آيات النعيم وما أعده الله 
للمتقين» ويبسط الأمر للناس» رسول الله نه حينما يسأله أصحابه الكرام عن شيء 
لا يحدون له ذاكرًا في القرآن» فيحدثهم الحديث الموحى إليه من ربه لأنه لا ينطق 
عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 

ورد في سنن ابن ماجه أن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله 46: (ألا مُشمر 
للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لماء وهي ورب الحعبة نور يتلألأء وريحانة قترء وقصر 


.)١18 03115/1( صحيح مسلم‎ )١( 


مشيد, ور مطرد., وفاكهة كثيرة نضيجة» وزوجة حسناء جميلة» وحلل كثيرة 
في مقام أبدّاء في حبرة ونضرة, في دول عالية سليمة هية)". ش 
وفي الحديث عن أبي مدلة عن أبي هريرة قال قلنا نا سوال الى أخيرنا رن اليه 
ما بناؤهاء قال: (لبئة من ذهبء ولبئة من فضة, ملاطها المسك الأذفر, 
وحصباؤها الياقوت واللؤلقء وترابهما الزعفران, من يدخلها يخلد فيها ينعم لا 
يبأس, ولا يفنى شبايهم, ولا تبلى ثياهم)"". 
أمّا ما أخفاه الله“لأهل الحنة من نعيمء فلا تبلغه عقول البشر» وقد روى أبو 
هريرة -رضي الله عنه- قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: (أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت؛ ولا أذن سمعت؛ ولا خطر على قلب بشر 
ذخراء بله ما أطلعكم الله عليه؛ ثم قرأ: فلا تعلمُ نفس ما أخفي لهم من قرة 
أعين) ©2. 
- أبواب الجنة: 
للجنة ثانية أبواب» يدحل منها المؤمنون» وتستقبلهم الملائكة مرحبين ومحبين» 
قال الله تعالى: (إحتى إذا جاءوها وفتحت أبوايما وقال لهم خزنتها سلام عليكم 
طبتم فادخلوها خالدين6 ©). 
وقوله عز من قائل: #إجنات عدن مفتحة هم الأبواب6 ©. 
ولكل أهل عمل باب يدعون بذلك العمل» ففي الحديث عن أبي هريرة» أن 
رسول الله عي قال: (من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة: يا عبد الله هذا 
)١١(‏ سنن ابن ماحه »)١5/7(‏ وف إسناد الحديث مقال» وقد رواه ابن حبان في صحيحه (لا 
حطر لها) قال السيوطي: أي لا مثل لهاء ولا يقال إلا في الشيء الذي له قدر ومزية. 
(مطرد): أي جار عليهاء من اطرد الشيء أي تبع عه ركنا ورف 
(حبرة): أي نعمة وسعة عيش» (نضرة): حسن وحه. 
)١(‏ سنن الدارمي (719/7)» مسند الإمام أحمد (45/7 5)» سئن الترمذي (717/9/5). 
() صحيح مسلم .)5١175/7(‏ 
(5) الزمر ”الا. 
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خيرء فمن كان من أهل الصلاة. دعي من باب الصلاة,» ومن كان من أهل 
الجهاد. دعي من باب الجهاد» ومن كان من أهل الصدقة, دعي من باب الصدقة, 
ومن كان من أهل الصيام؛ دعي من باب الريان). 

قال آبو: يكز الصنديق: :يا رسول الل نااغلن احا يدع من تلك الأب نين من 
ضرورة؛ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله يلك: (نعم وأرجو 
أن تكون منهم)”". 

وفي الحديث حث على أعمال البر والتصدق» وفيه ترغيب بدحول الجنة من 
خلال أعمال الخير. 

ولأمر ما كان للصيام من المكانة ما جعل له بابّا خاصا لا يدخله إلا الصائمون 
واسمه: الريان» وقيل: إنه سمي بذلك تنبيهًا على أن العطشان بالصوم في المواجر 
سيروى» وعاقبته إليه. 

روى البخاري ومسلمء كر سولب سعة -رضي الله عنه- عن النبي 85 قال: 
(إن في الحنة بابًا يقال أله الريان» يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخلّ منه 
أجد غيرهم, يقال: أين الصائمون؟ فيقومون, لا يدخل منه أحد غيرهم, فإذا 
دخلوا أغلق, فلم يدخل منه أحد)”". 

وأخبر الرسول 8 عن ثواب من توضأ فأحسن الوضوع م رفع يضر إن 
البشاءروقال> ايد أن لذ اله إله ال واسية أن مها سول الله وهذا حث على 
كن الله بعك الن توم 

روى مسلم عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله يك: 
(ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ (أو فيُسبغ) الوضوء, ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا 
لله وأن محمدًا عبد الله ورسوله. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخلٌ من 
أيها شاء)”" . 


)0ع( صحيح مسلم (7/3/5). 
)١(‏ فتح الباري »)١١١1/5(‏ صحيح مسلم .)60١8/5(‏ 
(9؟) صحيح مسلم .)١١ ./١(‏ 


وورد في حديث :«القتل ثلاثة) الذي رواه الإمام أحمد قوله: (... ورجل مؤمن 
فرك على القهة النوت. و لقطايا) حافنا بنقشه ؤماله سيل الله حى إذا لقفى 
العدو قاتل حي يقتل» محيت ذنوبه وخطاياه, إن السيف محاء الخطاياء وأدحل من أي 
أبواب الجنة شاءء فإن لها ثمانية أبواب)0©. 

وف الصحيحين ومسند أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله ويك قال: (إذا دخل 
شهر رمضان فتحت أبواب السماءء وغلقت أبواب جهنم, وسلسلت الشياطين). 
وعند مسلم: (فتحت أبواب الحنة)0©. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك: (تفتح أبواب الجنة في كل اثنين 
وحميسء قال معمر: وقال غير سهيل: وتعرض الأعمال في كل اثنين وحفيس, 
فيغفرٌ الله عز وجل لكل عبد لا يشرك به شيئًا إلا المتشاحنين, يقول الله للملائكة: 
ذروهما حتى يصطلحا'”". 

وطبيعي أن لا يكون باب الجنة مما تألف من الأبواب» إذ لكل شيء ما يناسبه 
وعظم الحنة الي لا يعلمها بشر يستوجب أن تكون أبوايما ثما لا يمكن تصور 
أحجامهاء وقد ورد في السنن ما يقرب الأفهام من حساب الناس ذلك الاتساع فيما 
بين مصراعي باب الحنة. 

ورد في صحيح مسلم عن عقبة بن غزوان قال: (ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين 
من مصاريع الحنة مسيرة أربعين سنة» وليأتين عليها يوم وهو كظيظ من الزحام)””. 

وفي مسند أحمد عن حكيم بن معاوية» عن أبيه أن رسول الله ويه قال: (أنتم 
توفون سبعين أمة أنتم آخرها وأكرمها على الله عز وجلء وما بين مصراغين من 
مصاريع الجنة مسيرة أربعين عامّاء وليأتين عليه يوم وإنه لكظيظ)"". 


للحن 


.)١86/4( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(١؟)‏ فتح الباري ,)١١7/5(‏ مسلم (758/5)؛ مسند أحمد (5 .)5١ 230/1١4 1915/١‏ 
(؟) مسند الإمام أحمد (4 .)08/١‏ 

(4) صحيح مسلم (77178/4)» وانظر كذلك: مسند أحمد .)١175/5(‏ 

(5) مسند الإمام أحمد (7/5). 


لسك 


عالم الغيب بين الوحي والعقل 
- درجات الجدة: 


ذكر الباري تقدست أسماؤه منازل الصالحين في الحنة فقال: #رومن يأته مؤمئًا قد 
عمل الصالحات فأوائك لهم الدرجات العلى» 20. 

ودرحات الجنة بعضها فوق بعضء والمؤمنون يومئذ يتفاضلون بحسب إعانهم 
وتقواهم؛ والناس في الدنيا منهم من يجعل الدنيا همه ويطلب خيرهاء ومنهم من 
يسعى للآخرة سعيهاء طالبًا رضا خالقه ورحمته والله يعطي من يشاء إن حرص على 
العاجلة عجل له فيها ما يشاء» وإن كانت الأخرى فله عند الله أوثى الحزاء ثم يقول ' 
الله بعد ذلك: #انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات 
وأكبرُ تفضيلا» 7 0 

وفي القرآن الكريم آيات تنبىئ عما ادحره الله للعاملين والمجاهدين في سبيله من 
رفيع الدرحات» ووصف الرشول 8 عفنا خا :واره بق القران: نهنا الصحابة على 
بذل ما يبلغهم تلك الدرجحات العاليات. 

روى البخاري» عن أبي هريرة -رضي الله عنه- - قال: قال البي وَيَق: (من 
بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضات كان حمًا على الله أن يدخله 5 
جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيهاء فقالوا: يا رسول اللى أ 
نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل 8 
بين الدرجتين كما بين السماء والأرض, فإذا سألتم الله فاسألوةٌ الفردوس فإنه 
أوسط الجنة, وأعلى الجنة. -أراهُ قال: وفوقه عرش الرحمن- ومنه تفجر أفار 
الجنة)0". 


)١١(‏ طه هلا. 

(؟) الإسراء .١١‏ 

(؟) فتح الباري ١ ١/57(‏ قال ابن حجر: (وقوله: (أوسط الحنة وأعلى الحنة) المراد بالأوسط 
هنا الأعدل والأفضل» كقوله تعالى: 9إوكذلك جعلناكم أمة وسطا فعلى هذا فعطفٌ 
الأعلى عليه للتأكيد؛ وقال الطيى: المراد بأحدها العلو الحسى وبالآخر العلو المعنوي» وقال 
ابن حبان: المراد بالأوسط السغةء وبالأعلى الفوقية) انر فح الدازي 9/5 ). 
وانظر حول درحات الحنة» سنن الترمذي (71/5/4)» سنن ابن ماجه (؟54/8/5١))‏ 
ومسند الإمام أحمد (5/4 لات .)4/١5‏ 


ظ وعن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله 2 قال: (يا أبا سعيد, من رضي بالله 
رباء وبالإسلام ديئاء وبمحمد نبيّاك وجبت له الجنة) فعجب لما أبو سعيدء فقال: 
أعدها علي يا رسول الله ففعل) ثم قال: (وأخرى يرفع يما العبد مائة درجة في 
ل ل قال: وما هي يا رسول الله؟ 
قال: (الجهادُ في سبيل الله الجهادُ في سبيل الله)0". 

ويصف الرسول الكريم ينه نظر أهل الحنة إلى من مكنهم الله من سكئ الغرف 
العالية يما أتوا من أعمال استحقوا يما هذه الدرحات: كأفهم ينظرون إلى. كوكب 
بعيد» وذلك لا بين أهل الحنة من التفاضلء» فعن أبي سعيد الخدري» عن البي ويه أنه 
قال: (إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري 
الغابر”2 في الأفق من المشرق أو المغرب؛ لتفاضل ما بينهم)» قالوا: يا رسول الله 
تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: (بلى والذي نفسي بيدهء رجال آمنوا 
بالله وصدقوا المرسلين)”". 

وحكاية أم حارثة يرويها أنس -رضي الله عنه- فيقول: إن أم حارثة أتت 
رسول الله يه وقد هلك حارثة يوم بدر أصابه سهم غرب, فقالت: يا رسول الله 
قد علمتُ موقع حارثة من قلبي؛ فإن كان في الحنة لم أبك عليه» وإلا سوف ترى ما 
أصنع؛ فقال لها: (هَبلت؛ أجنة واحدة هي؟ إِها جنان كثيرة» وإنه في الفردوس 


الأعلى)7'. 
وهذه الغرف الي يحل ها الومنون تتلف إن العلر والصفة بحسب اخحتللاف 
أصحابما قِِ الأعمال وتفاضلهم» فبعضها ' أرفع من بعض . 


وللقرطي تعليق حول حديث ترائي أهل الحنة يقول فيه: (وقوله: (والذي نفسي 


.)١501/9( صحيح مسلم‎ )١( 

)١١‏ ف رواية الترمذي (الغارب). 

(0) فتح الباري »)١70/5(‏ صحيح مسلم (71117/5)» وسنن الترمذي (550/4). 
(4) فتح الباري ))51//11١(‏ مسند الإمام أحمد .)١١١/9(‏ 


كن 


عالم الغيب بين الوحي والعقل 


بيده رحال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين) ولم يذكر عملاً ولا شيئًا سوى الإبمان 
والتصديق للمرسلين» ذلك ليعلم أنه عي الإبمان البالغ وتصديق المرسلين من غير 
سؤال آية ولا تلجلج؛ وإلا فكيف تنال الغرفات بالإبمان والتصديق الذي للعامة» ولو 
كان كذلك كان جميع الموحدين في أعالي الغرفات وأرفع الدرجات, وهذا محال 
وقد قال الله تعالى: #أولئنك يجزون الغرفة بما صبروا# ”", والصبر بذل النفس 
والثبات له وقوفًا بين يديه بالقلوب عبودية وهذه صفة المقربين» وقال في آية أخحرى: 
(وما أموالكم وأولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صانًا 
فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون» ”©. فذكر شأن 
الغرفةة .وأا لا تتال بالأموال والأولاد» وإنما تنال بالإيمان والعمل الصالحء ثم بين أن 
لهم جزاء الضعف, وأن محلهم الغرفات» يعلمك أن هذا إيمان طمأنينة وتعلق قلب به 
مطمئنًا به في كل ما نابه» وبجميع أموره وأحكامه؛ فإذا عمل عملاً صالخا فلا يخلطه 
بضدهء وهو الفاسدء فلا يكون العمل الصالح الذي لا يشوبه فساد إلا مع إيمان بالغ 
مطمئن صاحبه .كن آمن وبجميع أموره وأحكامه. والخلط لضي يانه وعمله هكذاء 
فلهذا كانت متزلته دون غيره)”". 

وبداهة أن يكون ترف أصحاب الدرجات العليا أكثر من سواهم, فلكل مقام 
ودرجة من الفضل ما لا يكون لمن لمن دوم في الدرحجة والفضل» قن ذك الله سبحاته 
وتعالى أنه أعد لمن يخافونه حنتين فقال: #(ولن حاف مقام ربه جنتان »© ف م 
وصفهماء ثم قال بعد ذلك: «رومن دوهما جنتان»6 : أي: دوهما في المقام والرتبة 
وفرق بين الأوليين والتاليين في الوصف الذي ذكره المولى عز وجل. 

قال القرطي: (ولما وصف الله الحنتين أشار إلى الفرق بينهماء فقال في الأوليين: 


.75 الفرقان‎ )١( 
سب /ا؟.‎ )١( 

(5؟) التذكرة 57 2»5 455). 
(:) الرحمن ؟5. 

(5) الرحمن 55. 


(فيهما عينان تجريان» وقال في الأحريين: إفيهما عينان نضاختان 7(" أي: 
فوارتان بالماء» ولكنهما ليستا كالجحاريتين» لأن النضخ دون الجري» وقال في 
الأوليين: #رفيهما من كل فاكهة زوجان) ”© معروف وغريب» رطب ويابسء فَعَم 
و بخص وف الأحررين: (فيهما فاكهة ونخل ورمان» 7©»» ولم يقل من كل فاكهة 
زوجانء وقال في الأوليين: إمتكئين على فرش بطائنها من استبرق76)؛ وهو 
الديياج» وف الأخرين: #متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان6"», 
والعبقري الوشيء ولا شك أن الديباج أعلى من الوشيء والرفرف كسر الخباء ولا 
شك أن الفرش المعدة للاتكاء عليها أفضل من الخباء وقال في الأوليين في صفة الحور 
العين: (كأنن الياقوت والمرجان» ”© وف الأخريين: (إفيهن خيرات حسان» 77, 
وليس كل حسن كحسن الياقوت والمرحان» وقال في الأوليين: «إذواتا أفنان ”") 
وف الأخيرتين: «مدهامتان6 2 أي: خضراوان كأنهما من شدة خضرقما 
سوداون؛ ووصف الأوليين بكثرة الأغصان والأخريين بالخضرة وحدها)” 2. 

وف الحديث الشريف وصف للجتتين الأوليين والحنتين الأخريين يرى ما بينهما 
من التفاضل» فقد رؤى البخاري ومسلم والترمذي» عن أبِي بكر بن عبد الله بن 
قيس» عن أبيه أن رسول الله ويه قال: (جنتان من فضة:» آنيتهما وما فيهماء وجنتان 
من ذهب آنيتهماء وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ريم إلا رداء 


.6٠ الرحمن‎ )1١( 
.15 (؟) الرحمن‎ 
.07 الرحمن‎ )5( 
.18 الرحمن‎ )5( 
.6© 6 الرحمن‎ )0( 
الرحمن 5لا.‎ )5( 
.5/ الرحمن‎ )7/( 
.7١ الرحمن‎ )8( 
. 4/8 الرحمن‎ )9( 
.114 الرحمن‎ ٠١ 
.)551/515٠( التذكرة‎ )1١1( 


لين 


عالم الغيب بين الوحي والعقل 
الكبر على وجهه في جنة عدن)”". 


وت رواية الدارمي: (جنات الفردوس أربع؛ ثنتان من ذهبء حليتهما وآنيتهما 
وما فيهماء وثنتان من فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهما وليس بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى ريهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن, وهذه الأنار تشخب 
من جنات عدن في حوبة؛ ثم يصعدٌ بعد أغارًً)2. 

وفي حديث رسول الله يك للصحابه عن الحنة» أنه ذكر أدن أهل الجحنة متزلة 
وأعلاهم منزلة» فقد روي عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله يك قال: (سأل موسى 
ربه: اما أدى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء. بعدما أدخل أهل الجنة الجنة, 
فيقال له: ادخل الجنة. فيقول: أي رب. وكيف؟ وقد نزل الناس منازهم, 
وأخذوا أخذاقم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مل ُلك مَلك من ملوك 
الدنيا؟ فيقول: رضيت ربء. فيقول: لك هذا وعشرة أمثاله» ولك ما اشتهت 
نفسك, ولذت عينك. فيقول: رضيت رب. قال: رب» فأعلاهم منزلة؟ قال: 
أولئك الذين أردت, غرست كرامتهم بيدي وختمت عليهاء فلم تر عين» ولم تسمع 
أذن؛ ولم يخطر على قلب بشر) قال: (ومصداقة في كتاب الله عر وجل-: إفلا تعلم 
نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» ”"). 
- الوسيلة: 

هناك في الجنة درحة مصطفاة, أعلى درحات الحنة» وهي درجة واحدة, لمقام 
نبي كر» وتسمى الوسيلة» وهي لرسول الله يه إن شاء الله تعالى» ففي صحيح 
البخاري» عن جابر بن عبد الله أن رسول الله وي قال: (من قال حين يسمع النداء: 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة 
وابعنه مقامًا محمودًا الذي وعدته. حلت له شفاعتي يوم القيامة)©2). 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع البي َه يقول: (إذا سمعتم المؤذن 
)١(‏ فتح الباري (25777/8 5714). 


)١(‏ سنن الدارمي (50/7؟). 
() السجدة .١7‏ والحديث رواه مسلم ف صحيحه .)175/١(‏ 
(4) فتح الباري (854/7)؛ مسند الإمام أحمد (4/8 80). 


/او5ه 


فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا علي, فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه 
عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة, فإفما منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله 
وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة» حلت له الشفاعة)”". 

وقد سأل الصحابة رسول الله َك عن هذه الوسيلة الي جعل الرسول 8 ثمن 
من يسأل الله أن تكون لرسوله ونبيه محمد شفاعته يوم الزحام, فقالوا: وما الوسيلة؟ 
قال: (أعلى درجة في الجنة» لا ينالها إلا رجل واحدء وأرجو أن أكون هى"”". 

وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَكِ: (الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها 
درجة, فسلوا الله أن يؤتيني الوسيلة)0". 
- عباد في الدرجات العاليات: 

من البشارات الطيبة ما يرطب به رسول الله ييه قلوب الموحدين» فيتعهدهم بين 
الفينة والفينة بالموعظة والنصيحة؛ ويدلهم على مدارج الخير حى يسلكوها ويكونوا 
من الآمنين» ومن هذه البشارات ما كان على جواب سؤال رجل قال له طََهُ: أي 
الشهداء أفضل؟ 

قال: (الذين إن يلقوا في الصف يلفتون وجوههم حت يقتلواء أولئك ينطلقون 
في الغرف العلى من الجنة» ويضحك إليهم ريحم وإذا يضحك ربك إلى عبد في 
الدنيا فلا حساب عليه)” . 

وممن رفع الله درجتهم في الجنة كافل اليتيم» وأنزله الرسول #8 من نفسه مترلة 
قريبة جدًاء فعن أبي هريرة قال: قال البي #َتْك: (كافل اليتيم له أو لغيره؛ أنا وهو 
كهاتين في الجئة) وأشار مالك بالسبابة والوسطى”". 


)١(‏ صحيح مسلم (١/88؟85-1١)‏ أبو داود )١15/١(‏ الترمذي (85/9ه. 810ه)) 
النسائي (537/7)» الإمام أحمد .)١157/7(‏ 

.)087/0( مسند الإمام أحمد (؟/57)» الترمذي‎ )١( 

() مسند الإمام أحمد (87/9). 

(4) رواه الإمام أحمد في مسنده (1817/5)» عن نعيم بن همار» وقال عنه الألباني: صحيح؛ 
انظر: صحيح الجامع الصغير .)7501/١(‏ 

(5) صحيح مسلم .)١١/0//5(‏ 


1ه 


وباب الإحسان من الأبواب الي حث الإسلام على طرقها بشدة» وأعطى الرسول 
لها الأهمية ما للجهاد في سبيل الله فعن أبي هريرة» عن النبي 6 قال: (الساعي 
على الأرملة والمسكين كامجاهد في سبيل الله) -وأحسبه قال-: (وكالقائم لا يفتر, 
وكالصائم لا يفطر)”"'. 

وف صحيح مسلم عن أب هريرة قال: قال رسول الله ييك: (إذا مات ابن آدم 
انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية, أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له)0". 

وورد حديث بَيّن فضل دعاء الولد الصالح لأبيه» وما يناله الأب جزاء ترتيبه 
الصالحة لولده. 

فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله : (إن الله عز وجل 
ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة, فيقول: يا رب أئ لي هذه؟ فيقول: باستغفار 
ولدك لك)”". 
- أفار الجنة وعيوفا: 

من مظاهر النعيم في الحنة» العيون المتفجرة والأغهار الحارية» وهذه الأنغار مما 
وصفت لمشاهد الحنة الحميلة بخمائلها وحضرتها وأطيارهاء وهي تتمة للترف والبذخ 
الذي يحظى به المؤمنون عند دخحولهم دار الأمن والسلام. 

وهذه الأمار حاء ذكرها في القرآن الكريم في مواقف البشارات والتهان؛ 
تفضلاً من الباري على عباده» ففي الكتاب العزيز قوله: #إوبشر الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأغار6 ©). 

وقوله عز من قائل: إمثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأفار أكلها 
دائم وظلهاء تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار ©. 
)١(‏ صحيح مسلم (85/4؟5). 


(؟) صحيح مسلم »)١1١55/7(‏ أبو داود »)٠١5/7(‏ النسائي (5/١١؟).‏ 
(1) مسند الإمام أحمد (0.05/7). 


(5) البقرة 6؟. 


(5) الرعد 576. 


وذكر الرسول #يِ هذه الأنمار في شيء من التعريف» فقد روي عن أنس بن 
مالك أن رسول الله يبه قال: (رفعت إلي السدرة, فإذا أربعة أنار: هران ظاهران» 
وشران باطناك» فأمًا الظاهران فالنيل والفرات» وأمًا الباطنان فنهران في الجمة)20. 
نمران ظاهران وغران باطنان: (فقلت: يا جبريل» ما هذه الأفار؟ قال: أما النهران 
الباطنان فنهران في الجنة, وأمًا الظاهران فالنيل والفرات)2". 

وف الحديث الصحيح عن ني هريرة قال: قال رسول الله ك2 : (سيحاك» 
وجيحات» والفرات», والئيل كل من أغار الجئة)7". 

وأشهر أنهار الحنة الكوثرء وهو فر أعطاة الله تعالى لنبيه محمد ته قال تعالى: 
#إنا أعطيناك الكوثر» ©. 

وف حديث البخاري عن أنس بن مالك أن رسول الله و قال: (بيئما أنا أسير 
في الجنة» إذ أنا بنهر حافتاةُ قباب الدر امجوف؛ قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا 
الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طيبه -أو طينه- مسك أذفرع7 , 

ومما حدث به عطاء بن السائب قال: قال لي محارب بن دثار: ما معت سعيد 
ابن جبير يذكر عن ابن عباس في الكوثر؟ 

قل جه يقول# "قال اب عباس :"هذا اناير الكتير فقا اريت سيان اللهه 
ما أقل ما يسقط لابن عباس قول؛ سمعتُ ابن عمر يقول: لما أنزلت: #إإنا أعطيناك 
الكوثر»6 قال رسول الله ©: (هو فر في الجنة, حافتاةُ من ذهب, يجري على 
جنادل الدر والياقوت, شرابه أحلى من العسل» وأشد بياضًا من اللبن, 
وأبردُ من الفلج» وأطيبْ من ريح المسك)» قال: صدق ابن عباسء هذا والله الخير 


.)١50/١( صحيح مسلم‎ )١1( 
.)7١/١١( (؟) فتح الباري‎ 
.)١١85/4( صحيح مسلم‎ )*( 
.١ الكوثر‎ )4( 


(5) فتح الباري (١١/4714)؛‏ ومسند الإمام أحمد .)٠١7/9(‏ 
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عالم الغيب بين الوحي والعقل 
الككب 410 


وعند الترمذي عن أنس بن مالك قال: سكئل رسول الله وك ما الكوثر؟ قال: 
(ذاك فر أعطانيه الله يعني في الجنة, أشدُ بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل فيها 
طير أعناقها كأعناق الجزر), قال عمر: إن هذه لناعمة» قال رسول الله قي : 


(أكلثها أحس: منها)”". 
وف رواية أحمد: (.. فقال عمر: يا رسول الله» تلك لطير ناعمة» فقال: (أكلتها 
أنعم منها يا عمر)”©. 


وقد عدد الله سبحانه وتعالى أنواعًا من الأنفارء فذكر أنهار الماء واللبن والخمر 
والعسل» فقال تبارك اسمه: #إمثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنمار من ماء غير 
آسن”* وأفار من لبن لم يتغير طعمه وأفار من حمر لذة للشاربين* وأفار من عسل 
مصفى” وهم فيها من كل الثمرات* ومغفرة من ريم كمن هو خالد في النار 
وسقوا ماء حميمًا فقطع أمعاءهم6 ©. 

وفي الحديث عن حكيم بن معاوية» عن أبيه. عن البي َه قال: (إن في الجنة 
بحر الماء» وبحر العسلء؛ وبحر اللبن» وبحر الخمر, ثم تشقق الأفار بعد)". 

إن المسلم حينما يقرأ آيات النعيم» أو يمر بأحاديث رسول الله © يتلوها 
ويتأملها تطوفف ف خياله صور كثيرة لأنواع النعيم؛ فيطيل فيها المقارنة .مما يشاهده 
في الحياة من حوله» ويرحع كل غيب موعود إلى حاضر موحود, يقيس عليه ويرتفع 
به إلى درحات عالية لعلها لو زادت فإفها ترتقي إلى ما يتنعم به أهل اليسار في الدنياء 
ثم لا يزيد إلا أن يكون ممن أتوا حظًا من الخيال الواسع» والجنة كما وصفت يقنع 
منها العربي .ما يحبه في حياته أن تكون موهوبة له في الحنة يعب منها ما يشا 
وخاصة أنه محروم في حياته من أهون ما يتمناه. 


.)١460/9( مسند الإمام أحمد (8/؟١؟)» وسنن الدارمي (747/9)» ابن ماجه‎ )١( 
.)580/4( (؟) سنن الترمذي‎ 

(*) مسند الإمام أحمد 7/5 3). 

.١6 محمد‎ ):( 


(5) سنن الترمذي (21945/4)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


والماء عماد الحياة عند العرب في بيثتهم الصحراوية» من أحله ينتجعون 
ويرحلون» وتزحر أشعارهم بذكره, إن مدحًا وإن هجاء لآخرين» وموضعه في بجال 
المفاخرة أكثر منه في محال التشبيه. 

فكيف إذا أردف الحديث عن أفار الحنة بأفار اللبن» وهو الذي يعتمده 
الأعرابي حياته ومعاشه, ولا يستطيع نخزنه أو الاحتفاظ به زمئاء لأن الفساد يعطبه 
تعن نين زامنا اتن اللوضيوقة ف الغراق اننا لدة للشارين نر لمث ما يعيدون 
من ذهاب العقل وفقدان الوعي» وأنمار العسل الي تحريء ويغترفون منها أن 
يشاؤون» وهو عسل مصفى لا يكدره شيء. إن صورة الحنة الخضراءء الوارفة 
الظلال ذات الطيب والمسكء والقصور العالية الفخمة» والنعيم المقيم» تنساب فيها 
هذه الأغار فتكمل الصورة الحميلة البهيجة» يقرؤها العربي ويتلفت حواليه فلا يجد 
إلا جدبًا وشحًا وأرضًا جرداء قاحلة, وشسًا لاهبة» وإبلاً هزيلة» فيطير به الشوق 
إلى تلك الحنة الي أعدها الله لمن رضي اراد ونا لساك كاد ومسي ا لوسر 
فيسجد شاكرًا لله متمتمًا أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين. 

ويعقب الزمخشري على آية: #إوبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم 
جنات تجري من تحتها الأنمار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقًا قالوا: هذا الذي 
رزقنا من قبل وأتوا به متشائًا ومهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون» (" 
بقوله: (ولولا أن الماء الجاري من النعمة واللذة الكبرى» وأن الحنان والرياض -وإن 
كانت آنق شيء وأحسنه- لا تروق النواظر» ولا تبهج الأنفس» ولا تحلبُ الأريحية 
والنشاط حى يجري فيها الماء» وإلا كان الأنس الأعظم فائثًا والسرور الأوفر مفقودا. 
وكانت كتمائيل لا رؤح فيهاء وصور لا حياة نما لما جاء الله بذكر الجنات مشفوعًا 
بذكر الأنمار الجارية من تحتها مسوقين على قران واحد كالشيئين لا بد لأحدهما من 
اطي 1 

ول يرد شيء في الحديث عن العيون» وإن كانت وردت في القرآن الكريم 


.76 البقرة‎ )١( 
.)158 :781/1( (؟) الكشاف للزعخشري‎ 


1 


بأوصافها الواضحة كعين الكافور”"©» وعين التسنيه”"» وعين السلسبيل9. 
قصور الجنة وخيامها: 
' لن يمر في خاطر المؤمن شيء من أنواع النعيم والسعادة والبهجة في الجنة إلا 
وجده حاضرًا كأحسن ما تم وزيادة» وسيجدٌ كل شيء أمامه على صورة مختلفة في 
الحسن والجمال والروعة ليست متمثلة في متاع الدنياء وأن وجه الشبه فقط إنما هو 
الاسم» وما عداه فشيء غير الذي يعرف. 

ويتبدى كرم الكريم فيما أعد لعباده المؤمنين» إذ إن أعطياته تكون بقدر عظمته 
سبحانه وتعالى» فكل داخل الحنة له مسكنه الذي يركن إليه» وهذا المسكن لا يعرف 
التواضع كما تواضع عليه أهل الدنياء وإنما هي مساكن وصفها رب العزة بأنها طيبة 
قال عز من قائل: #ومساكن طيبة في جنات عدن» 7(©, ووصف جزاء عباده 
المحلصين بقوله مسميًا المساكن بالغرف: (أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون 
فيها تحية وسلامًا ©". 

وقد وصف رسول الله 2 هذه الغرف للمؤمنين ليتأملوا في معانيها ويتفكروا 
في أشكاها وألوافهاء فما تزال كلمة الغرف تصور لحم واقعًا محددًا قد لا يتجاوز 
تفكيرهم فيه ما يعرفون ويشاهدون. 

روى أحمد والترمذي عن أبي مالك الأشعري وعلى بن أبي طالب أن رسول الله 
يه قال: (إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرها أعدها الله 
تعالى لمن أطعم الطعام؛ وألان الكلام, وتابع الصيام؛ وصلى بالليل والناس نيام) ©. 

وذكر الله سبحانه وتعالى الخيام في قوله: حور مقصورات في الخيام©» ©. 


." 26 الإنسان‎ )١( 

(؟) الإنسان /231 18. 

258-55١ المطففين‎ )5( 

(4) التوبة ف 

(5) الفرقان هلا. 

(3) سنن الترمذي (7177/4)) ومسند الإمام أحمد (07470/0). 
(7) الرحمن 77. 


وهي من لذاذات أهل الحنة حيث يؤتون هذه النعمة الجحليلة الي لا مثيل لها في 
الدنيا» والخنيمة رفيقة الأعرابي فهي وكنه. ينتقل فتنتقل معه وف البيئة العربية القديكة 
كانت الخيام مساكن أهل البادية» وما تزال هذه الوسيلة قائمة عند سكان الصحراء؛ 
ويفر إليها أهل الحاضرة طلبًا للتغيير من الحياة الرتيبة في أيام معلومات من العام 
يعتدل فيها الجو فينطلقون في مرح وسرورء فالخيمة ذات شأن في حياة العربي القدم» 
لكن هذه الخيمة الي يدخلها في الجنة ليست كخيمته» ليست من قماش را قطعته 
الريح» أو لوحت لونه همس الهاجرة فغدا محترقاء أو لا لون له. 

إن خيام أهل الحنة وصفها المصطفى وك فيما رواهُ البخاري عن عبد الله بن 
قيس أن رسول الله ينه قال: (إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون 
ميلاً. في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين؛ يطوفُ عليهم المؤمنون)”". 

وعند مسلم عن عبد الله بن قيس» عن البي يِه قال: (إن للمؤمن في الجنة 
حخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة, طولها ستول ميلاء للمؤمن فيها أهلون, يطوف 
المؤمن» فلا يرى بعضهم بعضًا). وفي رواية أحرى: (في الجئة خيمة من لؤلؤة مجوفة 
عرضها ستون ميلاً في كل زاوية منها أهل. ما يرون الآخرين» يطوفُ عليهم 
المؤمن)"". 

ودلنا رسول الله يه على صفات بعض قصور أصحابه» وما ورد في حديث عن 
وصف قصر لخديجة أم المؤمنين» فعن أبي هريرة» قال: أتى جبريل البي وَيَه فقال: (يا 
رسول الله هذه خديجة قد أتت معها غناء فيه إدام طعام, فإذا أتتك فاقرأ عليها 
السلام من ريما ومني» وبشرها ببيت في الجنة من قصبء, لا صخب فيه ولا 
نصب)”". 

وعن جابر قال: قال رسول اله عَيِّْ: (دخلت الجنة أو أتيت الجنة فأبصرت 
قصراء فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر بن الخطاب, فأردت أن أدخله, فلم بمنعني إلا 


.)775/8( فتح الباري‎ )١( 
.)775/4( سنن الترمذي‎ ))5١85/4( صحيح مسلم‎ )١( 
.)5١5/١( مسند أحمد‎ ))١841//4( مسلم‎ ))١١87/4( ()صحيح مسلم‎ 


40 اك ل اكات عالم الغيب بين الوحي والعقل 


علمي بغيرتك) قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله بأي أنت وأميء يا بي ي الله أو 
اعليلف أغار 036 

وعن أعمال البوكالى تكسي الومن :رصِيدا نشاعنا ى الله جاء مناه [ذ إن 
من بئ لله مسجدًا في الأرض ب الله له بينًا في الحنة» ففي مسند الإمام أحمد عن ابن 
عباس أن رسول الله هيك قال: (من بنى لله مسجداء ولو كمفحص قطاة لبيضها بنى 
الله له بينًا في الجنة)20. 

وكذلك ما ورد عن عثمان أن رسول الله يي قال: (من بنى مسجدًا) -قال 
بكير-: حسبت أنه قال: - (يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة)20. 

ومن قبيل ثواب الله لعباده أن ينيلهم الأحر العظيم على العمل القليل» ما 
ورد عن أم حبيبة زوج البي يي أنها قالت: سمعت رسول الله 88 يقول: (ما 
من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاء غير فريضة, إلا 
بنى الله له بِيئًا في الجنة), أو (إلا بي له بيت في الجنة)”. 
- ريح الجنة: 

يحرص البشر عا لتطيب» واقتناء الأزهار العطرية» وزراعة الورد العبق الرائحة 
ا اي و 
عند الآخرين من شعور بالارتياح لدى شمهم للطيب والرائحة الزكية وإذا كان هذا في 
الدنيا ومن صنع البشرء فكيف إذا كان ذلك في جنة الرضوان عند رب كريم؟ 

ورائحة الجنة وعبقها يوجد من مسافة بعيدة» وقد ورد في قصص الصحابة وفي 
السير أنهم عندما كانوا على أبواب الشهادة يرددون أنهم يجدون ريح الحنة» وقد 
ذكرت مزارا وق عمتاسيات معد د و7 , 


.)1877/4( فتح الباري (0/9؟")» مسلم‎ )١( 

.)؟541/١( مسند الإمام أحمد‎ )1١( 

(؟) فتح الباري (45/1ه), مسلم ))5781//4-810///١(‏ مسند أحمد (70/1ى لاه ال 
وبح رودم وسو راسد مالساي 20/0 ). 

(4) صحيح مسلم (١/7.ه)»‏ أحمد (7/5-41/4؟2). 

(5) فتح الباري »)5١/7(‏ وذلك عندما قال أنس بن النضر لسعد بن:معاذ ف يوم أحد: (الجنة 
ورب النضرء إني أحدٌ ريحها من دون أحد). 


له 7 اق 
وف الحديث الشريف ورد ذكر ريح الجنة في محال الترهيب من الإقدام على 
عمل لا يصح: وذلك كقتل الذمي أو المعاهد, فعن عبد الله بن عمروء عن البي عله 
قال: (من قتل نفسًا معاهدًا لم يرح رائحة الجنة, وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
أربعين عامًا)”". 
قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة. وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين 
عامًا)” . 
تقدير المدة الزمنية بين الأربعين والسبعين» وما ورد من روايات أخرى جعلتها 
حخمسمائة عام, وخلص إلى رأي ظهر له أنه أقرب إلى الفهم فقال: (والذي يظهر 
لي في الجمع أن يقال: إن الأربعين أقل زمن يدرك به ريح الجنة من في الموقف» 
والسبعين فوق ذلك أو ذكرت للمبالغة). وأشيان إلى رأي أحد شيونخه في طبيعة 
هذا الاحتلاف فقال: (الجمعٌ بين هذه الروايات أن ذلك يختلف باختلاف 
الأشخاص بتفاوت منازيهم ودرجاهم)”". 
- أشجار الجنة وثمارها: 
مفو النفوس إلى الجمال في جميع أشكاله وصوره» وتتملاه العين» ويهتز له حافق 
الإنسان طرباء وتتميز الطبيعة في بعض الأماكن يما حباها الله به من جمال المنظر 
لروعة أشجارهاء ونضرة أزهارهاء وانتثار ورودهاء وسيلان أفمارهاء وشلالاتا 
وتغريد الأطيار في جوها اللطيف البديع» ويفتن الإنسان يذه المشاهد الباعثة على 
الأنس والسرور حي إذا انقلب إلى مسكنه تمى لو طال به الوقت ليعب من هذا 
النعيم الذي يمره» وسحره» ونفس عنه همومه؛ وأبعد غمومه. 


.)"8 مسند أحمد (ه/305‎ :)559/١7( فتح الباري‎ )١( 
مسند أحمد (10//54؟7).‎ )١9 
.)١70/١17( (؟) فتح الباري‎ 
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هذا منظر يستجليه الإنسان في الدنياء فيأحذ بلبه» ويتمئ أن تطول أيامه, أما 
نعيم الآخرة» فمبلغ ما يصل إليه عقل الآدمي المتفكر أن يخرج قليلاً عن إطار هذه 
الصورة الدنيوية» فيتصور أشجار الحنة أكبر حجمّاء وأكثر جمالاء وأنضجٌ ثرَاء وهذه 
حقيقة دلت عليها الأحاديث الشريفة في نقل صورة الأشجار والثمار في جنان الخلد 
للسعداء من العباد الذين كتب الله لم أن يتذوقوا هذا النعيم. 

فالقرآن الكريم حفل بشواهد لهذا الصنف من الخير فقال تعالى: (إن للمتقين 
مفازًا حدائق وأعنايًا) 2. ا 

وإلى حانب هذه الحدائق والأعناب هناك شجر النخل والرمان: إفيهما فاكهة 
ونخل ورمان» 2 كما أن من أشجار الجنة السدر والطلح؛ قال تعالى: (وأصحاب 
اليمين ما أصحاب اليمين* في سدر مخضود* وطلح منضود* وظل ممدود* وماء 
مسكوب* وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة . 

والعربي تثيره أوصاف الجنة» وأكثر ما يثيره هذا الوصف الرائع لما في الجنة من 
أشجان وثمار» خاصة إذا ما قارن هذا بحياته الحافة من هذا النعيم فالصحراء الممتدة 
البعيدة» والشمس اللاهبة» وقلة الماء والمطرء وبالتالي قلة الخضراء من حوله حي إنه 
ليفرح الفرح الشديد إن ورد على مرعى لإبله» أو بلغ به مسيره إلى واحة ظليلة؛ 
يفيء إلى بردها ومائهاء فكيف به في الجنة وكل ما يحيط به مما يسر له فلا ينقضي 
الطرف إلى صحراء أو منظر يلّه. ْ 
وفواكه الحنة لا تحجب عن مؤمن فضلاً عن كل نعيم يطلبه» وإذا كان قد ذكر 
بعض أنواع الفواكه فإن ما يحبه المؤمن من فاكهة يعرفهاء له أن يتميئ ليجد بغيته 
أمامه. يقول عز وجل:#ريدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب6”©, ويقول: (إوفاكهة 
ما يتخيرون4 *2, (إإن المتقين في ظلال وعيون* وفواكه مما يشتهون) ©©. 


)١(‏ النبأ الى ؟5. 

(؟) الرحمن 55. 

(5) الواقعة 5-517" 
(؟:) ص ١ه.‏ 

.”١ الواقعة‎ )5( 

.475 25١ المرسلات‎ )5١ 


./ 

ووسف الله سييعانة وقال عجان اكد اف تدك اعفان هيه فقال: رون 
خاف مقام ربه جنتان* فبأي آلاء ربكما تكذبان* ذواتا أفنان» ". 

والمخضرة لون تحبه النفس العربية» وتميل إليه» وقد شاع في شعرهم وترنموا به 
لاقتران الخضرة بالخير والبركة» ومن يراحع أقواهم النثرية والشعرية يجد مادة كبيرة 
توحي إليه بمغزى اللون الأعضر في حياتهم» وجاء ذكرٌ هذا اللون ا محبب إلى قلوهم 
في وصف شجر الجنة في قوله تعالى: «رومن دوفهُما جنتان* فبأي آلاء ربكما 
تكذبان* مدهامتان6 ©©. ولا توصف الحنة يمذا الوصف إلا إذا كانت أشجارها 
مائلة إلى السواد لشدة ريها وقربما إلى لون السواد» يقول الحاحظ: (وأحسنْ الخضرة 
ما ضارع السواد قال الله حل وعلا: رومن دوفما جنتان4 » ثم قال لما وصفهما 
وشوق إليهما: #مدهامتان6 ©2. 

ووصف ذو الرمة الوصال بالمنضرة فقال: ْ 

اتراني “مي والوصال أمضر ولم يغير وصلها المغير» 

ويخبرنا الباري -عز وجل- عن مر الحنة فيصفه بأنه قريب لا يبذل طالبه مشقة 
ولا يصعب عليه تناوله» وما أحلى قوله عز وجل: #إوذللت قطوفها تذليلاً ©. 

وف وصف آحر يوحي بترف النعمة وعظيم الدلال والعزء يقول تبارك اسمه: 
إمتكئين على فرش بطائنها من إستبرق وجنة الجنتين دان 0 

ولسرد القرآن الكريم لأوصاف أشجار الجنة وثمارها ما يروح القلوب المتعبة 
ويدفعها إلى البذل في سبيل بلوغ هذه المرتبة الي تبوئ من يحظى يما درحات من 


' الرحمن /ا49-41,‎ )١ 

(؟) الرحمن ؟51-55. 

() رسائل الحاحظ» لأبي عثمان عمر بن بحر: رسالة فخر السودان على البيضان (من مجموعة 
رسائل) بتحقيق الأستاذ/ عبد السلام هارون -مكتبة الخانجي القاهرة- .7١4/١-19514‏ 

(54) ديوان ذي الرمة؛ غيلان بن عقبة العدوي: المكتب الإسلامى- بيروت. طبعة ثانية- ١9514‏ 
(584). ش ْ 

.١5 الإنسان‎ )5( 

(3) الرحمن ع ه. 
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الأمن والدعة ورضاء الخالق سبحانه» ويزيد رسول الله َك أصحابه ومن أن بعدهم 
من أمته تفصيلا لهذا النعيم» فيكون استثارة الخيال استثارة الإبمان الذي يدفع صاحبه 
دفعًا إلى التطلع لهذا الأمل الغالي والتماسه من خلال ما يمثله الالتزام الحقيقي بأسباب 
هذا الدين» إذ إن لكل عروس مهراء ومهرٌ الجنة العمل الصالح؛ وسلعة الله غالية. 
إننا مدصنا ق المديك: الشريف: عض أشجان انه فإذا ما وحها .إلى 
صحيحي البخاري ومسلم فإننا نجدهما يرويان عن أبي سعيد الخدري -رضي الله 
عنه- أنه قال: قال رسول الله يتك (إن في الجئة لشجرة يسير الراكب الجواد أو 
5 ع 0 غ2 
المضمر السريع مائة عام وما يقطعها) ١‏ 
يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها)”". 
وعن أبي هريرة عن البي وك قال: (إن في الجئة لشجرة يسبر الراكب في ظلها 
مائة سنة, واقرأوا إن شئتم: #روظل ممدود) 2)9. 
ومن أشجار الحنة المعروفة سدرة المنتهى» وقد ورد ذكرها في التنزيل العظيم: 
#ولقد رآه نزلة أخرى* عند سدرة المنتهى* عندها جنة المأوى* إذ يغشى السدرة 
5 اه 0 1 49 
مايغشى* ما زاغ البصرٌ وما طغى» ©. 
وأشار إليها رسول الله © في حديث الإسراء والمعراج فقال: (ورفعت لي 
سدرة المنتهى, فإذا نبقها كأنه قلال هَجَرء وورقها كأنه آذان الفيول؛ في أصلها 
أربعة أفغار: نمران باطنان» وفران ظاهران؛ فسألت جبريل فقال: أما الباطنان ففي 
الجنة, وأما الظاهران, النيل والفرات)9'. 


.)5١17/9( مسلم‎ »)5415/1١١١ فتح .الباري‎ )١( 

(؟) فتح الباري »)4١5/1١١(‏ سنن الترمذي (711/4)) مسلم (1179/9١؟).‏ 
(5) الواقعة ."”٠‏ 

(؟) فتح الباري (715/57)؛ سنن ابن ماجه .)١550/5(‏ 

.١ 7-1١7 النجم‎ )6( 


(5) فتح الباري (987/17-8.7/5)) مسند أحمد .)5١8-5017/5(‏ 
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الفيلة» وإذا ثمْرها كالقلال؛ قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت» فما 
أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها)0". 

ومن أشجار الحنة شجرة تسمى: (طوبى) وهي كما يتضح من وصفها أنما 
فيدرة عط ةرارق لخديف عن أن سعد اندر عن رسول الله لك آنا رباد قال 
له: يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بكء قال: (طوبى لمن رآن وآمن بي, ثم 
طوبى؛ ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يربي)» وقال له رحل: وما طوبى؟ قال: 
(شجرة في اجنة» مسيرة مائة عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها)”". 

وف حديث أحمد الذي يرويه عن عبد الله بن عمرو دليل على أن ثياب أهل 
الجنة تشقق عنها ثمار الحنة» فقد حجاء رجل إلى رسول الله يه فقال: يا رسول الله 
أخبرنا عن ثياب أهل الجنة» خخلقًا تخلق» أم نسجًا تنسج؟ فضحك بعضٌ القوم؛ فقال 
رسول الله : (مم تضحكون؟ من جاهل يسأل عانًا؟) نم أكب رسول الله يي 
ثم قال: أين السائل؟ قال: هو ذا أنا يا رسول الله قال: (لاء بل تُشّقق عنها ثمر 
الجنة» ثلاث مرات)202". 

ومن عجائب أخبار الأشجار أن سيقانها من ذهبء فعن أبي هريرة أن رسول 
الله يد قال: (ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب)2. 

إن فضل الله كبير» ونعمته سابغة» ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السما 
سبحانه وكل شيء يتراءى للعبد أنه غير معقول هو هين عند الله وميسور أمره, إنها 
أمره إذا أراذ. شيعا أن يقول له كن فيكون: 
- أصحاب اجنة: 

أصحاب الجنة كل مؤمن موحدء اتبع هدى الله الذي أنزله على أنبيائه ورسله 
فآمن ونصر المرسلين والتزم .مما فرض عليه واجتنب ما فى عنه؛ والله سبحانه وتعالى 
ذكر في القرآن الكريم كثيرًا من صفات المؤمنين الذين استحقوا دخول الجحنة بها 
ل 
(؟) مسند الإمام أحمد (71/7)» وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 000 
(5) مسند الإمام أحمد »)40/١1(‏ (شاكر). 
(4) سنن الترمذي (1177/5). 


ا عسي سسببببسسييييلبللبلل[ل_ل-ل-إ-مسددمه عالم الغيب بين الوحي والعقل 
عملوا وأطاعواء فرضى الله عنهم ورضوا عنه. 

ومن الأعمال الي قربتهم إلى الله فاستحقوا ثواب الحنة: الإيمان والعمل الصالح 
وف ذلك من التفصيل القرآني ما يلاحظه أي تال للقرآن الكريم ليجد الثواب تابعًا 
للعمل الصالح الذي تقدم به العبد بين يدي ربه. كما يجد أن إخلاص الوجه لله يكرم 
صاحبه بنعيم عظيم» ويذ كر القرآن أنواعا من هذه الأعمال الصالحة, ومنها 
السجود. والتسبيح» والتواضع؛ والصلاة» في جوف الليل والناس نيام» والإالحاح في 
الدعاء» والتوكل على الله كما خص الصبر آيا باهرات» وذكر أن الاستقامة على 
الإبمان ثوابما دار الخلدء فقال تبارك اسمه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا 
خوف عليهم ولا هم يحرنون* أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا 
يعملون» "©. 

ونلتمس فاتحة سورة (المؤمنون) الى حوت مجموعة من الصفات وثواب هذه 
الأعمال المذكورة» يقول عز وجل: قد أفلح المؤمنون” الذين هم في صلاتهم 
خاشعون* والذين هم عن اللغو معرضون* والذين هم للزكاة فاعلون* الذين هم 
لفروجهم حافظون” إلا على أزواجهم أو ما ملكت أبمافهم فإفهم غير ملومين* فمن 
ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون* والذين هم لأماناقم وعهدهم راعون* 
والذين هم على صلواقم يحافظون* أولئك هم الوارئثون* الذين يرئثون الفردوس 
هم فيها خالدون» 0 

ووصف رسول الله © أهل الحنة فيما يرويه أنس بن مالك عن البي َي أنه 
قال: (.. أما أهل الجينة فكل ضعيف متضعف أشعث ذي طمرين لو أقسم على 
الله لأبره)70. 
ذو سلطان مقسط متصدق موفق» ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى 
)١(‏ الأحقاف 337 .١4‏ 


.1١١-١ المومنون‎ )١( 
.)١ 4 مسند الإمام أحمد (7/ه‎ )( 
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ومسلم. وعفيف متعفف ذو عيال)0". 

وف الحديث عن أسامة بن زيد» قال: قال رسول الله #: (قمت على باب 
الجنة» فكانت عامة من دخلها المساكين» وأصحاب الج محبوسون, غير أن 
أصحاب النار قد أمر يمم إلى النارء وقمت على باب النار فإذاء عامة من دخلها 
السنناء/ 7 
الفقراء, واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء) ©. 

واختصم الرجال والنساء في جيل الصحابة» أيهم أكثر في الجنة الرحال أكثر أم 
النساء؟ 

قال ابن سيرين: اختصم الرجال والنساء أيهم في الجنة أكثر؟ فسألوا أبا هريرة 
فقال: أو لم يقل أبو القاسم عدك: (إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة 
البدر, والتي تليها على أضوأ ك وكب دري في السماء, لكل امرئ منهم زوجتات 
اثنتان» يرى مخ سوقهما من وراء اللحم, وما في الجنة أعزب)”2. 

واستفاد ابن حجر ف الفتح من توفيق القرطبي للأحاديث الي يدل بعضها على 
أن النساء أكثر أهل النار» وكذلك أكثر أهل الجنة» وللقرطى جمعه بين هذه 
الأحاديث وتعليقه عليها بقوله: 29 حديث أبي هريرة) لكل واحد منهم زوجتان» 
وأن أقل ساكين الحنة-النساء. قال علماؤنا: لم يختلفوا في جنس النساء وإنما احتلفوا 
في نوع من الحنس وهو نساء الدنيا ورجالهاء أيهما أكثر في الحنة» فإن كانوا احتلفوا 
5 المع الأول وهو جندس النساء ل فحديث لي هريرة حجة. وإن كان 
احتلفوا في نوع من الجنس وهم أهل الدنيا فالنساء في الدنيا أقل). 

ويعقب القرطبي على أقوال مشايخه فيقول: (يحتمل أن يكون هذا في وقت كون 
النساء في النار» وأما بعد حروحهن ف الشفاعة و ر حمة الله تعالى ح لا يبقى فيها 
)١1(‏ صحيح مسلم .)5١198/4(‏ 
)١(‏ فتح الباري (5948/9)) مسلم ))5١097/5(‏ 
(*) فتح الباري (318/7)؛ مسلم »)5١95/5(‏ والترمذي (715/54). 
(4:) صحيح مسلم (2551178/5 .)١5١179‏ 


بي كك شت عالم الغيب بين الوحي والعقل 
أحد ممن قال لا إله إلا الله» فالنساء في الجنة أكثر» وحيئتكذ يكون لكل واحد منهم 
زوجتان من نساء الدنيام"©. 

وأمة الإسلام أمة عظيمة العدد, لا تقاس كثرة أمة يما يوم القيامة) ومن يدخحل 
الجنة من هذه الأمة ممن يدخلها من غيرهم» وتدل الأحاديث على أن ثلثي أهل الجمنة 
من أمة محمد وين فعن بريدة» قال: قال رسول الله ع (أهل الجنة عشرون ومائة 
و ذارد سراق خده التوار يعوا م ار الا 
كنا مع البي عله في قبة فقال: (أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟) قلنا: نعم 
قال: (أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟) قلنا: نعم» قال: (أترضون أن تكونوا 
شطر أهل الجنة؟) قلنا: نعم. قال: (والذي نفس محمد بيده, إل لأرجو أن تكونوا 
شطر أهل الجنة, وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة, وما أنتم في أهل 
الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. أو كالشعرة السوداء في جلد 
الثور الأحمر)”". 

ميم معيو عوسد اا ثلث 
أهل الجنة» شطر شطر أهل الجنقع بأن ذلك: (أوقع في نفوسهم وأبلغ في إكرامهم 
إعطاء الإإنسان مرة بعل أخحرى دليل على الاعتناء ب ودوام ملاجظته وفيه فائدة 
أخرى هي تكرير اماه مرة بعد أخحرى» وفيه أيضًا حملهم على تحديد شكر الله 
تعالى» وتكبيره» وحمده على كثرة نعمه؛ والله أعلم)0©. 

ويدل أيضًا على كثرة أمة الإسلام ما رواه البخاري عن سعيد بن جبير قال: 
حدثنٍ ابن عباسء قال: قال البي ؤَيَهِ: (عرضت علي الأممى فأخذ النبي يمر ومعه 
الأمة والنبي يمر معه النفرء والبي يمر معه العشرة, والبي يمر معه الخمسة, والبي 
)١(‏ التذكرة القرطبي (47)» وانظر فتح الباري (775/5). 
)١(‏ سنن الترمذي (2877/5)» ابن ماجه (54/7 47 »)١‏ مسند أحمد (4017/1). 


(5) فتح الباري »)”08/١١(‏ مسلم (957/9)» سنن الترمذي (184/5)» ابن ماجه 
مديضة 060 | 


(4) شرح النووي على صحيح مسلم (90/7). 


يمر وحده, 000 يا جبريل» هؤلاء أمتي؟ قال: لا. ولكن 
انظر إلى الأفق» فنظرت فإذا سواد كثير, قال: هؤلاء أمتك, وهؤلاء سبعون ألفًا 
قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب)20. 

وف رواية ابن فضيل: (فإذا سواد قد ملاً الأفق» فقيل لىي: انظر هاهناء وهاهنا 
في آفاق السماء)» وفي حديث ابن مسعود: (فإذا الأفق قد سد بوحوه الرجال). وف 
لفظ لأحمد: (فرأيت أمى ملؤها السهل والحبل» فأعجبئ كثرقم وهيأقم فقيل: 
أرضيت يا محمد؟ قلت: نعم يا رب)7) ٍ 

ويزيد عدد الداحلين أيضًا ما روي أن رب العزة قد أعطى نبيه مع السبعين ألفا 
بن انا وثلاث حثيات من حثيات الله عز وجلء فعن أبي أمامة, 3" (وعدئ 
ربي الامشعر ما ف ابي سم لاد عاب جلبهم ور عابرا كر الب 
سبعون ألفاء وثلاث حنيات من حنيات ربي)”" 

والإسلام حاتم الأديان كما أن حمدًا وي حاتم الأنبياء والمرسلين» فهو قائم إلى 
يوم الدين» ومعجزته باقية ببقائه» محفوظة من لدن خالق الأرض والسماءء والأجيال 
تتلوهم الأحيال» حت تقوم الساعة» يعبون من معين الإسلام» ويجدون فيه الحياة 
الآمنة في الدنيا والحياة السعيدة في الآخرة» ورسولنا َيه يأمل أن يكون أكثر الأنبياء 
تابعًا يوم القيامة» ففي الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول 
الله يدْك: (ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله عليه البشرء وإِنما الذي 
أوتيته وحيًّا أوحاةٌ الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة) 9 

وعند مسلم: (ما من الأنبياء من ز ني إلا قد أعطي)”) 
- نعيم أهل الجنة: 

يزداد شوق المؤمنين إلى الجنة فيلتمسون مواطن القربات إلى الله وتتقرح الحباه 


.)505/١١( فتح الباري‎ )١( 

.)454/١( وانظر مسند أحمد‎ »)4048/١١( فتح الباري‎ )١( 

(5) سنن الترمذي (577/4). وا ا 1 معدا هاعر 01 
(5) فتح الباري .)١5/94(‏ 

(0) صحيح مسلم .)١154/١(‏ 


؛ 1 ااا با ا ل ل ل عالم الغيب بين الوحي والعقل 


والأحفان» سحوذا ويكاء وعفية كافون .يوم مقلي فيه" القلوية-والا بصا 
وقدومهم على الملك الجحبار» ولا يطمعون في دخول الجنة» وجل مناهم البعد عن دار 
البوارء والنجاة من النار. 

والكريم الحليل زين دار رضوانه للوجلين الداعين إلى سبيله» وحم يتم للجنة 
بماؤها ورونقهاء فإن الله تبارك امه يجمل الداحلين» ويسبغ عليهم من فضله ما 
يؤهلهم أن يكونوا مكملين لبهاء الجنة ورونقها وجمالماء فأهل الجنة يؤمئذ في الخلق 
على هيئة نخلق آدم عليه السلام طولاء روى مسلم عن أبي هريرة» عن رسول الله 
يي فذكر أحاديث منها وقال رسول الله ِ: (خلق الله عز وجل آدم على 
صورته. طوله ستون ذراعا.. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله ستون 
ذراعاء فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن)”". 

وإذا كان طوهم واحداء فإن صفة خلقية أخرى تتحلى يما أول مجموعة تلج 
الجنة» ألا وهي الحمال الباهرء جمال يشع نورًا وضياءء فعن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يلك (عن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر, 
والذين يلوفم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة, لا يبولون ولا يعغوطون: 
ولا يتمخطون. ولا يتفلون؛ أمشاطهم الذهب. ورشحهم المسك. ومجامرهم 
الألوة» وأزواجهم احور العين» أخلاقهم على خلق رجل واحد. على صورة أبيهم 
آدم ستون ذراعاء في السماء)0". 

فإلى الجمال المضيء» إلى استبعاد ما تستقذره النفس» إلى التحلي بالذهب»ء 
والطيب وما بمتعهم به المنعم من أزواج كريمات» كما أن الخلق دليل على صفاء 
السريرة» فأشبه خلقهم بعضهم كذلك الخلق» فكلهم على صورة أبيهم آدم ف 
الطول كنخلة سحوق. 

وف مسند أحمد وسنن نن الترمذي بحد أوصافًا خلقية توضح شباب أهل 5 
وقوتهم وجماللهم» فعن معاذ بن جبل أن البي يك قال: (يدخل أهل الجنة الجنة جردًا. 


.)5١84 25185/4( صحيح مسلم‎ )١( 
.)5١19/4( (؟) صحيح مسلم‎ 


[ اففضل امقس / نيم ابا ]بيسح 09 
مرداء مكحلين, أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين)0". 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ©#: (أهل الجئة جرد مردء كحلىء لا 
يفنى شبايمم: ولا تبلى ثياهم)"”'. ومن فيض فضل الكريم عليهم أن يترع من 
صدورهم الغل والحسد ويجعلهم إخوانًا (لا اختلاف بينهم ولا تباغض»ء قلويهم قلب 
رحل واحدء يسبحون الله بكرة وعشيًا)2: وهذا من قوله تعالى: #إونزعنا ما في 

0 - 5 8 

صدورهم من غل إخوانًا على سرر متقابلين ©. 
- طعام أهل الجنة وشرابهم: 

حدثنا القرآن الكريم عن طعام أهل الجنة وشرابممء فذكر الفواكه واللحم 
وأنواعًا من المطاعم والمشارب مما تشتهيه الأنفس وتلذ للأعين» وتطرقنا إلى أفمار 
العسل واللبن والخمر» وأن طعوم هذه المشارب مختلفة عن طعومها في الدنياء فلا 
ريب أن ما في الحنة من لذائذ لا يشبه ما في الدنيا إلا في الأسماءء وأن ما ادحره الله 
فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشرء فأن للعقل أن 
يدرك ما وراء هذه الأشياء. 

ثمة حديث عند البخاري ومسلم كان جحوابه سؤالاً لقادم على رسول الله 8 
يسأله عن أول طعام لأهل الحنة» فيذكر الرسول وك له أن زيادة كبد الحوت أول ما 
يتحف الله به أهل الحنة من الطعام. 

والسؤال الموحه إلى الرسول كان من يهوديء ذكر أنه عبد الله بن سلام» وذكر 
بصيغة الجهول أو التنكيرء وسواله يدل على ما عند اليهود من خبر السماء الذي 
يخفونه ولا يظهرونه للناس» فأحكام التوراة يحفظها كثير من علمائها ولا يتفوهون 
بماء ومحاحتهم للرسول ههه في بعض المواقف تكشف عما يخبئونه من معرفة بالتوراة 
وأحكامها وآدابما. 
)١(‏ سنن الترمذي (587/5))» المسند (7417/9). 
(؟) سنن الترمذي (51/9/54)» ومسند أحمد (ش) .)74/١5(‏ 


(؟) فتح الباري .)8١8/5(‏ 
(4) الحجر 4. 


99013 < لححهههة٠١..سة‏ عالم الغيب بين الوحي والعقل 


والحديث الذي روا البخاري أن عبد الله بن سلام سأل البي ويك أول قدومه 
المدينة أسئلة منها: (ما أول طعام أهل الجنة؟) فقال: (أما أول طعام أهل الجنة 
فزيادة كبد الحوت) ©"2. 

وفي صحيح مسلم عن ثوبان أن يهوديًا سأل الرسول وي قال: (فما تحفتهم 
حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد الحوتء قال: فما غذاؤهمء على إثرها؟ 
قال: ينحرٌ هم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها). 

قال: فما شرايمم عليه؟ قال: من عين تسمى سلسبيلاًء قال: صدقت)”". 

وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال البي ؤَنّكُ: (تكون 
الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفا أحدكم خبزته في 
السفر نزلاً لأهل الجنة) فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا 
القاسمء ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى» قال: تكون الأرض 
حبزة واحدة كما قال البي ولت فنظر البي قت إليناء ثم ضحك حى بدت نواجذه 
ثم قال: (ألا أخبرك بإدامهم؟) قال: إدامهم بالا ونون قالوا: وما هذا؟ قال: (ثور 
ونود, يأكل من زائدة كبدهم سبعون ألا . 

قال النووي: (ومعيئ الحديث: أن الله تعالى يجعل الأرض كالرغيف العظيم 
ويكون ذلك ماما ود لأهل الجنة» أما النون فهو الحوت باتفاق العلماء» وأما 
(بالام) فإنه لفظة عبرانية معناها: ثور» وأما زائدة الكبد وهي القطعة المنفردة المتعلقة 
ف الكبد وهي أطيبها)"". 

أمّا آنية الطعام الى يأكلون يما ويشربون فإنها من الذهب والفضة» وذلك لقوله 
تعالى: #إيطافُ علليهم بصحاف من ذهب وأكواب» 00 


.)١٠١8/8( مسند الإمام أحمد‎ ))١55/8( فتح الباري‎ )١( 
.)5517/١( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) فتح الباري .)710/07/١١(‏ 

(4) شرح النووي على مسلم .)١185 2178/1١17‏ 

(5) الزحرف ١ال.‏ 


ش الفصل الخامس/ نعيم المنة / 11> 


وقوله: 9رويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرًا قواريرًا من 
فضة قدروها تقديرًا4 ". 

وفي الحديث قوله ي: (جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب 
آنيتهما وما فيهما..)2. 
- لباس أهل اججنة وزينتهم: ٠‏ 

وعد الله المؤمنين بالخير العميم في الحنة» وقد مر معنا من كرم الله وإنعامه على 
عباده ما يزيد شوق المؤمن إلى الاستزادة من العمل الصالح واللحهاد المتواصل لنيل 
الرضا والمغفرة» وكلما قرأ العبد المؤمن في كتاب ربه ازداد يقينًا وانشراحاء وكلما 
طالع ف السنة المشرفة أحاديث رسول الله يه شع قلبه بالضياءء وأشرق بالنور» 
وامتلاً بالأمل العظيم؛ ومما يطالعه ويفرح له ذكر النعم الوفيرة» فأهل الحنة من 
الإكرام والتنعم ما يعجزهم عن الشكر أو شطر منه» ولأهل الحنة يوم القيامة هيئة 
تزري بأنعم أهل الأرضء ملكا كان أو وجيهًا ثريّاه وذلك من فضل الرب على 
عباده المخلصين. 

وتناول القرآن ما يلبس أهل الحنة فقال عز اسمه: «إيحلون فيها من أساور من 
ذهب ولؤلوًا ولباسهم فيها حرير» ”") وقال: #جنات عدن يدخلوفا يحلون فيها 
من أساور من ذهب ولؤْلوًا ولباسهم فيها حرير ©. 

والحرير محرم على الرحال من المسلمين» وهو نوع ترف لا يليق بالرجال 
العاملين المجاهدين» وإنما يعوضهم الله به في الجنة» إذ إِنما دار النعيم والحزاء والثواب» 
قن ترك شيا له عوضه الله عنه حرا وآتاة ماهو أفضل هته 

والحرير لباس المؤمنين في الحنة كما ورد في الآيات الكريمات» وي صحيح 
البخاري عن البراء بن عازب -رضي الله عنه- قال: أتى رسول الله و بثوب من 


.1١5 218 الإنسان‎ )1١ 

.)5177/4( فتح الباري (577/8))» الترمذي‎ )١( 
.77 الحج‎ )5( 

(4:) فاطر 77. 


:1ك عالم الغيب بين الوحي والعقل 


حرير» فحعلوا يعجبون من حسنه ولينه» فقال رسول الله ©: (لناديل سعد بن معاذ 
في الجنة أفضل من هذا)”"2. 

وفي صحيح مسلم عن البراء يقول: أهديت لرسول الله ل حلة من حرير 
كل أمكتابة بلتموها ويغعيون من العهاء فقا راسجيوة من لين هذهة لناديل 
سعد بن معاذ في الججنة خير منها وألين)”". 

ومن حليتهم في الجنة أن أمشاطهم من الذهب والفضة» وأن روائحهم المسك 
لتنبعث من أردائهم زاكية» وعود الطيب بخور لهم» فعن أبي هريرة عن الرسول ‏ 
قال واصفا من يدخل الحنة» ذاكرًا بعض ما يرزقون من النعيم: (آنيتهم الذهب 
والفضة. وأمشاطهم الذهب», ووقود مجامرهم الألوة), قال أبو اليمان: عود 
الفليية ترتعي المسك)2©. 

والتيجان حلية يعرف با الشهداء؛ فعن المقدام بن معدي كربء؛ عن رسول الله 
ييه فيما يعطاه الشهيد يوم القيامة: (يوضع على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منها 
خير من الدنيا وما فيها)””". 

وثياب أهل الحنة لا تبلى» ولا تتلف» ولا تتغير ألوان ما يتنعمون به كما يجري 
ذلك على ما في الدنياء إذ عمر كل شيء قصير» كما عمر الدنيا قصير» لا تلبث أن 
تزول. 

ومن هيئات الجلوس الي يتنعم يما المؤمن في جنة ربه» الاتكاء» وقد ذكر الله عز 
وجل ذلك فقال: إمتكثين على سرر مصفوفة وزوجنهم بحور عين6 ”, وقال: 
الإمتكنين على رفرف خضر وعبقري حسان» © 


.)7١15/5( فتح الباري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ))١915/4(‏ وانظر كذلك مسند الإمام أحمد (2171/7 .)١77‏ 
(5) فتح الباري (719/5). 

(4) سنن الترمذي »)١88/5(‏ مسند الإمام أحمد .)١51/54(‏ 

.٠١ الطور‎ )5( 

(5) الرحمن 5لا. 


وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ويك قال: (إن الرجل ليتكئ في الجنة سبعين 
أصفى من المرآة» وإن أدئ لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب) (". 
- سوق أهل الجنة: 
والمصالح» ولا ينطبقٌ هذا الفهم على سوق الحنة» فلا بيع ولا شراء هناك؛ وإنما 
اختماع ولقاء وتزاورء يرى المؤمن أحاه الذي كان يعرفه في الدنيا فيحييه» ويناجيه, 
وما يسمعون في سوقهم إلا كل جميل من اللفظء وطري من التحية» وعبق من 
الريح» فعن أنس بن مالك أن رسول الله يك قال: (إن في الجنة لسوقاء يأتوفها كل 

جمعة» فتهب ريح الشمال» فتحثو في وجوههم وثيابهم, فيزدادون حسنًا وجمالا 
فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنًا وجمالاء فيقول هم أهلوهم: والله لقد 
ازددتم بعدنا حسنًا وجمالاً فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنًا 
وجمالاً)07. 

ويروي الترمذي قصة سوق الحنة في حديث مفصل لما يدور في السوقء وما 
يتفضل الله به على المؤمنين من نعمة التمتع بالنظر إلى وجهه الكريمء فيقول: (إن 
أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم, ثم يؤذن في مقدار يوم الجمعة من 
أيام الدنيا فيزورون ربّهمء ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة) 
فتوضع لهم منابر من نور ومنابر من ذهب, ومنابر من فضة: ويجلس أدناهم وما 
فيهم دي على كنبان المسك والكافور وما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل 
منهم مجلسًا) . 

قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله» وهل نرى ربنا؟ قال: نعم. قال: (هل 
تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر) قلنا: لا» قال: (كذلك لا تمارون في 
رؤية ربكم ولا يبقى في ذلك امجلس رجل إلا حاصره الله محاصرة حتى يقول 
)١(‏ مسند الإمام أحمد ره لال وف مشكاة المصابيح يروى بدل (سبعين بلة)» بتيعن ددا 

انظر: المشكاة )١5177/7(‏ بتحقيق: ناصر الدين الألباي. 
(؟) صحيح مسلم .)١1١11/8/5(‏ 


للرجل منهم يا فلان بن فلان: أتذكرٌ يوم كذا وكذا؟ فيذكرٌ ببعض غدراته في 
الدنيا: فيقول: يا رب أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى2» فسعة مغفرني بلغت بك 
منزلتك هذه) فبينما هم على ذلك غشيتهم سحابة فوقهم فأمطرت عليهم طيبًا لم 
يجدوا مثل ريحه شيئًا قطء (ويقول ربنا تبارك وتعالى قوموا إلى ما أعددت لكم من 
الكرامة فخذو ما اشتهيتم فنأ سوقًا قد حفت به الملائكة, فيه ما لم تنظر العيون 
إلى مثله. ولم تسمع الآذان, ولم يخطر على القلوب؛ فيحمل لنا ما اشتهيناء ليس 
يباع فيها ولا يشترىء, وني ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضًا) قال: 
(فيقبل الرجل ذو المزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيهم دن فيروعه ما يرى 
عليه من اللباس» فما ينقضى آخر حديث حتى يتخيل إليه ما هو أحسن منه. 
وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيهاء ثم ننصرف إلى منازلنا فيتلقانا أزواجنا 
فيقلن: مرحبًا وأهلاً. لقد جعت وإن بك من الجمال أفضل مما فرقتنا عليه, 
فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار» وبحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبناه)”"©. 

ويحقق الله رغبة عبده بحرد تمنيه الشيء؛ فعن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه- 
أن ني الله ده قال: (إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في 
ساعة واحدة كما يشتهي)"". 

وثما يغلب على الإنسان أن عادة النفوس حبلت على حب الاستكثار من الدنياء 
ويوضح ذلك ما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن الي يل كان يومًا يحدث 
-وعنده رجل من أهل البادية- أن رجلاً من أهل الحنة استأذن ربه في الزرع؛ فقال 
له: ألست فيما شئت؟ قال: بلى» ولكن أحب أن أزرعء قال: فبذر فبادر الطرف 
نباته واستوؤاه واستحصاده, فكان أمثال الحبال» فيقول الله: دونك يا ابن آدم, فإنه 
لا يشبعك شيءء فقال الأعرابي: والله لا تحده إلا قرشيًا أو أنصارياء فإنهم أصحاب 
زرع» فأما نحن فلسنا بأصحاب زدع» فضحك رسول الله . ظ 
)١(‏ سنن الترمذي (5488/5: 585)» سنن ابن ماجه (46-0/7 21 .)١481‏ 


(1) مسند الإمام أحمد (/9)» الترمذي (58/4). 
(؟) فتح الباري .)77/0-4241//١(‏ 


ويطمعٌ السؤال السؤال» وباب التمئ مفتوح في الحنة» إلا أن استعجال ابن آدم 
يحمله على معرفة المزيد» فهذا رجل يسأل البي يي فيقول: يا رسول الله هل في الجنة 
من حيل؟ قال: (إن الله أدخلك الجنة, فلا تشاء أن تحمل فيها على فرس من ياقوتة 
حمراء يطيرُ بك في الجئة حيث شئت) قال: وسأله رحل: فقال: يا رسول الله» هل 
في الحنة إبل؟ قال: فلم يقل مثل ما قال لصاحبه؛ قال: (أن يدخلك الله الجنة يكن 
لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك)7". 
- نساء أهل الجنة: 

يهيئ الله في الجنة للمؤمنين من النعم ما لا يعرفه البشرء ولم يرو في الدنيا» ومن 
ذلك الحور العين» وهن نساء أهل الحنة» (واحدقن: حوراءء وهي: الشديدة بياض 
لق لديا بز ص1 

وقد قال الله تعالى: كذلك وزوجناهم بحور عين6 7" ووصفهن عز وجل 
بأوصاف كثيرة» فهن الكواعب الأتراب» والأبكار اللائي لم يطمثهن إنس ولا جان» 
وهن العْرب أنشأهن الله إنشاء المؤمنات» كما وصفهن رب العزة أنمن أمثال اللؤلؤ 
المكتوت» والناقوت والمرحان» وذكر آفن مقضورات في الام .وقد حال التسرون 
في معبئى مقصورات وضربوا في أودية كثيرة» ولعل حلاصة ما ذهبوا إليه أنمن النساء 
المحدرات المصونات» ومن مجموع ما وصفهن به رب العزة يتبين أنمن جمعن كل 
معاني الحسن والجمال» فما يستطيع شاعر أن يلم يذه الأوصاف في امرأة من نساء 
الدنياء ولا يقدر ناثر أن يتصور مثلا من أمثلتهن ولو رزق ناصية البيان» وجاءته 
البلاغة مذعنة. | 

ويقول فيهن خالقهن ومبدعهن: وهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون76”. 
والمطهرة: (من طهرت من الحيضء والبول» والنفاس» والغائط» والمخاط» والبصاق» 
وكل قذرء وكل أذى يكون من نساء الدنياء فطهر مع ذلك باطنها من الأخلاق 


.)181/4( الترمذي‎ )١( 
.)45//١( النهاية في غريب الحديث: محب الدين ابن الأثير» المكتبة العلمية» بيروت‎ )١( 
الدحان 4 ه.‎ )( 


(5) البقرة ©؟. 


اليل والفهاقة: لمرو ونين الزافا مي الفع وإندا ف رظي طرفي عن أن 
تطمح به إلى غير زوجهاء وطهرت أثوابما من أن يعرض ا دنس أو وسخ)20. 

وحدثنا المصطفى. َيه عن جمالهن» فذكر في حديث أول زمرة تلج الحنة» قوله: 
(ولكل واحد منهم زوجتان» يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن)”". 

وهذه الشفافية والصفاء في نساء أهل الحنة لا يشبهه في نساء العالمين شيء من 
جمال أو حسنء وإنما هو متاع واستمتاع للمؤمن من باب التكريم الذي أعده الله له. 

ولننظر إلى وصف آحر يطريه لنا رسول الله # وهو يذكر أن امرأة واحدة من 
نساء أهل الحنة لو رآها أهل الأرض لغشيت أبصارهم لوضاءة وجهها ونورها الذي 
أسبغه الباري» فما تكاد عيون الخلق تقوى على النظر إليه» كما أن ريحها الطيبة تملاً 
الدنيا عطرًا' وزكاة مشمء وحقارة هذه الدنيا وتفاهتها تبدو عند حمارها الذي فوق 
رأسهاء الذي وصفه رسول الله وي بأنه حير من الدنيا وما فيهاء قال رسول الله يي: 
(ولو أن امرأة من أهل الجئة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بينهماء ولملأته 
ريحاء ولنصيفها على زأسها خير من الدنيا وما فيها) ©. 

وإذا كانت هذه صفة امرأة واحدة» ويرى الإنسان أنه يمتلك كل السعادة إن 
بلغ هذه المزلة» فكيف به إن كانت له زوحتان وهو ما مر معنا في حديث الشيخين» 
ولعل له أكثر من ذلك. 

أما الشهيد فله من الفضل ما ليس لأحد غيره» وللشهداء مكانة كبيرة أثئ الله 
عليهم في محكم الكتاب وبشرهم رسوله في حديثه الشريفء فعن المقدام بن معدي 
كرب قال: قال رسول الله #: (للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول 
دفعة» ويرى مقعده من الجنة» ويأمن من الفزع الأكبرء ويوضع على رأسه تاج 
الوقارء الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من 
الحور العين» ويشفع في سبعين من أقربائم©. 
)١(‏ حادي الأرواح: ابن قيم الموزية (1175). 
)١(‏ فتح الباري (8/7١73)؛‏ مسلم .)5١78/4(‏ 


(4) الترمذي »)١88/4(‏ ابن ماجه (3475/7)؛ مسند الإمام أحمد .)١1/54(‏ 
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ذكز القديت أفاسق تقال وق لان هن سبع :ول اجد الا تعليلة. 56 
هي الوحيدة» إنما تصادفنا في بعض الأحاديث أمثالهاء يذكرٌ الراوي العدد ويختلف 
المعدود إن زيادة وإن نقصا. 

والحديث صريح بأن للشهيد ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين. 

ونفهم من حديث رسول الله ييه أن الحور العين يغنين بأصوات لم يسمع لمن 
مثيل؛ وهذا الغناء مقتصر على الأزواج؛ فعن علي قال: قال رسول الله : (إن في 
الجنة مجتمعًا للحور العين يرفعن بأصوات لم يسمع الخلائق مثلها) قال: (يقلن: نحن 
الخالدات فلا نبيد؛ ونحن الناعمات فلا نبؤس, ونحن الراضيات فلا نسخط, طوبى 
من كان لنا وكنا له)0©. 

وعن ابن عمرن عن البي ينه قال: (إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن 
بأحسن أصوات ما سمعها أحد قطء إن ثما يغنين: نحن اخيرات الحسان, أزواج قوم 
كرام ينظرن بقرة أعيان؛ وإن ثما يغنين به: نحن الخالدات فلا بمتنه. نحن الآمنات 
فلا يخفنه, نحن المقيمات فلا يظعنه)0 . 

وغناء الحور العين من زيادة النعيم في الحنة» والتلذذ بسماع أصوامن الحميلة 
وليس في غنائهن من الحذر السخيف, ولغو الكلام وباطل الأحاديثء» فالجنة دار 
الطهر والعفاف والنظافة» فكل ما فيها جميل باعث على السرورء فهي حياة أبدية لا 
يعكر صفوها موت» أو خحلاف», أو نزاع» أو ما يشوب امن اكد 

والزوجة المدخرة. في الحنة للمؤمن تغار على زوجها وهو في الدنياء فبإسناد 
صحيح عن معاذ -رضي الله عنه- عن رسول الله يت قال: (لا تؤذي امرأة زوجها 
في الدنياء إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذينه قاتلك الله فإنما هو عندك 
دخيل» يوشك أن يفارقك إلينا)””. 

وف باب صفة جماع أهل الحنة روى الترمذي عن أنس بن مالك عن رسول 
الله ييه قال: (يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع) قيل: يا رسول الله 
)١(‏ سنن الترمذي (537/5). 


هم صحيح المجامع الصغير الألبان »):8/١١‏ والحديث مروي قُُ المعجم الأوسط للطبرايي. 
(5) سنن الترمذي (57/8/7)» ابن ماجه (51559/1)) مسند الإمام أحمد .)١47/0(‏ 
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أو يطيق ذلك؟ قال: (يعطى قوة مائة) 

إنه عطاء الوهاب الكريم» فما من عطاء مهما قل» إلا وهو أعظم من أي عطاء 
ينفقه موسر في الدنياء بل إن المقارنة لا تصلح في هذا الباب» وما من شيء يهبه الله 
لعبده في الحنة إلا وهو يوازي تلك الدار» ولا قياس له من أحوال الدنيا. 
- الغاية القصوى: رؤية الله تعاللى: 

يتقلب أهل الحنة في النعيم الذي أكرمهم الله به عندما أدخلهم دار الرضوان» 
ويتأملون ما هم فيه؛ وما يكابده الكفار من نار جهنم» فيحمدون الله ويسبحونه 
على أن أنقذهم من العذاب وشملهم برحمته. ويتذكرون أيام الدنيا الفانية وما كانوا 
عليه» وتصديقهم برسالة الحق» وما انقلبوا إليه» فيزدادون حمدًا لله وشكرًا وتعظيمًا. 
وهذا من مدلول ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال: قال البي طَنَك: (لا يدخلّ أحد 
الجئة إلا أري مقعده من النار لو أساءء. ليزداد شكرًاء ولا يدخل النار أحد إلا 
أري مقعده من الجنة لو أحسن. ليكون عليه حسرة)0". 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 8 (يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل 
النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة, ثم يقال: يا ابن آدم؛ هل رأيت خيرًا قط؟ 
هل مر بك نعيم قط؟, فيقول: لا يا رب؛ ويؤتى بأشد الئاس بؤسًا في الدنيا من 
أهل الجنة, فيصبغ صبغة في الجنة, فيقال له: يا ابن آدم, هل رأيت بؤْسًا قط؟ هل 
مر بك شدة قط؟ فيقول: لاء والله. يا رب. ما مر بي بؤس قط. ولا رأيت شدة 
قط)0". 

وأن لعبد يتخطر ف هذا الأنس الكبير والنعمة الحليلة وينظرٌ بعين عقله لما أنحاة 
اله من وما أفاء عليه من خير بإنقاذه من النار» ورضائه عنهء أن يهوم به فكره أن 
ينال أكثر ما نال» لكن العظيم الحليل لا حد لفضله؛ ليخاطب أهل الجنة» فقد روى 
3 سعيد الخدري قال: قال البي ؤَيك: (إن الله يعولل لأهل الجنة: يا أهل الجنة» 
فيقولون: لبيك ربنا وسعديك, والخير في يديك؛» فيقول: هل رضيتم؟؛ فيقولون: 


.)51/5( مسند الإمام أحمد‎ ))518/١1( فتح الباري‎ )١( 
.)١59/11( (؟) صحيح مسلم‎ 


وما لنا لا نرضى يا ربء وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك, فيقول: ألا 
أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب؛. وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: 
أحل عليكم رضوان فلا أسخط عليكم بعده أبدَ1)”". 

يقول ابن أبي جمرة: (والحكمة في ذكر دوام رضاه بعد الاستقرار أنه لو أخبر به 
قبل الاستقرار لكان خيرًا من باب علم اليقين» فأخبر به بعد الاستقرار ليكون من 
باب عين اليقين» وإليه الإشارة بقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة 
أعين6 ”". ويقول: (وفي الحديث دليل على رضا كل من أهل الحنة بحاله مع 
احتلاف منازلهم, وتنويع درجاتهم؛ لأن الكل أجابوا بلفظ واحد وهو: أعطيتنا ما لم 
تعط أحدًا من نخلقك)20. 

وأعظمُ نعمة يمن الله يما على عباده من أهل الحنة النظر إلى وجهه الكريم 
وتكليمه إياهم» وقد صرح تبارك وتعالى برؤية عباده لخالقهم في الحنة» فقال: 
وجوه يومئذ ناضرة إلى ريما ناظرة© 7, أما الكفار أصحاب النار فقال عنهم: 
إكلا إنهم عن رهم يومئذ محجوبون» ©. 

ومسألة الرؤية من أشرف مسائل أصول الدين وأجلهاء وهي الغاية ال شمر لها 
المشمرون» وتنافس فيها المتنافسون» وحرمها الذين هم عن ريم محجوبون؛ وعن بابه 
مطرودون”2. 

وقد روى مسلم عن صهيبء عن البي ؤَيَّهُ قال: (إذا دخل أهل الجنة الجنة) 
قال: يقول الله تبارك وتعلى: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبييض وجوهنا؟ 
ألم تدخلنا الجنة» وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب, فما أعطوا شيئًا أحب 


.)185/5( الترمذي‎ »)١178/117( فتح الباري (481/9/1» مسلم/‎ )١( 
.١ا/ السجدة‎ )؟١‎ 

(*) فتح الباري .)488/1١7(‏ 

(4) القيامة 7. 

.١١٠ المطففين‎ )5( 

(1) شرح العقيدة الطحاوية .)5١/8/1١(‏ 
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إليهم من النظر إلى رهم عز وجل)”". 


وف رواية الترمذي احتلاف يسيرء فعن صهيب عن الني ؤََنهْ في قوله: #للذين 
أحسنوا الحسنى وزيادة6 ”" قال: (إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: إن لكم 
عند الله ا قالوا: ألم يبيض وجوهناء وينجنا من النار ويدخلنا الجنة؟ قالوا: 
بلى» قال: فيتكشف الحجاب. قال: فوالله ما أعطاهم شيئًا أحبً إليهم من النظر 
إليه)2. 

وأحاديث رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة متواترة إذ رواها نحو ثلاثين صحابي9؟) 
وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون» وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين 
وأهل الحديث؛» وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة©©. 


ورؤية الله يوم القيامة رؤية حقيقية» يقول صاحب العقيدة الطحاوية: (والرؤية 
لأهل الحنة» بغير إحاطة ولا كيفية» كما نطق به كتاب ربنا: #[وجوه يومئذ ناضرة* 
إلى ريما ناظرة6 "2: وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه» وكل ما جاء في ذلك 
من الحديث الصحيح عن رسول الله يت فهو كما قال» ومعناُ على ما أراد, لا 
ندحل في ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائناء فإنه ما سلم ف دينه إلا سلم لله 
عز وحل ولرسوله ويك ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه)". 

وفي شرح هذا النص تناول ابن أبي العز كل ما يثار حول مسألة الرؤية» وفند 
أقوال نفاة الرؤية» وزد عليهم» وبين فيه خطورة تأويل النصوصء وبين أن قوله 
تعالى: (وجوه يوم ناضرة* إلى ريما ناظرة» من أظهر الأدلة على إثبات الرؤية. 


.)١177/١( صحيح مسلم‎ )١( 

)١١‏ يونس "7؟. 

(؟) سنن الترمذي (581//5). 

(4) انظر النهاية لابن كثير (؟/.. 8-9 ."), 
(5) شرح العقيدة الطحاوية .)3١8/1١(‏ 

(5) القيامة 35 17؟. 

(/) شرح العقيدة الطحاوية .)5١1//١(‏ 


وعند ذكر الآية الكريمة: (إكلا إفهم عن ريمم يومئذ محجوبون» قال: (احتج 
الشافعي -رحمه الله- وغيره من الأئمة بمذه الآية على الرؤية لأهل الجنة» روى ذلك 
الطبري» وغيره والمزن عن الشافعي» وقال الحاكم» حدثنا الأصمء حدثنا الربيع بن 
سليمان قال: حضرت محمد بن إدريس الشافعي -رحمه الله-» وقد جاءته رقعة من 
الصعيد فيها: ما تقول في قول الله عز وجل: كلا إفهم يومئذ عن رهم محجوبون» 
فقال الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه 
يرونه في الرضا)""". 

ومن أحاديث الرؤية حديث أبي هريرة: أن ناسًا قالوا: باارسول الله فر نري 
ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله 2: (هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟) 
قالوا: لا يا رسول الله قال: (هل تضارون رؤية في الشمس ليس دوا سحاب؟) 
قالوا: لا» قال: (فإنكم ترونه كذلك) ©. 

وحديث جرير بن عبد الله البجلي» قال: كنا جلوسًا مع البي يي فنظر إلى 
القمر ليلة أربع 0 فقال: (إنكم سترون ربكم عيانًاء كما ترون هذاء لا 
تضامون في رؤيتهم)”" 

ل ل -رضي الله عنه-: (ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله 
ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترحم له ثم ليقولن له: أل أوتك مالآً؟ فيقولن: 
بلى» ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن: بلى» فينظر عن عينه فلا يرى إلا 
النار» ثم ينظرٌ عن ماله فلا يرى إلا النار» فليتقين أحدكم النار ولو بشق ثمرة» فإن لم 
يجد فبكلمة طيبة)0". 


.)5١5/1١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١ 

)١(‏ فتح الباري (415/17)»: مسلم 21517/١(‏ 1554 الترمذي (5848/4)» أبو داود 
(معهع الإمام أحمد (؟دلاتى 35482551 0054 ). 

(") فتح الباري (415/17): مسلم (453/1) الترمذي (584/4)» أبو داود (9؟/55ه) 
ابن ماجه (57/1)» الإمام أحمد (75/4 57 8586). 

00 (581/6). مسلم 7١7/9‏ نامير ا ابن ماجه (17/1)» الإمام 
أحمد (755/4 1/17). 
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والله سبحانه لا يستطيع بشر أن يراه في الدنيا لا لامتناع الرؤية وإئما لعجز 
الأبصار» (فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصري في شعاعهاء ضعف عن رؤيتهاء لا 
لامتناع في ذات المرئي بل لعجز الرائي» فإذا كان في الدار الآخرة» أكمل الله قوى 
الآدميين حي أطاقوا رؤيته)0©. 

أما عن تشبيه رؤية الله سبحانه وتعالى بالشمس والقمر فليس ذلك تشبيهًا لله بل 
(هو تشبيه الرؤية بالرؤية» لا تشبيه المرئي بالرائي» ولكن فيه دليل على علو الله على 
خلقه)2. ١‏ 

(إن رؤية الله تعالى ف الآخرة هي (الغاية القصوى ف نعيم الآخرة» والدرجة 
العليا من عطايا الله الفاحرة)©2©. 
- أصناف أخرى في الجنة: 

أبواب الخير في الإسلام مشرعة» يلج منها كل راغب ف رضوان الله ومبتغ 
. لحنته» وهناك من أعمال البر ما يدحل صاحبه الحنة» وف الأحاديث النبوية الشريفة 
من هذه الإشارات الكثير» نقتطف من وردها ما نضيفه إلى هذا البحث؛ وتختلف 
درجات العباد باحتلاف درجات الأعمال» فمن يقدم عملا كبيرًا مندويًا إليى 
يختلف عن مؤمن تقعد به ممته» فيرى ف العمل القليل متزلة العمل الحليل ومن هذه 
الأعمال: 
- الشهداء ومكانتهم يوم القيامة: 

والحديث عن الشهداء يستدعي الكلام عن الجهاد في سبيل الله والجهاد مرتبة 
عظيمة لا ينالها إلا من قويت عزعته» ونظر إلى الآخرة نظرة لا تبقى للدنيا أثرًا في 
قلبه» وأهمه أمر دينه حي عاهد الله لينصرنه حن آخر قطرة من دمه؛ والله عز وحل 
أقر المسلمين بجحهاد الأعداء ونصرة الدين» والتمكين لأمره وحكمه في الأرض: ولو 
رحنا نستقصي ما ورد في الكتاب والسنة من أوامر إلهية وتوجيهات نبوية لأعيانا 


.)5١١/١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.)519/١( (؟) المرحع السابق‎ 
.)081/١١( (؟) جامع الأصول ف أحاديث الرسولء لابن الأثير الجزري‎ 


الحصر ولضاق المقام» فمبحث هذا شأنه تستوعبه ا مجلدات الضخمة» ولا يحويه 
عتوان ‏ ضكين وتحشينا أن تسوز تهنا إل شكانه من يتوقاون له الخقيفة الكيرق في 
دين الإسلام ويحرصون على بلوغ غايتها. 

ومن صفات المجاهدين أنهم: (قوم باعوا نفوسهم وأموالهم لله ورغبوا في عاجل 
لقاه» لينالوا الحياة الآجلة الأبدية الي لا يصطفي الله ما من حلقه إلا خيارهم الذين 
يتخذهم شهداءء» ومن صفاتهم أنهم يختارون الموع والعطش والمخنوف لا الشبع والري 
والأمن في الحياة الدنيا ليسبقوا إلى نعيم الله الدائم في دار كرامته. ينام الناس 
ويسهرون» ويتمتع الناس .ملذات الدنيا وطيباتها وهم منها محرومون» إذا تغطى 
القاعدون على سررهم بأنواع الثياب» وافترشوا أجود الزرابي وتوسدوا ألين 
النمارق» كان غطاء المجاهدين نقع غبار التحامهم بالأعداء» وكان فرشهم الحصى 
والشوك» وكانت وسائدهم أسلحتهم الي يما يقارعون الكفار)”©. 

إن هؤلاء الذين يتمتعون برضوان الله عز وحل ف جنة عرضها كعرض 
السماوات والأرض أدركوا مغزى حديث رسول الله يه وهو يقول: (طوبى لعبد 
آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه, مغبرة قدماه, إن كان في الحراسة 
كان في الحراسة» وإن كان في الساقة كان في الساقة, إن استأذن لم يؤذن له. وإن 
شفع م يشفع لم" 

وقمة الفهم والإدراك أن يتمثل في تطبيق عملي يجد المرء نفسه صورة صادقة لمعى 
قول المصطفى ييه حى يكون مع الذين أنعم الله عليهم ووصف مقامهم ف قرآنه. 

ويبين فضل الشهيد وكرامته قوله #: (ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى 
الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد, يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 
عشر مرات لما يرى من الكرامة)"". ْ 


)١(‏ الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته» د. عبد الله أحمد القادري دار المنارة -جدة- الطبعة 
الأولى» 2١986‏ الجرء الأول )١١(‏ بتصرف. 

(؟) فتح الباري .)557/1١1١-41/5(‏ 

(؟) فتح الباري (77/5)؛ مسلم .)١49//9(‏ 


ين 


وعن مسروق قال: سألنا عبد الله -هو ابن مسعود- عن هذه الآية: ولا 
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموانًا بل أحياء عند ريحم يرزقون» (©. قال: أما 
إنا سألنا عن ذلك فقال: (أرواحهم في جوف طير محُضرء لها قناديل معلقة بالعرش» 
تسرح من اللحنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع إليهم رهم اطلاعة؛ 
فقال: تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونْحن نسرحٌ من الحنة حيث شتناء 
ففعل ذلك يهم ثلاث مرات» فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب 
نريدٌ أن ترد أرواحنا في أجحسادنا حت نقتل في سبيلك مرة أخرى» فلما رأى أن ليس 
لهم حاحة تركوا)(". 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن البي ؤي قال: (انتدب الله لمن خرج في 
سبيله؛ لا يخرجه إلا الإيمان بي وتصديق برسليء أن أرجعه بما نال من أجر أو 
غنيمة أو أدخله الجنة» ولولا أن أشق ق على أمتي ما قعدت خلف سرية, ولوددت 
أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل, ثم أحيا ثم أقتل)"". 

ودم الشهيد رائحته المسك» وهذه الكرامة يبعث بما الشهيد يوم القيامة فتدل 
على مكانته. فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن البي يك قال: (كل كلم يكلمه 
المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتهاء إذا طعنت تفجر دمّاء اللون لون 
الدم» والريح ريح المسك)2. 

وتظلل ملائكة الرحمن الشهيد بأحنحتهاء فعن جابر قال: لما قتل أبي جعلت 
أبكي وأكشف الثوب عن وجهه؛ فجعل أصحاب البي يك ينهوني» والبي 28 لم 
ينه» وقال البي كَْ: (لا تبكه ما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها حتى رفع)2. 

والشهداء في أفضل دور الحنة وأحسنهاء فعن سمرة قال: قال البي و: (رأيت 


.١59 آل عمران‎ )١( 

.)١5١7/9( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) فتح الباري (57/1): مسلم .)١491/9(‏ 

(5) فتح الباري /١(‏ 5 7)» مسلم »)١435/(‏ الدارمي (9/5؟5١)»‏ ابن ماجه (8104/5). 
() فتح الباري (810/4/10). 
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الليلة رجلين أتيابئ» فصعدا بي الشجرة وأدخلاي دارا هي أحسن وأفضلء ل أر 
قط أحسن منهاء قال: أما هذه الدار فدار الشهداء)0". 

والأحاديث الدالة على تعظيم أمر الحهاد وتسهيل أمر الدنيا كثيرة» فمنها 
حديث رسول الله : (ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار)”©. ومنها 
قرله : (لا يجمع الله في جوف رجل غبارًا في سبيل الله ودخان جهنم» ومن 
اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله سائر جسده على النار)”". 

وقوله ييِ: (من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة)0©. 

وعن سهل بن سعد الساعدي -رضي الله عنه- أن رسول الله © قال: (رباط 
يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء وموضع سوط أحدكم من الجنة خير 
من الدنيا وما عليهاء والروحة يروحها العبد في سبيل الله والغدوة خير من الدنيا 
وما عليها)””. وف رواية: (لغدوة في سبيل الله أو روحة حير من الدنيا وما فيها)"". 

وف قوله غََِ: (خير من الدنيا وما فيها) قال ابن حجر: (قال ابن دقيق العيد: 
(يحتمل وجهين: ا 

أحدهما: أن يكون من باب تتريل المغيب مترلة المحسوس تحقيقا له في النفس 
لكون الدنيا محسوسة في النفس» مستعظمة في الطباع» فلذلك وقعت المفاضلة يماء 
وإلا فمن المعلوم أن جميع ما في الدنيا لا يساوي ذرة ما في اللحنة. 

الثائئ: أن المراد أن هذا القدر من الثواب خير من الثواب الذي يحصل لمن لو 
حصلت له الدنيا كلهاء لأنفقها في طاعة الله تعالى9 . 


.)١١/5( فتح الباري‎ )١( 

(؟) فتح الباري .)١9/5(‏ 

() مسند الإمام أحمد (57/5 54-4 4). 

(4) مسند الإمام أحمد (ه/585)» أبو داود (50/5)» الترمذي »)١81١/5(‏ ابن ماجه 

.)١17/5( النسائي‎ »)3/1( 

(©) فتح الباري 86/59 ). 

(5) فتح الباري (4/5 .)١‏ 

(7) فتح الباري (4/5 .)١‏ 
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وف غزوة أحد أصيب المسلمون .ما أدمى النفوس وأحرى مدامع العيون حزئًا 
على من فقد» وكل نفس تحزع في الملمات» وكان بينهم رسول الله يه يرصد قلق 
النفوس» ويلتمس الدواء للقلوب الوجلة» وما أسرع شفاء صدورهم, وتلقفهم لكلام 
محدثهم الكري لما تنطوي عليه هذه اللحوانح من إيمان عميق وتصديق بليغ. 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله 6: (لا أصيب إخوانكم بأحد جعل الله -عز 
وجل- أرواحهم في أجواف طبر خضرء ترد أثفار الجنة تأكل من ثمارهاء وتأوي إلى 
قناديل من ذهب في ظل العرشء فلما وجدوا طيب مشريهم ومأكلهم وحسن 
منقلبهم؛ قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لناء لثلا يزهدوا في الجهاد, ولا 
ينكلوا عن الحرب, فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم, فأنزل الله عز وجل هؤلاء 
الآيات على رسوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموانًا بل أحياء) 20)7©. 

إن منزلة الشهيد يوم القيامة مترلة رفيعة يستشرف اللا الناس في الحنة 
فيغبطوهم على ما نالوا من درحة» ويتطلع ! ليها المخلصون في الدنيا لعلهم يدركون 
شرف الشهادة الموصلة إلى هذا المقام الكبير عند رب العرش العظيم؛ ويتضح -بعد 
ذلك- هدف الجهاد العام الذي شرع من أجله .ما فضل به فقد جاء رحل إلى النبي 
فقال: الرحل يقاتل للمغنم» والرحل يقاتل للذكر» والرجل يقاتل ليرى مكانه 
فمن في سبيل الله؟ قال: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)2©. 
- الترام الأركان: 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن أعرابًا أتى البي ميك فقال: دلي على عمل 
إذا عملته دحلت الحنة» قال: (تعبد الله ولا تشرك به شيئًاء وتقيم الصلاة المكتوبة, 
وتؤدي الزكاة المفروضة؛ وتصوم رمضان) قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على 
هذاء فلما ولى» قال البي يي (من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى 


.١59 آل عمران‎ )١( 
(ش).‎ )١١/4( مسند الإمام أحمد‎ )1( 


(؟) فتح الباري (1/5؟)» ومسلم .)١617/9(‏ 
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هذا)2"0. 

وعن المعرور بن سويد قال: سمعتُ أبا ذر يحدث عن الي ووه أنه قال: (أتابي 
جبريل -عليه السلام- فبشريئ أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيا دخل 
الجنة» قلت: وإن زى وإن سرق؟ قال: وإن زئ وإن سرق)"" 

وعن أبي سعيد الخدري قال: أحذ رسول الله يدك بيدي فقال: (يا أبا سعيد: 
ثلاثة من قالهن دخل الجنة, قلت: ما هن يا رسول الله؟ قال: من رضي بالله ربا 
وبالإسلام ديئاء وبمحمد رسولاً) ثم قال: (يا أبا سعيد» والرابعة لها من الفضل كما 
بين السماء إلى الأرضء وهي الجهاد في سبيل الل" . 
- الصدق: 
دعائم الحق» وما يهدي إلى وضوح القصد» والبعد عن الضلال» والجورء والسفه. 
ورسول الله # يصوغ هذا المع في كلمات ذات مغزى عظيم فيقول: (عليكم 
بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل 
يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. 0 

وف حديث آحر أن رحلاً جاء البي يك فقال: يا رسول الله ما عمل الجنة؟ 
قال: (الصدق, وإذا صدق العبد بر وإذا بَرّ آمن, وإذا آمن دخل الجنة)"". 
- إفشاء السلام: 

من أساليب تأليف القلوب وزيادة روابط المودة» ما أفصح عنه رسول الله وك 
بأسلوب إفشاء السلام بين الناس في قوله عَيَكِ: (لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا 
تؤمنوا حتى تحابواء أوّلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام 


(1) فتح الباري (571/8): مسلم 247/١(‏ 44). 
(؟) صحيح مسلم .)15/١(‏ 

(9) مسند الإمام أحمد (4/7 .)١‏ 

(4) صحيح مسلم .)5١17/5(‏ 

(5) مسند الإمام أحمد )١5/1١(‏ (ش). 
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بينكم)”. 

وعن عبد الله بن سلام قال: لا قدم رسول الله ا المدينة اسة قشر 0ه لبان 
فقالوا: قدم رسول الله وك قال: فخحرحت فيمن خرجء فلما رأيت وجهه 
عرفت أن وجحهه ليس بوجه كذاب» فكان أول ما سمعته يقول: (يا أيها الناس: 
أفشوا السلام وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام؛ وصلوا بالليل والناس نيام؛ 
تدخلوا الجنة بسلام)”". 
- الصبر على البلاء: 

وغاية البلاء على نفس ابن آدم أن يفقد فلذة كبده» فكيف به إذا جاء البلاء 
بثلاثة من أعزائه أو أربعة» عند ذاك تعظم مصيبته» ويشتد حزنه وأله ولوعته. والصبر 
والاحتساب مما يهون على المؤمن مصابه. والحق تبارك وتعالى وما أذ من الإنسان 
شيئًا وهبه إياه إلا زاده في رده» وعوضه ما هو خير منه؛ قال رسول الله وَيَك: (ما من 
مسلمين يموت هما أربعة أولاد أدخلهما الله الجنة)» قالوا: يا رسول الله وثلاثة؟ 
قال: (وثلاثة) قالوا: يا رسول الله» واثئان؟ قال: (واثئان)2. 

وفي رواية: : (ما من مسلمين يموت هما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما 
الله وأباهما بفضل رحمته الجنة) وقال: (يقال لهم: ادخلوا الجنة)» قال: (فيقولون م 
يجيء أبونا/» قال: (ثلاث مرات» فيقولون مثل ذلك»؛ فيقال لهم: ادلوا الجنة أنتم 
وأبواكم)2. 

وق رواية: (من أذكل ثلاثة من صلبه فاحتسبهم على الله عز وجل) فقال أبو 
عشانة مرة في سبيل الله ولم يقلها مرة أخرى- (وجبت له الجنة). 
- البراءة من الكبْرٍ والغُلُول والدّيْن: 

عن ثوبان مولى رسول الله يك أن رسول الله #ك قال: من فارق الروح 
)١(‏ صحيح مسلم .)174/١(‏ 
(؟) سنن الدارمي »)580/١(‏ الترمذي (7107/4)» ابن ماحه .)١٠١85/97(‏ 
(؟) مسند الإمام أحمد (ه/7 ال 11م). 
(4) مسند الإمام أحمد .)0١١/7(‏ 
(5) مسند الإمام أحمد .)١54/5(‏ 


الجمند وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: من الكبرء والغلول؛ والدين)"“. 

وفي حديث أنس بن مالك» عن الرحل الذي قال فيه رسول الله عَي: (يطلع 
عليكم الآن رجل من أهل الجنة)» فطلع رجحل من الأنصار تنطف لحيته من 
وضوئه.. أن الرجل سل عما بلغ به هذه المرتبة الي بلغها فقال.. لا أحدٌ في نفسي 
لأحد من المسلمين غضًا ولا أحسد أحدًا على خير أعطاه الله إياه... فقال عبد الله 
-يعينٍ عبد الله بن عمرو- هذه الي بلغت بك وهي الي نطيق'". 
- متفرقات: 

حياة المسلم خير كلهاء لا يدري المرء ما يعقب السراء أو يرزق بعد الضراءء 
ولكن حياته تمتد وتمتد ويصحب امتدادها أثقال الأوزان إما إلى خير فجنة عرضها 
السماوات والأرضء وإما إلى نار لا تخمد جذوقا ولا يخفف من عذابها. 

وتتمثل هذه الأعمال الصالحة فيما تسجله السنة الشريفة من أفعال الصحابة. 
وإقرار الرسول لحم عليها أو توجيههم إلى الأعمال هي للأمة نبراس يضيء مدى 
القرون» فبلال -رضي الله عنه- يسمع رسول الله ويك حشف نعليه في الحنة فيسأله 
عن أرحى عمل عمله في الإسلام فيجيبه أنه ما تطهر طهورًا إلا صلى بذلك الطهور 
ما كتب له أن ا وربيعة الأسلمي يسأل رسول الله ؤهْ مرافقته في الحنة 
فيقول له يِن: (فأعني على نفسك بكثرة السجود)'”» ومن فقد بصره فصبر 
واحضستي 'آثابه الها غلى .ذلك باللية” © ورخل يخبر .رسول: الله 876 أنه ينب" قراءة 
سورة (الإخلاص) فيقول له رسول الله 2#: (حبك إياها أدخلك الجنة)"2, ورجحل 


)١(‏ سنن الدارمي ))١1717/1(‏ مسند الإمام أحمد (/5077؟)» الترمذي )١17/4(‏ ابن ماجه 
0ل 

(1) مسند الإمام أحمد .)١55/7(‏ 

() مسند الإمام أحمد )١99/18(‏ (ش). 

(:) صحيح مسلم .)767/1١(‏ 

(5) مسند الإمام أحبد (55/4)؛ (ش). 

(59) مسند الإمام أحمد .)١5 ١/9(‏ 


الل 


'عزل شحرة عن الطريق كانت تؤذي الناس فيقول عنه المصطفى ودْك: (فلقد رأيته 
يتقلب في ظلها في الجنة)”'2. وللجار حقوق على جاره قد توصل من يؤذي الآخر 
إلى غضب الحبار فلا يدحل الحنة» وخلافه صحيح”؟؛ وكذلك قاطع الرحم 

والمسلم يعود المسلم يسعى ف مخرفة الجنة وينطلق في أرجائها”». وف 5 
الأعلاق والحض عليها قال رسول الله ي: ألا أخبركم بأحبكم لي وأقربكم مني 

جلها يوم القيامة؟) .فسكت القوم, فأعادها مرتين أو ثلاماء قال القوم: نعم يا 
ل الله قال: (أحسنكم خلقًا). 

وعن ثوبان مولى رسول الله يه قال: قال رسول #لكِ: (من يتقبل لي بواحدة 

أتقبل له الجنة). قال: قلت أنا يا رسول الله قال: (لا تسأل الئاس شيئًا)"©. قال: 
(يعني عبد الرحمن بن معاوية» راوي الحديث): فرعا سقط سوط ثوبان وهو على 
بعيره فما يسأل أحدًا أن يناوله حي يترل إليه فيأحذه”". ومداومة ذكر الله عز وحل 
يحعل قلب العبد معلا بخالقه فيكون منه قريناء وف الحديث ما يقرب ذلك في قوله 
: (إن لله تسعة وتسعين اهمّاء مائة غير واحد, من أحصاها دخل الجنة, إنه وتر 
يحب الوتر)””. 

. وأعمال البر طالما حرص الرسول #8 على توجيه أصحابه إلى الإاكثار منها وها 
هو ذا يسأل: (من أصبح منكم اليوم صائمًا؟) قال أبو بكر -رضي الله عنه-: أناء 
قال: (فمن تبع منكم اليوم جنازة؟) قال أبو بكر -رضي الله عنه-: أنا. قال: (فمن 
أطعم منكم اليوم مسكيئا؟) قال أبو بكر -رضي الله عنه- أناء قال: (فمن عاد 


.)١5 4/8( مسند الإمام أحمد‎ )١( 

.)758/1١( صحيح مسلم‎ )١( 
.)١1581١/5( (؟) صحيح مسلم‎ 

(5) مسند الإمام أحمد (7077/5). 

(5) مسند الإمام أحمد (١١/17؟)‏ (ش). 
(1) مسند الإمام أحمد ١ .)1 81/5١‏ 
(1) مسند الإمام أحمد .)58١/5(‏ 

(8) مسند الإمام أحمد (1١414/1؟)‏ (ش). 


قال: (فمن تبع منكم اليوم جنازة؟) قال أبو بكر -رضي الله عنه-: أنا. قال: (فمن 
أطعم منكم اليوم مسكينًا؟) قال أبو بكر -رضي الله عنه- أناء قال: (فمن عاد 
منكم اليوم مريضًا؟) قال أبو بكر -رضي الله عنه-: أناء فقال رسول الله يَّ: (ما 
اجتمعن في امرى, إلا دخل الجنة)2"0. 

ويقول َلّه: (أدخل الله عز وجل الجنة رجلاً كان سهلاً م: مشتريًا وبائعًا وقاضيًا ' 

(2 

ومقتضيًا)! : 

والرحل يضطجع ويلتزم بآداب الإسلام كهيئة النوم وقراءة الدعاء المأثور فهو في 
ال , 
0 يوم القيامة 4 

والظلم من أشد الأسباب الى تباعد بين العبد وبين الحنة» وتقربه من النار» 
والعدل يسعى به إلى دار السلام» فما من عبد يسترعيه الله رعية وبموت يوم يموت 
وهو غاش لهاء إلا حرّم الله عليه الجنة”©؛ ومن رمى بسهم في سبيل الله كانت له 
ادن سس ل 0 60 
شخصية المسلم الحق» (عليها يترتب يعته الاين كر قدوة وملا 5008 
عداد من عناهم رسول الله ييه في قوله: اهيا ل فاطق الكو |ضمن لك 
الجنة. اصدقوا إذا حدثتم, وأوفوا إذا وعدتم, وأدوا إذا ائتمنتم. واحفظوا 
فروجكم, وغضوا أبصاركم, وكفوا أيديكم)”". 


وف رواية: أن رسول الله وك قال: (أيها الناس, ثنتان من وقاه الله شرهما دخل 


.)7١7/؟( صحيح مسلم‎ )١1( 

(؟) مسند الإمام أحمد )7155/١(‏ (ش). 

(7) مسند الإمام أحمد (537/5). 

(4) مسند الإمام أحمد )710//1١(‏ (ش). 

(5) صحيح مسلم .)١75/7(‏ 

(1) مسند الإمام أحمد .)١84/5(‏ 

() مسند الإمام أحمد (77/0) انظر الأحاديث الصحيحة للألباني (4/9 15). 


ل 


عالم الغيب بين الوحي والعقل 


الجنة) قال: فقام رجحل من الأنصار فقال: يا رسول الله لا تخبرنا ما هماء ثم قال: اثنان 
من وقاه الله شرهما دخل الحنة» حي إذا كانت الثالثة أحلسه أصحاب رسول الله ويل 
فقالواة :ترق سول الله فيا يريد يبشرنا فتمنعه» فقال: إن أحاف أن يتكل الناس» 
فقال: (ثنتان من وقاه الله شرهما دخل الجنة, ما بين لحبيه وما بين رجليه)20. 

ورحمة الله الواسعة وعطاؤه المغدق يزيد في تفاؤل المسلم وهو يتوجه إليه 
ويرغب فيما عنده» ويزدد يقين المؤمن حين يتلو كتاب الله العزيز فيرى آياته تفيض 
باليشريات) ويقرأ حديث رسوله يه فيرى عفو الله ومغفرته الي لا تترك لعبد أن 
يسيء الظن في أمر من أمور الآخرة مهما دق» وظنه المرء خاقيًا لا يؤبه له فإذا هو 
عند الله عظيم. 

وما يتبادر إلى ذهن البشر وهم يشهدون ما يجري أمام أعينهم فيحكمون للوهلة 
الأول كا يتدرون ااا يروقة بوسكم د عفة الله غيردها شكمرة تدر ف 

فعن أبي هريرة» أن رسول الله ويه قال: (يضحك الله إلى رجلين؛ يقتل أحدهما 
الآخرء كلاهما يدخل الجنة, فقالوا: كيف يا رسول اللّه؟ قال: (يقاتل هذا في سبيل 
الله عز وجل فيستشهد, ثم يتوب الله على القاتل فيسلم؛ فيقاتل في سبيل الله عز 
وجل فيستشهد) ". 

وعن عقبة بن عامر قال: سمعمت رسول الله يي يقول: (يعجب ربك عز وجل 
من راعي غنم في رأ س الشظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي؛ فيقول الله عز 
وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم يخاف شيئاء قد غفرت له وأدخلته 
الجنة) 7". 

وف رواية أحرى: (قال: ويخاف مني قد غفرت له فأدخلته الجئة) ©. 

ويبقى فضل الله سبحانه وتعالى لا يحيط به ولا يحده حدء ولا تبلغه عقول 
القاصرين» وحسب المرء إحسان الظن بعمله والصدق فيه؛ والسعي نحو مرضاة خالق 
الخلق» حى يكون مع من أنعم الله عليه فشملهم برحمته وأدحلهم جناته. 


.)37557/0( مسند الإمام أحمد‎ )١( 
.)١6٠ 5/5 (؟) صحيح مسلم‎ 
.)١51//5( مسند الإمام أحمد‎ )7( 
نفس المرجع السابق.‎ )4( 
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